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وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لرلا أن هدانا الله 
ونسأله تعالى الثبات على ما يحب ويرضى ربا أَفْيعٌ عتا با وتيت 
أقَدَامَا وَأنسرَنًا عل اموم السكفزيت4 [البقرة: ١6؟]‏ وبعد. . 

هذا كتاب الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم قد استخرجت مواضيعه 
من كتاب تفسير الأمثل وغيره راجيا أن يكون نورا وهداية إلى الصراط 
المستقيم لكل من يقرآه من الناس. وقد اخترت هذه المواضيع ورگزت عليها 
بكامل الإهتمام حتى لا يبقى (في قلب من يقرأه) أدنى شك في وجود الموة 
الغيبية المهيمنة على هذا الكون لما في هذا الكتاب من الآيات والعلامات 
الواضحات التى تدل على وجود الخالق ## وتدل على نعمه ومواهبه وكراماته 
لهذا الإنسان الخافل الظالم المتمرّد. . 

وليعلم القارىء العزيز بأني أنقل هذه العلوم وغيرها من أي كتاب اعتقد 
بصحة تلك الكتابة أو قريبة من الصحة ظاهراً واعلم يا عزيزي أن إصابة صحة 
العلوم المطابقة للوافم بكل د ۾ قد تكون متعذرة في كثير من الأحيان بالنسبة 

لنا ولأمثالنا من الئاس العاديين دون المعصومين (الأنبياء والمرسلمين والأئمة 
من أهل بيت الرسول محمد يَ): فإنهم لا ينطقون عن الظاهرء بل يتطقون 


۹ مقدمة المؤلف 


عن الواقم» لأنهم لا ينطقون إلا ار أرسلهم إلى هداية الناس 
وبهذا الصدد تقول الآية الكريمة: 9رر قول عا بعس الأفاويل 079 لَأَيذَ مه 
HORA‏ مقطا ينه الوت © [الحاقة: o‏ أي أن محمدا ي الذي 
أثبتنا نبوته. وأظهرنا المعجزة لتصديقه لا يمكن أن يتقول علينا بان يأتي بحكم 
أو غيره من عنده وبدون رضانا ولو صنع ذلك لأخذناه من يمينه وضريئا عنقه » 
لأن سكوتنا عن هذه الأقاويل إمضاء منا لهاء وإدخال للباطل في شريعة 
الهدى» فيجب علينا حفظ الشريعة في مرحلة البقاء» كما وجب علينا في 
مرحلة الحدوث. وعلى كل حال فالإنسان العادي مُعرّض للخطأ في كل لحظة 
ونسأل من الله أن يعصمنا ويُسَدُدّنا إنه على كل شيء قدير. 


دلائل معرفة الله في القرآن 


قال تعالى: ومن مايه حل اموت ولاش وا ب بها من او وَهْرَ َل 
جميهمٌ إِذَا يمه مدير 4 [الشورى: 24]. 

هذه الآية الكريمة نتحدّث عن أهمٌ آيات علم وقدرة الخالق يل 
فالسماوات بعظمتها بمجراتها وكواكبهاء بملايين الملايين من النجوم العظيمة 
اللامعة بنظامها الدقيق الذي يبهت الإنسان عند مطالعته 0 والأرض بمنابعها 
الحياتية. واا المتنوعة والورود, والفواكه؛: بمختلف البركات والمواهب 
والجمال! كلها تعتبر أيات وعلائم تدل عليه . . . هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فالأحياء في الأرض والسماءء كأنواع الطيور ومئات 
الآلاف من الحشرات وأنواع الحيرانات الأليفة والمتوحشة والزواحف 
والأسماك بأنواعها وأحجامهاء اليا المختلفة الموجودة في كل نوع من 
هذه الأنواعء والأهم من ذلك حقيقة (الحياة) وأسرارها التي لم يستطع أحد 
التوصّل إلى كنهها بعد آللاف السنين من البحوث لملايين العلماءء کل ذلك هو 
من آيات الخالق عر وجل . 

والملفت للنظر أن (دابة) يشمل الكائنات الحيّة المجهرية التي لها حركات 
لطيفة وعجيبة» وتشمل الحيوانات الكبيرة المملاقة التي يصل طولها إلى عشرات 
الأمتار ووزنها إلى عشرات الأطنان» نكل صنف يسبّح على طريقته الخاصة 
ويحمد الخالق» ويبيّن عظمته تعالى وقدرته وعلمه الأّامحدودء بلسان حاله . 


سے مس نتر اس 


وتقول الآية في نهايتها : وهو عل مهم إا اء يَرِدِر »” 8 [الشورى: ۲۹]. 


(1) (إذا) وكما يقول صاحب الكشاف» ٠‏ تدخل على الغعل المضارع كما تدخل على الفمل الماضي؛ مٺل 
رت إذا بنتى» ولكن الفعل أكثر ما يكون بعد (إذا) على شكل الماضي وقليل جدآ على شكله المضارع . 


۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


أمَا ما هو المقصود من جمع الأحياء الذي تذكره هذه الآية؟ فقد ذكر 
العديد من المفسّرين آنه الجمع للحساب وجزاء الأعمال في القيامة» ويمكن 
اعتبار الايات الني تذكر القيامة بعنوان (يوم الجمع) دليلا على هذا المعنى 
(مثل الآية ۷ من نفس الورة والآية 4 من سورة التغابن). 

وهنا قد يطرح هذا السؤال وهو: هل إن جميع الأحياء سيحشرون يوم 
القيامة» حتى غير الإنسان» حيث يقال أحيانا إن كلمة (دابة) تطلق على غير 
الإنسان. للحساب. في حين أنها لا تت تتمتع بعقل ولا اخحتیار ولا تكليف؟ 
وقد ورد جواب هذا السؤال في نهاية الآية (۳۸) من سورة الأنعام: من 
داب في لاض ولا طير بطي ماحد ولك أ مال تا رسا فى الْكمّب من شوو 
إن يت ت 
وقلنا إن حباة العديد من الحيوانات مقترنة مع نظام بديع وعجيب» فما 
المانع من أن نكون أعمالها نتاج نوع من العقل والشعور فيها؟ وهل هناك 
ضرورة لإرجاع جميع هذه الأمور إلى الغريزة؟ وفي هذه الحالة يمكن تصور 
نوع من الحشر والحساب لها (اقرأ شرحاً أكثر لهذا الموضوع في ذيل تفسير 
الآية ۳۸ من سورة الأنعام). 

ويحتمل في تفسير الآية أعلاه أن المقصود من (الجمع) الجائب ا 
ل(بث)ء أي أن (بث) تشير إلى خلق أنواع الكائنات الحية باختلافهاء ثم إذا 
شاء الخالق (جمعها) وأفناها. فكما أن العديد من الأحياء د اا مدى 
التاريخ) - انتشرت بشكل عجيب» ثم انقرضت واختفت فيما بعد. كذلك 
جمعها وإبادتها يكون بيد الخالى؛ فهي في الحقيقة تشبه الايات التي تقو 
ويك (أي الخالق). 

وبهذا فإن قضية حساب الحيوانات سوف تكون أجنبية عن هذه الآية. 
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قال تہالی: ڈیر الى اکاک فى گنی مز قت ومنت ق عد 
الات قري ي شارت @ وهر الى آنل م ألسَمَل مام ا بعد ماك كل یو 


سوس ۰ 7 عو ميم و امه مس 
اتا بن ڪھ ع دنه کا راڪ ين الئل بن لبها نوا داي وج 


2p‏ ع ع م زع 2 کر رور وص 


ن عشب وَالرَييُونَ والرتان مشتبها رمي مُتَكنيهٍ أنظروا إل تمر إا أَثْمر رينمو إِنَّ فى 
دک ليد لقم يوون © [الأنعام: ۹۹-۹۸] . 


دلائل معرفة الله في الفرآن ۹ 

قال فى الأمثل: هاتان الآيتان تتابعان دلائل التوحيد ومعرفة الله. 
والوصول إلى هذا الهدف يأخذ القرآن بيد الإنسان ويسبح به في آفاق العات 
البعيدة وقد يسير به في داخل ذاته ويبيّن له آثار الله في جسمه وروحه» فیح له 
أن يرى الله في كل مكان. 

فيبدأ بالقول: ور أل آنا ين لقن رمدو . 

أي أنكمء على اختلاف ملامحكم وأذواقكم وأفكاركم والتباين الكبير في 
مختلف جوانت حياتكم» قد خلقتم من فرد واحد» وهذا دلبل على منتهى 
عظمة الخالق وقدرته التي أوجدت من المثال الأوّل كل هذه الوجوه المتباينة. 

وجدير بالملاحظة أن هذه الآية تَعبّر عن خلق الإنسان بالإنشاء» والكلمة 
لغوياً تعني الإيجاد والإبداع مع التربيةء أي أن الله قد خلقكم وتعهد بتربيتكم» 
ومن الواضح أن الخالق الذي يخلق شيئاً ثمّ يهمله لا يكون قد أبدى قدرة 
فائقة. ولكنه إذا استمر في العناية بمخلوقاته وحمايتهاء ولم يغفل عن تربيتها 
لحظة واحدةء عندئلٍ يكون قد أظهر حمَاً عظمته وسعة رحمته. 

بهذه المناسبة ينبغي 1 نتوهم من قراءة هذه الآيةَء أن ما الأولى حواء 
قد لقت من آدم (كما جاء في الفصل الثاني من سفر التكوين من التّوراة)؛ 
ولكن آدم وحواء حبقا من تراب واحدء وكلاهما من جنس واحدء ونوع 
واحدء لذلك قال: إِنّْهما لقا من نفس واحدة قال في الأمثل: قد بحثنا هذا 
الموضوع في بداية تفسير سورة النساء. 

ثم يقول: إن فريقاً من البشر #مستقر» وفريقاً آخر «مستودع» تقر 

«المستقرة أصله من "«الْمّر (بضم القاف) بمعني البردء ويقنضي 00 
والتوقف عن الحركة» فمعنى #مستقره هو الثابت المكين. 

اوسترن رن ارد تحني ركم كما as SS‏ خرن احيرا 
والوديعة هي التي يجب أن تترك عند من أودعت عنده لتعود إلى صاحبها . 

يضح من هذا الكلام أن الآية تعني أن الناس , بعض «مستقر» أي ثابت» وبعض 
#«مستودع» أي غير ثابت» أمَا المقصود من هذين التعبيرين › فالكلام كثير بين 
المفترين. وبعض التفاسير تبدو أقرب إلى الآية كما أنها لا تتعارض فيما بينها . 


5 by Es 


۱۰ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 


من هذه التفاسير القول بأنّْ «مستقر؟ صفة الذين كمل خلقهم ودخلوا 
امستشر الرحمة أم مستقر وجه الأرضء و«المستودعة صفة الذين لم يكتمل 

تفسير آخر يقول: إن «مستقر» إشارة إلى روح الإنسان الثابتة والمستقرة. 
وامستودعة إشارة إلى جسم الإنسان الفاني غير الثابت. 

وقد حاء فى بعض الروايات تفسير معنوي بهذين التغبيرين: وهو أن 
اامستشرة تعني الذين لهم إيمان ثارت وامستودع»ة تعني من لم يقر نتان . 

وثمّة احتمال أن يكون هذان التعبيران إشارة إلى الجزأين الأولين في تركيب 
نطفة الإنسانء إن النطفة ‏ كما نعلم ‏ تتركب من جزأين : الأوّل هو "البويضة؛ من 
الأنثى: والثاني هو «الحيمن؟ أو «المني» من الذكرء إن البويضة في رحم الأنثي 
تكاد تكون مستقرة› ولكن حيمن الذكر حيوان حي يتحرك بسرعة نحوهاء وما أن 
يصل أوّل حيمن إلى البريضة حتى يمتزج بها و#يخصبها؛ ويصد «الحيامن؛ 
الأخرى. ومن هذين الجزأين تتكون بذرة الإنسان الأولى . 

وفي ختام الآية يعود فيقول: قد فصلا الات لِقَومٍ يفتّهورت». 

عند الرجوع إلى كتب اللغة يتبيّن لنا أن «الفقه» ليس كل معرفة أو فهمء بل 
هو التوصل إلى علم غائب بعلم حاضر وبناء على ذلك فالهدف من التمعن 
فى خلق الإنسان واختلاف أشكاله وألوانه» هو أن يتوصل المرء المدقق من 
معرفة الخلق إلى معرفة الخالق. 

الآية الثانية هي آخر أية في هذه المجموعة التي تكشف لنا عن عجائب 
عالم الخلى وتهدينا إلى معرفة الله بمعرفة مخلوقاته. 

فى البداية تشير الآية إلى واحدة من أهم نعم الله التي يمكن أن تعتبر 
النعمة الأم وأصل النعم الأخرى» وهي ظهور النباتات ونموها بفضل التعمة 
التي نزلت من السماء: هو الى أَنَرَلٌ مِنّ التَمَلهِ م44 . 


)1غ( تفر تور الثقلين» جا ص ۷٥۰‏ . 
(؟) مفردات الراغب. 588. 


دلائل محرفة الله في القرآن 1١‏ 


وإنما قال: (من السماء) لأنْ سماء كل شيء أعلاه؛ فكل ما في الأرض 
من مياه العيون والآبار والأنهار والقنوات وغيرها منشؤها الأمطار فق اا 
وقلة الأمطار تؤثر في كمية المياه في تلك المصادر كلهاء وإذا استمر الجفاف 
جِفْت تلك المنابع» اشا 


وقال في الميزان: والظاهر أن المراد بقوله: وهر الَذِىَ آنتاکم من نی 
وحِدَوْ 04 انتهاء الذرية الإنسانية على كثرتها وانتشارها إلى آدم الذي يعده القران 
الكريم مبدء للنسل الإنساني الموجودء وأن المراد بالمستقر هو البعض الذي 
تلبس بالولادة من أفراد الإنسان فاستقر في الأرض التي هي المستقر لهذ النوع 
كما قال تعالى: رولك في الأرْشٍ مض مم إل جز [البقرة: .]۴١‏ والمراد 
بالمستودع من استودع في الأصلاب والأرحام ولم يولد بعد وسيولد بعد حين: 
فهذا هو المناسب لمقام بيان الآية بإنشاء جميع الأفراد النوعية من فرد واحد 
ومن الممكن أن يؤخذ مستقر ومستودع مصدرين ميميين. 

وقد عبّر بلفظ الإنشاء دون الخلق ونحوه وهو ظاهر في الدفعة وما في 
حكمه دون ا وَيُوَيد هذا المعتن أيضا ما تقدم في قوله تعالى: وما من 
داب في الْأَرْضٍ إل عل الله ررقها ويد مرها تدع . كما لا يخفى أي يعلم 
E‏ #وما هو في طريق التكرّن مما لم 
يتكوّن بالفعل ولم يستقر في اللأرض». 

فالمعنى: وهو الذي أوجدكم معشر الأناسي من نفس واحدة وعمّر بكم 
الأرض إلى حين فهي مشغولة لكم ما لم تنقرضوا فلا يزال بعضكم مستقراً فيها 
وبعضكم مستودع في الأصلاب والأرحام أو في الأصلاب فقط في طريق 
الاستقرار فيها. 

وفك أوزة المكسروة فى الاه مانن أعر كتول فيم إن التعراة من 
إنشائهم من نفس واحدة خلقهم من نوع واحد من النفس وهو النفس الإنسانية؛ 
أو أن المراد هو الإنشاء من نواع واحد من التركيب النفسي والبدني»؛ وهو 
الحقيقة الإنسانية المؤلفة من نفس وبدن إنسانيين . 

وكقول بعضهم: إن المراد بالمستقر الأرحام وبالمتودع الأصلاب وقول 


۲ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


بعض آخر: إن المستقر الأرض والمستودع القبرء وقول بعض آخر: إن 
المستقر هو الرحم والمستودع الأرض أو القبرء وقول بعض آخر: إن المستقر 
هو الروح والمستودع هو البدنء إلى غير ذلك من أقاويلهم التي لا جدوى في 
التعرض لها . 

قوله تعالى: وهو أل أنرّدٌ بِنَّ اَمَك ماه إلى آخر الآية. السماء هي 

جهة العلو فكلما علاك وأظلّك فهر سماءء والمراد بقوله: جنا بده تاك 
كل سو على ما قيلء فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء النبات والنمو 
الذي في كل شيء نام له قوّة النبات من الكمون الى البروزء أي أنبتنا به كل 
شيء نباتي كالنجم والشجر والإنسان وسائر الحيوان. 

والخضر: هو الأخضر وكأنه مخفف الخاضره وتراكب الحب انعقاد بعضه 
فوق بعض كما في السنبلةء والطلع أول ما يبدو من ثمر النخل؛ والقنوان جمع 
قو وهو العذق بالكسر وهو من التمر كالعنقود من العنب» والدانية أي القريبة› 
والمشتبه وغير المتشابه المشاكل وغير المشاكل في النوع والشكل وغيرهما. 
ويلع الثمر نضجه. 

وقد دك ا جا امور مين حل غر هان “له تر وب فى 
بالنظر نيها إلى توحيدهء. وهي أمور أرضية كَمَّلْق الحبة والنواة ونحو ذلك 
وأمور سماوية كالليل والصبح والشمس والقمر والنجوم» وأمر راجع إلى 
الإنسان نفسه وهو إنشاء نوعه من نفس واحدة فمستقر ومستودع؛ وأمور ول 

من الجميع كإنزال المطر من السماء وتهيئة الغذاء من نبات وحب وثمر وإنبات 
ما فيه من قرَّة النمو كالنبات والحيوان والإنسان من ذلك . 

وقد عد النجوم آية خاصة بقوم يعلمونء» وإنشاء النفوس الإنسائية آية خاصة 
بقوم يفقهون؛ وتدبير نظام الإنبات أية لقوم يؤمنون والمناسبة وظاهرة فإن النظر في 
أمر النظام أمر بسيط لا يفتقر إلى مؤونة زائدة بل يناله الفهم العادي بشرط أن يتنوّر 
بنصفة الإيمان ولا يتلطخ بقذارة العناد واللجاج» أما النظر في النجوم والأوضاع 
السماوية فمما لا يتخطى العلماء بهذا الشأن ممن يعرف النجوم ومواقعها وسائر 
الأوضاع السماوية إلى حدّ ماء ولا يناله الفهم العام العامي إلا بمؤونة: وآما اية 
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الأنفس» فإن الإطلاع عليهاء وعلى ما عندها من أسرار الخلقة يحتاج مضافاً إلى 
البحث النظري إلى مراقبة باطنية» وتعمق شديد وتيت بالغ وهو الفقه. 

ثم تشير الآية الى أثر نزول الأمطار البارز: مارجا پو تبات کل مىر 4. 

الأول: إن المقصود من ذلك كل أنواع النباتات وأصنافها التي تسقى من 
ماء واحذء وتنبت في أرض واحدة وتتغذى من تربة واحدة» وهذه واحدة من 
عجائب الخلقء كيف تخرج كل هذه الأصناف من النباتات بأشكالها وألوانها 
وأثمارها المختلفة والمتباينة أحياناً من أرض واعجلة وماء واحد! 

والإحتمال الثاني: هو أن النباتات يحتاج إليها كل مخلوق آخر من 
حشرات وطيور وحيوانات فى البحر والبرء وأنه لمن العجيب أن الله تعالى 
يخرج من أرض واحدة وماء واحد الغذاء الذي يحتاجه كل هژلاءء وهذا من 
روائع الأعمال المعجزة كأن يستطيع أحد أن يصنع من مادة معينة في المطبخ 
آلاف الأنواع من الأطعمة لآلاف الأذراق والأمزجة. 

والاعجب من كل هذا أنْ نباتات الصحراء واليابسة ليس وحدها التي تنمو 
ببركة ماء المطرء بل إن النباتات المائية الصغيرة التي تطفو على سطح البحر 

قال في الأمثل : ولا أنسى ما قاله أحد سكان المدن الساحلية وهو يشكو 
قلّة الصيد في البحرء ويذكر سبب ذلك بأنّه الجفاف وفلّة نزول المطرء فكان 
يعتقد أن قطرات المطر في البحار أشد تأثيراً منها في اليابسة. 

ثم تشرح الآية ذلك وتضرب مثلاً ببعض النباتات التي تنمو بفضل الماء» 
فتذكر أن الله سبحانه يخرج بالماء سيقان النباتات الخضر من الأرضء ومن 
تلك الحبّة الصلبة يخلق الساق الأخضر الطري اللطيف الجميل بشكل يعجب 
الناظرين : قاجا ينه حَضِره0', 


)١(‏ كلمة «أخفر» تشمل كل أخضر في النباتات» حتى براعم الأشجارء ولكن بما أنّها متبوعة مباشرة 
بالحب المتراكب فالمقصود في الآية هو زراعة الحبوب. 
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ومن ذلك الساق الأخضر أخرجنا الحبّ متراصفاً منظماً: نرج ينه با 
رابا . 

وكذلك بالماء نخرج من النخل طلعاً مخلقاً. ع د 
بخيوطها الرفيعة الجميلة تحمل حبات التمرء فتتدلى من ثقلهاء وَين ّل ين 
مها قِنْوَانٌ دَانيَة 4 . 

االطل عكر عدو لكر در ادوع ارق صر وإديت ينفتح الطلع 
تخرج منه أغصان العذق الرفيعة» وهي القنوان ومفردها يفنو . 

ودانية؟ أي قريبة» وقد يكون ذلك إشارة إلى قرب أغصان العذق من 
بعضهاء أو إلى أنها تميل نحو الأرض لثقلها . 

وكذلك بساتين فيها أنواع الأثمار والفواكه: # وجل يِن عن رون 
وران . 

شير الات إلى واخ أخرى جو وزائع الخلق فى فت الا جار 
والأثمارء فتقول: مها َر مُتَكةُ4 . 

انظر تفسير الآية ۳١‏ من هذه السورة في شرح المشتبه وغير المتشابه 
للرّيتون والرّمان”'' . 

إن شجرني الركاد وار و جتجايهات من حيث الشكل الخارجي وتكوين 
الأغصان وهيئة الأوراق تشابها كيرا مع أنهما من حيث الثمر وطعمه وفوائده 
مختلفانء ففي الزيتون مادة زيتية 0 الأثره وفي الرمان مادة حمضية أو 
سكرية» فهما متباينان تمامأء ومع ذلك فقد تزرع الشجرتان في أرض واحدة» 
وتشربان من ماء واحدء فهما متشابهان وغير متشابهين في أن واحد. 

ومن المحتمل أن تكون الإشارة إلى أنواع مختلفة من أشجار الفاكهة التي 
يتشابه بعضها في الشجر وفي الثمر» ويختلف بعضها عن الآخر في ذلك (أي 
أن كل واحدة من هاتين الصفتين تختص بمجموعة من الأشجار والأثمارء أمًا 


تست التفميو الأوّل؛ فإن الصفتين لشيء واحد). 


3ش «المتراكب؟ من الركرب رما رگا عة دقفا وأكثر الحبوب بهذا الشكل. 
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ثم تركز الآبة من بين مجموع أجزاء شجرة على ثمرة الشجرة وعلى تركيب 
الثمرة إذا أثمرت» وكذلك على نضح الثمرة إذا نضجت» ففيها دلائل على 
قدرة الله وحكمته للمؤمنين من الناس: «انظرةا إل تمر إا أثمر وَبْعِده إل في 

ما نقرأه اليوم في علم النبات عن حي لل الثمرة ونفحها كب لد 
عن الأهمية الخاصّة التي يوليها القرآن للأثمار: إذ إن ظهور الثمرة فى عالم 
النبات أشبه بولادة الأبناء في عالم الحيوان. فنطفة الذكر في النبات تخرج من 
أكياس خاطّة بطرق مختلفة (كالرياح أو الحيوانات) وتحط على القسم الأنثوي 
في النبات» وبعد التلقيح والتركيب تتشكل البيضة الملقحة الأولى» وتحيط بها 
مواد غذاتية متشابهة لتركيبها . إن هذه المواد الغذائية تختلف من حيث التركيب 
وكذلك من حيث الطعم والخواص الغذائية والطبية» فقد تكون ثمرة (مثل 
العنب والرمان) فيها مئات من الحب» كل حبة منها تعتبر جنينا وبذرة لشجرة 
أخرى. ولها تركيب معقّد عجيب. 

إن شرح بنية الأثمار والمواد الغذائية والطبية خارج عن نطاق هذا البحث» 
ولكن من الحسن أن نضرب مثلاً بثمرة الرمان التي أشار إليها القرآن على وجه 
الخصوص في هذه الآية. 

إذا شققنا رمانة وأخذنا إحدى حباتها ونظرنا خلالها باتجاه الشمس أو 
مصدر ضوء آخر نجدها تتألف من أقسام أصغرء وكأنها قوارير صغيرة مملوءة 
اء الزماق اثقارضفت الراعيية إلى تت الأخرى.. قفى اة الزمان الواحدة 
قد تكون المئات من هذه القوارير الصغيرة جداًء يجمع أطرافها غشاء رقيق هو 
غشاء حبة الرمان الشفاف» ثم لكي يكون هذا د أكمل وأمتن وأبعد عن 
الخطر ركب عدد من الحبات على قاعدة في نظام معينء 0 
أبيض سميك بعض الشيء. وبعد ذلك يأتي القشر الخارجي للرمانة» يلف 
الجميع ليحول دون نفوذ الهواء والجرائيمء u.‏ الضربات ولتقليل تبخر 
ماء الرمان في الحبّات إلى أفل حدّ ممكن. 

إن هذا الترتيب في التغليف لا يقتصر على الرمان» فهناك فواكه أخرى - 
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مثل البرتقال والليمون ‏ لها تغليف ممائل» أمّا في الأعناب والرمان فالتغليف 
أدق وألطف. 

ولعل الإنسان حذا حذو هذا التغليف عندما أراد نقل السوائل من مكان 
إلى مكان». فهو يصف القناني الصغيرة في علبة ويضع بينها مادة لينة. لم يضع 
العلب الصغيرة فى علب أكبر ويحمل مجموعها إلى حيث يريد. 

وأعجب من ذلك استقرار حبّات الرمان على قواعدها الداخلية وأخذ كل 
منها حصتها من الماء والغذاء وهذا کله مما نراه بالعين؛ ولو وضعنا درات 
هذه الثمرة تحت المجهر اتا عالما صاخياً وتراكيب عجيبة مدهشة محسوبة 

فكبف يمكن لعين باحثة عن الحقيقة أن تنظر إلى هذه الثمرة ثم تقول: إن 
صانعها لا يملك علماً ولا معرفة!! 

إن القرآن إذ يقول: انرا إنما يريد هذه النظرة إلى هذا القسم من 
الثمرة للوصول إلى هذه الحقائق 

هذا من جهةء ومن جهة أخرىء فإن المراحل المتعددة التي تمر بها الثمرة 
منذ تولّدها حتى نضجها تثير الإنتباه» لأن «المختبرات» الداخلية في الثمرة لا 
تنفك عن العمل في تغيير تركيبها الكيماوي إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية 
ويثبت تركيبها الكيماوي النهائي؛ أن كل مرحلة من هذه المراحل دليل على 
عظمة الخالق وقدرته. 

ولكن لا بذ من القول ‏ بحسب تعبير القرآن ‏ إن المؤمنين الذين يمعنون 
النظر في هذه الأمور هم الذين يرون هذه الحقائق» وإِلَا فعين العناد والمكابرة 
والإهمال والتساهل لا يمكن أن ترى أدنى حقيقة. 

#.. وسر الکن رالقمر کل ری لأس نسم دير آلْأَرَ َيِل اليب مل 
بلقا ري م © ند ل مد ارش َمل ا رى نكا وين كل ارت 
فيا زوین ب بُْيى الل لتر إن ف ديك يکي قوم بر د © وف لأس ب 
ڪرٽ وٿ ين أت ونع وي يسنن ووو نان مقن ساو ويل تيل بعتم 
عل بض في الأكُلٍ إِنَّ في ديلت َيب لِمَوْرِ مرت )4 [الرمد: ]٤-۲‏ . 


ل 


دلائل معرفة الله في القرآن ¥ 
التّفسير 

وبعد أن بين خلق السماوات وهيمئة الخالق عليها تحدث عن تسخير 
الشمس والقمر لوَسَكَرَ ألشّئْس وَآلْمَمرّ4 ما أعظم هذا التسخير الذي يقع تحت 
إرادة ومشيئة الخالق» وفي خدمة الوجود الإنساني والكائنات الحية حيث يشم 
نورهما وتضيئان العالم» وتحافظان على دفء الكائنات وتساعدانها على النموء 
ونخلقان ظاهرة الجزر والمد في البحارء وخلاصة القول إنهما منشأ لجميع 
البركات» ولكن هذا النظام الماذي لبس آبدیاء بل ٭ كل ری لأجل سی . 

ثم يضيف بعد ذلك: إن هذه الحركات والتغيّرات في الأحوال ليس بدون 
حساب وكتاب وبدون فائدة ونتيجة» بل دير الأئر َيل الي دک بلقاء 
ريحم نورد . 

وتعقيباً للآيات السابقة التي نقلت الإنسان إلى السّماء لتريه الآيات الإلهيّة 
هناك تنقله الآية الثانية من آيات التوحيد إلى كتاب الكون أي الأرض 
والجبال والأنهار وأنواع الثمار وشروق الشمس وغروبهاء حتى يتفكر في محل 
استقراره في البداية ماذا كان؟ وكيف أصبح الآن بهذه الصورة؟ 

قوله تعالى: ره ل مد آلأزش وبسطها بالشكل الذي تنهيّا فيه لحياة 
الإنسان ونمو النباتات والحيوانات»: وملا الأودية والمنحدرات الصعبة بالتراب 
من خلال تفتّت الصخور الجبلبة» وجعل الأرض مظحة وقابلة للسكن» بعد 
أن كانت التضاريس مانعة من سكن الإنسان عليها. 

وقد يحتمل في تفسير هذه الجملة: مد الْأرّسَ الإشارة إلى ما يقوله 
علماء الطبيعة من أن الأرض كانت مغطاة بالماء. ثم استقرّت المياه في 
الوديان ظهرت اليابسةء وبمرور الوقت اعت حتى أصبحت على ما نراه 
اليوم. 

نم يشير القرآن الكريم إلى ظهور الجبال لوَجَمَلٌ فا رَئْبِىَ4 فهي تلك 
الجبال التي عبّرت عنها في آيات أخرى ب (الأوتاد) ولعلٌ ذلك إشارة إلى أنّها 
متشابكة فيما بينها من الأسفل مثلها مثل الدرع الواقي وتغظي سطح الأرض» 
فهي تبطل الضغوط الداخلية على الأسفل والضغط الخارجي المتمثل بجاذبية 
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القمر والمد والجزر» وكذلك نقضي على الإضطرابات والزلازل» وتجعل 
الأرض مستقرّة وساكنة وصالحة لحياة الإنسان. 

إن ذكر القرآن الكريم الجبال بعد مد الأرض يُحتمل أن يكون المراد منه 
أن الأرض ليست منبطة بشكل تام بحيث تنعدم فيها المرتفعات» ففي هذه 
الصورة لا تستمّرَ فيها الأمطار والمياهء أو نتحوّل إلى مستنقعات وتجري فيها 
السيول وتتعرّض للطوفانات الدائمةه فخلق الجبال لتأمن البشرية من هذين 
الأمرين. 

وليست الأرض كلها وديانا فتكون غير قابلة للسكن» بل تحتوي على 
مناطق منبسطة ومناطق جبلية ووديان: وهذه أفضل صيغة لحياة الإنسان 
والكائنات الحية. ثم م تضيف الآية بعد ذلك الأنهار هران » . 

رائع جداً نظام سقي الأرض بواسطة الجبالء وعلاقة الأنهار بالجبال» 
لأن كثيرا من الجبال نختزن المياه بشكل ثلوج على قممها وفي شقوق 
الوديانء ثم تذوب ترا وطبقاً لقانون الجاذبية تأخذ طريقها من المناطق 
المرتفعة إلى المناطق المنخفضة بدون أن تحتاج إلى قرّة أخرى لمساعدتهاء 
فهي تقوم بسقي كثير من المناطق وبشكل طبيعي على مدار السنة. 

فلو لم يكن للأرض إنحدار كاف ولم تختزن الجبال المياه بهذا الشكل› 
لكان سفى كثير من المناطق اليابسة صعباًء وفي حالة الإمكان كتا نحتاج إلى 
صرف مبالغ هائلة لإيصال الماء إليها . 

لم يذكر القرآن بعد ذلك النباتات والأشجار التي تتكوّن من الأرض والمياه 
وأشعة الثمس› > والتي هي أفضل وسيلة لإمرار الإنسان بالغذاء: کین كل 
َرَت جل فا وبين نين 4 . 

والآبة تشير إلى أن الفاكهة كائنات حيّة فيها الذكر والأنثى: وبواسطة 
التلقيح نتكوّن الثمار. 

فإذا كان العالم السويدي «لينهه المختص بعلم النبات هو الذي توصل إلى 
هذه الحقيقة في حوالى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي وهي أن الترويج 
في عالم النباتات يعتبر قانوناً عامًّاً تقريباً كالحيوانات ولها نظف ذكرية وأنثرية 
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وأنْ الثمرة نتكوّن من التلقيح. فالقرآن الكريم قبل ألف ومائة عام من ذلك 
كشف لنا عن هذه الحقيقة؛ وهذه واحدة من معاجز القرآن العلمية التي تبين 
عظمة هذا الكتاب السّماوي الكبير . 

وليس من شك أن ما قبل «لينه» كان كثير من العلماء يعتقدون بوجود 
الذكور والإناث في بعض الأشجارء حتّى الناس العاديين كانوا يعلمون بذلك› 
ولكن لم يكن يعلم أي واحد أن هذا القانون عام» حتّى كشفه *لينه ومن قبله 
القرآن الكريم. 

وها أن حياة الإنسان وكل الكائنات وخصوصا النباتات ‏ لا يمكن لها 
الإستمرار إلا بوجود نظام دقيق ليل والنهارء فان القران يشير إلى ذلك في 
القسم الآخر من الآية «يعْتِى اش ار ». 

ولولا ظلمة الليل وهدوؤهء لأحرقت الشمس بنورها المستمر كل النباتات» 
ولم تبق فاكهة ولا أي كائن حي على وجه الأرض» فسطح القمر ليس له نهار 
دائم ومع هذا نجد أن حى هذا المقدار من نهاره الذي عادول نة عكر ايوم 

من أيَام الأرض. نرى أن درجة الحرارة فيها مرتفعة جأ بحيث لو وضعنا 
هناك ماءً أو أي سائل آخر فسوف يغلي ويتبخرء ولا يمكن لأي موجود حيّ 
في الأرض أن يتحمّل هذه الحرارة. 

وتبيّن الآية في النهاية إن في ذلك ليت لقوم بودي أولعك الذين 
يتفكرون في هذا النظام الرائعء في نظام الور والظلام» وحركة الأجرام 
الشماويةء وتسخير الشمس والقمر وجعلهما في خدمة الإنسان؛ وفي نظام 3 
الأرض وأسرار خلق الجبال والأنهار والنباتات» نعم! فهم يرون بوضوح في 
هذه الآيات الحكمة المطلقة والقدرة اللامتناهية للخالق العلام. 

وفي الآية الأخيرة من هذه المجموعة يشير القران الكريم إلى عدّة نقاط 
حول علم الأرض وعلم النبات» والتي تعبّر عن النظام الدقيق للخلقة؛ يقول 
أوَلا: رف الْأَنضٍ قط مُتَجَوِرْتٌ 4”'' فبالرغم من أن هذه القطع متصلة مع 


)١(‏ متجاور بمعنى الجار وما يكون قريب فغوله : (فقطع متجاورات) يقصد منه أن هله الفطع مختلفة وليست 


بعضها البعضء فإن لكل واحدة منها بناءها وتركيبها الخاص بهاء فبعضها فقوي 
والآخر ضعيف» وبعضها مالح والآخر حلوء وكل قطعة لها الإستعداد في 
تربية نوع خاص من النباتات وأشجار الفاكهة والزراعة لأنّ احتياجات 
الإنسان والحيوان كثيرة ومتفاوتةء وقد تكون لكل قطعة من الأرض المسؤولية 
في تلبية إحدى هذه الحاجات. وأمًا إذا كانت في مسترّى واحده أو لم تكن 
استعداداتها مقسّمة بالشكل المطلرب. لكان الإنسان يمرٌ بأزمة ونقص فى 
نوائه:الغذافة واللية وسا الإضاجات الا حر رلكن هذا القييم الات 
للمسؤولية وتوزيعها على القطعات المختلفة للأرض سوف يسد الإحتياجات 
اللازمة للانسان. 


a Mor 2‏ ٭# ( 1( ء” 20 ل جور 


قوله تعالى: وجنت من أَعتّب ب وزرع ويل ٠‏ نان وغير صِنَوان 27 . 


«صنوان» جمع ؛صنو» بمعنئى الغصن الخارج من أصل الشجرةء وعليه 
فالكلمة تعني الأغصان المختلفة الخارجة من أصل الشجرة. 

والملفت للنظر أنه يمكن أن يكون لكل واحد من هذه الأغصان نوع خاص 
من الثمرء وهذه قد تشير إلى قابلية الأشجار للتركيب. ففي بعض الأحيان يتم 
تركيب عدّة أغصان مختلفة على ساق واحدة» وبعد نمو هذه التراكيب تعطي 
كل واحدة منها نوعاً خاصاً من الثمرء فالتربة واحدة والساق والجذر واحد 


ولكن الثمر مختلف . 
والأعجب من ذلك أنها تسقى بماء واحد بص يماو وي وَيْفَضِلٌ بَنْصَبَا 
عل بض في فى الأكل» . 


وقد نرى كثيراً أنه في الشجرة الواحدة أو في غصن واحد توجد ثمار من 
نفس الصنف ولكن لها أطعمة وألوان مختلفة» وفي العالم نشاهد أوراداً كثيرة» 
وقد يحمل الغصن الواحد أوراداً مختلفة الألوان. 


)١(‏ تأعناب» جمع عنب و «النخيل» جمع نخلة؛ ويحتمل أنْهما ذكرتا بصيغة الجمع للدلالة على الأنواع 
جاده للح انور وزاك ل با E‏ نواع في العالم . 

(؟) وقد ذكروا معنّى آخر لصتوء وهو الشبيه› ولكن يحتمل أن هذا المعنى مأخوذ من نة نفس المعنى الذي 
ذكرناء انما . 


دلائل معرفة الله في القرآن فى 

أي مختبر للأسرار هذا الذي يعمل في أغصان الأشجاره والذي ينتج من 
مواد قليلة متحدة» تركيبات مختلفة تؤمن إحتياجات الإنسان. 

أليست هذه الأسرار تدلّ على وجود من يقود هذا النظام بالعلم والحكمة. 
وهنا في آخر الآية يقول نعالى: إن في للك ليت لتوو يَمَفِأُوت». 
هناك عذة نقاط: 

١‏ ما هو وجه الملاقة بين التوحيد والمعاد؟ 

کان E‏ في لاي الآية عن التوحيد وأسرار الكون» ولكن نقرأ في 
نهايتها فصل ايت لملم بلقو ر ل NG‏ 
والمعاد حتى يكون الواحد نتيجة للآخر؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بد من ملاحظة ما يلي: 

0 وس وار ب سو و و 
ارا EE‏ ولس در عل أن َل َم [يس: ١ه].‏ 

ب - وكما قلنا في بحثنا عن المعاد» فإنه لا فائدة من خلق العالّم إذا لم 
تكن الآخرة حقيقةء لاله لا يمكن أن تكون هذه الحياة هي الهدف من خلق 


هذا العالم الواسع . يقول القران الكريم ارو آياته المتعلقة بالمعاد من سورة 
الواقعة: «ولقد ءا عمسم عر الما 1 وك ولا م 0 [الواقعة: [1Y‏ . 


الإعجاز العلمي للقرآن: 
هناك آيات كثيرة في القرآن المجيد أزاحت الستار عن مجموعة من الأسرار 
العلمية التي كانت خافية على العلماء في ذلك الوقت. وهذه واحدة من دلائل 
إعجاز وعظمة القرآنء وغالباً ما كان يشير إليها كثير من المحققين في مسألة 
الإعجاز. 
فمن جملة هذه الآيات ما ذكرناه آنفاً وهي الآية التي تذكر الزوجية في 


)١(‏ للمطالعة أكثر راجع كتاب (المعاد والعالم بعد الموت). 


ف الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
النباتات» فكما قلنا سابقاً: إن ظاهرة الزوجية في النباتات كانت معروفة للناس 
منذ القديم ولو بشكلها الجزئي» ولكن لم تكن تعرف بشكل قانون عام حتى 
أواسط القرن الثامن عشر حين استطاع العالم الينهة ولأوّل مرّة أن يكشف عن 
هذه الحقيقة؛ ولكن القرآن الكريم أخبر بذلك قبل أكثر من ألف عام. 

كما أشار القرآن إلى هذا الموضوع في سورة 0 قوله تعالى: وارلا 
من الما ماك انا فيا من ڪل رذع كَرِبِرٍ » [لقمان: ٠‏ 


كما أشارت إليها آيات ازى 


 "‏ تسذبر الشمس والقمر: 

قرأنا في الآيات السابقة أن الله سخْر الشمس والقمرء كما نقرأ في آيات 
55 ا عن تسخير السّماء والأرض والليل والنهار للإنسان. 

قرأ في آية: وسر كم لتر [إبراههم: '؟ وفي آية أخرى: 9رسر 
لَك الف [إبراهيم: ۳۲] وَسَخَرَ تڪ 0 ا وسر 
كك انس لر برهيم: + «رقر الى سر ابر نألا ينه مها 
طا [النحل: 0114 لر تر أن له سر لكر ما في لار e‏ ایی 
لک ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الْأَيضٍ عا د [الحالية : ]٠١‏ . 

من مجموع هذه الآيات يمكن أن نستفيد ما يلي : 

أولاً: إن الإنسان أكمل من جميع المجودات في هذا العالم؛: فمن وجهة 
إسلامية نرى أنْ الشريعة الإسلامية تعطي للإنسان القيمة الكبيرة بحيث تسخر له 
كل ما في الكونء فهو خليفة الله» وقلبه مستودع نوره! 

انياً: ويتضح أن التسخير ليس المقصود منه أن جميع هذه الكائنات هي 
تحت إمرة الإنسان» بل هي بقدر معين تدخل ضمن منافعه وخدمته» وعلى 
سيل المثال فإن تشير الكواكب السّماوية من أجل أن يستفيد الإنسان من 
نورها أو لفوائد أخرى . 

فلا يوجد أي مبدأ يقيّم الإنسان بهذا الشكل» ولا يوجد في أي فلسفة هذا 
المقام لشخصيتهء فهذه من خصائص المدرسة الإسلامية التي ترفع من قيمة 


ج 
م کے 


الإنسان بهذا الشكل الكبيرء فالمعرفة بها لها أثر عميق على تربيته» لأنه حينما 
يُفكْر الإنسان بتعظيم الله له. وتسخير السحاب والهواء والشمس والقمر 
والنجوم وحعلها في خلمته» فمثل هذا الإنسان لا نعتريه الغفلة ولا يكون عبداً 
للشهوات وأسيراً للمال والمقام؛ بل يحظم الفيود ويتطلع إلى آفاق السّماء. 

كيف يمكن القول: إن الشمس والقمر غير مسحُرّين للإنسان في الوقت الذي 
نرى أن في أشعتها نورا يضيء حياة الإنسان ويحافظ على دفئه» ولولا أشعّة 
الشمس لما وُجدت أي حركة أو نشاط على الكرة الأرضيةء ومن جهة أخرى فإنَ 
جاذبيتها نّم حركة الأرض حول مدارهاء وتُوجد ظاهرة المد والجزر في البحار 
بمساعدة القمر وهي بالتالي منبع لكثير من الفوائد والبركات . 

فالببحار والأنهار. والليل والنهار. والمقلك؛ كل واحدة هي في خدمه 
الإنسان ومصالحه. والدقة في هنا التتخير والنظام دليل واضح على عظمة 
وكدرة وحكمة الخالق المتعال. 

إن اله ا التو رج الي م لت دع الت ای دل اه 
ان تكرت چ کیٹ اوناع وَجَمَلَ آل سَكا وَالسّمسَ وَالْمَمَرَ با ديک 7 
العزييز اميم © [الأتعام: 11-96], 

التفْسير 

فالق الإصباح: 


مرة أخرى بوه القرآن الخطاب آل المشر كين › ويشرح لهم دلائل التو حي 
في عبارات جذابة وفي نماذج حية من أسرار الكون ونظام الخالق وعجائبه. 

في الآية الأولى يشير إلى ثلاثة أنواع من عجائب الأرض» وفي الآية 
الثانية يشير إلى ثلاثة من الظواهر السماوية. 

يقول القرآان الكريم أوَلا : “إن أله فالق لَب وَألتَرمن 4 . 

«الفلقء شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض”. 


)١(‏ الراغب الأصفهائى (المفردات)؛ ص580. 


۲4 الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

و#الحب* و«الحبة؛ تقال لأنواع الحبوب الغذائية كالحنطة والشعير 
ونحوهما من المطعومات التي تحصد كما يقال ذلك لبروز الرياحين أيضا”'. 

و#النوى؟ من التواة» قيل إنّه يخص نوى التمرء ولعل هذا يرجع إلى كثرة 
التمر في بيئة العرب حتى كان العربي ينصرف ذهنه إلى نوى التمر إذا سمع 
هذه الكلمة. 

ولننظر الآن إلى ما يمكن في هذا التعبير: 

ينبغي أن نعلم أن أهمّ لحظة في حياة الحبّة والتوى هي لحظة الفلق. وهي 
أشبه بلحظة ولادة الطفل وانتقاله من عالم إلى عالم آخرء إذ في هذه اللحظة 

وممّا يلفت الإنتباه أن الحبّة والئّواة غالباً ما تكونان صلبتينء فنظرة إلى 
نوى التمر والخوخ وأمثالهماء وإلى بعض الحبوب الصّلبة» تكشف لنا أن تلك 
النطفة الحياتية التي هي في الواقع صغيرة» محصنة بقلعة مستحكمة تحيط بها 
من كل جانب» وأن يد الخالق قد أعطت لهذه القلعة العصية على الإختراق 
خاصية التسليم والليونة أمام اختراق نطفة النبات» كما منحت النطفة قوة إندفاع 
تمكنها من فلق جدران فلعتها فتطلع النبئة بقامتها المديدةء هذه حقّاً حادثة 
عجيبة في عالم النبات لذلك يشير إليها القرآن على أنها من دلائل التوحيد. 

نم بقول: بج الى بِنّ ليت عزج اليب ين الح 4 . 

بتكرر هذا التعبير كثيراً في القرآن مشيراً إلى نظام الموت والحياة وتبديل 
هذا بذاك فمرّة ترى الحياة تنبعث من مواد جامدة لا روح فيها في آعماق 
المحيطات ومجاهل الغابات والصحارى» فيخلق من ث ركيب مواد كل واحدة 
منها سم قاتل مواد حيوية»؛ اانا ترىي العكس» فبإجراء تغيير بسيط على 
كائنات حية فوية مفعمة بالحياة تراها قد تحولت إلى كائن لا حياة فيه. 

إن موضوع الحياة والموت بالنسبة للكائنات الحيّة من أعقد المسائل التي 
لم تستطع العلوم البشرية الوصول إلى كنه حقيقتها ورفع الستار عن أسرارها 


.٠١ الراغب الأصغهاني (المقردات): ص9‎ )١( 


دلائل معرفة الله في القرآن 
لتخطو إلى أعماق مجهولاتهاء ولتعرف كيف يمكن لعناصر الطبيعة وموادها 
الجامدة أن تطفر طفرة عظيمة فتتحرّل إلى كائنات حية. 

قد يأتي ذلك اليوم الذي يستطيع فيه الإنسان أن يصنع كاثناً حياً باستخدام 
التركيبات الطبيعية المختلفة وتحت ظروف معقّدة خاصّة» وبطريقة تركيب أجزاء 
مصنعة» كما يفعلون ا والأجهزة. غير أن قدرة البشر «المحتملة؛ فى 
المستقبل لا تستطيع أن تُقَلّل من أهمية مسألة الحياة وتعقيداتها 0 
المبوع المادر. 

لذنك نجد القرآن ‏ وني معرض إثبات وجرد الله كثيراً ما يكرر هذا 
الموضوعء كما يستدل أنبياء عظام كإبراهيم وموسى ل على وجود مبدأ قادر 
حكيم بمسألة الحياة والموت لإقناع جبابرة طغاة مثل نمرود وفرعون. 

يقول إبراهيم لنمرود: رن ألزى بيخي وَيمِيتَ 4 بعر 188+ :ويفول 


ت 


موسى لفرعون: رتل ی الما ما فاخا بد روجا من اب سی [طه: «5]. 

ينبغي ألا ننسى أن ظهور الحي من الميت لا يختص في بداية ظهور الحياة 
على الأرض ففطء بل يحدث هذا في كل وقت بانجذاب الماء والمواد 
الأخرى إلى خلايا الكاتنات الحية» فتكتسي كائنات غير حية بلباس الحياة» 
وعليه فإ القانون الطبيعي السائد اليوم والقائل بأنه لا يمكن في الظروف 
الحالية الني تسود الأرض لأي كائن غير حي أن يتحول إلى كائن حيء: 
وحيثما وجد كائن حي فثمة بذرة حية وجد منها هو قانون لا يتعارض مع ما 
قلناه. (فتأمل بدقّة) 

ويستفاد من روايات أئمّة آهل البيت 4# في تفسير هذه الآية والآيات 
المشابهة لهاء أن ذلك يشمل الحياة والموت الماذيين كما يشمل الحياة 
والموت المعنويين أيضا''' فثمّة مؤمنون ولدوا لآباء غير مؤمنين»ء وآخرون 
مفسدون وأشرار ولدوا لآباء من المتقين الأخيار» ناقضين قانون الوراثة 
بإرادتهم واختيارهم . 


)01( أصول الكاني. ج٣‏ باب (طينة المؤمن الكفار) ؛ تغسير البرهان» جا ٠‏ ص 217 , 


وهذا بذاته دليل آخر على عظمة الخلاق الذي أعطى الإنسان هذه القدرة 
والإرادة. 


النقطة الأخرى التي ينبغي الإلتفات إليها هي أن «مخرجء الفعل المضارع 
و(ميخرج؛ اسم الفاعل ؛ ارا الاستمرار: أي أن نظام ظهرر الحي من 
الميت وظهور الميت من الحي نظام دائم وعام في عالم الخلق. 

وفي ختام الآية توكيد للموضوع: ظذَلِح اله أن رتكد أي هذا هو 
ربكم وهله هي قدرته وعلمه ق فكيف بعد هذا تنحرفون عن الحق 
وتميلون إلى الباطل؟ دلي اف مأ تُوِتَكْنَ» رفي الآية الثّانية يشير القرآن إلى 
ثلاث نعم سماوية: فيقول أولاً : 2 سباح وذكرناء أن «الفلق» هو شى 
الشيء وإبانة بعضه عن بعضء و«الإصباح؛» و«الصبح؟ بمعنى واحد. 

إنه تعبير رائع. فظلام الليل فد شُبّه بالستارة السميكة التي يشقها نور 
الصباح شقا وهذه الحالة تنطبق على الصبح الصادق والصبح الكاذب كليهماء 
لأنْ الصبح الكاذب هر الضوء الخفيف الذي يظهر في آخر الليل عند المشرق 
على هيئة عمودء وكأنه شق يبدأ من الشرق نحو الغرب في قُبَّة السماء 
المظلمة؛ والصبح الصادق هو الذي يلي ذلك على هيئة شريط أبيض لامع 
جميل يظهر عند امتداد الأفق الشرقي» وكأنه يشق عباب الليل الأسود من 
الأسفل ممتداً من الجنوب إلى الشمالء متقدماً في كل الأطراف حتى يغطي 

كثيراً ما يشير القرآن إلى نعمتي الثور والظلام والليل والنهار» ولكنه هنا 
يعناول ا الصبح» كنعمة من نعم الله الكبرى» فنحن نعرف أن هذه الظاهرة 
تحدث لوجود جو الأرضء ذلك الغلاف الضخم من الهواء الذي يحيط 
بالأرض» فلو كانت الأرض - مثل القمر ‏ عديمة الجوء لما كان هناك 
«طلوعان» ولا «فلق» ولا «[صباح» ولا «غسقة ولا اشفق» بل كانت الشمس 
تبزغ فجأة» بدون أي مقدمات ولسطع نورها في العيون التي اعتادت على ظلام 
الليل ولم تكد تفارفه. وعند 1 وتعم الظلمة الموحشة في 
لحظة واحدة كل الأرجاء» غير أن الجو الموجود حول الأرض والمؤدي إلى 


دلائل معرفة الله في القرآن 3-7 


00 فترة فاصلة بين ظلام الليل وضياء النهار عند طلوع الشمس رغروبها 
> الاتتان تدرا ا هذين الإختلافين المتضادين والإنتقال من الظلمة 
إلى إلى التو ومن التور إلى الظلمةء شيا فشيئاء بحيث إنه يستطيع أن يتحمّل 
كل منهماء فنحن نشعر بالإنزعاج إذا كنا في غرفة مضاءة وانطفات الأترار 
فجأة وعم الظلام؛ ثم إذا استمر الظلام ساعةء وعاد النور مره ا فجأة؛ 
عادت معها حالة ل بسبب سطوع الضوء المفاجىء الذي يولم العين 
ويجعلها غير قادرة على رؤية الأشياء؛ وإذا ما تكرر هذا الأمر لا شك سيؤذي 
العين» غير أن قلق الإضباح» قد جنب الإنسان هذا الأذى بطريقة رائعة”'' . 


ولكيلا يظن أحد أن فلق الصبح دليل على أن ظلال الليل أمر غير مطلوب 
وأنه عقاب أو سلب نعمةء يبادر القرآن إلى القول: وَجَمَلَ الل سكا . 


من الأمور المسلَّم بها أن الإنسان يميل خلال انتشار الور والضياء إلى 
العمل وبذل الجهدء وينّجه نحو سطح الجسم وتتهيأ العضلات للفعالية 
والنشاطء ولذلك لا يكون النوم في الضوء مريحاء بل يكون أعمق وأكثر راحة 
كلما كان الظلام أشدء حيث يجه الدم نحو الداخل» وتدخل الخلايا عموما 
في نوع من السكون والراحة» لذلك نجد في الطبيعة أن النوم في الليل لا 
يقتصر على الحيوانات فقطء بل إن النباتات تنام في الليل أيضاء وعند بزوغ 
خيوط الصباح الأولى تشرع بفاعليتها ونشاطهاء بعكس الإنسان في هذا العصر 
الآليء فهو يبقى مستيقظا إلى ما بعد منتصف الليل» ثم يظل نائما حتى بعد 
ساعات من طلوع الشمىء فيفقد بذلك نشاطه وسلامته. 


في الأحاديث الواردة عن أهل البيت :64 نجد التأكيد على ما ينسجم مع 
هذا التنظيم. من ذلك ما جاء في نهج البلاغة عن الإمام علي #8 أنه قال 
يو صى أجل قواده :. ...ولا تسر أوّل الليل فإن الله جعله سکنا وقدره مقاماً لا 
ظعناء فأرح فيه بدنك وروح ظهرك:”'"'. 


00 يقرل علماء الفلك : يبدأ طلوع الصبح عندما تصل الشمس إلى ١۸‏ درجة قبل الأفق الشرقي؛ وبعم 
الظلام كل شيء ويشتفي الشفق عندما تصل إلى ١8‏ درجة تحت الأفق الغربي . 
(۲) تفير الصافي في تفير الآية. 


۲۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكر ب 


وفي حديث عن الإمام الباقر ## أنه قال: توج بالليل فإنه جعل الليل 
سسکا î‏ 

وفي كتاب الكافي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ب أنه كان 
يأمر بعدم ذبح الذبائح في الليل وقبل طلوع الفجرء وكان يقول: إن الله جعل 
الليل سكناً لكل شيء”" . 

ثم يشير الله تعالى إلى الثالئة من نعمه ودلائل عظمته بجعل الشمس والقمر 
وسيلة للحساب : وَلقَمَرَ حا . 

«الحسبان: بمعنى الحساب» ولعل القصد منه أن الدوران المنظم لهاتين 
الكرتين السماويتين وسيرهما الدائب (المقصود طبعاً حركتها في أنظارنا وهي 
الناشئة عن حركة الأرض) عون لنا على وضع مناهجنا الحياتية المختلفة وفق 
مواعيد محسوبةء كما ذكرنا في التفسير. 

يرى بعض المفسرين أن الآية تريد أن تقول إن هاتين الكرتين السماويتين 
تتحركان في السماء وفق حاب وبرنامج ونظام. 

وعليه فهي في الحالة الأولى إشارة إلى إحدى نعم الله على الإنسان» وفي 
الحالة الثانية إشارة إلى واحد من أدلة التوحيد وإئبات وجود الخالق؛: ولعلها 
إشارة إلى كليهما. 

على كل حالء إنه لموضوع مهم جد أن تكون الأرض منذ ملايين السنين 
تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض» وبذلك تنتقل الشمس في 
أنظارنا من برج إلى برج بين الأبراج الفلكية الاثنني عشرة» والقمر يدور في 
حركته المنتظمة من الهلال حتى ال إن حساب هذا الدوران من الدقة 
والضبط بحيث إِنه لا يتقدم ولا يتأخر لحظة واحدة» ولو لاحظنا أن الأرض 
تدور حول الشمس في مدار بيضوي معدل شعاعه ١6١‏ مليون كيلومتر ضمن 
جاذبية الشمس العظيمة؛ والقمر الذي يدور كل شهر حول الأرض في مدار 
شبه دائرة شعاعه نحو ۳۷٤‏ ألف كيلومتر ولا بخرج من جاذبية الأرض 


)١(‏ تفسير الصاني في تفسير الآية. 
(۲) المصدر الابق. 


دلائل معرفة الله في القرآن الى 


العظيمة» فهو دائم الإنجذاب نحوهاء عندئذٍ يمكن أن ندرك مدى التعادل 
الدقيق بين قرة الجذب بين هذه الأجرام السماوية من جهةء والقوة الطاردة عن 
مراكزها (القرة المركزية) من جهة ة أخرى. بحيث لا يمكن أن تتوقف لحظة 
واحدة أو تختلف فيد شعرة. 


وهذا ما ل ا ا ا ا كو 
تخطيطه وينفذانه بدقة» لذلك تنتهي الآية بقولها: ظدَلِكَ َيب آلْمَبز الْمَلِير4. 


رکذت 3 اهي مَلَكُوتٌ لسوت وَالأَرْضٍ وَلَكْونَ من الْمُوقِيِينَ 0 
ج عه الل يا 597 َل هدا رن َا تا أل ال ل لَب الآفزيت @ ا 
لْقَمَرٌ برا مَالَ عَندًا ت َا أ لين د هدق ري لأحكوك ين امور الان 
ما رما ألشَّمْس اة فال هنذا رى هدا الح کا اف ول كترم اا بره 
متا ترون 9 إن وهب وَجْهِىَ لى فر لكر والارضت عَنِيفًا وَمَآ أنأ 


ِت المشركين” كك [الأنعام: ولالون] . 
التضسير 


أدلّة التوحيد في السموات: 

على أثر الكره الذي كان يحمله إبراهيم للأوثان وطلبه من آزر أن يترك عبادة 
الأصنامء تشير هذه الآية إلى نضال إبراهيم المنطقي مع مختلف عبدة الأصنام؛ 
وتبيّن كيفية توصله إلى أصل التوحيد عن طريق الإستدلال العقلي الواضح 

تبيّن أولاً أن الله عرّف إبراهيم على أضرار عبادة الأصنام عرّفه على مالكية 
الله وسلطته المطلقة على السموات والأرض: وديك وى إِترهِيمَ مَلْكُوتَ 
لسرت وَالْأرضٍ چ“ . 

«الملكوت» من «ملك» ر بمعنى المالكية والحكم و«الواو؛ وةالتاء» أضيفا للتوكيد 
والمبالغة» فالمقصود من الكلمة هنا حكومة الله المطلقة على عالم الوجود برمّته . 


)١(‏ وعلى هذا > هناك محذوف (مقثر) في الآية بدل عليه ما في الآبات السابقة» فيكون مضمون الأية: كما 
ا ارامت سنا كان حلب لوي من ا الاسام تلات نري ر تاک رکو 
(تأمل بدقة). 


۳٠‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


ولعل هذه الآية إجمال للتفصيل الوارد في الآيات التالية بشأن الكواكب 
والقمر والشمس وإدراك أتها من المخلوقات لدى مشاهدة أفولها. 

أي أن القرآن بدأ بذكر مجمل تلك الحالات» ثم أخذ يفصلهاء وبهذا 
يتضح المقصود من إراءة ملكوت السموات والأرض لإبراهيم تكلا . 

كما أنه في الختام يقول إن الهدف من ذلك هو أن يصبح إبراهيم من أهل 
اليقين: وين مِنَّ الْمُوقِيِينَ». 

لا شك أن إبراهيم كان موفناً يقيناً استدلالياً وفطرياً بوحدانية الله ولكلّه 
بدراسة أسرار الخلق بلغ يقينه حدٌ الكمال؛ كما أنه كان مؤمناً بالمعاد ويوم 
القيامة؛ ولكنه بمشاهدة الطيور المذبوحة التي عادت إليها الحياة بلغ إيمانه 
مرحلة لاعين اليقين؟ . 

الآيات القالية تشرح هذا النعتى: وبين العدلال ابراه من أفول 
الكواكب والشمس على عدم أُلُوهيتهاء فعندما على ستار الليل المظلم العالم 
كله ظهر أمام بصر ه کوک لامع ؛ فنادى إبراهيم : هذا ربي! ولکنه إذ اه 
بغرب قال: لا أحبٌ الذين يغربون: طتَلَنَا جَنَّ عل الیل را كَرَكبا فال هلدا رن 
نَا َكَل مَالَ ل حب الفليت4. 

ومرّة أخرى رفع عينيه إلى السماء فلاح له قرص القمر الفضي ذو الإشعاع 
واللمعان الجذاب على أديم السماءء فصاح ثانية: هذا ربي: ولكنّ مصير القمر لم 

هنا قال إبراهيم: إذا لم يرشدني ربي إلى الطريق الموصل إليه فسأكون في 
عداد التائهين: ًا را الفَمَرَ ازا قال عدا ری ما أل قال لين لم مهيف رى 

عند ذاك كان الليل قد انقضىء وراح يجمع أطراف أستاره المظلمة هاربا 
من كبد السماءء بينما راحت الشمس تطل من المشرق وتلقي بأشعتها الجميلة 
کنسيج ذهبي تنشره على الجبل والوادي والصحراء» وما أن وفعت عين إبراهيم 
الباحث عن الحقيقة على قرص الشمس الساطع صاح: هذا ربي فإنه أكبر 
وأقوى ضوءاء ولكنه إذ رآها كذلك تغرب وتختفي في جوف الليل البهيم أعلن 


دلائل معرفة الله في القرآن 5 


إبراهيم قراره النهائي قائلاً : يا قوم! لقد سيمت کل هذه المعبودات المصطنعة 
التي i REE‏ شريكة لله : فا را الشّمس َة ال هنذًا رف هرا سڪ ين i‏ 
قلت قال يلقومي إن بریء E‏ رد4 . 

الآن بعد أن عرفت أن وراء هذه المخلوقات المتغيرة المحدودة الخاضعة 
لقوانين الطبيعة إلهاً فادرا وحاكماً على نظام الكائنات» فإني أتّجه إلى الذي 
خلن اترات والأرضء وفي إيماني هذا لن أشرك به أحداء فإني موحد 
ولست مشركاً: إن وَجَيْتٌ وَجْهِىَ ادى ظرٌّ التَموت والارضت ا وا أنأ 
يرت المتركيت؟. 

للمفسّرين كلام كثير في تفسير هذه الآية والآيات الثّالية بشأن ما دفع 
بإبراهيم المُوحد العابد لله الواحد» أن يشير إلى كوكب في السماء ويقول: هذا 
ربي ' ؟ ومن بين آراء المفسرين الكثيرة نقف عند تفسيرين قد اختار كلا منهما 
عدد من كبار المفسّرين؛ كما أنْهما مدعومان بشواهد من المصادر الحديثة: 

الأوّل: يقول إن إبراهيم كان يريد شخصياً أن يفكر في معرفة الله وأن يعثر 
على المعبود الذي كان يجده بفطرته النقية في أعماق ذاته» إنه كان يعرف الله 
بنور فطرته ودليل العقل الإجمالي إذ إن كل تعبيراته تدل على أنه لم يكن يشك 
أبداً في وجوده» ولكنه كان يبحث عن مصداقه الحقيقي» بل لقد كان يعلم 
بمصداقه الحقيقي أيضاً : ولكنّه كان يريد أن يصل عن طريق الإستدلال العقلي 
الأوضح إلى مرحلة #حق اليقين». 

وقد وقعت له هذه الحوادث قبل نبوته» ويحتمل أن تكون في اول بلوغه 
أو قبيل ذلك . 

نقرأ في بعض التواريخ والرّوايات أن هذه كانت المرّة الأولى التي يرنو 
فيها إبراهيم بنظره إلى السماء وإلى كواكبها الساطعةء لأن أمّه كانت منذ 
طفولته قد أخفته في غار خوفاً عليه من بطش نمرود الجبار وجلاوزته. 

غير أن هذا الإأعتمال يبدو بيدا إذ يضعب أن نتصور إنسانا يعيش 
سنوات طويلة في بطن غار ولا يخطو خارجه. ولو مرة. في ليلة ظلماء» فلمل 
الذي قوى هذا الإحتمال في نظر بعض المفسّرين هو تعبير ر گرا4 الذي 


۳ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


يوحي بأنه لم يكن فد رأى كوكباً حتى ذلك الحينء ولكن هذا التعبير لا يبحمل 
في الواقع مثل هذا المفهوم . بل المقصود هو أنه وإن كان قد رأى الكواكب 
والشمس والقمر مرات حتى ذلك الوقت» فقد ألقى الأول مرّة نظرة فاحصة 
مستطلعة إلى هذه الظواهر. وكان يفكر في مغزى بزوغها وأفولها ونفي الألوهية 
عنهاء في الحقيقة كان إبراهيم قد رآها مراراًء ولكن لا بتلك النظرة. 

لذلك فإنه عندما يقول: «هَدا رن لا يقولها قاطعا جازماً بل يقولها من باب 
الفرض والإحتمال حتى يفكر في الأمرء وهذا يشبه تماماً حالنا ونحن نحاول أن 
نعثر على سبب حادثة ماء فنقلب مختلف الإحتمالات والإفتراضات على وجوهها 
واحدة واحدة» ونستقصي لوازم كل فرضية حتى نعثر على العلة الحقيقية» وهذا لا 
يكون كفراًء بل ولا حتى دليلاً على عدم الإيمانء بل هو طريق لتحقيق أكثر 
ولمعرفة أفضل؛ للوصول إلى مراحل أعلى من الإيمان؛ كما فعل إبراهيم في 
مسألة «المعاد» إذ قام بمزيد من الدراسة يوصل إلى مرحلة الشهود والإطمئنان. 

جاء في نفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أو 
الصادق له أنه قال: «إِنْما كان إبراهيم طالباً لرته» ولم يبلغ كفراء وإنّه من 
فكر من الناس في مثل ذلك فإنه بمنزلته»"". 

وهنالك روايتان أخريان يذكرهما تفسير نور الثقلين بهذا الشأن. 

أمَا التفسير الثاني فيقول: إن إبراهيم كان يقول هذا الكلام أثناء مخاطبته 
عبدة النجوم والشمس» ويحتمل أن يكون ذلك بعد مخاصمته الشديدة في بابل 
مع عبدة الأوثان وخروجه منها إلى الشام» حيث التقى بهؤلاء الأقوام. 
وإبراهيم الذي كان قد خبر عناد الأقرام الجاهلة في بابل وخطأ تفكيرهم» أراد 
أن يجلب إليه إنتباه عبدة الكواكب والشمس والقمرء فأظهر في البداية أله 
معهم وقال لهم: إنكم تقولون: إن كوكب الزهرة هذا هو ربّي: حستاء فلنر ما 
يحصل لهذا الإعتقاد في النهاية» ولم يمض وقت طويل حتى اختفى وجه 
الكوكب النير خلف ستار الأفق المظلمء عندظٍ اتخذ إبراهيم من هذا الأفول 
سلاحاً يواجههم به فقال: أنا لا يمكنني أن أتقبل معبوداً كهذا. 


)١(‏ تفسبر نور الثقلين» ج۱ » صم77. 


دلائل معرفة الله في القرآن 3 


وعليهء فإن عبارة #مَنْذًا رن تعنى: هذا ما تعتقدون أله رى أو أله قالها 
بلهجة الإستفهام: «هذا رين؟5. ٠‏ | 

ويؤيد هذا التفسير أيضا رواية في نور الثقلين؟ وتفاسير أخرى عن كتاب 
#عيون أخبار الرضا 4#8. 


كيفية استدلال إبراهيم على التوحيد: 

هنا يبرز هذا السؤال: كيف استطاع إبراهيم أن يستدل من غروب الشمس 
والقمر والكواكب على عدم ربوبيتها؟ ‏ 

يمكن أن يكون هذا الإستدلال من طرق ثلاثة : 

١‏ إن الله المربي» كما يستفاد من كلمة «رب» لا بد أن يكون دائماً قريباً 
من مخلرقاته وأن لا ينفصل عنهم لحظة واحدة» وعليه لا يجوز لكائن يغرب 
ويختفي ساعات طويلة» بنوره وبركته وننقطع صلته كلياً عن الكائنات الأخرى. 
أن يكون ربا وإلها . 

؟ - إن كائناً يغرب ويبزغ ويخضع للقوانين الطبيعيةء لا يمكن أن يحكم 
على هذه القوانين ويملكها؟ إنه هو نفسه مخلوق ضعيف يخضع لأوامرها وغير 
فادر على أدنى انحراف عنها. . . 

۳ - إن الكائن المتحرك لا يمكن إلا أن يكون كائناً حادثاًء فقد أبنت 
الفلسفة أن الحركة دليل على الحدوث لأنْ الحركة ذاتها نوع من الوجود 
الحادث» وأن ما يكون فى معرض الحوادث» أي يكون ذا حركة» لا يمكن 
أن يكون كاثناً أزلياً وأبدياً (تأمل بدقة) . 

مللاحظات 


هنا لا بد من الإنتباه إلى النقاط التالية : 

١‏ في الآية الأولى من الآيات التي نحن بصددهاء كلمة «كذلك....» 
تلفت النظرء وهي تعني : إننا مثلما أوضحنا ‏ عقلاً ‏ أضرار عبادة الأصنام 
لإبراهيم؛ كذلك نريه مالكية الله للسماوات والأرض وحكمه عليهاء يقول 
بعض المفسّرين: ذلك يعنى : إِنَنا كما أريناك قدرة الله وحكمه على السموات؛ 
أريناها ل براهيم أيضاً لكي يزداد معرفة بالله . 


۳4 الإعجاز العلمي لمقاهيم الفرآن الكريم 


۲ - أصل «البجَن؛ ستر الشيء عن الحاسة؛ فمعنى الآية هو: عندما ستر 
الليل ملامح الكائنات عن إبراهيم. ... وإطلاق كلمة «مجئنون» على المخبول 
لإسدال ستار على عقلهء وإطلاق «الجِنْ» على الكائئنات غير المرئية جاء من 
هذا الباب؛ وكذلك الجَنِين لاختفائه عن الأنظار في رحم أمهء والجَنّة» هي 
البستان التي اختفت أرضها تحت أغصان الأشجارء وقيل للقلب «الجنان» 
لاستتاره في الصدرء أو لأنه يخفي أسرار الإنسان. 

۳ - وبشأن تعيين الكوكب الذي رآه إبراهيم» ذهب المفسّرون مذاهب 
شتّى» غير أنْ معظمهم يراه «الزهراء؛ أو «المشتري» ويذكر التاريخ أن القدامى 
كانوا يعبدون هذين الكوكبين من بين آلهتهم» أنّا الحديث المنقرل عن الإمام 
الرضا نه في «عيون الأخبارة فيقول: إن ذلك الكوكب كان «الزهراء»» وهذا 
ما جاء أيضاً في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق يو . 

يقول بعض المفسّرين إن أهالي كلدة وبابل شرعوا في محاربة عبدة 
الأصنامء وراحوا يختارون السيارات باعتبار كل واحدة منها تمثل إلهاً لنوع من 
أنواع الأشياء من ذلك أنهم اعتبروا «المريخ؛ إله الحرب» و«المشتري» إله 
العدل والعلم. و«عطارد» إله الوزراء «الشمس» ملك الالهة جميعا . 

«بازغ؛ من ١بزغ»‏ وبزغه: شقه وأسال دمه» ولذلك تطلق على عمل 
البيطار في الجراحة» وإطلاق هذه الكلمة على طلوع الشمس أو القمر تعبير 
بليغ يحمل أجمل صور التشبيه» فالشمس والقمر عند الطلوع يشقان الظلام» 
ويسكبان عند الأفق إحمرار الشفق الذي ليس ببعيد الشبه عن الدم المسفوح . 

ه ‏ «قْطرَ» من «الفطور» بمعنى الشىء ولعل إطلاق هذه الكلمة على خلق 
السماء والأرض ناشىء ‏ كما قلنا في تفسير الآية )١4(‏ من هذه السورة ‏ من 
كون العالم كان في اليوم الأرّل حسبما يقول العلم اليوم ‏ كتلة واحدةء ثم 
تشققت وظهرت الكرات والأجرام السماوية الواحدة بعد الأخرى (أنظر تفسير 
الآية المذكورة لمزيد من الإيضاح). 

5 - «الحنيف؟ هو الخالص» كما جاء في تفسير الاية (1۷) من سورة ال عمران. 


)021 تفسير نور اللقلين ؛ جا ص ه "لا ولاالا. 


هبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن في القرآن 


ون ابي لور في البخر الاي 0 اه | يي زيم مظان اي 
ا کیا ينث عن 
ْم ليبن بيو ف ٤ا‏ ما لم يد بس @ ت ن یو 3 قبا و 
عند او عبر وبق يي انوا ول رم وون 2 e‏ 
التّفسير 

هبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن: 

مرّة أخرى نشاهد أن هذه الآيات تقوم بتبيان علائم الخالق وأدلّة التوحيدء 
وتستمر في البحث الذي أشارت إليه الآيات بهذا الخصوص . 

وهنا نذكر موضوعاً يتعامل معه الإنسان كثيراً في حياته الماديةء خصوصا 
المسافرين عبر البحار وسكان السواحل» حيث تقول الآية: وَس ءَابَتْه الْجوارٍ 
فی ار المي . 

#جوار» جمع (جارية) وهي صفة للفن حيث لم تذكر للاختصارء وعادة 
فإن الآية تقصد حركة السفن» ولذا فقد استخدمت هذه الصفة. 

ويقال للبنت الشابة #جارية» لأن الشباب والنشاط يجري في عروقها 
ووجودها. 

«أعلام» جمع (عَلَم) على وزن (قلم) وتعني الجبلء إلا أنها في الأصل 
بمعنى العلامة والأثر الباقي الذي يخبر عن شيء معين» مثل (علم الطريق) 
و(علم الجيش) وما شابه. 

أمَا لماذا سمّي الجبل بالعلم؟ فذلك لأنّه ظاهر من بعيدء وأحياناً كانوا 


لض الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
يشعلون التار فوق قمته حتى تكون هناراً للسائرين» إلا أن وجرد النّار وعدمها 


0 هل! ا فإن القرآن يعتبر حركة السفن العملاقة في هذه الآية کہا 
في الآيات المتعددة الأخرى) بسب هيوب الرياح المنتظمة» من ايات الخالق . 


فليس مهما حركة السفينة الصغيرة أو الزوارق على سطح الماء بسبب هبوب 
الرياح, المهم حركة السفن والبواخر العملاقة بحمولتها الكبيرة ومسافريها 
المتعددين عند هبوب الرياح» فتقطع آلاف الأميال وتصل إلى مرساها . 

فمن الذي خلق هذه المحيطات بخصوصياتها وماهها وعمقها؟ من أعطى 
للخشب الذي تصنع منه السفن خاصية الطفو على سطح الماء؟ 

ومن يأمر الرياح بالهبوت يكل ف على مح اجار والمحيطات کي 
يستطيع الإنسان أن يصل من نقطة إلى أخرى بالإستفادة من هذه الرياح؟ 

نعم ٠‏ فلو أخمذنا بعين الإعتيار الخرائط التي يملكها التحارة ببخصور ص 
حركة الرياح؛ والمعلومات التي يمكلها البشر حول هبوب الرياح من القطبين 
الاو ص السواحل واليابسة نحو البحار وبالعكس» عندها سندرك أن هذا 
الأمرر م مخطط وله نظام . 

في زمانناء تقوم المحركات الضخمة بتحريك السفن ودفعها إلى الأمامء 
إلا أن الرياح تبقى مؤثرة أيضا في حركة هذه السفن. 

وللتاكيد أكثر تقول الآية: إن كأ شك ليع ملك تكد عل هرذ . 
وكاستنتاج تضيف الآية في نهايتها : ل إن فى ديك لبي لکل سار شَكوْر 4 . 

نعم › فهبوب الرياحجء وحركة السفن › وخلق الحارء والنظام الخاص 
المتناسق الذي يتحكم بهذه الأمور. . . كلها آيات مختلفة للذات المقدسة. 

ونعلم أن هبوب الرياح يتم بسبب الإختلاف في درجة الحرارة بين منطقتين 
على الكرة الأرضية؛» لأنّ الهواء يتمدّد بسبب الحرارة ويتحرك نحو الأعلى: 
ويضغط على الهواء المحيط به ويقوم بتحريكه» ومن جانب آخخحر يترك مكانه 
للهواء المجاور له عند تحركه نحو الطيقات العلياء فلو سحب الخالق هذه 


عبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن في القرآن ۳۷ 
لالحا ل ا ا ا 


الخاصية (خاصية التمدد) من الهواء؛ عندها سيطغى السكون والهدوء القائل 
وستقف السفن الشراعية في عرض البحار دون أي حركة. 

«صبار» و(شكور) صيغتا مبالغة حيث تعطي الأولى معنى كثرة الصبرء 
والثانية كثرة الشكر. وهذان الوصمان الواردان في هذه الآبة - وفي موارد 
أخرى”2 - يشيران إلى ملاحظات لطيفة . 

فهاتان الصفتان توضحان حقيقة حقيقة الإيمانء لأن المؤمن صبور في المشاكل 
والإبتلاءات وشكور في الب و وقد ورد في حديث عن الرسول جه : «الإيمان 
نصفان نصف صبر ونصف شكر”'' . 

إضافة إلى ذلك فان البحث في أسرار نظام الخلق يحتاج إلى الصبر 
والإستمرار وتخصيص الوقت الكافي» ومن جانب ثان يستحق شكر النعم. 

فمتى ما توفر هذان العاملان عندها يكون الإنان مُؤْهّلاً للبحث في هذه 
الآيات» وعادة فإن البحث في أسرار الخلق يعتبر بحد ذاته نوعاً من الشكر. 

ومن جانب ثالث فإِنْ هاتين الصفتين تتجسدان في الإنسان أكثر من أ 
وقت مضى متى ما ركب السفينةء حيث الصبر حيال حوادث ومشاكل البحار. 
والشكر عند الوصول إلى الساحل . 

مرّة أخرى؛ لتجسيد عظمة هذه النعمة الإلهية» تقول الآية الأخرى : ار برهي 
يما سبوا » أي لو شاء لأباد هذه السفن بسبب الأعمال التي ارتكبها المسافرون. 

وكما فرأنا في الآيات الماضية؛ فإنْ المصائب التي نصيب الإنسان غالبا 
ما تكون بسبب أعماله. 

إلا أنه بالرغم من ذلك فإ اللطف الإلهي يشمل الإنسان: لوَيْعَتُ عن كبر . 
فلولا عفو الخالى لم يكن لينجو أحد من عذاب الخالق سوى المعصومين والخواص 
والطاهرين؛ كما نقرأ في الآية (40) من سورة فاطر : ولو راد أله الاس يما 
َس جوا ما رلک عل ظهرها ين دابتؤ وکن برهم إل بل تس » . 

نعم فهو يستطيع أن يمنع الرياح من الهبوب حتى تقف السفن في وسط 


. إبراهيم ١ء لقمان ١۴ء مأ 1۹ء والآية التي نيبدنها‎ )١( 
من مورة لقمان.‎ )۳١( تفسير الصافي؛ مجمع البيانء الفخر الرازي والقرطبي نهاية الآية‎ )۲( 


۳۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
البحار والمحيطات» أو يحوّل هذه الرياح إلى عواصف هوجاء تدمر هذه 
السفن والبواخرء إلا أن لطفه العام يمنع هذا العمل. 
م الین ین نه ایا ما لم ين تي »”' وما لهم من ملجأ سوى ذاته 

المنزهة. 

فهؤلاء سوف لا يشملهم العفو الإلهي؛ لأنهم عارضوه بعلم ووعي»ء 
واستمروا في محاربته عن عذاوة وعنادء فهؤلاء سوف لا يشملهم عفوه 
ورحمته» ولا خلاص لهم من عذابه. 

امحيص» مأخوذة من كلمة (خيص) على وزن (خيف) وتعني الرجوع 
والعدول عن أمر ماء وبما أن (محيص) اسم مكانء لذا وردت هذه الكلمة» 
بمعنى محل الهروب أو الملجأً. 

. والكلام في آخر آية موجه إلى الجميع حبث تقول: ا ويم من تم فع الي 


فلا تتصوّروا أنه سيبقى لكم.ء لأنه كالوميض الذي يبرق ثم يخبرء 
وكالشمعة في ات ا ولكن #وما عند الو حر 
وبق 2 »امنأ ول ريم يوون 4 . 

فلو استطعتم أن تستبدلوا هذا المتاع الدنيوي الزائل المحدود التافه بمتاع 
أبدي خالدء فتلك هي التجارة المربحة العديمة النظير . 

فالمواهب في هذه الدنيا لا تخلو من المشاكل» حيث توجد الأشواك دائما 
إلى جانب الورودء والمحيطات إلى جانب الآمال» في حين أن الأجر الإلهي 
لا يحتوي على أي إزعاجات» بل هو خير خالص وا 

ومن جانب آخر فان هله المواهب مهما كانك فستزؤل حتما : إلا أن 
الجزاء الاخروري أبدي خالد» عندها هل يقبل العقل أن يستغني الإنسان عن 
هذه ا ار أر ات ارون والتقلة وره رارف ا 


eS E جملة 9رَيَمْلُمَ ألَيِينَ رأة . . .€ كما يقول الزمخشري في كشافه:‎ )١( 
تعليل محذوف وتقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون.. . فالهدف أن ب بنتقم الخالق من هذه‎ 
. المجموعة رالهدف أن بعلم المجادلون بعدم وجود طريق للنجاة‎ 


هبوب الرياح المنتظمة وحركة السفن في القرآن ۴۹ 

لذا فإننا نقرأ في الآية (۴۸) من سورة الثوبة : «أرَضِيكر ليوو لذن 

يرت اة نّا متم الحيّوة لذا فى الجر إلا طَِيِلُ4. 

وأمناضا: فإن «الحياة الدينا» (بالمعنى المتقدم) تشير إلى الحياة الدنية 
والحقيرة» وطبيعي أن أي متاع أو وسائل للوستفادة من مثل هذه الحياة ستكون 
أيضأ ‏ مثلها في القيمة. 

لذا فقد ورد في حديث عن الرسول يي أنه قال: «والله ما الدنيا في 
الآخرة إلا مثل أن يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم» فلينظر بم ترجم؟!0”"" . 

والملفت للنظر أنه ورد في هذه الآية التأكيد على الإيمان والتوكلء وهذا 
بسبب أن نيل الأجر الإلهي هو للذين يُموّضون أمورهم في جميع الأعمال 
ويستلمون لله تعالى إضافة إلى الإيمان» لأن التوكل يعني تفويض الأمورء وتقابل 
هذه المجموعة أشخاص يجادلون في آيات الله بسبب حب الدنيا والإرتباط بالمتاع 
الزائل» ويُقلبون الحقائق» وبهذا الترتيب فإن آخر آية هي بمثابة تعليل للآية التي 
قبلهاء والتي كانت تتحدّث عن الذين يجادلون في آيات الله . 

فال تعالى: اي نذا ين دونه أنيك اله هو الو ومو يني التق ر 
کل سیو َي . 


)١(‏ روح الان المجلد الثالكث ص4۲۹ (نهاية الآية ۳١‏ من مورة التوبة). 


قال تعالى: لي ادوا ين مويو أزيك اه هر الوك ومر حي المَرْق مَهْر عل 
11 000 رر [الشورى: 4] 


الولي المطلق: 
أوضحت الآيات السابقة أن لا ولي ولا نصير سوى الله. والآيات التي 
بين أيدينا تعطي أدلة على هذه القضيةء وتنفي الولاية لما دونه سبحانه وتعالى . 
تقول الآبة بأسلوب التعجب والانكار: #أر أخذواً ين رنب أوي227»2, إلا 
أنه : ماله هو هو الول . 
فلو أراد هؤلاء أن يختارو! ولا فعليهم أن يختاروا الله لان أدلة ولايته 
واضحة في الآيات السابقة؛ مع بيان أوصافه الكماليةء فالعزيز والحكيمء 
والمالك والعلي والعظيمء والغفور والرحبم» هذه الصفات السبع التي مرّت 
علينا تعتبر ‏ لوحدها ‏ أفضل دليل على اختصاص الولاية به. 
ثم تذكر دليلاً آخر فتقول: رر يني لتر . 
ويجب اللجوء إلبه لا لغيره؛ لأ المعاد والبعث بيده وأن أكثر ما يخشاه 
الإنسان هو مصيره بعد الموت. 
ثم تذكر دليلاً ثالثا فتقرل: طوَهْرَ عل كل سیو َير . 


)١(‏ اعثير بعض المفسّرين كائز مخشري في الكشاف رالفخر الرازي في التقسير الكببر ‏ أنْهأم» هنا بمعنى 
الإستغهام الإنكاري» أما البعض الآخر كالطبرسي في «مجمع البيان» رالقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» - فقد اعثبروها بمعنى «بل؟ . 


صفات الله في القرآن 1 

وهذه إشارة إلى أن الشرط الرئيسي للولي هو امتلاكه للقدرة الحقيقية. 

الآية التي بعدها تشير إلى الدليل الرابع لولايته تعالى فتقول: وما حلفم 
فيه من سیو فحكمة إل أللّهوِ4[الشورى .]٠‏ فهو الوحيد الذي يستطيم أن يحل 
مشاكلهم . 

إن من اختصاصات الولاية أن يستطيع الولي إنهاء اختلافات من هم تحت 
ولايته بحكمه الصائب» فهل تستطيع الأصنام والشياطين التي تعبدونها أن تقوم 
بذلك؛ أم أن هذا الأمر يختص بالله الحكيم والعالم والقادر على حل مشاكل 
عباده» وتنفيذه لحكمه وإرادته دون غيره؟ 

إذن فالله العزيز الحكيم هو الحاكم لا غيره. 

عد ارا يعد الع ردن عور خاودم الإختلاف الذي تشير إليه الآية في 
قوله تعالى: وبا حلفم و فيه ين شَىْو» في الإختلاف الوارد في الآيات 
المتشابهةء أو في الإختلاف والمخاصمات الحقوقية فقط إلا أن مفهوم الآية 
أوسع من ذلك إذ هي تشمل الإختلاف سواء كان في المعارف الإلهية 
والعقائد. أم الأحكام الشرعيةء أم القضايا الحقوقية والقضائيةء أم غير ذلك 
طريق الوحي» وبالرجوع إلى علم الله وولايته. 

وبعد ذكر الدلائل المختلفة على اختصاص الولاية باللهء تقول الآيات على 
لان النبي ينه < الله رَو 6 فهر الذي يتصف بهذه الأوصاف الكمالية 
ولهذا السبب: لبه رلب رَه أنيث» أي أعود إليه في المشكلات 
والشدائد والزللات. 

جملة: دكم أله َي تشير إلى الربوبية المطلقة لله بمعنى الحاكمية 
المتزامنة مع التدبير. ونحن نعلم أن للربوبية قسمين: القسم التكويني الذي 
يعود ا إدارة نظام الوجود» والقسم التشريعي الذي يمرم بتو ضمح الأحكام 
ووضع القوانين وإرشاد الناس بواسطة الرسل والأنبياء ## 


)١(‏ في بداية هذه الجملة نكون كلمة «تله مفدّرة؛ نهذه الجملة وما بعدها تنحدث عن لسان النبي مه فقطاء 
أا جملة وما حلفم يو ين و4 فهي استمرار لحديث الخالق جل رعلا. والذين اختاروا غير ذلك 
لم يلكوا الطريق الصحيح في الظاهر . 
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وعلى أساس ذلك طرحت الآية فيما بعد قضية «التوكل» و(الإنابةة حيث 
تی الأرلى رجوع جميع الأمور الذاتية في النظام التكويني إلى الخالق جل 
وعلا. والثانية تعني رجوع الأمور التشريعية إليه”'2. 

الآية التي تليها يمكن أن تكون دليلاً خامساً على ولاية الله المطلقةء أو 
دليلاً على ربوبيته؛ واستحقاقه دون غيره للتوكل والإنابة؛ إذ تقول: فار 
الوت والارض؟. 

#فاطر؟ من مادة #فطر؟ وتعني في الأصل فتق شيء ماء ويقابلها «قطه التي 
تعلي بقول البعض الشى العرضي . 

وكأنما الآية تشير إلى تفتق ستار العدم المظلم عند خلق الكائنات وخروج 
الموجودات منه. 

وبهذه المناسبة فإن «قُظره تطلق على «طلاع؛ التمر عندما يتفتق ويخرج من 
التمر. 

والمقصود بالسماوات والأرض هنا جميع السماوات والأرض وما فيها من 
كائنات وما بينهاء لأنّ الخالقية تشملها جميعا. 

ا يرا الى وصف آخر من أفعاله تعالى فتقول: #جَمَلٌ لَك ين 
شك أزوجا ون الأني أزوجا يذروكم فيي" . 

وهذه لوحدها تعتبر إحدى الدلائل الكبيرة على تدبير الله وربوبيته وولايته» 
حيك خلق سبحانه وتعالى للناس أزواجاً من أنفسهو» وهو يعتبر أساساً لراخة 
الروح وسكون النفس» ومن جانب آخر يعتبر الزواج أساساً لبقاء النسل 
واستمراره» وتكائره. 

وبالرغم من أن خطاب الآية موجه للإنسان؛ والمعنى منصبٌ عليه من 
خلال «يذرؤكم» إلا أن هذا الأمر هو حكم سائد وستة جارية في جميع الأنعام 
والموجودات الحية الأخرى التي تسري عليها التكائر بالمثل. 


. الميزان؛ المجلد ۱۸ء الصفحة؟5‎ )١( 
(؟) الضمير في 'فيه» يعود إلى «التدبير؟ أو «جعل الأزواج؛ وهيذرؤه من «ذرأء على رزن «زرع» وتعني‎ 
«الخلق» لكته الخلق الذي يقترن ويتزامن مع إظهار الأفراد. وقد وردت أبضا بمعنى الإنتثار.‎ 
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وفي الواقع إن توجيه الخطاب للإنسان دونها يشير إلى مقامه الكريمء وأما 
أمر البقية فيتبيّن من خلال الإنسان كمثال. 

الصفة الثالثة التي تذكرها الآية هو قوله تعالى : انی کرو نت 47 

إن هذا الجزء ء من الآية يتضمّن حقيقة أساسية في معرفة صفات الله 
ال رى ودرا ل يكن الترضل إلى أى فة من قات انا لان أكير 
منزلق يواجه السائرين في طريق معرفة الله يتمثل في «التشبيه» حيث يشبهرن 
الخالق جل وعلا بصفات مخلوقاته» وهو أمر يؤدي للسقوط في وادي الشرك! 

إن وجود الله تعالى ليس له نهاية ولا يحدٌ بحدء وكل شيء غيره له نهاية 
وحد من حيث القدرة والعمر والحياة والإرادة والفعل. . . ؛ وفي كل شيء. 

وهذا هو خط تنزيه الخالق من نقائص الممكنات. 

لذا فان ما يثبت لغيره لا يصح عليه (سبحانه وتعالى) ولا ينطبق على ذاته 
المنزّهة» بل ولا معنى له. 

فبالنسبة إلينا تكون بعض الأمور سهلة والأخرى صعبة» وبعض الأحداث 
وقع في الماضي وبعضها يقع الآنء ومنها ما بقع في المستقبل. وبعض 
الأشياء صغير وبعضها كبير. 

إن مقاييس هذه الأشياء ومدلولاتها ومفاهيمها تحتكم إلى وجودنا 
المحدود. وهي تلائم إدراكنا وحاجتنا إلى مقايسة الأشياء بغيرها . 

أمَا هذه المواصفات والمقاييس والمصطلحات المحدودة. فن أي منها لا 
ينطبق على صفات اللهء إذ لا معنى لديه للقرب والبعدء فالكل قريب وفي 
متناول إرادتهء ولا معنى للصعب والسهل» فكل شيء سهل وطوع إرادته 
المطلقة؛ ولا بوجد مستقبل وماض» فكل شيء بالنسبة إليه تعالى حضور 
وحال. 

إن إدراك هذه المعاني غير مستطاع من دون تفريغ الذهن وتخليته مما هو فيه. 

لهذا السبب يقال: إن من السهل معرفة أصل وجود الخالق جل وعلاء 
لكن من الصعب معرفة صفاته. 
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= 


يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه في هذا الشأن: «وما الجليل 
واللطيف» والثقيل والخفيف» والقوي والضعيف في خلقه إلا سواءء. 

تشير نهاية الآية إلى سات اریم مات اه ق اک لير . 

هو الخالق والمدبرء» والسميع والبصيرء وفي نفس الوقت ليس له شبيه أو 
نظير أو مثيل» ولهذا لا ينبغي الإستظلال إلا تحت ولايته؛ ولا تصح العبودية 
والربوبية إلا له» وذلك لا يكون إلا بفكُ قيود عبودية الغيره وتصريفها إليه 
دون غيره سبحانه وتعالى . 

الآية التي بعدها تتحدّث عن ثلاثة أقسام أخرى من صفات الفعل والذات 
حيث توضح كل واحدة منها قضية الولاية والربوبية في بعد خاص. 

يقول تعالى: لم مَقَاِلِدُ اموت والأرض». 

فكل ما يملكه مالك هو منه سبحانه وتعالی» وکل ما برغب به راغب 
ينبغي أن يطلبه منهء لان له تعالى خزائن السماوات والأرض وليس «مفاتيحهاة 
وحسب ول خرن لسوت وَالْأرَضٍ ولك الْمُتَفْقِينَ لا يَنْقَهُونَ4 [المنافقون:۷]. 

«مقاليد؛ جمع «مقليد» ونعني es‏ وهي تستخدم ككناية a‏ 
الكاملة على كلّ شيء ماء فيقال مثلاً: إن مفتاح هذا الأمر بيدي» يعني أن 
برنامجه وطريقه وشرائطه كلها تحت قدرتي وفي يدي. 

وفي الصفة الأخرى. رالتي هي في الواقع ثمرة ونتيجة للصفة السابقة تقول 
الآية: «يسط الرْرْفَ لِمَن بَا ردد لأنْ بيده تعالى جمبع خزائن السماوات 
والأرضء فإن جميع الأرزاق في قبضته» ويقسمها وفقاً لمشيئته التي تصدر 
بمقتضى حكمتهء ويلاحظ فيها مصلحة العباد. 

إن من مقتضيات استفادة جميع الكائنات من رزقه تعالى هو العلم بمقدار 
اها :ومكانها وسائ رون حياتها الأخرى» لذا تضبيت :الآية قي آختر فة 
قوله تعالى: «إِنَّمٌ يكل ىء علي . 


وهناك ما يشبه هذا الأمر وهو ما جاء في الآية (5) من سورة «هود» في 


. 1۸+ نهج البلاغة؛ الخطة‎ )١( 
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رص e < e‏ كي مم مي ee 2b?‏ ا ا ر 
قوله تعالى: وما من دَايَمَ في الْأَرْضٍ إلا على الله ررفها ومر مسلقيها وستودعها كل 
ف ڪب مين » . 


“ع 


` 


وبذلك يضح أن الآيات الأربع التي بحثناها ذكرت إحدى عشرة صفة من 
صفات الله الكمالية سواء الذاتية منها أو الفعلية. 

فقد وصفته بصفات الولاية المطلقة» إحياء الموتى» قدرته على كل شيء؛ 
خلقه للسماوات والأرض» خلقه للأزواج وكثرة النسل» لا يوجد مثيل له 
سميع » بصيرء له خزائن السماوات والأرض» رزاق» وعليم بكل شيء. 

إلا صفات كل الواحدة مها الا خرن عن حيبت الننان + وكلها وليل غل 
ولايته وربوبيته» وبالنتيجة تعتبر طريقا لإئبات توحيده في العبادة. 


هھ 


بحوث 

١‏ معرفة صفات الله تعالى: 

إن علمنا وعلوم الكائنات جميعاً محدودء لذا لا نستطيع أن نصل إلى كنه 
وحقيقة ذات الخالق غير المحدودة؛ لأن المعرفة بحقيقة شيء ما تعني الإحاطة 
به» فكيف يستطيع الكائن المحدود أن يحيط بالذات غير المحدودة؟ 

وكذلك الخال بالنسبة لصفات اللء إذ لا يمكن معرفتها بالنسبة لن 
خصوصاً وأنّ صفاته هي عين ذائه. 

لذلك فعلمنا بذات الخالق وصفاته هو علم إجرائيء وأكثر ما يدور حول 
آثاره جل وعلا . 

من جانب آخر لا تستطيع ألفاظنا أن تبيّن ذات الله وصفاته المطلقة غير 
المحدودة لان ألفاظنا موضوعة لتلبية حاجاتنا في حياتنا اليومية» لذلك سوف 
نصل إلى معاني خاطثة من خلال استخدام ألفاظنا في توصيف صفات الخالق 
الكمالية» كالعلم والقدرة والحياة والولاية والمالكية؛ وسائر الصفات الأخرى . 

نقول مثلاً: إن الله هو «الأول» وهو أيضا «الآخرء هو «الظاهر؛ وهر 
اا هرامع كل کی .ولي مع کو عن كر التي ا ن 
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فد يبدو في بعض هذه الألفاظ تناقض أو تضادء لأنْ معاني الألفاظ 
نقيسها على الأشياء والموجودات المحدودةء فيمكن أن يكون هو الأول ولا 
يكون الآخرء والظاهر ولا يكون باطنه ولكن التفكير الدقيق في ذات الله 
وصفاته يوصلنا إلى إمكانية انطباق معاني هذه الألفاظ عليه» فهو الأوّل في 
نفس الوقت الذي هو الآخرء وهو الباطن في نفس الوفت الذي يكون فيه هو 
الظاهر اشا ١‏ 

وعلينا أن نعترف هنا بأن المهم في معرفة أوصافه الجمالية والجلالية هو 
أن ننتبه إلى حفيقة ایس ینیو ی 

يشير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ## إلى هذه الحقيقة بوضوح 
فيقول: «ما وحّده من كيّفهء ولا حقيقته أصاب من مثلهء ولا إيّاه عنى من 
شبّههء ولا صمّده من أشار إليه وتوهّمه”''. 

وفي مكان آخر يفول: «كل مسمّى بالوحدة غير قليل». 

خلاصة القول: يجب ولوج البحث في صفات الخالق على ضوء قوله 
تعالی : اس کی ی4 وعلينا أن ننظر إلى ذاته المقدسة من خلال قوله 
تعالى: 3-8 کن لم كفا أده وعبارة #سبحان أله في العبادات 
وغيرها تشير إلى هذه الحقيقة. 


- ملاحظة أديية: 

إل الكاف في جملة ليس كينيو شّ4 للتشبيه» وتعني المثل أيضاً ‏ 
لذا فإنَ هذا التكرار أصبح سبباً لأن يعتبر الكثير من المفسّرين أنّها زائدة» 
وأنها جاءت للتأكيد ‏ وأمثال ذلك كثير من الكلمات الفصحى . 

ولكن ثمة تفسير أجمل» وهو أن يقال أحياناً: مثلك لا يهرب من ساحة 
الأحداث. 

أي أن الذي يملك الشجاعة والعقل والذكاء مثلك. لا ينبغي عليه الهرب 
(والخلاصة أن من يملك مثل صفاتك يجب أن يكون هكذا وهكذا). 


. 1۸١ نهج البلاغةء الخطبة رفم‎ )١( 
. ٦١ نهج البلاغةء الخطبة رقم‎ )1( 
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وفي الآية التي نبحئها سيكون المعنى هكذا: مثل الخالق الذي ذكرنا 
أوصافه: كالعلم الواسع والقدرة العظيمة اللامتناهية ليس له مِثْل. 

ذهب أرباب اللغة وعلماؤها إلى إن هناك بعض المصطلحات لها نفس معنى 
(مثل) إلا أنها ليس مثلها في المفهوم من زاوية عموميتها وشموليتهاء مثلا: 

«إده على وزن «ضده وتقال عندما يكون القصد من التشبيه الإشارة إلى 
المشابهة في الجوهر والماهية. 

«شِبّه» وتقال عندما يكون الكلام عن الكيفية فقط. 

«مساوي" وتقال عندما يكون الكلام عن الكمية فقط. 

«مكل» وتقال عندما يكون الكلام في التشيه عن المقدار والمساحة. 

إلا أن «يثل» لها مفهوم أوسع وأكثر عمومية» بحيث تشمل جميع المفاهيم 
الآنئفة الذكر. 

لذا إن الله عندما يريد أن ينفي عن ذاته أي شبيه أو نظير يقول: لس 
' - بعض الملاحظات حول الرزق الإلهي: 

أ: معيار بسط الرزق وتقديره: 

يجب أن لا نتصوّر أبداً أن بسط الرزق يعني محبة الله لناء أو أن تضييق 
المعيشة هي دليل غضبهء لأن الله قد يختبر الإنسان بواسطة البسط في رزقهء 
وأحياناً يريد أن يمتحن صبره ومقاومته عن طريق التضييق بالمعيشة عليه. 

وعن هذا الطريق يصار إلى تربية الإنسان. 

إنّ الثروة الكبيرة قد تكون أحياناً سبباً لعذاب أهلها وتعبهم وسلبهم 
استفرارهم وراحتهم النفسية؛ حيث يقول القرآن ا (66) من 


اح كلد جه 


سورة ت التوبة: 7 تلك أَنْوْلَهْ ولا أولدهم إِنمَا بريد أ لَعَدِييُم يبا فى الصيزة 
دب E ST‏ ا هم كَفْرُونَ4. 


)١(‏ لاحظ مقردات الراغب مادة «مثل'. 
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وفي الآبتين  55(‏ 57) من سورة (المؤمنون)ء نقرأ قوله تعالى: «أَحْسَبُونَ 

چ ے2 ر 

اا شم يده من ال ین © شاع مم في الب بل لَا ينو . 
ب : تحديد الأرزاق لا يتعارض مع بذل الجهرد: 


إن الآيات التي تتحدث عن تحديد مقدار الرزق لا تتنافى مع سعي الإنسان 
والهروب من تحمل مسؤوليات الجهاد الفردي والإجتماعىء إذ هناك آيات 
قرآنية كثيرة نؤكد أهمية وقيمة السعي الإنساني. 

إن الهدف هو أن ندرك أننا رغم سعينا وعملنا فهناك يد خفية تقوم أحيانا 
بحجب نتائج هذه الجهود. وتقوم في بعض الأحيان بعكس ذلك› حتى ليا 

ينسى الناس في حياتهم الإجتماعية الطويلة أن ثمّة قدرة أخرى هي قدرة مسبب 
الأسباب وهي التي تدبر شؤون العالم. 

وينبغي هنا أن ا نلقي تبعات الكسم والاهمال والتقاعس على مفهوم 
الرزق الإلهي المحدود لكل إنسانء لأنه تعالى صرّح بأن عطاء الرزق يساوي 
ما يبذله الفرد من جهد وعناء. 

ج: عدم اقتصار الرزق على المفهوم المادي : 

للزرق معنى واسع بحيث يشمل الرزق المعنوي» بل إِنْ الرزق الأصلي هو 
الرزق المعنوي» وفي الأدعية نلتقي مع أمثلة كثيرة تؤكد ذلك فنقول حول 
الحج مثلا : «اللهم ارزقني حج بيتك الحرام» 

وفي أدعية طلب الطاعة تقول: «اللهم ارزقني توفيق الطاعة» وبعد 
المعصية؟. 

وفي أدعبة أيام شهر رمضان نقول: «اللهم ارزفني فيه طاعة الخاشعين» 
(دعاء اليوم الخامس را 

وهكذا بالنسبة للهبات المغتوية الأحرئ: 

د: القران والأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرزق: 


لقد ذكر القرآن الكريم بعض الأمور التي تعتبر بحدٌّ ذاتها درساً لتربية 
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0 7 ففي الآية (۷) من سورة إبراهيم نقرأ قوله تعالى: لين 

وفي الآية )٠١(‏ من جور الملك قوله تعالى: «هْر الى جل لک رض 
دلولا اشوا ف اکا وا ن رر 

وفي سورة ة الأعراف» آية (45) قوله تعالى: ولو أن آهل آلقرئ اموا 
وتوا لفسا علوم مركت يَنّ ألتما والْأرْض 4 . 

ه: التضييق في الرزق والقضية التربوية : 

أحياناً يكرن ضبق الرزق لمنع الناس عن الطغيان» كما نقرأ في قوله 
تعالى : ولو إسط أله رف لادی لَعْا فى الأرض 4 [الشوری :۲۷]. 

و: الرزاق هو الله 

يؤكّد القرآن الكريم أن الذي يعطي الرزق للناس هو الله وعليهم أن لا 
يطلبوا من غيره» وعليهم بعد الإيمان والتوكل أن يعتمدوا على وسعهم 
وطاقاتهم؛ كما ورد في الآية (*) من سورة فاطر في قوله تعالى: هل من 
خَللِقٍ غير الله رگم يِن الاي والارض». 

51520100 اشوا عند أله الرِرقت 4 . 

وهكذا تقطع التربية القرآنية روح الحاجة لدى الإنسان إلى عباد مثله. 
وتجعله مرتبطاً بخالقه وبارئه ورازقه» فتنمي فيه روح الإباء» والعبودية 
والإنقطاع إلى الله . 

قال في الامثل: ولدينا بحث مفصل بخصوص الأرزاق والسعي للحياةء 
وأسباب الرزق ومصادره في نهاية تفسير الاية (1/ا) من سورة النحل» وكذلك 
في نهاية تفسير الآية (5) من سورة هود فليراجع هناك . 


أيات الآفاق في القرآن 


سكا ا o‏ و م o LE A‏ هي يميه ره 25 کے رست 
«9سَترِبهمٌ ابا فى ان وؤ اشم ی ينين لهم أنه / أن ارک يكف يكف 
© أل 1 ف مرييمر م من لقاب رهم 1 ُُ َم بعل 


علائم الحق في العالم الكبير والصغير: 

الآيتان الختاميتان في هذه السورة تشیراں إلى موضوعين مهمین › وهما 
بمثابة الخلاصة الأخيرة لبحوث هذه السورة المباركة. 

فالآية الأولى ا الترحيد (أو القرآن): والثانية عن المعاد. 

یقول الله تعالى: سر يهم ٤اا‏ فى الفاق دف أنشيع حى بتي لهم أنه 
لل 4 . 

«آيات الآفاق» تشمل خلق الشمس والقمر والنجوم والنظام الدقيق الذي 
يحكمهاء وخلق أنواع الأحياء والنباتات والجبال والبحار وما فيها من عجائب 
اسان لا تعد ولا تحصى» وما في عالم الأحياء من عجائب لا تنتهي ١‏ إن 
كل هذه الأيات هي دليل على التوحيد وعلى وجود ألله , 

أمَا «الآيات النفسية» مثل خلق أجهزة جسم الإنسان» والنظام المحيّر الذي 
يتحكم بالمخ وحركات القلب المنتظمة والشرايين والعظام والخلاياء وانعقاد 
النطفة ونمو الجنين في ظلمات الرحم ‏ ثم اسرار الروح العجيبة ‏ إن كل ذلك 
في كتاب مفتوح لمعرفة الإله الخالق العظيم. 

صحيح أن هذه الآبات قد طرفت سابقاً بمقدار كاف من قبل الله تعالى» 


آيات الآفاق في الفرآن ۱ه 


إلا أن هذه العملية والإراءة مستمرة؛ لأنْ (سنريهم) فعل مضارع يدل على 
الإستمرار» وإذا عاش الإنسان مئات الآلاف من السنين» فسوق تنكشف له في 
كل زمان علامات وآيات إلهية جديدةء لأن أسرار العالم لا تنتهي. 

إن كافة كتب وبحوث العلوم الطبيعية وما يتصل بمعرفة الإنسان في أبعاده 
المختلفة (التشريح» فسلجة الأعضاء» علم النفس» والتحليل النفسي) وكذلك 
العلوم التي تختص بمعرفة النباتات والحيوانات والهيئة والطبيعة وغير ذلك» 
تعتبر في الواقع كتباً وبحوثاً في التوحيد ومعرفة الخالق جل وعلاء لأنها عادة 
ما ترفع الحجب عن الأسرار العجيبة لتبيّن قدراً من حكمة الخالق العظيمء 
وقدرته الأزليّة: وعلمه الذي أحاط بكل شيء. 

أحياناً يستحوذ علم واحد من هذه العلوم؛ بل فرع هن فروعه المتعددة على 
اهتمام عالم من العلماء فيصرف عمره في سبیله» وفي النهاية يقرّر قائلا: مع 
الأسف لا زلت لا أعرف شيئاً عن هذا الموضرعء وما علمّه لحد الآن 
يجعلني أغوص أكثر في أعماق جهلي . 

نعود الآن إلى الآية التي تنتهي بجملة ذات مغزى حيث يقول تعالى: 
اوم يكف ریک أن ع كل کیو پيچ . 

وهل هناك شهادة أفضل وأعظم من هذه التي كتبت بخط القدرة التكوينية 
على ناصية جميع الكائنات» على أوراق الشجرء في الأوراد والزهور»ء وبين 
طبقات المخ العجيبة: وعلى الأغشية الرقيقة للعين؛ وفي آفاق السماء وبواطن 
الأرض» وفي كل شيء من الوجود تنجد أثراً يدل على الخالقء وشهادة 
تكوينية على وحدانبته وقدرته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. 

إن ما قلناه أعلاه هو أحد التفسيرين المعروفين للآيةء إذ بناءً على هذا 
التفسير فإنَ الآية بجميعها تتحدث عن قضية التوحيدء وتجلي آيات الحق في 
الآفاق والأنفس. 


)١(‏ ذهب الكثير من المفسّرين إلى أن «الباء» زائدة و«ربك» تقرم مقام الفاعل. وجملة «أنه على كل شيء 
شهيد» «بدل؟ ذلك» والمعنى يكرن هكذا : «اولم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد». 


o‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

أما التفسير الثاني فيذهب إلى قضية إعجاز القرآنء وخلاصته أن الله يريد 
أن يقول: لقد عرضنا معجزاتنا ودلائلنا المختلفة لا في جزيرة العرب وحسب» 
وإنما ني نواحي العالم المختلفةء وفي هؤلاء المشركين أنفسهمء حتى يعلموا 
بأنَ هذا القرآن على حق . 

فمن آيات الآفاق ما تمثّل بانتصار الإسلام في ميادين الحرب المختلفة» 
وفي ميدان المواجهة الفكرية والمنطقية» ثم انتصاره في المناطق التي فتحها 
وحكم فيها على أفكار الناس. 

ثم إن نفس المجموعة من المسلمين التي كانت في مكةء كيف يسر الله لها 
أمرها بالهجرة؛ ثم انطلقت إلى بقاع الدنياء لتدين لدينها الشعوب في مناطق 
واسعة من العالم ورفع راية الإسلام. 

ومن آيات الأنفس ما تمثل في انتصار المسلمين على مشركي مكة في 
معركة بدرء في يوم فتح مكة؛ ونفوذ الإسلام إلى قلوب العديد منهم. 

إِنْ هذه الآيات الآفاقية والأنفسية أثبتت أن القرآن على حىّ. 

وهكذا فإنْ الخالق العظيم الذي يشهد على كل شيء» شهد أيضاً على 
حقانية القرآن عن هذا الطريق. 

وبالرغم من أن لكل واحد من هذين التفسيرين فان وادلة رجه إلا أن 
التأمل في نهاية الآية والآية التي تليها يكشف عن رجاحة التفسير الأول . 


: التفير الأول له أربعة مرجحات هي‎ )١( 
. أولا: إن أكثر ما تؤكد علبه الآبات هو قفبة الترحيد وأدلته‎ 
ثانياً: إِنْ تعبيري «آفاق وأنفس» أكثر تناسباً مع آباث النوحيد.‎ 
ثالثاً: نشير نهاية الآية في قرله تعالى: 9أوَلَمْ يَف ريك ألم ع كل سو هيد( إلى قضية الترحبده‎ 
. وشهادة الله التكوينية على حغانية ذاته المترّهة‎ 
. رابعاً: الأية الني تليها نتحدث عن المعاد؛ ونحن نعرف أنْ الميدأ والمعاد غالباً ما يقئرن أحدهما بالآخر‎ 
: أما التفير الأوّل فلهُ ثلاثة مرجحات هى‎ 
أزلاً: إن ضمير «إلهه مفرد للغائب» في حين أن ضمير «آياتناه مُتكلّم مع الغبرء وهذه إشارة إلى أن كل‎ 
مين عن الضمبرين: حفن بمتابقة موضوع خان‎ 
ثانيا: إن الاية الابفة كانت حول الفران بالخصرص.‎ 
ثالكأ: إن جملة «سلريهم؟ التي هي فمل مضارع للإستمرار؛ تفيد هذا المعنى بالذاتء» أي أنْ الآيات‎ 
المذكررة سنعرضها فيما بعد.‎ 


آبات الآناق د في الغرا أن er‏ 


وثمّة أقوال أخرى في تفسير الآية تركناها لعدم جدواها. 

الآية الأخيرة في السورة ت* تشير إلى الأساس والسبب في شقاء هذه المجموعة 
المشركة الفاسدة 0 «ألا ْم في ية ين ْمَل رَيْهِرٌ *. 

ولأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب والجزاء. فهم يقومون بأنواع الجرائم 
2-0 مهما كانت؛ ومهما بلغت؛ إن حجب الغفلة والغرور تهيمن على 

هؤلاء فتنسيهم لقاء لله مما يؤدي بهم إلى السقوط عن مصاف الإنسانية. 

ولكتهم يجب أن يعلموا: «آلا إِنَمُ بعل ىو ميط». 

إن جميع أعمالهم ونواياهم حامر فى ع 8 ولكل ذلك يسججل 
لمحكمة القيامة والحشر. 

دمربة» على وزن «جزية» واقرية» تعنى التردّد فى اتخاذ القرار» والبعض 
اترا بع الشلك والشدية الط والكلنة عاخرذة في الال من ثري 
الناقة* بمعنى عصر ثدي الناقة بعد خلبها أملاً بوجود الات فيه ٠‏ ولأنّ هذا 
العمل مع الشك والتردّدء فقد وردت هذه الكلمة بهذا المعنى. 

وعندما نسمع إطلاق كلمة #المراء» على «المجادلة» فذلك لما يحاوله 
الإنسان من إخراج ما في ذهن الطرف الآخر 

والآية - فى هذا الجزء منها ‏ رد على شبهات الكفار بخصوص المعاد 
زلا ولون كيف يمكن الهذا:الثراكت الاد المخغتلط مم بعضه البنطن أن 
ينفصل؟ ومن يستطيع أن يجمع أجزاء الإنسان؟ والأكثر من ذلك: من الذي 
يحيط بنيات الئاس ل تأريخ البشرية؟ 

القرآن يجيب على كل ذلك بالقول: كيف يُمكن للخالق المحيط بكل شيء 
أن لا تكون هذه الأمور طوع قدرته وواضحة بالنسبة له؟ 

ثم إن دليل إحاطة علمه بكل شيء؛ هو تدبيره لكل هذه الأمورء فكيف 
جوز له ان ۷ بعل ااا و 

بعض المفسّرين اعتبر أن الآية تختص بالتوحيد وليس بالمعاد» حيث يقول 
العلامة الطباطبائي في ذلك: «الذي يفيده السياق أن في الآية تنبيهاً على أنهم 
لا ينتفعون بالإحتجاج على وحدانيته تعالى بكونه شهيداً على كل شيء؛ وهو 


et‏ الإمجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
أفوى براهين التوحيد وأوضحها لمن تعقّلء لأنهم في مرية وشك من لقاء 
ربهم؛ وهو تعالى غير محجوبت بصفا ته وأفعاله عن شيء من خلقه ا . 

قال فى الأمثل : ولكن هذا التفسير مُتبعد نظراً أن تعبير «لقاء الله » عادةٌ 
ما يأتى للكناية على يوم القيامة . 


بحوت 

أوْلا: التوحيد بين دليل «النظم» ودليل «الصدّيقين)»: 

أشار الفلاسفة في بحوثهم حول التوحيد إلى الأهمية الكبيرة لنوعين من 
الإستدلال على الخالق جل وعلا: أحدهما الإستدلال من خلال «النظم» 
والاخر دليل «الصديقين». 

ودليل «النظم؛ كما يظهر من اسمه» يبدأ من نظام عالم الوجود وأسراره 
ودقائقه» لبرشد إلى مصدر العلم والقدرة والخلق الذي أوجد ذلك ودبره» 
والقرآن الكريم مليء بهذا النوع من الإستدلال» فهو بذكر نماذج كثيرة عن 
آيات الله في السماء والأرض وفي مظاهر الحياة ونظمها وما يمور فيها من 
كائنات» وينتهي من هذا الطريق إلى إلبات وجود الصانع المدبّر جل وعلا. 

إن كل شخص يستطيع استيعاب هذا النوع من الإستدلال مهما كان مستواه 
وعلى قدر ما يحمل من علم وإدراك» إذ يستفيد منه أكبر العلماء على قدر 
استعداده وثقافته واسنيعابهء في نفس الوقت الذي يستفيد منه الأمّي وغير 
المتعلّم وغير المظلع على فنون العلوم والمعرفة. 

اما دليل «الصدقين» فهو نوع من الإستدلال يقوم بالوصول إلى (الذات) 
بواسطة (الذات) نفسهاء ومثل هؤلاء يعرفونه تعالى من خلال وجوب وجوده. 

سان أخرى: إن الحتكات والمخترقات: ل تكو هنا انط لانبات 
وجوده. بل إن ذاته بنفسه تدل على ذاته. ويكون تعالى مصداقاً ل «يا من دلّ على 
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ذاته بذاته» ومصداقاً أيضاً ل سهد اه أَنَمٌ لآ إل إلا هو [آل عمران: 118. 


. +٠٥ تفسير الميزان» المجلد 1۷ء صفحة‎ )١( 
. 6 هذا المقطع من دعاء الصباح المنقول عن أمير المؤمنين‎ )۲( 


آيات الآفاق م في القر آن aa‏ 


إن هذا الإستدلال استدلال فلسفي مُعقّد بحيث لا يستطيع أن يحيط بكنهه 
وبأعماقه إلا من يحيط بمبادثه» وليس من قصدنا هنا تبسيط الدليل فذلك شأن 
الكتب الفلسفية؛ وإنما أردنا من خلال هذا العرض أن قف على آراء بعض 
المفسّرين من الذين يعتقدون بأ مطلع الآية في قوله تعالى: «سَوِيهِرْ بجنا 
فى الأفاف) يتضمّن إشارة إلى دليل «النظم؛ والعلة والمعلول. بينما اعتبروا 
نهاية الآية في قوله تعالى: «أوَلّمْ يک ريك أَنْمُ مل كل ىو كَبِيدٌ4. إشارة 
إلى دليل «الصديقين» 

ولكن ليس ثمّة قرائن واضحة من نفس الآية تؤيد فكرة هذا الإستنتاج! 
ثانياً: حقيقة إحاطة الله بكل شيء: 

يجب أن لا نتصور ‏ مطلقاً ‏ أن إحاطة الخالق جل رعلا بالموجودات 
والكائنات تشبه إحاطة الهواء الذي يلف الكرة الأرضية ويغلفهاء لأنّ مثل هذه 
الإحاطة هى دليل المحدوديةء بل الإحاطة المعنية هنا تتضمن معنى دقيقاً 
ولطيفاً يتمثل في ارتباط كل الكائنات والموجودات بالذات المقدسة . 

وبعبارة أخرى : لا يوجد في عالم الوجود سوى وجود أصيل واحد قائم 
بذاته» وبقية الموجودات والكائنات تعتمد عليه وترتبط به بحيث لو زال هذا 
الإرتباط لحظة واحدة فلا يبقى شيء منها. 

إن هذه الإحاطة نتلمس كنهها وحقيقتها في الكلمات الواردة عن أمير 
المؤمنين 4# إذ يقول: "مع كل شيء لا بمقارنةء وغير كل شيء لا بمزايلة». 

وقد نلمح هذا المعنى بعينه فيما ذكره الإمام الحسين تكله في دعاء عرفة 
ذي المحتوى العميقء إذ يقول فيه: «أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك 
حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى 
بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها 
مشا ورين سفن عد ل اتدل لاون د 


3 الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
ثالثاً: آدات الآفاق والأنفس 

لو أتيح للإنسان أن ينكر كلّ ما يستطيع؛ فهو لا يستطيع أن ينكر وجود 
نظام دقيق قائم يعم بنسقه عالم الوجودء فأحياناً يقضي عالم معين كل عمره 
بالدرس والمطالعة حول تركيب العين وأسرارها أو المخ أو القلبء ويقراً 
الكتب الكثيرة مما كتب حول الموضوع. إلا أنه أخيراً يعترف بأنَ هناك أسراراً 
كثيرة حول موضوعه لا تزال مجهولة. 

وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علوم علماء اليوم» ليست سوى نتيجة 
متراكمة لجهود ودراسات آلاف العلماء عبر تأريخ الكن: 

إن العالم اليوم ينطق في كل جزء من أجزائه بوجود قدرة أزلية تكمن 
وراءهء فكل شيء يدل على الصانع المدبرء وأي نبات ينب على الأرض يهتف 
«وحده لا شريك له». 

نستطيع هنا أن نترك الحديث عن القضايا العلمية المعقدة» وجه إلى 
ظواهر عادية مما ينتشر حولناء لنتلمّس فيها أدلَّة واضحة على إثبات الصانع 
العظيم . 

قال في الأمثل: ولا بأس هنا من ذكر هذين المثالين : 

المثال الأوّل: الجميع يعرف أن هناك تقرّس في أخمص قدم كل إنسان 
بحيث لا يبدو الأمر ملفتأ للنظر مطلقاًء ولكنًا نسمع في معادلات الفحص 
الطبي الخاص بأداء الخدمة العسكرية؛ أنْ الشاب الذي يفتقد مثل هذا التقرّس 
يعفى من الخدمة العسكرية أو يحال إلى الأعمال المكتبية الإدارية. 

إن الإنسان الذي يفتقد مثل هذا التقوّس يتعب بسرعة؛ء ولا يملك 
الإستعداد الكافي لأداء الخدمة العسكرية التي تستدعي المشي الطويل. 

وهكذا كل شيء في هذا العالم وفي وجود الإنسان مخلوق بدقة ونظمء 

حتى التقوس البسيط في أخمص قدم الإنسان! 

المثال الثاني : في داخل ف فم الإنسان وعينه منابع فوّارة منتظمة ودقيقة الإفراز. 
برج ان ها الضدررة ة على مدى حياة الإنسان سائلان مختلفان تماماً» لولاهما 
لما استطاع الإنسان أن يكون قادرا على الرؤية أو التحدّث أو مضغ الطعام وبلعه. 
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ا ا الا وا رة هين الان الما دن تام 

فبدون أن يكون سطح العين رطباً بشكل دائم يستحيل دوران الحدقة التي 
ستصاب بآلام كثيرة والأذى بمجرّد ملامستها لأجسام صغيرةء بل ستمنعها هذه 
الأجسام عن الحركة. 

كذلك إذا لم يكن فم الإنسان وبلعومه رطباًء فإنَ الكلام يصبح أمراً 
مستحيلاً بالنسبة له» وكذلك مضغ الطعام وبلعه. بل وحتى التنفس إذا كان 
الفم جافا. 

وكذلك ينبغي أن تكون التجاويف الأنفية رطبة دائماً حتى يسهل دخول 
الهواء ومروره باستمرار. 

والدقيق هنا أن ماء العين ينزل عبر قنوات خاصة من العين إلى الأنف 
للمحافظة على رطوبتهء وإذا قدّر لهذا المجرى أن يغلق ليوم واحد فقط ‏ كما 
نشاهد ذلك في حال بعض المرضى - فإن الدموع ستسيل على الوجه بشكل 
دائم وسيكون لها منظر مزعج مؤذ. 

ونفس الكلام يقال بالنسبة للغدد اللعابية في الفمء فقلّة إفرازاتها تزيد من 
جفاف اللسان والفم والبلعوم» وكثرته تعوق التحدث وتجعل اللعاب يسيل من 
الفم إلى الخارج , 

ثم إن المذاق الملحي للغدد الدمعية يؤدي إلى حفظ أنسجة العين ضدٌ 
الأجسام الغريبة بمجرّد دخولها إلى العين. 

بينما يفتقد اللعاب لأي طعمء كي يستطيع الإنسان أن يشعر بالمذاق 
الخاص للأطعمة» بينما تساعد الأملاح الموجودة فيه على هضم الطعام. 

وإذا تدبرنا في طبيعة التكوين الكيماوي والفيزيائي لسوائل هذه الغدد 
وأنظمتها الدفيقة ومنافعهاء نتبيّن عندها أن وجودها لا يمكن أن يكون مجرّد 
صدفة عمياء لا تعمل ولا تعي ؛ إل ع من اباك اله E Sg‏ لدو 
الحق جل وعلا: «سَكْرِبِهِمْ اا فى الْأمَانِ رف انش حى يي لهم أنه 
لين >. 

وفي إشارة عابرة لكنها كبيرة الدلالة والمعنى» يتحدث الإمام الصادق في 
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الحديث المعروف بتوحيد المفضّل» الذي هو غني جدَاً في الإشارة إلى الآيات 
الآفافية والأنفسية لله في الوجودء يقول ##: «أي مفضل! تأمل الريق وما فيه 
من المنفعةء فإله جعل يجري جرياناً دائماً إلى الفم» ليبل الحلق واللهوات فلا 
يجف. فإنْ هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه هلاك الإنسانء ثم كان لا 
يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم يكن في الفم بلة تنفذهء تشهد بذلك 
المشاهدة”'' . 

فإذا تجاوزنا جسم الإنسان فإن روحه بؤرة للعجائب بحيث حيرت جميم 
العلماء. وئمّة آلاف الآلاف من هذه الآيات البينات التى تشهد جميعاً "أنه 
الحى». ١‏ 

وهنا يلتقي صوئنا ‏ بدون إرادة منا - مع صوت الحسين اه ونقول: 
اعميت عين لا تراك»!! 


)١(‏ بحار الأنوارء المجلد٣٠‏ صفحة۷۷. 


مظاهر عظمة الله في القرآن 


إن فى لكوت ولاز رايب الل امار وَالْمّكِ الى تر فى 

ألبخر بمَا ينهم آلا س وما اَل أنه سن الاي ين تاو تا پو الرس بد مو 4 

فا من 0 داب وَتْرِينٍ الح وَأشَعَابٍ السَطّر بين الكماء وَالأرضٍ لذبت 
يَمْقَلُونَ 


من 


التفسير 

مظاهر عظمة الله في الكون: 

آخر اية في المبحث الماضي دارت حول توحيد الله» وهذه الآية تقدم 
الدليل على وجود الله ووحدانيته . 

قبل أن ندخل في تفسير الآية» لا بذ من مقدمة موجزة. حيثما كان «النظم 
والإنسجام»» فهو دليل على وجود العلم والمعرفةء وأينما كان «التنسيق» فهو 
دليل على الوحدة. من هناء حينما نشاهد بار النظم والإنسجام في الكون 
من جهة» والتنسيق ووحدة العمل فيه من جهة أخرى» نفهم وجود مبدأ واحد 
للعلم والقدرة صدرت منه كل هذه المظاهر. 

حينما نمعن النظر في الأغشية الستة للعين الباصرة ونرى جهازها البديع» نفهم 
أن الطبيعة العمياء الصماء لا يمكن إطلاقاً أن تكون مبدأ مثل هذا الأثر البديع» ثم 
حيلما ندقق في التعاون والتنسيق بين هذه الأغشية؛ والتنسيق بين العين لكل 
أجزائها وبين جسم الإنسان؛ والتنسيق الفطري الموجود بين الإنسان وبين سائر 
البشر» والتنسيق بين بني البشر وبين كل مجموعة نظام الكون» نعلم أن كل ذلك 


صادر من مبدأ واحدء وكل ذلك من آثار وقدرة ذات مقدسة واحدة. 
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ألا تدل القصيدة الجميلة العميقة المعنى على ذوق الشاعر وقريحته؟! 

ألا يدل التنسيق الموجود بين قصائد الديوان الواحد على أنها جميعاً 
صادرة من قريحة شاعر مقتدر واحد؟ 

بعد هذه المقدمة نعود إلى تفسير الآية. هذه الآية الكريمة تشير إلى ستة 
أفسام من آثار النظم الموجود في عالم الكونء وكل واحد آية تدل على 
وحدانية المبدأ الأكبر. 

. 4. . إ0 فى لق لمات وَالأرضٍ.‎ - ١ 

من العلامات الدالة على ذات الله المقدسة وعلى قدرته وعلمه ووحدانيته. 
السماء وكرات العالم العلويء أي هذه المليارات من الشموس المشرقة 
والنجوم الثابتة والسيارة» التي ترى بالعين المجردة أو بالتلسكوبات» ولا يمكن 
رؤية بعضها بأقوى أجهزة الإرصاد لبعدها الشاسع. . . الشاسع للغاية؛ والتي 
تنتظم مع بعضها البعض في نظام دقيق مترابط. 

وهكذا الأرض بما على ظهرها من حياةء تتجلى بمظاهر مختلفة وتتلبس 
بلباس آلاف الأنواع من النبات والحيوان. 

ومن المدهش أن عظمة هذا العالم وسعته وامتداده تظهر أكثر كلما تقدم 
العلمء ولا ندري المدى الذي سيبلغه العلم في فهم سعة هذا الكون! 

يقول العلم لنا اليوم: إن في السماء آلافاً مؤلفة من المجرات» ومنظومتنا 
الشمسية جزء من واحدة من المجرات» وفي مجرتنا وحدها مئات الملايين من 
الشموس والنجوم الساطعة» وحسب دراسات العلماء يوجد بين هذه الكواكب 
مليون كوكب مسكون بمليارات الموجودات الحبة! 

حقاً ما أعظم هذا الكون! وما أعظم قدرة خالقه!! 

۲ د راض الل وَالتَّهَار...». 

من الذلائل الأخرى على ذاته المقدسة وصفاته المباركة تعاقب الليل 
والنهارء والظلمة والنور بنظام خاصء فينقص أحدهما بالتدريج لبزيد من 
الآخرء وما يتبع في ذلك من تعاقب الفصول الأربعةء وتكامل النباتات وسائر 
الأحياء في ظل هذا التكامل. 
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لو انعدم هذا التغيير التدريجي؛ أو انعدم النظام في هذا التدريج» أو انعدم 
تعاقب الليل والنهار لانمحت الحياة من وجه الكرة الأرضيةء ولو بقيت 
واستمرت - فرضاً - لأصابتها E ٠‏ 

. وَالمُلكِ الى ری فى آلبخر با َعَم ألنّاس»‎ - ٣ 

الإنسان يمخشر عباب البحار ات بالسفن الكبيرة والصغيرة» 
مستخدماً هذه السفن للسفر ولنقل المتاع. وحركة هذه السفن خاصة الشراعية 
منها تقوم على عذدّة أنظمة : 

الأزّل: نظام هبوب الرياح على سطح مياه الكرة الأرضية؛ فهناك الرياح 
القارية التي تهب من القطبين الشمالي والجنوبي نحو خط الإستواء وبالعكس 
وتدعى «اليزه؛ و«كنتر اليزه»؟؟, وهناك الرياح الإقليمية التي تهب وفق نظام 
معين» وتعتبر قوة طبيعية لتحريك السفن نحو مقاصدها. 

وهكذا خاصية الخشب» أو خاصية القوة الدافعة التى يسلطها الماء على 
الأجسام الغاطسة فيه فيجعل هذه السفن تطفو على بطع الا 

أضف إلى ذلك خاصية القطبين المغناطيسيين للكرة الأرضيةء التي تساعد 
البحارة باستخدام البوصلة أن يعرفوا اتجاههم في وسط البحارء إضافة إلى 
استفادتهم من نظام حركة الكواكب في معرفة جهة السير. 

كل هذه الأنظمة تساعد على الإستفادة من الفلك" › وتعطي دليلا 
محسوساً على قدرة الله وعظمتهء وتعتبر آية من آيات وجوده. 

استعمال المحركات الوقودية بدل الأشرعة في السفن اليوم» لم يقلل أهمية 
هذه الظاهرة: بل زادها عجبا ودهشة» إذ لرى اليوم السفن العملاقة التي تشه 
مدينة بجميع مرافقهاء تطفر على سطح الماء وتنتقل بفنادقها وساحات لعبها 
وأسواقهاء بل ومدارج للطائرات فيها. . . على ظهر البحار والمحيطات. 


)١(‏ «الإخثلافه قد يعني الشعاقب أي مجيء شيء وذعاب آخرء وقد بعني الزيادة والنقصان في الليل 
والنهار وعلى المعنبين تنحدث الآبة عن نظام خاص اليل والنهار لا يمكن أن يكون قائماً على 
الصدفة . ومن دون تدخمل وجود عالم ومادر في ذلك . ولهذا ورد في القرآن الكريمء > هذا المعلى في 
موارد متعددة كدلل على الذات المغدمة. 

(1) القلك: هي السفية أو الفن» فاللفظ مغرد وجمع. 
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؛ ‏ هوم أل اه مِنَ لماه من تاو 
ڪل دَأبَرْ ...4 . 
من مظاهر قدرة الله وعظمته المطر الذي يحبي الأرضء» فتهتز بركته وتنمو 
فيها النباتات وتحيا الدواب بحياة هذه الباتات» وكل هذه الحياة تنتشر على 
ظهر الأرض من قطرات ماء لا حياة فيها . 

#وصَريفٍ ارح . . . 2# لا على سطح البحار والمحيطات لحركة 
السفن فحسب» بل على الجبال والهضاب والسهول أيضاً لتلقيح النباتات 
فتخرج لنا ثمارها اليانعة. 

وتارة تعمل على تحريك أمواج المحيطات بصورة مستمرة ومخضها مخض 
السقاء لإيجاد محيط مستعد لنمو وحياة الكائنات البحرية. 

وأخرق تقوم جعتيل رار الجر وتلطيفه المناح بها حرا الاق 
الإستوائية إلى المناطق الباردةء وبالعكس. 

وأحيانا تقوم بنقل الهواء الملوّث الفاقد للأوكسجين من المدن إلى 
الصحارى والغابات لمنع تراكم السموم في الفضاء. 

أجل فهبوب الرياح مع كل تلك البركات والفرائد علامة أخرى على حكمة 
الباري ولطفه الدائم. 

١‏ - لوالاب انكر بن أَلتَمَلهِ وَالْأَرْش. . . ٠)‏ والسحب المتراكمة في 
أعالي الجرّء. المحمّلة دراك 6 من المياه حلافاً لقانون الجاذبية 
والمتحركة من نقطة إلى أخرى دون إيجاد خطرء من مظاهر عظمة الله سبحانه. 

إضافة إلى أن هذا الوّدّق (المطر) الذي يخرج من خلال السحاب يحيي 
الأرض وبحياة الأرض تحبا النباتات والحيوانات والإنسان, ولولا ذلك 
لتحرّلت الكرة الأرضية إلى أرض مقفرة موحشة. وهذا مظهر آخر لعلم الله 
وقدرته. وكل تلك العلامات والمظاهر ليت لْقَوْمِ يَمْقِنونَ4. لا للغافلين 
الصم البكم العمي . 

قال تعالى: لهُرٌ ای ڪا لَكُم ما فی الْأَرْضٍ عا ثم وى إل 
اسما فونه سيم سملواي وهو ڪل ىء ا [البقرة:۲۹] . 


قم 


فاا به الْأَيَضّ بَمَدَ موا وف فا من 


مظاهر عظمة الله في القرآن ۹۳ 
التفسير 
١‏ السماوات السبع: 

كلمة #سماءه تشير إلى جهة علباء ولها مفهوم واسع ذو مصاديق مختلفة. 
ولذلك كان لها استعمالات عديدة في القرآن الكريم: 

١‏ أطلقت أحياناً على «الجهة العلياء المجاورة للأرض كقوله تعالى: 
اسما [إبراهيم: 14]. 

7 وعنى بها القرآان ثارة المنطقة البعيدة عن سطح الأرض: و‎ - ٣ 
لمَمَكِ ما م46 [ق:ة].‎ 

۳ - عبر القرآن بها في موضع آخر عن (الغلاف الجوي) المحيط بالأرض: 
ورتا المَمآء سنن E:‏ [الأنبياء: ۴۲]. لان هذا الغلاف يقى الكرة 
الأرضية من الصخور السماوية (النيازك) التي تتجه إلى الأرض ليلا ونهاراً 
بفعل جاذبية الأرض» لكن اصطدام هذه العف رهز الارن ری إن 
اشتعالها ومن ثم تحوّلها إلى رماد. 

4 وأراد القرآن بالسماء في موضع آخر (الكرات العليا): ثم أستوئة إل 
الا و دخان © [نصلت: .]1١‏ 

نعود الآن إلى «السماوات السبع» لنرى ما المقصود من هذا العدد. 
تعددت آراء المفسرين والعلماء المسلمين في ذلك. 

١‏ - منهم من قال إنها السيّارات السب في اصطلاح الفلكيين القدماء: 
أي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل والقمر والشمس. 

؟ - ومنهم من قال إن المقصود بها هر الطبقات المتراكمة للغلاف الجوي 
المحيط بالكرة الأرضية. 


)١(‏ منهم من سم كرات المنظومة الشمسية العشر (تسع سيارات معروفة إضافة سيارة كانت موجودة بين 
المربخ والمشتري؛ ثم نهشمت وظلت العشر بقاياها تدرر في نفس المفدار) إلى مجمرعتين : مجموعة 
تحت مدار الأرض (عطارد والزهرة) ومجموعة خارج مدار الأرض وحوقه ؛ وهي سبع سيارات. ولعلهم 
بهذا أرادوا تفسير السماوات الم بالكرات الم الشارجية. (تأمل بدقة) . 
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۳ ومنهم من قال إن العدد (سبعة) لا يراد به هذا العدد المعروف» بل يراد به 
الكثرةء أي أن معنى #السماوات السبع» هو السماوات والكرات الكثيرة في الكون. 

ولهذا نظير في كلام العرب وفي القرآن؛ كقوله تعالى: طوَلْرَ أنَمَا فى الْأرْضٍ ين 

وواضح أن المقصود بالسبعة في هذه الآية ليس العدد المعروف» لأن علم 
الله لا ينتهي حتى ولو أن البحر يمده من بعده الآلاف المؤلفة من الأبحر. 

4 - قال في الأمثل : الأصح في رأينا أن المقصود بالسماوات السع» هو 
وجود سبع سماوات بهذا العدد. وتكرر هذه العبارة في آيات الذكر الحكيم 
يدل على أن العدد المذكور في هذه الآيات لا يعني الكثرة» بل يعني العدد 
الخاص بالذات . 

ويستفاد من آيات أخرى أن كل الكراث والسيّارات المشهودة هي جزء من 
السماء الأولى» وثمة ستة عوالم أخرى خارجة عن نطاق رؤيتنا ووسائلنا العلمية 
اليوم. وهذه العوالم السبعة هي التي عبّر عنها القرآن بالسماوات السبع. 

ورين اسما دنا ّيح [فصلت: .)٠١‏ 

لإا را اسا لديا ب الكو 4 [الصافات: .]١‏ 

ويتضح من هاتين الآيتين أن ما نراه وما يتكون منه عالم الأفلاك هو جزء 
مق الا الأو ونا ورا هداعا ست ارات اى لين لدي ال 

نحن نرى اليوم أنه كلما تقدمت العلوم الناقصة للبشر اكتشفت عجائب 
ومجاهيل عظيمة. علم الفلك تقدم إلى مرحلة بعيدة جدا في الرصد عن طريق 
التلسكوبات» ثم توقفت قدرة الرؤية إلى أكثر من ذلك. 

أبعد ما اكتشفته دوائر الأرصاد الفلكية العالمية حتى الآن مسافة في الكون 
تعادل آلف مليون (مليار) سئة ضوئية. والراصدون يعترفون أن أقصى ما 
اكتشفوه هو بداية الكون لا نهايته. وما يدريك أن العلم سيكتشف في المستقبل 
سماوات وعوالم أخرى. 

من الأفضل أن نسمع هذا الحديث عن لسان مرصد عالمي كبير. 
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؟ ‏ عظمة الكائنات: 

المرصد ل #بالومر» يصف عظمة الكون كالآتى : 

2.... قبل نصب مرصد بالومرء كان العالم في نظرنا لا يزيد على 
خمسمائة سنة ضوئية. لكن هذا الناضور وسّع عالمنا إلى ألف مليون سنة 
ضوئية. واكتشف على أثر ذلك ملايين المجرات الجديدة التى يبعد بعضها عنا 
ألف مليون سنة ضوئية. أما بعد هذه المسافة فيتراءى لنا فضاء عظيم مهيب 
مظلم لا نبصر فيه شيئاًء أي أن النور لا ينفذ إليه كي يؤثر على صفحة التصوير 
في المرصد. 

ومن دون شك أن هذا الفضاء المهيب المظلم يحتوي على مئات الملايين 
من المجرات التي تحافظ بجاذبيتها على هذا العالم المرئي. 

كل هذا العالم العظيم المرئي الحاوي على مثات آلاف الملايين من 
المجرات لیس إلا جزءآ صغيرأ دا من عالم أعظم. ولسنا واثقين من عدم 
وجود عالم آخر غير هذا العالم الأعظم». 

قال تعالى: طهر الى يكم ارت حَوْنًا وَطْمَصًا ريق ألسّمَابت 
لقال € [الرعد: ؟١].‏ 

التّفْسير 

قسمٌ آخر من دلائل عظمة الله: 

يتطرّق القرآن الكريم مرَةٌ ثانية إلى آيات التوحيد وعلائم العظمة وأسرار 
الخلقة. e‏ تحاول أن تقرّب العلاقة بين الإنسان وربّه من خلال 
الإشارة إلى ب بعض الظواهر الطبيعية بشكل موجز وعميقى المعنى لكي يشع نور 
ا في قلوب الناس» فتشير وَل إلى اليرق: #هو الى يڪم الوت 

ا وَطْمْصًا» فالبرق بشعاعه يبهر العيون من جانب» ويحدث صوتاً مخيفاً 

وهر e‏ من جانب آخر وقد يسہہ' اانا المحرائق للناس وخصوصاً في 
المناطق الصحراوية فيبعث على خوفهم ومن جانب آخر فإنه يسبب هطول 
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الخوف والرجاء تمرّ عليهم لحظات حساسة. لم تضيف الآية: وينم 
التَسَابت الْتّمَالَ» القادر على إرواء ظمأ الأراضى الزراعية. 


بركات الرعد والدرق: 

نحن نعلم أن ظاهرة البرق في المفهوم العلمي هي إقتراب سحابتين 
ااا من الأخرى» وهنا تعملاة عات ماله ورج وت تي 
الشحنات بين السحابتين فتحدث شرارة عظيمة: ويحدث مثل ذلك عند اقتراب 
سلكين أحدهما سالب والآخر موجب» وإذا كنا فريبين منهما فإنّنا نسمع صوتا 
خفيفاًء ولكن لاحتواء الغيوم على شحنات هائلة من الالكترونات فإنّهما 
تحدثان صوتاً شديداً يسمى الرعد. 

وإذا ما اقتربت سحابة تحمل الشحنة الموجبة من الأرض التي تحتوي على 
شحنات سالبة فستحدث شرارة تسمّى بالصاعقة» وخطورتها نكمن في أن 
الأرض والمناطق المرتفعة تعتبر رأس السلك السالب» حتى الإنسان فى 
المحراة يكن أن يمثل هذا انتملك توت ريع [الشكدات يحول الان 
إلى رماد في لحظة واحدةء ولهذا السبب عند وقوع البرق والرعد في الصحراء 
يجب أن يلجأ الإنسان إلى شجرة أو حائط أو إلى الجبال أو إلى أي مرتفع 
آخرء أو أن يستلقي في أرض منخفضة . 

وعلى أي حال فإنَ للبرق ‏ الذي يسمّى في بعض الأحيان مزاج الطبيعة ‏ فوائد 
جمّة عرفت من خلال ما كشفه العلم الحديث . ونشير هنا إلى ثلاثة منها : 

١‏ السقي: من الطبيعي أن البرق تتولد منه حرارة عالية جذأ قد تصل 
بعض الأحيان إلى )٠١(‏ ألف درجة مثوية» وهذه الحرارة كافية لأن تحرق 
الهواء المحيط بهاء وفي النتيجة يقل الضغط الجوي» فيسيّب سقوط الأمطار. 
ولهذا السبب نرى هطول الأمطار الغزيرة بعد حدوث البرق. 

وهذه في الواقم واحدة من وظائف البرق (السقي). 

۲ - التعقيم : ونتيجة للحرارة العالية التي يسبّبها البرق فسوف يزداد مقدار 
الأوكسجين فى قطرات الماءء ويسمّى هذا الماء بالماء الثقيل أو الماء 
المؤكسد (1202) ومن آثاره فقتل الميكروبات: ولهذا السبب يستعمل لغسل 
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الجروح» فعند نزول هذه القطرات إلى الأرض سوف تُبيد بيوض الحشرات 
والآفات الزراعية» ولهذا السبب يقال إن السنة الكثيرة الآفات الزراعية هي 
السنة القليلة البرق والرعد. 

٣‏ - التغذية والتسميد: تتفاعل قطرات الماء مع الحرارة العالية للبرق لتنتج 
حامض الكاربون. وعند نزولها إلى الأرض وتركيبها مع محتوياتها تضع نوعا 
من الماد النباتي» فتئمٌ تغذية النبات من هذا الطريق. 

يقول بعض العلماء: إن مقدار ما ينتجه البرق من الأسمدة في السنة يصل 
إلى عشرات الملابين من الأطنانء وهذه كميّة كبيرة جدا. 

وعلى أي حال. نرى من خلال ظاهرة طبيعيّة صغيرة كل هذه المنافع 
والبركات» فهي تقوم بالسقي ورش السموم والتغذية» فيمكن أن تكون دليلاً 
واضحاً لمعرفة الله؛ كل ذلك من بركات البرق» كما آنه يمكن أن يكون البرق 
عاملاً مهمأ في إشعال الحرائق من خلال الصاعفة» وقد تحرق الإنسان أو 
الأشجار» ومع أنْها نادرة الحدوث ويمكن الوقاية منهاء فهي مع ذلك عامل خوف 
للناس»ء فمفهوم الخوف والطمع للبرق قد يكون إشارة إلى جميع هذه الأمور . 

ويمكن أن تكون الجملة «وينثئٌ الاك التَقَالَ4 لها علاقة بالبرق الذي 
يصنع هذه الغيوم الملثة بالمياه. 

الآية الأأخرى تشير إلى صوت الرعد الذي يتزامن مع البرق «وَسسَيحْ الرعد 
محمد © [الرعد:17]. 

نعمء فهذا الصوت المدؤي في عالم الطبيعة يُضرب به المثل» فهو مع 
البرق في خدمة هدف واد ولهما منافع متعدّدة كما أشرنا إليهاء ويقومان 
بعملية التسبيح» وبعبارة أخرى فالرعد لان حال البرق يحكي عن عظمة 
الخالق وعن نظام التكوين» فهو كتاب معنوي؛ وقصيدة غراءء ولوحة جميلة 
وجذابة: نظام محكم ومنظم ومحسوب بدقة» ولسان حاله يتحدّث عن علم 
ومهارة وذوق الكاتب والرسام والمعمار ويحمده ويثني عليه؛ كل ذرّات هذا 
العالم لها أسرار ونظام دقيق. وتحكي عن تنزيه الله وخلوّه من النقص والعيوب 
(وهل التسبيح غير ذلك؟!). 
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وتنحدث عن قدرته وحكمته (وهل الحمد غير بيان صفات الكمال؟!!). 
وقد احتمل بعض الفلاسفة أن لكل ذرّات هذا العالم نوعاً من العقل 

والشعورء فهي من خلال هذا العقل تسبح الله ونقدسهء ليس بلسان الحال 

فقطء بل بلسان المقال أيضا. 
وليس الرعد وسائر أجزاء العالم تسبّح بحمده تعالىء بل حى الملائكة 

«رَالْمَبِكْهٌ بن ِنَيو4”'' فهم يخافون من تفصيرهم في تنفيذ الأوامر الملقاة 

على عاتقهم» وبالتالي فهم يخشون العقاب الإلهيء ونحن نعلم أن الخوف 
يصيب أولئك الذين يحسون بمسؤولياتهم ووظائفهم.. خوف بناء يحت 

الشخص على السعي والحركة. 
وللتوضيح أكثر في مجال البرق والرعد تشير الآية إلى الصاعقة وسل 

َلصَْعِقٌ فيب بها من يَنَهُ ومع كل ذلك وبمشاهدة آيات العظمة الإلهية 

في عالم التكوين من السّماء والأرض والنباتات والأشجار والبرق والرعد 
وأمثالهاء وفي قدرة الإنسان الحقيرة تجاه هذه الحوادث» حتّى في مقابل 
واحدة منها مثل شرارة البرق ‏ نرى أن هناك جماعة جاهلة تجادل في الله 

رم يجرت ف ار َر سيب لا . 
#المحال» في الأصل «الحيلة؟ بمعنى التدبير السري وغير الظاهر› فالذي له 

القدرة على هذا التدبير يمتلك العلم والحكمة العالية» ولهذا السبب يستطيع أن 

ينتصر على أعدائه ولا يمكن الفرار من حكومته. 
وذكر المفشرون وجوهاً عديدة في تفسير سيد لِلْمَّلِ4 فتارة بمعنى «شديد 

القرّة» أو «شديد العذاب»: أو ٠شديد‏ القدرة» أو «شديد الأخزه“. 
وفي الميزان والمعنى: هو الذي يُظْهِرٌ لعيونكم البرق لِيَظهَرٌ فيكم صفتا 

الخوف والطمع كما أن المسافر يخافهء والحاضر يطمم فيهء وأهل البحر 

يخافونهء وأهل البَّرْ يطمعون فيه» ويخافون صاعقته» ويطمعون في غيثه؛ 


)١(‏ يفول الشيخ الطوسي (رحمه الله) في نفسيره التبيان: الخيفة بيان لحالة الشخص أمَا الخوف فمصدر. 
)۳( فسر اليعضص «المحال» من «المحل ؛ الماحعل' بمعتى المكر والجدال والتصميم على العقوبةء ولكن ما 
أشرنا إليه أعلاء هو الصحيحء والتفسيران قريبا المعنى . 
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ويخلف بإنشائه السحاب التي تثقل بالمياه التي تحملهاء وفي ذكر آية البرق 
بالإراءة» وآية السحاب بالإنشاء لطف ظاهر. 

وفوله تعالى: ويل الصَوْعقَ فيب بها من ياه إلخ الصواعق: 
جمع صاعقة وهي القطعة النارية النازلة من السماء عن برق ورعدء والجدال: 
المفاوضة والمنازعة في القول على سبيل المغالبة؛ وأصله من فتلت الحبل إذا 
أحكمت فتله. . . 

تال تعالى: ون لاض َلك لتقي و رف أشي مل ميرد و ني أا 
پئ رتا ردت و ب اسا ولاس نم لی ينل ما اتم تي > 


. ]۲١-۲۰ [الذاريات:‎ 


وهذه الآيات تتحدّث عن آيات الله ودلائله في الأرض وفي وجود الإنسان 
نفسه ليظلع على مسألة التوحيدء ومعرفة الله» وصفاته التي هي مبدأ الحركة 
نحو الخيرات كلها من جهةء وعلى قدرته على مسألة المعاد والحياة بعد 
الوت اجه الخو لأن الى السب على هله الا رم وما هاش 
عجائب قادر على تجديد الحياة بعد الموت كذلك! تقول هذه الآية أوّلاً وف 
الارض ملت رين . 

والح أن دلائل الله وقدرته غير المتناهية وعلمه وحكمته التي لا حدٌ لها 
في هذه الأرض كثيرة ووفيرة إلى درجة أن عمر أي إنسان مهما كان لا يكفي 
لمعرفتها جميعاً . 

فحجم الأرض وبعدها عن الشمس وحركتها حول نفسها وحركتها حول 
الشمس والقوى الجاذبة والدافعة التي تنتجح عن حجمها وحركتها وهي متعادلة 
فيما بينها تماماً متناسقة فجميع هذه الأمور مجتمعة توفر الحياة على سطح 
الأرض وكل ذلك من اياث الله الكبرى . 

فى حين أن لو تغيّرت حركة من هذه الحركات واختلفت الخصائص أقل 
اختلاف. لاضطربت الموازين وتبدلت ظروف الحياة على سطح الأرض. 

فالمواد التي تتشكل منها الأرض والمنابع التي هي فرق سطح الأرض 
وداخلها ‏ المعذة للحياة ‏ كل منها آية من آيات الله ودلائله. 
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الجبال والسهول ا والأنهار ال التي كل منها له أثره فى 

ت ای ا والحشرات e‏ أجلء مئات 
الآلاف كل منها بخصائصه وعجائبه عند مطالعة كتب الأحياء و*البايلوجياه وكتب 
الجيولوجيا والتربة وعلم النبات وعلم الحيوان تدع الإنسان يستغرق في حيرة 
مذهلة! 

وفي كل زاوية أو جانب من هذه الكرة الأرضية أسرار مثيرة قل أن يلتفت 
إليها اخ إلا أن الباحثين والعلماء كشفوا النقاب عن جزه منها وأظهروا 
عظمة الخالق وكدرته. 

ولا بأس أن ننقل هنا جانباً من كلمات بعض العلماء المعروفين في العالم 
الذين لهم دراسات كثيرة في هذا الصدد: إِنّه «كرسي موريسين» فلنص إليه فائلاً : 

«لقد روعي منتهى الدقّة في تنظيم العوامل الطبيعية فلو نضحّمت القشرة 
الخارجية للكرة الأرضة أكثر مما كانت عليه عشر مرّات لانعدم الأوكسجين 
الذي هو المادة الأصلية للحياة» ولو أنَ أعماق البحار كانت أكثر عمقاً ممًا 
هي عليه قليلاً أو كثيراً لانجذب جميع الأوكسجين والكربون من سطح الأرض 
ولم يعد أي إمكان لحياة النبات أو الحيوان على سطح الأرض»! 

ويقول في مكان آخر من الغلاف الجوّي الذي يحيط بالأرض: لو أن هذا 
الخلاف الذي يحيط بالأرض من الهراء كان رقيقاً لخرقته الشهب الثواقب التي 
تأنى كل يوم بلحو عدّة ملايين فتصيب الأرض حيث ما وقعتء. الا أن هذا 
الغلاف الجوّي يمنعها لكثافته فتتلاشى وتحترق عنده فلا تصل إلى الأرض. 

ولو أن الشهب الثواقب خمّت سرعتها لما احترقت عند اصطدامها بالهواء 
ولوقعت على الأرض ودمّرت الكثير. 

ويقول في مكان آخر إن نسبة الأوكسجين في الهواء هي إحدى وعشرين 
بالمائة فحسب: فلو كانت هذه النبة حمسين بالمائة لاحترق به كل ما من 
شأنه الإشتعال في هذا العالم... ولو وصلت شظية صغرى من النار إلى 
شجرة فى غاية لاحترقت الغابة جمعاءة! 
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إن نسبة كثافة الهواء المحبط بالأرض إلى درجة بحيث يوصل الأشعّة 
المناسبة لرشد النباتات ونموّها وتعدم الميكروبات الضارة في الفضاء نفسه 

ومع وجود الأبخرة المختلفة التي خرجت من باطن الأرض خلال القررن 
المتمادية وانتشرت في الهواء وأغلبها أبخرة سامّة فمع ذلك فإ الهواء المحيط 
بالأرض لم يتلوّث وما يزال باقياً على حالته الطبيعية المناسبة للحياة الإنسانية. 

والجهار الذي يوجد هذه الموازنة ويحفظ هذا التمادل هو البحر والمحيط 
الذي منه تستمدّ المواد الحياتية والغذاء والأمطار واعتدال الهواء والنباتات 

فكل من يدرك هذه المعاني فعليه أن يطأطىء رأسه للبحر تعظيماً وأن 
يشكر مواهبه وخالق البحر”"'. 

ويضيف القرآن في الآية التالية قائلاً: لون 2 ألا بريد أي أفلا 
تبصرون الآيات في أنفسكم أيضاً؟! 

ولا شك أن الإنسان أعجوبة عالم الوجود وما هو في العالم الأكبر موجود في 
عالم الإنسان الأصغر أيضاً» بل في الإنسان عجائب لا توجد في أي مكان من 
العالم! 

والعجب أن هذا الإنسان على عظمته وعقله وعلمه وهذا الإبتداع والإبتكار 
والصنع العجيب كان أوّل يومه على صورة نطفة صغرى لا قيمة لها!! لكن ما 
أن استقرّت في الرحم حتّى تكاملت بسرعة وتبدّلت يوم بعد يوم ولحظة بعد 
أخرى فإذا هذه النطفة التى لا قيمة لها تغدو إنساناً كاملاً موياً! 

خليّة واحدة التي هي أصغر جزء في بدن الإنسان تشكّل بئاية ضخمة 
متداخلة عجيبة فهى على حد تعبير بعض العلماء تعادل «مدينة صناعية؟. 

يقول أحد علماء *علم الأحياء» إِنْ هذه المدينة العظمى مع آلاف الأبواب 
أو البرّابات المثيرة وآلاف المعامل والمخازن وشبكات المجاري والتأسيسات 


.77- الكاتب كرسي موربين في كتابه (أمرار خلق الإنسان) ص775‎ )١( 
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الكثيرة والإرتباطات والأعمال الحياتية المختلفة كل ذلك في مساحة صغيرة 
ا ينداز خلة تفن اک ایر قدا وات إد لى وا أن تنه ابات 
مثلها (ولن نستطيع أبداً) لكان علينا أن نشغل مساحة آلاف الهكتارات من 
الأرض وعليها النباتات والماكينات المختلفة المعفّدة لنصل إلى مثل هذه 
الخظة!! إلا أنَ الطريف أن جهاز الخلقة جعل كل ذلك في مساحة تعادل 
خمسة عشر ميلونيم الميليمتر فحسب" . 

إن الأجهزة الموجودة في بدن الإنسان كالقلب والكلية والرئة وخاضة 
عشرات آلاف الكيلومترات من الأعصاب الرقيقة أو الكبيرة والأعصاب الدقيقة 
التى لا ترى بالعين المجرّدة وجميعها مسؤولة عن إيصال الغذاء والماء والتهوية 
إلى فكتزة ماو ا رةه اراس الله كاله رال زر جوا 
الأخر كل منها آية عظمى من آيات الله. 

وأهع من كل ذلك لغز الحياة التي لم تعرف أسرارها وبناء الروح أو العقل 
الإنساني الذي يعجر عن إدراكه عقول جميع الناس وهنا ينحني الإنسان 
ويتمتم بالتسبيح والحمد والثناء لله دون اختياره ويترنم بهذه الأشعار: 

فيك ياأعجوبةالكون غداالفم كر كلبلا 

انعتك توي الت بوب ات ال يرل 

اهف رى فك راق م 

اا ا ي با ا ت 

وقد ورد في حديث عن النبي © أنه قال. امن عرف نفسه فقد عرف 
ره" . 

أجل إن معرفة النفس في جميع المراحل طريق لمعرفة الله والتعبير: لأفلا 
رن تعبير لطيف: أي إن هذه الآيات حرلكم وفي داخلكم وفي تمام 
وجودكم بحيث لو فتحتم أعينكم ولو قليلاً لأبصرتم آيات الله ولارتوت 
أرواحكم من إدراك عظمته] 


(1) سفرة في أعماق وجود الإنان» قسم الخلايا . 
(۲) سفية البحار؛ a‏ ص7١‏ مادة النفس . 


مظاهر عظمة الله في القرآن ۷۳ 


وفي الآية الثالئة من الآيات - محل البحث ‏ إشارة إلى القسم الثالث من 
دلائل عظمة الخالق وقدرته على المعاد إذ تقرل: وني الل رذق وما ودود . 

وبالرغم من أن بعض الرّرايات الإسلامية تفسّر الرزق؟ في هذه الآية 
ب «المطر؛ الذي يمنح الحياة وهو مصدر الخير والبركة في الأرض جميعاًء 
والآية (4) من سورة الجائية أيضاً توافق هذا التفسير إذ تقول: را أل أله هنَّ 
اسل ين رذن كلما به الأرسٌ يعد موا إلا أن هذا المعنى يمكن أن يكون 
مصداقاً جليًاً من مصاديق الآية» في حين أن سعة مفهوم الرزق تشمل حبّات 
المطر وغبرها كنور الشمس الذي يأتي من السماء وله أثره الفاعل في الحياة؛ 
والهواء الذي هو أساس حياة الموجودات. 

كل هذا لو أخذنا مفهوم السماء بالمعنى اللفوي أي السماء التي قوقناء إلا 
أن بعضهم فسّرها بعالم الغيب وما وراء الطبيعة أو اللوح المحفوظ الذي تقدّر 
منه أرزاق العباد! 

وبالطبع فإن الجمع بين التفسيرين ممكن. وإن كان التفسير الأول أنسب 
وأوضح! 

وأمًا جملة رمَا عدون فيمكن أن تكون تأكيداً على مسألة الرزق عند الله 
فى هذا المجال»ء أو أن المراد منها الجنّة الموعودة» لأثْنا نقرأ الآية )١4(‏ من 
سورة النجم ها بل ثأوة أو أنّها إشارة إلى كل خير وبركة أو عذاب 
ينزل من السماء! أو أن دما توعدون» ناظر إلى جميع هذه المعاني» لأن مفهوم 
دما توعدون» واسح جدا . 

وعلى كل حال فهذه الآيات الثلاث فيها ترتيب لطيفء فالآية الأولى 
تتحدّث عن أسباب وجود الإنسان وحياته» والآية الثانية تتحذث عن الإنسان 
نفسهء والآية الثالثة تتحذث عن أسباب بقائه ودوامه! 

وجدير بالإلتفات أيضا أن ما يمنع البصيرة ويصدّها عن مطالعة أسرار 
الخلق وأسرار الأرض وعجائب وجود الإنسان هو «الحرص على الرزقه فالله 
سبحانه يطمئن الإنسان في الآية الأخيرة بأنْ رزقه مضمون, ليستطيع أن ينظر 
إلى عجائب العالم ويتحقّق فيه قوله: ألا بَعِرونَ4؟! 
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لذلك فإن الآية الأخيرة و وورب ألما 
َلأرشٍ إِنَمُ لحي ينل مآ كم تعمد 

وقد بلغ الأمر حداً o‏ 
عباده الشاكين ضعاف الأنفس الحريصين إنْ ما توعدون فى مجال الرزق 
والثواب والعقاب والقيامة جميعه حى ولا ريب في كل ذلك . 

والتعبير ب طيْدْلَ مآ أَنَكمّ تِن تعبير لطيف ودفيق يتحدّث عن أكثر 
الأشياء لمسأء لأته قد يخطىء الإنسان في الباصرة أو المع بأن يتوهم أنه 
سمع أو رأىء إلا أنه لا يمكن أن يتوهم أنه قال شيئا مع أنّه لم يقله.. 
لذلك فإن القرآن يقرل: كما أن ما تنطقون به محسوس عندكم وله واقم. فإن 
الرزق والوعد الإلهي عنده كذلك! 

ثم بعد هذا كله فإن النطق بنفسه واحد من أكبر الأرزاق والمواهب الإلهيّة 
التي لم يتمنّع بها أي موجود حيّ سوى الإنسانء وليس بخاف أثر الكلام 
والنطق في الحياة الإجتماعية وتعليم الناس وتربيتهم وانتقال العلوم وحل 
مشاكل الحياة على أحد . 


4.4 


بحوث 


١‏ قصة الأصمهي المثيرة: 

ينقل الزمخشري في كشّافه عن الأصمعي 
البصرة فبصرت بأعرابي من آهل البادية راكباً على دابته فواجهني وسألني : من 
أي القبائل أنت؟! فقلت من بني الأصمع. . . فقال من أين تأتي؟ فقلت: من 
مكان يقرأ فيه كلام الله فقال لي: اقرأ لي منهء فقرأت له آيات من سورة 
الذاريات حتّى بلغت ون ألما ردي نفال كفى. ثم نهض وعمد إلى بعير 


ا قال خرجت من مسجد 


)١(‏ هناك كلام بين المفسرين في أن مرجم الفمير في (إنه؟ على أي شيء يعود؟ فال بعضهم يعود على 
الرزق؛ وقال بعضهم بعود على ما توعدون وتال بعضهم بعرد على على النبي والقرآن إلا أن التفسبر الأول 

(۲( كان يدعى «عبد الملك بن قريب» وكان يعيش في عهد هارون الرشيد وله حافظة عجيبة واطلاعات 
وامحة تاريخ المرب وأشعارها رترقي في البصرة منة 517 الكنى والألقاب. ج۲» ص۲۷ . 


مظاهر عظمة الله في القرآن ويا 


عنده فنحره وقسّم لحمه على المحتاجين من الذاهبين والآيبين ثم عمد إلى 
سيفه وقوسه فكسّرهما أيضاً وألقاهما جانباً واستدار إلى الوراء ومضى وانتهت 
هذه القَصّة! 

وحين مضيت إلى حح بيت الله الحرام بمعيّة هارون الرشيد وكنت مشغولاً في 
الطواف إذا أنا برجل يناديني بصرت ضعيف فنظرت فإذا هو ذلك الأعرابي وكان 
نحيلاً مصفرٌ الوجهء «وكان يظهر عليه العشق الملتهب الذي لم يدع له قراراً* فسلم 
على وطلب مني أن أعيد عليه سورة الذاريات فلمًا بلغت الآية آنفة الذكر صرخ : 
وقال وجدنا وعد ربّنا حقّا. . . ثم أضاف هل هناك آية بعدها؟! فقرأت فورب 
لَه رض ِنَم لَحَنِّ » فصرخ ثانية وقال يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل 
حتى حلف ليصذقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين”'*. 
١‏ - أن الجنة؟! 

كما ذكرنا في الآيات آنفة الذكر فإنَ بعض المفسّرين يرى أن جملة وبا 
ودود معناها الجتّة. وقالوا: يستفاد من هذه الآية أن الجنّة في السماءء إلا 
أن هذا الكلام لا ينسجم مع الابة التي تتحدّث عن الجنّة فتقول: «#عرسها 
َلتَمَوَتٌ وَالْأَرْضُُه [آل عمران: *17]. 

وكما قلنا ‏ إن هذا التفسير لجملة وتا وْعَرُونَ» لا دليل عليهء بل يمكن 
أن يكون إشارة إلى وعد الله برزقه أو عذاب السماء. 

وإذا كان في الآية )١5(‏ من سورة النجم قد ورد أن جنة المأوى في 
السماء عند سدرة المنتهى فليس ذلك دليلا على هذا المعنى› لأن «جنة 
المأوى» قسم من بساتين الجِنّة لا جميع الجنّة. . . (فلاحظوا بدقة). 

الإستفادة من آبات الك تحتاج إلى قابلية: 

حين تتحدّث آيات القرآن عن أسرار الخلق ودلائل الله في عالم الوجود 

تقول تارة لك ف لك لبي لَتَرْرِ بمرت (يونس: 07]. 


وأخرى نقول: «الْمَوْمٍ تفت [الرعد: 4]. 
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أو تقول: إن فى ذلك لايل قرم بيرت [النحل: ۷۹]. 

وفي مكان آخر تقول : إن فى لك ی ب ؤل ال 4 [طه: 64]. 

وتارةٌ تفول: إن فى ذلك لوبت لاسب اسر [الحجر: 78] . 

وأخيراً تقول: «إِنَّ في ذلك لي إلْمليين) [الروم: ؟5]. 

والآيات محل البحث تقول: أف يُصِمُنَ4؟! 

أي إن آيات الله في الأرض وفي أنفكم واضحة جلّة لأوليك الذين لهم 
بصر ثاقب. 

وهذه التعبيرات ندل دلالة واضحة على أن الإستفادة من الآيات التي لا 
نی الدالة على وجود ذاته المقدّسة في الأرض تحتاج إلى استعداد كاف» 
عبن باصرة» أذن سميعة» فكر يقظ» قلب ذكي وروح مهيّأة لقبول الحقائق 
متعظشة لها. . . وإلا فمن الممكن أن يعيش الإنسان سنين بين هذه الآبات إلا 
أن مثله كمثل الحيوانات التي همها علفها. 


- الرزق حق: 

من جملة الأمور التي يحكمها نظام دقيق «مسالة الرزق؛ التي أشير إليها في 
الآيات محل البحث إشارات واضحة. 

صحيح أن الإستفادة من مواهب الحياة مشروطة بالجد والسعي والمثابرة 
وأنَ الكسل والخنوع مدعاة للتأخخر والحرمان من الحياة. . . إلا أله من الخطأ 
البِيّن أن نتصوّر أن رزق الإنسان يزداد بالحرص والولع والأعمال الكثيرة وأنَّ 
رزقه يقل بالتعمف والتجلد وما إلى ذلك . 

قال في الأمثل: ونلاحظ في الأحاديث الإسلامية تعابير طريفة في هذا 
المجال: ففي حديث عن النبي و أنه قال: إن الرزق لا يجرّه حرص 
حريص ولا يصرفه كره کاره». 

وفى حديث آخر عن الصادق نلا جواباً على بعض أصحابه وقد طلب منه 
ا ا زد نان 0 كاف الروق و ار 

والهدف من بيان هذه الأحاديث ليس هو الوقوف بوجه الجدّ والسعي بل 


مظاهر عظمة الله في القرلن باو 


هو تنبيه الحريصين أن يلتفتوا إلى أن رزقهم مقذّر ليرتدعوا عن حرصهم! 

وهنا لطيفة جديرة بالإلتفات وهي أن الرّوايات الإسلامية ذكرت أموراً كثيرة 
على أنّها مدعاة للرزق أو مانعة له» وكل منها مهم في نفسه! 

وقال في الميزان: «وفي الآية إشارة إلى ما تتضمّنه الأرض من عجائب 
الآيات الدّالة على وحدة التدبير القائمة بوحدانية مدبّرة من بر وبحر وجبال 
وعيون وأنهار ومعادن ومنافعها المتّصلة بعضها ببعض الملائمة بعضها لبعض 
ينتفع بما عليها من النبات والحيوان في نظام واحد مستمر من غير اتاق 
وصدفة لائح عليها آثار القدرة والعلم والحكمة دال على أن خالقهاء وتدبير 
أمرها ينتهي إلى خالق مدبر قادر عليم حكيم. . 

وقال أيضاً في قوله تعالى: ١‏ ون اسيك أَََاْ يُهِرن4 معطوف على قوله: 
«ون الأْرْضٍ » أي وفي أنفسكم ايات ظاهرة لمن أبصر إليها وركز النظر فيها 
أفلا تبصرونء والآيات التي في النفوس: منها ما في تركب الأبدان من 
أعضائها وأعضاء أعضائها حتى ينتهي إلى البسائط» وما لها من عجائب 
الأفعال والآئار المتحدة فى عين تكثرها المدبّرة جميعاً لمدبّر واحد. وما 
يعرضها من مختلف الأحوال كالجنينية والطفولية والرهاق والشباب 
وال 

قال تعالى: وسا متها بار إن ترسو و ارت زتها ینم ودد و 
رين ڪل ته ڪلت ينن ملک ندري وي کردا ل له 9 ر مله ند مب 7 ولا 
موا مع اه إِلنها اخ ی لكر مه َي من )4 [الذاريات: .[1-t¥‏ 

مرة أخرى نتحدث عن هذه الآيات عن موضوع عظمة الله في عالم الخلق 
وهى فى الحقيقة تتمّة لما ورد فى الآينين ٠١(‏ و١١1)‏ من هذه السورة فى شأن 
آباته في الأرض وفي نفس «الإنسان» a:‏ وهي فيا دليل على قدرة الله 
على المعاد والححياة فتقرل أولاً: رة بها بتر ون حون و ولاس 
رشتها م المهدوت (2)* . 

«الأيده على وزن الصيدء معناه القدرة والمقَوّة ‏ وقد تكرّر هذا المعنى في آيات 
القرآن المجيد» وهو هنا بمعنى قدرة الله المطلقة العظيمة في خلق السماوات! 
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ودلائل هذه القدرة العظيمة واضحة جلية فى عظمة السماوات ونظامها 
الخاصّ الحاكم عليها أيضاً”'' . ٠‏ 

وهناك كلام بين المفسّرين في المراد من ونا لموسِسُونَ» : 

فقال بعضهم معناء توسعة الرزق من قبل الله على العباد بواسطة نزول 
الغيث» وقال بعضهم معناه توسعة الرزق من جميع الجهات» وقال بعضهم 
معناه غنى الله وعدم حاجته» لأن خزائنه من السعة بحيث لا تنفد ولا تنقص 
مهما كان عطاؤه! 

إلا أنه مع ملاحظة موضوع خلق السماء في الجملة السابقة ومع الأخذ 
بنظر الإعتبار ما اكتشفه العلماء من اتساع العالم عن طريق المشاهدات الحسية 
المؤيّدة» يمكن الوقوف على معنى أكثر لطافة لهذه الآية» وهو أن الله خلق 
السماوات ويؤسعها دائماً. 

والعلم الحديث [المعاصر] يقول ليست الكرة الأرضية وحدها تتضخم 
وتنقل على أثر جذب المواد السماوية تدريجاًء بل السماء أيضاً في اتساع 
دائم» أي أن بعض النجوم المستقرّة في المجرات تبتعد عن مركز مجراتها 
بسرعة هائلة حتّى أن هذه السرعة لها أثرها في الإنّساع في كثير من المواقع! 

ونقرأ في كتاب احدود النجوم؛ بقلم الكاتب «فرد هويل؟: أن أقصى سرعة 
لابتعاد النجوم عن مركزها حى الآن 57 ألف كيلومتر في الثانية» والمجرّات 
التي هي أبعد منها ‏ في نظرنا - ومض نورها قليل جِدَّأ حتّى أنه من الصعب 
تحديد سرعتهاء والصور الملتقطة من السماء تدلّ على أهميّة هذا الكشف وأن 
الفاصلة ما بين هذه المجرّات تنّسع أكثر من المجرّات القريبة منّا بسرعة"'. 


. رفع خخطأ أو إشتباء عند بعض المقشرين وغيرهم هنا وينبغي التنويه إليه‎ )١( 
أ قال بعض المفسّرين أنْ للأيد «معنيين؟: #القدرة» و« النعمة؛ مع أن الأيد تعني الفدرة لغ إلا أن اليد‎ 
)107( أجمع على آيدي وجمع جمعها آياد تأني بمعنى القدرة والنعمةء رفد ذكرنا المعنيين أيضاً في الآية‎ 
. من سورة ص ثبعا للمرحوم الطبرسي صاحب مجمع اليان ونصخحه هئأ.‎ 
ت جاه في المعجم المفهرس لمحمد نؤاد عبد البافي ذكر اليد في الآبة محل البحث بيائين (ايد) وبظهر‎ 
أن هذا الإشتباه ناشىء من بعض الرسم في كتاية المصاحف وإلاً فإ المفلربن ذكروا معنى الفدرة للبد.‎ 
(الأمثل)‎ 

هرق حدرد التجرم» ص۲۳۸ _ ص١٤۲‏ . 


مظاهر عظمة الله في القرآن وب 


ثم يتحدث المؤلفت طن شرعة هذه المجرات «السنبلة والإكليل والشجاع 
وغيرها» فيبين سرعتها العجيبة المذهلة فى هذا الكتاس”'' , 

ولنصغ إلى بعض العبارات للأستاذ «جان الدره إذ يقول: 

«إنّ أحدث وأدق طول الأمواج التي تبتّها النجوم يكشف الستار عن وجه 
حقيقة عجيبة ومحيّرة أي أنها تكشف لنا أن مجموع النجوم التي يحويها العالم 
تبتعد عن مركزها بسرعة ة دائماً وكلّما كانت الفاصلة بينها وبين مركزها إزدادت 
سرعتها . 

فكأن جميع النجوم كانت مجتمعة في هذا المركز ثم تفرّقت عنه مجاميع 
كبيرة من النجوم واتجه كل منها إلى اتجاء خاص". 

ويستنتج العلماء من ذلك أن العالم كانت له نقطة بداية وشروع"''. 

ويقول اجورج جامرفة في کتاب خلق العالم في هذا الصدد « إن فضا 
العالم المتشكل من ملياردات المجرّات في حالة إنبساط سريعة» والحقيقة هي 
أن عالمنا ليس في حالة من السكوت» بل إنبساطه مقطوع به.. والإذعان إلى 
أن عالمنا منبسط بهيّىء المفتاح لخزينة أسرار معرفة العالم لأنّه إذا كان العالم 
الآن في حالة الإنبساط فيلزم أن يكون في زمان ما في حالة إنقياض شديد" 

وليس العلماء المذكورون آنفاً يعترفون بهذه الحقيقة فحسب. . فإنّ هناك 
آخرين ذكرو هذا المعنى في كتاباتهم ويجرّنا نقل كلماتهم إلى الإطالة. 

وممّا يستجلب النظر أن التعبير بون لمسِمُونَ دالة على الدوام 
والإستمرارء فهي جملة إسمية ذات إسم فاعل. كما أنها تدل على أن هذا 
الإنّساع موجود دائماً وكان ولا يزال» وهذا يؤيد تماماً ما وصل إليه العلم 
الحديث أن جميع النجوم والمجرّات كانت مجتمعة في البداية في مركز واحد 
ابوزن خاص له ثقل خارق» ثم انفجرت إنفجاراً عظيماً مثيراً (مرعباً) وعلى أثر 
ذلك تلاشت أجزاء العالم وظهرت بصورة كرات وهي بسرعتها في حالة 
الإنساع والابتعاد (عن المركز). 


() حدود النجوم. ص۲۲۸ _ ص ۲٤١‏ . 
(۲) بداية العالم رنهابته ۽ الصفحات ۷٤‏ ۷۷ بتلخص . 
(۴) المصدر السايق. 


A‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وأما التعبير الوارد في شأن خلق الارض: ْم هدرد ففي كلمة 
«ماهدون» لطافة تدلّ على أن الله مهد الأرض بجميع وسائل الراحة للإنسان» 
لأنْ «الماهد» مأخوذ من المهدء ومعناه ما يعد للطفل من الفراش أو أي محل 
للإستراحة» فمثل هذا المحل ينبغي أن يكون هادثا محفوظاً لينا دافثاً مطمئناً» 
وجميع هذه لامور متوفرة في الأرض! 

وبأمر الله أضحت الحجارة ليّنة وتبدّلت إلى تراب هذا من جهة» وصلابة 
الجبال وقشر الأرض القوي من جهة ثانية جعلت الأرض تقاوم الجزر والمدذء 
ومن جهة ثانية فن الغلاف الجوّي المحيط بالأرض يفف من وطأة حرارة 
الشمس ويحفظها وهو بمثابة اللُحاف لها كما أنه يصدّ النيازك والأحجار 
العظيمة التي تهوي من السماء إلى الأرض فيمئعها من النفوذ إليها فتنلاشى 
عنده وتتحوّل شاا : 

وهكذا فإن الله هيأ جميع وسائل الراحة لاستقبال الإنسان الذي هو ضيف 
الله في هذه الكرة الأرضية . 

وبعد خلق السماء والأرض تصل النوبة إلى خخلق الموجودات المختلفة في 
السماء والأرض وأنواع الباتات والحيوانات فتقول الآية التالية في هذا الشأن: 
«وين ڪل نَيْءٍ حلفا رون لک دک . 

وبعتقد كثير من المفسرين أن كلمة «الزوجين» هنا معناها الأصناف 
المختلفة وأنْ الآية تشير إلى أصناف الموجودات المختلفة في هذا العالم التي 
تبدو على شكل زوج كالليل والنهار؛ والنور والظلمة؛ والبحر واليابسةء 
لشي والقمر» والذكر والا شق :وغيرها. 

إلا أنه كما ذكرنا سابقاً ذيل الآيات المشابهة لهذه الآيات أيضاً أن 
الزوجية فى مثل هذه الآيات يمكن أن تكون إشارة إلى معنى أدقء لأن كلمة 
«الزوج» تطلق عادة على جنسي الذكر والأنثى» سواءً في عالم الحيوانات أو 
النباتات» وإذا ما توسّعنا في استعمال هذه الكلمة فإنها ستشمل جيمع الطاقات 
الموجبة والسالبة (- و+) ومع ملاحظة ما جاء في القرآن رين كل ى 
يشمل جميع الموجودات لا الموجودات الحيّة فحسب. فيمكنها أن تشير إلى 
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هذه الحقيقة وهي أن جميع أشياء العالم مخلوفة من ذرّات موجبة وسالبة» ومن 
المسلم به هذا اليوم من الناحية العلمية أن الذرّات مؤلّفة من أجزاء مختلفة» 
منها ما يبحمل طاقة سالبة تدعى بالألكترونء ومنها ما يحمل طاقة موجبة 
وتدعى بالبروتون. 

فبناء على ذلك لا داعي أن نفسّر الشيء بالحيوان أو النبات حتماً أو أنَّ 
نفسّر الزوج بمعنى الصنف المزيد من الإيضاح ذكرنا شرحاً مفضّلاً ذيل الآية 
۷ من سورة الشعراءة وينبغي الإلتفات أنه في الوقت ذاته يمكن الجمع بين 
التفسيرين . 

وجملة للك تددن تشير إلى أن الزوجية والتعدّد في جميع أشياء 
العالم تذكّر الإنسان بأن الله خالق هذا العالم واحد أحدء لأن التشبيه والتعدّد 
من خصائص المخلوقات. 

وقد جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في حديث عن الإمام على بن موسى 
الرضا غ8 إذ قال: #بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضدّ له وبمقارنته بين 
الأشياء غرف أن لا قرين له. ضاد النور بالظلمةء واليبس بالبلل والخشن 
باللين» والصرد بالحرور مؤلفاً بين متعادياتها مفرّقاً بين متدانياتها دالّة بتفريقها 
على مفرقهاء وبتأليفها على مولفها وذلك قوله: رين ڪل نه خلا رون 
مک 14 . 

ويضيف القرآن في الآية التالية مستنتجاً مما تقدم من الأبحاث التوحيدية 
قائلاً : #قفررا ١‏ إل اميإ إن لك ينه مدي مين 

والتعبير ب "الفرار» هنا تعبير لطيف وبليغ» > لأن الفرار يطلق في ما إذا واجه 
الإنسان موجوداً أو ادنا مكنا من جهةه؛ وهو من جهة أخرى يعرف مكاناً 
يلتجىء ع إليه فيُسرع من مكان المواجهة إلى ذلك المكان ويلتجىء إلى نقطة 
الأمن والأمان... فالآية تقول: فرّوا من عقيدة الشرك الموحشة وعبادة 
الأصنام إلى التوحيد الخالص الذي هو منطقة الأمن والأمان الواقعي. 


)0( توحيد الصدوق؛ طبقاً لما ورد في نور الثقلين؛ جه» صن ۱۳۰ . 
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ففروا من عذاب الله وتوجهوا نحو رحمته! 

فروا من عصيانه وعناده وتوسلوا بالتوبة إليه. 

والخلاصة: فروا من الات والقبائح وعدم الإيمان وظلمة الجهل 
والعذاب الدائم والتجأوا إلى رحمة الحقّ وسعادته الأبدية. 

ولمزيد التأكيد» يستند القرآن إلى وحدانية العبادة لله الأحد فيقول: ولا 
تملا مم مَمَ أو إلا ار . 

ويحتمل أن الآية السابقة ‏ تدعو إلى أصل الإيمان بالله! وهذه الأبة تدعو 
إلى وحدائية ذاته المقدّسة فيكون تكرار جملة: (إي لكر ينه يذب مين 
المورد الأوّل على أنه إنذار على ترك الإيمان بال وفي المورد الآخر إنذار 
على الشرك وعبادة الأصنام. وهكذا فان كل جملة وإن تكررت تک إل 
موضوع مستقل! وجاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق نلا أن المراد 
من قوله: وروا ِل 4 هو الحج وزيارة البيت» وواضح أن المراد هنا ذكر 
مصداف واحد من المصاديق الواضحة للفرار ال 0 لأن الحح يعرف 
الإنسان حقيقة التوحيد والتوبة» والإنابة إلى الله » ويمنحه الإلتجاء إلى ألطاف 
الله سيحانه. 


أوجه الإعجار 

منها أولاً: من حيث فصاحته وبلاغته التي أخرست البلغاء والفصحاء لا 
في عصر نزوله خاصّة. بل في جميع الأزمنة والدهورء وأعجزتهم عن 
معارضته» وتحذتهم في معاملتهمء وعقر دارهم. 

ثانياً : من حيث احتوائه على أفضل الفرانين والنظم» وأرقى التشريعات في 
جميع المجالات الحيوية. وإتيانه بما عجز عن الإتيان به أرقى الحضارات 
البشرية حتى يومنا هذا. 

ثالثاً: من حيث إخباره بالأمور المستقبلية واحتوائه على الأمور الغيبية» إذ 
أخبر عن وقائع وحوادث مستقبلية تحقفت بعده حرفاً يحرف. 

رابعاً: من حيث سلامته عن التناقض والإختلافات في النظم والأسلوب» 
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وفي المعنى والمضتمون رغم تدرجه في النزول على النبي و وتنزله في ظروف 
مختلفة متباينة كيفا وحالاء وخلال ثلاث وعشرين سنة محفوفة بالمشاكل 
الجسيمة؛ والتطورات العنيقة . 

خامساً: من حيث تناوله الدقيق للوقائع التاريخية الماضية؛ حيث قصها 
على نحو خبال عن شائبة الأساطير والخرافات» وهو أمر يمكن معرفته بمقارئة 
القرآن الكريم مع التوراة والإنجيل. 

مادساً: من حيث اشتماله على إشارات رائعة عميقة إلى حقائق كثيرة من 
العلوم الطبيعية التي توصل اليها العلم الحديث ‏ في هذا العصر ‏ بفضل 
الجهود الطويلة» المضنية وبواسطة المختبرات» والوسائل العلمية والتجارب 
والإخشارات العديدة. 

سابعاً : من حيث قوة احتجاجه على خصومه ومعارضيهء وما جاء به من 
حجج لم يسبق لها نظير في علم المناظرة والإحتجاج وكانت ‏ ولا تزال - 
أنجح الحجج في إفحام الخصوم وإسكات المجادلين»؛ والمشككين» بل 
وهدايتهم في أغلب الأحيان. 

ثامناً: من جهة ما جاء به في مجال الأخلاق والتربية للفرد والمجتمع 
حيث استقصى الأخلاق الفاضلة وحث على التزين بها بما توجبه الحكمة من 
البعث والترغيب» وأحصى الأخلاق الرذيلة وزجر عن التلوث بها بما توجبه 
الحكمة» ويقتضيه الإصلاح من التخويف والتنفير وسلك في ذلك كله طريقة 
فريدة لها أبلغ الأثر حتى في أشد القلوب قساوة وتصلباً . 

تاسعاً: من حيث روحانيته البالغة التي تنفذ إلى الأعماقء وتأخذ بمجامع 
القلوب» وتستميل المشاعرء فإذا بأياته روح تحيا بها نفوس الخلق» ونور 
ضيه اجرد الان كنا تيء اليس الفاق فط الحا ررد 
الطبيعة, 

عاشراً: من حيث تناوله لأدق المعارف العقليةء والقضايا الإعتقادية 
الرفيعة التي لا تصل إليها أفكار البشرء ولا تبلغها علومهم» مما يتعلق بالله 
سبحانه وصفاته وأسمائه وافعاله» وما أخبر به من عوالم غيبية في الملا 
الأعلى. والنشأة الأخرى. 
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إلى غير ذلك من الجهات والوجوه التي يقصر البيان عن الإحاطة بها » 
وإحصائها فى هذا المختصر. 

غير أن الجهة الأخيرة من هذه الجهات وهي التي كان يتوجب تناولها 
بالدراسة الوافية والتحليل الشامل» وخاصة في عصرنا الحاضرء قد أهملت في 
مؤلفات المفسرين غالبا فهم لم يدرسوها بجامعية تليق بالموضوع وتئاسب 
أهميته » وتعطي حقه من العناية والبحث. 

ولعل عذرهم في ذلك هو أن تفسيرهم للكتاب العزيز كان على وجه 
التفسير التدريجي للقرآن» أي التفسير سورة فسورة»؟ واية ابه“ ولم يتسادر إلى 
أذهانهم أن هناك نوعا آخر من التفسير هو التفسير الموضوعي الذي يفسر 
الكتاب العزيز حسب المفاهيم والموضرعات» وهو النمط الذي أشرنا إليه في 
مقدمة الجزء الأول من هذه اللسلة الغرانية . (مفاهيم القرآن) . 


لزوم الإهتمام بالمعارف الإلهية: 

وإنما ينبغي إعطاء المزيد من الإهتمام بالمعارف الإلهية التي ترتبط بالله 
سبحانهء وأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك مما تناوله القرأآن بالدقة المشهردة 
لأن تناول القرآن لهذه المعارف بهذا الشكل يدل بوضوح لا يقبل الجدل ‏ 
على أن النبي الأمي لو لم يأخذ هذه المعارف إلا من مستقى (الرحي)» إذ 
من المستحيل لابن الجزيرة الخالية من أي حضارة وثقافة أن يأتي - في كتابه - 
بما أبهر عقول الفلاسفة والمفكرين؛ في القديم والحديث» وذلك من لدن نفسه 
وصنع فكرهء أو يكون فد تلقاها في مدرسةء أو اقتبسها من معلم في أرض لم 
يعرف أهلها إلا الأرهامء ولم يؤمنوا إلا بالخرافة» فلا ثقافة ولا مثقفين» 
اللّهِمَ إلا بضعة أشخاص"' لم ينالوا من الثقافة إلا صبابات هي إلى الجهل 
أقرب منها إلى العلم والمعرفة. 


(1) لقد نقل البلاذري في كتابه فتوح البلدان إن الذين كانوا يعرفون الكتابة في مكة أنذاك ‏ لا يتجاوزون 
سبعة عشر شخصاً ٠‏ وفي المدينة أحد عشر شخصاًء »رإليك نص ما قاله في هذا المجال: 
«دخل الإسلام رفي قريش مبعة عشر رجلاً كلهم يكتب» : لم عدّهم وذكر أسماتهم وقال: #كان الكتاب 
بالعربية في الأوس والخزرج قليلين... فجاء الإسلام وفي الأوس والخزرج عدة يكتبرن» ثم ذكر 
أسمائهم : راجع ص1٥٤‏ ۔ ۹٩٥٤ء‏ باب في أمر الخط؛ فوح البلدان. 
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إنَّ القرآن جاء بأصول وأفكار في مجال المعارف العقلية العليا لم يقف 
عليها حتى النوابغ من الفلاسفة» في الشرق والغرب إلا عن طريق ذلك 
الكتاب الإلهي وهدايته. 

إن من الظلم الفظيع إهمال دراسة هذه المعارف العليا بحجة أنها مسائل 
غيبية يجب الإعتقاد بها إجمالاء وترك دراستها ومناقشتها وتحليلها . 

والعجب أنه روي عن الإمام مالك أنه جاء إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
«الرَحن عل امرش أسْتوئ» [طه: ه] كيف استوى؟ 

فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء. ثم قال: «الإستواء غير مجهول؛ 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعاً». 

فأمر به أن يخرج”'' ونحن نظن أنه كان على الإمام أن يجيب على سؤال 
السائلء ويهديه إلى مراده سبحانه من هذه الآية بدل رميه بالإبتداع» وإخراجه 


فو الل 


(1) مجموعة الرسائل الكبرى؛ لإبن تيميّة؛ جا ص٣٤٤‏ . 


سريان معرفة الله في الكون كله 


قال الفيلسوف الإسلامي الجليل المرحوم (صدر المتألهين) صاحب الآراء 
الجليلة في الإلهيّات؛ وما وراء الطبيعة وأحد كبار المؤسّسين لأصول الفلسفة 
الإسلامية يقول هذا الفيلسوف الإسلامي ما توضيحه: إن الكون بجميع أجزائه 
يسح لله وبحمدهء. ويثني عليه تعالى عن شعور وإدراك. 

فلكل موجود من هذه الموجودات نصيب من الشعور والإدراك بقدر ما 
يملك من الوجود من نصيب. 

وعلى هذا الشعور تُسبّح المرجودات كلهاء خالقهاء وبارئهاء وربها 
سبحانه وتنزهه عن كل نقص وعيب. 

ثم يقول: «إن العلم والشعور والإدراك كل ذلك متحقق في جميع مراتب 
الوجودء ابتداء من اواجب الوجود» إلى النباتات والجمادات وأن لكل 
موجود ل بالوجود مهنا من الصفات العامة كالعلم والشعور والحياة 
ودن وول ل مو كوو من ذلك ادا غاية ما في الأمر أن هذه 
الصفات قد تخفى علينا - بعض الأحيان ‏ لضعفها وضأالتها . 

على أن موجودات الكون كلما ابتعدت عن المادة والمادية» واقتربت إلى 
التجردء أو صارت (مجردة) بالفعل ازدادت فيها هذه الصفات كوة وشدة 
وَوضواحا يما كلما ازدادت اقترابا هن المادة والمادية» وتمكقت فيه عقت 
نيها هذه الصفات» وضؤلت حنى تكاد تغيب فيها بالمرة» كأنها تغدو خلوة من 
العلم والشعور والإدراك ولكنها ليست كذلك (أي أنها ليست خلوة من العلم 
والشعور والإدراك) ‏ كما نتوهم - إنما بلغ فيها ذلك من الشغف. والضالة 


بحيث لا يمكن إدراكها بسهولة وسرعة . 


. الطبعة الجديدة‎ ١14٠ _ ١۳١۹ص راجع الأسفار؛ ج١ ص۱۸ وج"‎ )١( 


سربان معرنة الله في الكون كله AY‏ 
ثم إن صاحب هذه النظرية أثبتها عن طريق الأدلّة والبراهين الفلسفيةء 
على أنه خطى خطوة أكبرء إذ قال: إن ما يقوله القرآن بأن «البشر لا يفقه 

تسبيح الموجودات» ناظر إلى أغلب الناس» لأن أغلبهم لا يفقهون هذا التسبيح 

ولا يمنم ذلك من أن يفقهه بعض (العارفين) الذين ارتبطت أرواحهم بحقائق 
الموجودات». فلمسوا تسبيح الكائئنات عامة» يعسن القلب» واطلعوا على 

أجل إن القلوب الخالية من الوساوس الشيطانيةء الطاهرة من العلائق 
المادية التي صارت محلاً للنور الإلهي ومحطاً للفيوض الربائية» ومهبطاً 

للبركات المعنوية فادرة على «مشاهدة» هذه الحقائق العلياء مشاهدة وجدانية: 

وإدراكها إدراكاً قلبياً لا يتطرق إليه شك... وماذا يمنع من ذلك ياترى؟! 
وبعد أن وصل البحث إلى هذه النقطة يلزم أن نحاول الوصول إلى هذه 

الحقيقة القرآئية؛ بالتدذبر في آياتها التي تنسب الشعور والعلم إلى عموم 

الموجودات لأن القرآن إذا نسب التسبيح والحمد» إلى عمومها فهو في نفس 

الوفت يصف كل ذرات العالم بأنها شاعرة» ومدرکه»› وسامعة. 
فإذا وضعنا هاتين الطائفتين من الآيات إلى جانب بعض» ثبتت لنا صحة 

النظرية التي ذهب إليها «صدر المتألّهِين». 
وإليك ‏ فبما يأتي ‏ الآيات الدالة على سريان الشعورء والعلم في عامة 

الموجودات بدءاً من الذرة وانتهاء بالمجرة؛ مع ما يمكن استناطه واستفادته 

من هذه الآيات. 

سريان الشعور في عموم الموجودات: 
ويمكن إثبات هذا الإدعاء عن طريقين: 
أولاً: عن طريق الآيات التي تشهد على وجود الشعورء وسريانه في جميع 

موجودات العالم» أحبائهاء وغير أحيائها. 
ثانياً: عن طريق البراهين والدلائل العقلية التي تثبت وجود الشعور في كل 

ذرات الكون. 


A۸‏ الإعجاز العلمي لمقاهيم القرآن الكريم 
وإليك الطريق الأول وينالف من آياث متعددة هي : 


- يشهد القرآن - بصراحة ووضوح ‏ على أن النملة تتمتع بشعور خاص» 
لأنها عندما مرٌ على واديها سليمان وجنوده راحث نملة تخاطب بني نوعها 
وتحثهم على الدخول في بيوتهم للا يسحقهم a‏ وجنوده؛ كما يحدثنا 
القرآن يقول: انما انل اذلو کڪ لا يک سملن وجرد 
[النمل:۱۸]. وكان هذا النداء التحذيري من تلك النملةء نداءً خا اقا 
ولا يمكن أن نحمله على معنى مجازي» وندذّعي بأن ما قالته النملة كان بلسان 
«الحالة وذلك لان سليمان تبسم على أثر سماعه ذلك النداء» ودعا ربه أن 
يوفقه للشكر على ما وهبه انم عليه وعلى والديهء إذ يقول القرآن: «فاِسَّم 
ایکا ن ریا *'' رتال ر أَيَزقج أن أَفْكْرٌ يفت آل أشنت عل ول 
ولک [النمل:9١].‏ 

۲ إن في القرآن قصة عن (الهدهد) تكشف عن شعور خاص لدى هذا 
الطائره بحيث يمكن للهدهد أن يميز بواسطة: «الموحدة عن «المشرك» وبحيث 
كان سليمان يبعثه في إنجاز مهام معينة تحتاج إلى الشعور وتتطلب العلم 
والفهم . 

وإليك هذه القصة بلسان القرآن نفسه: «وَبَتَفّدَ لير َال مات لآ أرى 
لْهُدَهُدٌ أم كان ين الاي بد 0 مرم عدجا عسرينًا أو اانه أو لاي 
لو تيمر و منک َه بهو تال لك + ہا لغ مط بو نندت من سي 
ا بق و إن ت اناه تيصڪهم رن ين ڪل ئو وق وَفَا عرش ا 

دا وها ينجو لطن بن هد قو ل كم ابع أفتتهم َم 
اتیل تیر لا تات © آل مت یا وآ ع انه ف الت لال 
َعَم ما شا نا شين وي أنه ل إل إلا هر رب المتيش 9 
نظو أَسَدَنْتَ أَمْ كت ين بي ي انق يكتبى ددا قال الهم ثم تول عب 
انظ مادا تعش @) [النمل: ۲۸-۲۰] , 


)١(‏ إن في لفظة #فولها؛ دلالة على أن نداءها لم يكن بلسان الحال؛ بل كان بالكلام والقول الذي ينطلق من 
شعور وإدراك. 


سريان ممرفة الله في الكون كله ۸۹ 
ألا يدل فعل هذا الطائر ‏ العجيب الذي يدرك كل الأمور الدقيقة» ويخبر 
عنها بدقة وأمانة» ويمتثئل لأوامر سيده سليمان على أحسن وجه. 

أقول: ألا يدل كل هذا على أن هذا الطائر يتمتع بشعور خاص وإدراك 
مخصوص هو الذي أهله لتحمل تلك المسؤولية الكبيرة الدقيقة؟ 

۳ - يعد القرآن من مفاخر سليمان: علمه بمنطق الطير وهذا يكشف عن 
وجود منطق خاص للطير كاشف عن شعوره بما يقول. إذ قال: #وويت سل 
او ال يابا أناش عمتا سولق سر4 [النمل: .]1١‏ 

كما أن القرآن يخبرنا بان سليمان ألّف جيشاً ضخماً من الإنسان والجن 
والطيرء وكانت جميعها تحت أمره» ورهن إرادته وإشارته: ور سملن 
جوم من الجن ولإ وبر [النمل: 17]. 

وهكذا يستفاد من مجموع هذه الآيات أن الطيور والنمل تتمتع بنوع خاص 
من الوعي والشعورء وأنه لو أتيح للإنسان أن يحكم على الكون كله» لاستطاع 
أن يتَحدّث معها ويعرف حديثهاء وأن يستفيد منها في إرساء النظام التوحيدي 
وتقوية دعائمه؛. وتحطيم مظاهر الشرك والوثنية وتفويض قواعدهاء كما استفاد 
سليمان من الهدهد ذلك الأمرء والظاهر أنه لا خصوصية للمورد. 


سريان الشعور في الجمادات: 

تحدثت الآيات القرآنية عن هذه الحقيقة بنحو ماء وراحت تنسب أفعالاً 
إلى (الجمادات) تقترن بالشعور وتثببُ الإدراك لها. 

فالقرآن الكريم يرى أن سقوط بعض الصخرر من نقطة ما» إنما هو نتيجة 
خوفها من الله وخشيتها منه تعالى إذ يقول: لرَإِنَّ ينبا لَمَا ي مِنْ َد أله » 
[البقرة: ]۷٤‏ . 

نعم ربما يحتمل أن المراد من قوله تعالى: «وإن من الحجارة لما يهبط من 
خشية الله.. . ٠.‏ الخ؛ هو التعبير عن شدة قسوة قلوب اليهود بشهادة أن من 
الحجارة ما تتفجُر منه الأنهار» دون قلوبهم؛ وأن من الحجارة ما يهبط من 
خشية الله دونها وعند ذاك لا تصلح الآية للإستدلال على سريان الشعور في 
الموجودات عامة. (مفاهيم القران). 


۹۰ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

ثم قال: غير أن هذا الاحتمال لا يضر بما ذهينا إليه فإن التعبير عن شدة 
قسوة قلوبهم يجتمع مع دلالة الآية على سريان الشعور في عامة الموجودات 
فإن الآية أثبتت للحجارة صفتين» التفجرء والهبوط من خشية الله. 

فكما أن التفجر أمر حقيقي لها فكذلك الهبوط من خشية الله أمر حقيفي 
لها ومع ذلك تدل على شدة فسوة فلوبهم. 

وفي آية أخرى يخبر القرآن الكريم عن قضية عرض الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال؛ وامتناع هذه الأشياء عن حملهاء خشية وإشفاقاً فيقول: 
إن » [الأحزاب: ا7], 

بعد ملاحظة هذه الآيات والروايات الكاشفة عن سريان الشعور والفهم في 
كل الموجودات يتعين علينا أن نختار نظرية المرحوم صدر المتألهين التي فسَر 
فيها التسبيح المذكور في مورد الكائنات عامة» بالتسبيح *الحقيقي الواقعي' 
بمعنى أن الموجودات تسبح ل عن شعور وإدراك لا #بلسان الحال» والتكوين 
كما ذهبت إليه النظريات الاخرى. 


سريان الشعور والعلم الحديث: 

من حسن الحظ أن العلوم الحديثة ‏ اليوم ‏ أثبتت بفضل جهود المحققين 
والباحثين: #وجود الوعي والعلم؛ في عالم النباتات إلى درجة أن علماء روس 
اعتقدوا بأن للنبات (أعصاباً) على غرار الإنسان. وأنها تصرخ وتظهر من 
نفها (ردود فعل) معينة . 

وإليك ما نشرته صحيفة اطلاعات في هذا الصدد: «كشفت إذاعة موسكو 
عن نتائج جديدة لتحقيقات علماء روس في (عالم النبات) حيث قالت: بأن 
العلماء توصلوا مؤخراً إلى أن للنباتات أجهزة عصبية شبيهة بالأجهزة في 
(الحيوانات). 

ولقد توصل العلماء إلى هذه الحقيقة بعد أن علموا أجهزة (سمع وبث) 
الكترونية دقيقة على ساق نبات الفرع ثم لاحظوا ‏ بوضوح - ظهور (ردود فعل) 
غرية على ساق النبات المذكور عندما راحوا يقطعون بعض جذوره!! 


سريان معرفة الله في الكون كله ۹۱ 
نے ا اه کات اج ارت ا ي الد 
افير ارين للنبات بأكاديمية العلرم الزراعية أفرزت نتائج مشابهة أيفاً ! 
ففي هذه الإختبارات وضعوا جذور إحدى النباتات في ماء ساخن فضبطوا 
على أثره (صيحات ألم وأنّات) صدرت من النبات غير أن هذه الأصوات لم 
تسمع بالطبع بالأذن المجردة» وإنما أجهزة تسجيل الأصوات الإلكترونية 
الدقيقة هي التي التقطت هذه الصرخات وسجلتها على أشرطة خاصة؛ 
(مفاهيم القرآن) . 


نظام الكون في القرآن 


فال تعالى: ار عل الرس مدا و بال اوہ و نت ان وې 
رج رک سا و لا ار با و رجلا ار اشا ر دتا ونح 
سبْعا داد 69 وجملا سلما وهام © وَأنلَنَا من مرت ماه يماما 49 م بو 
ا وتا © وجنت آلا © [البا: 5-ذا], 

قال في الأمثل: تجيب الآيات المذكورة على أسثلة منكري المعاد. 
والمختلفين في هذا «النبأ العظيم؟ لأنها تستعرض جوانب معينة من نظام 
الكونء وعالم الوجود الموزون مع تبيان لبعض النعم الإلهية الواسعة ذات 
التأئير الفعّال في حياة الإنسان. وذلك من جهة دليل على قدرة الباري عر 
وجل المطلقة؛ ومنها قدرته على إعادة الحياة إلى الإنسان بعد موته» ومن جهة 
أخرى إشارة إلى أنّ الكون وما فيه من دقّة تنظيم» لا يمكن أن يُخلق لمجرّد 
العبث واللهو! بل لا بد من وجود حكمة بالغة لهذا الخالق. في حين أنه لو 
كان الموت يعني نهاية كل شيء؛ فمعنى ذلك أن وجود العالم عبث وخال من 
أي حكمة!! وبهذا فقد استدل القران الكريم على حقيقة «المعاد» بطريقين: 

١‏ برهان القدرة. 

" - برهان الحكمة. 


وقد عرضت الآبات الإحدى عشرء اثنتي عشر نعمة إلهية» بأسلوب ملزه 
اللطف والمحبّة؛ مصحوباً بالإستدلالء لأن الإستدلال العقلي لو لم يقترن 
بالإحساس العاطفي والنشاط الروحي يكون قليل التأثير. 

وتشرع الآيات بالإشارة إلى نعمة الأرضء فتقول: آل مل الرس 
مهددا» . : 


نظام الكون في القرآن 4 


(المهاد): كما يقول الراغب في المفردات: المكان الممهّد الموطأء وهو 
في الأصل مشتق من «المهد» أي المكان المهيّأ للصبي. 

وفسّره بعض أهل اللغة والمفسّرين بالفراش لنعومته واستوائه وكونه محلاً 
للراحة. واختيار هذا الوصف للأرض ينم عن مغرّى عميق. 

فمن جهة: نجد في قسم واسع من الأرض الإستواء والسهولة» فتكون 
مهيأة لبناء المساكن والزراعة. 

ومن جهة ثانية: أودع فبها كل ما بحتاجه الإنسان لحباته من المواد الأولية 
إلى المعادن الثميئة» سواء كان ذلك على سطحها أم في باطنها. 

ومن جهة ثالثة: تحلل الأجساد الميتة التي تودع فيهاء وتبيد كل الجرائيم 
الناشئة عن هذه العملية بما أودع فيها الباري من قدرة على ذلك . 

ومن جهة رابعة: ما لحركتها السريعة المنظمة ولدوراتها حول الشمس 
وحول نفسها من أثر على حياة البشرية خاصّة» بما ينجم عنها الليل والنهار 
والفصول الأربعة. 

ومن جهة خامسة: خزنها لقسم كبير من مياه الأمطار الغزيرة» وإخراج 
ذلك على شكل عيونء آبارء آنهار. 

والخلاصة: إن جميع وسائل الإستقرار والعيش لبني آدم متوفرة في هذا 
المهد الكبيرء وقد لا يلتفت الإنسان إلى عظم هذه النعمة الربانية» إلا إذا ما 
أصاب الأرض زلزالاً.... وعندها سيدرك معنى استقرار الأرض» ومعنى 
كونها مهادا . 

وبما أن نعمة استواء الأرض وسهولتها قد تهمش نعمة الجبال» فقد جاءت 
الآية التالية لتبيّن أهمية الجبال ودورها المهم في حياة الإنسان: ابال 
رادا . 

تشكل الجبال آيةٌ ربانية زاخرة بالعطاءء وتؤدي وظائف كثيرة؛ منها آنها 
تحفظ القشرة الأرضية من الإنهيار أمام الضغط الحاصل من المواد المذابة 
داخلهاء وذلك لعمق تجذرها المترابط داخل الأرض... وتحافظ عليها من 
تأثيرات جاذبية القمر في عملية المد والجزر... وتشكل جدران الجبال سداً 


4 الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 


منيعاً للتقليل من آثار الرياح الشديدة والعواصف المدمرة. . . وتهيّىء للإنسان 
الملاجىء الهادئة في مغارتها وبين تعرجاتها لتأمنه من ضربات العواصف 
المهلكة . . . وتقوم بخزن المياه وادخار أنواع المعادن الثمينة في باطنها. . 

بالإضافة لكل ما ذكرء فتوزيع الجبال على الأرض بالشكل الموجود 
وتعاملاً مع حركة الأرض يعمل على تنظيم حركة الهواء الميحط بالكرة 
الأرضية بالشكل الذي يؤثر إيجابياً على الحياة فرق الأرضء وفي هذا 
المجال. يقول العلماء: لو كان سطح الكرة الأرضية مستوياً كله» لتولدت 
عواصف شديدة لا يمكن السيطرة عليها جرّاء حركة الأرض وسكون الغلاف 
الجوي» ولفقدت الأرض صلاحيتها بتوفير مستلزمات السكن للإنسانء لان 
استمرار الاحتكاك الحاصل من حركة الأرض الدائمة وسكون الغلاف الجوي 
سيؤدي بلا شك إلى زيادة حرارة القشرة الأرضية مما يجعل الأرض غير 
فالخ لمك الانسان: 

وبعد أن بيّن القرآن هذين النموذجين من النعم الإلهية والآيات الآفاقية 
عرج إلى ذكر ما أنعم الباري على الإنسان من النعم والآيات الأنفسية فقال: 
رقت ارچ . 

«الأزواج؟ جمع جمع زوجء المتشكل من الذكر والأنثىء ويخرج الإنسان إلى 
حياة الوجود من هذين الجنسين» ويستمر وجوده في الحياة من خلال عملية 
اماد التي تساهم في استقرار الإنسان من الناحيتين الجسمية والنفسية؛ كما 

کک هذا الآية )۲١(‏ من سورة الروم: رین ءابه أن حلي کر س 

شیک زق إتدكرا ما َل تتم وة وده . 

وبعبارة أخرى: إن كلا من الذكر والأنثى مكمل لوجود الآخرء وعاملاً 
على إشباع احتياجات الطرف الآخر من الناحيتين الجسمية والنفسية. 

وفّر البعض كلمة «أزواج» بالأصناف المختلفة للناس» لأن من معاني 
(أزواج): الأصناف والأنواعء» فاعتبروها إشارة إلى ذلك التباين الموجود بين 


)١(‏ جملة : «وَعَلفتك ارجا وما يعدهاء جاءت بصيغة الإثيات. أا ما احتمله البعض من كونها جملاً منفية 
معطرفة على قوله تعالى : ٍأل ل4 المتقدم في الآية الأولى فبعيد ويحتاج إلى تقدير لا موجب . 


نظام الكون في القرآن 0 
البشر من حيث: اللون» الجنس» الإستعدادات والقابليات» للدلالة على عظمة 
الباري جل شأنه والعامل على تكامل المجتمع الإنساني. 

ويشير بعد ذلك إلى نعمة النوم» فيقول: وجا وم مسبانا» . 

«الشّبات»: من (الشَّبْت)؛ بمعنى القطع. ثم استعملت بمعنى (تعطيل 
العمل) لأجل الإستراحةء وسمي «يوم السبت؛ بذلك لأنْ اليهود كانوا يعطلون 
أعمالهم في اليوم المذكور . 

ويحمل وصف «النوم» بالسبات إشارةٌ لطيفة إلى تعطيل قسم من الفعاليات 
الجسمية والروحية للؤنسان عند النوم. 

ويعطي التعطيل فرصة: لاستراحة أعضاء البدن... لتجديد القوى. . . 
لتقوية الروح والجدء لتجديد النشاط ورفع أي نوع من التعب والاآلام» 
والإستعداد لتقبل المرحلية القادمة (بعد النوم) بفاعلية ونشاط متجدد. 

وبالرغم من أن النوم يشكل ثلث حياة الإنسانء ولكنّ الإنسان لا زال 
يجهل الكثير من خفاياهء بل ولا زال الإنسان (منذ القديم وحتى الآن) لا 
يعرف سبب تعطيل بعض فعاليات الدماغ في مذّة معينة وتغميض العين أجفانها 
وتسكن جميع أعضاء البدن! 

وبات من المعروف ما للنوم من دور مهم في حياة الإنسان» حتى حرص 
أطباء علم النفس دوماً على تنظيم نوم مرضاهم بصورته الطبيعية حفاظاً على 
حالة التوازن النفسي للمرضى . 

فالذين لا يتمتعون بنوم طبيعي تراهم مصابون بحذة المزاجء القلقء 
الإضطراب. الكآبة» وبالمقابل» نرى الذين يتمتعون بنوم طبيعي ينهضون كل 
صباح بنشاط وحيوية وبقدرة جديدة. 

ومن بين ما يقدمه النوم من تأثير مهم على الإنسان: سرعة تقبل ذهن 
الإنسان للدراسة والمطالعة بعد فترة نوم طبيعية وهادئة وسرعة إنجاز الأعمال 
الفكرية والبدنية ولعل من أسهل أساليب تعذيب الإنسان هو حرمانه من النوم 
خصوصاً وأنّ التجارب العلمية أئبتت بأنّ قابلية الإنسان على تحمل الأرق 
ضعيفة جذًء وإذا حاول أي إنسان أن يجرب ذلك فلا تمضي عليه فترة 


وجيزة إلا ويصاب في سلامته ويمرض. 
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وكل ما ذكر من فوائد النوم فإنه يختص بالنوم الطبيعي الموزون» وأمًا إذا 
زاد عن حذه الطبيعى فلا يجنى صاحبه سوى الآثار السلبية لهذا الإفراط› 
كحال الإفراط في ا ۰ 

ومن الغريب أن نسبة فترة النوم تختلف من إنسان لآخرء ولا يمكن تعيين 
فترة محددة لكل الناس» وعليه. . . فكل إنسان يعرف الفترة التي تناسبه طبيعياً 
بما يناسب فعالياته الجسمية والروحية» وتجربة الإنسان هي التي تُعين نسبة 
النوم الضروري له. 

والأغرب من ذلك إِنْه قد يضطر الإنسان في الحوادث والشدائد إلى السهر 
واليقظة مدّة طويلة» ولذلك تزداد مقاومته للنوم بشكل ملحوظ ولكنّه مؤقت» وقد 
يستكفي في تلك الأحيان بساعة أو ساعتين من النوم لليوم الواحدء ولكن. . 
سرعان ما ينتهي ذلك التمكن بمجرّد الرجوع إلى الحالة الطبيعية» بل وقد يحتاج 
لساعات نوم أطول من السابق للتعريض عمًا فاته من نوم! 

ومن النادر أن نرى إنساناً يعيش حالة اليقظة لعدة أشهرء وفي قبال ذلك نرى 
بعض الناس ينامون أثناء المشي» بل وهناك منْ ينام وأنت تشاطره أطراف 
الحديث» ومثل هكذا أشخاص يعيشون حالة غير طبيعية وغالباً ما تكون الحوادث 
المؤسفة في انتظارهم» فالضرورة تقتضي ألا يتركوا بدون مراقب أو مرافق. 

والخلاصة: إن هذا الحادث العجيب والظاهرة الغامضة التى تدعى 
ا "حوره جاتب کرو رای فهر س الا ` 

ومع أنْ ذكر النوم في الآية قد جاء باعتباره إحدى النعم الإلهية. إلا أن 
الآية المباركة قد نشير بذلك إلى الموت» لما للنوم من شبه بالموت» 
والإستيقاظ بالبعث. 

وبعد الإنتهاء من ذكر نعمة النوم» ينتقل القرآن الكريم لذكر نعمة الليلء 
فبقرل: رجت لل لاسًا). 


)١(‏ للتزود من عجائب عالم النرم» راجح ما بحثناه في نفسير الآية )۳١(‏ من سورة الروم. وكذا الرؤيا 
وعجائبها في ذيل الآية )٤(‏ من سورة يومف . 


نظام الكون في القرآن ۹۷ 
وتضيف الآية التالية مباشرة: وجا انار مانا . 


الآيتان تفندان جهل الثنويون بأسرار الخلق» حيث يقولون: إن النور 
والنهار نعمةء والظلام والليل شر وعذاب» ويجعلون لكل منهما خالق (إله 
الخير وإله الشر). . وبقليل من التامل نجه آن كلا نها ينل تشم ال 
معطاءة : حيث تنبع منها نعم أخرى . 

وشبهت الآيةٌ اليل باللباس والغطاء الذي يُلقى على الأرض ليشمل كل 
مَنْ على الأرض» وليجبر فعاليات الموجودات الحيّة المتعبة على الأرض 
بالتعطل عن الحركة وممارسة النشاطات؛ ويخيم الظلام والسكون ليضفي على 
الأرض الهدوء ليستريح الناس من رحلة العمل والمعاناة خلال النهار. 
وليتمكنوا من مواصلة نشاطهم لليوم التالي لأن النوم المريح لا يتيسر للإنسان 
إلا في أجواء مظلمة. 

وبالإضافة لكل ما ذكرء فحلول الليل يعني زوال نور الشمس وإلا لانعدمت 
الحياة واحترقت جميع التباتات والحيوانات في حال استمرار شروق الشمس . 

ولذا نجد القرآن الكريم يؤكّد على هذه الحقيقة» فتارة يقول: طقل أَرَمَبشْمْ 
إن جَصلٌ اه ميم الْهَارَ تا إل يور الْقِيِسَةٍ من إله عر أله بأيڪم 
ليل تَمَكُنوتَ فة4 [القصص:77]. وتأتي الآية التالية لتقول: ومن يسيد 
جس لُك ابل ونما لتشكوا فيه ولسوا من مَضْيي©. ويلاحظ في القرآن 
الكريم أنّه قد أفسم بأمور كثيرة» ولكن قسمه لا يتعدّى المرة الواحدة لكل ما 
قسم به» ما عدا الليل فقد جاء القسم به سبع مرات! ولمًا كان القسم بشيء 
دليل على أهميته» فهذا يعني أن لليل أهميّة بالغة. 

الأشخاص الذين يضيئون الليل بأنوار صناعية ويسهرون ليلهم ويقضون 
نهارهم بالنوم» هم أناس غير طبيعيين» وترى علامات الكسل والخمول بادية 


(1) «المعاش:: إنا أن يكرن إسم زمان أو اسم مكانء بمعنى زمان ومكان الحياة. ويمكن أن يكون مصدراً 
ا نيكون له محذرف»؛ والتقدير : ينا لمعاشكم)؟ والمعاش: من الميش» أي الحياة» إلا أن 
تعبير الحياة يمكن إطلائه على الباري عر وجل والملائكة؛ فيما نختص كلمة العيش بحياة الإنان 
والحيران. 


۹۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القر أن الكر يم 
عليهم . في حين نرى القرويين أكثر صحة من أهل المدن وأسلم بدناً وحواساء 
لأنهم ينامون بعد حلول الليل بقليل ويستيقظون مبكراً . 

ومن منافع الليل الجانبية أن فيه (وقت السحر) الذي هو أفضل أوقات 
الدعاء والصلاة ومناجاة الباري جل شأنه لتربية وتزكية النفوس» كما تصف 
الآية (16) من سورة الذاريات عبّاد الليل: ولاسر مم بتري . 

والنهار بنوره الفياض نعمة ربائية عظيمة» حيث يدفع الإنسان ليتحرك 
ويسعى لناء حياته ومجتمعه. وبالنور تنمو النباتات» وتمارس الحيوانات شؤرن 
حياتها وحقّاً قال الباري: رجملا أَلبَارَ مَمَائَاع. بما لا يدع مجالاً للتفصيل 
والشرح . 

وخاتمة المقال: إن تعاقب الليل والنهار وما فيهما من نظام دقيق آية بيّنة 
من آيات خلقه سبحانه وتعالى. إضافة إلى أنه تقويم طبيعي لتفصيل الزمن في 
حياة الإنسانية على مر التاريخ . 

وتأتي الآية التالية لتنقلنا من عالم الأرض إلى عالم السماء حين تقول: 

دنا رفک سما يدا4 . 

قد يراد من العدد المذكور بالآية «الكثرة» للإشارة إلى كثرة الأجرام 
السماوية والمنظومات الشمسية والمجرات والعوالم الواسعة لهذا الوجود. 
والتي تتمتع بخلق محكم وبناء رصين لا خلل فيه... ويمكن أن يراد منه 
العددء للإشارة إلى أن الكواكب وما يبدو لنا منها إِنّما تعود إلى السماء 
الأولىء كما أشارت الآية )١(‏ من سورة الصافات إلى ذلك: إا ربن ألشََآه 
لديا َة آلكركي)» وئمة سماوات ستة وعوالم أخرى وراء السماء الأولى 
«الدنيا» خارجة عن حدود معرفتنا. 

وثمّة احتمال آخرء وهو أن المراد منها طبقات الهواء المحيطة بالأرض 
فإنها مع رقتها تتمتع باستحكام وقوة عجيبة بحيث تحمي الأرض من آثار 


-11( فال في الأمثل: راجع بحوئنا حول أسرار الليل والنهارء ونظام النور والظلمة في ذيل الآبات‎ )١( 
في ذيل الآبة (0) من سورة الفرقان» في ذيل الآبة (1۸) من سورة‎ ٠ من سورة اليقصص‎ )۳ 
. الذاريات‎ 


نظام الكون في القرآن ا 
الشهب الملتهية والمتساقطة عليها باستمرار. فيمجرد دخول الشهب في الغلاف 
الجوي الرفيق نتيجة لجاذبية الأرض لهاء تحترق تلك الشهب لاحتكاكها 
السريم بالغلااف الجوي حتى تتلااشى» ولولا تلك الطبقات الجوية المحطة 
بالكرة الأرضية لكانت المدن والقرى عرضة للاصابة بتلك الصخور والأحجار 
السماوية المتسافطة عليها على الدوام. 

وقد توصل بعض العلماء إلى أن سَّمْك الغلاف الجوي يقرب من مائة 
كبلومتر» وله من الأثر ما يعادل سقف فولاذي بسمك عشر أمتار! 

وبذلك نحصل على تفسير آخر لما جاء في الآية. . سا اداي . 

وبجد أ أنان القران ااال الى الجفازات» نشيو إلى تة الشسين: 
فيقول: وجنا ِ سراجًا و , 

«الوهاج»: من الوهجء بمعنى النور والحرارة التي تصدر من النار. 

وإطلاق هله الصفة على الشمس› للإشارة إلن. تعمسن كبترتين وهما: 
(النور) و(الحرارة) ويتفرع عنهما نعم وعطايا كثيرة يزخر بها عالمنا. 

ولا تتحدد فوائد نور الشمس بإضاءة الدنيا للإنسان» بل لها أثر كبير في 
نمو ساتر الكائنات الحية . 

وإضافة لكل ما تقدم؛ فلحرارة الشمس اشر أساس في : تون الغيوم. 
حركة الهواءء نزول الأمطار» وسقي الأرض اليايسة. 

لأشعة الشمس كذلك الأثر البالغ في مكافحة الجراثيم» لاحتوائها على 
الأشعة ما وراء الحمراء التي تفتل الجرائيم» ولولاها لتحولت الأرض الى 
مستشفى عظيمة» ولانتهت الحياة البشرية على ظهرها خلال مدّة محدودة جداً. 

اشعة الشمس في واقعها: نور صحي مجاني دائمي ٠‏ يصلنا بكيفية لا هي 
بالشديدة المحرقةء ولا هي بالقليلة العديمة التأثير 


للق لريادة المعلومات» راجم ذيل الآية (9) من سورة العرة. 
(۲) جملا : في هذا المرضع بمعنى (خلقنا)ء فلذلك أخعذت مفعولاً ورادا 
)۳( مفردات الراغب : مادة (وهج). . وقي لان العرب : الوهح : حرارة الشمس والنار من بعيد. 
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ونسبة ما يصلنا من الطاقة الشمسية قياساً مع بقية المصادر كثير جدًاًء 
وعلى سبيل الفرض: فلو أردنا إنماء شجرة تفاح بواسطة نور صناعي» فستكلفنا 
التفاحة الواحدة مبلغا رهيباء نعم... فنعمة هذا السراج الوهَاح لا يمكننا 
تعويضها بمال كل الأغياء" . 

وقد قدّر حجم الشمس بما يقارب المليون وثلاثمائة ألف مرَّة نسبة إلى 
حجم الكرة الأرضية؛» والفاصلة بين الشمس والأرض تقدر بحدود ماتة 
وخمسين مليون كيلومتر . . . وأن حرارة الشمس الخارجية تصل إلى ستة آلاف 
درجة مئوية... وتصل حرارتها الداخلية ما يقارب مليون درجة مئوية! وهذا 
النظام الموزون بحكمة بالغة؛ لمن الدقة بحال أنه لو اختل قليلاً (زيادة أو 
نقصان) لما أمكن للبشر أن يعيشوا على سطح الكرة الأرضية» ولا يسعنا 
المجال لنتطرق لمزيد من التفصيل والبيان حول هذا الموضوع. 

وبعد ذكر نعمة النور والحرارة يتناول القرآن نعمة حياتية أخرى لها ارتباط 
بأشعة الشمس» ويقول: وألا من الْستَهِرْتٍ مله َا . 


«المعصرات»: جمع امعصر؟. من العصر بمعنى الضغط . . والكلمة تشير 
إلى أن الغيوم تقوم بعملية وكأنّها تعصر نفسها عصراً لكي ينهمر منها الماء على 
شكل أمطار”") 9 ملاحظة أن «المعصرات؛ جاءت بصيغة اسم فاعل). 

وفسّرها بعضهم بالغيوم المستعدة لإنزال الأمطارء باعتبار أن اسم الفاعل 
اي eC‏ للقيام بعمل ما. 


)١(‏ ورد في كتاب عاكم النجوم من تأليف (آنتري وايت) حساباً للنور والحرارة الواصلين من الشمس إلى 
الارضء بقول صاحب الكتاب : لو أردنا أن ندفع أجوراً مقابل ما يصئنا من نور وحرارة الشمى مجاناً 
بما يساوي ما ندفعه من أجور الكهرباء عادة؛ فعلى سكان الأرض أن يدفعوا لكل ساعة من النور 
والحرارة مليار وسيعمائة مليون دولار؛ وإذا حسبنا ما علينا أن تدقع خلال سنة واحدة فسنصل إلى رقم 
خيالي من الدولارات» وبهذا يظهر قيمة ما وهيئا الله تعالى من ثروة طائلة دون مقايل. 
ويقول مؤلف كاب (من العوالم البعيدة): إن أهل الارض لو أرادوا الحصول على ما يصلهم من نور 
الشمس من مصابيح توضع في مكان الشمس للزم لكل منهم خمسة ملابين ملبار مصباح ذو مائة واط. 

(؟) يقول بعض العلماء: إن الفيوم حين تتراكم تخضع لنظام معين؛ حيث تقوم بعصر نفسها فتساقط قطرات 
الأمطار منهاء وهذا في وافعه يكشف عن إحدى المعاجز العلمية للقرآن في استعماله لهذا التعبير (راجع 
كتاب ‏ الهراء والأمطار). 


نظام الكون في القرآن ظ 


وفال بعض آخر: إن «المعصرات» ليست صفةً للغيوم» وإنما للرياح التي 

«الشجاح: من الج › بمعنلى سيلان الماء بكمية كبيرة؛ و«تجاج؟ صبيغة 
مبالغة» ويراد بها هنا غزارة الأمطار المنهمرة نتيجة العصر الحاصل للغيوم. 

وبالإضافة لكون المطر منبعاً لكثير من مصادر الخير والبركة؛ فهر : ملطف 
للجو. مزيل للتلوثئات الموجودة في الجوء مخفض للحرارة ومعدل للبرودة» 
مملل لأسباب الأمراض» يملح الإنسان دوا متجددة ونشاطاء ومع كل 
ذلك. . فقد ذكر القرآن ثلاث فوائد أخرى له: ل بی حا ونان م وجنت 
لام © [البا: 16-ذا]. 

يقول الراغب في مفرداته: «ألفافاً» أي التفت بعضها ببعض لكثرة 

رو 0( 

الف 

والآيتان تشيران إلى ما يستفيد منه الإنسان والحيوان من المواد الغذائية 
التي تخرج من الأرض» فالحبوب الغذائية تشكل قسماً مهمّأ من المواد الغذائية 
«حباً» والخضر تشكل القسم الآخر «وباتاً» وتأتي الفاكهة لتشكل القسم الثالث 
اوجنات؟. 

ولا تنحصر فوائد المطر بهذه الفوائد الثلاث المذكورة في هاتين الآيتين؛ 
فللماء دور أساسي وحيوي في عملية حياة الكائنات الحيّة. وعلى الأخص 
الإنسان؛ حين أن الماء يشكل ما يقارب السبعين في المائة من بدنه» بل 
وريتعدى وك ع ن حي كما يشير القرآن 6 لهذه الحقيقة : 
رما حملا من الما 1 شي 2 : ان يمون 4 [الأنبياء : °[ . 

وتتجاوز فوائد الماء حدود الكائن الحيّ لتشمل : المصانع› جمال الطبيعة؛ 
وأفضل الطرق التجارية والإقتصادية هي الطرق المائية. 


)1( «ألفانف» جمم لفيف ‏ كما يقول كثير من أهل اللغة رالتفير ‏ وفال بعضهم : جمع لف (بضم اللام)؛ 
وقال بعض آخر : جمح لف (بكسر اللام)ء رتال أخرون: هي جمع لا مفرد له. . ولكَنْ المشهور هو 
القول الأورل. 


1۲ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
مالا حظة 

علاقة الآبات ب «المعاد»: 

أشارت الآيات المبحوثة إلى أهم العطايا الربانية والنعم الإلهية والتي لها 
الدور المهم والأساس في الحياة البشرية: النورء الظلمة» الحرارة» الماء. 
التراب» والنباتات . 

وذكر نظام الكون على ما فيه من دقة موزونة ومحسوبة لدليل على قدرة الله 
عنّ وجل المطلقة من جهة» وبه بُسد كل ثغرات التساؤل عن قدرة الله على 
إحياء الموتى؛ وكما أجابت آخر سورة #بس» منكري المعاد بالقول: اوش 
لِك ڪل لوت لأس بقدير عل أن بل يلم4 ليس: .]۸١‏ 

ومن حة أخرى انها دان رة لهذا الى ال ن مدت و 
يعقل أن يكون الهدف منه هو هذه الأيام المعدودة لحياتنا الدنياء إذ ليس من 
الحكمة أن يكون كل هذا الخلق وبما يحمل من أنظمة وعمليات من أجل 
الأكل والشرب والنوم وآمثال ذلك! بل لا بد من وجود هدف أسمي يتناسب 
وحكمة الباري جل ذاه وبعازة أخرى» :ها الاه الأولى إلا تذكيراً للنشأة 
الآخرة: مرحلة متقدمة» ومحطة تَزوّد بالوقود وصولا لغاية السفر المحتوم؛ 
وكما ينبهنا القرآن الكريم: لأَنْحَِبَسْرَ انما حلفت عا وَأ لتا لا 
يُيْحَمُوْنَ4؟ ! [المومنون: .]١١8‏ 

وبعد ذلك.. فما النوم واليقظة إلا مثلاً للموت والحياة الجديدة؛ وما 
إحياء الأرض الميتة بنزول المطر ‏ الشاخصة أمام أعين الناس على طول السنة - 
إلا توضيحاً لحالة المعادء وإشارات مليئة بالمعانى ترمز إلى مسألة القيامة 
والحياة بعد الموتء كما جاء في سورة فاطر: فة لزت يل ليح كث مم 
فته إل بلي تيس أحيبتا بد لض بعد موا ذلك انسور € [فاطر: ]. 


الهدف من إرسال الرسل في القرآن 


وقال تعالى : طلْنَدَ اسا رسلا اكت ورتا ممم الكتب وَالييرانَ ل 
الاس واقس ورتا لبد فب باس سيد وَمَنَهِمٌ لاص ولعم اله س يمرم 
وسم التب إن أله رى عَزِيرٌ» [الحديد: 6؟]. 

ابتدأ الله سبحانه وتعالى عباده بالنعم فكانت رحمته ولطفه ومغفرته ونعمه 
الكثيرة التي لا تحصى والتي أشير إليها في الآيات السابقة... ولان هذه 
النعم تحتاج ال تقئين في استعمالها. ونظم وشرائط لنيل نتائجها المرجوةء لذا 
فإنه يحتاج إلى قيادة تفوم بمباشرنها والإشراف عليها وإعطاء التوجيهات الإلهية 
بشأنهاء وهؤلاء القادة يجب أن يكونوا (قادة إلهيين) والآية مورد البحث ‏ التى 
تعتبر من أكثر الآيات الفرانية محتوى - تشير إلى المعنى» وتبيّن هدف إرسال 
الأنبياء ومناهجهم بصورة دقيمة. حيثك يمول مسمحاته : لد ارک سلما 


ص لام 2ے 


بالبِيْكَت وارلا مَعَهُمٌ الكتب وَآلْمِيرَانَ ليقي آلنَاسٌ لفط [الحديد: .]١5‏ 


والدلائل العقليّة التي تسلّح بها الأنبياء والرسل الإلهيون. 

المقصود من (كتاب) هو نفس الكتب السماويةء ولأن روح وحقيقة الجميع 
شىء واحدء لذا فإن التعبير ب (كتاب) جاء بصيغة مفرد. 

وأمًا «الميزان» فيعني وسيلة للوزن والقفياس» ومصداقها الحسّي هو الميزان 
الذي يقاس به وزن البضائع» ومن الواضح أن المقصود هو المصداق 
المعنوي› أي الشيء الذي نستطيع أن نقيس به كل أعمال الإنسان» وهي 
الأحكام والقوانين الولهية أو الأفكار والمفاهيم الريانية» أو جميبع هذه الأمور 


1 الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وبهذه الصورة فإِنَ الأنبياء كانوا مسلحين بثلاث وسائل وهي: «الدلائل 
الواضحة»؛ و«الكتب السماوية٠»‏ و«معيار فياس الحق من الباطل» والجيد من 
الرديء. ولا يوجد مانم من أن يكون القرآن (بيّئة) أي معجزة؛ وهو كذلك 
كتاب سماوي ومبين للاحکام والقوائين» أي أن الأبعاد الثلاثة تصت في 
محتوى واحد وهي موجودة في القرآن الكريم. 

وعلى كل حال» فإن الهدف من تعبثة هؤلاء الرجال العظام بهذه الأسلحة 
الأساسية» هو إقامة القسط والعدل. 

رفي الحقيقة أن هذه الآية تشير إلى أحد الأهداف العديدة لإرسال الرسل» 
لأننا نعلم أن بعث الأنباء وسعيهم كان من أجل أهداف عدّة. 

منها: التعليم والتربية كما جاء في الآبة التالية : هر يى بَعَتَ فى الان 
رتولا ينيم شلوا عَم انيه وركهم ومهم الكنب وَالِحةٌ . . . € [الجممة: ؟]. 

والهدف الآخر كسر الأغلال والفيود التي أسّرت الإنسانء كما قال 
تعالى: لوَيْضَعُ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ الال أل كانت عَلَيْهِمٌ 4 [الأعراف: 169]. 

والهدف الثالث: إكمال القيم الأخلاقية» كما جاء في الحديث المشهور: 
بيت لأتمّم مكارم الأخلاق». 

والهدف الرابع : إقامة القسط والعدلء الذي أشير إليه في الآية مورد البحث . 

وبهذا الترتيب نستطيع تلخيص بعثة الأنبياء في الأهداف التالية : (الثقافية» 
الأخلاقية» السياسيةء الاجتماعية). 

ومن الواضح أن المقصود من الرسل في الآية مورد البحث» وبقرينة إنزال 
الكتبء هم الأنبياء أولي العزم ومن يمثلهم. 

وممًا يجدر ذكره أن المقصود من التعبير القرآني: ليم الاش يِلْقَسيل» 
أي أن يتحرّك الناس أنفسهم لتحقيق الفسط» وليس المقصود أن يلزم الأنبياء 
على إقامة القسط› ولهذا يمكن القول بأنه المراد من الآية وهدفها هو أن يعمل 
الناس بمفاهيم القسط ويتحرّكوا لتطبيقها. 


(۱) بحار الأنوار: ج۷۱٠‏ ص۳۷۲ باب حسن الُلْق نهاية الحديث الارّل. 
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والمهمّ أن يتربى الناس على العدل والقسط بحيث يصبحون واعين له 
داعين إليه» منفذين لبرامجه وسائرين في هذا الإتّجاه بأنفسهم. 

ثم إن أي مجتمم إنساني مهما كان مستواه الأخلاقي والإجتماعي 
والعقائدي والروحي عالياء فإِنْ ذلك لا يملع من وجود أشخاص يسلكون 
طريق العتو والطغيان» ويقفون في طريق القسط والعدل؛ وإستمرار لمنهج الآية 
هذه يقول سبحانه: راتا الد ف بَأسُ َويد وَسَسَفِمُ للنّايِ4. 

نعم» إن هذه الأسلحة الثلاثة التي وضعت تحت تصرّف الأنبياء هي بهدف 
أن تكون الأفكار والمفاهيم التي جاء بها الأنبياء فاعلة ومؤثرة» وتحقّق 
أهدافها المنشودةء فقد وضع الحديد والبأس الشديد في خدمة رسل الله. 

وبالرغم من أن البعض يتصوّر أن تعبير (أنزلنا) يعكس لا أن الحديد جاء 
من كرات سماوية إلى الأرضء إلا أن الصحيح أن التعبير ب (الإنزال) في مثل 
هذه الحالات هو إشارة إلى الهبات التي تعطى من المقام الأعلى إلى المستوى 
الأدنى؛ ولأن خزائن كل شيء عند الله تعالى فهو الذي خلق الحديد لمنافع 
مختلفة» فعبّر عنه بالإنزال» وهنا حديث لأمير المؤمنين ## في تفسيره لهذا 
القسم من الآية حيث قال: "إنزاله ذلك خلقه إيَامء”"' . 

كما نقرأ في الآية (5) من سورة الزمر حول الحيوانات حيث يقول 
سبحاته : وال کر ْنَ الْأَشئر تَميبَةَ أزوّج». 

وفسّر البعض <أنزلنا) بأنها من مادّة (نزل على وزن (شبر) بمعنى الشيء 
الذي يهِيّأ لاستقبال الضيوف» ولكن الظاهر أن المعنى الأول هو الأنسب. 

«البأس» في اللغة بمعنى الشدة والقسوة والقدرة» ويقال للحرب والمبارزة 
(بأس) ايضاً. ولذا فإنّ المفشرين فسروها بأنها الوسائل الحربية؛ أعمّ من 
الدفاعية والهجومية» ونقل في رواية عن أمير المؤمنين 3 في تفسير هذه الآية 
أنه قال: «يعني السلاح وغير ذلك" . 


والواضح أن هذا من قبيل بيان المصداق. 


3 نفسير نور الثقلين» ح٥‏ ؛ ص۹٥۲‏ ؛ حديث١١٠.‏ 
)۲( تفير نور اللفلين» ج٥‏ › ص ١ ۲١۹‏ حدبث١١١.,‏ 


سے 
کے 


الإعجاز العلمي لمفاعيم القرآن الكريم 
والمقصود من المنافع؛ هنا هو كل ما يفيد الإنسان من الحديد» ونتبيّن 
الأهميّة البالغة للحديد في حياة الإنسان أن البشرية قد بدأت عصراً ددا يعي 
اكتشافه» سمي بعصر الحديدء لأب هذا الاكتشاف قد غيّر الكثير من معالم الحياة 
ا وهذا يمثل أبعاد كلمة (المنافع) في الآية الكريمة أعلاه. 
وقد أختير إلى هذا المعنى بآيات مختلفة في القرآنء منها قوله تعالى بشأن 
تصميم ذي القرنين على صنع سده العظيم: مان زَيْرَ كريد [الكهف: .]٠١‏ 
00 وله سبحانه : #وألنا له له كريد © أن ال سَنيمتٍ» [سبا: .]1١-٠١‏ 
وذلك عندما شمل لطفه عر وجل داود 8# بتليين الحديد له ليستطيع أن 
يصنع دروعا منه يقل فيها أخطار الحروب وهجمات العدو. 
ثم يشير سبحانه إلى هدف آخر من أهداف إرسال الأنبياء وإنزال الكتب 
السماوية» وخلقه وتسخيره الوسائل المفيدة للونسان كالحديد مثلاء حيث يقول 
تعالى : «وليحلم الله من بصم ولم الب . 
المقصود من (علم الله) هنا هو التحمّق العيني ليتوضح من هم الأشخاص 
الذين يقومون بنصرة الله ومبدنه» ويقومون بالقسط؟ ومن هم الأشخاص الذين 
يتخلفون عن القيام بهذه المسؤولية العظيمة؟ 
ومفهوم هذه الآية يشبه ما ورد في قوله تعالى: ما کان أله لِيَدَرَ الْمَدْمِنِينَ 
عل مآ اسم عله حي َي كلْيِيتَ م اليب آل عمران: 9174]. 
وبهذه الصورة نلاحظ أن المسألة هنا مسألة اختيار وتمحيص واستخراج 
الصفوة التي استجابت لمسؤوليتها والقيام بواجبها الإلهي؛ وهذا هو هدف اخر 
من الأهداف الأساسية في هذا البرنامج . 
ومن الطبيعي أن المقصود ب (نصرة الله) أنها نصرة الدين والمبدأ 
والحاملين وحي الرسالة» وإقامة الحنّ والقسط. . وإلا فإن الله ليس بحاجة إلى 
نصرة أحدء بل الكل محتاج إليه» ولتأكيد هذا المعنى تنتهي الآية بقوله تعالى : 
إن لَه قوی عَرِيٌ © , 
حيث بإماكانه سبحانه أن يغيّر ما يشاء في العالم بل يقلبه رأساً على عقب 
بإشارة واحدة» ويهلك أعداءه: وينصر أولياءه. . ويما أن الهدف الأساس له 
سبحانه هو التربية وتكامل البشر» لذا فقد دعاهم ع وجل إلى نصرة مبدأ الحق . 
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١‏ الحدود بين القوّة والمنطق: 

رسمت الآية أعلاه صورة وافية ومفصّلة من وجهة النظر الإسلامية في 
مجال التربية والتعليم؛ ونوسعة دائرة العدل وإقامة القسط في المجتمع 
الشاي 

ففي البداية أكدت الآية على ضرورة الإستفادة من الدلائل والبيّنات 
والكتب السماويةء وضوابط القيم» وبيان الأحكام والقوانين.. وذلك لترسي 
أساسا لثورة فكرية وثقافية متينة مرتكزة على فاعدة من العقل والمنطق . 

إلا أنه في حالة عدم جدوى تلك الوسائل والأساليب. وحين الوصول إلى 
طرق :تلق فى الإستفادة رمن ال ري انق بحيب ت لافيت 
ومواجهة الإستكبار لرسل الح والقسطء والإعراض عن قيم وضوابط وأحكام 
(الكتاب والميزان). . فهنا يأتي دور #الحديد», الذي فيه #بأس شديد» حين 
يوججه صفعة فويّة على رؤوس الجبابرة بهذا السلاح كي يستسلموا للقسط 
والعدل ودعوة الحقّ التي جاء بها الأنبياء طَييِء ومن الطبيعي أن نصرة 
المؤمنين أساسيّة في هذا المجال. 

وورد حديث عن رسول الله چ فى هذا الصدد حيث قال : ١بعثت‏ بالسيف بين 
يدي الساعة ع داف وخ لا شريف لد وجعل رزقي :تحت ظل رمحي« . 

وهذا الحديث إشارة إلى أن الرسول وه مأمور بحمل السلاح أمام الكفر 
والإستكبار» ولكن لا بلحاظ أن هذا هو الأصل والأساس في المنهج 
الإسلامي كما جاء ذلك صراحة في الآية الكريمة أعلاه. 

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر 8 أله قال: «الخير كله في 
السيف؛ وتحت السيف» وفي ظل السيف»". 

وجاء عن أمير المؤمنين تل أنه قال في هذا الصدد: *إن الله عر وجل فرض 


12( تفسير المراغي ٠‏ ج۰۷ ص۱۸۳ . 
(Y)‏ فروع الكافي؛ ج9 ص۸ حديث: ۱١‏ . 


ا ا لا ای ا لقان لكريم 
الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره؛» والله ما صلحت دنیا ولا دين إلا به . 

ونختم حديثنا بقول آخر لرسول الله يه : ١لا‏ يقيم الناس إلا بالسيف»ء 
والسيوف مقاليد الجنّة والنار»”" . 

وبناة على هذا فان القادة الإلهيين يحملون في يد الكتب السماوية وهي مشعل 
الحنء وباليد الأخرى السيف. يدعون الناس أوَلاً بالعقل والمنطق إلى الحقّ 
والعدل؛ فإن أعرض الطواغيت عن المنطق» ورفض المستكبرون الإستجابة لتهح 
الح والعقل عندئذٍ يأتي دور السيف والقوّة لتحقيق أهدافهم الإلهية . 
- الحديد واحتناجات الحياة الأساسية 

بعض المفسترين شرح هدف الآية أعلاه بما يلي : 

إن الحياة الإنسانية بصورة عامّة تتقرّم بأربعة مرتكزات (الزراعة» والحياكةء 
أي الصناعة؛ والسكن. والسلطة)» ولهذا السبب فإنْ الحاجات الأساسية 
للإنسان باعتباره موجوداً إجتماعيا تتركز ب (الغذاء والسكن واللباس) والتي لا 
بطم أن يوترها لته رة فر ويال تاها يشكل عاء الابيد أن 
تكون بواسطة المجتمع ولأن كل مجتمع لا يخلو من تزاحم المصالح. وكذلك 
العديد من المشاكل والتعقيدات. لهذاء فإنه بحاجة إلى (سلطة) تجري العدل 
فيه وترعى الحقوق وتنظم الحياة... والملفت هنا أن هذه الاس الأربعة 
المتقذمة الذكر تعتمد جميعها بشكل أساسي على الحديد» وعلينا أن نتصوّر كم 
ستكون حياة الإنسان صعبة لو لم يكن هذا المعدن (الحديد) في خدمتها. 

ولأن الحاجة إليه ماسّة ومتزايدة فإن الله سبحانه فد وفْره بحيث سهّل 
ويسر عملية الحصول عليهء وبالرغم من عدم إغفال الدور المفيد لكل من 
الفلزات الأخرىء إلا أنّ الحديد يبقى له دور أساس في حياة الإنسان. 

ومن هنا يتوضح مقصود قول الله عر وجل: ورتا ايبد في باس سَدِيدُ 
وَمََفِعٌ للتَا». 


22 فروع الكافي ٠‏ ج۰۵ ص۸؛ حديث! ۱٩‏ . 
فق فروع الكاني» ج۰ ص5 ». حديث١‏ . 
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انار يظرها إل السا موقر کیت ينها وینما وتا فا من فج چ دالاس 


اا ار cf‏ 2 اه 2 مه 2 8 e2‏ مع صو ل م 4 
مدذتھا لتا ينها روي اتتا فيا من کل رنج تهچ و بير وور لڪل عبد ميب 


le: مر‎ 
. 


و ا 2e2‏ 2 م م 2 - اص 4 
ار ونرلنا ن السماء ا انتا پو جت وب اليد و وَالدَخْل باسقت لها 
7 0 الى بس ر فط ےکن بوص برت بر .5 دم اس مخ 
طلم ید و را لاد وميا ب ب٤‏ ّا كيك ليج ¢ [ق: .]1١-5‏ 


التفسير 

انظروا إلى السماء لحظة:! 

هذه الآيات تواصل البحث عن دلائل المعادء فتارةً تتحدّث عن قدرة الله 
المطلمقة لإثئبات المعاد, واخرى تستشهد له بوفائع ونماذج دت في الدنيا 
تمثل حالة المعاد. 

فهي تستجلب وتلفت أنظار المنكرين إلى خلق السماوات فتقول: أف 

والمراد بالنظر هنا هو النظر المقترن بالتفكير الذي يدعو صاحبه لمعرفة 
عظمة الخالق الذي خلق السماوات الواسعة وما فيها من عجائب مذهلة 
وتناسق وجمال واستحكام ونظم ودقة. 

جملة وما ها من وج . أي لا انشقاق فيهاء إِمّا أن يكون بمعنى عدم وجود 
النقص والعيب والإرتباك كما ذهب إليه بعض المفسّرين» أو أن يكون معناه عدم 
الإنشقاق والإنفطار في السماء المحيطة بأطراف الأرض وهي ما يعبّر عنها بالغلاف 
الجرّي للأرض أو ما يعبّر القرآن عنه بالسقف المحفوظ كما ورد في سورة الأنبياء 
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الأرض وبسرعة هائلة وقبل أن تصل إلى الأرض تستحيل إلى شعلة فرماد» كما أنها 
تحجب الأشعة الضارّة للشمس وغيرها من الأشعَة الكونية» وإلا فإنْ السماء معناها 
الفضاء الواسع الذي تسبح فيه الأجرام الكروية المعروفة بالنجوم . 

وهنا احتمال ثالث أيضاًء وهو أن الجملة السابقة إشارة إلى نظرية وجود 
07 . وطبقاً لهذه النظرية فإنْ جميع عالم الوجود بما فيه الفواصل ال 
تقع ما بين النجوم - مليء من مادّة عديمة اللون والوزن تدعى ب «الأثير» وهي 
تحمل بود النور وتنقلها من نقطة رق وطبقاً لهذه النظرية فإته لا وجود 
لاي فرجة ولا فجوة ولا انشقافق في عالم الإيجاد والخلقء وجميع الأجرام 
السماوية والكواكب السيارة تموج في الأثير! 

وبالطبع فإنه لا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة وإن كانت النظرية الثالثة 
التي تعتمد على فرضية الأثير لا يعرّل عليها ولا يمكن الركون إليهاء لأن 
موضوع الاثبر ما يزال فيد الدرس ولم يثبت بصورة قطعيّة عند جميع العلماء 
لمحد الآن! 

ثم تشير الآيات إلى عظمة الأرض فتقول: «والارش مددتها وَألينَا ا رسي 
ْنَا نیا من کل رنج تهيج». 
أجل . خلق الأرض من جهة» ثم اتساعها «وخروجها من تحت الماء» من جهة 
أخرى: ووجود الجبال «الرواسي» عليها وارتباط بعضها ببعض كأنها السلاسل التي 
تشد الأرض وتحفظها من الضغوط الداخلية والخارجية الجَرّر والمّدُ الحاصلين من 
جاذبية الشمس والقمر من جهة ثالثة . . ووجود أنواع النباتات بما فيها من عجائب 
وانّساق وجمال من جهة رابعة جميعها تدلٌ على قدرته اللامحدودة”"' . 

والتعبير ب #ين كَل رزج) إشارة إلى مسألة الزوجية في عالم النباتات التي لم 
تكن معروفة كأصل كلي حين نزول الآيات محل البحث» وبعد قرون وسنين 
متطاولة استطاع العلم أن يميط النقاب عنها. أو أنه إشارة إلى اختلاف النباتات 
وأنواعها المتعدّدة؛ لأن التنوّع والإختلاف في عالم النبات عجيب مذهل . 


)١(‏ كنا قد بحشا فوائد إيجاد الجبال وانّساع الأرض وبسطها رزوجية النباتات بحا مفضّلاً في سورة الرعد 
بذيل الآية (7). 
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أمَا الآية الثالية فهي بمشابة الإستنتاج إذ تقول: تعره وذو لل عب 
تی . 
أجل إن من له القدرة على خلق السماوات بما فيها من عظمة وجمال 
وجلالء والأرض بما فيها من نعمة وجمال ودقةء كيف لا يمكنه أن يلبس 
الموتى ثوب الحياة مرة اف وأن يجعل لهم معاداً وحياة أخخرى !؟ 
ى أليست هذه القدرة المذهلة العظيمة دليلاً واضحاً على إمكان المعاد؟! 
ما الآية التالية نفيها استدلال آخر على هذا الأمر إذ تقو ورلا من 
ر ايشا پو عاك وب ألحَمِيد؟ . 
«الجتّات» هنا إشارة إلى بساتين الثمارهء أنَا يب الَْميد» فإشارة إلى 
الحبوب ألتي تعل ماده أساسية لغذاء الإنسان كالحنطة والشعير والذرة وغيرها. 
ثم تضيف الآية: وال باسقت ۴ طلم ده كلمة : «باسقات» جمع 
باسقة بمعنى الشجرة المرتفعة العالية و*الطلع؟ ثمر النخل وما يكون منه الرطب 
والتمر بعدثذ» وكلمة «النضيد» معناها المتراكم بشكل دقيق» والمعروف أن 
عذق النخل قبل أن ينشق» يحمل داخله طلعاً متراكباً متراكماً وحين ينشنٌ هذا 


الطلع يكون مذهلا وا 
يا a E‏ تقول : رق لاد راا بده 0 
ا کیک ال . 


وهكذا فإنَ هذه الآيات ضمن بيان النعم العظمى للعباد وتحريك إحساس 
الشكر فيهم في مسير المعرفة تذكّرهم بأنهم يرون مثلاً للمعاد كل سنة في 
حياتهم في هذه الدنياء فالأرض الميتة الخالية واليابسة تهترّ وننبت النباتات 
عليها عند نزول قطرات الغيث وكأن أصداء القيامة تترئم على شفاه النباتات 
قائلة: «وحده لا شريك له». 

فهذه الحركة العظيمة نحو الحباة في عالم النباتات تكشف عن هذه 


)١(‏ يمكن أن تكرن تبصرة مفعولاً لأجله كما بمكن أن تكرن مفعولاً مطلقاً . . . إلا أن الإحتمال الأوّل 
أنسب» رمثل هذا يقع الكلام على كلمة اذكرى». 
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الحقيقة؛ وهي أن بارىء عالم الموجودات قادر على إحياء الموتى مره أخرى» 
لن وفوع الشيء أقوى دليل على إمكانه! 

قال تمالى: اریم ا زات جه مائ يركخ ن ررغ وه از نا: 
لَجَمَلَنَهُ حطسا قاش فهو نَ م i‏ لن چ بل ن رش > [الوافعة: ]1۷-٠۳‏ . 

هل أنتم الزارعرن أم الله؟ 

قال في الأمثل: استعرضنا لحدٌّ الآن أربعة أدلّة من الادلّة السبعة التي جاء 
ذكرها في هذه السورة حول المعاد والآيات (مورد البحث واللاحقة لها) 
تستعرض الأدلّة الأخرى المتبقيةء والتي كل منها مصداق لقدرة الله 
اللامتناهيةء فالدليل الأول يرتبط بخلق الحبوب الغذائية والثاني يرتبط بخلق 
الماءء والثالث يتعلّق بالنار» وهذه المحاور تشكل الأركان الأساسية في الحياة 
الإنسانية فالحبوب النياتية أهم مادة غذائية لوصا والماء أهم عنصر للحياةء 
والنار أهمّ وسيلة لإصلاح المواد الغذائية وسائر ار الحياة الأخرى. 


جع م بر مم 


يقول سبحانه في البداية : اریم ما روت ي ءار زر عون آم نحن َلرَرِعُونَ » . 

الملفت للنظر هنا أن الآية استعملت تعبير (تحرثون) من مادّة (حرث) على 
وزن (درس) وهو يعني الزراعة ونشر الحبوب وتهيئتها للإنبات» وفي الآية 
الثانية كان التعبير ب (تزرعونه) من ماذة «زراعة؛ بمعنى النمو والنضج . 

ومن البديهي أن عمل الإنسان هو الحرث فقطء أمّا النمو فهو من عمل 
الله سبحانه فقط» ولذا نقل في حديث عن رسول الله واو أنه قال: «لا يقولنَ 
أحدكم زرعت وليقل حرئتء فإن الزارع هو اش . 

شرح هذا الدليل هو أن عمل الإنسان في الزرع كعمله في الإنجاب حيث 
ينثر البذرة ويتركهاء والله سبحانه هو الذي يخلق في وسط هذه البذرة الحياة 
فعندما توضع البذرة في محيط مهيّأ من حيث التربة والضوء والماءء فإنها 
تستفيد إبتداءً من المواد الغذائية الموجودة في الأرض حيث تعمل أجهزة 


(1) القم الأوّل من الحديث جاء في تفسير مجمع البيان نهاية الآية مورد البحث» ونقل القسم الثاني في 
روح البيان كإضافة عليه . 
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عظيمة وتحدث تغييرات عميقة في داخل النباث» تتمحخض عن أغصان وسيقان 
وأوراق وثمار. . وأحياناً تنتج البذرة الواحدة عدّة آلاف من البذور” . 

يقول العلماء: إن التركيبات الموجودة في بناء نبات واحد أعجب وأعقد 
بمراتب من التشكيلات الموجودة فى مدينة صناعية عظيمة مع معاملها المتعددة. 

هل أن الغوه لني لها عل هذه القدرة لعج ا 3 

وفي الآية اللاحقة يؤكد الدور الهامشي للونسان في نمو ورشد التباتا 
فيقول : «لر ناء لجعلته حطلمًا فظلشر تَفَكَهونَ» . 

نعم» يستطيع الباري أن يرسل رياحاً سامّة تقتل البذور قبل الإنبات 
وتحظمهاء أو يسلط عليها آفة تتلفها بعد الإنبات كالجرادء أو تنزل عليها 
صاعقة كبيرة بحيث لا تبقي ولا تذر إلا شيئاً من التين اليابسء وعند ذلك 
تضطربون وتندمون عند مشاهدتكم لمنظرها. 

هل كان بالإمكان حدوث مثل هذه الأمور إذا كنتم أنتم الزارعون 
الحقيقيون؟ إذاً فاعلموا أن كل هذه البركات من مصدر آخر. 

«#حطام؛ من مادّة (حطم) على وزن (حثم) تعني في الأصل كسر الشيءء 
وغالباً ما تطلق على كسر الأشياء اليايسة كالعظام النخرة وسيقان النباتات 
الجاقة. والمقصود هنا هو (التين). 

ويحتمل أيضاً أن المقصود بالحطام هنا هو فساد البذور في التربة وعدم 
شا 

«تفكهون»: من مادّة (فاكهة) بمعناها المتعارفء كما تطلق فكاهة على 
المزاح وذكر الطرائف التي هي فاكية جلسات الأنس: ويأتي هذا المصطلح 
أحيانا للتعجب والحيرة» والآية مورد البحث من هذا القبيل. 

في بعض الأحيان يضحك الإنسان في الحالة العصبية وتسمّى هذه الضحكة 


(1) فال في الأمثل : بالرغم من أن الحبّة الواحدة من الحنطة لا تلبت سوى عدّة مثات من الحبوب. إلا أنه 
كما قلا في ج؟ من هذا التفسير : أنه قد وجد في بعض مزارع القمح في إحدى المحانظات الجنربية 
ا ا ل ا 

(5) تفير أبو الفترح الرازي نهاية الآبة مورد البحث. 
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ب (ضحكة الغضب) كما في المزاح الذي يكون عند الظروف الصعبة والمصائب 
الثقيلة: وبناء على هذا المقصود: بالفكاهة ‏ أحياناً - هو المزاح المقترن بالألم . 

نعم تتعجبون وتغمركم الحيرة وتقولون: إن لن 0 بل نحن 
ریو . 

وإذا كنتم أنتم الزارعين الحقيقيين» فهل بإمكانكم أن تمنعوا وتدافعوا عن 
زرعكم الأضرار والمصير المدمّر والنتيجة البائسة؟ وهذا التحدّي يؤكّد لنا أن 
جميع أمور الخلق من ع الله سمحانه» وكذلك فإنه هو الذي ينبت من بذرة لا 
قيمة د لها بائات طرية وأحياناً مئات أو آلاف البذور منهاء تلك البائات التى 
جذورها وبقيّة أجزائها غذاء للحيوان ودواء للأمراض والأسقام. 

ربد ألنله الى تر © عم أترلشية من المزن آم عن الزن و لز 
نا جلت باجا اول کو © يشر ألَّارَ الى 57 9 اسر أنماي 
جرا ا أ ر 8 شعو 9 عن ع ن جلما فا دک وما ممع الِلْمُقُوينَ 6 ضيح ا ري 
0 + (الواقعة : ]۷٤-٦۸‏ . 

التفسير 

من الذي خلق الماء والنار؟ 

بريه ور ا إلى ساد وسابع للمعاد في هذا القسم من آيات 
سورة الواقعة» التي ت, تبيّن قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» بل في كل شيء. 

هربد الاه الى ترود © عم رشن بن اننزن م عن الترن م »> 
[الواقمة 00 

اامزن»: على وزلن (حزن) كما يقول الراغب في المفردات تعني (الغيوم 
البيضاء) وفسّرها البعض بأنّها (الغيوم الممطرة) “. 


)23 الجملة إا ون4 محذوف تقديره (وتقولون ا لمغرمون). 
(۲) «مفرمون4: من مادّة (غرامة) بمعنى الضرر وفقدان الوفت والمال. 
لقف لان العرب» مادة مرن . 
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إن هذه الآيات تجعل الوجدان الإنساني أمام استفسارات عدّة كي تأخذ 
إقراراً منه» حيث يسأل الله سبحانه: هل فكرتم بالماء الذي تشربونه باستمرار 
والذي هو سر حياتكم؟ 

وهل تدبرتم من الذي يأمر الشمس بالشروق على صفحات المحيط حيث 
تفصل جزئيات الماء الخالص الحلو والطاهر من بين المياه المالحة؟ 

وهل علمتم من الذي يحمل هذا البخار نحو السماء؟ 

ومن الذي يأمر البخار بالتجمّع وتشكيل غيوم الأمطار؟ 

ومن الذي يأمر الرياح بالتحرّك وحمل الغيوم إلى الأراضي القاحلة 
والميتة؟ 

ومن الذي يمنح للطبقات العليا في الجر هذه الخاصية من البرودة بحيث 
تمنح استمرار صعود البخار نحو الأعلىء كي يتحول البخار إلى قطرات صغيرة 
وملائمة تسقط على الأرض بهدوء وتعاقب؟ 

وهل نعلم ماذا سيحدث لو انقطعت الشمس عن الثروق لمدّة سنة واحدة؟ 

أو توقفت الرياح عن التحرّك؟ 

أو رفضت الطبقات العليا حفظ البخار من الصعود إلى الأعلى؟ 

أو حبسته من التزول إلى الأرض؟ 

لا شك أن الذي سبحدث يمتّل كارئة» حيث يموت الزرع والنخيل وتهلك 
مزارعكم وحدائقكم وحيواناتكمء بل ستهلكون أنتم من الظمأ أيضاً. 

إن القرّة التي أعطت هذه القدرة ومنحت كل هذه النعم والبركات العظيمةء 
بما أودعت من قوانين ونظم في عالم الخلقء أتظتون أنها غير قادرة على إحياء 
الموتى؟ 

وهل أن إحياء الموتى غير هذا؟ 

أليس إحياء الأراضي الميتة نوعاً من أنواع إحياء الموتى؟ 

نعم إنه دليل على ذلك وهو دليل على التوحيد وعظمة القدرة الإلهيّة: 
ودليل أيضاً على الحشر والمعاد. 


1۹ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وإذا لاحظنا في الآيات أعلاه عملية استعراض لماء الشرب - فقط - وعدم 
التحدّث عن تأثير في حياة الحيوانات أو النباتات فَإِنْ السبب هو الأهميّة 
البالغة للماء في حياة الإنسان نفسهء بالإضافة إلى آله قد أشير له في الآيات 
السابقة في حديث الزرع» لذا لا حاجة لتكرار ذلك. 

والطريف هنا أن أهميّة الماء وتأثيره في حياة الإنسان تزداد مع مرور الزمن 
وتقدم الصناعة والعلم والمعرفة الإنسانية» فالإنسان الصناعي يحتاج إلى الماء 
بصورة متزايدة: لذلك فإن كثيراً من المؤسسات الصناعية العظيمة لا تكون لها 
القدرة على الفاعلية إلا حينما تكون على ضفاف الأنهار العظيمة. 

وأخيراً ‏ ولإكمال البحث في الآية اللاحقة ‏ يقول سبحانه: لو ناء 
جلت ما فلولا کت4 

نعمء لو أراد الله تعالى» للاملاح المذابة في مياه البحار أن تتبخر مع 
ذرّات الماء» وتصعد إلى السماء معها وتشكل غيوما مالحة ومرّةء وتنزل 
قطرات المطر مالحة مرّة أيضاً كمياه البحرء فهل هنالك من قرّة تمنعه؟ ولكنّه 
بقدرته الكاملة لم يسمح للأملاح بذلك» ولا للميكروبات - أيضاً ‏ أن تصعد 
إلى السماء مع بخار الماء» ولهذا فإن قطرات المطر عندما يكرن الجرّ غير 
ملوّث تعتبر أنقى ٠‏ أطهر وأعذب المياه. 

«أجاج»: من مادّة (أجَ) على وزن (حجٌ) وقد أذت في الأصل من «أجيج 
النارء يعني إشتعالها واحتراقهاء ويقال: «أجاج» للمياه التي تحرق الغمّ عند 
شربها لشدة ملوحتها ومرارتها وحرارتها. 

نختم حديئنا هذا بحديث رسول الله چ حيث ذكر الرواة أن الْنّبِي كان إذا 
شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذياً فراتاً بر حمته : ولم يجعله ملحا 
أجاجاً بذنوبنا»" . 

وأخيراً نصل إلى سابع وآخر ‏ دليل للمعاد في هذه السلسلة من الآيات 
الكريمةء وهو خلق النار التي هي أهم وسيلة لحياة الإنسان وأكثرها أهميّة له في 


. في هذه الجملة حذفت اللام وفي التقدير هكذا دلو نشاء لجعلتاء؛‎ )١( 
. ص۱۲۹‎ a ؛ رتفير روح المعاني»‎ ١ تفسير المراغي» جا صلخ‎ (۲( 


الأمر بالنظر المقثرن بالتفكر في القرآن 1۷ 
المجالات الصناعية المختلفةء حيث يقول سبحانه: افم ألتار الى دن 6 
ماش نمأت سجر أَرْ عن الْمُنشِمْونَ4 . 

«تورون»: من ماذة (ورى) على وزن (نفى) بمعنى السترء ويقال للنار التي 
تكون مخفية في الوسائل التي لها القابلية على الإشتعال والتي نظهر بشرارة 
دورى؟ و#إيراءة؛ وخروجها يكون عن. 

وتوضيح ذلك: إنّ لإشعال النار وإيجاد الشرارة الأولى: والتي تستحصل 
اليوم بواسطة الكبريت والقداحات وما إلى ذلك فإنهم كانوا يحصلون عليها من 
الحديد والحجر المخصّص للقدح» حيث تظهر الشرارة بضرب الواحد للآخره أمّا 
أعراب الحجاز فكانوا يستفيدون من نوعين من الشجر الخاص الذي ينمو في 
السحراء وخا (المرخ) و(العفار) حت يأخدون تظعض خضي ويشعرن الأولى 
أسفل والعفار فوقه فتتولد الشرارة منها كما تتولد من الحجر المستعمل للقدح . 

وفسر أغلب المفسّرين الآية بأنّها دليل آخر على قدرة الله البالغة في النار 
المخفية في نحشب الأشجار الخضراء كمولد للشرر والنارء في الوقت الذي 
تكون فيه الأشجار الخضراء مشبّعة بالماءء فأين الماء؟ وأين النار؟ 

هذا الخالق العظيم الذي يتميّز بهذه القدرة الذي وضع الماء 00 
إلى جنب الواحد داخل الآخرء كيف لا يستطيع أن يلبس الموتى 
الحياة» ويحبيهم في الحشر. 

وقد ورد دليل شبيه لهذا حول المعاد في آخر آيات سورة 9يس» أيضاً بقوله 
تعالى : لدی جَعَلَ لَك ي الجر الْدَخْصَر ا إا آم نه ودود [يس: ١ه].‏ 

ولكن كما ذكرنا في تفسير الآية أعلاه فإِن تعبير القرآن يمكن أن يكون 
إشارة إلى دليل أظرف» وهو حشر وتحرّر الطاقات وانطلاقها . 

وبتعبير آخر : فإنْ الحديث هنا ليس فقط عن (القادحات) بل عن المواد 
التي لديها قابلية الإشتعال ‏ كالخشب والحطب ‏ حيث تولد عند احتراقها كل 
هذه الحرارة والطاقة: 

وتوضيح ذلك: أنه ثبت من الناحية العلمية أن النار التي نشاهدها اليوم 
عند احتراق الأخشاب هي نفس الحرارة التي أخذتها الأشجار من الشمس 


۱1۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


على مر السنين وادّخرتها في داخلهاء فنحن نتصوّر أن أشعّة الشمس طيلة 
إشرائها على الشجر خلال خمين سنة قد ذهبت آثارها غافلين عن أن حرارتها 
قد اذخحرت في الشجرة» وعندما تصل شرارة النار إلى الأخشاب اليابسة تبدأ 
بالاحتراق وتطلق الحرارة الكامئة فيها. 

وبذلك يكون هنا أيضاً معاد ومحشر وتحيا الطاقات من جديد مرّة أخرى. 
ولسان حال الأشجار يقول: إن الخالق الذي هيّأ لنا الحشر قادر على أن 
يهبىء لكم حشرا يا بني البشر. (ولمزيد من الاطلاع في هذا المجال راجعوا 
البحث المفصّل الذي بيّناه في الآية من سورة يس). 

جملة (يورون) - بمعنى إشعال النار ‏ بالرغم من أنْها فسّرت هنا بما يستفاد 
منه توليد النارء إلا أنه لا مانع من أن تشمل الأشياء المشتعلة أيضاً كالحطب 
باعتباره نارأ خفيّة تظهر وقت نوفر الشروط المناسبة لها. 

ولا تنافي بين المعنيين» حيث المعنى الأول يفهمه العامة من الناسء» 
والثاني أدق» يتوضح مع مرور الزمن وتقدّم العلم والمعرفة. 

وفي الآية اللاحقة يضيف مؤكّداً الأبحاث أعلاه بقوله سبحانه: عن 

إل عودة النار من داخل الأشجار الخضراء تذكرنا برجوع الأرواح إلى 
الأبدان في الحشر من جهة» ومن جهة أخرى تذكرنا هذه النار بتار جهدم. 

يقول الرسول الأكرم ل «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً 
07 0 

أما تعبير رمتعا لِلَمْفْوِنَ» فإنه إشارة قصيرة ومعبّرة للفوائد الدنيوية لهذه 
النارء وقد ورد تفسيران لمعنى المقوين : 

الأوّل: إن (مقوين) من مادة (فواء) على وزن (كتاب) بمعنى الصحراء 
الناسة الق وها أطلفت كاعر على الأشخاصض الذي بسيرون 
فى الصحارى. ولأنَ أفراد البادية فقراءء لذا فقد جاء هذا التعبير بمعنى 
«الفقير' أيضاً . 


للق تفسير القرطبي › ج۹ ص ٦۳۹۲‏ ؛ وتفسير روح المعاني» ج۷ ص ١7١‏ 5 
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والتفسير الثاني : إن (مقوين) من مادّة (قوّة) بمعنى أصحاب القَوّة: وبناءً على 
هذا فان المصطلح المذكور هو من الكلمات التي تستعمل بمعنيين متضادّين0' . 

صحيح أن النار هي مورد استفادة الجميع ‏ ولكن المسافرين يستفيدون 
منها ويعتمدون عليها في الدفء والطهي وخاصة في أسفارهم في الأزملة 

واستفادة «الأقوياءة من النار واضحة أيضأء وذلك لانّساع المجالات التي 
لرن الثار فيهناا كن امور حياتهم المختلفة» خصوصاً مع اتساع دائرة 
البحث العلمي كما فى عالمنا المعاصر› حيث إن الحرارة الناشئة من أنواع 
النار تحرّك عجلة المصانع العظيمة» وإذا ما تعظلت هذه الوسيلة المهمّة 
وانطفأت شعلتها العظيمة ‏ والتيى جميعها من الشجر ‏ بما في ذلك النار 
المأخوذة من الفحم الحجري أو المواد النفطية حيث ترجع إلى النباتات بصورة 
مياشرة أو غير مباشرة ‏ فإتها ستتعطل الحياة المدنية» بل وستنطفىء حياة 
الإثيان اا 

وبدون شك فإن النار من أهم اكتشافات البشر› في حين أنْ الله تعالى هو 
الذي أوجدها ودور الإنسان فيها سط وعادي ا 

لقد قفز اكتشاف النار بالإنسانية مرحلة مهمّة حيث بدأت تسير من ذلك 
الوقت في مراحل جديدة من التمدّن والرفي. 

نعم هذه الحقائق جميعاً عبّر عنها القرآن الكريم بجملة قصيرة: ع 

ومما يجدر ذكره أن الآية أعلاه استعرضت فى البداية الفوائد المعنوية 
للنارء والتي تذكرنا بعوم القيامة ‏ والتى هي محور الحديث ف هذا البحث. ثم 
انتفلت إلى ذكر تفاصيل الفوائد الدنيوية لهاء لأن للناحية الأولى أهميّة أكثرء 
بل تمثل الأصل والأساس في البحث. 

بعد وکر النعم الثلاث (الحبوب الغذائية. والماء» والنار) والتي روعي 
ترتيب أهميّتها وفق تسلسل طبيعي - لأن اهتمام الإنسان يبدأ أوَلاً بالحبوب 


(1) من الجدير بالملاحظة أن كلمة (متاع) تطلق على كل وسيلة يتفيد منها الإنسان في حياته . 


1 الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
الغذائية ثم يمزجها بالماء ومن ثم يطهوها ويهيؤها للغذاء بواسطة النار ‏ 
يستنتج سبحانه نتيجة مهمّة بعد ما ركز على أهميّة هذه النعم للإنسان وذلك 
بتسبيحه والشكر له تعالى باعتباره المصدر الوحيد لهذه النعم. . فيقول سبحانه 
في آخر آبة مورد البحث: سبح اني رَيْكَ لبي 4“ . 

نعمء إن الله الذي خلق كل هذه النعم. والتي كلّ منها تذكرنا بقدرته 
وتوحيده وعظمته ومعاده» لائق للتسبيح والتنزيه من كل عيب ونقص . 

إنه ربتء وكذلك فإنه #عظيم؛ وقادر ومقتدره وبالرغم من أن المخاطب في هذه 
الآية هو الرّسول الأعظم 5ك إلا أن من الواضح أن جميع البشر هم المقصودون. 


قال في الأمثل: من المناسب هنا الإشارة إلى بعض الأحاديث الشريفة ‏ 
حول الآيات أعلاه ‏ عن الرّسول الأعظم ي وكذلك عن الإمام علي 88 . 

ارلا نقرأ في تفسير روح المعاني حديثا للإمام علي :9ه أنه في إحدى 
الليالي كان الإمام يصلي ويقرأ سورة الواقعة» ولمًا وصل إلى الآية: اميم نّا 
نون م ١أ‏ فوته أ بخن اَي (©@). قال ثلاث مرّات: بعد انتهاء 
صلاته «بل أنت يا ربّ؛ وعندما وصل إلى قوله تعالى: مات أرلشوة مِنّ الزن 
م نامزو فال ثلاث مرّات أيضاً «بل أنت يا رب» ثم تلا قوله تعالى: 
واش اتام جرا ام ن الْمْندِينَ4 قال ثلاث مرّات «بل أنت با رت٣"‏ . 

وموضع العبرة في هذا الحديث هي ضرورة ملا حظة هذه الآيات التي وردت 
في القرآن الكريم بعنوان استفهام تقريري وأن يعطي الإنسان جواباً إيجابياً لله 
سبحانه الذي يتحدّث معه لتركيز هذه الحقائق فى روحه ونفسهء وعليه أن يتعمق 
في ذلك من خلال القراءة المتدبّرة الواعية» ولا يقتنع بالتلاوة الفارغة . 


)2030 الباء في (ياسم ربّك) يمكن أن تكون للنمدية (حيث إن الفمل المتعدّي سبّح يؤخذ بمنزلة اللازم) 
واحتمل البعض أيضاً أن الباء هنا جاءث للإستعانة أو زائدة أو ملابسةء إلا أن المعنى الأول هر 
الأنيت. 

)۲( تفر روح المعاني؛ ج۲۷ ص .١١١‏ 
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ثانياً: جاء في حديث رسول الله و أنه قال: ١لا‏ تمنعوا عباد الله فضل 
مار كلذ ولا تاران الل الى جلها متاعا للفقوين» .وقوه للم 

ثالثاً: ونقرأ في حديث آخر أن الرّسول ج قال حينما نزلت الآية 
الكريمة: «ضَيَحَ بسي ريك الْمَِيِمِ 4: «اجعلوها في ركوعكم»: أي قولوا في 
ركوعكم: سبحان ربي العظيم وبحمده. 

«تنظر الإنن إل طايه © أا ميا ال ص 
نا نا عا 7 معنا وفنا و وة رعلا © د 
عا لک ولاتميكلٌ © [عبس ]۴۲-۲٤:‏ , 


التفسبر 


فلينظر الإنسان إلى طعامه: 

تحدثت الآيات السابقة حول مسألة المعادء والآيات القادمة تتناول نفس 
الموضوع بشكل أوضح.ء ويبدو أن الآيات المبحوثة - وانسياقاً - مع ما قبلها 
وما بعدها ‏ تتطرق لذات البحث تبيّن مفردات قدرة الباري جل شأنه على كل 
شيء كدليل على إمكان تحقق المعادء فما يقرّب إمكانية القيامة إلى الأذهان 
هو إحياء الأراضي الميتة بإنزال المطر عليهاء العملية تمثل إحياء بعد الموت 
مختصة في عالم التبات. 

ثم البيان القرآني في الآيات أعلاه قد طرح بعض مفردات الأغذية التي 
جعلها الله تحت تصرف الإنسان والحيوان» لتثير عند الإنسان الإحساس 
بضرورة شكر المنعم الواهب» وهذا الإحساس بدوره سيدفع الإنسان ليتقرب 
في معرفة يارئه ومصوره. 

وشرعت الآيات بقولها : #تَيّنظر الإنن إل ای4“ كيف خلقه الله تعالى؟! 

الغذاء من أقرب الأشياء الخارجية من الإنسان وأحد أسباب العوامل 
الرئيسية في بناء بدنه» ولولاه لتقظعت أنفاس الإنسان وأسدلت ستارة نصيبه من 


)١(‏ يمكن اعثيار جملة «فلينظره: جزاء شرط مقدرء والتقدير : (إن كان الإنسان في شك من ربّه ومن البعث 
فلينظر إلى طعامه) . 


1۲۲ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
الحياةء ولذلك جاء التأكيد القرآني على الغذاء وبالذات النباتي منه من دون 
بقية العوامل المسخرة لخدمة هذا المخلوق الصغير فى حجمه. 

.ومن الجلي أن «النظر» المأمور به في الآية جاه بصيغة المجازء وأريد به 
التأمل والتفكير في بناء هذه المواد الغذائية» وما تحويه من تركيبات حياتية» 
وما لها من تأثيرات مهمّة وفاعلة في وجود الإنسانء وصولاً إلى حال التأمل 
في أمر خالقها جل وعلا. 

أمَّا ما احتمله البعض» من كون «النظر؛ في الآية هو النظر الظاهري (أي 
المعنى الحقيقي للكلمة)؛ وعلى أساس طبي» حيث إن النظر إلى الغذاء يثير 
الغدد الموجودة في الفم لإفراز موادها كي تساعد في عملية هضمه في المعدة؛ 
فيبدو هذا الاحتمال بعيداً جِدَأء لأنْ سياق الآية وبريطها بما قبلها وما بعدها 
من الآيات لا ينسجم مع هذا الاحتمال. 

وبطبيعة الحال إن الذين يميلون إلى هذا الاحتمال هم علماء التغذية الذين 
ينظرون إلى القرآن الكريم من زاوية تخصصهم لا غير. 

وقيل أيضاً: نظر الإنسان إلى غذائه في حال جلوسه حول مائدة الطعام» 
النظر إلى كيفية حصوله. . . فهل كان من حلال أم من حرام؟ هل هو مشروع 
أم غير مشروع؟ أي ينظر إلى طعامه من جانبيه الأخلاقي والتشريعي . 

وقد ذكر في بعض روايات أهل البيت #كله؛ إن المراد ب الطعام؟ في الآية 
هو (العلم) لأنه غذاء الروح الإنسانية. 

ومن هذه الروايات ما روي عن الإمام الباقر 858 في تفسير الآيةء إِنْه 
قال: «علمه الذي يأخذه عمن يأخيذه)”'. 

وقد روي عن الإمام الصادق َب ما يشابه معنى الرواية أعلاء“ . 

وإذا كان المستفاد من ظاهر الآية هو الطعام الذي يدخل في عملية بناء 
الجسم فلا يمنع من تعميمه ليشمل الغذاء الروحي أيضاء لأب الإنسان في 


. ٤٩۹ص تفسير اليرهان؛ ج4؛:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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تركيبته مكوّن من جسم وروح فكما أن ا يحتاج إلى الغذاء المادي فكذا 
الروح بحاجة إلى الغذاء المعنوي. 

وفي الوقت الذي ينبغي على الإنان أن يكون فيه دقيقاً متابعاً لأمر غذائه 
وباحثاً عن منبعه: وهو المطر المحبي الأرض بعد مونها (كما سيأتي في الآيات 
التالية)ء فعليه أيضآ أن يهنم في أمر غذائه الروحي وباحثاً في منشأته 50 
الوحي الإلهي النازل على قلب الحبيب المصطفى وَل والذي خرن في صدور 
المعصومين بلا من بعده» حيث ينبع من صفحات فلوبهم الطاهرة ليسقي الموات 
عى أن تثمر ألوان الثمار الإيمانية اللذيذة من فضائل أخلاقية وعقائدية . 

نعم... ينبغي على الإنسان أن يكون دقيقاً في متابعة مصدر ومنبع علمه 
ليطمئن لغذائه الروحي» وليأمن بالنتيجة من مدلهمات الخطوب التي تؤدي 
لمرض الروح أو هلاكها. 

وبواسطة الدلالة الإلتزامية؛ يستفاد من الآية المباركة ضرورة النظر فى 
ل و ا ول غ ي ٠‏ 

ونَمَة مَنْ يقول: إن المعنى كل من «الطعام؛ و«النظر» من الوسع بحيث 
يشمل كل ما ذكره أعلاء؛ ولكن. . .مَنْ المخاطب في الآية؟ 

الجميع مخاطبونء سواء كانوا مؤمئين أو كافرين»: فعلى كل إنسان أن ينظر 
إلى طعامه ويتفكر فيما أودع فيه من أسرار وعجائب كما وكيفية؛ وعسى الضال 
والحال ا فيترك طريق الضلال ويسلك طريق الحقٌ» 
ولکي يزداد المؤمنون آنا 

فالأغذية بما تحمل وتقدم تعتبر عالما مضيئاً وآيات باهرة تئير درب 
الباحثين عن الحق في لجح الضياع والجهالة» وتوصل الباحثين عن الأمان إلى 
شاطىء النجاة . 

ثم يدخل القرآن في شرح تفصيلي لماهية الغذاء ومصدر تشكيلهء فيقول: 
ا ما آلا ممما © . 

«الصب» : إرافة الماء من أعلىء وجاء هنا بمعلى هطول المطر. 

و«صباً»: تأكيدء وللإشارة إلى غزارة الماء. 
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نعم... فالماء مصدر رئيسي للحياةء وهو على الدوام ينزل من السماء 
وبغزارة ليجسد لطف الله تعالى على خلقه. 

كيف لاء وكل العيون والآبار والقنوات والأنهار قد استمدت أساس 
وجودها من الأمطار. 

وعليه... فلا بد للإنسان حين ينظر إلى طعامه أن يربط ذلك بنظام 
المطر؛ ويدقق النظر في عملية تكوين الغيوم وكيفية حدوث الأمطار. 

فالماء المتبخر من سطح البحارء بتجمع في الفضاء على شكل غيوم» 
وتتحرك تلك الغيوم بفعل الرياح إلى طبقات الجر الباردة» فتبدأ بعملية 
التكائف حتى تصل لدرجة الهطول» فترى ذلك البخار وقد تحول إلى قطرات 
ماء زلال خال من أي أملاح مضرة ود تُظهُرٌ عن كل قذارة؛ وليستقر في آخر 
مطافه على الأرض ليعطيها القوة والحركة والحياة. 

وبعد ذكر نعمة الماء وما له من أثر حيوي ومهم في نمو النباتات» ينتقل 
البيان القرآني إلى الأرض» فيقول: م سْتَثنَا الأرض مقا . 

يذهب أكثر المفسّرين إلى أن الآية تشير إلى عملية شق الأرض بواسطة 
النباتات التي تبدأ بالظهور على سطح الأرض بعد عملية بذر الحبوب». 
والعملية بحدّ ذاتها مدعاة للتأمل» إذ كيف يمكن لهذا العشب الصغير الناعم 
أن يقتت سطح التربة مع ما لها من صلابة وخشونة! بل ونرى في المناطق 
الجبلية أن سويقات نباتاتها وقد ظهرت من بين حافات صخورها الصلدة! فأي 
قدرة هائلة قد أودعت فيهاء سبحانك يا ربٌ وأنت الخلاق العليم. 

وقيل: تشير الآية إلى شق الأرض بالات الزراعة من قبل الإنسانء أو 
تشير إلى ما تقوم به الديدان من حرث الأرض وتشقيقها من خلال ممارساتها 
لنشاطاتها الحياتية المختصة بها. 

صحيح أن الإنسان هو الذي يقوم بعملية الحرث» ولكنْ جميع أسبابه ووسائله 
من الله عر وجل لذا فقد نسبت عملية شق الأرض إلى الباري جل اسمه . 

وثمّة تفسير ثالث يقول: إن شق الأرض في الآية إشارة إلى تفتت الصخور 
التي كانت على سطح الأرض. 
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ولهذا التفسير مرجحات عديدة. . 

وتوضيح ذلك: كان سطح الكرة الأرضة مغطى بطبقة عظيمة من الصخورء 
وقد تشققت تلك الطبقة الصخرية بفعل غزارة هطول الأمطار المتتالية عليهاء 
متا جعلتها على شكل ذرات منتشرة على معظم سطح الأرض» فتحولت إلى 
تربة صالحة للزراعة. 

وحتى يومنا المعاش. . . نلاحظ قسماً كبيراً من الأتربة التي تحملها مياه 
الأنهار أو المصحوبة مع السيول؛ نلاحظها وقد كونت طبقات من التربة 
الصالحة للزراعة يعد أن تستقر على الأرض يتبخر الماء عنها أو تمتصه 
الأرض. 

فالآية تمثل إحدى مفردات الإعجاز العلمي للقرآنء لأنها تناولت موضوع 
الأمطار وتشقيق الأرض ونهيئتها للزراعة» بشكل علمي دفيق» والآية لم 
تتحدث عن شيء قد حدث» بل حدث ولا زال؛ ويبدو أن هذا التفسير ينسجم 
مع ما تطرحه الآية التالية بخصوص عملية الإنبات. . . مع ذلك» فلا ضير من 
قبول التفاسير الثلاثة للآية ومن جهات مختلفة. 

وبعد ذكر رکنین أساسيين في عملة الإنبات - أي الماء والشراب - ينتقل 
القرآن بالإشارة إلى ثمانية مصادر لغذاء الإنسان أو الحيوان: فبا فا ع4 . 

تعتبر الحبوب من الأغذية الرئيسية للإنسان والحيوان ا وتتوضح 
عم ني ب على سبيل المثال ‏ فمدّة عام واحد» حيث يعم 
القحط وتنتشر المجاعة في كل مكان. 

دحا : : جاءت في الآبة نكرة» لتعظيم شأنها, أو لتشير :إلى تنوع أصئاف 
الحبوب» وذهب البعض إلى أن الحنطة والشعير هما المرادان دون بقية 
الحبوب» ولكن ليس هناك دليل على هذا التخصيصء وإطلاق الكلمة يدل 
على شمول كلّ الحبوب. 

ثم بضيف: ي قذ)4. 

وقد احتارت الآية العنب دون البقية لما أودع فيه من مواد غذائية غنية 
بالمقویات» حتى قيل عنه بأنه غذاء كامل . 


ومع أن «العنب» يطلق على الشجرة والثمرة؛ وبالرغم من ورود كلا 
الإستعمالين في الآيات القرآنيةء لكنّ المناسب هنا الثمرة دون الشجرة. 

«قضا» : هو الخضروات التي تحصد بين فترة أخرض. وما أ منها 
بالذات: تلك الخضروات التي تؤكل من غير طبخ (تؤكل طرية)ء وقد جاء 
ذكرها بعد العنب لأهميتها الغذائية» وقد أكّد هذا المعنى علم التغذية 
الحديث. 

وتستعمل كلمة (القضيب) بمعنى القطف والقطع أيضاًء و(القضيب): غصن 
الشجرة» و(سيف قاضب) بمعنى قاطع . 

وروي عن ابن عباس قوله: إن «القضيب» في هذه الآية هو (الرطب)؛ 
ولكنّ هذا المعنى بعيد جدَاً للاشارة إلى الرطب فى الآية التالية. 

وقيل أيضاً: «القضيب» الوارد في الآية» بمعنى ثمار النباتات الزاحفة 
(كالخيار والبطيخ وما شابه) أو النباتات الأرضية (كالبصل والجزر. . .الخ). 

ولا يبعد من إرادة كل الخضروات التي تؤكل طرية والنباتات الزاحفة وكذا 
الأرضية فى معنى «القضب؛ المشار إليه في الآية. 

ثم يضيف: وزو وَل . ومن الواضح أن ذكر هاتين الفاكهتين لما لهما 
من الأهمية الغذائية للإنسان» حيث يعتبر الزيتون والتمر من أهم الاغذية 
المقوية والصحية والمفيدة للإنسان. 

وتأتى المرحلة التالية : «#وََدَاينَ غل . 

الحدائىة: جع (حديقة). وهي الأرض المزروعة والمحاطة بسور 
يحفظهاء وهي الأصل بمعنى: فطعة الأرض التي تحتوي على الماء؛ وسمّيت 
حديقة تشبيهاً بحدقة العين من حيث الهيئة وحصول الماء فيها . 

ويحتمل إشارة الآية إلى أنواع الفواكه» باعتبار أن الحدائق غالبا ما تزرع 
بأشجار الفاكهة. 

#غلب» : على وزت (قفل). جم (أغلب) و(غلباء). بمعئی غليظ الرفبة ؛ 
فالآية إذن ترمز إلى الأشجار الشاهقة المتينة . 
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ثم تضيف : لوَفَكهَة وأ . 

«الأت»: (بتشديد الباء): هو المرعى المهيأ للرعي والحصد› وهو في 
الأصل بمعنى «التهيؤ»: أطلق على المرعى لما فيه من أعشاب يكون بها 
لاستمادة الحيرانات مله . 

وذكر جمع من المفسّرين ‏ من كلا الفريقين - في ذيل الآية: إن عمر بن 
TT‏ ا غا عا و تعن رتنا (© إلى قوله 
تعالى : . (tl‏ قال : كل هذا نا ا ا كه ری عا كانت 
في يدهء فقال: هذا لعمر الله هو التكلف. فما عليك أن لا تدري ما الأبٌ!! 
إتبعرا ما تبين لكم هدأه من الكتاب فاعملوا يهء وما لم تعرفوه فكلره إلى 
ر 

وأغرب من ذلك. ما ورد في (الدر المنثور) عن أبي بكر حينما سثل عن 
ذلك أنه قال: (أيَ سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا 
أعلم)! . 

وقد اتخذ كثير من علماء ء السئّة من الحديثين المذكورين على أنه : لا ينبني 
لأحد التكلّم فيما لا يعلم: وعلى الأخص في كتاب الله. 

ولكنء يبقى في الذهن إشكال. .. إذ كيف يكون لخليفة المسلمين أن لا 
يفقه كلمة وردت في القرآن الكريم› مع كونها لحت من معضلات اللغة؟ !! 
وهذا ما يوصلا ال ضرورة وجود قائد إلهي في كل عصرء وأن يكون عارفا 
بجميع المسائل الشرعية» ومنرّهاً عن الخطأ (معصوماً). 

ولذلك. روي عن أمير المؤمنين 88؛ إنه حينما سمع بما قاله الخليفة. . 
قال : «سبحان الله أما علمَ أن الأب هو الكلأ والمرعى» وأن قوله تعالى: 
«رَتَكْهَهٌ رأ إعتداد من الله بإنعامه على خلقهء فيما غذاهم به وخلقه لهم 
ولأنعامهم. ممأ يی به أنفسهم وتقوم به أجسادهم»" . 


(1) تفسير الآية المذكورة في: تفسير روح المعاني؛ تفسير القرطبي» تفير في ظلال القرآن؛ الدر المنثور» 
وتفير الميزان. 
شف إرشاد المفيدء ص۷١٠٠‏ : وعنه تفسير الميزان؛ ج۹٣‏ ص۳۱۹ . 
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ويواجهنا سؤال: إذا كانت الآيات السابقة ذكرت بعض أنواع الفاكهةء والآية 
المبحوثة تناولت الفاكهة بشكل عامء هذا بالإضافة إلى ذكر ال#حدائق؛ في الآية 
السابقة والتي قيل فيها أن ظاهرها يشير إلى الفاكهة. . . فلم هذا التكرار؟ 

الجواب: إن تخصيص ذكر العنب والزيتون والتمر (بقريئة ذكر النخل), 
إّما جاء ذكرها لأهميتها المميزة على بقية الفاكهة. 

أمَا لماذا ذكرت بشكل منفصل عن الفاكهة؟ فيمكن حمله على ما للحدائق 
من منافع خاصّة بهاء ولا تشترك الفاكهة فيهاء كجمالية منظرها وعذوبة نسيمها 
وما شابه ذلك بالإضافة إلى استعمال أوراق الأشجار وجذورها وقشور 
جذوعها كمواد غذاثية (كالشاي والزنجبيل وأمثالها). ü‏ بالنسبة للحيوانات». 
فأوراق الأشجار المختلفة من أفضل أغذيتها عموماً. . . فالآيات إذن كانت في 
ردد الحديث عن غذاء الإنسان والحيوان. 

ولذلك. . . جاءت الآية التالية لتوضيح هذا المعنى: معا لک ولای). 

و#المتاع؟ : هو كل ما يستفيد منه الإنسان ويتمتع به. 
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بحت 
الغذاء الناقع: 
ذكرت الآيات المبحوثة ثمانية أنواع من المواد الغذائية النباتية لسد 
احتياجات الإنسان والحيوانات» وهذا التأكيد على الأغذية النباتية يعطي ما 
للنبانات والحبوب والفاكهة من أهميّة غذائية تفوق في دورها على الأغذية 
الحيوانية التي تأتي في نظر القرآن في المرتبة الثانية من حيث الأهمية وقد انتم 
علماء التغذية حديثاً بما ورد في القرآن الكريم فيما بخص مجال عملهم. 
ويكشف هذا الإهتمام بدوره عن عظمة القران» وقوّة ما فيه... 


قال تعالى: «اقار بیرف في الازض کون لم لوب بعلو ما أز ادان يسْمَعُونَ 


ررضو بره ل رمم مج صاصم 


ا ی ی بے کر مس عر میور ا م : 
پا انها لا شى الأبصدر ولكن تعب الفلوب ألتى فى الصندم روي وستمجلرك بالعذابي 


)١(‏ بحلنا مفضلاً موضوع الاهمية الغذائية للزيترن والعنب والئمر في هذا التفسير ضمن تفسير الآية )١1(‏ من 
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- ب 2 رتاو - .هي م ص 0 ر ل ge‏ مو 2 31 92 
ولن يف الله وعدو ولت يوما عند ريك كلف سنق مما تعدويت اڳ وحكاين من 
رد 4 ررم الى جص ر 
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فة آمب ها وه ظالمة م أحذثها وإ اَمِب )) [الحج:5:-148]. 

تحدثت الآيات السابقة عن الأقوام الظالمة التي عاقبها الله على ما اقترفت 
أبديهم فدمّر أحياءهم وأكّدت الآية الأولى هذه القضية فقالت: «أَفلرز بيا فى 
رض ....». أجل تُحذئنا عن خرائب قصور الظلمة ومنازل الجبابرة 
المهدّمة وعبدة الدنيا فلكل واحد منها ألف لسان يحكي لنا بسكونه المسيطر 
عليه ما حدث في زواياه من ظلم وفسق وجوره ويحدثنا عن ألف حادثة 
و-حادنة . 

إن هذه الخرائب كتب ناطقة تتحدّث عن ماضي هؤلاء الأقوام» ونتائج 
أعمالهم وسلوكهم في الحياة» وعن أعمالهم المشؤومةء وأخيراً عن العقاب 
الذي صبه الله عليهم! 

إن آثار قصور الجبابرة تبعث في روح الإنسان التفكر والإتعاظ.ء حيث 
يعرّضنا أحياناً عن مطالعة كتاب ضخمء ومع أن أصل التاريخ يعيد نفسه» فإن 
هذه الآثار تجسّد للإنسان مستقبله أمام عينيه. أجلء إن دراسة آثار القدماء 
تجعل آذائنا صاغية وأنظارنا ثاقبة» ولهذا السبب يحت القرآن المجيد - في كثير 
من آياته - المؤمنين على السياحة» سياحة إِلهِيَة أخلاقية فيها عبرة لأنفسنا وعظة 
نحصّلها من دراسة إيوان المدائن وقصور الفراعنة. فمرة نمر عبر دجلة إلى 
المدائن: وقد نسكب الدمع بغزارة دجلة على أرض المدائن» لنسمع نصائح 
جديدة من شقوق خرائب القصور التي كان عمّارها الملوك الجبابرة» ولنأخذ 
منها الدروس والعير”"'. 

ولإيضاح حقيقة هذا الكلام بشكل أفضل قال القرآن المجيد: َا لا 
نس لأر ولك تنى اقرب ألى في شور . 

إن الذين يفقدون بصرهم لا يفقدون بصيرتهم» بل تراهم أحياناً أكثر وعياً 
من الآخرين. أمّا العمي فهم الذين تعمى قلوبهم؛ فلا يدركون الحقيقة أبداً! 


)١(‏ فال في الأمثل: شرحنا في تفسير الآية (۴۷) من سورة آل عمران بإمهاب درامة تاريخ القدماء عن 
طريق الياحة رالسير في الأرض. 


۳۰ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
لهذا بقول الرسول الأكرم با : :شر العمى» عمى القلب! وأعمى العمى عمى 
القلت": 

ونطالع حديثاً للرسول الأكرم يني كتاب غوالي اللآلي «إذا أراد الله بعبد 
خيراً فتح عين قلبه فيشاهد بها ما كان غائباً عنه» . 

وهنا يثار سؤال: كيف يقال إن القلوب التي في الصدور تدرك الحقائق 
في وقت نعلم فيه أن القلب مضخة للدم ليس إِلَا؟! ٠‏ 

وقد أجبنا أن أحد معانى القلب هو العقل؛ ومن معانى الصدر ذات 
الإنسان. | 1 

إضافةً إلى أنْ القلب مظهر العواطف. وكلما تأثرت العواطف والإدراكات 
الروحيّة في الإنسانء فإن أول أثرها ينعكس على القلب فيزداد نبضاته ويسرع 
الدم في جريانه» ويمنح الجسم نشاطا وحبوية جديدة» فتنسب الظواهر الروحية 
إلى القلب» لأنه أوَل من يتأثر بها في جسم الإنسان. (فتأمّلوا جيداً). 

وممًا يلفت النظر أن الآية المذكورة أعلاه نسبت سبل إدراك الإنسان إلى 
القلب (العقل) والأذنين: إشارةٌ إلى أنه لا سبيل ثالث لإدراك الأشياء 
والحقائق. فإمًا أن يتفاعل مع الحدث في أعماق روحه ويسعى لتحليل المسائل 
بنفسه فيصل إلى النتيجة المتوخاة. وإمًا أن يسمع النصيحة من المشفقين الهداة 
وأنبياء الله وأهل الحنّء أو يصل إلى الحقائق عن طريق هذين السبيلي" . 

وترسم الآية الثانية - موضع الخ ضور اشرق لجهل الأغبياء وعديمي 
الإيمان فتقول: ول9اوِتَِْيكَ بِالْعَدّابِ» فردٌ عليهم ألا تعجلوا ون ف لَه 
ردم . و«العجول؛ هو من يخشى فوات الفرصة من يده وانتهاء إمكاناتها . 

أمّا الله القادر على كل شيء منذ الأزلء فلا حاجة له بالعجلة» فهو قادر 
دوماً على الوفاء بما عدَّء فلا فرق عنده بين الساعة واليوم والسئة: ولت بوم 
عند ريك کلف سََنَوَ ًا عدو 4 . 


. نور الثقلين؛ المجلد الثالث» ص0۰۸‎ )١( 
. 0٩۹ص زفق المصدر السابق»‎ 
. ٤۲١ص عن تفير الميزان» المجلد الرّابع عشره‎ )۳( 


الأمر بالنظر المقترن بالتفكر في القرآن ۳۱ 

وسواء أكان حقاً آم باطلاً تكرارهم القول: لماذا لم ينزل الله علينا البلاء. 
فليعلموا أن العذاب يترقّبهم وسينزل عليهم قريباً. فإن أمهلهم الله فإنَ ذلك 
ليعيدوا النظر في أعمالهم؛ وسيغلق باب التوبة بعد نزول العذاب ولا سبيل 
للنحاة حينذاك . 

وهناك تفاسير أخريى لعبارة: رات وما عند ريك کلف حت سنو ينا 
تعونت 4 غير ما ذكرنا (وهو تساوي اليوم الواحد والألف سنة بالنسبة إلى 
قدرته تعالى) منها: قد يلزم ألف عام لإنجازك عملاً ماء والله تعالى ينجزه في 
يوم أو بعض يوم ؛ لهذا فإن عقابه لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة . 

وتفسير آخر يقول: إن توما من يام الآخرة كألف عام في اليا : وإن 
جزاء ربّك وعقابه يزداد بهذه النسبةء لهذا نقرأ في الحديث التالي: «إن الفقراء 
يد خلون الحئة قبل الأغياء بنتصف يوم ٠‏ خمسمائة عام» ا 1 


. مجمع البيان؛ في تفسير هذه الآية‎ )١( 


[حياء الأرض والبركات في القرآن 


وای له الس الک ایتا ورتا متا ڪا ينه بحرن م يمنا 
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ية أيهم أفلا يشڪرون 9 3 سحن الى ڪل الأزجَ كلها مسا تت 
الارض ومن فهر وا 4 0 مود (146يس: #ك"], 


التّفْسير 

تتعرّض هذه الآية إلى قضيّة إحياء رض الميتة والبركات التي تعود 0 
Tos‏ لوي E‏ 

با ڪون“ . 

قضيّة الحياة والبقاء من أهمّ دلائل النوحيد» وهي قضيّة في واقعها معقّدة 
ومليئة بالألغاز وباعئة على الدهشةء إذ أنها حيرت عقول العلماء جميعاًء 
زال الكثير من الأسرار تنتظر الحل! وحتى الآن لم يُعلم تحت تأثير أي 
العوامل تتحوّل موجودات ميتة إلى خلايا حية؟ 

حتى الآن لم يعرف كيف تتكوّن طبقات خلايا البذور؟ وما هي القوانين 
المعقّدة التى تحكمها؟ بحيث إنْها بمجرد توفر الشرائط المساعدة تبدأ بالتحرّك 
والنمو والرشد. واتستل من ذرّات التراب المبتة وجودها» وبهذا الطريق تتحوّل 
الموجودات الميتة إلى أنسجة موجودات حيّة فتعكس في كل يوم مظهراً مختلفا 
من مظاهر حياتها ونموّها. 


)١(‏ وردت اإحتمالات عديدة في إعراب الآبة: ولكن أرضحها على ما يدر » هو کون اة لهم خير مقدم 
و«الأرض الميثة؟ ميدأ مؤخره و«أحياء إامتتافة وهی تو ضيح وتفسير للجملة السابقة. 


إحياء الأرض والبركات في القرآن r‏ 

قضيّة الحياة في عالم النبانات والحيوانات وإحياء الأرض الميتة تعتبر من 
غ دات ¿ دقيقة سخرت في خلق ذلك العالم. 
ومن جانت آخر تعتبر دليلا على البعث بعد الموت . 

ومن الواضح أن الضمير في «لهم؛ یمود على كلمة «العباد» التي ورد دكرها 
في الآيات السابقة؛ والمقصود من «العباد» هنا هم جميع الذين وقعوا في خطأ 
في تقدير مسألة المبدأ والمعادء والذي عد القرآن الكريم وضعهم باعثاً على 
الحسرة والأسف. 

تنكير *آية» إشارة إلى عظمة وأهميّة ووضوح تلك الآية التوحيدية. 

جملة همَيِنَهُ بكرن إشارة من جانب إلى أن الإنسان يستفيد من بعض 
بذور النباتات للتغذيةء بينما بعضها غير قابل للأكل. ولكن له فوائد أخرى 
كتغذية الحيوانات» وصناعة الأصباغء والأدوية» والأمور الأخرى التي لها 
أهميّة في حياة الإنسان. 

ومن جانب آخر فإِنَ تقديم «منه»ه على «يأكلون» والذي يدل عادةٌ على 
الحصرء هو ليان أن أكثر وأفضل تغذية للإنسان من المواد النبائية إلى درجة 
أنه يمكن القول أنْ جميع غذاء الإنسان يتشكل منها. 

الآبة التالية توضيح وض رح للا بة الأولى من هله الآيات› فهي توضح كمسة 


سے نے e‏ 


إحياء الأرض الميتة› فتقول: (یسلتا فا جت ين تيل وأعنني وَمَجَرن فا 
يِن العبون» . 

كان الحديث في الآية الأولى عن الحبوب الغذائية: بينما الحديث هنا عن 
الفواكه المقوّية والمغذية والتي بعد التمرة و«العنب» أبرز وأهمّ نماذجها حيث 
يعتبر كل منهما غذاءً كاملا . 

وكما أشرنا سابقاً فقد دلّت دراسات العلماء وبحوثهم على أن هاتين 
الفاكهتين تحتويان على الفيتامينات والمواد الحياتية المختلفة واللازمة لجسم 
الإنسانء إضافةً إلى أن هاتين الفاكهتين يمكن حفظهما وتناولهما طازجتين أو 
مجمفتين على مدار العام. 

تأعناب؟ جمع اعنب» و«النخيل» ‏ كما يقول الراغب في مفرداته ‏ جمعه 


تخل" رلک باختلاف بين الكلمتين: (فالعنب) يطلق على الثمرة نفسهاء ومن 
النادر إطلاقه على شجرة العنب ولكن «النخل» إسم للشجرة» 000 له 
«الرطي» أو «التمر؟. 

يرى البعض بأنّ هذا الإختلاف في التعبير عن الفاكهتين بالإشارة إلى 
الشجرة مرّة وإلى الثمرة مرّة أخرى» بسبب أن النخلة ‏ وكما هو معروف ‏ 
كلها مفيدة وقابلة للإستفادة. جذعها وجريدها وسعفها وأخيراً ثمرهاء في حين 
أن شجرة (الكرم) غالبا ما يستفاد من «عنبها» فقطء وأمًا ساقها وأوراقها فلا 
يستفاد منها إلا قليلا . 

وأمًا ما ورد من ذكر الإثنتين بصيغة الجمعء فيبدو أنه إشارة إلى الأنواع 
المختلفة لكل منهماء إذ أن كلا منهما لها عشرات الأنواع تختلف في أشكالها 
وخصائصها ومذاقها. 

والجدير بالملاحظة ‏ أيضاً ‏ أن الحديث في هذه الآية تعرّض إلى إحياء 
الأرض الميتة دون أن يقرن ذلك بذكر المطر الذي عادةٌ ما يذكر فى مثل هذه 
المواضع› وورد الحديث هنا عن «العيون» وذلك لأن المطر كاف لزراعة 
الكثير من المحاصيل والنباتات» في حين أن الأشجار المثمرة تحتاج إلى الماء 
الجاري أيضا . 

«فجرنا» من ماذة «تفجيره وهو شى الشيء شما واا ومن هنا استخدمت 
الكلمة للتعبير عن العيون؛ لأنها تشن الأرض وتدفم ماءها إلى سطح 
لار 

الآية الثالثة تشرح وتوضح الهدف من خلق تلك الأشجار المباركة المثمرة 
فتقول: إن الغرض من خلقها لكي يأكلوا من ثمارها دون حاجة إلى بذل جهد 
فى ا وو اا ستاعتها بن وتا فِهَا حلت ين يل 
وأعتب وجرت فها من العيون». 

نعمء ثمار على شكل غذاء كامل تظهر على أغصان أشجارهاء قابلة للأكل 


)١(‏ من الجدير بالملاحظة أنْ الصيغة الثلاثية المجردة لها (فْجَرة بمعنى (الشقْ) وهنا امتخدمت على وزن 
«تمعيل» , بمعنى التكثير التشديد. 


إحياء الأرض والب ر كات في الفرآن o‏ 


بمجرّد جنيها من أغصانهاء ولا تحتاج إلى طبخ أو أي تغييرات أخرى» ذلك 
إشارة إلى غاية لطف الله بهذا الإنسان وكرمه. 

حبّى أن ذلك الطعام الجاهز اللذيذء يمكن تجميعه وتعليبه لكي يحفظ 
لمدة طويلة بدون أن ينقص من قيمته الغذائية شىء» على خلاف الأغذية التى 
يصنعها الإنسان من المواد الطبيعية التي أعطاها الله له» فهي غالباً ما تکون 
سريعة التلف والفساد. 

ويوجد تفسير آخر أيضاً لمعنى الآية» وهو جدير بالنظرء وذلك أن القرآن 
الكريم يريد الإشارة إلى الفواكه التي يمكن الإستفادة منها دون إدخال تغيير 
عليهاء وكذلك إلى أنواع الأغذية المختلفة التي يمكن الحصول عليها من تلك 
الفواكهء بالقيام بعض الأمور (في التفسير الأوّل تكون (ما) في الجملة النافيةء 
ينما في التفسير الثاني تكون موصولة). 

وعلى كل حال. فالهدف هو تحريك حسٌ تشخيص الحقء والشكر في 
الإنسانء لكي يضعوا أقدامهم على أوّل طريق معرفة الله عن طريق الشكرء 
لأن شكر النعم أوّل قدم في طريق معرفته. 

الآية الأخيرة من الآيات موضع البحث» تتحدّث عن تسبيح الله وتنزيهه. 
وتشجب شرك المشركين الذي ذكرته الآبات السابقة» وتو ترضح ر 
وعبادة الأحد الصمد فتقول: سحن الى حَلَنَ الأزوجَ لها ينا 


2م م م کے ھم سے م 3 Tas‏ ۳ 
تنبت الارض ومن اه يسلمون» 


نعم فالله الذي 0 2 هذه الأزواج في هذا العالم الواسع» لا حدّ 
لعلمه وقدرته ومئرّه عن كل نقص وعيب. لذا فلا شريك ولا شبيه له» وإن عد 
بعض الناس الحجر والخشب الجامد الميّت نظائر له» فإِن تلك النسبة الباطلة 
لا تنقص من مقام كبريائه شيثا . 


)١(‏ «#سبحان» على قول جماغة من المنشرين وغلناء الادب هي «عَلَم؛ للتبيح» ٠‏ لآن العلم (الإسم الخاص) 
يكون أحياناً للأشخاص فيمَّى غلم الشخص»» رأحياناً للجنى فى تَعَلْمُ الجنس»:؛ رأحياناً 
للممى فيسمى #علم المعنى» بثاءٌ على هذا فمفهوم «سبحان؟ هو تنزيه ونقديس اله من كل عيب ونقص» 
تنزيهاً يتنامب وعظمة الخالق. والتَلمٌ لا يُفاف إلا في «علم المعنى». قال البعض أيضاً أن «سبحان؟ 
لها معئى مصدري» ومفعول مطلق لقعل مقذر؛ وني أي صورة فهي تبّن التنزيه الإلهي بأوكد وجه. 


۳۹ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 

بديهي أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يسبّحه أحدء إتما ذلك 
تعليم للعباد ومنهاج عملي من أجل طي طريق التكامل. 

أمَا المقصود من 'أزواج» هناء فللمفسّرين أقوال كثيرة. 

ما هو مسلم به أن «أزواج» جمع «زوج» عادةء تطلق على الذكر والأنثى 
من أي نوع» سواء كان ذلك في عالم الحيوان أو في غيره» ثم شمل المعنى 
كل اثنين يقترنان مع بعضهما البعض أو حى إذا تضاذاء حنّى الغرفتين 
المتشابهتين في البيت يقال لهما زوج» ودفتي الباب وهكذاء فالمتصوّر أن لكل 
مخلوق زوج. 

على كل حال فليس من المستبعد أن يكون المعنى المقصود هنا هو المعنى 
الخاصن» أي جنس المذكر والمؤنثء. والقرآن الكريم يُخبر من خلال هذه 
الآية عن وجود ظاهرة الزوجية في جميع عوالم النبات والإنسان والموجودات 
الأخرى التي لم يظلع عليها البشر. 

هذه الموجودات يمكن أن تكون النباتات التي لم تحذد سعة دائرة الزوجية 
فيها حتّى الآن. أو إشارة إلى الحيوانات التي تعيش في أعماق البحار؛ وهذه 
الحقيقة لم تعرف سابقاًء وما عرف منها في العصر الحاضر إلا جانب يسير. 

ااانه کان إلى مر روات أخعرى تقطن عراكن أحزرى ف فنا الكوون 
المترامي . أو موجودات ححيّة لا ترى بالعين المجردة» وإن كان العلماء في 
وتنا الساضر يرون إلى أذ لبس فى تلك الموجوداك الح اذكردراندى؛ 
ولكن عالم هذه الموجودات الحيّة غامض ومعقّد إلى درجة أن العلم البشري 
حتّى الآن لم يلج في كل غوامضها ومكنوناتها . 

وحتّى وجود الزوجية في عالم النبات - كما قلنا ‏ لم يكن معلوماً منها في 
عصر نزول القرآن سوى بعض الحالات المحدودة كما فى النخل وأمئاله؛ وقد 
كشف القرآن الكريم الستار عن ذلك كلذ :وق قلح أخيراً من البحوث العلمية 
أن الزوجبة قضيّة عامّة وشاملة في عالم النبات. 

كذلك احتمل أيضاً أن تكون قضيّة الزوجية هنا إشارة إلى وجود 
البروتونات الموجبة والإلكترونات الالبة في الذرة التي تعتبر الأساس في 


إحياء الأرض والبركات في القرآن 1 
تشكيل كل الموجودات في عالم المادّة ولم يكن الإنسان مظلعاً على هذه 
الحقيقة والزوجية قبل تفجير الذرّة» ولكن بعد ذلك ثبت علمياً وجود الأزواج 
السالبة والموجبة في نواة الذرة والإلكترونات التي تدور حولها. 

البعض اعتير «الزوجية؟ هنا إشارة إلى تركيب الأشياء من ١مادة»‏ و(صبورةة 
أو «جوهره واعرض». والبعض الآخر قالوا: إنها كناية عن «الأصناف 
والأنواع المختلفة» للنباتات والبشر والحيوانات وسائر موجودات العالم. 

ولكن الواضح أنه حينما نستطيع حمل هذه الألفاظ على المعنى الحقيقي 
(جنس المذكّر والمؤلث) ولا نجد قرينة على خلاف ذلك فلا داعى لان 
نبحث بعد ذلك عن المعاني الكناتية» وكما لاحظنا فإنّ هناك عدّة تفاسير 
جميلة للزوجية بالمعنى الحقيقي لها . 

وعلى كل حالء فإِنْ هذه الآية واحدة من الآيات التي توضّح محدودية 
علم الإنسانء وتدلل على أن هناك الكثير من الحقائق الخافية علينا وعن 
معلوماتنا حتّى الآن. 
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يحون (1*)9يس: لاس 1], 
التفسير 

هذ الآيات تتحدّث في فسم آخر من آثار عظمة الله في عالم الوجود. 
وحلقة أخرى من حلقات التوحيد التي مرّ منها في الآيات اللسابقة ما يتعلق 
بالمعاد وإحياء الأرض الميئة» ونمو النباتات والأشجار. 

تقول الآبة الكريمة الأولى : َة لهم أل تلَحْ نة بار داهم ميرد . 

#نسلخ؟ من مادّة (سلخ) وتعني في الأصل نزع جلد الحيوان» والتعبير في 
الآية تعبير لطيفء فكأن نور النهار لباس أبيض ألبسه جسد الليل» يُنزع عنه إذا 
حل الغروب ليبدو لونه الذاتي» والتأمّل في هذا التعبير يوضّح هذه الحقبقة» 
وهي أن الظلام هو الطبيعة الأصل للكرة الأرضية؛ وأن النور والإضاءة صفة 
عارضة عليها تأتيها من مصدر آخرء فهو كاللباس الذي يرتدى» وحينما يُخلع 
ذلك الثوب» يظهر اللون الطبيعي للبدن”"' . 


)220 الراغب في المقردات؛ بقول : السلخ تزع جلد الحيرانء يقال ملخته فانسلخء وعنه استعير سلخت 
درعه نزعنها؛ وسلخ الشهر والسلخ» ولكن بعض المفسّرين يقولرن: إن ذلك في حالة تعذي «سلخ؛ 
بحرف الجر «عن؛ وإذا تعدّى بالحرف دمن يكون بمعنى الإخراج» ولكن ليس من دليل واضح ني كتب 
اللغة على هذا التفاوت ‏ على ما نعلم ‏ وإن كان «لسان العرب» يقول: «إنلخ النهار من الليل خرج 
منه شمروجاً؛ والظاهر أن هذا مأخوذ من المعنى الأزّل. 
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هنا يشير القرآن الكريم إلى ظلمة الليلء كأنه يريد بعد أن تعرّض إلى 
كيفية إحياء الأرض الميتة كآية من آيات الله في الآيات السابقة ‏ أن يعرض 
نموذجا عن الموت بعد الحياة من خلال مسألة تبديل النور بظلمة الليل . 

على كلّ حال فعندما يستغرق الإنسان في ظلمة اللبل» ويتذگر النور 
وبركاته ونشاطه ومنبعه يتعرّف . بتأمل يسير ‏ على خالق النور والظلام. 

الاية التي بعدها تتعرض إلى النور والإضاءة وتذكر الشمس فتقول: 
لنش تخرى لِسسْئَمَرَ نأ" . 

هذه الآية تبن بوضوح حركة الشمس بشكل مستمرء أمَا ما هو المقصود 
من تلك الحركة؟ فللمفسرين أقوال متعددة : 

قال بعضهم: إن ذلك إشارة إلى حركة الشمس الظاهرية حول الأرض» تلك 
الحركة التي ستستمر إلى آخر عمر العالم الذي هو نهاية عمر الشمس ذاتها . 

وقال آخرون: إنه إشارة إلى ميل الشمس في الصيف والشتاء نحو الشمال 
والجنوب على التوالي» لأنّنا نعلم بأنْ الشمس تميل عن خط اعتدالها في بدء 
الربيع بطرف الشمالء لتدخل في مدار (۲۳) درجة شمالاء وتعود مم بدء 
الصيف قليلاً فليلاً حتّى تنتهي إلى خط اعتدالها عند بداية الخريف وتستمر 
على خظ اعتدالها حتّى تبلغ ذلك عند بده الربيع. وبديهي أن جميع تلك 
الحركات في الواقع ناجمة عن حركة الأرض حول الشمس وانحرافها عن خط 
مدذارهاء وإك كانت ظاهراً تبدو وكأنها حركة الشمس. 

وآحرون اعتبروا الآية إشارة إلى حركة الشمس الموضعية بالدوران حول 
نفسهاء حين أثبتت دراسات العلماء بشكل قطعي أن الشمس تدور حول نفسها”" . 

وآخر وأحدث التفاسير الني ظهرت بخصوص هذه الآية» هو ما كشفه 
العلماء أخيراً من حركة الشمس مع منظومتها بانجاه معيّن ضمن المجرة التي 
تكون المجموعة الشمسية جزءا منهاء وقيل إن حركتها باتجاه نجم بعيد جذا 
أطلقوا عليه اسم «وجا". 


)١(‏ هذه الجملة لها إعرابان. فإمًا أن تكرن معطوفة على اللبل» والتقدير «واية لهم الشمس»» وإمًا أن تكون 


مبتدأ وخبرء فالشمس متدأ و(تجري) خبر؛ وقد اخترنا الإعراب الأوّل. 
(۲) طبق هذا التفسير فإن (اللام) في المتقر لهاه بمعنى «في؟ ويكون التقدير في مقر لها١.‏ 


4 الإعجار العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


كل هذه المعاني المشار إليها لا تتضارب فيما بينهاء ويمكن أن تكون 
جملة «تجري؛ إشارة إلى جميع تلك المعاني ومعاني أخرى لم يصل العلم إلى 
كشفهاء وسوف يتم كشفها في المتقبل . 

وعلى كل حال فإِنْ حركة كوكب الشمس الذي يعادل مليون ومائتى ألف 
مرّة حجم الأرض» بحركة دقيقة ومنظمة في هذا الفضاء اللامتناهي» لبس 
مقدوراً لغير الله سبحانه الذي تفوق قدرته كل قدرة وبعلمه اللامتناهى. لذا فإنَّ 
الآبة تضيف في آخرها: ديك تَقْدِرُ التزيز الْمَيِوِ4. ١‏ 

أمَا آخر ما قيل في تفسير هذه الآية فهو أن تعبير الآية يشير إلى نظام السنّة 
الشمسية الناشىء عن حركة الشمس عبر الأبراج المختلفةء ذلك النظام الذي يعطي 
لحياة الإنسان نظاما وبرنامجا معينا يؤذي إلى تنظيم حياته من مختلف النواحي . 

لذا فإن الآية التالية نتحدّث عن حركة القمر ومنازله التي تؤدّي إلى تنظيم 
أيّام الشهرء وذلك لأجل تكميل البحث السابقء فتقول الآية: #والفمر مدره 
َتَارْلٌ حى عاد كَلْمَيْدُونِ الْقَدِرٍ 4 . 

المقصود ب (المنازل) تلك المستويات الثمانية والعشرون التي يطويها القمر 
قبل الدخول في «المحاق؟ والظلام المطلق. لأب القمر يمكن رؤيته في السماء 
إلى اليوم الثامن والعشرين» ولكنه يكون في ذلك البوم هلالا ضعيفا مائلاً 3 
إلى الإصفرارء ويكوت نوره فلبلا وشعاعه ضعيفاً جداًء وف اللبلتيرة الاق 

من الثلاثين يوا تنعدم رؤيته اس ويقال: إله في دور (المحاق)» ذلك اذا 
كان الشهر ثلائين يوماء أمَا إذا كان تسعة وعشرين يوماء فان نفس هذا 
الترتيب سيبدأ من الليلة السابعة والعشرين ليدخل بعدها القمر في (المحاق). 

تلك المنازل محسوبة بدقّة كاملة» بحيث إن المنجمين منذ مئات السنين 
يستطيعون أن يتوقّعوا تلك المنازل ضمن حساباتهم الدقيقة. 

هذا النظام العجيب ينظم حياة الإنسان من جهة» ومن جهة أخرى فهو تقريم 
سماوي طبيعي لا يحتاج إلى نعلّم القراءة والكتابة لمتابعته. بحيث إن أي إنسان 
يستطيع بقليل من الدّقة والدراية في أوضاع القمر خلال الليالي المختلفة. . 
يستطيع بنظرة واحدة أن يحدد بدقة أو بشكل تقريبي أي ليلة هو فيها . 
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في الليلة الأولى يظهر الهلال الضعيف وطرفاء إلى الأعلى» ويزداد حجمه 
ليئة بعد ليلة حتّى الليلة السابعة حيث تكتمل نصف دائرة القمر» ثم تستمر 
الزيادة حتّى تكتمل الدائرة الكاملة للقمر في الليلة الرابعة عشرة ويسمى حيئئذٍ 
#بدرا». ثم يبدأ بالتناقص تدريجيا حنّى الليلة الثامنة والعشرين حيث يصبح 
هلالاً باهتاً يشير طرفاه إلى الأسفل . 

نعم. فإ النظم يشكل اساس حياة الإنسان» والنظم بدون التعيين الدقيق 
للزمن ليس ممكناًء لذا فإن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا هذا التقويم الدقيق 
للشهور والسنين في كبد السماء. 

بعد استعراضنا لأشكال القمر ومنازله يتضح تماماً معنى الجملة التالية: 
وس عد چون القرير»1". 

وفي الحقيقة فإِنْ الشبه بين العرجون والهلال من جوانب عديدة: من ناحية 
الشكل الهلالي» ومن ناحية اللون الأصفرء والذبولء وإشارة الأطراف إلى 
الأسفل» وكونه وسط دائرة مظلمة تكون في حالة العرجون منسوبة إلى سعف 
النخل الأخضرء وبالنسبة للهلال منسوبة إلى السماء المظلمة. 

والوصف ب (القديم) إشارة إلى كون العرجون عتيقاً. فكلّما مرّ عليه زمن 
دخوله المحاق . 

وسبحان الله فقد تضمن تعبير واحد قصير كل تلك الظرافة والجمال؟ 


الآية الأخيرة من هذه الأيات» تتحدث عن ثبات ودوام ذلك النظم في 
السنين والشهورء والنهار والليل» فقد وضع الله سبحانه وتعالى لها نظاما 
ور اجا لك يمع يسمه أدنى اضطراب أو اختلال في وضعها وحرکتهاء وبهذا 


)١(‏ #عرجون؛ كما فال أغلب المفسّرين وأهل اللغة: من الإنعراج وهو الإعوجاج والإنعطاف» وعليه فالتون 
زائدة وهو على وزن فعلون؛ ويعتقد آخرون أنه مأخوذ من «عرجن؛ فالنون ليست زائدة؛ وبمعنى: أصل 
عنقرد الرطب المتصل بالنخلة؛ وتوضيح ذلك أن الرطب يظهر على شكل عنقود من النخلة» وأصل 
ذلك العتقرد يكون على شكل مقرّس أصفر اللون يبفى معلقاً في اللخلة» و«قديم» بمعنى العتيق الذي 
مضى زمئه . 
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ددري البشر وانتظم بشكل کامل؛ نقول الآية: «لا الشَّمسش بى هآ أن 
درك الْقَمَرَ ولا الل سابی البَازٍ ل في فلك رد4 . 
من المعلوم أن الشمس تطوي في دورانها خلال العام الأبراج الإلني 

عشرء في حين أن القمر يطوي منازله خلال شهر واحدء وعليه فحركة القمر 
أسرع من حركة الشمس في مدارها إثنتي عشرة مرّة: لذا فن الآية تقول بأن 
الشمس بحركتها لا يمكنها أن تدرك القمر في حركته فتقطع في شهر واحد ما 
تقطعه فى سنة واحدة. وبهذا يختل النظام السنوي لها . 

كما أن الليل لا يتقذم على النهار»ء بحيث يدخل جزء منه في النهار. 
فيختل النظام الموجودء بل إنهما ‏ على مدى ملايين السنين ‏ ثابتان على 
مسيرهما دون ادنی تغيير. 

يتضح ممًا قلنا أن المقصود من حركة الشمس في هذا البحث» هي الحركة 
بحسب حسّنا بهاء والملفت للنظر هناء هو أن هذا التعبير عن حركة الشمس ظل 
يستعمل حتّى بعد أن ثبت للجميع بأن الشمس هي المركز الثابت لحركة الأرض 
حولهاء فمثلاً يقال: إن الشمس قد تحوّلت إلى برج الحملء أو يقال: وصلت 
الشمس إلى دائرة نصف النهار» أو أن الشمس بلغت الميل الكامل (الميل الكامل 
هو بلوغ الشمس إلى أقصى نقطة إرتفاع لها في نصف الكرة الأرضية الشمالي في 
بداية الصيف أو بالعكس أدنى نقطة إنخفاض في بداية الشتاء) . 

هذه التعبيرات تدثل دوماً على أنه حتّى بعد أن تمّ الكشف عن دوران 
الأرض حول الشمس ولبات الاخيرة ظلّت تستخدم لأن النظر الحسّي يستشعر 
حركة الس :وات الأرض» ومن هنا تستعمل هذه التعبيرات» وعلى هذا 
أيضاً يكون قوله تعالى : ول فی في ود4 . 

كذلك يحتمل أن يكون المقصود من (السباحة) هنا حركة الشمس في 
فلكها مع المنظومة الشمسية والمجرّة التي نحن فيهاء حيث إن الثابت علميا 
حالياً أن المنظومة الشمسية التي نعيش فيها جزء من ممجرّة عظيمة هي بدورها 
في حالة دورات. إذ أن «فلك٤‏ كما يقول أرباب اللغة بمعنى: بروز واستدارة 
ٿدي البنت» قم أطلقت على القطعة المدوّرة من 0 أو الأشياء المدورة 
الأخرى أشنا و على مسير الكواكب الدوراني 
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جملة ول ف ّي سجن في اعتفاد الكثير من المفسّرين» إشارة إلى 
كل .من الجن والقمر والنجوم الأخرى التي تتخذ لنفسها مسارات ومدارات» 
وإن لم يرد ذكر النجوم في الآية» ولكن بملاحظة ذكر «الليل» واقتران ذكر 
النجوم مع القمر والشمس» لا يستبعد المعنى المذكورء خاضة وأنْ «يسبّحون؛ 
ورد بصيغة الجمع . 

وكذلك يحتمل أن تكون الجملة إشارة إلى كل من الشمس والقمر والليل 
والنهارء لأن كلا من الليل والنهار له مدار خاصء ويدور حول الأرض بدقة» 
فالظلام يغظي نصف الكرة الأرضية دوماً» والنور يغظي النصف الآخر منهاء 
وهما يتبادلان المواضع خلال أربع وعشرين ساعة ويئمّان دورة كاملة حول 
الأرض. 

ايسبحونه من مادة «سباحة» وهي كما يقول «الراغب» في المفردات: المر 
السريع في الماء والهواء. واستعير لحركة النجوم في الفلك والتسبيح تنزيه الله 
تعالىء وأصله المرٌ السريع في عبادة الله! ولذا فإنها في الآية إشارة إلى 
الحركة السريعة للأجرام السماوية» والآية تشبهها بالموجودات العاقلة المستمرة 
في دورانهاء وقد ثبت حالياً أن الأجرام السماوية تنطلق بسرعة هائلة في 
الفضاء. 


بحجوت 


١‏ حركة الشمس (الدورانية) و(الجريانية): 

«الدوران» لغةّ يطلق على الحركة المغزلية» في حال أن «الجريان» يطلق 
على الحركة الطولية؛ والملفت للنظر أن الآبات أعلاة تبت الحركتين إلى 
الشمسء فقالت لنش بجری). . . وال فی فی ب بمو . 

كانت المحافل العلمية أيَام نزول الآية متمسّكة بنظرية «بطليموس؟ التي 
كانت تقول بأن الأجرام السماوية ليس فيها حركة دورانية» بل إن باطن 
الأفلاك التي تتكون من أجسام بلورية متراكمة على بعضها البعض كتراكم 
طبقات البصلة وثابتة» وحركتها تتبع حركة أفلاكهاء وعليه فلم يكن في تلك 
الأيّام معنى لا لجريان الشمس ولا غيره. 
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أن بعد أن تداعت الأسسن الى تقوم عليه فرضية بطليموس فى ضر 
الاكتشافات الجديدة في القرون الأخيرة» وتحرّرت الأجرام السماوية من قيد 
الأفلاك البلورية» فقد قويت نظرية كون الشمس هي مركز المنظومة الشمسية» 
وهي ثابتة وجميع المنظومة الشمسية تدور حولها. 

هنا أيضاً لم تكن تعبيرات الآيات أعلاه مفهومة فيما يتعلّق بحركة الشمس 
الطولية والدورانية حنّى أثبت العلم بتطوّره عدّة حركات للشمس في العقود 
الأخيرة وهي : 

حركة الشمس الموضعية حول نفسها. 

حركة الشمس الطولية مع المنظومة الشمسية باتجاه نقطة محدذدة في 


السماء. 
وحركتها الدورانية مع المجرّة التي تتبعها وبهذا ثبعت معجزة علمية أخرى 
للقرآن . 


قال في الأمثل: ولتوضيح هذه المسألة نورد ما ورد في إحدى دوائر 
المعارف حول حركة الشمس: 

للشمس حركة ظاهرية وأخرى وافعية» وتشترك الشمس في الحركة 
الظاهرية ‏ اليومية - فهي تشرق من مشرق نصف الكرة الأرضية الذي نعيش 
فيه» وتمرٌ في طرف الجنوب من نصف النهار ثم تغرب من المغرب» وعبورها 
من نصف النهار يشخص الظهر الحقيقي ‏ الزوال - . 

وللشمس أيضاً حركة ظاهرية أخرى ‏ سنوية - حول الأرض بحيث إنها نقترب 
من المشرق درجة واحدة كل يوم؛ وفي هذه الحركة تمر الشمس مقابل الأبراج مرة 
واحدة كل عامء ومدار هذه الحركة يقع على صفحة ادائرة البروج» ولهذه الحركة 
أهمية عظمى في علم الفلك» فظاهرة «الإعتدالين» و«الإنقلاب» و«الميل الكلي» 
كلها مرتبطة بهذا العلم؛ وعلى أساس ذلك يحسب العام الشمسي . 

علاوةً على هذه الحركات الظاهرية فإِنْ للشمس حركة دورانية في المجرة» 
فالشمس تنطلق بسرعة دورانية في الفضاء تعادل مليون ومائة وثلاثين ألف 
كيلومتر في الساعة!! وفي داخل المجرّة فهي ليست ثابتة أيضاء بل إنها تدور 


حركة الشمس والقمر في القرآن t6‏ 
بسرعة تقارب إثنين وسبعين ألف كليومتر في الساعة ضمن المجموعة النجمية 
المسمّاة #الجائى على ركبتيه»" , 
وعدم علمنا بتلك الحركة السريعة للشمس هو بعد الأجرام السماويةء 
والذي هو المانع من تشخيص تلك الحركة الموضعية أيضا. 
دورة الحركة الوضعية للشمس على محورها تستغرق حدود الخمسة 
شرين يوماً بلياليها!؟» 
وعصرين يوه يلياك ١‏ 


؟' ‏ تعبير «تدرك» و«سايق»: 

إن التعبيرات القرآنية استعملت بدقة متناهية لا يمكن الإحاطة بجميع 
أبعادها. ففي الآيات أعلاه حينما تتحدّث عن الحركة الظاهرية للقمر والشمس 
خلال المسيرة الشهرية والسنوية تقول: لا لنش بى 11 أن درك الْتمرٌ» . 
إذ أن القمر ينهي مسيرته في شهر واحد بينما الشمس في عام كامل . 

اما حينما تحدّئت عن الليل والنهار قالت: ولا الل سبي البَازِع لعدم 
وجود فاصلة بينهما ولتعاقبهما. فالتعابير غاية في الدقة. 


؟ ‏ نظام الذور والظلام في حياة البشر: 

تعرّضت الآيات أعلاه إلى موضوعين من أهمّ المواضيع المتعلقة بحياة 
البشر. على أنهما آيتان من آيات الله وهما مسألة ظلمة الليل ومسألة الشمس 
ولورها. 

قلنا سابقاً إن النور من ألطف وأكثر موجودات العالم المادّي بركة. وليس 
لإضاءتنا ومعيشتنا فقط فكل حركة ونشاط مرتبط بئور الشمسء نزول قطرات 
المطرء نمو النباتات تفتّح البراعم» نضوج الثمار والفواكه» خرير الجداول» 


)١(‏ «الجائي و مجموعة من النجوم التي تتشاكل فيما بينها لترسم صورة شخص جاث على 
ركتيهء ومنه أخذت التسمية. 

(؟) اي أن الشمس في كل خمس وعشرين يوماً من أيَامنا تدور دورة واحدة حول نفسهاء وقد شخصت هذه 
المسألة من مراقية العلماء لليقع الموجردة على سطح الشمس» فقد لوحظ أنها نتبادل موافعها ثم تعود 
كما كانت خلال هذه المدة. 


تلوين مائدة الطعام بأنواع المواد الغذائية» وحتّى حركة عجلة المصائع 
العظيمة» وتوليد الطاقة الكهربائية» وأنواع المنتجات الصناعية» كلها تعود في 
أصلها إلى هذا المنبع العظيم للطاقة» أي نور الشمس. 

وخلاصة القولء فإ جميع الطاقات على سطح الكرة الأرضية ‏ عدا 
الطاقة الناجمة عن تفجير الذرّة ‏ جميعها تستمد وجودها من نور الشمس» 
ولولا الأخير لخيّم الصمت والموت على كل مكان. 

ظلمة الليل مع أنّها تذكر بالموت والفناء» فإنّها تعذ من الأمور الحياتية 
الهامّة في حياة البشرء لأنها تعدل نور الشمس وتؤثر عميقاً في راحة جسم 
وروح الإنسان» والمنع من المخاطر الناجمة عن تسلّط أشعّة الشمس بشكل 
متواصل ومتمرء بحيث لو لم يكن الليل عقيب النهار لارتفعت درحة الحرارة 
على سطح الأرض إلى درجة أن الأشياء جميعاً تأخذ بالإشتعال والاحتراق» 
كذلك في القمر حين الليالي والأبام طويلة (كل ليلة هناك تعادل حوالى خمسة 
عشر يوماً بلياليها على الأرض» كذلك الحال بالنسبة للنهار) فحرارة النهار 
قاتلة. وبرودة مجمدة. 

وعلبه فإنَ كلا من «النور والظلام؛ أية إلهية عظيمة. 

ناهيك عن أن النظام المتناهي الدقة الذي يحكمهماء أدّى إلى تنظيم تأريخ 
حياة الشرء ذلك التاريخ الذي لولا وجوده لتفتتت الروابط الإجتماعية»› 
وأصبحت الحياة بالنسبة إلى البشر أشبه بالمستحيل» وبذا فإن كلا من «النور 
والظلام» آيتان إلهيتان من هذه الناحية أيضاً . 

والملفت للنظر هنا هو قول القرآن الكريم: ولا الل سَِنُ ألنهار4. وهذا 
التعبير يدلّل على أن النهار حلق قبل الليل» والليل بعده تماماًء فلو أن أحداً 
نظر من خارج الكرة الأرضية فسيرى موجودين أسود وأبيض يدوران بشكل 
مرب حول الأرضء وفي مثل هذه الحركة الدائرية لا يمكن تصوّر القبل 
والبَّمْد فيها. ولكن إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن الأرض التي نعيش عليها كانت 
يوماً ما جزءاً من الشمسء وفي ذلك الوقت لم يكن سوى النهار. ولا وجود 
للّيل» ثم بعد أن انفصلت الكرة الأرضية عن الشمس وابتعدت تكون لها ظل 


حركة الشمس والقمر في القرآن ١4‏ 


مخروطي الشكل من الجهة المخالفة للشمس فكأن الليل» الليل الذي أصبحت 
حركته بعد النهار» نعم؛ لو توجّهنا لكل ذلك لاتضحت دقة ولطافة هذا 
التعبير . 

وكما قلنا سابقاً فليس الشمس والقمر وحدهما يسبحان في هذا الفضاء 
المترامي» بل إن الليل والنهار أيضاً يسبحان حول الكرة الأرضيةء وكل منهما 
له مدار ومسير دائري . 

وقد ورد في روايات متعدّدة عن أهل البيت 4# التصريح بأ الله سبحانه 
وتعالى خلق النهار قبل الليل: فعن الإمام الصادق 8 أنه قال جوابا على 
سؤال في «حديث طويل: «نعم خلى النهار قبل قبل الليل» والشحسن والشمر 
والأرض قبل السماء"''. 

e‏ ا قال: ا دفي قوله و 
1 وي 
نهار . 

وورد نفس المعنى عن الإمام الباقر 4 حين قال: «إن الله عر وجل خلق 
الشمس قبل القمرء وخلق النور قبل الظلمة»”” . 


. ص۴۸۷ ح09‎ ٠ ٤ج‎ ٠ تور الثقلين‎ )١( 
نور التقلين.‎ )۲( 
. نور الثقلين‎ )۳( 


الفجر الجديد في القرآن 


قال تعالى: والنجر و دای عَْرِ 2 وَأَلشّهْم رالو ف الل إت تہ @ 
ذلك ق تر )€ [الفجر: .]5-١‏ 


التفسير 


والفجر. . . ! 

بدأت السورة بخمسة أقسام: 

الأزل: (رَالَم». . . والثاني: رتال عثْرِ). 

«الفجر»: في الأصل› بمعنى السْىٌ الواسع» وقيل للصبح «الفجر» لأنْ 
نوره يشقٌ ظلمة الليل . 

وكما هو معلوم فالفجر فجران؛ كاذب وصادق. 

الفجر الكاذب: هو الخيط الأبيض الطويل الذي يظهر في السماء» ويشبّه 
بذنب التثعلب»؛ کر ا ات فى الان وقسمه العريض في وسط السماء. 

الفجر الصادق: هو الور الذي يبدا أ من الأفق فينتشرء وله نورانية وشفافية 
خاصة؛ كنهر من الماء الزلال يغطي أفق الشرق ثم ينتشر في السماء. 

ويعلن الفجر الصادق عن انتهاء الليل وابتداء النهار» وعنده يمسك 
الصائمون» وتصلى فريضة الصبح. 

وسر «الفجر في الآية بمعناه المطلقء أي: بياض الصبح . 

ولا شك فهو من آيات عظمة الله سبحانه وتعالى» ويمثل انعطافاً في حركة 
حباة الموجودات الموجودة على سطح الأرضء ومنها الإنسانء ويمثل كذلك 
حاكمية النور على الظلام» وعند مجيئه تشرع الكائنات الحيّة بالحركة والعمل» 
ويعلن انتهاء فترة النوم والسكون. 
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وقد أقسم الله تعالى ببداية حياة اليوم الجديد. 

وفسّره بعض» بفجر أوّل يوم من محرم وبداية السنة الجديدة. 

وفسره آخرون» بفجر يوم عيد الأضحىء لما فيه من هراسم الحج المهمة 
ولاتصاله بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة. 

وقيل أيضاً : إِنّه فجر أوّل شهر رمضان المبارك»: أو فجر يوم الجمعة. 

ولكنّ مفهوم الآية أوسم من أن تحدد بمصداق من مصاديقهاء فهي تضم 
كل ما ذكر. 

وذهب البعض إلى أوسع ممًا ذكر حينما قالوا: هو كل نور يشع وسط 
ظلام... وعليه» فبزوع نور الإسلام ونور المصطفى # في ظلام عصر 
الجاهلية هو من مصاديق الفجرء وكذا بزوغ نور فيام المهدي (عج) في وسط 
ظلام العالم (كما جاء في بعض الزواياف) 

ومن مصاديقه أيضاًء ثورة الحسين 4# في كربلاء الدامية» لشقها ظلمة 
ظلام بني أميّة وتعرية نظامهم الحاكم بوجهه الحقيقي أمام الناس. 

ويكون من مصاديقه» كل ثورة قامت أو تقوم على الكفر والجهل والظلم 
على مرّ التاريخ . 

وحتى انقداح أوْل شرارة يقظة في قلوب المذنبين المظلمة تدعوهم إلى 
التوبةء فهو 'فجر». 

وممًا لا شك فيه أن المعاني هي توسعة لمفهوم الآية» أمَا ظاهرها فيدل 
على #الفجر؟ المعهود. 

والتشهور عن الال رة إنهن. ليانلى أوّل ذي الحصّةء التي تشهد أكبر 
اجتماع عبادي سياسي لمسلمي العالم من كافة أقطار الأرضء. (وورد هذا 
المعنى فيما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي کي" . 

وقبل: ليالي أؤل شهر محرم الحرام. 


00 راجع تفير البرهان. ج٤‏ ص ٤0۷‏ ۰ الحديث ١:‏ . 
(؟) تفسبر أبو الفتوح الرازي» ح۲٠٠‏ ص+۷. 
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وقيل أيضاً: ليالي آخر شهر رمضانء لوجود ليلة القدر. 

والجمع بين كل ما ذكر ممكن جد . 

وذكر في بعض الرّوايات التي تفسّر ياطن القرآن: إن «الفجر» هو «المهدي 
المنتظر؛ (عجل)... واليال عشره هم الأئمة العشر قبله #.. . و"الشفم» - 
في الآية - هما علي وفاطمة 84 . 

وان !لجال «القج رحدو الها لي يدل على O‏ ة لبقية 
الليالي» وهذا هو شأن القسم"" ولا مانع ا 

ويأتي القسم الثالك والقسم الرابع: راشنم َالو © . 

للمفسرين آراء كثيرة فيما أريد ا والوتر» حتى ذكر بعضهم عشرين 
قرلا" فيما ذهب آخرون لذكر (55) قولاً في ذلك" . 

وأهم تلك الأقوال» ما يلي : 

١‏ : مراد الآية العددان الزوجي والفردي» فيكون القسم بجميع الأعدادء 
تلك الأعداد التي تدور عليها وبها كل المحاسبات والأنظمة والمغطية لجميع 
0 الوجودء وكأنّه سبحانه وتعالى يقول: قسماً بالنظم والحساب. 

حقيقة الحساب والنظم في عالم الوجودء تمثل الأسس الواقعية التي تقوم 
5 الحياة الإنسائية . 

- المراد ب #الشفع' المخلوقات» لوجود قرين لكل منهاء والمراد ب 
«الوتره الباري جل شأنه. لعدم وجود شبيه له ولا نظير. 

إضافة إلى أن الممكنات تتركب من (ماهية) و(وجود): وهو ما يعبّر عنه 
بالفلسفة ب (الزوج التركيبي)» أمًا الوجرد المطلق الخالي من الماهية فهر الله 
وحدهء (وأشارت بعض الرّوايات المنقولة عن المعصومين نل إلى ذلك)”*' . 


)١(‏ جاءت «ليال عشرة بصيفة الكرة للدلالة على عظمتها وأهميتهاء وإلا فهي تنطبق على كل ما ذكر أعلاه. 

(۲) نفسير الفخر الرازي»؛ ج١۴‏ ص4١١.‏ 

(۳) نقل ذلك كل من ل : العلامة الطباطيائي ف في الميزان عن ب بعض المغسرين في الجزء ٠‏ صة ۰ ° - وقي 
كتاب روح المعاني عن كتاب التحرير والتحيير اج ۰ ص۱۲۹ . 

2 روى ذلك أبو سعيد الخدري عن التبي وو راجع مجمع البيان؛ ج١٠٠‏ ص 168 . 
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٣‏ - المراد ب «الشفع والوتره جميع المخلوقات لأنْها من جهة بعضها 
زوج والبعض الاخر فرد. 

٤‏ - المراد ب «الشفع والوتر» الصلاة. لأن بعضها زوجي والبعض الآخر 
فردي» (وورد هذا المعنى في بعض ررايات أهل البيت تق أيضاً)... أو هما 
ركعتي الشفع وركعة الوتر في آخر صلاة الليل. 

© - المراد ب «الشفع؟ يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة» حيث 
يستعد الحجاج للوقوف على جبل عرفات»)»؛ و«الوتر؟ يوم عرفة (حيث يكون 
حجاج بيت الله الحرام في عرفات... أو «الشفع هو يوم عيد الأضحى 
(العاشر من ذي الحجةء و«الوتر؛ هو يوم عرفة). 

ووردت الإشارة إلى هذا المعنى في روايات أهل البيت تن أيضا”''. 

والمهم.. . إن الألف واللام في «الشفع والوتر» إن كانا للتعميم» فكل 
المعاني تجتمع فيهماء وكل معنى سيكون مصداقا من مصاديق «الشفع والوثر»» 
ولا داعي والحال هذه إلى حصر التفسير بإحدى المعاني المذكورة» بل كل 
منها تطبيق على مصداق بارز. 

أمَا إذا كانا للتعريف» فستكون إشارتهما إلى زوج وفرج خاصين؛ وفي 
هذه الحال سيكون تفسيران من التفاسير المذكورة أكثر من غيرهما مناسبة وقربا 
مع مراد الآاية» وهما: 

الأوّل: المراد بهما يومي العيد وعرفة» وهذا ما يناسب ذكر الليالي العشر 
الأول هيه شهر ذي الحجة» وفيهما تؤدى أهم فقرات مناسك الحج . 

الثاني : أنهما يشيران إلى «الصلاة» بقرينة ذكر ؛الفجر»: وهو وقت السحر 
ووقت الدعاء والتضرع إلى الله عر وجل. 

وقد ورد هذان التفسيران في روايات عن أئمّة أهل البيت المعصومين 4# . 

ونصل هناء إلى القسم الخامس: لوَثّلٍ إا َر" . 


قف روى ذلك أبو سعيد الخدري عن التبي وك راجع مجمم البيانء ج١٠‏ ص 1886 . 
(؟) ديرك في الاصل (بري) من (السري)» وحذفت الياء للتخفيف» ولمناسية الآيات السابقة . 


1e۲‏ : الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

فما أدق هذا التعبير وأجمله؟! فقد نسب السير إلى الليلء وذلك لأنْ 
«يسر؟ من (سرى) وهو السير ليلا على قول الراغب في مفرداته. 

وكأن الوصف يقول: بأآن الليل موجود حسي» له حس وحركةء وهو 
يخطو في ظلمته وصولاً لنور النهار. 

نعمء قسماً بالظلام السائر نحو النور» قسماً بالظلام المتحرك. لا الثابت 
الذي يثير الخوف والرعب في الإنسان؛ والليل يكون ذا قيمة فيما لو كان 
اا تصق ال 

وقيل: هو ظلمة اللبل التي تنحرك على سطح الكرة الأرضيةء والليل نافع 
بحركته وتناوبه مع النهار على سطح الأرضء لينعم نصفها بالسبات والنومء 
وينعم النصف الآخر بالحركة والعمل تحت نور الشمس الرائع. 

اختلف المفسّرون في مراد الآية من الليل؟» هل هو مطلق الليل أم لبلة 
مخصوصة؛ فإن كانت الألف واللام للتعميم فجبمع الليالي» كآية من آيات الله 
ومظهر من مظاهر الحياة المهمة. 

وإن كانت الألف واللام للتعريف؛ فليلة عيد الأضحى» بلحاظ الآيات 
السابقة» حيث ينّجه حجاج بيت الله الحرام من (عرفات) إلى (المزدلفة) ‏ 
المشعر الحرام ‏ ويقضون ليلهم في ذلك الوادي المقدس» وعند الصبح 
يتجهون نحو (منى). 

(وقد ورد في هذا روايات عن أثمّة أهل البيت تين" . 

والذين حضروا مثل تلك الليلة فى عرفات ومشعره قد رأوا كيف يتحرك 
أكثر من مليون مسلم وهم متجهون من عرفات إلى المشعر وكأن الليل بكله 
يتحرك وتشاطره في ذلك الأرض وكذا الزمان. 

وهناك من يتلمّس الإنسان معنى وَل إا بر بكل دقائقه. 

وعلى آي حال» فالليل سواء كان بمعناه المطلق أم المحدد فهر من ايات 
عظمة الخالق سبحانه وتعالى» وهو من الضرورات الحياتية في عالم الوجود. 


. ٥۷1ص راجع تفر نرر الثقلين؛ ح82.‎ )١( 


الفجر الجديد في القرآن \er‏ 


فالليل يكيف حرارة الجوء ويعم على جميع الكائنات الإستقرار والسكون 
بعد جهد الحركة والتنقلء وفوق هذا وذاك ففيه أفضل أوقات الدعاء والمتاجاة 
مع الله جل وعلا. 

وأمَا ليلة عيد الأضحى (ليلة الجمع) فهي من أعجب اللبالي في ذلك 
الوادي المقدس (المشعر الحرام). 

وتتجسد تلك العلاقة الموجودة بين الأشياء الخمس التي أقسم بها (الفجرى 
ليال عشرء الشفعء الوترء الليل إذا يسر) إذا ما اعتبرناها ضمن أيّام ذي 
الحجة ومراسم الحج العظيمة. 

وفي غير هذا فسيكون إشارة إلى مجموعة من حوادث عالم التكوين 
والتشريع المهمّة: والتي تبيّن جلال وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. 

ثم تأتي الآية التالية لتقول: حل في ذلك فم لى حر . 

«الحجر» هنا بمعنى: العقل» وفي الأصل بمعنى (المنع)؛ كأن يقال: 
حجر القاضي فلاناًء أو كأن يطلق على الغرفة (حجرة) لأنها محل محفوظ 
ويمنع دخوله من قبل الآخرين؛ وكذلك يقال للحضن (حجر) ‏ على وزن فكر 
د تلحفظةه وزخاطهه: ,وأطلق على العقل (خج لمعفة الاتنان عن الاعيال 
السيئة» كما أن مصطلح (العقل) هو بمعنى (المنع) أيضاًء ومنه (العقال) الذي 
به تربط رجل البعير ليمنعه من الحركة . 

ولكن.... أين جواب القسم؟ 

نمه احتمالان هما: 

الأرّل: قوله تعالى: إن رك لَالْمرْسَادِ) . 

الثاني : جواب القسم محذوف وتدل عليه الآيات التاليةء التي تتحدث عن 
عقاب الطغاة والتقدير: (قسماً بكلّ ما قلناه لنعذبن الكافرين والطغاة) 
(الأمثل). . 


تسبيح الله في القرآن 
ا ل ا الف 


نرق وم مجم عه نوی € [الاعلى: .)0-١‏ 
التفسير 

تسبیح الله: 

تبدأ السورة بخلاصة دعره الأنبياء چچ حيثكث التسبييح والتقديس أبداً لله 
الواحد الأحدء فتخاطب النبي الأكرم جه بالقول: سي أسْمّ ريك آَل . 

يذهب جمع من المفسّرين إلى أن المراد بال «اسم» هنا هو (المسمى)ء في 
حين قال آخرون هو (اسم الله) سبحانه وتعالى. 

وليس ثمّة فرق كبير .بين القولين» فالإسم يدل على المسمى. 

وعلى أي حال. فمراد الآية أن لا يوضع اسمه جل شأنه في مصاف 
أسماء الأصنام» ويجب تنزيه ذاته المقدسة من كل عيب ونقصء ومن كل 
صفات المخلوق وعوارض الجسم أي أن لا يُحد. 

فيتبغي على المؤمنين ألا يتعاملوا مع اسمه الجليل كتعامل عبدة الأصنام» 
بأن يضعوا اسمه تعالى مع أسماء أصنامهم» ولا يفعلوا كما يفعل المجسمة؛ 
ممن وفعوا في خطأ كبير وفاحش حينما نسبوا إلى الباري جل جلاله الصفات 
الصتمية: 

« الأهل > : أي الأعلى من كل : أحد: تصوّرء تخيل» فاس› ظن› وهمء 
ومن أي شرك بشقيه الجلي والخفي. 

رك : إشارة إلى أنه غير ذلك الرب الذي يعتقد به عبدة الأصنام . 


تح الله في القرآن 100 


وبعد ذكر هاتين الصفتين (الرت والأعلى)ء تذكر الآيات التالية خمس 
صفات تبيّن ربوبية الله العليا. . . الى حل مَرَّى». 

رن4 : من (التسوية)ء وهي الترتيب والتنظيمء ويضم هذا المفهوم بين 
جناحيه كل أنظمة الوجودء مثل: النظام السماوي بنجومه وكواكبه؛ والأنظمة 
الحاكمة على المخلوفات في الأرضء ولاسيما الإنسان من حيث الروح 
واليدن: 

أمَا ما قيل. من كونها إشارة إلى نظام اليد أو العين أو اعتدال القامة 
لهذا في واقعه لا يتعدى أن يكون إلا بيان لمصداق محدود من مصاديق هذا 

وعلى أي حالء فنظام عالم الخليقة» بدءاً من أبسط الأشياء» كيصمات 
الأصابع التي أشارت إليها الآية (4) من سورة القيامة ليل تَدِرِنَ عل أن رى 
بام وانتهاءً بأكبر منظومة سماويةء كلها شواهد ناطقة على ربوبية الله 
سبحانه وتعالى . وأدلة إئبات قاطعة على وجوده عر وجل . 

وبعد ذكر موضوعي الخلق والتنظيم» تنقل بنا الآية التالية إلى حركة 
الموجودات نحو الكمال: وى مدر فيدَى». 

والمراد ب(قذر)ء هو: وضع البرامج. وتقدير مقادير الأمور اللازمة 
للحركة باتجاه الأهداف المرسومة التي ما خلقت الموجودات إلا لأجلها. 
طبيعية حاكمة على کل مو جود (ولا فرق في الغرائز والدوافع سواء كانت 
داخلبة أم خارجية). 

فمثلاء إن الله خلق ثدي المرأة وجعل فيه اللبن لتغذية الطفلء وفي ذات 
الوقت جعل عاطقة الأمومة ا عند المرأة؛ ومن الطرف الآخر جعل في 
الطفل ملا غريزيا نحو ثدي ع فكل هذه الإستعدادات والدوافع وشدة 
العلاقة الموجودة بين بين الأم والابن والئدي مقدر بشكل دفيق» كي تكون عملية 
السير نحو الهدف المطلوب طبيعية وصحيحة. 

وهذا التقدير الحكيم ما نشاهده بوضوح في جميع الكائنات . 
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وبنظرة ممعنة لبناء كل موجودء وما يطويه في فترة عمره من خطوات في 
مشوار الحياة» تظهر لنا بوضوح الحقيقة التالية: (ثمة برنامج وتخطيط دقيق 
يحيط بكل موجودء وئمة يد مقتدر تهديه وتعينه على السير على ضوء ما رسم 
له)ء وهذه بحد ذاتها علامة جليّة لربوبية الله جل وعلا. 

وقد اختص الإنسان بهداية تشريعية إضافة للهداية التكوينية يتلقاها عن طريق 
الوحي وإرسال الأنبياء كه لتكتمل أمامه معالم الطريق من كافة جوانبه. 

وتوصلتا الآية (49) من سورة طه لهذا المعنى. وذلك لما نقلت لنا سؤال 
فرعون إلى موسى ¥ بقوله: قال ممن ربکا سی فأجابه لھ : لفل ريا 
ار من کل كه علقم ثم حَدَئ». 

وقد فهم قول مرسى #4 بشكل مجمل في زمانه» وحتى في زمان نزول 
الآية المباركة في صدر الدعوة الإسلامية» ولكنٌّ... مع دوران عجلة الأيّام؛ 
وتقدم العلوم البشريةء توصل الإنسان إلى معارف كثيرة ومنها ما يختص بمعرفة 
أنواع أحوال الموجودات الحيّة» فتوضّح قول موسى لل أكثر فأكثر» حتى 
كتبت آلاف الكتب في موضوع (التقدير) و(الهداية التكوينية)» ومع ما توصل 
إليه العلماء من معلومات باهرةء إلا إنهم يؤكّدون على أن ما بقي خافي 
عليهم. هو أكثر بكثير مما توصلوا لمعرفته! 

وتشير الآية التالبة إلى الئباتات؛ وما يخصٌ غذاء الحيرانات منها: #©وَلَدِىَ 
ني يق . 

واستعمال كلمة طلَْجَ4 فيه وصف جميل لعملية تكوّن النباتات» حيث إنه 
يتضمن وجودها داخل الأرض فأخرجها الباري منها . 

وممًا لا شك فيه إن التغذية الحيوانبة هي مقدمة لتغذية الإنسان» وبالنتيجة 
فان فائدة عملية تغذية الحيوان نعود إلى الإنسان. 

م نج عه أعرئ» . 

«الغثاء»: هو ما يطفح ويتفرق من النبات اليابس على سطح الماء الجاريء 
ويطلق أيضا على ما يطفح على سطح القدر عند الطبخ» ويستعمل كناية عن: 
كل ضائع ومفقود. وجاء في الآية بمعنى: التبات اليابس المتراكم. 


نسبيح الله في القرآن ١67‏ 
«أحوى»: من (الحوة) . على وزن قرّة ‏ وهي شدّة الخضرةء أو شذَة 
السواد» وكلاهما من أصل واحدء لأن الخضرة لو اشتدّت قربت من السوادء 


إلى السواد. 
ويمكن أن يكون اختيار هذا التعبير في مقام بيان النعم الإلهيةء لأحد 
أسباب ثلاث : 


الأوّل: إِنْ حال هذه النباتات يشير بشكل غير مباشر إلى فناء الدنياء 
لتكون دوماً درساً وعبرة للإنسان» فهي بعد أن تنمو وتخضر في الربيع» شيئاً 
فشيئاً ستيبس وتموت بعد مرور الأيام عليهاء حتى يتحول جمالها الزاهي في 
فصل الربيع إلى سواد فاتم» ولسان حالها يقول بعدم دوام الدنيا وانقضانها 
السريع. 

الثاني : إن النباتات اليابسة عندما تتراكم» فستتحول بمرور الوقت إلى 
سماد طبيعي» ليعطي الأرض القدرة اللازمة لإخراج نباتات جديدة أخرى. 

الثالث: إن الآية تشير إلى تكوّن الفحم الحجري من النباتات والأشجار . 

فكما هو معلوم» إن الفحم الحجريء والذي يعتبر من المصادر المهمّة 
للطاقة» قد تكوّن من النباتات والأشجار التي يبست منذ ملايين السنين» 
ودفنت في الأرض حتى تحجرت واسود لونها بمرور الزمان. 

ويعتقد بعض العلماءء بأن مناجم الفحم الحجري قد تكوّنت من جراء 
النباتات اليابسة المدفونة في داخل الأرض من )٠٠١(‏ مليون سنة تقريباً . 

ولو أخذنا بنظر الإعتبار مقدار الإستهلاك الفعلي للفحم الحجري في 
العالم: لوجدنا أنّها من احتياج التاس لأكثر من (1000) سنة. 

وتفسير الآية بالمعنى الأخير دون غيره بعيد حسب الظاهره ولا يستبعد أن 
تكون الآية قد أرادت كل ما جاء في المعاني الثلاثة أعلاه. 

وعلى أيّ حال» فللفئاء الأحوى منافع كثيرة. . . فهو غذاء جيد للحيوانات 
في الشتاء» ويستعمل كسماد طبيعي للأرض» وكذا يستعمله الإنسان كوقود. 

فما ذكرته الآيات من صفات: الربوبيةء الأعلىء الخلقء التسوية» 
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التقديرء الهدايةء وإخراج المرعى» توصلنا إلى الربوبية الحقّة لله جل وعلاء 
وبقليل من التأمل يتمكن أي إنسان من إدراك هذا المعنى. ليصل نور الإيمان 
إلى قلبه» فيشكر المنعم على ما أعطى . 


فوح 


مسألة التقدير والهداية العامّة للموجودات. الني تناولتها الآيات الآنفة 
الذكر كمظهر من مظاهر ربوبية الله عر وجل تعتبر من المسائل الحيوية والتي 
كلما تقدم الزمان وترسعت مدارك وعلوم الإنسان. إزداد في اللوصول إلى 
حقائق جديدة تضاف إلى معلوماته السابقة . 

فالاكتشافات العلمية الجديدة في كل يوم تحيطنا عملا لرؤية وجوه جديدة 
رائعة لتقدير الله مخلوفاته وهدايته لها. 


ويزيّن المفسّرون تفاسيرهم ببعض النماذج من تلك الأسرار الرائعة في 
خصوص الهداية التكويئية لحركة الحيوانات» واعتمد البعض على ما ذكره 
العالم المعروف (كريسي موريسن) في كتابه (أسرار خلق الإنسان)ء وإليكم 
مختصرا مما جاء فيه: 

١‏ تقطع الطيور المهاجرة ‏ في بعض الأحيان ‏ آلاف الكيلومترات في 
السنة» عابرة الصحارى والغابات والبحارء وعند عودتها تحرف طريق موطنها 
الأصل بكل دقة. ولا تضل عنه أبداً. 

ومن النحل ما يبتحد عن خليته لمسافات بعيدة جِذَاء ولكته يعود إلى خليته 
بكل سهولة ويسرء في حين نرى الإنسان في حال عودته إلى وطنه يحتاج إلى 
عناوين وعلامات دقيقة» حتى لا يضل الطريق! 

۲ د الحشرات نتمتع بعيون مجهرية ذات دقّة فائقة حيّرت عقول العلماء» 
من حيث بنائها وقدرتها على النظر في حين أن عيون الصقر تلسكوبية تعينها 
على النظر لمسافات بعيدة جذا . 

۳ - حينما يسير الإنسان بين عتمة الليل الداكنة فلا بد له من إضاءة تعينه 
في مسيرهء إلا أن كثيراً من الطيور تصل أهدافها في حلكة الليل الدامسء 


مستعينة بما لعيونها من قدرة على التحسس بالأشعة ما دون الحمراء! ولبعضها 
مراكز حسّاسة تشبه في علمها الرادارات المتطورة! 

٤‏ - للكلاب حاسة شم مميزة» تستطيع من خلالها معرفة أي كائن حي يقع 
في طريقهاء وهذا ما لا يتوفر عند الإنسان» بالرغم من التقدم التقني الذي 
وصل إليه. 

8 حاسة السمع عند جميع الحيوانات أقوى وأدق من سمع الإنسان 
بدرجات» على الرغم من استعمال الإنسان للأجهزة العلمية المتطورة في 
سمعهء بحيث يستطيع أن يستمع إلى حركة أجنحة ذبابة على بعد عذة 
كيلومترات منه! 

- وثمّة حركة عجيبة عند بعض الأسماك الصغيرة؛ فهي تقضي السنين من 
عمرها في البحار» ولكن حين يحين وقت وضع البيض فإنها تثرك البحار 
متجهة إلى تلك الأنهار التي فيها ولدت» فتسير بعكس التيار لمدّة طويلة حتى 
تصل إلى مسقط رأسهاء المكان المناسب تكائرها! 

۷ والأعجب منها حياة بعض الأسماك وحيوانات الماء التي تسلك في 
حياتها عكس الصنف السابق. 


التكوين في القرآن 


قال تعالى : إن عستا الأمائة عل امات لاض لجال كيت أن بيب 
وعفن ينا رها الإئن ِنَم 36 لوا هوا [الاحزاب: ؟0]. 

والآثار التكويئية هي : أمور تنبع من نفس الإنسان والحيوان كالجوع 
والعطش والألم والفرح والحزن والنوم واليقظة والتعب والراحة والحب 
والبغض... ومنها على سبيل المثال: العصمة لأهل البيت #8586 فإنّها تكوينية 
أي مزروعة فيهم وليس تشريعية ولو كانت فيهم تشريعية لكانوا هم وسائر 
الناس سواء بدون أي تمييز» ومن الأمور التكوينية المودة بين الزوجين. 

وفي المواضيع القادمة قريباً يأتي الكثير من الأمثلة التكوينية التي ينضح بها 
معنى التكوين أكثر . 

وعرض الأمانة على السماوات. . . عرض تكويني فقوله تعالى: ًا عَرضَنًا 
ادمان ل لوت والاريض والجبًال4 يعني هذه المخلوفات العظيمة التي لفيا 
أعظم من خلق الإنسان. كما قال: للق الوت وَالْأَرْضٍ آ ڪر مِنْ حلي 
لاس4 [غافر: ۷ه] . 

وقوله: فأ أن كيلا وَأَسْمَفَنَ ينا فإبازها عن حملها وإشغانها منها 
كل ذلك تكويني لعدم صلاحيتها على التلبس بهاء وتجافيها عن قبولها وفي 
التعبير بالحمل إيماء إلى أنها ثقيلة ثقلاً لا يحتملها السماوات والأرض 
والجبال. 

وإليك التفسير الكامل لهذه الآية لأهميّتها. 
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التّمْسير 

حمل الأمانة الإلهية أعظم إفتخارات البشر: 

تكمل هذه الآية المسائل المهمّة التي وردت في هذه السورة في مجالات 
الإيمانء والعمل الصالح» والجهاد. والإيثار؛ والعمّة والأدب والأخلاق: 
وتبيّن كيف أن الإنسان يحتل موقعاً سامياً جِدَّآً بحيث يستطيع أن يكون حامل 
رسالة الله العظيمةء وكيف أنه إذا ما جهل قيمه الحباتية والوجودية سيظلم نفه 
غاية الظلم› وينحدر إلى أسفل سافلين! 

تبيّن الآية أوّلا أعظم امتيازات الإنسان وأهمّها في كل عالم الخلقة, 
فتقول: إن عَرَضنَا الأماتة عل الت وَالْأَرضٍ والجبال كب أن يلا وسفن 
02 

ممًا لا شك فيه أن إباءها تحمل المسؤولية وامتناعها عن ذلك لم يكن 
استكباراً منهاء كما كان ذلك من الشيطانء حيث تقول الآية (4") من سورة 
البقرة: أن وَاسْتَكرٌ4. بل إن إباءها كان مقترناً بالإشفاق؛ أي الخوف 
الممتزج بالتوجه والخضوع. 

إلا أن الإنسان» أعجوبة عالم الخلفةء قد تفذم وها امن َم كن 
ظَلُومًا جَهُولًا» . 

لفد تحدّث كبار مفسّري الإسلام حول هذه الآية كثيراً» وسعوا كثيراً من 
أجل الوصول إلى حقيقة معنى «الأمانة»؛ وأبدوا وجهات نظر مختلفة» نختار 
أفضلها بتقضّي القرائن الموجودة في طيّات الآية. 

ويجب التأكد في هذه الآية العميقة المحتوى على خمس موارد: 

١‏ - ما هو المراد من الأمانة؟ 

۲ - ما معنى عرضها على السماوات والأرض والجبال؟ 

“ - لماذا وكيف أبت هذه الموجودات حمل هذه الأمانة؟ 

4؛ - كيف حمل الإنسان ثقل الأمانة هذا؟ 

© لماذا وكيف كان ظلوماً جهولا؟ 
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لقد ذُكرت تفاسير مختلفة للأمانة ومن جملتها : 
إن المراد من الأمانة: هي الولاية الإلهيةء وكمال صفة العبوديةء والذي 


يحصل عن طريق المعرفة والعمل الصالح. 


إن المراد: العقل الذي هو ملاك التكليفء ومناط الثواب والعقاب. 
إن المراد: أعضاء جسم الإنسانء فالعين أمانة الله ويجب الحفاظ عليها 


و 


وعدم استعمالها في طريق المعصية. والأذن واليد والرجل واللسان كلها 


إن المراد: الأمانات التي يأخذها الناس يعضهم من بعضء. والوفاء 
بالعهرد . 


إن المراد: معرفة الله سبحانه. 

إن المراد: الواجبات والتكاليف الإلهيّة كالصلاة والصوم والحجٌ. 

لكن يتضح من خلال أدنى دقة أن هذه التفاسير لا تتناقض مع بعضهاء بل 
يمكن إدغام بعضها في البعض الآخرء فبعضها أخذت جانباً من الموضوع› 
وبعضها الاخر كله. 

ومن أجل الحصول على جراب جامع كاف»ء يجب أن نلقي نظرة على 
الإنسان لنرى أي شيء يمتلكه وتفتقده السماوات والأرضون والجبال؟ 

إن الإنسان موجود له استعدادات وقابليات يستطيع من خلال استغلالها أن 
يكون أتم مصداق لخليفة الله ويستطيع أن يصل إلى قمّة العظمة والشرف باكتساب 
المعرفة وتهذيب النفس وتحصيل الكمالات» وأن يسمو حتّى على الملائكة . 

إنَ هذا الإستعداد المقترن بالحرية والإرادة والإختيار يعني أن الإنسان 
يطوي هذا الطريق بإرادته واختياره» ويبدأ فيه من الصفر ويسير إلى ما لا 
نهاية . 

إن السماء والأرض والجبال تمتلك نوعاً من المعرفة الإلهية» وهي تذكر 
الله سبحانه وتسبّحه» وتخضع لعظمته وتخشع لها وتسجدء إلا أن كل ذلك 
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ذاني وتكويني وإجباري» ولذلك ليس في تكامل ورقي» والموجود الوحيد 
الذي لا ينتهي منحنى صعرده ولزوله» وهو قادر على ارتقاء كمّة التكامل 
بصورة لا تعرف الحدودء ويقوم بكل هذه الأعمال بإرادته واختياره» هو 
الإنسان» وهذه هي «الأمانة الإلهية» التي امتنعت من حملها كل الموجودات». 
وحملها الإنسان! ولذلك نرى الآية التالية قسّمت البشر إلى ثلاث فئات 
«المؤمنين» و«الكفار» و«المنافقين». 

بناءً على هذا يجب القول في عبارة مختصرة أن الأمانة الإلهية هي قابلية 
التكامل غير المحدودة والممتزجة بالإرادة والإختيارء والوصول إلى مقام 
الإنسان الكاملء وعبودية الله الخاضة وتقبّل ولاية الله. 

لكن لماذا عُبَر عن هذا الأمر بالأمانة» مع أن كل وجودنا وكل ما لدينا 
أمانة الله؟ 

لقد عبّر بهذا التعبير لأهميّة امتياز البشر العظيم هذاء وإلا فن بقية 
المواهب أمانات الله أيضاء غير أن أهميّتها تقل أمام هذا الإمتباز. 

ويمكن أن نعبّر عن هذه الأمانة بتعبير آخر ونقول: إنها التعهد والإلتزام 
وقبول المسؤولية. 

بناء على هذا فن أولثك الذين فسّروا الأمانة بصفة الإختيار والحرية في 
الإرافق قد قاروا الى جا حن حت الأمانة التطين وها أن ارك :انين 
فسّروها بالعقل. أو أعضاء البدن؛ أو أمانات الناس لدى بعضهم البعض» أو 
الفرائض والواجبات. أو التكاليف بصورة عامّة؛ قد أشار كل منهم إلى غصن 
من أغصان هذه الشجرة العظيمة المثمرة: واقتطف منها ثمرة. 

لكن ما هو المراد من عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض؟ 

هل المراد: أن الله سبحانه قد منح هذه الموجودات شيا من العقل 
والشعور ثم عرض عليها حمل هذه الأمانة؟ 

أو أن المراد من العرض هو المقارنة؟ أي أنّها عندما قارنت حجم هذه 
الأمانة مع ما لديها من القابليات والإستعدادات أعلنت عدم لياقتها واستعدادها 
عن تحمّل هذه الأمانة العظيمة. 
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طبعاًء» يبدو أن المعنى الثاني هو الأنسب» وبهذا فإِن السماوات والأرض 
والجبال قد صرخت جيمعاً بأنّا لا طاقة لنا بحمل هذه الأمانة. 

ومن هنا يضح جواب السؤال الثالث أيضاء بأنَ هذه الموجودات لماذا 
وكيف رفضت وأبت حمل هذه الأمانة العظمى»ء وأظهرت إشفاقها من ذلك؟ 

ومن هنا تتضح كيفية حمل الإنسان لهذه الأمانة الإلهية» لأنْ الإنسان كان 
فد خلق بشكل يستطيع معه تحمّل المسؤولية والقيام بهاء وأن يتقبّل ولاية الله 
ويسير في طريق العبودية والكمال ويتجه نحو المعبود الدائم» وأن يطوي هذا 
الطريق بقدمه وإرادتهء وبالإستعانة بربه . 

اما ما ورد في روايات عديدة وردت عن أهل البيت تلك من تفسير هذه 
الأمانة بقبول ولاية أمير المؤمنين علي غك وولده. فمن أجل أن ولاية الأنبياء 
والأئمّة نور ساطع من تلك الولاية الإلهية الكليّة؛ والوصول إلى مقام العبوديةء 
وطي طريق التكامل لا يمكن أن يتم من دون قبول ولاية أولياء الله. 

جاء في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا 58 أنه سثل عن تفسير 
آية عرض الأمانةء فقال: «الأمائة الولاية: من ادّعاها بغير حق كفر»؟. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق فته أنه قال عندما سثل عن تفسير هذه 
الآية: «الأمائة الولايةء والإنسان هو أبو الشرور المنافق6”'"' . 

والمسألة الأخرى التي يلزم ذكرها هناء هي أنّنا قلنا في ذيل الآية (107) من 
سورة الأعراف فيما يتعلّق بعالم الذرّة بأن أخذ ميثاق الله على التوحيد كان عن طريق 
الفطرة؛ والإستعداد وطبيعة الآدمي» وإنْ عالم الذرٌ هو عالم الإستعداد والفطرة . 

وفي مورد قبول الأمانة الإلهيّة يجب القول بأن هذا القبول لم يكن قبول 
اناق وعقدء بل كان قبولاً تكوينياً حسب عالم الإستعداد. 

السؤال الوحيد الذي يبقى هو مسألة كون الإنسان «ظلوماً جهولا؛ فهل أن 
وصف الإنسان بهاتين الصفتين ‏ وظاهرهما ذمّه وتوبيخه ‏ كان نتيجة قبوله لهذه 
الأمانة؟ 


)١(‏ تفر البرهان. المجلد ۳ صفحة١‏ 55 ذيل الآية مورد البحث. 
(1؟) المصدر الاب . 
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من المسلم أن النفي هو جواب هذا السؤالء لأنّ قبول هذه الأمانة أعظم 
فخر وميزة للإنسان. فكيف يمكن أن يدم على قبوله مثل هذا المقام السامي؟ 

أم أنْ هذا الوصف بسبب نسيان غالب البشر وظلمهم أنفسهمء وعدم العلم 
بقدر الإنسان ومنزلته... وبسبب الفعل الذي بدأ منذ ابتداء نسل آدم من فبل 
قابيل وأتباعه. ولا يزال إلى اليوم. 

إن الإنسان الذي ينادى من العرش» وبني ادم الذين وضع على رؤوسهم 
تاج (كرّمنا بني أدم) والبشر الذين هم وكلاء الله في الأرض بمقتضى قوله 
سبحانه: «إِنْ امِل فى الأَرْضٍ خَلِيمَة4 والإنسان الذي كان معلّماً للملائكة 
وسجدث لهء كم يجب أن يكون ظلوماً جهولا لا لينسى كل هذه القيّم السامية 
الرفيعة» ويجعل نفسه أسيرة هذه الدنياء وتابعاً لهذا التراب» ويكون في 
مصاف الشياطين» فينحدر إلى أسفل سافلين؟! 

أجل. . . إن قبول هذا الخط المنحرف ‏ والذي كان ولا يزال له أتباع 
وما لكون: 

ومن الأمور التكوينية المتأصّلة في الإنسان الغرائز وهي ما يلي : 
١‏ غريزة حب الإستطلاع: 

وهذه الغرائز هي التي دفعت الفكر الإنساني ‏ منذ البداية ‏ إلى البحث 
وإلى دراسة المسائل والمشاكل والسعي لاكتشاف المجهولات وفك الرموز 
واستكناه الحقائق... وهي الغريزة التي نشأت في ظلها العلوم والصناعات 
وتوسمت المعارف وتطلورت وتقدمت... وهى الغريزة التى ساعدت 
المكتشفين والمخترعين منذ القدم وكانت معواناً ومشجعاً لهم على مواصلة 
البحث المضني لاكتشاف ألغاز الطبيعة وأسرار الحباة وكشف القناع عنهاء 
وتحمل كل الصعوبات والمتاعب في ذلك الطريق الوعر. 
؟ ‏ غريزة حب الخير: 

وهي منشأ ظهور الأخحلاق» ومعتمد الفضائل والسجايا الإنسانية والصفات 
النفسانية المتعالية . 


وهي الغريزة التي تدفع الإنسان إلى أن يحب بني نوعه ويطلب العدلء 
والح والسلام. 

وهي التي توجد في امرىء نوعاً من الميل الفطري الباطني إلى الأخلاق 
النيلة والسجايا الحميدة ونمورا من الرذائل والصفات الذميمة. 


۳ غريزة حب الجمال: 
وهي منشأ الفنون الجميلة قدیماً وحديئاً وسبب ظهور الأعمال الفنية في 
شتى مجالات الحياة. 


؛ . غريزة التدين: 

وتعني بأن كل فرد من أبناء انان بل و دی وفطري» وبحكم 
غريزته إلى (الله) ويميل إلى التدين» وينجذب عفويا إلى معرفة ما وراء الطبيعة 
والقوة الحاكمة على هذا الكون الذي يعيش ضمنه ويكون وجود الإنسان فرعا 
من وجوده وجزء من أجزائه . 

تلك القوة التي بيدها أمر العالم ويمكن أن (تنقذه) من البلايا» وتدفع عنه 
كل مكروه إن شاءت. 

ولقد أوجد اكتشاف هذا الشعور وهذا البعد الأخير حركة عظيمة في 
الأوساط العلمية إذ حط هذا الكشف العلمي النفساني الهام من غرور ماديي 
القرن العشرين وكبريائهم. 

فإذا كان إنكار ما وراء الحس «الميتافيزيقيا؛ دليلاً على الفهم والعلم 
والتحقيق ذات يوم فقد أصبح هذا الأمر ‏ بعد اكتشاف البعد الرابع ‏ علامة 
الجهل والتعصب والتحجرء والإنكار لأبده الحقائق الراهنة. 


© غريزة الجنس: 
وهي من أعظم وأخطر الغرائز التكوينية في جسم الإنسان فإنها تؤثر حتى 
على الأعصاب عند إلحاحها في بعض الأحيان. 
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فال تعالى: م َع کم من لين مَا ی باو نوعًا وائ أو اك وما 
اد اك لقو مب ل ين ت 1 تمأ فيو كير عل أ مشر كين ما 


عو 


َدَعْوهُمَ له َه تی که مَن ناء وَبَبْدِى لله من يِب [الشورى: .]1١‏ 
التَشْرِيعْ : هو الحكم الصادر من الله تعالى شل حياة الإنسان وتوحجيهه . 
والحكم له أقسام كثيرة منها: الحم التكليفي وهو: المتعلّق بأقعال 

الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية 

والعاثلية والإجتماعية التى عالجتها الشريعة؛ ونظمتها جميعاً كحرمة شرب 
الخمرء ووجوب الصلاة والعبادات المفروضة؛ ووجوب الإنفاق على بعص 

الأقارب» وإباحة إحياء الأرضء ووجوب المدل على الحاكم. . . 
لاضن كلم وس 0 حي الكردن ات حيث 

بخصوص الأديان الإلهبة» والشرائع السماوية لأن طريق السعادة الواضح يتمثل 

فيهاء وهي طريق الوصول إلى الإيمان والتقوى والصلاح والعدالة. 
وبما أن الماء هو أساس النظافة والطهارة والحياة» لذا فإنَ لهذا المصطلح 

تناسب واضح مع الدين الإلهي الذي يؤدي نفس هذه الأعمال من الناحية 

المعنوية مع روح الإنان والمجتمع البشري. 
وإن عبارة (من الدّين) تين أن التنسيق بين جميم الشرائع السماوية لم يكن 

بخصوص التوحيد؛ أو اول العقائد فحسب؛» بل في كل E‏ الدين 

الإلهي: فمن حيث ن والجذور كانت واحدة بالرغم من أن تكامل 
المجتمع الإنساني يقتضي أن تكون التشريعات والقوانين الفرعية متناسقة مع 
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تكامل الناس» وتسير نحو التكامل حتى تصل إلى الحدٌ النهائي» وتختنم 
الأديان. 

ومن الضروري أيضاً أن نشير إلى هذه الملاحظةء وهي أن القرآن يستخدم 
عبارة «أَوْحَيِما إِلِكَ4 بخصوص نبي الإسلام قو إلا أنه استخدم عبارة 
«وصيناء بالنسبة إلى الاخرين» وقد يكون هذا الإختلاف في التعبير بسبب 
أهمية الإسلام بالنسبة لسائر تاتالا الأخرى. ٠‏ 

وردت عبارة (من يشاء) بالنسبة إلى كيفية انتخاب الأنبياء في نهاية الآية) 
والتي قد تكون إشارة مجملة للمؤهلات الذاتية للرسل الإلهيين. 

أا بخصرص الأمم فقد تم استخدام عبارة (من ينيب) «والتي تعني الرجوع 
إلى الخالق والتوبة عن الذنب» حتى يضح معيار الهداية الإلهية وشرائطها 
للجميع» ويعثروا على طريق الوصول إلى بحر رحمته . 

وفي الميزان: قوله تعالى: تع لكم ن اليو تا ری ۽ بهِ. سا رای 
و ِليِكَ وما وَصَينا بده انهم وموس وس4 › يقال: شرع الطريق أي سواه 
طريقاً واضحاً بيّناً. قال الراغب: الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل مقترنا 
بوعظ من قولهم: أرض واصية متصلة النبات ويقال: أوصاه ووصاء انتهى. 
وفي معناه إشعار بالأهمية فما كل أمر يوصى به وإنما يختار لذلك ما يهتم به 
الموصي ويعتني شأ نه 

فقوله: َع کُم ِن لذبن مَا وَسّن يهء نحا أي بين لكم من الدين وهو 
سنة الحياة مأ قدم وعهد إلى نوح مهتماً به» واللائح من السياق أن الخطاب 
للنبي خث وأمته» وأن المراد مما وصى به نوحاً شريعة نوح ل . 

وقوله : رالرى أَرْحَيْمَا إِلَْكَ4 ظاهر المقابلة بينه وبين نوح 8 أن المراد 
بما أوحى إلبه ما اختصت به شريعته من المعارف والأحكام» وإنما عبر عن 
ذلك بالإتجاه دون التوصية لأن التوصية كما تقدم إنما تتعلق من الأمور بما 
يهتم به ويعتلى بشأنه خاصة وهو أهم العقائد والأعمال؛ وشريعته 495 جامعه 
لكل ما جل ودق محتوية على الأهم وغيره بخلاف شرائع غيره فقد كانت 
محدودة بما هو الأهم المناسب لحال أممهم والموافق لمبلغ استعدادهم. 
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والإلتفات في قوله: لِوَالْدِى أَرْحَتِمَآ» من الغيبة إلى التكلم مع الغير 
للدلالة على العظمة فان العظماء يتكلمون عنهم وعن خدمهم وأتباعهم. 

وقوله: 9وا وَسَيًا يوه إبَرْهِمَ وموس وسو » عطف على قوله: وما وَسَّيْما 
بود» والمراد به ما شرع لكل واحد منهم 4 . 

والترتيب الذي بينهم 4# في الذكر على وفق ترتيب زمنهم فنوح ثم إبراهيم ثم 
موسى ثم عيسى تل . وإنما قدم ذكر النبي وله للتشربف والتفضيل كما في قوله 
تعالى: ولذ اڏت يِن الي مهم ولك وین وه وچ برهم وموس وعيسى أبن ر 
[الأحزاب: ۷]ء وإنما قدم نوحا أ وبدأ به للدلالة على قدم هذه الشريعة وطول عهدها . 

جاء في الحديث القدسي من تقرب مني را تقربت منه ذراعأ. ومن 
أتاني يمشي أتيته هرولة:7''. 

وقد ورد هذا الاحتمال أيضاً في تفسير الجملة الأخيرةء وهو أن 
(الإجتباء) لا يختص بالأنبياء فحسب» بل يشمل جميع العباد المخلصين الذين 
لهم المقام المحمود عند الخالق . 

وبما أن أحد أركان دعوة الأنبياء أولي العزم هو عدم التفرق في الدين. 
فقد كانوا يدعون لذلك حتماًء لذا فقد بطرح هذا السؤال: ما هو أساس كل 
هذه الإختلافات المذهبية؟ 

وقد أجابت الآية الأخرى على هذا السؤال وذكرت أساس الإختلافات الدينية 
بأنّه : رما فرفر إلا مِنْ بَمَدِ بعد ما جاءَهم ملم بيا بم [الشورى: 6]ء فالاختلافات 
لم تحدث إلا بسبب حب الدنيا والمنصب والظلم والحسد والعداوة. 

نعم» فعبيد الدنيا الظَلَمَةُ والحسردون الحاقدرن وقفوا حيال أديان الأنبياء 
جميعأًء ودفعوا كلّ مجموعة باتجاه معين كيما ينوا أركان زعامتهم ويؤمُنوا 
مصالحهم الدنيوية» ويكشفوا ‏ علانية ‏ حسدهم وعداوتهم للمؤمنين الحقيقيين 
دين الأنبياءء ولكن كل هذا حصل بعد إتمام الحجة. 

وبهذا الترتيب فإنَ أساس التفرق في الدين لم يكن الجهل» بل كان الظلم 
والبغي والانحراف عن الحقء والأهواء والآراء الشخصية. 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي: المجلد۲۷» ص۷١٠‏ (نهاية الآيات التي نبحثها). 


1۷۰ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

#فالعلماء الذين يطلبون الدنيا» و«والحاقدون من الناس والمتعصبون» 
اتحدوا معأ لزرع هذه الإختلافات. 

وتعتبر هذه الآية ردا واضحاً على الذين يقولون بأنْ الدّين أوجد الإختلاف 
بين البشرء وأدى إلى إرافة دماء كثيرة على مدى التاريخ» فلو دفقوا في الأمر 
لوجدوا أن الدين دائماً هو أساس للوحدة والإتحاد في المجتمع (كينا حفن 
للإسلام وقبائل الحجاز وحتى الأقوام في خارج الجزيرة حيث انتهت 
الاتجلانات وا ضهنا أنه والجدة): 

إلا أن السياسات الإستعمارية هي التي أوجدت الفرقة بين الناس» 
وحرّضت على الإختلافات» وكانت أساسا لإراقة الدماء» ففرض سياساتها 
وأهوائها على الأديان السماوية كان عاملاً كبيراً آخر فى إيجاد الغرتة وهذا 
بحد داته ينبع من من البغي . ١‏ 

وقال تعالى في أية ثانية : للل جعلنا كم يْرْعَةٌ وَينْهَاجاً . . © [المائدة: 48]. 

وكلمة «شرع» أو «شريعة؛ تعني الطريق الذي يؤدي إلى الماء وينتهي به 
وإطلاق كلمة «الشريعة؛ على الدين» لأن الدين ينتهي بحقائق وتعاليم هدفها 
تطهير النفس الإنسانيةء وضمان الحياة السليمة للبشرية أما كلمة «النهح» أو 
«المنهاج» فتطلقان على الطريق الواضح 

قل (الراغب) في كتابه ال عن ابن عباس قوله: ان الفرق بين 
كلمتي «الشرعة؛ و«المنهاج» هو أن الأولى تطلق على كل ما ورد في القرآنء 
وأن «المنهاج» يطلق على ما ورد في سنة النبي محمد و (وهذا الفرق مع 
كونه جميلاً. إلا أننا لا نملك دللا جازماً لتأييده). 

ويعتقد البعض من كبار المفسّرين بوجود فرق بين «الدين» و«الشريعة؛ 
ويفولون: بأن الدين هو مبداً التوحيد» والمبادىء الأخرى المشتركة بين جميع 
الدياناتء لذلك يكون الدين واحداً في كل الأحوال والأزمنة والشريعة هي 
القوانين والأحكام والتعاليم التي تختلف أحياناً بين ديانة وأخرى لكنّنا لا 
نملك أيضا ‏ دليلاً واضحاً يُؤيّد هذا القولء لأن هاتين الكلمتين استخدمتا 
في كثير من الموارد للدلالة على معنى واحد. (الأمثل). 

وقال في مفاهيم القرآن: إذا وقفت على مضامين هذه الآيات وعرفت أن 
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الله تعالى لم يعط زمام التشريع لأحد من عباده نقف على أن العدول عنه 
عدول عن جادة التوحيد وتورط في الشرك. 

إن التقنين والتشريع من الأفعال الإلهية التي يقوم سبحانه بها حسبء» فلو 
أن أحداً اعتقد بأن غير الله يملك هذا الحق إلى جانب الله وأن الحبر اليهودي 
أو الراهب النصراني مثلاً أو من يشاكلهما له الحق في أن يسن للناس القوانين 
ويعين من لدن نفسه لهم الحلال والحرام» فإنه اتخذ سوى الله رباً وبذلك 
نسب فعل الله إلى ره واو ا هذا السن على ر 
سبحانه» وكان بذلك مشركا. 

فلو اعتقد أحد بأن لغيره سبحانه حق التقنين وأن بيده زمام التحليل 
والتحريم ومصير العباد في حياتهم الإجتماعية والفردية فقد اتخذوه ربا أي 
مالكاً لما يرجع إلى عاجل العباد وآجلهم فلو خضع مع هذا الإعتقاد أمامه 
صار خضوعه عبادة» وعمله شركا. 

ولأجل هذا تجد القرآن يقول إن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
أرباباً اذ معنى الربوبية في هذا المورد هو امتلاك الأمرء وامتلاك زمام الإختيار في 
التحليل والتحريم» في حين أن الله سبحانه لم يعط لأحد مثل هذا الإختيار. 


سؤال وإجابة: 
إذا ثبت أن زمام التشريع بيده سبحانه دونه سواه فكيف يفسر ما ورد في 
الأحاديث من : 


١‏ إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» ليكون المجموع عشر ركعات 
فأضاف رسول الله ل إلى الركعتين ركعتين» وإلى المغرب ركعة. 

؟ - إن الله فرض في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله کچ صوم 
شغبان وثلاثة أيام من كل شهر. 

۳ إن الله حرّم الخمر بعينها وحرّم رسول الله ل المسكر من كل شراب . 

5 - إن الله فرض الفرائض (في الإرث) ولم يقسم للجد شيئاً ولكن رسول 
الله ي أطعمه السدسر. 


للف أصول الكافي ٠‏ ج ص۲۰۹ _ ۲۱۰ . 
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ويمكن أن يقال أن الله سبحانه أدب رسوله فأحسن تأديبه وعلمه مصالح 
الأحكام ومفاسدها وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها ولما كانت الأحكام تابعة 
لمصالح ومفاسد كامئة في متعلقاتها وكان النبي بتعليم منه سبحانه واقفا على 
المصالح والمفاسد على اختلاف درجاتها ومراتبها كان له أن ينص على 
أحكامه سبحانه من طريق الوقوف على عللها وملاكاتها ولا يكون الإهتداء إلى 
أحكامه سبحانه من طريق التعرف على عللها بأقصر من الطرق الأخر التي يقف 
بها النبي على حلاله وحرامه وإلى هذا يشير الإمام أمير المؤمنين #88 بقوله: 
«عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير 
ورعاته لیر . 

غير أن اهتداءء ل إلى الأحكام وتنصيصه بها من هذا الطريق قليل جداً لا 
يتجاوز عما ذكرناء وبذلك يعلم حال الأثمة المعصومين ا في هذا المورد. 

وقد يجاب عنه أن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرد 
طلب وقد نفذ الله طلبهء لا أنه قام بنفسه بتشريع وتقنين» ويشير إلى ذلك 
قوله: «فأجاز الله عر وجل له ذلك». 

ولو أن النبي كان بمتلك زمام التشريع وكان قد فوض إليه أمر التقنين - 
على نحو ما تفيد كلمة التفريض”' ‏ إذا لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجددةء 
ولما كان للجملة المذكورة أي معنى. 

قد تبين من هذا البحث الضافي أنه لا مكان للسلطة التشريعية بمفهومها 
الشائع في ظل النظام الإسلامي فليس لأحد ولا لجماعة حق في سن القانون 
غير أنه يبقى هناك سؤال وهو: ماذا يخلف هذه السلطة في الحكومة 
الإسلامية» نقول: يخلفها جهازان: 

١‏ فريق الإفتاء» وهم المجتهدون الذين يستنبطون الأحكام الشرعية عن 
الأدلة» وهؤلاء الجماعة يستكشفون الأحكام ببركة الأدلة وليست لآرائهم 
وافكارهم من دون الإستناد إلى إحدى الأدلة الشرعية . 


)1( نهح البلاغة؛ الخطة ۲١١‏ طبعة عيده. 
(۲) أي أن الله فرض هذا الحق إلى رمول الله 98و واعنزل عو ليفعل النبي ما يثاء. 
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؟ - فريق الشورى: ووظيفته تخطيط شؤون البلاد في الإقتصاد والسياسة 

والعمران على ضوء القوانين الإسلامية. 
الشيعة وفكرة حق التشريع للأئمة: 

قال في مفاهيم القرآن: نشر الكاتب إبراهيم السليمان الجهمان مقالاً في 
مجلة «الدعوة» تحت عنوان «مزاعم طائفة الشيعة» جاء فيه يأكاذيب وافتراءات 
على هذه الطائفة هم براء منها ومما جاء فيه: إن الشيعة تزعم أن للائمة حق 
التشريع والنسخ (أي نسخ الأحكام). 

إن هذا افتراء وكذب ألصقه بهم هذا الكاتب غير المكترث بما يقول» 
ونحن نرشد ‏ هنا القارىء الكريم إلى عقيدة الشيعة في حى أئمتهم بنقل ما 
تواتر عن إمامهم الخامس أبي جعفر الباقر نف حيث قال مخاطبا لجابر: ”يا 
جابر إنا لو كنا نحدلكم برأينا وهواءنا لكنا من الهالكين ولكنا نحدثكم 
بأحاديث نكنزها عن رسول الله ووو كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم». 

رفي رواية أخرى: «ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله يه وأصول علم 

وفي رواية محمد بن شربح عن الصادق ها : واه ما تقول بأهوائنا ولا 
نقول برأينا ولا نقول إلا ما قال ربنا». 

وفي رواية عنه َل : :مهما اجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله »۽ لسنا 
نقول برأينا من شي . 

إلى غير ذلك من الأحاديث المتضافرة عنهم وكلها تفيد أن علومهم 
وأحاديثهم مأخوذة عن نيهم وجدهم الأطهر . 

وقوله تعالی : 3 إت هدن رق إل مل تقبو دبا فا عل ازاجم ييا 
[الأنعام: ]١١١‏ . 

في هذه الآية دکر الإسلام أصولاً وفروعاً بقوله : 

١‏ - ديتاً قيّمأ. 

۲ - مل إبراهيم. 


. ١١ص‎ ١ج راجمع جامع أحاديث الشيعة؛ المقدمة‎ )١( 
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زفق آي ارق غير عق أحكام الإسلام بلفظة ا إذ يقول: 
نر جِمَلَتَكَ عل نَرِسَةٍَ يِن لامر بها ولا َي أمواة لذن لا يمرن 
[الحاثية : 148]. 
في هذه الآية يتراءى للقارىء أمران: 
- أن النبي الأكرم أرسل مع شريعة لتربية الناس وهدايتهم» وإيصالهم 


إلى ذرى الكمال. 

وحيث إن الشريعة تعنى الطريقة» فلا بد للطريقة من هدف يقصده ومقصود 
يراد» وغاية تطلب وما ذلك إلا الكمال الإنساني المنشودء اللائق بالإنسان 
أكرم المخلوقات. 


- إن اتباع الأحكام غير الإلهية وغير المستمدة من الوحي الإلهي - 

كانت الأدمغة التي صنعتها ‏ ليس إلا اتباع للهوى. 

ومن ذلك يتضح لنا موضوع (التوحيد في التقنين والتشريع) فإن حق التقنين 
مختص بالله سبحانه وتعالى ومسلوب من المجتمع البشري وعلى ذلك فلو 
أشركنا في هذا الحق أحداً غير الله لعدلنا عن جادة التوحيد. 

ثم إن الآية التالية تؤكد مضمون هذا الصنف وتؤيده إذ تقول : ِكَل أن 
E 6‏ هن اڪره لا برعت في الأني امع إلى ن ا 

سره [. 

والمنسك الوارد في الآية ليس إلا الشريعة الإلهية التي أنزلها الله تعالى على كل 
أمة حسب احتياجاتها وظروفها ثم كان يحدث فيها التغيير مع مرور الزمن وتقدم 
الأمم وتوسع نطاق حاجاتها رتكاملهاء حتى أكملها الله وأتمها في نهاية المطاف › 
وإن كان كل شريعة منها كاملة بالنسبة إلى الظروف والأمم التي أرسلت إليها . 
ما هي معاني: الدين» الشريعةء الملة؟ 

حيث ورد في الآية ١7١‏ من سورة الأنعام لفظة الدين والملة ‏ كما 
لاحظنا ‏ يجدر بنا أن نوضح الفرق بين هاتين اللفظتين ولفظة الشريعة. 

إن الدين حسب اصطلاح القران هو الطريقة الإلهية العامة التي تشمل كل 
أبناء البشر في كل زمان ومكان»ء ولا تقبل أي تغيير وتحويل مع مرور الزمن 
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وتطور الأجيال» ويجب على كل أبناء البشر اتباعهاء وهي تعرض على البشرية 
5 كل أدوار التاريخ بنحو واحد دونما تناقض وتباين. 

ولأجل ذلك نجد القرآن لا يستعمل لفظة الدين بصيغة الجمع مطلقاًء فلا 
يقول: «الأديان» وإنما يذكره بصيغة المفردء كما يقول: «إنَّ الیک عند أله 
الإسكث »4 [آل عمران: .]١9‏ 

اون يبت ع الإنكم دجا كن بل ينه وه في لمرو بن اليد إل 
عمران: 486]. 

فى حين أن «الشريعة» تعني مجموعة التعاليم الأخلاقية والإجتماعية التي 
يمكن أن ينالها التغيير مع مرور الزمن وتطور المجتمعات وتكامل الأمم ولذلك 
لا يضير استعمال هذه اللفظة في صورة الجمع فيقال: «شرائع» وقد صرح 
القرآن بتعدد الشريعة. 

فهو رغم تصريحه بوحدة الدين ‏ كما مر في الآية السابقة ‏ يخبر عن 
وجود شريعة لكل أمة ويكشف بذلك عن تعدد الشريعة إذ يقول: لكل جَمَْنا 
مَك ْيعَدٌ وَيئْهَاجا» [المائدة: .]٤۸‏ 

وعلى هذا فإن البشرية دعيت في الحقيقة إلى دين واحد وهو الإسلام الذي 
كان متحد الأصول في كل الأدوار والأزمنة وكانت الشرائم في كل زمن 
وظرف طريقاً للوصول إلى الدين الواحد ولم تكن الشرائع إلا طرقاً للأمم 
والأقرام؛ لكل قوم حسب مقتضيات عصره ومدى احتياجه. 

وأما الملة» فهي بمعنى السئن التي بها تقوم الحياة البشرية وتستقيمء تلك 
السنن التي أودع في مفهومها «الأخذ والإقتباس من الغير». 

ولذلك يضيف القرآن الكريم هذه العبارة - لدى استعمالها ‏ الى الرسل 
والأقوام إذ يقول ‏ مثلاً -: بل يِل إرّهعرٌ حَتِيفًا» [البقرة: .]٠١١‏ 

« إن كت يل قمر لا ريون باد (يوسف: ۴۷]. 

وعلى هذا تكون الملة والشريعة متحدتين معنى ومفاداً مع فارق واحد هو 
أن الملة تضاف إلى غير الله فيقال «ملة محمد؟ وملة إبراهيم؛: ولا تضاف إلى 
الله تعالى فلا يقال ملة الله. 


عالم الذرٌ في القرآن 


قال تعالى : 5 3 ربك ن بي مادم وره د درن پم اشد ع 0 
لست نت پیک لرا بل نة أن لرا ب آلب مو إا ڪا عن 


رو إن 5 اڑا ين نل را در ن نمم یکا با ستل آل تاد @ 
وَكَدّلِكَ تُنْصَلٌ اليب ومهم برجِعُوت © [الأعراف: ۰ 
اله 


الآيات المذكورة أعلاهء تشير إلى (التوحيد الفطري) ووجود الإيمان في 
أعماق روح الإنسان... ولذلك فإن هذه الآيات (على ما قيل) تكمل 
الأبحاث الواردة فى الآبات المتقدمة من هذه السورة فى شأن (التوحيد 
الإستدلالي)! ٠ ٠‏ 

وبالرغم من كثرة الأقوال والكلام بين المفسّرين في شأن عالم الذرء إلا 
أننا نحاول أن نبيّن التفسير الإجمالي لهذه الآيات الكريمةء ثم نختار الأهم 

من أبحاث المفسّرين» ونبيّن وجهة نظرنا بصورة استدلالية موجزة! 

بقولٍ الله سبحانه مخاطيا نبيه في هذه الآية : 0 3 ٠‏ 7 بي عأدم من 
ظْهُورهرٌ درم پم انيدم ع نِم لست لست 37 كم الوا بن o‏ 

#الذريّة» كما يقول أهل اللغة وعلماؤهاء معناها في 0 الأبناء الصغار 
اليافعونء إلا أنها تطلق في الغالب على عموم الأبناءء وقد تستعمل هذه 
الكلمة في معنى المفرد» كما قد تستعمل في معنى الجمعء إلا أنها في الاصل 
تحمل معنى الجمم! 

والجذر اللغوي لهذه الكلمة مُحْتَلفٌ فيه» إذ احتملوا له أوجهاً متعددة. . 


الذرّ في القرآن ۷ 

فقال بعضهم: إن جذر هذه الكلمة مأخوذ من ددرأ على زنة «زرع؛ ومعناه 
الخلق» فعلى هذا الوجه يكون معنى الذرية مساويا اللمخلوق». 
الجر جودات الا جِدا كذرّات الغبار م* iS‏ 0 ومن هنا فان 
أبناء الإنسان تبدأ حيانهم من نطفة صغيرة ا 

والاحتمال الثالث أنه مأخوذ من مادة ذَرُو ومعناه النثر والتفريق والتنقية 
[ومنه درو الحنطة”''] وإنما سمي أبناء الإنسان بالذرية لأنهم يتفرقون في أنحاء 

ثم يشير الله سبحانه إلى الهدف النهائي من هذا السؤال والجواب» وأخذ 
العهد من درية آدم في مسألة التوحيد» فقول : «أت قو فووا ووم الْقِيْمَةٍ نا ڪا 
عن هدا غَلمَِينَ » . 

ألآية التالية تشير إلى هدف آخر من أخذ هذا العهد» وهو أنه ان أخل 
رتك هذا العهد من ذرية آدم لئلا تعتذروا: أو ولوا إا أفرك بون ين كَل 
وك ن بعدهم أن 00 ا هَل المبطلوت» . 

.ر تلت ل شيل لذبت ولعلهم موت . 

قال فى الأمثل: رأينا أن الآيات محل البحث نتحدث عن أخحذ العهد من 
ذرية آدم» لكن كيف أ لم يرد في النص إيضاح في جرزئیات هذا الموضوع› 
إلا أنْ للمفسرين آراء متعددة تعويلاً منهم على الروايات الإسلامية «الواردة عن 
النبي 06 وأهل ببته کل ومن أهم هذه الآراء رأيان . 

١‏ حين حلق آدم ظهر أبناؤه على صورة الذر إلى آخر نسل له من البشر 
اوطبقاً لبعض الرّوايات ظْهَرَ هذا الذر أو الذرّات من طينة آدم نفسه» وكان لهذا 
وشعور كاي سمج والخطاب والجواب› فخاطب الله سبحانه 


() يقال ذرأ فلان الحنطة ذرواً أو ذرّاها تذرية» أي نقاها من الشوائب . 


1۷۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

تاجات ال جا 28 تين »: 

نم عاد هذا الذرّ "أو هذه الذراته جميعاً إلى صلب آدم «أو إلى طبنته» 
ومن هنا فقد سمي هذا العالم بعالم الذر. . . وهذا العهدٌ بعهد «ألست»؟ 

فبناء على ذلك فإِنٌ هذا العهد المشار إليه آنفاً هو عهد تشريعي» ويقوم 
على أساس «الوعي الذاتي؛ بين الله والناس. 

١‏ إن المراد من هذا العالم وهذا العهد هو عالم الإستعداد «والكفاءات» 
و«عهد الفطرة؛ والتكوين والخلق. فعند خروج أبناء آدم من أصلاب آبائهم إلى 
أرحام الأمهات» وهم نطف لا تعدو الذرات الصغار. وهبهم الله الإستعداد 
لتقبل الحقيقة التوحيدية؛ وأودع ذلك السر الإلهي في ذاتهم وفطرتهم بصورة 
إحساس داخلي . . .. كما أودعه في عقرلهم وأفكارهم بشكل حقيقة واعية 

فبناءة على هذاء فإن جميع أبناء البشر يحملون روح التوحيد» وما أخذه الله 
من عهد منهم أو سؤاله إيَاهم: ألت بربكم؟ كان بلان التكوين والخلق: وما 
أجابوه كان باللسان ذاته. 

ومثل هذه التعابير غير قليلة في أحاديثنا اليوميّة» إذ نقول مثلاً: لون الوجه 
يُخبر عن سره الباطني «سيماهم في وجوههم'. أو نقول: إِنْ عيني فلان 
المجتهدتين تنبئان أنه لم ينم الليلة الماضية. 

وقد رُوي عن بعض أدباء العرب وخطبائهم أنه قال في بعض كلامه: سل 
الأرض من شق أنهارَكٍ وغرس أشْجارَكِ وأينع ثمارّكِ؟ فإن لم تُجبكٌ حواراً 
أجابتك اعتار!! . . . 

كما ورد في القرآن الكريم التعبير على لسان الحال؛ كالآية )١١(‏ من 


سورة فصلت. إذ جاء فيها طمَلَ ت ررض أنيا طَرْيًا أو كرما فالا أي 
لابين * . 


هذا باختصار هو خلاصة الرأيين أو النظرتين المعروفتين في تفسير الآيات 
آنفة الذكرء إلا أن التفسير الأوّل فيه بعض الإشكالات ذكرها في (الأمثل ج0.؛ 


عالم الذرّ في القرآن ۷۹ 


وقال فى الميزان: والتدبر في الآيتين وقد عطفت إحدى الحجّتين على 
الأخرى بان الترديديةء وبنيت الحَُجتان جميعاً على العلم اللازم للإشهاد. 
ونقلتا جميعاً عن بني آدم المأخوذين المفرّقين يعطي أن الحجتين كل واحدة 
منهما مبنية على تقدير من تقديري عدم الإشهاد كذلك. 

والمراد أنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم وأشهدناهم على أنفسهم فاعترفوا 
بربوبيتنا فتمّت لنا الحجة عليهم يوم القيامة» ولو لم نفعل هذا ولم نشهد كل 
فرد منهم على نفسه بعد أخذه فإن كنا أهملنا الإشهاد من رأس لم يشهد أحد 
نفسه وأن الله ربه» ولم يعلم به لأقاموا جميعاً الحجة علينا يوم القيامة بأنهم 
كانوا غافلين في الدنيا عن ربوبيتنا ؛ ولا تكليف على غافل ولا مؤاخحذة» وهو 
قوله تعالى: #أن فوا بوم الس إا كنا عَنْ هدا غفل . 

وإن كنا لم نهمل أمر الإشهاد من رأس» وأشهدنا بعضهم على أنفسهم 
دون بعض بأن أشهدنا الآباء على هذا الأمر إلهام العظيم دون ذرياتهم ثم 
أشرك الجميع كان شرك الآباء شركاً عن علم بأن الله هو الرب لا رب غيره 
فكانت معصية منهم2 وأما الذريّة فإنما كان شركهم بمجرد التقليد فيما لا سبيل 
لهم إلى العلم به لا إجمالاً ولا تفصيلاًء ومتابعة عملية محضة لأبنائهم فكان 
آباؤهم هم المشركون بالله العاصون في شركهم لعلمهم بحقيقة الأمر» وقد 
قادوا ذريته الضعاف في سيل شركهم بتربيتهم عليه وتلقينهم ذلكء ولا سبيل 
لهم إلى العلم بحقيقة الأمر وإدراك ضلال أبائهم 00 إياهمء فكانت 
الحجة لهؤلاء الذريّة على الله يوم القيامة لأن الذين أشركوا وعصوا بذلك 
وأبطلوا الحق هم الآباء فهم المستحقين للمؤاخحذة» والفعل فعلهمء وأما الذريّة 
نل روا کی ی ا ی اشنا ول بكترا 
حقاء وحينئظٍ لم تتم حجة على الذريّة فلم تتم الحجة على جميع ؛ بني ادم 
وهذا .4 قرله تعالى : واو فووا إن اش ٣اباؤتا‏ ين قبل ڪت E‏ دده 
ایکا جا صل التتيلئوت» . 

يي E‏ 
إشهاد الذريّة على أنفسهم دون الآباء مثلاً أو إشهاد بعض الذريّة مثلاً كما أن 
تكامل النوع الإنساني في العلم والحضارة على هذه الوتيرة يرث كل جيل ما 


1۸۰ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
تركه الجيل السابق ويزيد عليه بأشياء فيحصل للاحق ما لم يحصل للسابق. 
المحضة عن أمر الربوبية فلا يستقلون بشرك إذ لم يشهدواء ولا يسع لهم 
التقليد إذ لم يسبق عليهم فيه سابق كما في صورة العكس فيدخلون تحت 
المحتجين بالحجة الأولى: «إنَا تًا عَنَ هذا عَْمَلنَ» . 


وأما حديث تكامل الإنسان في العلم والحضارة تدريجاً فإنما هو في 
العلوم النظرية الإكتسابية التي هي نتائج وفروع تحصل للإنسان شيئاً فشيئاً 
وأما شهود الإنسان نفسه وأنه محتاج إلى رب يربه فهو من مواد العلم التي إنما 
تحصل قبل النتائج» وهو من العلوم الفطرية التي تنطبع في النفس انطباعاً أولياً 
ثم يتفرع عليها الفروع› وما هذا شأنه لا يتأخر عن غيره حصولاً: وكيف لا. 
ونوع الإنسان إِنْما يندرج إلى معارفه وعلومه عن الحس الباطني بالحاجة كما 
قرر في محله. 
بعض ثم أشهدهم جميعاً على أنفسهم وأخذ منهم الميثاق بربوبيته فهم ليسوا 
بغافلين عن هذا المشهد وما أخذ منهم الميثاق حتى يحتج كلهم بأنهم كائوا 
غافلين عن ذلك لعدم معرفتهم بالربوبية أو يحتج بعضهم بأنه إنما أشرك وعصى 
آباژهم وهم برآء. 

ولذلك ذكر عدة من المفسّرين أن المراد بهذا الظرف المشار إليه بقوله: 
«وَإِْ أَحْدَ ربك هو الدنياء والآيتان تشيران إلى سنة الخلقة الإلهية الجارية 
على الإنسان في الدنيا فَإِنَ الله سبحانه يخرج الذريّة الإنسانية من أصلاب 
أبائهم إلى أرحام أمهاتهم ومنها إلى الدنياء ويشهدهم في خلال حياتم على 
أنفسهم . ويريهم آثار صنعه وآيات وحدانيته» ووجوه احتياجاتهم المستغرقة لهم 
من كل جهة الدالة على وجوده ووحدانيته فكأنه يقول. لهم عند ذلك: ألست 
بربكمء وهم يجيبونه بلسان حالهم: بلى شهدنا بذلك» أنت ربنا لا رب 
غيرك: وإتما فعل الله سبحانه ذلك لثلا يحتجوا على الله يوم القيامة بأنهم كانوا 


عالم الذرّ في القرآن 4۱ 


غافلين عن المعرفة» أو يحتج الذريّة بأن آباؤهم هم الذين أشركواء وأما 
الذريّة فلم يكونوا عارفين بها وإنما هم ذريّة من بعدهم نشأوا على شركهم من 
غير ولي 

وقد طرح القوم عدة من الروايات ندل على أن الآيتين تدلان على عالم 
الذْرّء وأنْ الله أخرج ذريّة آدم من ظهره فخرجوا كالذرٌ فأشهدهم على أنفسهم 
وعرفهم نفسهء وأخذ منهم الميثاق على ربوبيته فتمت بذلك الحجة عليهم يوم 
القيامة. (الميزان). 


الإدراكات الفطرية في القرآن 


00 کرت لوسك ين بون َم ل متشو سیا م لك 

ألسَّمُمَ والأبصدر والأفيدة دة لک نکر( [النحل: (va:‏ 
التفسير 

قال في الأمثل: يعود القرآن الكريم مرّةٌ أخرى بعرض جملة أخرى من 
العم الإلهية كدرس في التوحيدء ومعرفة الله؛ وأول ما يشير في هذه الآيات 
المباركات إلى زعمة 7 00 ووسائل تحصيله ويقول: وله أَخْرحَكُم 
من ته ترس 

فمن الطبيعي في 8 0 المحدود المظلم تجهلون كل شيء؛ 

ولكن عندما تنتقلون إلى هذا العالم فليس من الحكمة أن تستمروا على حالة 
الجهلء ولهذا فقد زردکم الباري سبحانه رعسل إدراك الحقائىء ومعرفة 
المرجودات «وَجَمَلَ لَكُمْ لمم وَالْأبصدرٌ وألأفيدة ملم تنكروت »> 

وهنا نطرح الملاحظات التالية : 

- بدانة الإدراك عند الإنسان: 

تصرّح الآية بوضوح بأنّ الإنسان حين يولد فإنّهِ لا يدرك من الأشياء شيئاء 
وكل ما يدركه إنما هو بعد الولادة وبواسطة الحواس التي منحه الله إيّاه, 

ويراجهنا الإشكال التالي: إن الإنسان مُرْوّد بجملة من العلوم الفطرية 
كالتوحيد ومعرفة اله بالإضافة إلى بعض البديهيات مثل (عدم اجتماع 
النقيضين» الكل أكبر من الجزء» حسنِ العدل» قبح الظلم... الخ): وكل 
هذه المعلومات قد أودعت في قلوبنا وتو الات ما . فكيف يقول القرآن إن 
الإنسان حين يخرج من محيط الجنين ليس له من العلم شيئا؟ 


الإدراكات الفطرية في القران ما 


وهل علمنا بوجودنا (والذي هو علم حضوري) لم يكن فينا وإنما نكتسبه 
عن طريق السمع والبصر والفؤاد؟ 

وللإجابة على هذا الإشكال» نقول: إن العلوم البديهية والضرورية والفطرية لم 
تكن في الإنسان بصورة فعلية حين ولادته» وإنما على شكل استعداد ووجود 
بالقوَة . 

ويغيارة أخرى : إننا عند الولادة نكون في غفلة عن كل شيء حتى عن 
أنفسنا التي بين جنبيناء إلا أن مسألة إدراك الحقائق تكمن فينا بصورة القرّة لا 
الفعلء ار تحصل لأعيئنا قوّة النظر ولآذاننا قوّة السمع ولعقولنا القدرة 
على الإدراك والتجزئة والتحليل؛ فننعم بهذه العطايا الإلهية الثلاث التي 
بواسطتها نستطيع أن ندرك كثيراً من التصورات ونودعها في العقل لكي ننشيء 
منها مفاهيم كليةء ومن ثم نصل إلى الحفائق العقلية بطريق (التعميم) 
و(التجريد) . 

وتصل قدرتنا الفكرية إلى إدراك أنفسنا (باعتبارها علماً حضورياً) ومن ثم 
تتحرر العلوم التي أودعت فينا قَوّهٌ لتصبح علوماً بالفعل: ونجعل بعد ذلك من 
العلوم البديهية والضرورية سلما للوصول إلى العلوم النظرية وغير البديهية. 

وعلى هذا... فالعموم والكلية التي نطقت بها الآية (من أنْنا لا نعلم شيئا 
عند الولادة) ليس لها استثناء ولا تخصيص. 
؟ ‏ نعمة وسائل المعرفة: 

مما لا شك فيه عدم إمكانية استيعاب ودخمول العالم الخارجي في 
وجودناء والحاصل الفعلي هو رسم صوررة الشيء الخارجي المراد في الذهن. 
وبواسطة الوسائل المعينة لذلكء وعليه. . . فمعرفتنا بالعالم الخارجي تكون 
عن طريق أجهزة خاصضّة منها السمع والبصر. 

وتنتقل هذه الآلات والأجهزة كل ما تلتقطه من الخارج لتودعه في أذهاننا 
وعقولناء ونقوم بواسطة العقل والفكر بعملية التجزئة والتحليل... 

ولذلك بيّنت الآية مسألة عدم علم الإنسان المطلق حين الولادة.؛ وجل 
کم لمهم وَالْأبْصرٌ وَالْأَفدِدَةْ» لكي تحصلرا على حفائق الوجود وتدركوها. 
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ونشاهد تقديم ذكر السمع على البصر في الآية مع ما للعين من عمل أوسع 
من السمعء ولعل ذلك لسبق الأذن في العمل على العين بعد الولادةء حيث 
إن العبن كانت في ظلام دامس (في رحم الأم) ونتيجة لشدة أشعة الور (بعد 
الولادة) فإنها لا تستطيع العمل مباشرة بسبب حساسيتهاء وإنما تندرج في 
اعتيادها على مواجهة الثور حتى تصل للحالة الطبيعية المعتادة» ولذا نجد 
الوليد في بداية أيامه الأولى مغلق العين» أمّا بخصوص الأذن... فثمة مَنْ 
يعتقد بأنْ لها القدرة على السماع (قليلاً أو كثيراً) وهي في عالم الأجنّة. وأنْها 
تسمع دقات قلب ١‏ م وتعتاد عليها! 

أضف إلى ذلك أن الإنسان إنما يرى بعينه الأشياء الحسيّة فقطء في حين 
أن الأذن تعتبر وسيلة للتربية والتعليم في جميع المجالات» فالإنسان يصل 
بواسطة سماع الكلمات إلى معرفة جميع الحقائق سواء ما كان منها في دائرة 
الحس أو ما كان خالجهاء وليس للعين هذه السعة؛ وصحيح أن الإنسان 
يمكنه تحصيل العلم بواسطة القراءة» إلا أن القراءة ليست عامّة لكل الناس 
وسماع الكلمات أمر عام. 

أمَا سبب ورود «السمع؟ بصيغة المفرد و«الأبصارة بصيغة الجمع» فقد بيّناه 
عند تفسيرنا للآية (۷) من سورة البقرة. (الأمثل). 

وثمّة ملاحظة أخرى ينبغي ذكرها تتعلق بكلمة «الفزاده فقد جاءت هنا 
تمس القلب (التقل ) الذى عيش خا الترفن» وينيازة أرق يعيش جال 
التفسير والتحليل والإبتكار. 

يقول الراغب فى مفرداته: (الفؤاد كالقلب» لكنّ يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه 
معنى التفؤد أي التوقد). ومن المسلّم به أن هذا الموضوع يحصل للإنسان بعد 
حصوله على تجارب كافية. 

وعلى أي حال» فآلات المعرفة وإن لم تنحصر بهذه الأجهزة الثلاث إلا 
آنها أفضل الأجهزة جميعاًء لأنْ علم الإنسان إمَا أن يكون عن طريق التجربة 
أو عن طريق الإستدلالات العقلية؛ ولا تجربة بدون السمع والبصرء ولا 
استدلالات عقلية من غير الفؤاد (العقل). 
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۳ ۔ (لعلكم تشكرون): 

تعتبر نعمة أجهزة تحصيل العلم من أفضل فضل النعم التي وهبها الله للإنسانء 
فلا يقتصر دور العين ان (معلاً) على النظر إلى آثار الله في خحلقه 
والإستماع إلى أحاديث أنبياء ايله وأوليائه» وتفهم ذلك› وتدركه بالتحليل 
والاستنتاج ؛ بل إن كل خطوة نحو التكامل والتقدم مرتبطة ارتباطاً نا بهذه 
الوسائل الثلاثة . 

وغاية إعطاء هذه الوسائل إنما تستوجب شكر الواهب لأنّه من خلالها 
يمكن الحصول على العلم والمعرفة اللذين بهما امتاز الإنسان عن غيره من 


الحيواتات. 
ومّما لا شك فيه أن الإنسان ليقف عاجرا أمام حنٌّ شكر المرلى وليس له 
إلا الاعتذار, 


وقال في مفاهيم القرآن: دلّت الأبحاث الماضية على أن للإنسان إدراكات 

8 وهي تواكب جيمع مراحل حیاته» ونتکامل بتكامل وجوده» وتتفتّح 
بتفتح مشاعره. . . ولكن؛ بما يتوهم أن هذا منقوض بقوله تعالى: وون 

ري : ئَنْ طون أَتَهنيَحُ لا شر سیا وَل تم الس ONION‏ 
تل تنكرت». تنه ال يويد ما ذهب إليه علماء الي من علو فة 
النفس من المعلومات في بدء تكونهاء بلا فرق بين العلوم الفطرية وغيرها. 

والجواب عن هذا واضح بعد الوفوف على مقدّمة وهي: إن التصوّرات 
والتصديقات إما كسبية أو بديهية» والكسبية إِنّما يمكن تحصيلها بواسطة تركيب 
البديهيات» فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية. . 

وصفوة العقل: إن هناك في النفس البشرية سلسلة من المعلرمات على 
صورة خمائر تتجلى وتظهر» وتتفئّح شيعا فشيئاً مع مرور الزمن ارمع اكات 
الإنسان بالوقائع الخارجية؛ ولا يُسمّى هذا علما فعليًا وإدراكا حاضرا. 

وبالتالي فالآية ناظرة إلى ذلك. . . أي إن الإنسان منذ أن يخرج من بطن 
أمّه ليس فيه علم فعلي» ولا ينافي وجود ما يشبه خمائر العلوم التي تحتاج إلى 
أرضية للتفشح . والظهور . 
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تجلي الفطرة عند الشدائد في القرآن 

تَجِلّي الفطرة عند الشدائد: 

من المعلوم أن فطرية الإيمان بالله لا تعني بالضرورة أن يكون الإنسان 
متوجهاً إلى الله دائماً ملتفتاً إليه متذكراً إيَاه في جميع حالاته وآنات حياته 
اليومية؛ إذ رب عوامل تتسبب فى إخفاء هذا الإحساس فى خمبايا النفس 
و-حئاياها وتملم من تجليه: وظهوره على سطح الذهن» وفي محال الوعي 
والشعور. 

وأما عندما يرتفع ذلك الحجاب المانع عن الفطرة فإذا بالإنسان يسمع نداء 
فطرته بوضوح . 

أجل . . . هذه حقيقة لا تنكر... فعندما يواجه المرء حوادث مخفية نجده 
يتواجه إلى الله . ويستنجد به بحكم فطرته طالباً منه تيسير عمله» وتسهيل أمره. 

عندما تقع للإنسان حوادث خطيرة كهجوم الأمراج العاتية على السفينة التي 
يركبها في عرض البحر أو حدوث عطل فني في الطائرة التي يمتطيها ني 
الجوء أو انحراف السيارة التي يتقلهاء. أو يتعر ض لهجوم سيل كاسح على 
قريته أو مدينته . 

أقول عندما يواجه الإنسان أحد هذه المخاطر نراه يتوجه من فوره - 
وبصورة تلقائية فطرية - إلى الله؛ وتحدث لديه حالة عرفانية قلبية» يطلب فيها 
من الله سبحانه الخلاص والنجاة. 

ففى هذه الحالة صار (الخوف) مذكراً إياه بنداء الفطرة وكاشفاً عنها لا 
موجداً للإيمان بالله . 

فلا يصح لنا أن نستنتج من نوجه البشر إلى الله في هذه الحالة وفي هذه 
اللحظات من حياته بأن الإيمان وليد الخوف والرهبة من الطبيعة الغاضبة كما 
يدعي الماركسيون ومن حذا حذوهم بل الخوف مجرد وسيلة تكشف الغطاء 
عن ذلكم (الإيمان) المغروس في أعماق البشرء المودوع في الفطرة بيد الخالق 
العظيم . 


الإدراكات الفطربة في الفرآن AY‏ 

إن غريزة (حب الجمال) واكتناز الثروة وطلب العلم رغم أنها أمور مجبولة 
مع فطرتنا ومعجونة مع خلقتنا فهي لا تظهر ولا تنفتح ولا تبرز في كل 
الأوفات والظروف» ولا تتجلى في عالم الذهن في كل الأزمنة والأحوالء ما 
لم تنهيأ الظروف المناسبة لها في وجودنا. 

وكذلك تككون #غريزة التدين» وفطرة الإيمان بالله . 

وها هو القرآن الكريم يذكرنا بهذه الحقيقة فيخبرنا كيف أن فريقاً من البشر 
يذكرون الله سبحانه ويتوجُهون إليه في مواقم الشدة والخطر... أي عندما 
تواجه سفنهم طغيان الأمواج ‏ مثلاً -. 


فقى هذا الموضوع ‏ بالذات - يتذكرون الله وينسون ما سواه من أ 
المادية حتى الأصنام التي كانوا يتصورون بأنها مقربة لهم إلى الله فيدعون الله 
SE a‏ 

هر ألْيِى یی ی ال اتر سی 0 کش ف الثلك ت بهم بح بغ 

وَفَرِنُواْ يها اتا ريح عات شم الوح ين کي مان ونوا ام يط بهم 
دموا ائه ملين له الین لبن آنا من هذى نکر من الشَكرنَ» (. 

وا ا هم لا هم بون في رض بعر ألحيّ. . .€ [بونی: ۲۳]. 

ay 
.]16 [المنكبوت:‎ 7 


ولا شيم عوج 00 2 أ لين له الب هلما نهم إل لبر قنهم 
ا ير لد وما > مير حح نايتا إل حار زره إلقمان : [r‏ 
و س آلإ اذه 7 ِجَلبده ار ا أ[ مما تا گنا عَنْدُ مر مه 
4 مو مص 


ڪان لر دتا ال صر سم ک لك زين مرف ما كانوا علوت € [يونس: .]١١‏ 

کرت جر خلا سک فا رف رون 

لصي عكٌ ذا فرق نکر بيهم سرون ن © [النحل: ٣ه Pa‏ 

ر ل LL‏ عرض ويد 
الإضدن ر [الإسراء: .]١۷‏ 
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ےق 7ور م تر 


ردا مس الاس ضر دعو ربكم مُنِبِينَ إل نر إا أذاقهر ينه َه إا هين 
منهم برتهم ركن [الروم: ۳۳]. 

هذه الآيات كلها تفيد أن الإيمان بال مزروع في فطرة الإنسانء غاية ما 
فى الأمر أن الإنسان قد يغفل عن ذلك بعض الأحيان بسبب ما يعتريه من سهو 
راود ولذاك تة سريعة الفوت» ولكنه سرعان ما يعود بحكم فطرته إلى الله - 
عندما يواجه الشدائد وتفقد الحياة رتابتها ‏ فهنالك لا يرى سوى الله منقذا 
ومُخلْصاًء ولا یری في غيره ولياً ولا نصيراً. 


الخلق والتقدير الدقيق في القرآن 
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قال تعالی : ول کل یر فدرم نبا » [الفرقان: ؟]. 

يعني ليس كمثل اعتقاد الثنويين الذين يعتقدون بأنْ قسماً من موجودات هذا 
العالم مخلوقات «الله2 وإِنْ قسما منها مخلوقات «الشيطان؟ وبهذا الترتيب كانوا 
يقسمون الخلق بين الله والشيطان ذلك لأنهم كانوا يتوهمون الدنيا مجموعة من 
«الخيره و«الشر» والحال آنه لا شيء في الوجود إلا الخير من وجهة نظر 
الموححد الح فإذا رأينا شرًاء فإمًا أن يكون ذا جنبة «نسبية» أو #عدمية» أو 
أن يكون نتيجة لأعمالنا. 
ما هو معني الخالقية؟ 

ماذا يراد من أن الله سبحانه هو الخالق الوحيد وأن الذواث والأشياء وما 
يتبعها من الأفعال والآثار حتى الإنسان وما يصدر منه» مخلوقات لله سبحانه 
بلا مجاز ولا شائبة عناية؟ 

إن الوقوف على تلك الحقيقة القرآنية يتوقف على تحليل معنى الخلق لغة 
وسال . 

إن لفظة «الخلق» تارةٌ يراد منها «التقدير» وأخرى الإبداع والإيجاد» والميزان في 
ذلك هو أنه إذا قيل : خلق هذا من ذاك وذكرت معه المادة القابلة للصياغة والتصوير 
والنحت والتشكيل يراد منه التقدير: قال سبحانه حاكياً عن سيدنا المسيح 4# : أن 
نلو تحك يرب اين كَيِعَة لمر َنم فيد مَيَكْرْنٌ يرا بان أله 4 (آل عمران 44]. 

يقال: حلفت الأديم للسقاء: إذا قدرنه» ويقال أيضاً خلق العود: سواه" . 
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E E NEE 
. 4 الإبداع والإيجاد من كتم العدم كقرله سبحانه : ولي ڪل تئر عدم تير‎ 

نعم دلت البراهين الفلسفية على أن «الخلق» لا ينفك عن الإيجاد والإبداع 
حتى في القسم الأول فإن المادة وإن كانت موجودة لكن الصورة ‏ لا شك 
إِنها إبداعية قطعاً كقوله سبحانه: طهْرٌَ الى َلَفَحكُم ين راپ ۾ ين طم ثمّ مِنْ 
فو ثم رمك لفلا [غافر: 07). 

> قاس نحي مقا يسة فى ع ی الخلق ررد 
الأول أي التقدير ولم يذكر المورد الثاني اعتمادا أ بأن التقدير لاا ينفك عن 
الإيجاد والإبداع كما أن الإيجاد لا ينفك عن التقدير. كما صرح بقوله: 
«وْلنَ ڪل ثور ددم ندرا » . 

ثم إنه وقع النزاع في صحة استعمال لفظة الخلق في الأفعالء له وأنه 
هل يتعلق الخلق بالأفعال كتعلقه بالذوات» أو أنه لا يتعلق إلا بالذوات: وأما 
الأفعال والأحداث فيتعلق بها الإيجادء والإنسان مُوجِدٌ لفعله لا خالق له 
فقال: أوجد فعله ولا يقال: خلقه. 

وربما يستدل على صحة نعلقه بالفعل والعمل بقوله 0 
این 9 تانبلا به بد وچ ل بد ما تج و اہ لھک رما تنما 4# 
[الصانات: 4385-5 ]. 

والشاهد هو قوله: علق وبا صو هو الأصنام التي كانوا يعملونها 
وينحتونها بقريئة ما سبقها من الآبات أعني قوله : 9ع عَم سا بي والمقصود 
أن الله خلقكم وخلق الأصنام التي تصنعونهاء ويكون وزان الآية وزان قوله. 

وإليك هذا البحث العلمي الدقيق في تقدير الموجودات ليس نظام العالم 
الدقيق والمتقن (وحده) من الدلائل المحكمة على معرفة الله وتوحيدهء 
فتقديراته الدقيقة أيضاً دليل واضح آخر» إننا لا يمكن أن نعتبر مقادير 
موجودات هذا العالم المختلفة» وكميّتها وكيفيتها المحسوبة» معلولة للصدفة 
التي لا تتوقف مع حساب الاحتمالات» وقد تقصّى العلماء الأمر في الصدد. 
وأزاحوا الستار عن أسراره المدهشة التي تذهل فكر اللإنسان» وتترك لسانه 
يترنّم بتمجيد عظمة وقدرة الخالق بلا اختيار. 


الخلق والتقدير الدقيق في القرآن 4۱ 

ونعرض لكم (هنا) جانباً من ذلك يقول العلماء: لو كانت قشرة الأرض أسمك 
مما هي عليه الآن بمقدار بضعة أقدام لما وجد غاز «الأوكسجين» الذي يعتبر المادة 
الأصلية للحياة ولو كان البحار أعمق من عمقها الفعلي عدّة أقدام لامتصت جميع ما 
في الجو من الكاربون والأوكسجين› ولما أمكن وجود حياة لحيوان ونبات على 
سطح الأرض؛ ويحتمل أن تقوم قشرة الأرض والبحار بامتصاص كل الأوكسجين. 
وكان على الإنان أن يتتظر نمو النباتات التي تلفظ الأ وكسجين . 

وطبقاً للحسابات الدقيقة في هذا المجال يتضح أن للأوكسجين مصادر 
مختلفة» ولكن مهما كان مصدره فإِنْ كميته مطابقة لاحتياجاتنا بالضبط . 


ولو كانت طبقة الغلاف الجوي أرق مما هي عليه الآنء فان بعض الشهب 
التي تحترق كل يوم بالملايين في الهواء الخارجي» كانت تضرب جميع أجزاء 
الكرة الأرضية» وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلاً في 
الثانية: وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ولو كانت تسير 
ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض ولكانت العاقبة مروعةء ولو 
تعرض الإنسان للإصطدام بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة 
تسعين مرة لتحول إلى رماد لمجرد حرارته. 

الغلاف الجوي سميك بالقدر اللازم بالضيط لمرور الأشعة ذات التأثير 
الكيماوي التي يحتاج إليها الزرع والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات» دون أن 
تضر بالإنسان» إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازمء وعلى الرغم من 
الإنبعاثات الغازية من أعماق الأرض طول الدهور؛ ومعظمها سام فإ الهواء باق 
دون تلوث في الوافع. ودون تغير في نسبه المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان. 

إن الجهاز الذي يقوم بهذه الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من 
الماء؛ أي البحار والمحيطات التي هي مصدر الحياة والغذاء والمطر والمناخ 
المعتدل. وأخيراً استمد الإنسان نفسه جميع تلك المقومات الحيوية منهماء 
فدع من يدرك ذلك يقف في روعة أمام عظمته تعالى» ويقرٌ بواجباته شاكراً! 

إن الغادل الع ين الا ركشن وان ا ر دال رة تنبا تعلق 
بالحياة الحيوانية: وعالم النبات كله قد استرعت أنظار كل العالم المفكرء 
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غير أن أهمية ثاني أوكسيد الكاربون لم يدركها الجميع بعدء وثاني أوكسيد 
الكاربون هو الغاز المألوف في تعبئة ماء الصوداء وهو غاز ثقيل» ولحسن 
الحظ يعلق بالأرض؛ ولا يتم فصله إلى أوكسجين وكاربون إلا بصعوبة كبيرة» 
وإذا أشعلت ناراً» فإنٌ الخشب ‏ الذي يتكون غالباً من الأوكسجين والكاربون 
والهيدروجين ‏ يتحلل تحت تأثير الحرارة ويتحد الكاربون مع الأوكسجين 
بشذة» وينتح من ذلك ثاني أوكسيد الكاربون» والهيدروجين الذي يطلق يتحد 
بمثل تلك السْدّة مع الأوكسجين فنحصل على بخار الماء. ومعظم الدخان هر 
كاربون خالص غير متحد مع غيره. 

وحين يتنفس رجل فإنه يستنشق الأوكسجين فيتلقاه الدم» ويقوم بتوزيعه إلى 
جميع أنحاء جسمه؛ ويقوم هذا الأوكسجين بحرق طعامه في كل خلية ببطه شديد 
عند درجة حرارة واطئة نسبياًء النتيجة هي ثاني أوكسيد الكاربون وبخار الماء. 


وبذلك يتسلل ثاني أوكسيد الكاربون إلى رئتيه» ويعود إلى الجو مر ار 
من خلال الزفير» وكل كائن حيواني حي يمتص الأوكسجين ويلفظ ثاني 
أوكسيد الكاربون. 

ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منم أي حيوان ‏ مهما يكن من 
وحشيته؛ أو ضخامته أو مكره ‏ من السيطرة على العالم غير أن الإنسان 
وحده بإمكانه قلب هذا التوازن الذي للطبيمةء بنقله النباتات والحيوانات من 
مكان إلى آخرء وسرعان ما بلفى جزاءه القاسي على ذلك ماثلاً في تطورات 
آفات الحيوان والحشرات والنبات . 

والواقعة الآتية مَثَلّْ بارز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجود 
الإنسان» فمنذ سنوات عديدة 25 نوع من الصبار (الكاكتوس) في أستراليا 
كسياج وقائي. ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من 
مساحة انجلتراء وزاحم أهالي المدن والقرى؛ وأتلف مزارعهم» وحال دون 
الزراعة» ولم يجد الأهالي وسيلة لصده عن الانتشاره وصارت أستراليا في 
خطر من اكتساحها بجيش الزرع الصامت» يتقدم في سبيله دون عائق! 


وطاف علماء الحشرات ينواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا 


الخلق والتقدير الدقيق ني القرآن ا 


على ذلك الصبار ولا تتغذى بغيره» وهي سريعة الانتشار وليس لها عدو يعوقها في 
أستراليا. وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبّارء ثم تراجعت» ولم يبق 
منها سوى بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد. 

وهكذا توافرت الضوابط والموازين» وكانت دائماً مجدية. 

ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريات على العالم وتقتل بذلك النوع البشري 
مع أن البعوض متوفر في جميع أنحاء العالم حتى في القطبين؟ ومثل ذلك 
يمكن أيضاً أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد 
الفصول حتى وصلت إلى نيويورك . 

ولماذا لم تتطور ذبابة نسي تسي؟ «الذبابة المنومة» حتى تستطيع أن تعيش 
في غير مناطقها الحارّة» وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يكفي أن يذكر 
الإنسان الأوبئة والجرائيم الفتّاكة التي لم يكن منها وقاء حتى الأمس القريب» 
وأن يذكر كذلك ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية ليعلم أن بقاء 
الجنس البشري معها يدعو حقاً إلى الدهعة”''. 

وفي سورة القمر تقول الآية (54): #إنًا كل شىء حلفت مدر . فهي تعني : 
التقدير والحساب في كل شيء وهذه الآية رغم إيجازها تشير إلى حقيقة مهمّة 
كامنة في جميع الكون» وحاكمة عليها وهي دقة الخلى والتقدير في جميع 
الموجودات» ومهما تطوّر العلم» فإِن الإنسان يظلم على مزيد من هذه 
الحسابات والتقديرات الإلهية الدقيقة في عالم الوجودء والتي تشمل الكائنات 
المجهرية؛ والأجرام السماوية العظيمة. 

فمثلاً: نسمع عن راد الفضاء أنّهم طبقاً للحسابات العلمية الدقيقة التي 
أنجزت بواسطة مثات الأفراد المتخصّصين المستخدمين العقول الإلكترونية أنهم 
سبهبطون بسفنهم الفضائية بنفس النقطة المحددة لهم على سطح القمرء مع 
العلم أن كل شيء سيتغيّر في الفترة الزمنية التي تسير فيها السفينة الفضائية بين 
الأرض والقمر» حيث يدور القمر حول نفسه وكذلك حول الأرض ويتغير 


() اقباس من كتاب «الإنان لا يقرم وحرده] تأليف كريسي موريسون» ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان 
(الملم يدعر للؤيمان) من صفحات ۱١۰١۱۵۹۰۷۱۷۰171٩‏ . 
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مكانه بصورة كليّة» وتدور الأرض حول نفسهاء وكذلك حول الشمس وبسرعة 
فائقة بحيث لا تتخلف عن هذه الأنظمة. يستطيع الفضائيون الهبوط في النقطة 
المحددة لهم على سطح القمر نتيجة تلك الحسابات والتقديرات الدققة. 

ويستطيع المنجمون كذلك من التنبّؤ بالخسوف والكسوف الجزئي والكلي. 
وقبل عشرات السنين؛ وفي مختلف نقاط العالم» وتلك قرائن ودلائل على دفة 
المقاييس في هذا الوجود العظيم. 

وفى الكائنات الصغيرة والديدان الدقيقة نلاحظ دقّة المقاييس والحساب 
20000 للظرافة والإعجاب والإنبهار عندما نشاهد طبيعة العررق 
والأعصاب والأجهزة المختلفة لهذه الكائنات. 

وعندما ندفق فى الكائنات المجهرية كالميكروبات والفيروسات والأميبيات 
يبلغ إعجابنا أوجه لما نلاحظه من الدقّة فيهاء حيث إن الواحد على الألف من 
المليم وأصغر من ذلك يدخل في عالم الحساب» والأعجب من ذلك حينما 
ندخل عالم الذرّة حيث تصل الدقة فيها إلى حدٌ لا يصدق وخارج عن الحدود 
المألوفة. 

إن هذه المقاييس ليست مختصّة بالمسائل الكميّة فقطء بل إن التركيبات 
الكيفية أيضاً تتمتّع بنفس الخصوصيات الحسابية» فالنظام المتحكم على روح 
الإنسان وميوله وغرائزهء وكذلك المقايبس الدقيقة في مسير المتطلبات الفردية 
والإجتماعية للإنسان إذا طرأ عليها أي تغيير فإنْ النظام الحياتي الفردي 
والإجتماعي بتعرض للتغيّر والإنهيار. 

وفي عالم الطبيعة هنالك موجودات يتغذّى بعضها على البعض الآخرء 
وكلّ منها يوقف حالة النمو والتكائر لكل منهاء فالطيور الجارحة تتخذى على 
لحوم الطيور الصغيرة» وتمنع تزايدها بصورة أكثر من اللازم حتّى لا تضر 
المحاصيل الزراعية؛ ولذا فإنَ الطيور الجارحة معمّرة؛ وهذه الطيور المعمّرة 
قليلة البيض والفراخ» وعدد محدود من هذه الأفراخ يستطيع العيش» حيث 
يستدعي نموّها وبقاؤها ظروفاً خاصّةء ولو قدّر لهذه الطيور أن يكون لها فراخا 
كثيرة وبهذا العمر الطويل لأذى ذلك إلى انقراض الطيور الصغيرة. 


الهدف من الخلق في القرآن 


حم فرع رمه و سم مع م ANS‏ رر 


#وما لقنا السّماء والأرض وما بَا لحي 9 لو اردنا أن يذ هوا لامخدته 

ر ا . رع امف 2س و رەم رپ م ع 
من لتا إن حكنا يلين ي بل قف الي على ايلي يدعم ذا هو راه 
ررق سر 


و الويل م ون فك [الأنياء: -4]. 
التّفْسير 

خلق السّماء والأرض ليس لهوا: 

لما كانت الآيات الابقة قد عكست هذه الحقيقة وهي: إن الظالمين الذين 
لا إيمان لهم لا يعتقدون بوجود هدف وغاية من خلقهم إلا الأكل والشرب 
والملذات؛ ويظتون أن العالم بلا هدف» القرآن الكريم يقول في الآيات التي 
نبحثها من أجل إبطال هذا النوع من التفكير» وإثبات وجود هدف عال وسام 
من وراء خلق كل العالم» وخاصة البشر: #وما خلقتا السّماه والارض وما ينما 

إن هذه الأرض الواسعة» وهذه السّماء المترامية الأطراف» وكل هذه 
الموجودات المتنوعة البديعة التي توجد في ساحتها تبيّن أن هدفاً مهمّاً في 
خلقها... نعم إِنْ الهدف هو بيان قدرة الخالق الجليل» وإبراز جانب من 
عظمته من جهة» ومن ا و فلن لعفاف وإلا فإن كل هذه 
الضجة والغوغاء إن كانت لبضعة أيّام فلا معنى لها. 

هل يمكن أن يبني الإنسان قصراً في وسط صحراء» ويجهزه بكل 


الوسائلء وذلك من أجل أن يستريح فيه ساعة واحدة ‏ طول عمره ‏ عند 
مروره عليه؟ 
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بعبارة موجزة: إذا نظرنا إلى هذا العالم العظيم من منظار الكفارء فسنراه لا 
فائدة فيه ولا" هدف منه؛ والإيمان بالمبدأ والمعاد هو الذي يجعل له معنى وغاية. 


ثم تقول الآية التالية : الآن وقد ثبت أن العالم له هدف فإنه لا ريب في أن 
الهدف من هذا الخلق لم يكن أن يلهو الله سبحانه وتعالى عن ذلك فإنَ هذا اللهو 
غير معقول» ف لو اردتا أن َنود هوا لذت من لدا إن ڪا من . 

«اللعب» يعني العمل غير الهادف و«اللهو» إشارة إلى الأهداف غير 
المعقولة والملاهي. 

هذه الآية تبن حقيقتين : 

الأولى : إِنّه بملاحظة كلمة (لو)ء رهي في لغة العرب للإمتناع» فهي تشير 
إلى أن من المحال أن يكون هدف الله هو اللهو. 

والأخرى: إلّه على فرض أنّ الهدف هو اللهوء فيجب أن يكون لهواً مناسباً 
لذاتهء كأن يكون من عالم المجردات وأمثال ذلك لا من عالم المادّة المحدود""' . 

ثم تقول بلهجة قاطعة من أجل إبطال أوهام الجاهلين الذين يظئون عدم هدفية 
الدنياء بل هي اللهو واللعب فقط : إن هذا العالم مجموعة من الحقٌ والواقع» ولم 
يقم أساسه على الباطل ظَبلْ ْف بلي عل اليل َعم ذا هو را4 . وتقول 
في النهاية : ولك اليل نَا تيد . وتتحدتون عن عدم هدفية الخلق . 

أي إِنْنا نجعل الأدلّة العقليّة والإستدلالات الواضحة والمعجزات البيّنة إلى 
جانب ظنون وأوهام اللاهدفيين. لتتبخّر ونتلاشى هذه الأوهام في نظر العلماء 
وأصحاب الفكر والرأي. 

إن أدلة معرفة الله واضحة» وأدلّة وجود المعاد ببّنة وبراهين أحقّية الأنبياء 


جليّة؛ والحقٌ يمكن تمبيزه عن الباطل تماما إذا لم يكن الشخص من المعاندين . 


)١(‏ اعتبر بعض المفسّرين الآيات أعلاء إشارة إلى نفي عقائد المسيحبين: أي اعتفدوا أ اللهر بمعنى الزرج 
والزوجة والولد ‏ وقالوا : إن الآبة تجيب هؤلاء وتقول: إتنا إذا كنا نريد أن نختار الصاحبة والولد فلم 
إلا أن هذا التفسير لا يبدو منامباً من عدّة جهات» ومن جملتها أن ارتباط الآيات أعلاء بالآيات السابقة 
سبقطع . والأخرى أنْ كلمة «اللهوه وخاصة إذا كانت بعد كلمة اللعب تعني الشلي لا المرأة والولد. 


الهدف من الخلق في القرآن ند 

ومما يستحقٌ الإنتباه أن جملة #نقذف» من مادة (قدذف» بمعدى الإلقاءء 
وشا الإلقاء من طريق بعيد: ولما كان للقذف من بعيد سرعة وقوّة أكثر» 
فإِنْ هذا التعبير يبيّن قدرة انتصار الحقٌّ على الباطل» وكلمة 'على؛ أيضاً مؤيّدة 
لهذا المعنى . 

وجملة #يدمغهة على فول الراغب كسر (الجمجمة والدماغ*» وتعتبر أكثر 
نقطة في بدن الإنسان حساسّية» وهو تعبير بليغ عن غلبة جند الح غلبة 
واضحة قاطعة . 

والتعبير ب (إذا) توحي بأنا حتّى في الموارد التي لا يُننظر ولا يُتوقم إنتصار 
الحقٌ فيهاء فإننا سنجري هذه السنة. والتعبير ب «زاهق؟ والذي يعني الشيء 
المضمحل. تأكيد على هذا المقصود. 

وأمًا أن جملتي (نقذف) و(يدمغ) قد جاءتا بصيغة الفعل المضارع» فهو 
دليل على استمرار هذه السئة. 


الهدف من الخلق: 

في الوقت الذي لا يعترف المادّيون بهدف للخلقء لأتهم يعتقدون أن 
الطبيعة الفاقدة للعقل والشعور والهدف هي التي ابتدأت الخلق» ولهذا فإنهم 
يؤيّدون اللغوية وعدم الفائدة فى مجموعة الوجودء فإِنَ الفلاسفة الإلهيين وأتباع 
الأديان جميعاً يعتقدون بوجود هدف سام للمخلوقات لأب المبدىء للخلق 
قادر وحكيم وعالم» فمن المستحيل أن يقوم بعمل لا فائدة فيه. 

وهنا ينقدح هذا السؤال: ما هو الهدف: 

فد نتوهّم أحياناً نتيجة قياس الله سبحانه على ذواتنا وأنفسنا ونتساءل: هل 
كان الله محتا جا وينقصه شي ء؛ وكان يريد بخلق الوجودء ومن جمله الإنسان؛ 
أن يسدّ ذلك النقص ويرفم تلك الحاجة؟ 

هل هو محتاج لعبادتنا ودعائنا ومناجاتنا؟ هل كان يريد أن يعرف فخلق 
الخلق ليعرف؟ 
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إلا أن هذا كما قلنا خطأ كبير ناشىء من المقارئة بين الله وخخلقهء فى حين 
أن هذه المقارنة والقياس غير الضحيح هو أكبر سد ومائع في بخث معرفة 
صفات الله ولذلك فإن أوّل أصل في هذا البحث هو أن نعلم أن الله سبحانه 
لا يهنا في أي شيء . 

فالإنسان موجود محدود من كل النواحي. ولذلك فان كل مساعينا هي من 
أجل رفع نواقصنا واحتياجاتناء ندرس لنتعلم فنمحو نقص جهلناء ونسعى 
للعمل والكسب لدفع الفقر ونكسب الثروة؛ نهيىء الجيوش والقوى لنسد 
النقص في قوانا أمام العدوء وخ فى الامو المعنوية أو تهذيب النفس أو 
التكامل المعنوي والروحي» فإِنَ السعي والجدّ في كل ذلك من أجل رفع 
النواقص . 

ولكن» هل من المعقول أن يقوم الوجود المطلق غير المتناهي في كل 
الجهات (فعلمه وقدرته وفته غير محدودةء ولا يعاني أي نقص في الوجود) 
بعمل لرفع حاجته؟ 

يضح من هذا التحليل أنْ الخلق ليس عبئاً من جهة» ومن جهة أخرى فإن 
الهدق من الخلق لا يعود إلى الخالق» وهنا يمكن أن نصل ببساطة إلى نتيجة» 
وهي: إل الهدف. حتماً ولا شلك أمرٌ يرتبط بنا. 

ومع ملاحظة هذه المقدّمة يمكن التوصّل إلى أن هدف الخلقة هو تكاملنا 
وارتقاؤنا ولا شيء سواه. 

وبتعبير آخر فان عالم الوجود بمثابة مدرسة لتكاملنا في مجال العلم. 

ودار حضانة لتربية وتهذيب نفوسنا . 

ومتجر لكسب الموارد المعنوية؛ وأرض زراعية غنيّة صالحة لإنتاج أنراع 
المحصولات الإنسانية . 

أجل الدنيا مزرعة الآخرة... الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار غنى 
لمن تزوّد منهاء ودار موعظة لمن اتعظ بها . 


(1( تهج البلاغة؛ الكلماث القصارء رقم١5١.‏ 


الهدف من الخلق في القرآن ۱44 
فيقول في الجانب الاوّل: «أَحسَبٌ الْإِننٌ أن برد سى [القيامة: 5"]. 
احبر آنا قفتم عَبَئًا نكم إا لا رة [المومنون: .]٠٠١‏ 
رتا لقا الم لأس وما بنا بطلا ِكَ لن الب كنا [ص : .]٠۷‏ 
وفي الجانب الآخرء فإله جعل هدف الخلق في بعض الآيات عبودية الله 

وعبادته : وما حلفت لن الان إلا لشرد [الذاريات: ١ه]ء‏ ومن البديهي أن 

العبادة منهج لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة. . . العبادة بمعناها الشمولي 

التي هي التسليم لأمر الله ستهب روح الإنسان تكاملاً في الأبعاد المختلفة› 

وقد بِيّنا نفصيله في ذيل الآيات المرتبطة بالعبادات المختلفة. 
ويقول أحياناً: إن الهدف من الخلقة هر إبقاظكم وتَوعِيَيَكُم وتقوية إيمانكم 

واعتقادكم: ا اذى حا سبح سمرت ون الأ ينن بتار الان بين يتنا أن 

أشَّهَ ع ىو َر [الطلاق: ؟١].‏ 
ويقول تارةٌ: إن الهدف من الخلق هو اختيار حسن عملكم: الى حَلَنَ 

الموت وليو يلوك أي لسن بلا [الملك: .]١‏ 
إن الآيات الثلاث آنفة الذكر والتي يشير كل منها إلى بعد من أبعاد وجود 

الإنسان الثلاث ‏ بعد الوعي والإيمانء وبعد الأخلاق» وبعد العمل تبيّن 

هدف الخلق التكاملي الذي يعود على الإنسان نفسه. 
ويجدر أن نشير إلى هذه اللطيفة؛ وهي أنه كانت آيات القرآن غير حاوية 

لكلمة التكاملء فإنّ بعضاً يتصوّر أنها من الأفكار المستوردة؛ إلا أن الردّ على 

مثل هذا التصوّر أو الإشكال واضح.ء لأننا لسنا فى صدد الألفاظ الخاصّة» 

فمفهوم التكامل ومصاديقه جليّة في الآيات آنفة الذكرء ثُرى ألم يكن العلم 

مصداقه الواضح... أم لم يكن الإرتقاء في العبودية وحسن العمل من 

مصاديقه! 
قنحن نقرأ في الآية )١1(‏ من سورة محمّد قوله تعالى: ولي اهدو رَادَهْرْ 

هذى فهل يدل التعبير بالزيادة إلا على التكامل؟ 
وهنا ينقدح سؤالء وهو: إذا كان الهدف هو التكامل. فلماذا لم يخلق الله 

الإنسان كاملا منذ البداية حتّى لا يكون محتاجا إلى طن مراحل التكامل؟ 
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إن أساس هذا الإشكال هو الغفلة عن هذه النقطة» وهي أن العنصر 
الأصلي للتكامل هو التكامل الإختياري» وبتعبير اخر فإن التكامل يعني أن 
يطوي الإنسان الطريق بنفسه وإرادته وتصميمهء فإذا أخذوا بيده وأوصلوه بالقوّة 
والجبر فليس هذا افتخاراً ولا تكاملاً. 

فمثلاً: لو أنفق الإنسان فلساً واحداً من ماله بإرادته وتصميمهء فقد طوى 
من طريق الكمال الأخلاقي بتلك النسبيةء في عدن أنه لوخدو لي فاق 
الملايين من ثروته» فإنه لم يتقدّم خخطوة واحدة في ذلك الطريق» ولذلك صرّح 
القرآن بهذه الحقيقة في الآيات المختلفة» وهي أن الله سبحانه لو شاء لأجبر 
الناس على أن يؤمنواء إلا أن هذا الإيمان لا نفع فيه لهؤلاء: ولو سا ريك 
َآمَنَ مَن في الْأَرْسِ كلهم جِيًا» [بونس: 44]. 


الربوبية في القرآن 


قال تعالى : کا بن رذق ریک افوا لر بز 1 4 عدر كنا 6], 

يقول اللغوي العربي المعروف ابن فارس: ل المالك الخالى: 
الصاحب» والرب» يقال: رَبّ فلان ضيعته إذا قام على ا والرب: 
المصلح للشيء؛ والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه. والرب الذي 
يقوم على أمر الربيب». 

ويكتب الفيروز آبادي قائلا: «رب كل شيء: مالكه ومستحقه وصاحبه. . 
رب الأمر: أصلحه»". 

وجاء في المنجد: «الرب: المالك المصلح السيده". 

وما يشابه هذا المعنى في كتب اللغة والقواميس الأأخرى. 


هل للرب معان مخنلافة؟ 
إن وظيفة كتب اللغة والقواميس هي ضبط موارد استعمال اللفظة» سواء 
أكان المستعمل فيه هو الذي وضع عليه اللفظة أم لاء وأما تعيين الأوضاع 
وهذا هو نقص ملحوظ ومشهود برضوح في كتب اللغة ومعاجمها إذ ما 
أكثر ما يجد الإنسان عدة معاني متباينة ومتمايزة للفظة واحدة حتى أنه ليتصور 
- في أول وهلة ‏ أن الواضع العربي جعل هذه اللفظة على عشرة معان في 
)١(‏ مفاييس اللغة ج۲ ص١58.‏ 


(۴( 1 لمتجد مادة ربب . 
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عشرة أوضاع ولكن بعد التحقيق والدراسة يتبين أنه ليس لهذه اللفظة سوى 
معنى واحد لا غير وأما بقية المعاني المذكورة فهي من شعب المعنى الأصلي. 

ومن الصدف أن لفظة «رب» تعاني من هذا المصير حى أن كاتباً 
كالمودودي تصور أن لهذه اللفظة خمسة معان في الأصل - وذكر لكل معنى 
من المعاني الخمسة شواهد من القران الكريم. 

ولا شك في أن لفظة #رب» استعملت في الكتاب العزيز واللغة في الموارد 
التالية التي لا تكون إلا صورة مرسعة ومصاديق متعددة لمعنى واحد لا أكثرء 
وإليك هذه الموارد والمصاديق: 

١‏ التربية مثل رب الولدء رباه. 

 '"‏ الإصلاح والرعاية مثل رب الضيعة. 

۳ الحكومة والسياسة مثل قد رب قومه أي ساسهم وجعلهم ينقادون له. 

4 المالك كما جاء في الخير عن النبي وَل أرب غنم آم رب إبل. 

٠‏ الصاحب مثل قوله: رب الدار أو كما يقول القرآن الكريم: #ظبَمَيْدوأ 
رب هذا ايت [قريس: ؟]. 

لا ريب أنْ هذه اللفظة قد استعملت في هذه الموارد وما يشابهها ولكن 
جميعها يرجع إلى معنى واحد أصبلء وما هذه المعاني سوى مصاديق وصور 
مختلفة لذلك المعنى الأصيل» وسوى تطبيقات متنوعة لذلك المفهوم الحقيقي 
الواحد؛ أعني من فوض إليه أمر الشيء المربي من حيث الإصلاح والتدبير 
والتربية . 

فإذا قيل لصاحب المزرعة أله ربها فالأجل أن إصلاح أمور المزرعة مرتبطة 
به وفي قبضته . 

وإذا أطلقنا على سائس القوم» صفة الرب فلان أمور ذلك القوم مفوض 
إليه فهو قائدهم؛ ومالك تدبيرهم ومنظم شؤونهم . 

وإذا أطلقنا على صاحب الدار ومالكها اسم الرب فلانه فوّض إليه أمر 
تلك الدار وإدارتها والتصرف فيها بما يشاء. 
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والنتيجة من هذا البحث ما يلى: 
إن زيوبية الله ساو عق مدر ا للعالم لا عن خالقيته . 

” - دلت الآيات المذكورة فى هذا البحث على أن مسألة «التوحيد فى 
التدبيره لم تكن موضع الفاق بخلاف مسألة «التوحيد في الخالقية» وإِنّه كان في 
التاريخ ثمة فريق يعتقد بمدبرية غير الله للكون كله أو بعضه؛ وكانوا يخضعون 
أمامها باعتقاد أنها أرباب. 

وبما أن الربوبية في التشريع غير الربوبية في التكوين فيمكن أن يكون بعض 
الفرق موحدا في الثاني؛: ومشركاً في القسم الأوّل» فاليهود والنصارى تورطوا 
في «الشرك الربوبي» التشريعي لأنهم أعطوا زمام التقنين والتشريع إلى الأحبار 
والرهبان وجعلوهم أرباباً من هذه الجهة فكأنه فوض آمر التشريع إليهم!!! 

ھک يقول عنهم: ادوا عارش وسيم راا من دوب 
أله [التوبة : 

«#ولا يَتَّجِلَ بسا بنضًا أََبَاع ن مرت لهي [آل عمران: 14]. 

في حين أن لل آخر ما كان ينحصر بهذه الدائرة 
بل تمثل في إسناداته ببر بعض جوانب الكونء وشؤون العالم إلى الملائكة 
والجن والارواح المقدسة او الأجرام السماوية. . 

وا بن رذق یکم اكا لم بل ية ك َء هذه الجملة 
القصيرة ق مجموعة النعم المادية والمعنوية تعابيرء فبلحاظ النعم 
المادية أرض طيّبة خالية من الأمراض المختلفة» من السراق والطظَلْمَة. من 
الآفات والبلاياء من الجفاف والقحطء من الخوف والوحشة» وقيل خالية 
حى من الحشرات المؤذية. 

هواء نقي» ونسيم يبعث على السرورء أرض معطاءة وأشجار وافرة الثمر. 

وأمَا بلحاظ النعم المعنوية فمغفرة الله التي شملتهمء» والتخاضي عن 
تقصير هم ١‏ وصرف البلاء والعدات كيم وعن بلدتهم . 

ولكن هؤلاء الجاحدين غير الشكورين» لم يقذروا تلك النعمة حى قدرها. 
ولم يخرجوا من بوتقة الإمتحان بسلام» سلكوا طريق الإعراض والكفران» 
فقرّعهم الله أيّما تقريع!! 
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قال تعالى: «فَعْرْضُوا» استهانوا بنعمة اللهء توهموا بأن العمران والمدنية 
والأمن اشاء عادية؛ نسوا الله وأسكرتهم النعمة» وتفاخر الأغنياء على 
الفقراء» وظتوا أنهم يزاحمونهم في أرزاقهم ‏ كما سيرد في الآيات اللاحقة ‏ . 

وهنا مسّهم سوط الجزاء يقول تعالى: فارسا لِم سيل لمم فدمر 
بيوتهم ومزارعهم وحولها إلى خرائب. 

«العرم؟: من (العرمة» وهي شراسه وصعوبة في الخلق تظهر بالفعل» 
ووصف «السيل» بالعرم إشارة إلى شدته وقابليته على التدمير. وتعبير «سيل 
العرم» من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 
فيه (قصّة نفوذ الجرذان الصحراوية في السدّء مع كونها ممكنة ‏ كما سيرد 
شرحه فيما بعد لكن تعبير الآية ليس فيه أدنى تناسب مع هذا المعنى). 

فى «لسان العرب» مادّة «عرم» وردت معان مختلفة من جملتها «السيل 
الذي لا يطاق؛ ومنه قوله تعالى: #فأرسلتا علوم سيل لمر [سبأ: 2]1١‏ وقيل: 
اغنام إلى الاو أو دول :الى القار > 

ولكن أنسب التفاسير هو الأرّلء وهو الذي اعتمده ‏ أيضاً ‏ علي بن 
إبراهيم في تفسيره. 


. ۴۹٣ص‎ ١١1ج لان العرب مادة «عرم؛‎ )١( 


ينص القرآن الكريم ‏ بمنتهى الصراحة ‏ على أن الله سبحانه هو المدبر 
الوحيد للعالم؛ وينفي أي تدبير يكون مظهراً لربوبية غير الله. 

3إ ریک ائه الى لق العو ولأ فى ية يار مم انون عل المي من الور 
ما ين فيع إلا م بعد إذيه. aS‏ ادو آنل تذذورت4؟ [بونس: م]. 

لاله الى رفع سوت بير عمد 35 م أنتون عل الم وسح ألشّمس وَالْمَمرٌ 
0 يجْرى لال مس ل رالا فصل الأَبنْتِ َل بلقاءِ ري 4 [الرعد: ]١‏ . 

ففي هاتين 0 وما شابههما تستدعي الجمل التالية: التأمل أكثر من أي 
شي ء : 

-١‏ ثماستوى على العرش. 

؟ - يذبر الأمر. 

 '"“‏ ما من شفيع إلا بإذنه. 

فنقول توضيحاً لهذه الجمل: ينتقل القرآن الكريم في هاتين الآيتين ‏ بعد ذكر 
مسألة خلق السماوات والأرض - إلى مسألة الإستيلاء على العرش» والهدف من 
ذلك هو الإشعار بأن زمام الكون ‏ بعد خلقه ‏ بيده تعالى» ولم يفوضه إلى 
غيره. . . فهو الآخذ بزمام العالم كما هو خالقه» دون إهمال أو إيكال أو تفويض . 

إن الإستيلاء على العرش (والمعني به مطلق عالم الوجود) كناية عن 
السيطرة الكاملة والتسلط التام على كل أجزاء الكونء وتمام عالم الممكنات. 

وفي هاتين الآيتين والآيات المشابهة لهما”''؛ طرح القرآن ‏ بعد موضوع 


. ٤ سورة الحديد الآية‎ ٠ ٤ سورة السسجدة الآية‎ ٠.51 مثل مورة الأعراف» الآية‎ )١( 
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الإستيلاء على العرش ‏ موضوع تدبير العالم ليفيد بأن المدبر هو الله تعالى» 
ولیس سواه من مدبر. 

ثم إن النكتة في ذكر شفاعة الشفيع بإذنه سبحانه بعد مسألة حصر التدبير 
بالله سبحانه هو أن المراد منه ‏ في المقام ‏ هو الشفيع التكويني أعني نظام 
العلة والمعلول الحاكم على عالم الطبيعة فتشير الآية إلى أن تأثير أي علة في 
العوالم العلوية أو السفلية منوطة بالإذن الإلهي كما أسلفنا. 

ولأجل ذلك صرّح بأنه «ما من شفيع» أي وسيط مادياً كان أم مجرداً إلا 
من بعد إذنه» لكي يفيد بأن مدبرية الله المطلفة لا تنافي الإعتقاد بنظام العلية في 
عالم الطبيعة إذ أن وجود هذا النظام العلي السببي نفسه مظهر من مظاهر تدبير 
اللهء وناشىء عن إرادته العليا فالمدبر الأصيل والمستقل ليس إلا هو وحده 
ولا تدبير لسواه إلا بأمره ومشيئته» وإنما أطلق لفظ الشفيع على نظام العلية 
لاه من الشفع بمعنى الزوج فكأن نظام العلية يتسبب في إيجاد آثاره وظواهره 
بالإنضمام إلى إرادة الله ومشيثتهء فكل علة مشفوعة إلى إرادته وإذنه سبحانه 
تكون مؤثرة ولو أريد من الشفيع الشفاعة التشريعية فهو أيضاً داخل في إطار 
تدبيره سبحانه فلا يشفع شفيم في الدنيا والآخرة في حق عباده إلا بإذنه 
سيحانه . 

قال تعالى: #. مدي آلائر قصل الأب لهذم بلقل رد وون [الرعد: 7]. 

وربما يتصور البعض أن القرآن الكريم طرح مسألة *التوحيد في الربوبية» 
دون أن يقيم عليها أي برهانء في حين أن القرآن أثبت هذا المطلب بالبراهين 
الراضحة القاطعة. 

وإليك فما يلي بعض هذه الأدلة: 


١‏ . التدبير لا ينفك عن الخلق: 

إن النقطة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير عالم 
الكون بتدبير اور عائلة أو مؤسسة وتصوروا أنهم من نوع واحد. 

إن تدبيره سبحانه لهذا العالم ليس كتديير حاكم البلد بالنسبة إلى مواطنيه أو 
رب البيت بالنسبة إلى أهله في حين أن ذاك التدبير يتم بإصدار الأوامر. وفي 


تدبير الأمر في القرآن 1¥ 


حين أن التدبير الإلهي هو إدامة الشلق والإيجاد؛ وقد سيق أن الخالقية 

فالفريق الذي يعتقد بأن الله تعالى هو الخال الوحيد يجب عليه أيضاً أن 
يعتقد بأنه تعالى هو «المدبر الوحيده لكون التدبير خلقاً بعد خلق وهو فعل الله 
خاصه. 

توضيح ذلك: إن النظام الإمكاني - بحكم كونه فقيراً ممكناً ‏ فاقداً للوجود 
الذاتي فان فقره هذا ليس منحصرا في وجوده في بدء تحققه» وإنما يسثمر 
هذا الفقر معه في جميع الأزمنة والأمكنة؛ كما أن فقره ليس منحصراً في أصل 
وجوده فحسب.» بل هو محتاج حتى في علاقاته وروابطه وتأثيراته مح 
الموجودات الأخرى وأنسجاعه مم مجموع العالم. 

وليس التدبير إلا إفاضة الوجود وإعطاء «القدرة على التأثيره للشىء الممكن› 
ثم إن وجود النظام الإمكاني كما إنه مفاض عليه من جانب الله سبحانه فكذلك 
تدبيره وإدارة وجوده تقوم به سبحانه وليس هذا إلا نوع من الخلق. 

واد لين هناك من عالق سواة“سبحاتةافلدن. هناك مدي سواة نضا ذلك 
يسلتزم الإعتراف بوحدة الخالقء الإعتراف بوحدة المدير. 


فإن «تدبير؛ الوردة ليس إلا تقومها من المواد السكرية في الأرض ثم 
توليدها الأوكسجين في الهواء إلى غير ذلك من عشرات الأعمال الفيزوبائية 
والكيماوية في ذاتهاء وليس هذا إلا شعبة من الخلق. 

ومثلها. الجئين منذ تكونه في رحم الأم فهو لم يزل يمر بالتفاعلات حتى 
يخرج من بطن الأم وليس هذه التفاعلات إلا شعبة من عملية الخلق وفرع منه 
وإيجاد بعد إيجاد. 

ويمكن تقرير هذا المطلب بصورة أخرى بأن نقول: إن التدبير مأخوذ من 
مادة دبر أي تابع وواصل وعقب» وحقيقة التدبير ليس إلا لأن خالق العالم 
جعل الأسباب والعلل بحيث تأتي المعاليل والمسببات دبر الأسباب وعقيب 
العلل بحيث تأتي أجزاء الكون وراء بعضها تباعاً وبحيث يؤثر بعضها في 


البعض الآخر حتى يصل كل موجود إلى كماله المناسب وهدفه المطلوب» فإذا 
كان المراد من «التدبيره هو هذا فهو بعينه عبارة عن مسألة الخلقء ومع هذا 
كيف يجوز أن نعتقد بأن التدبير مغاير للخلق ونعتبرهما أمرين مختلفين . 

ولذا يذكر القرآن الكريم ‏ بعد ذكر مسألة الخلق للسماوات والأرض - 
مسألة تسخير الشمس والقمر'' الذي هو من التدبير ومن هذا الطريق يوقفنا 
القرآن الكريم على حقيقة التدبير الذي هو نوع من الخلق. 


؟ ‏ وحدة النظام دليل على وحدة المدير: 

في البحث السابق تحدثنا عن وحدة نظام الكون» وأثبتنا بوضوح أن 
مطالعة كل صفحة من صفحات هذا الكتاب التكويني العظيم تقودنا إلى نظام 
مُوححد وكأن أوراق الكتاب التكويني ‏ على غرار التدويني - شد بعضها إلى 
بعض بيد واحدة. وأخرجت في صورة واحدة. 

إن القوانين والسنن الحاكمة على الموجودات الطبيعية كلية وشاملة بحيث 
نو أتيح لأحد أن يكشف بالتجربة سنة في نقطة خاصة من نقاط الكون أمكنه 
أن يكتشف قانوناً كلياً وشاملاً» ويهتدي إلى سنة كونية عمومية وهذا من أفضل 
دليل على وحدة النظام الحاكم على العالم الطبيعي. 

إن وحدة النظام الكوني و«عمومية» السنن والقوانين الطبيعية تقودنا إلى 
موضوعين: 

١‏ - إنه ليس للعالم إلا خالق واحد» وتوضيح ذلك هو ما قرأته في الفصل 
السابق . ْ 

۲ - إِنّْهِ ليس للعالم إلا مدبر واحد. 

وا ای فإنْ وحدة النظام والسنن التكوينية لدليل واضح على صحة 
ما قاله القرآن الكريم : 

«ألا له اليلق راا ارك أَنّهُ رب اَلْمَيْمِنَ» [الأعراف: 54]. 


إن جملة: «له الخلق» إشارة إلى التوحيد في الخالقية. 


.۴ سورة القمر الآية‎ ١84 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


تدير الأمر ذ في القرآن ۲۰۹ 


وجملة: «والأمر» إشارة إلى التوحيد في التدبير» الذي هر نوع من 
الحاكمية على عالم الوجود. 

وهنا ينطرح سؤال هو: كيف تدل «وحدة القوانين» وعموميتها على «وحدة 
المدبر». 

وجواب ذلك واضح : إذ عندما يحكم على الكون نوعان من الرأي والحاكمية 
يكون من الطبيعي والحتمي عدم وجود أي أثر لهذا النظام الواحدء إن وحدة النظام 
لا تنحقق ولا تكون إلا إذا كان الكرن بأجمعه تحت نظر حاكم ومدبر واحد ولو 
خضم الكون لإرادة حاكمين ومنظمين ومدبرين لما كان للنظام الموحد أي أثر. 

لأن تعدد المدبر والمنظم ‏ بحكم اختلافهما في الذات أو بعض الجهات 
منها ‏ يستلزم بالضرورة الإختلاف في التدبير والإدارةء ويستلزم تعدد التدبير - 
بالضرورة ‏ فناء النظام الموحد وغيابه. 

وبعبارة أعرى: إن المديرّين إن كانا متساريين من كل الجهات لم 'تصدق 
هنا إثنينية قهرأًء وإن تعدّد المدبر يعني بالضرورة ‏ إختلاف المدبرين من جهة 
أو جهات» ومعلوم أن اختلافاً . كهذا ‏ يؤثر لا محالة في تدبير المدبر. 

ويمكن بيان هذا البرهان بصورتين: 

- إن نلتفت ‏ في بيان البرهان ‏ إلى الجوانب الإيجابية فيه ونقول: إن 

ترابط أجزاء الكون وتأثيرها في بعضها يدل على خضوعها لحاكمية حاكم 
واحد على - جميع العالم يقودها تحت نظام واحد وخطة واحدة. 

وقد أكد ‏ فى أحاديث أثمة أهل البيت 42 على هذه النقطة أحياناً إذ يقول 
أحدهم: «فلما رأبت الخلن منتظماًء والفلك جارياًء واختلاف الليل والنهار 
والشمس والقمرء دل على صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر 
واحد. 

ورتا اشير إلى الجوانب اللية في هذا البرهان وأن تعدد التدبير 
يوجب فساد النظام الكوني . 


00 توحيد الصدرق ص٤٤۲‏ . 


11۰ الإعجاز العلمي لمفاميم القرآن الكريم 


وفد استند القرآن الكريم على هذا الجانب إذ قال: لو كن فما يله إل 

د مسرن فی ال رب لمش عم يصون 4 [الأنياء: ؟2]. 

وربما ورد 5 بعض نصوص أهل بيت الرسالة الإشارة إلى كلا 0 
وحدانية ارت #انصال التدبير وتمام الصتم ٠‏ كما قال الله عر وجل : و 2 
فا i e OE‏ 


الننيجة: 

| - إن وحدة النظام ووحدة الكون وشمول السنن لجميع أجزاء هذا العالم 
وعمومية الموانين ) الطبيعية كل ذلك يمكن أن يكون أفضل دليل على وحدة 
الخالق» وكذا وحدة المدبر. 

۲ ۔ إن هذا اغات یکن أن نين فى صورنين» وكلا الصورتين اللتين هما 
- في الحقيقة ‏ برهان واحد وردا في القرآن الكريم. 


ما معنى المُدبرات في القرآن؟ 

فإذا كالت الظواهر الطبيعية وليدة عللها التي هى الموجدة والمدبرة لهذه 
الظواهر بنحو من الأنحاء فكيف ينسجم هذا مع حصر المدبرية المطلقة في الله 
تعالى؟ ! 

فإن التدبير الطبيعي عبارة عن تكفل شيء لشيء آخرء فإِنْ كل علة في هذا 
النظام الكوني متكفلة لوجود معلولها وسبب لاستمرار بقائه ودوامه» وبمقتضى 
ذلك تكون كل علة مدبراً وعند ذلك فكيف ينحصر التدبير في الله سبحانه؟ ! 

مضافاً إلى أن القرآن الكريم يعترف بسلسلة من المدبرات ويقول: 
« ادرت أا [النازعات: *]. 

اوش الْمَاهِرَ هَوْقَ اوو ورل عي حَمَظةً [الانمام: 11]. 

ولا شك أن هؤلاء الحفظة لو كانوا يراقبون البشر ويحفظونهم من الشرور 
والأخطار فإنّ من الحتمي أن يُعدُوا مدبرين لهم بنحو ما؟؟ 


)١(‏ توحيد الصدوق ص 2590١»‏ وسيوافيك الإستدلال بهذه الآية بشكل آخر. 


تدبير الأمر في القرآن ۲۹۹ 


الجواب: 

فال في مفاهيم القرآن: قد سبق منا ‏ عند البحث عن التوحيد في الخلقية ‏ 
أن التوحيد في الأفعال ليس بمعنى تعطيل فاعلية الأسباب والعلل وإحلال الله 
تعالى محلها للتأثير فى الظواهر مباشرة لأن هذا عين ما اختارته الأشاعرة. 
الذي أبطلناه. 1 

بل التوحيد في الأفعال ‏ سواء أكان في الخالقية أم في التدبير - إنما هو 
بمعنى أنه لا يوجد في الكون مؤثر مستقل سواهء وإن تأثير العلل إِنْما هو على 
وجه التبعية لإرادته سبحانه ومشيئته» والإعتراف بمثل هذه المدبرات لا يمنع 
من انحصار التدبير الإستقلالي في الله سبحانه ومن ليس له إلمام بألفباء 
المعارف» والمفاهيم القرآنية يواجه حيرة كبيرة تجاه طائفتين من الآيات. إذ 
كيف يمكن أن تنحصر بعض الشْؤون والأفعال كالشفاعة والمالكية» 
والرازقيةء والعلم بالغيب والإحياء في بعض الآيات بالله سبحانه بينما تنسب 
هذ الأفعال في آيات أخرى إلى غير الله من عبادهء فكيف ينسجم ذلك 
الإنحصار مع هذه النسبة. 

وإليك نماذج هاتين الطائفتين من الآيات : 

١‏ - يعد القرآن ‏ في بعض آياته ‏ قبض الأرواح فعلاً لله تعالى» ويصرّح 
بأن الله هو الذي يتوفى الأنمُس حين موتها إذ يقول: مثلاً ‏ : 211 ف 
الاس ِينَ ويها [الزمر: ؟4], 

بينما نجده يقول في موضع آخر ناسباً التوفي إلى غيره: عى إا جاه عدم 
السرا فة رس [الأنعام: .]١١‏ 

۲ - يأمر القرآن ‏ فى سورة الحمد ‏ بالإستعانة بالله وحده إذ يقول؛ 
لإاك 2 وَإِيّاكَ ی4 [الفاتحة: )١‏ . 

في حين نجده في آبة أخرى يأمر بالإستعانة بالصبر والصلاة إذ يقول: 
«وَاسْتَمِيئا صر اكد [البقرة: 40]. 

۳ - يعتبر القرآن الكريم الشفاعة حقّاً مختصاً بالله وحدهء إذ يقرل: طقل 
نه لَه جِيمًا» [الزسر: .]٤٤‏ 


۹۲ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
بينما يخبرنا داق ابه اجر - عن وجود شفعاء غير الله كالملائكة: رم 
ن مل فى الوت لا تن َعم سا إلا من بد أن يان اد [النجم: .]١١‏ 
5ح يفت بسر ا على ا ا ی ی بحيت 
يقول: #ثل لا يعار من في السَمْوْتِ وَالْارْضِ لنب ل ا [التمل: 58]. 
فيما يخبر الكتاب العزيز في آية أخرى عن أن الله يختار بعض عباده 
لاطلاعهم على الغيب إذ يقول: 9رت کن أنه لطم عل الي ولك الله بى 
من سلو من بنا [آل عمران: ]. 


© - ينقل القرآن عن إبراهيم 86 فوله بان الله يشفيه إذا مرض حيث يقول: 
«وَإذا مَرِضْتٌ فهر سْمْفِينَ# [الشمراء: ]۸٠‏ . 
وظاهر هذه الآله هو حصر الإشفاء من الأسقام في الله سبحانه. في حين 
أن الله يصف القرآن والعسل بأن فيهما الشفاء أيضاًء حيث يقول: فيه [في 
العسل] غا لِلنّاّ» [التحل: 54]. 
0 من الْمَرَءَانٍ ما هو شما [الإسراء: 81]. 
- إن الله تعالى ‏ في نظر القرآن ‏ هو الرازق الوحيد حيث يقول: إن 


2 2 ر لر دار بير 


ا ذو الْعووٌ الْمَتِينٌ © [الذاريات: 9۸[ . 
بينما نجد القرآن يأمر المتمكنين وذوي الطول بأن يرزقوا من يلوذ بهم من 
الضعفاء إذ يقول: «وَاررْفوهُمْ فبا فا اکرش [النساء: 6] 
0 ال نظر القرآن ‏ هر الله كما يقول: ازيمم ما 
7 ©: “انسر بررعونة, ا ن ألزرِعْونَ» [الوائمة: 14-58] , 
في حين أن القرآن 1 - في آية أخرى - يطلق صفة الزارع على 
الحارثين إذ يقول: بمب ارم لَغبظ . ب الْكثار» [الفتح: 15]. 
- إن الله هو الكاتب لأعمال عباده إذ يقول: وال يحب ما رد4 
[الغناء: .]۸١‏ 
في حين يعتبر القرآن الملائكة - في أية أخرى - بأنهم المأمورون بكتابة 
أعمال العباد إذ يقول: بل وسلتا لديم يَكْنْبُونَ4 [الزخرف: .]6١‏ 


تدبير الأمر في القرآن ۱۴ 


4 - وفي آية ينسب تزيين عمل الكافرين إلى نفسه سبحانه يقول: <( ان 
لا يرون يالأخرة رب ف أَعْمَلَهُمْ4 [السمل: 4]ء وفي الوقت نفسه ينسبها إلى 
الشيطان وذ رَيِنَّ نَهُمٌ ليطن أَعْسْلَهُرْ وَمَالَ لا عاب لكم لر [الأنفال: 
۸ وفي آية أخرى نسبها إلى آخرين وفال: وتا هز فر مَرتَا لم كا 
بن أي [فصلت: 16]. 

٠‏ مر في هذا البحث حصر التدبير في الله حتى إذا سثل من بعض 
المشركين عن المدبر لقالرا: هو الله إذ يقول: لوس بير آلا صَيفولونَ أ 
ليونس: .]"١‏ 

بينما اعترف القرآن بصراحة في آيات أخرى بمدبرية غير الله حيث يقول: 
© فَِالْمَدرَاتِ ارا [النازمات: ه]. 

قال في مفاهيم القرآن: فمن لم يكن له إلمام بمعارف القرآن يتخيّل لأول 
وَغِلة أن بين تلك الآبات تعارضا غير أن الملمين غارف الكاب الدب 
يدركون أن حقيقة هذه الأمور (أعني الرازقية» والإشفاء و.. .و...) قائمة 
بالله على نحو لا يكون لله فيها أي شريك فهو تعالى يقوم بها بالأصالة وعلى 
وجه «الإستقلال». في حين أن غيره محتاج إليه سبحانه في أصل وجوده 
وفعله» فما سواه تعالى يقوم بهذه الأفعال والشؤون على نحو «التبعية» وفي 
ظل القدرة الإلهية. 

وبما أن هذا العالم هو عالم الأسباب والمسببات» وأنْ كل ظاهرة لابُد أن 
تصدر وتتحقى من مجراها الخاص بها المقرر لها في عالم الوجود ينسب 
القرآن هذه الآثار إلى أمبابها الطبيعية دون أن تمنع خالقية الله من ذلك ولأجل 
ذلك يكون ما تقوم به هذه الموجودات فعلاً لله في حين كونها فعلاً لنفس 
الموجودات غاية ما في الآفى أن نة هله الأموز إلى الموجود الطبيعي نفسه 
إشارة إلى الجانب «المباشري»؛ فيما يكون نسينها إلى «الله» إشارة إلى الجانب 
«التسبيبى؟ . 

ويشير القرآن إلى كلا هاتين النسبتين في قوله سبحانه: وما رَمَيَِك إِذْ 
رست ولیک اله ر [الأنفال: .]١۷‏ 


14 الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


س س سس ا 


انع سين بيقنت التي الاعالم a‏ إذ يقول بصراحة (إذ رميت! نجذده 
يصف الله بأنه هو الرامي الحقيقي. وذلك لأن النبي إِنْما قام بالقدرة التي 

م ا کرت فل فخلا ف أرساً ربل كن أن يقال: أن انتساب الفعل 
إلى الله (الذي منه وجود العبد وقوته وقدرته) أقوى بكثير من انتسابه إلى العبد 
بحيث ينبغى أن يعتبر الفعل فعلاً لله لا غير ولكن شدة الإنتساب هذه لا تكون 
سبباً لأن كرون الله مسؤولاً عن أفعال عباده: إذ صحيح أن المقدمات الأولية 
للظاهرة مرتبطة بالله وناشئة منه إلا أنه لما كان الجزء الأخير من العلة العامة 
هو إرادة الإنسان ومشيئته بحيث لولاها لما تحققت الظاهرة يعد مسؤولاً عن 


الفعل . 


أخبار الغيب في القرآن 

قال تعالى : الین ومون يليب قي الصو وما رؤفتهم بت » 
[البقرة: 1# . ١‏ 

«الغيب والشهادة» نقطتان متقابلتان» عالم الشهود هو عالّم المحسوسات» 
وعالم الغيب هو ما وراء الحسء لأ «الغيب» في الأصل يعني ما بطن 
وخفي. وفيل عن عالم ما وراء المحسوسات «غيب» لشفائه عن حواسّناء 
التقابل بين العالمين مذكور في آيات عديدة كقوله تعالى: لعَللم الْمَيْبِ 
هة هر لن ال4 [الحدر: ؟5]. 

الإئغان سافب هر بالضيظ النقطة الغاصلة الا رل بين ال ين :با لادان 
السماويةء وبين منكري الخالق والوحي والقيامة» ومن هنا كان الإيمان بالغيب 
أول سمة ذكرت للمتقين . 

المؤمنون خرقوا طوق العالم الماديء واجتازوا جدرانهء إنهم بهذه الرؤية 
الواسعة مرتبطون بعالم كبير لا متناه. بينما يصر معارضوهم على جعل الإنسان 
مثل سائر الحيوانات» محصوراً فى موقعه من العالم المادي. وهذه الرؤية 
المادية تقمصت في عصرنا صفات العلمية والتقدمية والتطورية! 

لو قارنا بين فهم الفريقين ورؤيتهماء لعرفنا أن: «المؤمنين بالغيب» يعتقدون 
أن عالم الوجود أكبر وأوسع بكثير من هذا العالم المحسوس» وخالق عالم 
الوجود غير متناء في العلم والقدرة والإدراكء وأنه أزلي وأبدئ. وأنه صمّم هذا 
العالم وفق نظام دقيق مدروس . ويعتقدون أن الإنسان ‏ بما يحمله من روح إنسانية 
يمو بكثير على سائر الحيوانات. وأنْ الموت ليس بمعنى العدم والفناء» بل هو 
مرحلة تكاملية في الإنسان: ونافذة تطل على عالم أوسع وأكبر. 
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بينما الإنسان المادي يعتقد أن عالم الوجود محدود بما نلمسه ونراه. وأن 
العالم وليد مجموعة من القرائين الطبيعية العمياء الخالية من أي هدف أو 
تخطيط أو عقل أو شعور. والإنسان جزء من الطبيعة ينتهى وجوده بموتهء 
يتلاشي ندنه وتندمع أجزاؤه مزّة أخرئ: بالمراد :الطبيعية .غلا بقاء لئان 
وليس ثمّة فاصلة كبيرة بينه وبين سائر الحيوانات!'؛! 

ما أكبر الهوة التي نفصل بين هاتين الرؤيتين للكون والحياة! وما أعظم 
الفرق بين ما تفرزه كل رؤية» من حياة إجتماعية وسلوك ونظام! 

الرؤية الأولى ترتي صاحبها على أن ينشد الحق والعدل والخير ومساعدة 
الآخرين. والثانية: لا تقدّم لصاحبها أي مبرر على ممارسة الأمور اللّهم إلا ما 
عاد عليه بالفائدة في حياته المادية. من هنا يسود في حياة المؤمئين الحغيقيين 
التَّفَاهم والإخاء والطهر والتعاون بيلما تهيمن على حياة الماديين روح 
الإستعمار والإستغلال وسفك الدماء والنهب والسلب. ولهذا السبب نرى 
القران يتخذ من الإيمان بالغيب؛ نقطة البداية في التقوى. 

يدور البحث في كتب التّفسير عن المقصود بالغيب أهو إشارة إلى ذات 
الباري تعالى؛ أم أنه يشمل ‏ أيضاً ‏ الوحي والقيامة وعالم الملائكة وكل ما 
هو وراء الحس؟ ونحن نعتقد أن الآية أرادت المعنى الشامل لكلمة الغيب» 
لأن الإيمان بعالم ما وراء الحس - كما ذكرنا ‏ أول نقطة افتراق المؤمنين عن 
الكافرين؛ إضافة إلى ذلك تعبير الآية مطلق ليس فيه فيد يحدده بمعنى 
خاص . 

بعض الروايات المنقولة عن أهل البيت غيل تفسّر الغيب في الآية. 
بالمهدي الموعود المننظر يل والذي نعتقد بحياته وخحفائه عن الأنظارء وهذا 
لا ينافي ما ذكرناه بشأن معنى الغيب» لأن الروايات الواردة في تفسير الآيات 
تبين غالبا مصاديق خاصة للآيات» دون أن تد الآيات بهذه المصاديق 
الخاصة» وسنرى في صفحات هذا التفسير أمثلة كثيرة لذلك. والروايات 
المذكورة بشأن تفسير معنى الغيب» تستهدف في الواقع توسيع نطاق معني 


0030 نقلاً عن : امحل والقرآن» . 


أخبار النيب في القرآن ينف 


الإيمان بالغيب» ليشمل حتى الإيمان بالمهدي المنتظر #4 ويمكننا القول أن 
الغيب له معنى واسع قد نجد له بمرور الزمن مصاديق جديدة. 

وقال في مفاهيم القرآن : أظنك أيها القارىء الكريم في غنى عن بيان معنى 
«الْغيب] ومفادهء لغة وعرفاً: فإن للغيب «أصلاً وا يدل على د تستر الشيء 

عن العيون» ثم يقاس . . من ذلك الغيب : ما غاب » مما للا يعلمه إلا الله ؟ . 

#ويقال غابت الشمس تغيب غيبة وغيوباً وغيباً . وغاب الرجل عن بلده. وأغاب 
المرأة فهي مغيبة ء إذا غاب بعلهاء ووقعنا في غيبة وغيابة أي هبطة من الأرض يغاب 
فيها . قال الله تعالى في قصة يوسف تي : #وَألفوه ف عيبت آلْجْتِ» والعَابَةٌ : الأجمّة 
والجمع : غابات وغاب. وسمّيت الغابة لأنه يغاب فيها”"' . 


وقال الراغب «الغيب مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استئرت عن العين 
يقال: غاب عن كذاء قال تعالى: آم كان ين الْكَإِبِينَ4 واستعمل في كل 
غائب عن البحاسةء: وعما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب قال: وما سن 
ق في لمك وَالأرْضٍ إلا فى كت مب4 ويقال: للشيء غيب وغائب باعتباره 
بالناس لا بالله تعالى فإنه لا يغيب عنه شيء كما لا يغرب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض وقوله: #عدلم آلْمَيبِ وَالتَهْدَوْ» أي ما يغيب عنكم 
وما تشهدونه والغيب في «يؤمئون بالغيب؛ ما لا يقع تحت الحواس ولا نقتضيه 
بداية العقول وإنما يعلم بخبر الأنبياء لغ . 

توضيحه: إن الغيب يقابل الشهودء فما غاب عن حواسنا وخرج عن 
خدودها فر غیت ورا اکان ارا مادا نانا للادراك بالضواس”) 
كالحوادث الواقعة فى غابر الزمانء والمتكونة حالياء الغائبة عن حواس 
المخبرء أو بعد لأي من الدهرء أم كان مما بمتنع إدراكه بالحس أو وقوعه في 
أفقه» كذاته تعالى» وحقيقة البعث والنشورء والحساب» ونفخ في الصورء 
والميزانء وملائكة الله وجنته» وناره» ولقائه» وحقيقة الحياة» في النشأة 
الأخرى» والوحي» والنبوة إلى آخر ما يجب الإيمان به وتصديقه» كما يدل 


)01( مقاييس اللغة جا › ص”7' !. 
(۲) مفردات الراغب ص755 ۴١۷‏ . 
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عليه قوله سبحانه: الزن يوون يالب ومين الصَلوة .. . . وبالأخرة هم 
ونون [البقرة: *-4] . 

وقد أوضحه بعض الأعلام. بقوله: الغيب: في العرف العربي إسم لمعنى 
يقابل الحضور وضد الشهودء كما في الفرآن على ابي وَالتَّهْدَْ» وفي 
الحديث النبوي «ألا فليبلغن الشاهد الغائب: وفي كلام الإمام علي جلا : 


#شهود كالغيب8. 
ا كناية عن اتصال 0 بالحاضر لديها وهو المراد من 
الحفيور أيضاً قالغيب كالغائب» ما لا يتصل نه الحس»› وبه ا سمى المسافر 


غائباًء وخلاف حاضراًء فالنبأ الغيبي» e‏ عرفتء هو النباً الذي لا 
يتصل بالمحسوس لديك فعلاً. وإن كان أصله محسوساً من قبل» ثم غاب 
كالمسافر أو بالعكس كالمولود الذي كان في غيابة الرحم؛ محجوباً عن 
الحواس م ولد بعد» فصار خسو سا" بين الناس. 

ووت أمم دوخت الأفيال والأجيال في سالف الدهر» كجرهم وأياد؛ ثم 
بادت» وهم اليوم غيب» وأنباؤهم الخطيرة تعد في زوايا التاريخ من الغيرب» 
ورب جرائيم الأمراض كانت محجوبة؛ أو لا تزال محجوبة عن الحواس» ثم 
0 تقوى الآلات على استكشافهاء د 
مشهودة» ورب طعام يقصر عن شمه حس الإنسان والحيوانء إلا النمل الذي 
فاق حسه على غيره؛ فيهتدي إليه ولا يغيب عنهء أو كحبة خردل لا تغيب عن 
الغراب» لحدة بصره» بينما هي غائبة عن غيره» أو صرت متحرك في دياجير 
الظلام» لا يغيب عن إحساس الفرس» لقوة سمعه بينما يغيب عن غيره؟'*.. 

وهذا البيان الإضافي يوقفنا على أن الغيب على قسمين: مطلق وإضافي» 
فالمطلق منه ما لا يقع في أفق الحس أبداً ويمتنع إدراكه بالآلات والأدوات 
المادية كذاته سبحانه وصفاته وغيرهما مما عددناه» والإضافي ما يتفاوت 
بحسب الظروف والاشخاصء فربما يكون غيبا في ظرف» فجرئومة السل 
كانت غيباً في غابر الزمانء قبل أن يفف عليها مكتشفوهاء ويروها تحت 


. 77-1١ المعجزة الخالدة ص‎ )١( 


أخبار الفيب في القرآن ۳۱4 


المجهر إلى أن عادت أمراً محسوما في هذه الظروف التي كثرت في الأدوات 
العلمية» وسهل الوقوف على صغار الموجودات التي لا يدركها الطرف مجرداً 
عن الآللات الحديثة. . 

وإلى ذلك يشير العلامة الطباطبائي بقوله: الأشياء المجهولة؛ أي غير 
الزات حك الحواس» قي نوين ادى أو ا مدي عا فيا + أن 
هذا الوصف الطارىء عليهاء وصف نسبي يختلف بالنسب والإضافات» كما 
أن ما فى الدار مثلاًء من الشهادة بالنسبةء إلى من فيهاء ومن قبيل الغيب 
بالنسبة إلى من هو فى خارجهاء وكذا الأضواء والأكوان المحسوسة بحاسة 
البصرء من الشهادة بالنسبة إلى البصرء ومن الغيب بالنسبة إلى حاسة السمعء 
والمسموعات التي ينالها السمع» شهادة بالنسبة إليه» وغيب بالنسبة إلى البصرء 
ومحسوساتهما جميعا من الشهادة بالنسية إلى الإنسان الذي يملكهما في بدنه. 

قال الله تعالى یت أ وج ف دن الى وشم ف بد هط سینیون 
نع سیک يله الاسر ين مل وس بن وتار يفي لْموْمِسُون د 9 يتضر الم 
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ےد 


سبب النزول 


قال في الأمشل : يتّفق المفسّرون الكبار على أن الآيات الأولى من هذه 
السورة نزلت في أعقاب الحرب التي دارت بين الروم والرس» وانتصر المُرس 
على الروم» وكان الي حينئذٍ في مكة. والمؤمنون يُمتْلون الأقلية. 

ناعتبر المشركون هذا الإنتصار للفرس فألا حسناء وعذوه دليلاً على 
حقانية المشركين و«الشركة. وقالوا: إن الفْرس مجوسٌ مشركونء وأمًا الروم 
فهم مسيحيون «نصارى» ومن أهل الكتاب... فكما أن ال غلبوا «الررم» 
فان الغلبة النهائية للشرك أبضاًء وستنطوي صفحة الإسلام بسرعة ويكون النصر 

وبالرغم من أن مثل هذا الإستنتاج عَارٍ من أي أساسء إلا أنه لم يكن 
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خالياً من التأثير في ذلك الجر والمحيط للتبليغ بين الناس الجهلةء لذلك كان 
هذا الأمر عسيراً على المسلمين. 

فنزلت الآيات الآنفة وقالتٌ بشكل قاطع: لئن غلبت المُرس الروم ليأتِينْ 
النصر والغلبة للروم خلال فترة فصيرة. وقد حدّدت الفترة لانتصار الروم على 
الفرس ن بضع سني © . 

وهذا الكلام السابق لأوانه» هو من جهة دليل على إعجاز القرآن؛ هذا 
الكتاب السماوي الذي يسمعلد علمه إلى الخالق غير المحدود. ومن جهة أخرى 
كان فالا حسناً للمسلمين في مقابل فأل المشركين؛ حتى أن بعض المسلمين 
عقدوا مع المشركين رهانا على هذه المسألة المهمّة. ولم يكن في ذلك الحين 
قد نزل الحكم بتحريم مثل هذا الشرط”'*. 

الثم 

هذه السورة ضمن مجموع تسع وعشرين سورة تبدأ بالحروف المقطعة ال( . 

فال في الأمثل: وقد بحثنا مراراً في تفسير هذه الحروف المقطعة «وخاصة 
في بداية سورة البقرة وآل عمران والأعراف». 

والفارق الوحيد الذي نلاحظه هنا عن بقية السور. ويلفت النظر»ء هو 
خلافاً لكثير من السور الني تبدأ بالحروف المقطعة؛ التي يأتي الحديث بعدها 
على عظمة القرآن الكريم؛ بل بحا عن اندحار الروم وانتصارهم في المستقيل ؛ 
ولكن مع التدقيق يضح أن هذا البحث يتحدث عن عظمة القران الكريم 
أيضاً... لأنّ هذا الخبر الغيبي المرتبط بالمستقبل هو من دلائل إعجاز 
القران» وعظمة هذا الكتاب السماوي! 


يقول القرآن بعد الحروف المقطعة علب رع © ف دَق الْأرْض ...¢4 
)١(‏ جاء سبب الترول هذا في كنب التفاسبر المختلفة بشيه من الإختلاف البسيط في التعابير» فراجع مجمع 


البيان والميزان ونور الثقلين وتفير الفشر الرازي وأبو الفتوح الرازي» وتفسير الألوسي وفي ظلال 
القرآن والتفامير الأخرى. 


أخبار الغيب في القرآن ۲۲۱ 


[الروم: ؟-5] وهم قريب منكم يا أهل مكةء إذ أنهم في شمال جزيرة العرب. 
في أراضي الشام في منطقة بين لابصرى'ا و«أذعارات»؟. 

ومن هنا يعلم بأنْ المراد من الروم هنا هم الروم الشرقيونء لا الروم 
الغربيون. 

ويرى بعض المفسرين كالشيخ الطوسي في تفسير «التبيان؛ ‏ أن من 
المحتمل أن يكون المراد بأدنى الأرض المكان القريب من بلاد فارسء أي إن 
المعركة وقعت في أقرب نقطة بر بين المرس والروه” 0 

وصحيح ان التفسير الأوّل معه الألف واللام للعهد ‏ في «الأرض» مناسبٰ 
أكثر» ولكن ومن جهات متعددة ‏ كما سنذكرها ‏ يبدو أن التفسير الثاني أصح 
من الأوّل! 

ويوجد هنا تفسير ثالث» ولعله لا يختلف من حيث النتيجة مع التفسير الثاني 
جراد المراتجن بعد ارسي هي أرض الروم» أي إِنّهم عُلِبُوا في أقرب حدودهم 
مع بلاد فارس» وهذااي* يشير إلى أهمية هذا الإندحار وعمقهء لأن الإندحار في 
المناطق البعيدة والحدود المترامية البعد ليس له أهمية بالغة» بل المهم أن تندحر 
دولة في أفرب نقاطها من حدودها مع العدوء إذ هي فيها أقوى وأشدّ من غيرها . 

فعلى هذا سيكون ذكر جملة لف أَدنٌّ الْأَرْضِ ...€ إشارة إلى أهمية هذا 
الإندحار. 

وبالطبع فإنَ التنبؤ عن انتصار البلد المغلوب خلال بضع سنين في 
المستقبلء له أهميّة أكبرء N‏ لم ب 

ثم يضيف القران: رهم ين بعد عله ب نیڈ وهم أي الروم . 0 
أن جملة «سيغلبون» كافية لعبان المقصود. 5 حاء التعبير ديل 
بهم 4 بشكل خاص لتتضح أعمية هذا الإنتصار أكثرء لأنه لا ينتظر أن 2 
جماعة مغلوبة وفي أقرب حدودها وأقواها في ظرف قصيرء لكن القران يخبر 
بصراحة عن هذه الحادثئة غير المتوقعة. 


)003 تفسير التبيان ١‏ ج۸ ص١١‏ 


م ا ل س 


والمعلوم أن «ابضع» ما يكون أقله ثلاث وأكثره تسع. 

وإذا أخبر الله عن المتقبل» فلاله لم الأَمْرٌ ين مَل وَمِنْ بد4 . 

وبديهي أن كون الأشياء جميعها بيد الله وبأمره وإرادته ‏ لا يمنع من 
اختيارنا في الإرادة وحريتنا وسعينا وجهادنا في مسير الأهداف المنظورة. 

وبتعبير آخر: إن هذه العبارة لا تريد سلب الإختيار من الآخرين» بل تريد 
أن توضح هذه اللطيفة. وهي أن القادر بالذات والمالك على الإطلاق هو الله؛ 
وكل من لديه شيء فهو منه! 

ثم يضيف القرآن. أنه إذا فرح المشركون اليوم بانتصار الفرس على الروم 
فإنه سَتْعْلِبُ الروم ومز يفي لمزم . 

أجل» يفرحون یضر أله بم من با وهر الس اد4 . 

ولكن ما المراد من فرح المؤمنون؟! 

فال جماعة: المراد منه فرحهم بانتصار الرومء وإن كانوا في صفوف 
الكفار أيضاًء إلا أنْهم لكونهم لديهم كتاب سماوي فانتصارهم على المجوس 
يعد مرحلة من انتصار التوحيد» على "الشرك؟. 

وأضاف آخرون: إن المؤمنين إنما فرحوا لأنّهم تفألوا من هذه الحادثة فألا 
حسناًه وجعلوها دليلاً على انتصارهم على المشركين. 

أو أن فرحهم كان لان عظمة القرآن وصدق كلامه المسبق القاطع ‏ بنفسه ‏ 
انتصار معنوي للمسلمين وظهر في ذلك اليوم. 

ولا يبعد هذا الاحتمال وهو أن انتصار الروم كان مقارناً مع بعض 
انتصارات المسلمين على المشركين: وخاصة أن بعض المفسرين أشار إلى هذا 
الإنتصار كان مقارناً لانتصار بدر أو مقارناً لصلح الحديبية› وهو بنفسه يعد 
انتصاراً كبيرآء وخاصة أن التعبير بنصر الله أيضاً يناسب هذا المعنى. 


)١(‏ ترجد احتمالات كثيرة في معنى بضع فقيل : إنها تتراوح بين ثلاث وعشرء أو أنها تتراوح بين واحدة 
ونعء وقيل : أقلها ست وآكثرها تسم . إلا أن ما ذكرناه في المنن هر المشهور . 
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يحوب 

١‏ إعجاز القرآن من جهة «علم الغيب»: 

إن واحداً من طرق إثبات إعجاز القرآن» هو الإخبار بالمخيبات ومُثْلَهُ 
الواضح في هذه الآيات ‏ محل البحث - ففي عذة آيات يخبر بأنواع التأكيدات 
عن انتصار كبير لجيش منهزم بعد بضع سنين. . . ويد ذلك وعدا إلهيّا غير 

فمن جهة يتحدث مخبراً عن أصل الإنتصار والغلب رهم ين بعد عله 
بغرن . 

ومن جهة يتحدث عن خبر لانتصار آخر للمسلمين على الكفار مقترناً لزمان 


ee 


الإنتصار الذي يتحقق للروم ووذ يقح A‏ 

ومن جهة ثالئة يصرّح أن هذا الأمر سيقع خلال عدّة سنوات في بطع 
ينب 4 . 

ومن جهة رابعة يسججل قطيعة هذا الوعد الإلهي بتأكيدين بالوعد رَد امي 


7 2 س صر 


لا يلف ألله وعدم » . 

ويحدثنا التاريخ أنه لم تمض تسع سنوات حتى تحققت هاتان 
الحادئتان. . . فقد انتصر الروم في حربهم الجديدة على الفرس ٠‏ وافترت زمان 
هذا الإنتصار ب «صلح الحديبية» وطبقا لرواية أخردى أنه کان مقارنا لمعركة 
بدرء» إذ حقق المسلمون انتصاراً ملحوظاً على الكفار. 

والآن ينقدح هذا السؤالء وهو: هل يستطيع إنسان أن يخبر بعلم عادي 
بسيط» عن مثل هذه الحادثة المهمة بضرس قاطع؟... حتى لو فرضنا أن 
الأمر كان مع تكمهّن سياسي ‏ ولم يكن - فينبغي أن يذكر هذا الأمر بقيد 
«الاحتياط»ة والااحتمال: لا بمثل هذه الصراحة والقطع . إد لو ظهر خلافه لكان 
أحسن دليل وسند على إبطال دعوة النبوة بيد الأعداء! 

والحقيقة هي أن مسائل من قبيل توقّع انتصار دولة كبيرة كالروم» أو مسألة 
المباهلةء تدل بصورة جيدة على أن نبي الإسلام اه كان قلبه متعلقاً بمكان 
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آخر» وكان له سند فويء وإالا فلا يمكن لأي أحد . في مثل هذه الظروف - 
أن يجرؤ على مثل هذا الأمر! 
وخخاصة. إن مطالعة سيرة النب 6 تكشف آنه لم يكن إنساناً يتصيد بالماء 
المكرء بل كانت أعماله محسوبة... فمثل هذا الإدعاء من مثل هذا الشخص 
يدل على أنه كان يعتمد على ما وراء الطبيعة» وعلى وحي الله وعلمه المطلق. 
وسنتحدث عن تطبيق هذا التنبؤ التاريخي في القريب العاجل إن شاء الله. 


؟ ‏ السطحتون «أصحاب الظاهر»: 

تختلف نظرة الإنسان المؤمن الإلهي اساسا مع نظرة الفرد المادي 
الحشرك» إختلافا م 

فالأوّل طبقاً لعقيدة التوحيد ‏ يرى أن العالم مخلوق لربَ عليم حكيم» 
وجميع أفعاله ونق حساب وخطة مدروسة» وعلى هذا فهو يعتقد أن العالم 
مجموعة أسرار ورموز دقيقة» ولا شيء في هذا العالم بسيط واعتيادي» وجميع 
كلمات هذا الكتاب «التكويني] ذات محتوى ومعلی كبير. 

هذه النظرة التوحيدية تقول لصاحبها : لا تمرّ على أي حادثة وأي موضوع 
ببساطة » إذ يمكن أن يكون أبسط المسائل أعقدها. . . فهو ينظر دائماً إلى عمق هذا 
العالم؛ ولا يقنع بظواهره» قرأ الدرس في مدرسة التوحيدء ويرى للعالم هدفا 
كبيراً؛ وما من شيء إلا يراه في دائرة هذا الهدف غير خارج عنها . 

في حين أن الإنسان المادي غير المؤمن يعد الدنيا مجموعة من الحوادث 
العُمي والصمٌ التي لا هدف لهاء ولا يفكر بغير ظاهرهاء ولا يرى لها باطناً 
وفنا ااا : 

ترى هل يعقل أن يكون لكتاب رسم طفل على صفحاته خطوطاً عشوائية 
أهمية تذكر؟! وكما يقول بعض العلماء الكبار في علوم الطبيعة: إن جميع 
علماء البشر من أي فثة كانوا وأي طبقةء حين نهضوا للتفكير في نظام هذا 
العالمء كانوا ينطلقون من تفكير ديني «فتأملوا بدقةه. 

«أنشتاين؟ العالم المعاصر يقول: من الصعب العثور بين المفكرين في 
العالم شخص لا يحس بدين خاص... وهذا الدين يختلف مع دين الإنسان 
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العامي» إلّه يدعو هذا العالم إلى التحيّر من هذا النظام العجيب والدقين 
للكائنات» إذ تكشف عن وجهها أسراراً لا تفاس مع جميع تلك الجهود 
والأفكار المنظمة لبش '! 

ويقول في مكان آخر: إن الشيء الذي دعا العلماء والمفكرين والمكتشفين 
- في جميع القرون والأعصار ‏ أن يفكروا في أسرار العالم الدقيقة. هو 
اعتقادهم الديني' " . 

وم چو أخررق کف ركاه امسا رف مسر هزد ب عد دنا د اد 
وهدفاً أصلياًء ومن يعدّها مزرعة وميداناً للإمتحان للحياة الخالدة التى تعفب هذه 
الحياة الذي فالكول لا يري أك من ظاهر هذه الهناة: والأغر يفك فى أعماقها؟ 

وها اللات في النظر بر ر في اتن باجمعهاة فالذئ ن خا 
ل وظافرية بع الانفاق سيا للشيران و لفو فى سين أن هدا 
«الموحد» يعذها تجارة رابحة لن تبور. ۰ 

وذلك المادي يعتبر «أكل الربا؟ 555 للزيادة ووفرة للمال. وأمًا الموخد 
فيعده وبالاً وشقاءَ وضرراً. 

وذلك يعتبر الجهاد ضئّى وشقاءً ويعتبر الشهادة فناءَ والعداماء وأمًا المُوحد 
فيعدٌ الجهاد رمزاً للرفعة» والشهادة حياة خائدة! 

أجلء إن غير المؤمنين | لا يعرفون إلا الظواعر من الدنيا. وهم في غفلة 
عن الحياة الأخرى يلسن هر من البو ادا وهم عن لَه هر عَلن» . 
۳ - المطابقة التاريخية: 

لكي نعرف المقطع التاريخي الذي حدثت فيه المعارك بين الروم والفرس» 
يكفي أن نعرف من ذلك التاريخ أن حرباً طويلة حدثت في عهد (خسرو برويزه 
ملك الفرس مع الروم استمرت زهاء أربع وعشرين سنةء حيث دامت من سنة 
43 ميلادية إلى سنة 2»115/8. 

وفي حدود سنة 517 ميلادية هجم فائدان عسكريان في الجيش الفارسي 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الدنيا التي أراهاء. 
(۲) المصدر السابق . 
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هما (شهربراز) و(شاهين) على الحدود الشرقية للروم. فهزما الروم هزيمة 
نكراء» وسيطرا على منطقة الشامات في مصر وآسيا الصّغرى» فواجهت الروم 
الشرقية بسبب هذه الهزيمة حالة الإنقراض تقريبا» واستولى الفرس على جميع 
ما كان تحت يد الروم من اسيا ومصر. 

وكان ذلك في حدود السنة السابعة للبعئة! 

غير أن ملك الروم #هرقل؛ بدأ هجومه على بلاد فارس سنة 377 ميلادية 
وألحق هزائم متتابعة بالجيش الفارسي» واستمرت هذه المعارك حتى سنة 1۲۸ 
لصالح الروم» وَعْلِبَ خسرو برويزه وانكسر إنكساراً مريرأء فخلعه الفرس عن 
السلطنة وأجلسوا مكانه اينه «شيرويه». 

وبملاحظة أن مولد النبي يه كان سنة ٥۷١‏ ميلادية وكانت بعلته سنة 01١‏ 
ميلادية » فإن هزيمة الروم وقعت في السنة السابعة للبعثة. وكان انتصارهم بين 
سنتي خمس وست للهجرة النبوية: ومن المعلوم أن السنة الخامسة حدثت فيها 
معركة الخندق. وتم في السنة السادسة صلح الحديبية » وبطبيعة الحال فإن تقل 
الأخبار عن حرب فارس والروم إلى منطقة الحجاز ومكة كانت تستوعب عادة 
فترة من الزمان» وبهذا ينطبق هذا الخبر القرآني على هذه الفترة التاريخية 
بوضوح «فلاحظوا بدقة؛ . (مفاهيم القرآن). 

صيانة النبي عن أذى الناس 

قال تعالى: ايها أرسول بلع مآ اد للك ين رَبك إن ل نمل قا لنت 
ا راه قوت بن الاس إن اه لا دى الوم الْكفْرنَ». 

وفي هذه الآية أخبر عن صيانة النبي يي من أذى الناس قال في مفاهيم 
القرآن: أصفقت صحاح السنّة!" اج الشيعة المتواتر “٠‏ على أن الآية 
نزلت يوم الغديره حين ما أمره سبحانه أن ينضّبٌ علياً 4 إماماً للناس» وكان 
لبي على حذر من الناس في تنصيب علي للخلافة؛ فأخبره الله سبحانه بأنْه 


22 راجم الفديرء جا ص ١/2 ١44‏ ؟. 
20) راجم عاية المرام؛ ص۳۲۹ . 
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يعصمه من أذى الناس وشرهمء ولا يصلون إليه بقتل ولا يتمكنون من اغتيال 
شخصه الشريف وتحققت نبوءة القرآن وصدق الخير. 
المراد من الناس هم المشركون وأعداء الإسلام, الذين أضمروا في أنفسهم عداء 
لقائده» فالآية متضمنة للتنبؤ بالغيب أيضاء إذ لم يتمكن أحد من أعداء الإسلام أن 
يقتله, مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهم. وكانوا يتريصون به الدوائر › ويتحينون 
الفر ص » للويماع به والقضاء عليه وعلى دعوته وهو أضعف متهم استعداداً وأقل 
جنوداًء فمن الذي يملك هذا الوعد إذاً إلا الله الذي يَعْلِبٌ ولا يُعْلَبٌ. 

وقال سبحانه ضع پا م وَأَيِسَ ع انرک 3 إن كبنذ سرود 3© 
ليت جلو تم ار ها ار موک بتلشررت )4 [الحجر: :+-*]. 

أخبر سبحانه عن أنه يكفيه عن أذى المستهزئين ومۋامرتهم › وقد كاه الله 
أشرف كفاية» لم تكن تتعلق بها الآمال بحسب العادة؛ وقد بان للمشركين 
وعلموا ما في قوله سبحانه في آخر الآية ضوف يلسرت . 

روى البزار والطبراني عن أنس بن مالك أنها نزلت عند مرور النبي © 
على أناس بمكة فجعلوا يغمزون في قغاه» ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي 
ومعه جرا فأخبرت الآية عن ظهور دعوة النبي» وانتصاره على أعدائه: 
وخذلانه للمشركين الذين نأووه واستهزأوا بنيوته واستخهوا بأمره. وكان هذا 
الإخبار في زمان لم يخطر فيه على بال أحد من الناس» اندحار قريش» 
وانكسار شوكتهم وظهور- النبي عليهم . 

وقال الطبرسي: أي كنال اشر :اله رتين؛ واستهزاءهم: بأن أهلكناهم, 
وكانوا خمسة نفر من فريش أو ستة > ثم ذكر أسماءهم وكيقية هلا كهم . 

وقال في الأمثل: ثم يأمر الله تعالى نيه يل بقوله: طاتَأسْدَعْ بمَا نومر أي 
لا تخف من ضوضاء المشركين والمجرمين» ولا تضعف أو تتردد أو یکت 


. ٠۳۳ص لباب العقول»‎ )١( 
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رامین من ند4 ولا تعض بهم. 

افاصدع؟ من مادة (صَدَعَ) وهي لخة بمعنى (الشّق) بشكل مطلق» أو شق 
الأجسام المحكمة بما يكشف عمًا في اغلا ونال اشا لألم الرأس 
الشديد (صداع)ء وكأنه من شدته يريد أن يشق الرأس! ومن هنا... بمعنى 
الإظهار والإعلان والإفشاء. 

وعلى أي حال. . . فالإعراض عن المشركين هنا بمعنى الإهمال» أو ترك 
مجاهدتهم وحربهم» لأن المسلمين في ذلك الوقت لم تصل قدراتهم (بعد) 
لمستوى المواجهة مع الأعداء وحربهم. 

ثم يطمئن الله تعالى نبيّهِ يك تقوية لقلبه : : 9إنا كيك انرون . إن مجيء 
الفعل بصيغة الماضي في هذه الآية مع أن المراد المستقبل يث يشير إلى حتميّة الرعاية 
الرّبانة» أي سندفع عنك شر المستهزئين حتماً مقضيًا . وقد ذكر المفسرون رواية 
تتحدّث عن ست جماعات (أو أفل) كان كل منهم يمارس نوعاً من الإستهزاء تجاه 
النبي يه فكلّما صدع النبي اكه بالدّعوة فاموا بالإستهزاء تفريقاً للناس من 
حوله کو إلا أن الله تمالى ابتلى كلا منهم بنوع من البلاء» حتى شغلهم عن 
النبي وَل (وفد ورد تفصيل تلك الإبتلاءات في بعض التفاسير) . 

التنبو عن المنافقين وا لمخلفين ف القرآن 

يقول سبحانه: #فإن يَجَمَكَ أَنَهُ إل ايت َنَم سدوا د رمج قل لن 

تيا تی 01 ول تیا تی عد بتك تيشم بالود ايل عبر مانا ع 
لعي [التوبة: 87] . 

فأخبر عن قعودهم» وعدم خروجهم مع النبي» فقوله سبحانه: «فقل أن 
ده روا مب أبدا) لن يكون لكم شرف صحبة الإيمانء بالخروج معي إلى الجهاد 
ده من النسك أبداً ما بقيتٌ «ولّن تيلوا مى عَدُرَا 4 من 
الأعداء لا بالخروج والسفر إليهمء ولا بغير ذلك. 

ويتلوه ما جاء فيه من التنبؤ بما يحلف به المنافقون كقوله سبحانه لز كان 
رکا قرا رَس اكا لامد لكا بت لي اة رعيش بائ أ 
استطعتا ْنَا مک مبيكون كم واه يعَكَم إنَيْمْ لكين [التوبة: ؟4]. 
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قال: الطبرسي وفي هذا دلالة على صحة نبوة نبينا إذ أخبر أنهم سيحلفون قبل 
وقوعه وحلفوا وكان خبره على ما أخبر به" . 

ومثله قوله سبحانه: 9 سَيَْلِئُونَ ئو لحكم ا نتت تز إل إتخرضرا عن 
َأعْرطُوأ عم إن يجس س تاور م جهن جر يما كارا | نکی ا 
.]٥‏ وفي هذه السورة شيء كثير من هذا الضرب من التنبؤء فتدبر في آياتها 
ومضاميئنها تجدها مملوءة من الإخبارات ألْغْيبية وقد نزلت في حن المنافقين 
المتخلفين عن غزوة تيوك. 

ونظير تلكم الآيات ما ورد في سورة الفتح من التنبؤ حول الأعراب الذين 
تخلفوا ا الوه 
الكل ين الشاب سان نوت وأفلرة افير كأ بَتوئُرنَ بأْبّتهِم نا لب فى 
ریه [الفنح : .]١١‏ 
اک بنرك د ا کے كل ل تقر ا 

مهود إلا 21 [الفتح: ]٠١‏ . 


ی ٣٤م‏ سم 


شَيِتُولُونَ بن تمشدرئنا بل كنا لا 

وفي نان لأسن رغازات شد عن كتر نهنا اك الع لتر ونين 
يضمرون في أنفسهم»ء وما يصيبهم في المستقبل» يظهر ذلك لكل من أمعن 
النظر في مفاد الآيتين ودونك تفسيرهما: 

لما أراد النْبِي المسير إلى مكة عام «الحديبية» معتمراً وكان في ذي القعدة 
من سنة ست من الهجرة» استنقر من حول المدينة إلى الخروج معه» وهم 
«غفار» و«اسلم وامزينة) واجهينة» و«أشجع) و«الدئل». حذراً من فريش أن 
روا يحرب أو بصد وهو أحرم بالعمرة وساف مته الهدي بعل الناس 
أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه كثير من الأعراب» فتخلفوا عنهء إعتلوا بالشغل› 
فأخبر سبحانه عن العذيرة التي سوف يتشبثون بهاء. عند رجوع النبي وأصحابه 
عن الحديبية بقوله: #سَعَلَنما امرك ا راف كما أخبر عن أنهم سوف يطلبون 


.۴٣ص مجمم البیانء ج۰۳‎ )١( 


۴۰ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


من النبي أن يستغفر لهم والحال أنهم كاذبون في معذرتهم التي تمسكوا بهاء 
وفي ما يطلبون من النبي الأكرم ل من الإستغفار لهم» وهم لا يبالون استغفر 
لهم النبي أم لم يستغفر. 

ثم أخبر سبحانه عن أن النبي بعد منصرفه عن الحديبية بالصلح. سوف 
يتوجه إلى #خيبر» ويأخذ من أهلها مغانم» وأن هؤلاء المتخلفين يطلبون من 
النبي أن يتبعوه حتى يشاركوا المسلمين في ما يأخذون من المغانمء وأن النبي 

يجيبهم بأنكم أن ونا َلك ال أنه من نَل ولأجل ذلك حص النبي 
مغانم *خيبر؛ لمن شهد الحديبية. 

ويظهر من قوله سبحانه: «حَدَّلْكُم قال اند إن الله سبحانه كان قد أخبر 
نبيه عن تخلفهم في الحديبية» أيضاً كما أخبره عن تخلفهم في غزوة خيبر. 

ر نا يق قول سبحانه: ل كيين 3 لْدَمرَابٍِ سَمُدْعَوْنَ إلى نرم أزل 
قوت أر سیم بان بغرا يك آم ا سسا وین تولو کنا ويم 

0 ا عاب 1 [الفتح : ]١١‏ . 

0 المنخلفين عن غزوة الحديبية بأنهم سَيْدْعَوْنَ إلى معركة عنيفة تدور 
بينهم وبين قوم أولي بأس شديد فدعاهم النبي بعد سنتين إلى المقاتلة مع قبائل 
هوازن وحنين وثقيف» وكانوا أقواماً ذوي نجدة وشدة حسب ما نقرأه في السير 
والتاريخ ثم أخبر و 14 يأخذون مغانم كثيرة و فما کي 
دوبيا 6 اه عرزا ڪينا چ ودک اه تانر ڪيه تاخدوتها فَمَجَّلَ 1 
دو يكن ایی لای نکم :4 زی ودیک مرکا یا 4 
[القتح: ]۲٠-٠۱۹‏ . 

فقد أخذوا بعد غنائم خيبر التي أشار إليها بقوله :9تَمَجَلَ لكر هدو 
غنائم كثيرة في محاربة قبائل حنين وهوازن. 

ثم إنه 8 أضمره المنافقون وأسرّوه من الكفر والعصيان وأنهم 
ليعدون وعداً ثم يخالفونه قال سبحانه: ألم نر إِلَ لدبت ناد 0 
لإخونهم ا گا ن أ الكتب لين اجر لر ممح ولا يع فب 


4 


نا ای لن فراش شیک 30 بنذ ا ET‏ 


أب سبد تعديلو 


أخبار الغيب في القرآن ۳۱ 


مهم وين هيلوأ لا يصروتهم وين نروشم ورك لأر شر لا سوبت © 
[الحشر: ]١١-١١‏ . 

وحاصل الآيات أنه سبحانه يخاطب النبي ويقول: ألم تر يا محمد إلى 
الذين نافقوا فأبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان يقولون لإخوانهم الذين كفروا من 
أهل الكتاب - يعني يهود بنى النضير - لثن أخ رجتم من دياركم و 
لنخرجن معكم مساعدين لكم ولا نطيع في قتالكم وفي مخاصمتكم أحداً أبداً - 
أي محمداً وأصحابه - بل وعَدُوهم النصر بقولهم: وإن قوتلتم لننصرنكم ثم 
گذبهم الله في ذلك بقوله: والله يشهد أنهم لكاذبون فإنه لو حرج أهل ا 
لا يخرج المنافقون معهم ولغن قوتلرا لا ينصرونهم هؤلاء المنافقون ولئن 
نصروهم ليُولنَ الأدبار وينهزمون. 

وقد نقل المفسرون أن الآية نزلت قبل إخراج بني النضير وأخرجوا بعد 
ذلك فلم جرح مخ اف ولم بتمتروهم 

وقال سبحانه في ب: بنى النضير من اليهود ومن مال إليهم من المنافقين : جه 
كبلط عبتا إلا فى لك شه ار من ل متم امقر جر كيذ تيد 
جیما وفلوبهر س َلك بان وم ل يَسَقَنْرَتَ» [الحشر: .]١4‏ 

أخبر سبحانه عن أحوال المنافقين مخاطباً للمؤمنين؛ بأنهم لا يقاتلونكم 
إلا في قرى محصةة لا يبرزون لحربكم وإنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى أو من 
وراء جدر. 


الإخبار عن القضاء على العدو قبل المعر كة: 
قال سبحانه: e‏ ِحَدَى الطابمَكينٍ انا کم وتودورت أن عَيْرَ ذَاتِ 
نوكن تَكوْبُ لك وريد ) ل مل لعا بع ع ر کي ج 
ين أل ول ای ول كرا لزنت و ا تعيش مك نكت نحت 
أن يدح يلق ن _المتيكة ور وما جَمَلَهُ eT‏ 
ویم وما ار إلا ن عند الو إت اه عر كيم © إذ فيكم اماس 


. ۲۱٣۳ص مجمع الیانء ج۰۹‎ )١( 


ضف الإعجاز العلمي 00 القرآن الكريم 


من ينه ول یکم ين الاو عه الور بيه مهد يي اکل 
ھک م بت بد لادا م © اذ جر 2 ا 2 

نوا لبي 1 ان ي 5 قروا الرغب اضرا وق الأعناق 
وام ارا م ڪل كل بان ا 1-۷[ . 

000 نزلت في وقعة ١بدر»»‏ وقد وعد الله فيها المؤمنين بالنصر على 
عدرهم وبقطع دابرهم والمؤمنون على ما هم عليه من قلة العدد والعدة حتى 
أن الفارس فيهم كان المقداد أو هو الزبير بن العوام والكافرون هم الكثيرون 
الشديدون في القوة وقد وصفتهم الآية بأنهم ذوو شوكة وأن المؤمنين أشفقو 
من قتالهمء ولكن الله يريد أن يحى الحق بكلماته» وقد وفى للمؤمنين بوعده 
فنصرهم على أعدائهم وقطع دابر الكافرين. 

وقال رسول الله 5ةِ: «سيروا على بركة الله فإن الله عر وجل قد وعدني 
«إحدى الطائفتين» ولن يخلف الله وعدهء والله لكأني أنظر إلى مصرع 7 
جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلانء وأمر سول الله 
بالرحيل وخرج إلى بدر». 

فأخبر سبحانه بقوله: رح مير ألكريج4 عن هزيمة المشركين وقثل 
أعوانهم واستنصال شأفتهم ومحق قوتهم: فإن دابر القوم آخرهم الذي يأتي في 
دبرهم ويكون من ورائهم ولن يصل إليه الهلاك إلا بهلاك من قبله من الجيش 
وهكذا كان الظفر ببدر فاتحة الظفر لما بعدها إلى أن قطع الله دابر المشركين 
بفتح مكة'" . 

وليس تنبؤ القرآن بالفضاء على مشركي قريش في معركة بدر منحصراً بهذه 
TT‏ : جار بون م س من جع سير (7) 
سيم لنم وولو الذبر )€ [القمر: 40-44]. فأخبر عن انهزام جمع الكفار 
وتفرقهم وقمع شوكتهمء وقد وقع هذا في يوم «بدر» أيضاً حين ضرب 


)1( مجمع اليان» ج٤‏ ص 9۲۲ . 
(؟) المنار ج۹ ص١١٠‏ والناظر الدقن المتأمل في مفاد هذه الآيات يجد فيها تنبؤات كثيرة تحققت كلها 
ني غروة بدر فاقراً سيرة النبي الأكرم ولاحظ مفاد هذه الآيات. 


أخبار اليب في القرآن يضف 


أبو جهل فرسه وتقدم نحو الصف الأول قائلاً: نحن ننتصر اليوم من محمد 
وأصحابهء فأباده الله وجَمْعَهُ وأنار الحق ورفع مناره. وأعلى كلمته فانهزم 
الكافرون وظفر المسلمون عليهم حينما لم يكن يتوهم أحد بأن ثلاثماثة وثلاثة 
عشر رجلاً ليس لهم عدة يظفرون فيها بجمع كبير تام العدة وافر العدد وكيف 
يستفحل أمر أولئك النفر القليل على هذا العدد الكثير» حتى تذهب شوكته 
كرماد اشتدت به الريح”" . 


التنبؤ بصيانة القرآن عن التحريف: 

تنبأ القرآن بأنه سيبقى مصوناً عن التحريف بعامة معانيه. 

قال سبحانه: 8©يرِيدُوتَ أن 8 n‏ اَذه ريا أنه إل أن بد 
ورم ولو حكره الكفرين ت © هر هو الت أيْسَلَ رَسُْولمٌ بالْمْدَئ ودِيِنِ الْحَيّ 
لِظهرْم عل الڏين حكله. ولو ڪر المتركن © ا .[rr-rY‏ 0 
منهما ما ورد في سورة الصف باختلاف يسير بيو لطا نور الله فيح واه 
مم زرو ولو ڪر الکښد ر هر الى اسل روم دی ودين تل لِطهيمٌ عل 
الد كله ولو که الملہ س )4 [الصف: 4-4]. فأظهره على الدين كله ا 
إظهار» أرغمت به آثاف المشركين» وفيض ولحق بالرفيق الأعلى ولم يبق في 
الجزيرة العربية وثن ولا وثني ولأعلام التفسير حول الآية كلمات تفسر الآية 
كن ها دراه 

قال صاحب المنار بعد ما حمَّق وفصّل أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي 
يصلح لأن يكون عالّمياًء ويظهر على الدين كله وأنه صح عن النبي ل «آن 
الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها ل لك ا زوى لي منها؟. 

فال: ومن العلماء من يقول: إن بعض البشارات هذه لا يتم إلى في آخر 
الزمان عند ظهور المهدي 1 وما يتلوه من نزول عيسى ابن مريم 4# من 
السماء وإمامته لدين الإسلام”'"'. 


. 257 _ الان ص؟اة‎ )١( 
. 41۰ زهرة المنار» جا ص‎ 


rt‏ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
ملا حظات 


١‏ شَبّه (دين الله) في هذه الآية وفي القرآن وتعاليم الإسلام بالنور» ونحن نعرف 
أن النور هو أساس الحياة والحركة والثمو والعمران على الأرض» منشأ كل جمال: 
والإسلام دين يُحرْك كل مجتمع إنساني نحو التكامل وهو أساس كل خير وبركة. 

كما شُبّهِ اجتهاد الكافرين بالنفخ بالأفواه وكم هو مثير للضحك أن يحاول 
الإنسان إطفاء نور عظيم كنور الشمس بنفخة؟ ولا تعبير أبلغ من تعبير القرآن 
لتجسيد هذه المحاولات اليائسة» وفي الواقع فإ محاولات مخلوق ضعيف 
إزاء قدرة الله التي لا نهاية لهاء لا تكون أحسن حالاً ما ذكرته الآية. 

>" - ورد في موضوع محاولة إطفاء نور الله في القرآن في موردين : أحدهما 
في الآية محل البحثء والآخر في الآية (۸) من سورة الصف. وفي الآيتين 
انتقاد للكفار ومحاولات أعداء الله البائسةء إلا أن بين تعبيري الآيتين تفاوتاً 
ا إذ جاء التعبير في الآية محل اليبحث ۶ يدرت أن يطيْئرا» إلا أن الآية 
(۸) من سورة الصف جاء فيها التعبير بين الَطيئوا» . 

وممًا لا شك فيه أن هذا التفاوت أو الإختلاف اليسير في التعبير القرآاني 
لغاية بلاغية. 

يقول الراغب في مفرداته موضحاً الفرق بين «أن يُظيئُوا» و لِظيئًا4: | 
الآية الأولى تشير إلى محاولة إطفائه بالتوسل بالاسياب والمقدمات» ا 
يريد أن يقول: سواء توسّلوا بالأسباب أم لم يتوسلوا فلن يفلحوا أبدأ. 
وعاقبتهم الهزيمة والخسران. 

٣‏ كلمة «يأبى؛ مأخوذة من الإباءء ومعناه شدة الإمتناع وعدم المطاوعة. 
وهذا التعبير يئبت إرادة الله ومشيئنته الحتمية لإكمال دينه وازدهاره؛ كما أن 
التعبير مدعاة لإطمئئان جميع المسلمين» إن كانوا مسلمين حمّاً! إن مستقبل 
دينهم لا بأس عليهء بل هو مُؤيّد بأمر الله. 


المستقبل للإسلام: 
الآية الأخيرة من الآيات ‏ محل البحث - في نهاية المطاف تزف البشرى 


للمسلمين باستيعاب الإسلام العالم بأسرهء وتكمل ما أشارت إليه ‏ آنفاً ‏ أن 
أعداء الإسلام ان ج في محاولاتهم ومناوآتهم بو جه الإسلاع أبداء وتقول 
بصراحة: هو الت أَرْسَلَ رَسُولِمٌ نهدي وَين الي لِظهرُمٌ عل الزن ڪي 
ر ڪر المشركون» . 

والمقصود من الهدى هو الدلائل الواضحة» والبراهين اللائحة الجلية التي 

وأمًا المراد من دين الحقء فهو هذا الدين الذي افر و 
أنضاء وكل ما فيه من تاريخ وبراهين ونتائج حى» ولا شك أن الدذين الذي 
محتواه حق.». ودلائله وبراهيئه حقّة: وتأريخه حق جليّ؛ لا بد أن يظهر على 

وبمرور الزمان وتقدم العلم وسهولة الإرباطات» فإن الواقع شك شت 
وحجحهه ويطلمه من وراء دل الإعلام المُمَلْلة وستزول كل العقبات والموانع 
والدود التي وَضِعًَت في طريق انتشار الإسلام. 

وهكذا فإنَ دين الحق سيستوعب كل مکان» ولا يحول بينه وبين تقدمه 
شيء أبداً لأن الحركات المضادة للإسلام حركات مخالفة لسير التاريخ وسنن 
الخلق . 


ھ 


بحوث 


المراد «الهدى ودين الحقء: 

هذا التعبير الوارد في الآية محل البحث: «أرّسَلٌ رَسُولمُ نهدي وَين 
لْحَيّْ» بمثابة الدليل على انتصار الإسلام وظهور على جميع الأديان» لأنه لما 
كان محتوى دعوة التبي الهدايةء والعقل يدل على ذلك في كل موطن.ولما 
كانت أصوله وفروعه موافقة للحق» ومع الحق» وتسير في مسير الحق» ولأجل 
الحق. فهذا الدين سينتصر على جميع الأديان طبعا. 

وقد جاء عن أحد علماء الهند أنه سبر فكره في مطالعة مختلف الأديان 
فترة e‏ وانتهى أمره إلى اختيار الدين الإسلامي من بين جميع أديان 


اضف الإعجاز العلمي لمقاميم القرآن الكريم 
العالم. ثم نشر كتاباً بالإنجليزية اسمه الِمّ أسملتُ؟» وبيّن فيه مزايا الدين 
الإسلامي على غيره من الأديان. 

ومن أهم المسائل التي أثارت انتباهه ‏ كما يقول - أن الإسلام هو الدين 
الوحيد الذي له تأريخ ثابت محفوظ ويتعججبٌ كيف اختارت أوروبا لها ديا ترى أن 
من جاء به أجل من الإنسان وتعدّه ربهاء مع أن هذا اللي لي ل تاربع ي 

إن مطالعة آراء الذين اعتنقوا الإسلام دينأ جديداً وعزفوا عن دينهم 
السابق. تكشف أنهم كانوا في منتهى البساطة والغفلة والتضليل» بينما دلتهم 
أصول الإسلام وفروعه ذات الأدلّة المحكمة إلى الدين الإلهي البعيد عن 
الخرافات كلهاء والذي يتجلى في نور الحق والهداية. 


- انتصار المنطق آم انتصار القَوّة؟ 

هناك كلام , بين المفشّرين في كيفية ظهور الدين الإسلامي على سائر 
الأديان: وهذا الظهور أو الإنتصار في أي شكل هو؟ 

قال بعض المفسّرين: هذا الإنتصار انتصار منطقي استدلالي فحسب» 
وبقولون بأن هذا الموضوغ حاصل فعلاً» لأنْ الإسلام من حيث منطقه ودلائله 
لا يقاس به دين آخخر. 

غير أن التحقيق في موارد استعمال مادة «الإظهار» في قوله تعالى: 
«لِظهرْمٌ عل الي ڪل ولو كر المنركنَ» . يكشف أن هذه المادة غالباً ما 
تستعمل في القدرة الظاهرية والغلبة المادية؛ كما جاء في قصّة أصحاب 
الكهف: إن إن طهر بكر بوكر [الكهف: ]١‏ وكما نقرأ في شان 
المشركين سیک إن بها من 4 قرا فيك إل ولا ون [العوبة: ۸]. 

فمن البديهي أن الغلبة في مثل هذه الموارد ليست غلبة منطقية» بل هي غلبة 
عينية وفعلية» وعلى كل حال فمن الأفضل والأكثر صحة أن نعتقد بأنْ هذا الظهور 
والغلب ظهور مطلق ‏ من جميع الجوانب - لاله ينسجم ومفهوم الآية التي هي 
مطلقة من جميع الجهات أيضاء فيكون المعنى أنه سيأني يوم ينتصر فيه الإسلام 


)١(‏ المنارء ج۰۱۰ ص۳۸۹. 


أخبار الغيب في القرآن خرف 


انتصاراً منطقياً وانتصاراً ظاهرياً» في امتداد سيطرته ونفوذه المطلق» وحكومته 
العامة على جميع الأديان» وسيجعل جميع الأديان تحت شعاعه. 

وفشر الطبرسي «الظهور» بالغلبة بالحجة والقهر معأ وقال أي ليظهر دين 
الإسلام على جميع الأديان بالحجة والغلبة والقهر لها حتى لا يبقى على وجه 
الأرض دين إلا مغلوباً؛ ولا يغلب أحد الإسلام بالحجة وأهل الإسلام يغلبون 
أهل سائر الأديان بالحجة وأما الظهور بالغلبة فهو إن كل طائفة من المسلمين 
قد غلبوا على ناحية من نواحي أهل الشرك ولحقهم قهر من جهتها . 

وقيل أراد عند نزول عيسى ابن مریم فإنه لا يبقى آهل دين إلا أسلم أو أذّى 
الجزية وقال أبو جعفر ن إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد فلا 
يبقى أحد إلا أقر بمحمد کو وقال المقداد بن الأسود سمعت رسول الله وَل 
يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وير إلا أدخله الله كلمة الإسلام إما 
بعز عزيز وإما بذل ذليل. . .00 وقال في موضع آخره وفي هذا دلالة على صحة 
نبوة نبينا محمد هك لأنه سبحانه قد أشهر دينه على جميع الأديان بالإستعلاء 
والقهر وإعلاء الشأن كما وعده ذلك في حال الضعف وقلة الأعوان روى عباية: 
اسم راقو هر و ا د ا كنع روني الع ا 
ڪل لين ڪل وڙ َر الْمتْركنَ4 [العوبة: ۴۳] «أظهر بعد ذلك قالوا نعم قال 
كلا فوالذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا وينادى فيها شهادة أن لا إله إلا الله 
بكرة وعشياء”" . 


نعم يمكن أن يقال: المراد من ظهور معناه الجامع العام أي الظهور والغلبة 
أعم من الغلبة بالبرهان والحجة والغلبة بالقدرة والسيطرة» ثم الظهور أعم من 
الظهور على الشرك والوثنية الساندة في الجزيرة العربية يوم نزول الآية؛. والظهور 
على الشرائع كلهاء في مشارق الأرض ومغاربهاء فللظهور مراتب ودرجات تحقق 
بعضها في عصر الرسول والبعض الآخر بعده يله والدرجة العليا منها إنما تتحقق 
رر کی سد المعو غا الله تعالى فرجه). 


(Y(‏ الممدر تفه » ج ص ۲۸۰ ۔ 


1۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


على أن هنا آيات تنبأت بمستقبل الإسلام ونجاحه نجاحاً باهرا مثل قوله 
سبحانه: كلك يرث آنه لْحنَّ اکل انا لزید ذهب جم ونا ما مم الاس 
فک فى رض لِك صرب سه لاال [الرعد: ]١۷‏ . 

نتنبأ بأن الإسلام يخلد ريبقى» وأن الباطل والوئنية سيذهب جفاء» أخبر 
بذلك في الوقت الذي كان فيه المسلمون في مكة مضطهدين مستضعفين 
يخافون أن يتخطفهم الناس وقريب منه قوله سبحانه: ألم تَر کیک صرب أله 
کک عن باقن ريما ربقب امه الال يتاس لملم كه 429 [إبراهيم: 
10-4]. فالمراد من الكلمة الطيبةء هي كلمة التوحيد وما يتفرع عنها من 
أحكام وفروع» فالإعتقاد بالله سبحانه ووحدانيته هو الأصل الثابت والمحفوظ 
من كل تغير وزوال» ومن طروء أي بطلان عليه» وتتفرع عنها أحكام ونسك 
وأخلاق زاكية وأعمال صالحة يحيا بها الإنسان» ويعمر بها المجتمع» وتعطي 
أكلها وثمارها التي هي عبارة عن صلاح المجتمع الإنساني وتكامله كل حين. 

فالآية تشير إلى أن العقائد الحقة وما يتفرع عنها من الأحكام» كشجرة 
طيبة فكما هي تضرب عروقها في الأرض وتعلو أغصانها إلى السماءء وينظلل 
بها الناس ويستفيد من ثمارها القريب والبعيدء فهكذا الدين الحق والكلمة 
الطيبة التي هي كلمة التوحيد والإسلام» سوف يستقر في قلوب الناس» 
وتضرب عروقها في ضمائرهم وقلوبهم. وترفع أغصانها في مظاهر حياتهم. 
ينظلل بها العرب والعجم ويستفيد من أثارها الداني والقاصي وبها يستقر 
السلام العام وتأمن سعادة الناس» وبها يتكامل المجتمع البشري في مراحل 
الحياة ومظاهرهاء فتبقى دائمة على مر الليالي والأيام. 

فهذه الآية تنبىء عن مستقبل الإسلام ونجاحه نجاحاً باهرا في وقت لم 
يكن من بواسم الآمال ما يلفي ضوءاً على نجاح هذا الدين» ولم يكن عند 
النبي من العوامل ما يجعله يثن بهذا النجاح» وليس النبي بشهادة تاريخ حياته 
ورجاحة عقله واتزانه ودقته» من الذين يُلقُونَ القول على عواهنه غير متريثين 
بما يقولون بل كان يتثبت في کلامه» ويتحرى في مقاله حتى اشتهر بالصدق 
والأمانة ومع ذلك فقد أخبر بلغة الوائق نيما يقولء عن نجاح دينه في 
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المستقبل وأنه سوف يضرب بجرانه خارج مكة بل خارج الجزيرة العربية إلى 
أقاصي الدنيا . 

واعطف على ذلك تنبؤ ز القرآن بكل وعود تدل على نجاح الرسل والمؤمنين 
في ميادين الحياة ومعارك u‏ سبحانه: وقد سمت كما لمانا 
اسل © نهم م ألمي د 9( د إن جن م امون © العتانات: 1۷۳-1[ 
E,‏ 0 إن لسر 00 7 منوا فى للميزة الدثا ووم يفوم 
الأشْهند4 [غفانر: ١ه]‏ ريد لله اين 2 وعيلو ملحت إستلننهم في 
رض ككمًا انلف اليه من لهم وَليمَحن 0 ديهم اليف اتی م 
ریم تن بند حَرفِهم أننا تی لا برك ی کیا رت تقر مند تو 
اوک هم الْفْسِمُونَ » [النور: ]0 , 

فهذة الوعود المؤكدة الكريمة وإن وردت بصورة عامةء لكنها تعم النبي 
الأكرم والذين آمنوا به» فقد نصر النبي وجنده وغلبهم على مخالفيهم وأعدائهم 
ومكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أرضه واستخلفهم فيهاء وبدّل خوفهم 
أمنا حتى استطاعوا أن يعبدوه آمنين غير خائفين إلى يومنا هذا. 

«إن الإسلام لقي من ضروب العنت مراراً وتكراراً في أزمان متطاولة 
وعهود مختلفة. ما كان بعضه كافياً في محوه وزواله ولكته على رغم أنف هذه 
الأعاصير العاتية بقي ثابتاًء يسامي الجبال شامخاً يطاول السماء على حين أن 
سجلات التاريخ لا تزال تحفظ بين طياتهاء ما يشيب الولد من ألوان 
الإضطهاد والأذى الذي أصاب الرسول وأتباعه في مكة والمدينة وقد رمتهم 
العرب بقوس واحدةء عندما نزلوا المدينة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا 
يصبحون إلا فيه وقد وعدهم بالنصر والغلبة وهم يضطهدون» وما أعجل تحقق 
هذا الوعد الإلهيء رغم هذه الأحوالء المنافية في العادة لما وعدء فدالت 
الدولة لهمء واستخلفهم في أقطار الأرض وأورثهم ملك كسرى وقيصر ومكن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وأبدلهم بعد خوفهم أمناء يا لها من لبوءة تأبى 


(1( راجح ما اسلفتاه حول الآبات المتقدمة من عمرمية المعتى وأرسعيته وكونه ذا مراتب فلا ينافي تأويله 
بخروج الإمام المتظر . 


ا ل اي ل اللإسار لماي لتاقم و 


عادة أن يتحدث بها إلا من يملك تحقيقها ويخرق إن شاء عادات الكون 
ونواميسه من أجلهاء «إن لصوا اه يمرك ولت فار [محمد: »] « وَلَسنصرَنٌ 
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أله من بنصعرة: رک الله لقو عير [الحج : ا 

كيف وهو لم يكتف بهذا بل تنبأ في الوقت الذي لم يكن فيه من بواسم 
الآمال. ما يوجب اطمثئانه بنجاحه ونجاح دينه بأنه سيعود إلى معاده وموطنه 
في حين أن المسلمين كانوا بمكة في أذى وغلية من أهلها وكان هو بالجحفة 
أثناء هجرته إلى المدينة وقال سبحانه: إن الى فرش عليْلك القرئارت لرادك 
ِل معا فل ن اطم من جاه بالمدئ وَمَنْ هر في صلل من [القصص: ]۸١‏ فأخبر 
عن رجوعه إلى معاده من غير شرط ولا استثناء وجاء المخبر مطابقاً للخير”'' . 

وإنك لتجد في سبرك الذكر الحكيم آيات أخرى غير ما ذكرناه تبشر بنجاح 
الإسلام والمسلمين. وتعبر عن غلبتهم على أعدائهم وهذه الآيات الكثيرة 
الواردة في هذا القسم من المغيبات» قد تحققت كلها ولم نتخلف منها واحدة 
ولوتخلفت منها واحدة لَزَمّرتْ وَطبَّلَتْ على تلك السقطة أعداؤه: وطفقوا 
يرقصون فرحا بالخلاف الذي وجدوه في كتابه الذي به تحداهم فهدم كيانهم 
وسفه أحلامهم. 

ولا بأس بذكر بعض ما يناسب المقام من الآيات التي تنبأت بانتصار 
الرسول والمسلمين على أعدائهم وأنهم موت 0 

قال سبحانه: ليد صد اه رسو ايا بالحى ا 
اه هه مميت مين و ُ وَمْمَصَرِنَ لا ات تا لم تَمَلَمُوا فَجَسَلّ 
دون يدوت فَنْعًا رسا [الفتح : ا]. روى أصحاب امير ا 0 الله 
تعالى أرى نبيه في المنام بالمديئة قبل أن يخرج إلى الحديبية؛ أن المسلمين 
دخلوا المسجد الحرام فأخبر بذلك أصحابه وأنهم سوف يدخلون مكة فلما 
خرجوا من المديئة وبلغوا الحديبية خرج منها رسول الله ي في عدد من 
أصحابه حتى إذا كانو! بذي الحليفة بعث النبي و4 عيناء وجاء فأخبره بأن 


(۱) مناهل الفرفان ج۰۲ ص١5‏ - بتصرف. 
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كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي. فد جمعوا لك الأحابيش طليعة» وبعد 
محادثات جرت بين المسلمين وقريش اصطلحوا على أن يضعوا الحرب عشر 
سنين وأن يرجم رسول الله ومن معه من أصحابه فى عامه هذا فلا يدخل مكة 
إلا من العام القابل. 

فيقيم بها ثلاث ومعه سلاح الراكب والسيوف في القرب ولا يدخلها بغيره» 
فلما انصرف رسول الله ومن معه من أصحابه قال المنافقون ما حلقنا ولا 
قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام فأنزل الله هذه الآية وأخبر أنه أرى رسوله 
الصدق في منامه» لا الباطلء وآنهم يدخلونه وأقسم على ذلك وقال: لدل 
السبد الْحَرَاء4 أي العام القابل وكان بين نزول الآية والدخول مدة سنة ولعل 
التقييد بالمشيئة لعلمه سبحانه بأن منهم من يموت قبل السنة أو يمرض فلا 
يدخلها فأدخل الإستثناء للا يقع في الخبر خلف”"* . 

قال في مفاهيم القرآن: ونختم هذا القسم بتنبؤين : 

١‏ - تنبؤ القرآن بانتصاره على أعداثه من قريش وفتحه عاصمة الوثنيين 
ودخول الناس في دين الإسلام فوجأ بعد فوج قال سبحانه: إا جاه نص 
أنه وَالْمَْحْ وی رامت الاس دون في بن او أَنرلبا و شيخ مد ريك 
اسف إن كان نابا © [النصر: .]۳-١‏ فأظفر الله على أعدائه وفتح 
مكة ودخل الناس في دين الإسلام زمرة بعد زمرة ولأجل ذاك النصر العظيم 
أمره سبحانه بتنزيه الله عما لا يليق به وليست هذه هي المرة الوحيدة التي تنبا 
فيها الفرآن الكريم بفتح مكةء بل تنبا بفتح مكة مرة أخرى وهو قوله سبحانه : 
#إنا هنا لك فا ما4 [الفتم : ]١‏ فقد روي أن المسلمين رجعوا عن غروة 
الحديبية وقد حيل بينهم وبين نسكهم فهم بين الحزن والكابة إذ أنزل الله عر 
وجل: «إِنا تنا لك كا ين فأدرك الرسول السرور والفرح» ما شاء الله 
ففتحت مكة بعد عامين» من نزول السورة ومعنى قوله: إا ما إنا قضيئا 
لك بالفتح . 

وقال سبحانه: وزی ينا سد ي لله وح ك ور رمي [الصف: ]1١‏ 


. ٠۲١ص سيرة ابن هشام ج۲ غزوة الحديية. ص۲۰۸ ۔ ۳۲۲۲ء مجمع اليان ج5:‎ )١( 
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والمراد من «فتح قريب؟ إما فتح مكة أو فتح بلاد الفرس والروم''' 


؟ - تنبؤ القرآن بأنه لا يضر ارتداد من ارتدٌ ممن آمن به فإن الله يأئي بقوم 
رحماء على المؤمنين أشداء على الكافرينء يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله وإعزاز دينهء حيث قال سبحانه : تاا الین اموا من بيك منک من دبي صو 
با الله بقوع مهم ويڪور آلو على امن مرو عل الكَفْرنَ هدوت فى سي أل ولا 


عم لي مے er‏ 


افون لؤمة لبم ديك فل الله تھ سن يسا واه و س علد [المائدة: 4[ . 

وروي أن النبي 8ه سثئل عن هذه الآية نضرب بيده على عاتق سلما 
فقال: هذا وذووه... ثم قال: لو كان الدين معلقاً في الثريا لتناوله رجال من 
أبناء فارس» ونقلت في هدف الآية أقرال أخر 


التنبؤ باحداث جزئية: 

ومن غرائب التنبوءات الإخبار عن أحداث جزئية» تحقق بعد الإخبار كما 
أخبرء فأخبر بأن أبا لهب وامرأته يموتان على الكفرء ولا يحظيان بسعادة 
الإسلام الذي يُكفّر عنهما آثام الشركء ويحط أوزارهماء فماتا على الكفرء 
كما أخبر به إخباراً حتمياً وذلك في قوله سبحانه: 9تَبّتْ بَا بي لهب وب 
مآ عى عله مالم وما ت و تبقل 6 اث تر ) تارق کاله 
الحطب و في جيرها حل سن مي 9 * [المسد: ١-ه].‏ فأخبر بأنه يدخل نار 
عنيفة الإشتعال تلتهب عليه وهي نار جهنم وجاء المخبر كما أخبر. 

كما أخبر عن الوليد بن المغيرة ومصير أمره وعاقبة حياته» وأنه يموت على 
الكقرء وأنه سبحانه يدخله في عذاب لا راحة فيه» وذلك عندما اتهم النبي بأنه 
ساحر فأنزل الله فيه سبحانه الآيات التالية: دن وم للقت ردا و وَجَملْكُ 
2 ل ره م روي ري 4 بر و للم حر ارد 
لم مالا ندر ونين ا و تت ل : تیدا 09 م ثم يطمع أن اید و كلا 


إن كن ييا عبد ر ا س © ت كل کر وي د كد ت @ م 
ين گت د © م ت و م عبس تبر م ب اسک و فقال إن هنا إلا 


12( مجمم البيان» ج٩ ٠‏ ص۱۰۸ _ ۱١۹‏ ۔ ۲۸۲ ۔ 
(؟) مجمع الان» ج۲ ص۸١۲‏ . 
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ع ر © إن متا إلا رڈ اکر وو -َأنيد ر وی رما ارف ما تر وچ لا ی 
ول د و له تبتر 9 عا 5 ر 4 [المدثر: ]٠-٠١‏ . 

روي أن قريشاً اجنمعت في دار الندوة فقال الوليد لهم إنكم ذوو أحساب 
وذوو أحلام» وإن العرب يأتونكم» فتنطلقون من عندكم على أمر مختلف. 
فاجمعوا أمركم على شيء واحد ما تقولون في هذا الرجل» قالوا إنه شاعر 
فعبس» وقال:قد سمعنا الشعر فما يشه قوله الشعرء فقالوا: إنه كاهن» قال: 
إذاً تأتونه فلا تجدونه يحدث بما تحدث به الكهنةء قالوا: إنه لمجنون» فقال: 
إذاً تأتونه فلا تجدوله مجنوناء قالوا: إنه ساحرء قال: وما الساحرء فقالوا: 
بشر يحبب بين المتباغضين ويبغض بين المتحابين؛ قال: فهو ساحر فكان لا 
يلاقيى أحد منهم النبي إلا قال: يا ساحر واشتد ذلك فأنزل إليه هذه 
الآيات0' , 


وها التدبؤ صدر عنه کيو في مكة وكان في وسع الرجل أن يقلب حاله 
ويصلح باله ولكنه بقى على ما كان عليه من كفره وعدائه للنبي والإسلام. 

وا القران به فون أخرق و :أل حل 0 خلامة غل اهت 
بهاء حين قال سبحانه: کوک نغ کل لاي ھن م مار م یبر و سن 


a‏ © 1 س روص جر بين م 0 کم ر ت 
لسر مر یہ © عل بد تلك زیی و أن كان دا مال ی 9 إذا تل 


ع 


بو ينا ال يلير الارن © سيئ عل اش م4 [القلم: ]1١-٠١‏ وقد 
حضر الرجل في معركة بدر الكبرى خطم أنفه بالسيف» وبقي أثر هذه الضربة 
سمة وعلامة له كما هو أحد الوجوه في تفسير قوله: ظاسَيِمُمُ عل لري . 

ولا ينحصر تنبؤ القرآن بعدم إيمان عمه أو الوليد بل تنبا في آية أخرى عن 
عدم إيمان ثلة كبيرة من الكافرين فقال سبحانه: إن أأيت روا سوا عبوز 
َأَندَرتَهُمْ أم لم تدرش لا يمون [البقرة: .]١‏ 

وقال سبحانه: وسو عم َأنَدْرَتَهُمَ أر لر رهم لا يمون €[بس: .]٠١‏ 
وليس المراد عموم الكافرين لبطلانه بالضرورة لدخول كثير منهم في الإسلام 


)203 مجمع اليان؛ ١‏ ص ۲۸۷ . 
)۲( الكثافف» ج٤‏ ص0۸۹ ۰ مجمع البيان: ج ص770. 


44 الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
بل المراد الذين كانوا يظاهرون بعدوانهء قال الطبرسي: تدل الآية على أنه 
يجوز أن يخاطب الله تعالى بالعام والمراد به الخاص لأنا نعلم أن في الكفار 
من آمن وانتفع بالإنذار. 

ومثله تنبؤ القرآن بأن عدو النبي وَل (العاص بن وائل السهمي هو الأبتر) 
وأن الله سبحانه سيرزق نبيه ذرية كثيرة حتي يصير أكثر من كل نسب» قال 
سبحانه: ل إِنَّا متت انکور و نَمل ريك وار و إت کات هو 
الأب )) [الكوثر: .]۴-١‏ 

قال فى تفسير الفخر الرازي: إن هذه السورة إنما نزلت ردأ على من 
عابه #6 بعدم الأولاد فالمعنى أنه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان فانظر كم 
قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلىء منهم ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد 
يعبأ به ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم 
والرضا 4# والنفس الزكية وأمثالهم. 

كل ذلك دليل على أنه لا مصدر لهذه التنبوءات والإخبارات الغيبية إلا الله 
سبحانه علام الغيوب. 


معجزة القرآن الخالدة 


وون كم ي كا ل ES‏ 
5 و a‏ 2 ف pre‏ 
من دون 9م إن 


ميقت 9 إن لم موا ون تَْمَلُوا انعو لار البى وَدُودُهًا 
لتاس وا لجار و مدت كفي © [البقرة: *34-1] , 
التفسير 

قال في الأمثل: ظاهرة الكفر والنفاق» التي دارت حولها موضوعات 
الآيات السابقةء تنشأ أخانا عن عدم فهم محتوى الثيوة ومعجزة الرسول وي . 
والآيات التي نحن بصددها تعالج هذه المسألةء وتركز على المعجزة القرانية 
الخالدة كي تزيل كل شك 0 نبي الإسلام 6©. تقول الآية: 
«تإن ڪن ني ري يا رلا عل ڍا اوا پو ين مَنْله 7" . 

وبهذا الشكل تحدى القرآن كل المنكرين أن يأتوا بسورة من مثله» كي 
يكون عجزهم دليلاً واضحاً على أصالة هذا الوحي السماوي وعلى الجانب 
الإلهي للرسالة والدعوة. 

ولأجل أن يؤكد هذا التحدي دعاهم أن لا يقوموا بهذا العمل منفردين» بل 
«وَادعُوأ شُهَدَآءَم من دون ّم إن کر مَْدِوِنَ4 . 

كلمة (شهدذاء؟ تشير إلى الفئة التي كانت تساعدهم في رفض رسالة 


)0 ذفني مشن البو إلى أن التؤنبير في اله يعود على الي كنا تدوز الت في زد عل اا 
وبع العيتق حي لو كنئم في شك من الوحي فاآتوا ب بشخص امي مثل محمّد يستطيع أن بأتي بمثل 
هذا القرآن ب ا إذ ورد في مرضوع آخر : : اا یس لوه [الطور: :012 رفي 
موضع آخر اپفاً تاوا شو رز .€ يونس :) وهذه دلالة على أن الضمير في (مثله) يعود على 
القران. 


التبي وء وعبارة ين دون أله إشارة إلى عجز جميع البشر عن الإتيان 
بسورة قرآنية ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وإلى قدرة الله وحده على ذلك. 

وعبارة إن قشر صَدِنَ4 تستهدف حتّهم على قبول هذا التحديء 
ومفهومها: لو عجزتم عن هذا العمل فذلك دليل كذبكم» فانهضوا إذأ لإثبات 
ادعائكم . 

طبيعة التحدي تقتضي أن يكون صارخا إلى أبعد حدّ ممكن. وأن يكون محفزا 
للعدو مهما أمكن› وبعبارة أخرى أن كر الى ف كي يجند كل طاقاته لعملية 
المجابهة› حتى إذا فشل وأيقن بعجزه علم أنه أمام ظاهرة إلهية لا بشرية . 

e‏ ا ري ويقول: ن ل 

o‏ قالوا: إن ا 2 ال الحجريةء 
واستشهدوا لذلك بالآية الكريمة: تڪ وما دون من دوت اش حصب 
ا نتر لها واردوت4[الأنبياء: 94]. 

جمع آخر قالوا : (الحجارة) إشارة إلى صخرر معدنية كبريتية تفوق حرارتها 
حرارة الصخور الأخرى. 

وهناك من المفسرين من يعتقد أن المقصود من هذا التعبير. إلفات النظر إلى 
شدة حرارة جهنم أي إن حرارة جهنم وحريقها يبلغ درجة تشتعل فيها 
الصخور والأجساد كما يشتعل الوقود. 

ويبدو من ظاهر الآيات المذكررة. أن نار سيت کر جل الناس 
والحجارةء ولا يصعب فهم هذه المسألة لو علمنا أن العلم الحديثك ات أن 
کل أجسام العالم تنطوي فى أعماقها على نار عظيمة (أو بعبارة أخرى على 
طاقة قابلة للتبديل إلى نار)؛ ولا يلزم أن نتصور نار جهنم شبيهة بالنار 
المشهودة في هذا العالم. 

بي درت اخر OG‏ 0 ألثرته؛ وچ الى تلع عل الا »> 
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يحوت 

١‏ لماذا يحتاج الأنبياء إلى المعجزة؟ 

نعلم أن منصب التّبوة أعظم منمب منحه الله لخاصة أوليائه. نكل 
المناصب عادة تمنح صاحبها القدرة للحكم على أبدان الأفرادء إلا منصب 
النبوة» فالنبي يحكم على الأجسام والقلوب في مجتمعه. من هنا كان مقام 
الّبوة لا يبلغه مقام فى سموّهء ومن هنا أيضاً كان أدعياء النبوّات الكاذية أحظ 
التاس وأشدهم انحرافاً. 

والتاس هنا أمام أمرين: إِمَا أن يؤمنوا بدعوات التبوة جميعاء أو يرفضوها 
جميعاًء لو قبلوها جملة لتحولت ساحة الأديان إلى فوضى عر ومرجء ولو 
رفضوها جملة لكان عافبة ذلك الضلال والضياع . 

فالدليل على مبدأ البعثة ذاته يفرض إذاً أن يكون الأنبياء الصادقين مجهزين 
بالدليل على نبوتهم كي يتميز الصادقون من الكاذبين. أي أن يكونوا مجهزين 
بالمعجزة الذالة على صدق ادعائهم . 

و#المعجزة» ‏ كما هو واضح من لفظها ‏ عمل خارق للعادة يأتي به النبي 
ويعجز عن الإتيان به الآخرون. 

على التبي صاحب المعجزة أن يتحدى الثاس بمعجزته» وأن يعلن لهم أن 
مععجزته دليل على صدق دعراه. 


القراً أن معحزة نبي الإسلام الخالدة: 

القرآن كتاب يمو على أفكار البشرء ولم يستطع أحد حتى اليوم أن ا 
بمثله » وهو معبجزة سماوية كمرى . 

هذا الكتاب الكريم يعتبر ‏ بين معاجز الي 5 - أقرى سند حي على نبوّة 
الرّسول الخاتمء لأنه معجزة «ناطقة» و«خالدة» وةعالمية» و«معنوية». 

أمًا أنه معجزة #ناطمةة فإن معاجز الأنبياء السابقين لم تكن كذلك». أي أنها 
ومعاجز التبي الخاتم ‏ عدا القرآن ‏ هي من هذا اللون. أما القرآن قمعجزة 


14" الإعجاز العلمي لمفاهيم الفرآن الكريم 
ناطقة. لا يحتاج إلى تعريف. يدعو لنفسه بنفسهء يتحدى بنفسه المعارضين 
ويدينهم ويخرج منتصراً من ساحة التحدي. وهو يتحدى اليوم جميع البشر كما 
كان يتحداهم في عصر الرسالة. إنه دين ومعجزةء إنه قانونء ووثيقة تثبت إلهية 
القانون. 

أما الخلود والعالمية: فإن القرآن حطم سدود «الزمان والمكان» وتعالى 
عليهماء لأن معاجز الأنبياء السابقين ‏ وحتى معاجز النّبِي الخاتم غير القرآن - 
مسجلة على شريط معين من الزمان» وواقعه في ماحة معينة من المكان» 
وأمام جمع معدود من الاس مثل معاجز عيسى 4# كحديئه في المهد وإحيائه 
المونى. وواضح أن الأحداث المقيّدة بزمان ومكان معينين تمسي صورتها 
باهتة كلما ابتعدنا عن ظروفها الزمانية والمكائية. وهذا من خصائص الأمور 
الزمنية . 

لكن القرآن لا يرتبط بالزمان والمكانء فهو يطلع علينا اليوم كما طلع على 
عرب الجاهلية قبل قرون» بل إن مرور الزمن زاد البشرية قدرة في العلم 
والإمكانات لتستفيد منه أكثر من ذي قبلء وما لا يرتبط بزمان أو مكان فإنه 
يحوي عناصر الدرام والخلود وسعة دائرية العالميةء وبديهي أن الدين العالمي 
الخالد بحاجة إلى مثل هذه الوثيقة العالمية الخالدة. 

أمَا الصَفة «المعنوية» للقرآن فنفهمها حين ننظر إلى معاجز الأنبياء 
السابقين» ونرى أنّها كانت غالبا جسمية» مثل: شفاء الأمراض الجسمية 
التسعسية » وَتَحدّت الطفل فى المهد.....وكانك ته تاو تسخير الأعضناء 
البدنية. أما القرآنء فيُسخر القلرب والنفوس» ويبعث فيها الإعجاب والإكبار. 
إنه يتعامل مع الارواح والأفكار والعقول البشريةء وواضح إمتياز مثل هذه 
المعجزة على المعاجز الجسمية. 
۳ - هل تحدى القرآن؟ 

0 تحدى البشرية فى مواضع عديدة من سورهء منها: 

Ee‏ الان وانچن عل أن يأثوأ پيل هذا اران لا انون بِيثله 

ولو 0 يحضم 2 لت ظهيرا» [الإسراء: ۸۸] . 


معحزة القرآن الخالدة 1" 


۲ - «أم يتارت انه ل اوا يعفر شور يفيو ارين واذشا اسن 
سْتَظمثم ين دون آمو إن کر سيین © مَل تجا لک اعا اتا 
بعلم آنه أن لا لله الا هر مها شت © [هود: 14-17]. 

۳ يوون افر فل هاا ورز يلي وادعوا من اسْتَطمثُر ين دون أ إن 
کم م4 [بونس: م”] . 

5 الآية الثالثة والعشرون من سورة البقرة التي يدور حولها بحثنا. 

القرآن تحدى بصراحة وقرة في هذه الآيات جميع البشرية» وفي هذه 
الصراحة والقوّة دلالة حيّة على حقانيته. ولم يكتف في تحذيه بدعوة الناس 
إلى أن يأتوا بمثله» بل حفزهم وشجعهم على ذلك؛ رعبارات التحفيز نجدها 
في قوله تعالى: «إن كر صقت . . . . 4 58 اوا يشر سور غو - مفتريكك . . . .¢ 
فل اوا پسورز تنیو . ..( رس : من ستطمشُر س دون ق .> ف ي 
أجْتَمعتِ الاش وَالْجِن. ...> لا 2 بلي . ...€ توا ألثار الى وَقُودُهًا 
الاس وَالجَارة. . . . » کول ا تَنْعَلُواً. . . 4 . 

هذا التحفبز والحتٌ والإثارة لم يصدر ضمن إطار معركة أدبية أو عقائدية» 
بل في إطار معركة «سياسية» «إقتصادية» «إجتماعية؛؛ ضمن إطار معركة حياة أو 
موت» يرتبط بمصيرها وجود هذا الكيان الجديد. وعجز المعارضين أمام هذا 
التحدّي الحياتي الصارخ› يبيّن بشكل أوضح أبعاد المعجزة القرآنية. ‏ 

جدير بالذّكر أن تحدي القرآن لا ينحصر بزمان أو مكان؛ بل إن هذا 
التحذي قائم حتى يومنا هذا. 


مهل أنشر رم 


٤‏ هل جيء بمثله؟ 
الجواب على هذا السؤال يتضح لو ألقينا نظرة على الظروف والملابسات التي 
عاصرت نزول القرآن» وعلى تاريخ ما ذكر من محاولات لكتابة ما يشبه القران. 
غير خف أن الرسالة في عصر التزول وما بعدهء واجهت خصوماً الڏاء من 
المشركين واليهود والنصارى المنافقين. وهؤلاء توسلوا بكل ما لديهم من فوة 
وحيلة للوقوف بوجه الدعوة. (حتى إن بعض المنافقين مثل (أبو عامر) الراهب 
ومن وافقه من المنافقين اتّصلوا بامبراطور الرّوم للتآمر على الإسلام؛ وبلغ 


الأمر بهؤلاء المتامرين أن شبّدوا «مسجد ضرار» في المدينة» وحدئت على أثر 
ذلك وقائع عجيبة أشار إليها القرآن في سورة التوبة). 

من الطبيعي أن هؤلاء الأعداء الألداء من المنافقين وغيرهم كانوا يتريبصون 
بالمسلمين الدوائر › ویتحینول كل فرصة للإضرار بالمسلمين. ولو كان هؤلاء 
قد حصلوا على كتاب يجيب على تحدي القرآن» لتهافتوا عليه ونشروه وطبّلوا 

ولذلك نرى أن التاريخ احتفظ بأسماء أولئك الذين يحتمل احتمالاً ضعيفاً أنهم 
عارضوا القرآن؛ مثل : «عبد الله بن المقفع؟ فقد قبل إنه عارض القرآن بكتابه «الدرّة 
اليتيمة» بينما لا نعثر في هذا الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم على إشارة إلى هذه 
المعارضة› ولا نعرف لماذا وجهت التهمة إلى ابن المقفع بهذا الكتاب . 

والمتنبي» أحمد بن الحسين الكوفي الشاعرء ذكر في زمرة المعارضين 
رأصحاب النيوءات» بيئما تؤكد حاة المتنبي وأدبه, أنه كان ينطلق في شعره 
غالبا من روم الخيبة في بلوغ المناصب الرفيعةء ومن الحرمان العائلي . 

وأبو العلاء المعرّيء اتهم بهذا أيضاًء ونقلت عنه أشعار تنم عن رفضه 
لبعض مسائل الدين» لكنه لم يرفع صونه يوما بمعارضة القرآن؛ بل نقلت عنه 
عبارات فى عظمة كتاب الله العزيز سنشير إليها فيما بعد. 

أما مسيلمة الكذاب من أهل اليمامة فقد عارض القرآن. وأتى بآيات!! 
أغرب إلى الهزل منها إلى الجدء ومن ذلك. 

١‏ -ها قاله معارضاً سورة «الذاريات»: و«المبذرات بذراً. والحاصدات 
حصداً. والذاريات قمحاً. والطاحنات طحناً. والعاجنات عجناً. والخابزات 
خبزاً . والثاردات ترداً . واللاقمات لقم . أهالة اننم 2376 , 

؟ ‏ من النماذج الأخرى لآياته: «يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقين» لا 


۾ 


وارداً تنفرينء ولا ماءً تكدرين 


)١(‏ إعجاز القرآن. الرافحي. 
(۲) نقلاً عن كتاب "إعجاز القرآن» للخطيب»ء ج١‏ ص۲۸۳ . 


ل سي تت ات الس د 
© شهادات حول القرآن: 

يجدر بنا أن ننقل جملا من أقوال المشاهير بشأن القرآن بمن فيهم أولئك 
الذين اتهموا بمعارضة القران. 

اتان العلاء المعري (المتهم بمعارضة القرآن) يقول: «وأجمع ملحد 
وسيعل: أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد كتاب بهر بالإعجاز» ولقى عدره 
بالإرجازء ما حذا على مثال» ولا أشبه غريب الأمثال» . . . ما خوش اا 
الموزون؛ ولا الرجزء ولا شاكل خطابة العرب ولا سجع الكهنةء وجاء 
كالشمس» لو فهمه الهضب لتصدعء وأن الآية منه أو بعض الآية لتعرض في 
أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون» فتكون فيه كالشهاب المتلالىء في جنح 
غسق» والظهرة البادية في جدوب»"''. 

" - الوليد بن المغيرة المخزومي» وهو رجل عرف بين عرب الجاهلية 
كات ورتين دیو واف شمن #زيحانة فريش» ضمح أنات امن سور فاو 
فرجع إلى قوم من بني مخزوم فقال لهم : «والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما 
هر من كلام الإنس ولا من كلام الجنء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن 
أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو وما يعلى عليه»" . 

۳ - العالم المؤرخ البريطاني «كارليل؟ يقول حول القرآن: «لو ألقينا نظرة 
على هذا الكتاب المقدس لرأينا الحقائق الكبيرة» وخصائص أسرار الوجودء 
مطروحة بشكل ناضج في مضامينه» مما يبين بوضوح عظمة القرآن. وهذه 
الميزة الكبرى خاصة بالقرآن. ولا توجد في أي كتاب علمئّ وسياسي 
واقتصادي آخر. نعمء قراءة بعض الكتب تترك تأثيراً عميقاً في ذهن الإنسان؛ 
ولكن هذا التأثير لا يمكن مقارنته بتأثير القرآن. من هنا ينبغي أن نقول: 
المزايا الأساسية للقرآنء ترتبط بما فيه من حقائق وعواطف طاهرة» ومسائل 
كبيرة؛ ومضامين هامة للا يعتريها شك وترديد. وينطوي هذا الكتاب على كل 
الفضائل اللازمة لتحقيق تكامل البشرية ومعادتها» . 


. ۲۹۳ رسالة الغفران. س‎ )١( 
فخ مجع البيان؛ ج صورة المدثر.‎ 
من مقدمة كاب «التنظيمات الحضارية في الإمبراطورية الإسلامية؟.‎ )۳( 


a1‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
٤‏ - جان ديفن بوت مؤلف كتاب: «الإعتذار إلى محمد والقرآن» يقول: 
«القرآن بعيد للغاية عن كل نقص» بحيث لا يحتاج إلى أدنى إصلاح أو 
تصحيح» وقد يقرؤه شخص من أوّله إلى آخره دون أن یحس باي ملل . 
ويفول: «لا خلاف في أن الفرآن نزل بأبلغ لسان وأفصحه» وبلهجة قريش 
أكثر العرب أصالة وأدباً... ومليء بأبلغ التشبيهات وأروعهاه" . 

رة الشاهر الألماني يقول: قد يحم قدّاء القرآن للوعلة الأول 
بثقل في العبارات القرانية» لكنه ما أن يتدرج حتى يشعر بانجذاب نحو القرآن» 
ثم إذا توغّل فيه ينجذب - دون اختيار - إلى جماله الساحر" 

وفي موضع آخر يقول: «لسنين طويلة» أبعدنا القساوسة عن فهم حقائق 
القران المقدس وعن عظمة النبي محمّدء ولكن كلما خطونا على طريق فهم 
العلم تنزاح من أمام أعيننا حب الجهل والتعصب المقيت» وقريباً سيلفت 
هذا الكتاب الفريد أنظار العالم ويصبح محور أفكار البشرية»! 

ويقول كذلك: «كنا معرضين عن القرآن» ولكن هذا الكتاب ألفت أنظارناء 
وحيّرناء حتى جعلنا نخضع لما قدمه من مبادىء وقوانين علمية كبرى»! 

5 «ويل ديورانت» المؤرخ المعروف يقول: «القران أوجد في المسلمين 
عة نفس وعدالة وتقوى لا نرى لها نظيراً في أي بقعة من بقاع العالم؟. 

۷- المفكر الفرنسى «جول لابوم» في كتاب «تفميل الآيات» يقول: 
«العلم انتشر في العالم 0 يد المسلمين» والمسلمون أخذوا العلوم من 
(الفرآن) وهو بحر العلوم» وفرّغوا منها أنهاراً جرت مياهها في العالم. ..» 

المستشرق البريطاني ينورث يقول: «يجب أن نعترف أن العلوم 
الطبيعية والفلكية والفلسفة والرياضيّات التي شاعت في أوروباء هي بشكل عام 
من بركات التعاليم القرآنية» ونحن فيها مديئون للمسلمين» بل إن أوروبا من 
هذه الناحية من بلاد الإسلام»؟؟؟ 


.١١١ص من مقدمة كتاب «الننظيماث الحضارية في الإمبراطورية الإسلامية؛»‎ )١( 
المصدر السابق» ص١ ة.‎ )۲( 

(۴) عن كتاب «الإعتذر إلى مسمّد والقران». 

(4) المعجزة الخالدة. 


معصزة القرآن الخالدة YoY‏ 


- الدكتورة لور! واكسيا واغليري أستاذة جامعة نابولي في كتاب «تقدم 
الإسلام السريع» تقول: , «كتاب الإسلام السماوي نموذج الإعجاز. . . (القرآن) 
كتاب لا یمکن تقليده واشتلوية لا نظير له في الآداب» والتأثير الذي يتركه هذا 
اتن في روح الإنسان ناشىء عن امتيازاته وسموه. . ES‏ 
الكتاب الإعجازي أن يكون من صنع محمّد. وهو رجلّ أَنّي؟! ؟!... نحن نرى 
في هذا الكتاب كنوزاً من العلوم تفوق كفاءة أكثر الناس ذكاء وأكبر الفلاسفةء 
وأقوى رجال السياسة والقانون. من هنا لا يمكن اعتبار القرآن عمل إنسان 
متعلم؟ تقدّم الإسلام السريع. «نقلاً عن محمّد والقرآن. . .». (الامثل). 
التفسير 
قال في الأمثل: بعد أن استَعْرَضَتُ الآيات السابقة تَحَججِج الكفار 
واستهزاءهم بابي و والقرآن»؛ تأتي هذه الآية المباركة لتواسي فلب التبي يت 
u SS CD‏ 
مسألة حيوية ذات أهمية بالغة لحياة 00 0 هي . . . حفظ القرآن من 
أيادي التلاعب والتحريف إا حن برا ارذ وَإِنا لم لَحَفْظُونَ» [الحجر: .]١‏ 
ا ا م ومصباح 
هديه أبدي الإنارة» ولو اتحد أعتى جبابرة التاريخ وطغاته وحكامه الظلمة» 
محفوفين بعلماء السوء ومزودين بأقوى الجيوش عدة وعتاداًء على أن يخمدوا نور 
الفرآن» فلن يستطيعواء لأنْ الحكيم الجبار سبحانه تعهد بحفظه وصيانته . . 
وقد اختلف المفسّرون في دلالة (حفظ القرآن) في هذه الآية المباركة: 
- قال بعضهم: الحفظ من التحريف والتغيير» والزيادة والنقصان. 
۲ - وقال البعض الآخر: حفظ القرآن من الضياع والفناء إلى يوم قيام 
الساعة. 
٣‏ - وقال غيرهم: حفظه أمام المعتقدات المضلة المخالفة له. 
بما أنه لا يوجد أي تضاد بين هذه التفاسير وتدخل ضمن المفهوم الغام 
:: را لم ؤرد فلا داعي لحصر مصاديقها في بُعد واحدء خصوصاً 
وإ د و اك كوو 


364”»> الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

والصحيح › وفقا لظاهر الآية المذكورة» أن الله تعالى وعد بحفظ المرآن 
من جميع النواحي : من التحريف» من التلف والضياع ٠‏ ومن سف طات 
الأعداء المزاجية ووساوسهم الشيطانية . 

أمَا ما احتمله بعض قدماء المفسّرين بأنه الحفظ على شخص التبي وه باعتبار 
أن ضمير «له؟ في الآية يعود إلى النبي 5ك بدلالة إطلاق لفظ «الذكر» على شخص 
الّبي ي في بعض الآيات» فهو احتمال يتعارض مع سياق الآيات السابقة التي 
عنت ب «الذكر» «القرآن» بالإضافة إلى إشارة الآية المقبلة لهذا المعنى . 


بحث في عدم تحريف القرآن: 

المشهور بين أوساط جل علماء المسلمين شيعة وستة» أن القرآن لم 
يتعرض لأي نوع من التحريف» وأن الذي بين أيدينا هو عين القرآن الذي نزل 
على صدر الحبيب محمد النبي ل . فلا زيادة أو نقصان. حتى ولو بكلمة 
واحدةء أو أقل يتحرف واحد , 

قال في الأمثل: ومن جملة مَنْ صرح بهذا من العلماء الأعلام الشيعة (من 
المتقدمين والمتأخرين) تغمّدهم الله برحمته. 

١‏ - الشبخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة (14210ه ق)» وله بحث صريح 
وفاطع بهذا الشأن في أوّل تفسيره المعروف ب «التبيان». 

۲ الشريف المرتضى» ويعتبر من كبار علماء الإمامية في القرن الراب 
الهجري . 

٣‏ - الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه المعروف برئيس المحدثين» 
حيث يقول في بيان عقائد الإمامية: (إن اعتقادنا بالفرآن أنه سالم من أي 
تحريف) . 

8 المفسر الكبير الشيخ الطبرسي» وله في مقدمة تفسيره بحث مفصل 
بهذا الشأن. 

6 المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء؛ من كبار العلماء 
المتأخرين. 


معحزة القرآن الخالدة Yaa‏ 


- المرحوم المحقق اليزدي» وقد نقل في كتابه (العروة الوثقى) مسألة 
عدم تحريف القران عن جمهور مجتهدي الشيعة. 

۷ - بالإضافة إلى جمع من العلماء الآخرين. أمثال: الشيخ المفيد» الشيخ 
البهائي؛ القاضي نور الله مع سائر محققي الشيعة. 

وقد نحا هذا المنحى علماء ومحققو أهل السنة. 

وقد تقل عن بعض مُحدَّئي الشيعة وبعض أهل السنةء اعتقادهم بوقرع 
التحريف في القرآن. إلا أن كبار علماء الفريقين بأدلتهم القاطعة قد أبطلوا زعم 
هؤلاء وأدخلوه في حيز النسيان. 

وأفاد العلامة الشريف المرتضى في جواب (المسائل الطرابلسيات) إن 
صحة نقل القرآن واضحة وبيّنة كمعرفتنا لعراصم العالم والحوادث المهمّة في 
التاريخ والكتب الشهيرة». 

فهل هناك مَنْ يشك في وجود مدن كمكة والمدينة أو لندن وباريس وإن لم 
يزرها؟! أو هل هناك مَنْ ينكر وقوع الهجوم المغولي على الشرقء الثورة 
الفرنسية؛ الحرب العالمية الأولى أو الثانية؟! 

فإن لم يكن هناك من يشك أو ينكرء بسبب تواتر ذكر وجودهاء فكذلك 
آيات القرآن الكريمء وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وإذا كان بعض المغرضين قد نسبوا للشيعة اعتقادهم بتحريف القرآن. 
فخايئهم إشعال فتيل التفرقة والفتنة بين الشيعة والسنة» وقد فندت كتب كبار 
علماء الشيعة هذه الأباطيل الفاقدة لأي دليل منطقي . 

ولا نستغرب من الفخر الرازي قوله في ذيل الآية مورد البحث: (إِن الآية: 
إا تحن زَا لكر وَإِنَا لم كيشو دليل على بطلان قول الشيعة في حصول 
التغيير والزيادة والنقصان في القرآن)؛ ممًا نعلمه عن هذا الرجل من حساسية 
وتعصب تجاه الشيعة. 


وهنا... لا بد من كلمة: إن كان يقصد بالشيعة كبار علمائهم ومحققيهم: 
فليس هناك مَنْ يعتقد بذلك. 

وإن كان بق يوجوة قول فف :يبهذا الشان بين أوشاط الشنيغة » فان 
نظيره موجود في أوساط السنة أيضاًء وهو ما لم بعتن به من قبل الطرفين. 


امف الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وقد تطرق لذلك بو ضوح المحقق الشيخ جعفر المعروف بكاشف الغطاء 
في كتابه (كشف الغطاء) بقوله: ١لا‏ ريب أنه (أيْ القرآن) محفوظ من النقصان 
بحفظ المّلك الديّانء كما دل عليه صريح القرآن؛ وإجماع العلماء في كل 
زمانء ولا عبرة بنادر”" . 

إن التاريخ الإسلامي مزدحم بالتهم الباطلة المتغذية من دي العصبية 
المقيتة؛ مع علمنا القاطع بان أعداء الإسلام يقفون وراء حياكة ونشر هذه التهم 
لإيقاع البغضاء بين أبناء الدين الواحدء وأنْ غاية ما يسعون إليه أن يروا 
الملمين أُمَةَ مفككة غير قادرة على القيام بمهامها الوحدوية التوحيدية. 

تری كايا مروا (من أهل الحجاز) في عرض ذمه للشيعة من خلال كتابه 
(الصراع) يقول: 'والشيعة هم أبدا أعداء المساجد»"؟. 

والحال لو أجرينا إحصاءً لعدد المساجد في شوارع وأسواق وأزقة المدن 
الشيعبة لأخذ منّا الوقت الطويل لكثرتهاء لدرجة أنْ بعضاً من الشيعة بات يُشكل 
على كثرة المساجد في المنطقة الواحدة ويرى لو يلتفت المحسنون لدور الأيتام 
والمستثفيات الخيرية وما شاكلهاء بدلا من بناية المساجد لكفاية الموجود ومع 
هذا ترى كاتباً معروفاً يتحدث بصراحة عن أمر يدعو إلى الضحك . 

وعليه فلا ينبغي الإستغراب لما افتراه الفخر الرازي. 


ادل عدم تحريف القرآن: 

١‏ أدلة عدم تحريف القرآن كثيرة ‏ فبالإضافة إلى الآية محل البحث 
وآيات أخر ‏ كيفية تعامل الناس مع هذا الكتاب السماوي العظيم عبر التاريخ . 

وبل البداء ينبغي التنويه بأن من احتمل التحريف في القرآن» إنما أراد 
بذلك حصول النقص فيه» ولم نر مَنْ احتمل الزيادة في القران. 

ونظرة فاحصة إلى تاريخ حياة المسلمين نرى من خلالها أنهم كانوا 
)١(‏ تفسير آلاء الرحمن؛ 78. 


)۲( الصراع› لعبد الله علي القصيمي» ج٣“‏ س ۲۳ ۰ على ما نقل عنه الملامة الأميني في الغدير» جك 
ص۳۰۰ . 


ممجرّة القرآن الخالدة Yay‏ 
يعايشون القرآن في كافة مرافق حياتهم ٠‏ فهو القانون والدستور الحاكم» ونظام 
الدولة. وهو الكتاب المقدس السماوي ورمر العيادة. . . وبعد هذا کله هل 
يحتمل أن تطرأ عليه الزيادة أو النقصان؟! 

يحدثنا التاريخ بأنْ القرآن ما كان ليفارق الإنان المسلم في: صلاتهء 
المسجدء البيت» ميدان الحرب عند مواجهة الأعداء» بل إن المسلمين كانوا 
يجعلون تعليم القرآن مهوراً للنساء: فكان للقرآن الحضور الفاعل في كل 
صغيرة وكبيرة من شؤون المسلمين» حتى أن الطفل ينمو على هديه. 

ومرة أخرى نقول: أوَيعقل أن يصاب هذا الكتاب السماوي المقدس بسهام 
التحريف والتغيير وهو محفوظ في قلوب وسلوك المسلمين على مر التاريخ؟! 

لقد تم جمع القرآن في عهد رسول الله وء واهتم به المسلمون الأوائل 
أخصى درجات الإهتمام» في مجال تعلم أحكامه وحفظه» لدرجة أصبح عدد 
حفاظ القرآن من الكثرة بحيث إِلّه في إحدى المعارك قتل فيها أربعة آلاف منهم''' . 

وكذلك الحال في عهد رسول الله 4 حينما استشهد سيعون رجلاً من 
الصحابة الذين حفظوا القرآن في معركة بثر معونة ‏ وهي إحدى المناطق 
اللا للا 

من هدين المثالين (وأمثالهما کی يتضح لنا أن حفظة وقراء ومعلمي 
القرآن الكريم من الكثرة بحيث يستشهد منهم في معركة واحدة ذلك العدد 
الضخم . 

وهذا طبيعي جداً إذا ما نظرنا إلى طريقة تعامل المسلمين مع القرآن: 
باعتياره القانون الحاكم النافكء والكتاب المقدس الذي له يوجد سوآأة. 

لم يكن القرآن الكريم كتاباً مهملاً في زوايا البيرت والمساجد يعلوه غبار 
النسيان حتى تسنح الفرصة لمن يريد أن يزيد أو ينقصء بل إن مسألة حفظه كانت وما 
زالت عبادة عظيمة وسئة متبعة تمتد جذورها في عمق التاريخ الإسلامي . 


ع كنز العمال؛ كما نقل عنه (اليان في تفسير القرآن)» ص۲۱۰ . 
(۲) مفيةالحارء ج١١‏ ص9۷ . 


4۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


وبعد أن ظهرت الطباعة كان القرآن الكريم أكثر الكتب من حيث الطبع 
والانتشار بين صفوف المسلمين في كافة بلدانهمء ولا تخلو مدينة إسلامية من 
حفاظ للقرآن. والأمثلة أكثر من أن يقال» ففي البلدان الإسلامية هناك مدارس 
خاصة لقراءة وحفظ القرآن وذكر أحد المطلعين: أله يوجد في بعض البلاد 
الإسلامية ما يقرب من مليون ونصف المليون حافظ للقرآن. 
امتحان القبول في كلية الأزهر في مصرء هو حفظ القران الكريم كاملاً ودرجة 
النجاح في ذلك(١7)‏ من )4٠(‏ كحد أدنى. 

خلاصة القول: إن حفظ القرآن منذ عصر ظهور الإسلام أصبح سنّة حية 
في حياة المسلمين› من خلال ما أمر وأكّد عليه النبي © (وهو ما تعضده 
الروايات الكثيرة)؛ وإلى هنا نعاود طرح السؤال: هل هناك مجال لاحتمال 
وجود التحريف في القران؟! 

۲ - بالإضافة إلى ما تقدم تواجهنا مسألة (كتّاب الوحي) وهم الأشخاص 
الذين أوكل إليهم النبي يه مهمّة تسجيل الآيات القرآنية بعد نزولهاء ويذكر أن 
عددهم كان بين ١5‏ 47 رجلا . 

يقول أبو عبد الله الزنجاني في كتابه القيم (تأريخ القرآن): (كان للنبي 
كتّاب يكتبون الوحي وهم ثلاثة وأربعون» آشهرهم الخلفاء الأربعة» وكان 
الزمهم للتبي زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب ##) فكيف لكتاب له كل 
هؤلاء الكتّاب أن تمتد إليه يد التحريف؟! 

٣‏ دعوة الأئئة المعصومين + للعمل بالقرآن الموجود بين أيديناء ولو 
نفحصنا كلامهم غلل لوجدنا أنهم قد دعوا الناس لتلاوة ودراسة القرآن والعمل 
على هديه منذ صدر الإسلام وعلى امتداد وجودهم المبارك بين الناس » وهذا 
دليل على أن الأيادي المفسدة ما استطاعت النيل من هذا الكتاب السماوي . 

وخطب الإمام علي #5 في نهج البلاغة خير شاهد ينطلق بهذا الإدعاء: 
فنقرأ في الخطبة (۱۳۳): #وكتاب الله بين آظهركم» ناطق لا يعيا لسانه» وبيت 
لا تهدم أرکانهء وعز لا نهزم أعوانه» . 
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ويقول في الخطبة :)١77(‏ «واعلموا أن هذا القران هو الناصح الذي لا 
يغش. الهادي الذي لا يضل . . .2. 

ونطالع فوله 4# في نفس الخطبة المذكورة: *وما جالس هذا القرآن أحدٌ 
إلا فام عله بزيادة أو نقصان: زيادة في هدی› أو نقصأن من عمى». 

ونتابع ذات الخطبة حتى نصل لقوله لا : «وإن الله سبحانه لم يعظ أحداً 
بمثل هذا القرآن» فإنه حبل الله المتين» وسببه الأمين؛. 

ونقرأ في الخطبة :)١98(‏ «ثمّ أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه» 
وسراجاً لا يخبو توقده»...» ومنهاجاً لا يضل نهجه. . . . ٠‏ وفرقاناً لا يخمد 
برهانه» وأمثال ذلك كثير في كلام علي والأئمة 6ه . 

ولو فرضنا أنْ يد التحريف قد طالت كتاب السماء» فهل من الممكن أن 
يدعوا إليه الأثمّة 4 بهذه القرّة؟ ويصفونه بأنه: صراط هداية» وسيلة التفريق 
بين الحق والباطل» الور الذي لا يطفأ أبداء مصباح هداية لا يخبوء حبل الله 
المتين والعروة الوثقى. 

؟ - وإذا ما سلمنا ب (خاتمية) التبي ل أن الدين الإسلامي هو خاتم 
الأديان الإلهيةء وإِن رسالة القرآن باقية إلى يوم القيامة. 

فهل يصدق أن الله سبحانه سوف لا يحفظ دليل دينه وححجة نبيّه 
الخاتم وَلِ؟ وهل يجتمع تحريف القرآن مع بقاء الإسلام عبر آلاف السنين 
ودوامه حتى نهاية العالم؟! 

ه ‏ وهناك دليل آخر على أصالة القرآن وحفظه من أي شائبة نتلمسه في 
روايات الثقلين المروية عن النبي 45 بطرق متعددة معتبرة. 

فقد روي عن رسول الله يو أنه فال: «إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله 
وعترتي» ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبد:” . 

فهل يصح هذا التعبير عن كتاب تطاله يد التحريف؟! 


)22 حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة» رواء عن النبي هه جمع من الصحابة أبو سعيد الخدري» زيد بن 
أرقم. زيد بن ثابت» أبو هريرة حذيفة بن أسيد؛ جابر بن عبد الله الإنماري» عبد الله حتطبء عبد ين 
حل › جير بن ملعم ضمرة الأملمي؛ أبو ذر الغفاري. أبو رافعء آم سلمة وغيرهم. 
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١‏ بالإضافة إلى كل ذلك فالقرآن طرح على المسلمين باعتباره الحد الفاصل 
المأمون الجانب في تمييز الأحاديث الصادقة من الكاذبة» وتشير كثير من الرّوايات 
الواردة عن أهل البيت ل4 إلى أن صدق أو كذب أي حديث يتبيّن من خلال عرضه 
على القران» فما وافق القرآن فهو حق وما خالفه فهو باطل . 

فلو افترضنا أن تحريفاً قد طرأ على القرآن (ولو بصورة ادا نمل ربكن 
اعتباره قفاصلا , بين الحق والباطل»؛ أو مارا دفيقاً لتمييز الحديث الصحيح من 
السقيم؟! 


روايات التحريف: 

يستند القائلون بتحريف القرآن مرّة على روايات قد أسيء فهمها نتيجة عدم 
الوصول لما كانت ترمز إليه من معنىء وأخرى على روايات ضعيفة السند 
ويمكن تقسيم روايات التحريف إلى ثلاثة أقسام : 

- الرّوايات القائلة: إن علا ا شرع بجمع القرآن بعد وفاة النبي يلك 

وعندما تمّ جمعه عرضه على جمع من الصحابة ممن تربعوا في مقام الخلافة 
فلم يقبلوه منهء فقال علي 4 : إنكم لن تروه بعد الآن أبداً. 

وبنظرة فاحصة إلى تلك الرّوايات نصل إلى أن القرآن الذي كان عند 
علي 7 لا يختلف مع بقية النسخ من حيث المضمون. سوى إختلافه من 
حيث العرض والترتيب في ثلاثة أمور : 

الأوّل: إن آياته وسوره كانت مرتبة حسب تأريخ التزول. 

الثاني : تثبيت سبب التزول لكل أية وسورة. 

القالث: تَضمّن تفسير النبي وو للآيات بالإضافة إلى ذكر الشاسخ 
والمنسوخ . 

فالقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين 84 ليس إلا عين القرآن الموجود سوى 
أنه أضاف إليه: (التفسير) و(التأويل) و(سبب النزول) و(تبيان الناسخ 
والمنسوخ) وما شابه ذلك. وبعبارة خرف كان قرآناً مع نفسيره الأصيل . 

كما آنه ورد في كتاب سُليم بن قيس : (إِن أمير المؤمنين #8 لما رأى غدر 
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الصحابة وقلة وفائهم لزم بيته. وأقبل على القرآن» فلما جمعه کله وکتبه بيده 
وتأويله الناسخ والمنسوخ» بعث إليه أن أخرج فبايع؛ فبعث إليه إني مشغول فقد 
آليت على نفسي لا أرتدي بردائي إلا لصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه)””' . 
١‏ الروايات المثيرة إلى «التحريف المعنوي» للقراآن . 

إن التحريف ‏ كما نعلم - على ثلاثة ضروب : لفظي ؛ معنوي ۰ وعملي . 

فالتحريف اللفظي : هو تغيير ألفاظ وعبارات القرآن وحصول الزيادة 
والنقصان فيها. (وهذا ما نرفضه بشدة ‏ وجميع محقمقي الإسلام ‏ وننكره 
إنكاراً قاطعاً). 

والتحريف المعنوي : ا خلافاً لمفهومها ومعتاها الحقيقي. 

أمَا التحريف العملي: فهو العمل على خلاف المقتضى . 

ففي تفسير علي بن إبراهيم عن أبي ذر (رض) أنه قال : لما نزلت هذه الآية يوم 
تبص وجو ونود وج [آل عمران: ]٠١1‏ قال رسول الله يله : «ترد على أمتي يوم 
القيامه على خمس رايات» فراية مع عجل هذه الأمة» فأسألهم : ماذا فعلتم بالثقلين 
من بعدي؟ فيقولون : : أمًا الأكبر فحرّفتاه ونبذناه وراء ظهورنا . رم و3 

وواضح أن التحريف هنا يقصد به التحريف المعنوي للقرآن ونبذه وراء الظهور. 

۲ الروايات المختلفة : 

فقد سعى أعداء الدين والمنحرفون عن الصراط المستقيم» وتبعهم الجهلة› 
فى اختلاف بعض الرّوايات للحط من شرف القرآن وقدسيتهء ومئها الرّوايات 
التى رواها أحمد بن محمد بن السياري والبالغة (۱۸۸) رواية”': وقد استدل 
العلامة الشيخ التّوري بكثير من هذه الروايات في كتابه (فصل الخطاب). 

والسياري هذا مطعون عند كثير من علماء (علم الرجال) ويقولون عليه 
كان: فاسد المذهب» لا يعتمد عليه؛ وضعيف الحديث . 


.4 ١ص بحار الأنوارء ج47:‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ )٠١١( (؟) تفسير البرهان؛ ذيل الآية‎ 
أورد هذا الإحخصاء مؤلف كتاب (البرهان المبين).‎ )*( 


وعلى فول بعضهم: اله من اهل الغلوه منحرف» معروف 0 
الإمام الجواد 4# وصف إدعاءات السياري في رسالته بأنها باطلة. 

مع أن روايات التحريف غير مقتصرة على السياري» إلا أن أكثرها وأهمها 
تعود إليه . 

وبين هذه الروايات المزيفة ما تضحك الثكلى » وينكره كل ذي لب لبيب» 
وعلى سيل المالايها جا في اذاه بخصوص الاية الثالثة من سورة النساء: 
رذ جنم م آلا فيو في اتن توئ ما عات كم ن الي أنه: قد سقط بين 

وقد ذكرنا في تفسير الآية المذكورة» أن الشرط والجزاء في الآية مرتبطان 
ارتباطاً افا ولم يسقط من بينهما ولو كلمة واحدة. 

أضف إلى ذلك أن ثلث القرآن ما يعادل أربعة عشر جزء منه تقريياء 
فكيف يدعي هذا المدعي مع ما للقرآن من كتّاب وجي وحفاظ وقرَّاء منذ عهد 
النبى و وهل يعقل أن يحصل ذلك دون أن يلتفت إليه أحد؟! 

وكأنَ هؤلاء لم يعيشوا ويعايشوا التاريخ بواقعيته وجلاءه» ألم يثبت التاريخ 
بأنّ الشيء الأساسي في حياة المسلمين هو القرآن؟ أوَلْمْ يكن الفرآن يُتلى في 
آناء الليل وأطراف النهار في جميع البيوت والمساجد؟ إذأ... فكيف يحتمل 
إسفاط كلمة واحدة دون أن 0 أحد. فضلاً عن كون السقط ثلث 
القران؟! 

لا يسعنا القول إلا أن نقول: إن كلمة بهذه المواصفات لدليل جلي على 
سذاجة واضعى مثل هذه الأحاديث. 

وقد اعتمد الكثير من المتذرعين في إثبات تحريف القرآن على كتاب (فصل 
الخطاب) المشار إليه آنفا . 

ولا بد من الإشارة إلى غرض وغاية هذا الكتاب من خلال ما كتبه تلميذ 
المؤلف العلامة الشيخ آغا بزرك الطهراني في الجزء الأول من كتاب (مستدرك 
الوسائل): حيث يذكر آله ممع من أستاذه مراراً: إل ما في كتاب فصل 
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الخطاب لا يمثل عقيدتي الشخصية؛ إنما ألفته للبحث والمناقشة؛ وأشرت فيه 
إلى عقيدتي في عدم تحريف القرآن دون أن أصرح : وكان من الأفضل أن 
ستيه (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب). 

ثم يقول المحدث الطهراني: هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسهء وأمًا 
عمله فقد رأيناه يقيم وزنا لما ورد في مضامين الأخبارء ويراها أخبار آحاد لا 

بد أن : تضرب عرض الحائط» ولا أحد يستطيع نسبة التحريف إلى أستاذنا إلا 
عير اورف بعقيدته ومرامه. 

وأخيراً... فالأيادي المغلولة لا يسعها في هذا المجال إلا أن تبذل كل 
جهودها للنيل من أصالة وعظمة كاب السماء عند المسلمين عن طريق بث 
الخرافات والأباطيل . 

وطالعنا الصحف من مذة ليست بالبعيدة بأن أياد إسرائيلية صهيونية قامت 
بطبع نسخة جديدة للقرآن غيروا فيها كثيراً من الآيات القرانية» وکما هو معهود 
فقد انتبه علماء المسلمين بسرعة لهذه الدسيسة الخبيثة وجمعوا تلك النسخ» 
فباءت محاولتهم بالفشل والخذلان. 

وفات هؤلاء الأعداء من أصحاب القلوب الداكنةء أن نقطة واحدة لو 
غُيّرّتُ في القرآن فسيعيدها إلى نصابها المفسرون والحفاظ وقراء هذا الكتاب 
العظيم يريكورت بج أن ر أله باهز يَأ اش له ان م م و 
صكره امرون [التوبة: ”م 


. ١8ص الأمثل جه ابتداء من‎ )١( 


علم الله بالمغيبات في القرآن 

قال تعالى: وعم مما اليب لا يلها إلا هو ويل ما ف آل وار 
ونا قط ين وة إلا يَتَكمُها و حبر في طلست الارض ولا رظي ولا ياب إلا 
فى كثلي مين [الأنعام: .]٠۹‏ 

التفسير 

أسرار الغيب: 

في هذه الآيات يدور الكلام حول علم الله وقدرته وسعة حكمه وأمره. 
وهي تشرح ما أجملته الآيات السابقة . 
7 تشرع الآية في الكلام على علم الله فتقول: لوتء مما اتيب لا يها 
إلا مر . 

«مفائيح١‏ جمع 'مفتح: (بكسر الميم وفتح التاء) وهو المفتاحء أمَا إذا 
كانت بفتح الميم فهي بمعنى الخزانة التي تختزن فيها الأشياء . 

وعلى الأول يكون المعنى: إن جميع مفاتيح الغيب بيد الله . 

وعلى الثاني يكرن المعنى : إن جميع خزان الغيب بيد الله. 

ويحتمل أن يكون المعنيان قد اجتمعا في عبارة واحدة» وكما هو ثابت في 
علم الأصولء فإن استعمال لفظة واحدة لعدة معان لا مانع منهء وعلى كل 
حالء فهاتان الكلمتان متلازمتانء لأنه حيثما كانت الخزانة كان المفتاح. 

وأغلب الظن أن «مفاتح» بمعنى «مفاتيح! لا بمعنى «خزائن» لأن الهدف 
هو بيان علم الله» فتكون المفاتيح وسائل لمعرفة مختلف الذخائر وهو أنسب 
بالآية» وفي موضعين آخرين في القرآن ترد كلمة «مفاتح؛ بمعنى «المفاتيحه . 


)1( ا إِنّ ناغم آنا اة أذ ألقْوَوْ 6 [الغصص: .[v1‏ ار نا لڪ تتاغن:4 [النور: ]٦١‏ . 
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ثم لنوكيد ذلك أكثر يقول: ويك ما فى أي ابر . 

«البره كل مكان واسع فسيح ء وتطلق على اليابسة» و#البحر؟ كذلك تعنى 
المحل الواسع الذي يتجهم فه الماء» وتطلق على البحار والمحخيطات وعلى 
الأنهر العظيمة أحيانا . 

فالقول بأن الله بعلم ما في البر والبحرء كناية عن إحاطته بكل شيءء وهذه 
الإحاطة بما في البرّ والبحر إنما تمثل في الحقيقة جانباً من علمه الأوسع . 

فهو عالم بحركة آلاف الملايين من الكائنات الحية» الكبيرة والصغيرة» فى 
أعماق البحار. 

وهو عالم بارتعاش أوراق الأشجار في كل غابة وجبل. 

وهو عالم بمسيرة كل برعمة وتفتح أورافها. 

وهو عالم بجريات النسيم في البوادي ومنعطفات الوديان . 

وهو عالم بعدد خلايا جسم الإنسان وكريات دمه. 

وهو عالم بكل الحركات الغامضة في الإلكترونات في قلب الذرة. 

وهو عالم بكل الأفكار التي تمر بتلافيف أدمغتنا حتى في أعماق 
أرواحنا. . . نعم إنه عالم بكل ذلك على حد سواء. 
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لذلك فإنّه يؤگد مرة أخرى فيقول: رما عط ين وَرَقَةٍَ إلا يَمْكمهًا» 

أي أنه يعلم عدد الأوراق ولحظة انفصال كل ورقة عن غصنها وطيرانها 
فى الهواء» حتى لحظة استقرارها على الأرض» كل هذا جلي أمام علم الله. 

كذلك لا تختفي حبّة بين طيات التراب إلا ويعلمها الله ويعلم كل 
تفاصيلها : وَل حَبنَةَ في لي الأرضٍ» . 

التركيز هنا في الحقيقة ‏ على نقطتين حساستين لا يمكن أن يتوصل 
صنع أجهزته وأدواته المدهشة. 

ترى من ذا الذي يستطيع أن يعرف كم تحمل الرياح معها في هبوبها على 
مختلف أصقاع الأرض في الليل والنهارء من أنواع البذور المنفصلة عن 
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نباناتها؟ وإلى أين تحملها وتنشرهاء أو تدسها في التراب حيث تبقى سنوات 
مختفية» حتى يتهيأ لها الماء فتنبت وننمو؟ 

من ذا الذي يعلم كم من هذه البذور في كل أنحاء الدنيا تحمل عن طريق 
الإنسان أو الحشرات في كل ساعة من نقطة إلى نقطة أخرى؟ 

أي دماغ إلكتروني هذا الذي يستطيع أن بحصي عدد أوراق الشجر التي 
تسقط كل يوم من أشجار الغابات؟ انظر إلى غابة من الغابات في الخريف» 
وخاصّة بعد مطر شديد أو ربح عاصفةء وتطلع إلى مشهد سقوط الأوراق 
المتواصل البديع» عندئذٍ نتكشف لك هذه الحقيقة» وهي أن علوماً من هذا 
القبيل لن تكون يوما في متناول يد الإنسان. 

إن سقوط الورقة ‏ في الحقيقة ‏ هو لحظة موتهاء بينما سقوط البذرة في 
مكمنها من الأرض هو لحظة بدء حياتهاء وما من أحد غير الله يعلم بنظام هذا 
الموت وهذه الحياة؛ وحتى أنْ كل خطوة تخطوها البذرة نحو حياتها وانبعاثها 
وتكاملها خلال اللحظات والساعات» جلية في علم الله. 

إن لهذا الموضوع أثرا «فلسفيا» وآخر «تربويا». 

ما أثره الفلسفي» فينفي رأي الذين يحصرون علم الله بالكليات» ويعتقدون 
أنه لا يعلم عن الجزئيات شيئاً: وفي الآية هنا تأكيد على أن الله يعلم الكليات 
والجزئيات كلها . 

أما أثره التربوي فواضح, لأن الإيمان بهذا العلم الواسع لله يقول 
للإنسان: إن جميع أسرار وجودك وأعمالك وأقرالك. ونياتك» وأفكارك 
كلها بيّنة أمام الل فإذا آمن الإنسان حقَّاً بهذا فكيف يمكن له أن لا يكون 
رفيباً على نفسه ويسيطر على أعماله وأقواله ونياته! 

وفي ختام الآية يقول تعالى: ولا رظي ألا بابي إلا فى كلب مين ». 

تبيّن هذه العبارة القصيرة سعة علم الله اللامحدود وإحاطته بكل الكائنات 
بدون أي استثناءء إذ أن «الرطب» و:اليابس؛ لا يقصد بهما المعنى اللنوي» 
بل هما كناية عن الشمول والعمومية. 

وللمفسرين اراء متعددة فى معنى: ١كتاب‏ مبين» ولكن الأقوى أنه كناية عن 
علم الله الواسعء أي أن كل ورات مسجلة في علم الله اللامحدودء كما 
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أنه قر يكونه «اللوح المحفوظ! نفسهء إذ لا يستبعد أن يكون اللوح المحفوظ 
هو صفحة علم الله. 
العلل والمعلولات التي كنب فيها كل شيء. 

جاء فيما روي عن أهل البيت ضيه أن «الورقة» الساقطة بمعنى الجنين 
الساقط ولالحبّة» بمعنى الإبن» و:«ظلمات الأرضه بمعنى رحم الم 
وهرطب؛ ما بقي حياً من النطفةء» و«يابس» ما تلاشى من النطفة“. 

لا شك أن هذا التفسير لا ينسجم مع الجمود على المعاني اللغوية للآية؛ 
إذ إن معنى «الورقة» و«الحبّة؛ و«ظلمات الأرض» و«(الرّطب» واليايس؛ 
معروفه ولكنْ أئمّة أهل الست وه بهذا التعسير أرادوا أن يوسعوا من آفاق 
نظرة المسلمين إلى القران. ون له ينحصر في إطار الألفاظ › بل وسوا في 
نظرتهم حين توجد قرائن على هذا التوسع. الرواية أعلاه تشير إلى أنْ معنى 
«الحبة» لا ينحصر في بذور النباتات» بل يشمل أيضاً بذور النطف الإنسانية. 

قال تعالى : إن أله ندم عم الام ور ألْمَيْتَ وبر ما فى لأساو وما رى 
شی تادا تحتكيب دا وا تَدرى سن باي رض موت إن لَه ليع حيمر © [لقمان: 4]. 
هذه العلوم الخمسة مختّصة بالله: 

إن آرت الآية أعلاه يحكي أن العلم بالقيامة, ونزول المطر. ووضعية 
الجدين في رخم الأمء والأمور التي سيقوم بها الإنسان في المستقبلء ومحل 
موته منحصر بالله. ولا سبيل للآخرين إلى العلم بذلك» إضافة إلى هذا فإن 
الروايات الورادة في تفسير هذه الآبة تؤكد هله الحقيقة » ومن جملتها ما ورد 
في حديث: إن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلا الله وقرأ هذه الآيةه". 

وجاء في روايه أخرى وردت في نهج البلاغة : إن علباً 8 كان يوماً يخبر 


زفق تفسير البرهان» جا ص0۲۸ . 
فق مجمع البيانء ذيل الآبة مورد البحث. 
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بحوادث المستقبل ؛ فقال له أحد أصحابه : يا أمير المؤمئين» أتتحدث عن 
الغيب وتعلم به؟ 

فتبسّم الإمام» وقال له: «يا أخا كليب (لأن الرجل كان من بني كليب)ء 
ليس هو بعلم غيبء وإنما هو تعلّم من ذي علم» وإثما علم الغيب علم 
الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله: إن أله عِنَدَمٌ عِلْم ألمَاءَةْ. . .€ فيعلم الله 
یات ماف الارحافء شن ذكر ار اف رع از جيل وس اد بخلة 
وشقى أو سعيدء ومن يكون في النار حطباء رفي الجنان للنبيين مرافقاً. فهذا 
علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله» وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيّه 
فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه يعيه صدرى ي وتضطم عليه جوانحي ا" 

لين هر 50 جا أن اراهن ااي ده ور 
جهلهم بكل خصوصياتها وجزياتهاء فمثلا: إذا وضعت تحت تصرّف الإنسان 
يوماً ما وسائل معيّنة . - ولم يحل ذلك اليوم إلى الآن بحيث يظلع تماما على 
کون الجنين ذكرا اوا فإنْ هذا الأمر برغم كونه تطوّراً علمياً هاما لا يُعدَ 
شيئاًء لأن الإظلاع على الجنين والعلم به يعني أن نعلم كل خصائصه 
الجسميةء القبح والجمال؛ الصحّة والمرض. الإستعدادات الداخلية» الذوق 
العلمى والفلفى والأدبى» وسائر الصفات والكيفيات الروحيةء وهذا الأمر لا 
يت لغير الله ا ۰ 

وكذلك ما يتعلَق بالمطرء فمتى ينزل؟ وأيّ منطقة يصيب ويهطل عليها؟ 
وأيّ مقدار ‏ على وجه الدقة ‏ سينزل في البحر؟ وما مقدار ما ينزل في 
الصحراء والمنحدرات والجبال؟ لا يعلم بذلك إلا الله تعالى . 

وكذلك شأن حوادث الغدء والأيّام التالية» وخصوصياتها وجزثيّاتها. 

ومن هنا يتضح جيّداً جواب السؤال الذي يطرح هنا غالباً» حيث يقولون: 
إلا نقرأ في التواريخ والروايات المتعذدة أن أثمّة أهل البيت 5 » بل وحتّى 
بعض أولياء الله من غير الأئمّة؛ قد أخبروا بموتهمء أو بيّنوا وحدّدوا مكان 
دفلهمء ومن جملتها الحوادث المتعلقة بكربلاء: فقد قرأنا مرارا ذ في الروايات 


(1) تهح اللاغة. الخطية 178 . 
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أن النبي خي أو أمير المؤمنين 88 والأنبياء السابقين قد أخبروا بشهادة الإمام 
الحسين ابلا وأصحايبه بكربلاء. 

وفي كتاب اسول الكافي يلاحظ باب في علم الأئمّة بزمان وفاتهه”'' . 

والجواب هو: إن العلم تعره مق عله الا حوزن علماً إجمالاً ‏ وهذا العلم 
أيضاً عن طريق التعليم الإلهي - لا ينافي مطلقاً إختصاص العلم التفصيلي بها 
بذات الله المقدسة. 

ثم إن هذا الإجمال أيضاً ‏ وكما قلنا ‏ ليس ذاتياً ومستقلاً. بل هو عرضي 
وحصل بالتعليم الإلهي؛ بالمقدار الذي يريده الله ويرى فيه الصلاح» ولذلك 
نرى في حديث عن الإمام الصادق نل أن أحد أصحابه سأله: هل يعلم الإمام 
الغيب؟ قال: «لاء ولكن إذا أراد الله أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك . 

وقد وردت في باب علم الغيب» وكيفيّة علم الأنبياء والأئمّة به روايات 
كثيرة» إلا أن من المُسلّم أن هناك علوماً لم يظلع عليها ولا يعلم بها أحد إلا 
نا 

أللهم نوّر قلوبنا بنور العلم؛ وهب لنا من علمك اللامتناهي. 

أللهمّ اعصمنا زخارف هذه الدنياء ولا يغرّنا الشيطان وهوى أنفسنا . 

إلهنا إجعلنا منتبهين دائماً إلى إحاطة علمك. وجلبنا أن نعمل بين يديك ما 
يخالف رضاك ويجلب سخطك . 


قال في مفاهيم القرآن: 


هل استاثر الله بعلم هذه الأمور؟ 
فك اخعهر نين التفسرينة أو شاك انور ی انعا انه يدلمها و 


ر 


يجليها لغيره واستندوا في ذلك على قوله تعالى: إن أله ندم عِلْمْ ألسَاعَةٍ 


)01( أصول الكاني. المجلد الأزّل. ص۲۰۲ باب أن الأثئة يعلمون متى يموتون. 

. باب نادر فيه ذكر اليب‎ 05١١ افون الكافي» المجلّد الثاني ؛ ص‎ (T) 

(۳) لدينا في كتاب الكافي روايات عديدة في أن لله علماً لا بعلمه إلا هر» وعلماً علّمه الملائكة والانبياء 
والائمّة؛ المجلد الأرّل. صفحة ١44‏ باب أن الائمّة 4# يعلمرن جمبع العلموم الني خرجت إلى 
الملاتكة , 
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رو 2 ف رج کے فط سے عن FF‏ ماس O2‏ رر مما 
ويو اهيب ود ا زعام وما نلدرى بس ادا تحكميبٌ غدا وما ندری 
$ 


بای رض ب 2 71 عليم عير حبر إلقمان: 4 ويؤيده ما روي من 
العلم بهذه الخمسة بالله تعالى وأن غيره لا يطلع عليها أبدا 
وقد جرت مشيئة الله على كتمان العلم بهذه الأمور عن خلقه. 

ولقائل أن يقول: لا محيص عن صحة ما ذكروه في الأربعة التالية: علم 
الساعةء العلم بما في الأرحام؛ العلم بما يكبه الإنسان في مستقبل أيامهء 
وعلمه بالأرض التي يموت فيها الإنسانء وأما اختصاص العلم بوقت نزول 
الغيث به سبحانه فلا تفيده الآية إذ أنه تعالى يقول: وبك الْمَبْتَ4» ولم 
يقل: وعنده علم نزول الغيث. 

ويدفع بأن العلم بوقت نزول الغيث لو لم يكن مثل الأربعة الباقية قية لكان الإتيان به 
عندئذٍ إقتصادياً بلا جهة وعطفاً بلا مناسبة فلأي وجه أوردوه في هذه الآية في عداد 
الأمور التي سلمنا إختصاص علمها به سبحانه وليس هو منهاء فلأجل الإلتزام 
بوجود المناسبة بين المتعاطفات لا مفر من القول باختصاص علمه به سبحانه أيضاً . 


دفع شبهة: 

ربعا تفيل بل يقال كيف انتائن الله بعلم هذة الأعور» والتشرانتالتعوية 
لدوائر الأنواء الجوية تعين أوقات نزول الغيث والوفر والإختيارات الطبية تبين 
وضع الجنين وإنه ذكر أو أنثى. ولكنها مدفوعة بما يلي: 

١‏ - إن الله سبحانه واقف على وضع الجنين من بدء كر فى رهد انهه 
حينما يكون خلية فيهاء ليس لها من الصور المعثورة عليه شيء؛ إلى أن تضعه 
أمه» فهو سبحانه يعلم حين ما هو خلية في رحمهاء أنه ذكر أو أنثى» وليس 
ذلك مقدوراً للبشر وإن أطل بنظره عليها بأشعة قوية كهربائية أو باختبارات 
طبية» فالعلم بذكورة الجنين أو أنوثته» من بدء وجوده إلى ختامه» مخصوص 
به سبحانه» ولا يشاركه في هذا الحد الوسيع أحد من البشر. 

- إن تخصيص قوله سبحانه: ومر ما فى لسار 4 بأحد الوصفين 
0 (الذكورة والأنوثة) مخالف لإطلاق كلامه» فان الظاهر منه أنه 
سبحانه يعلم جميع حالات ما في الأرحام» أنه وکر او أن قبيح أو 
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جميل؛ سخيّ أو بخيل» شجاع أو جبانء سعيد أو شقي» مرافق النبيين في 
الجنان أو حطب لنار جهنم؛ إلى غير ذلك من الصفات الروحيات التي لا 
يتمكن البشر من الوقوف عليها عندما كان صاحب الصفات جنينا في رحم 
ا وهذا التعميم وشمول الآية للصفات الظاهرية والباطنية صريح كلام الإمام 
أمير المؤمنين ل في نهج البلاغة“. 

وأما النشرات الجوية التي تصدرها إدارة الأنواء الجوية الدارجة في 
الحضارة الفعلية» فهي أنباء ظنية على اول وتجارب واستطلاع على أوضاع 
تكتسبها دائرة الأنواء الجويّة من مختلف البلدان قريبها وبعيدها ‏ ومع ذلك - 
فلا تخرج عن دائرة الحدس والظنء وليست مصونة عن الخطأ كما هو الشاهد 
لكل من يصغي إليها ثم يرجع إلى فسيح الكون ويطبقها عليه . 

توضيحه: إن لكل من الأمم عَبْرَ الأجيال والقرون» تجارب في هذا الباب 
كانوا يستكشفون بها على سبيل الظن والتخرصء مواقع نزول المطر والثلج؛ 
حتى أن القروبين والبدوء كانوا يستطيعون التنبؤ بحالة الطقس المقبلة من صحو 
أو مطرء وما أشبه ذلك من بعض الظواهر الجويّة كاتجاه الريح مثلاًء بل كانوا 
يستكشفون بغير ذلك من نزول الكلب من سطح البيت إلى داخله وقد حكى أن 
نصير الدين الطوسي (ذلك الفلكي العظيم) نزل في بعض أسفاره على طحان له 
طاحونة خارج بعض البلاد فلما دخل المنزل صعد السطح لحرارة الهواء فقال 
له صاحب البيت إنزل ونم في داخل البيت لأجل نزول المطرء فنظر «نصير 
الدين؛ إلى الأوضاع الفلكية» فلم ير شيئاً يورث الظن بنزول المطرء فقال له 
الطحان: إن لي كلباً ينزل كل ليلة يحس بأنْ المطر سينزل فيهاء إلى البيت؛ 
فلم يقبل ذلك منه المحقق. وبات فوق السطح فأدركه المطر أثناء الليل 
وتعجب المحقق الطوسي”'" . 

نعم الأدوات الحديثة لتعيين الحرارة في الجو وارتباط مختلف البلدان بعضها 
ببعض» بواسطة أجهزة البرق السلكية واللاسلكية» وتبادل المعلومات فيما بينها 


(1) راجم نهج البلاغة؛ الخطبة ٠١١‏ . 
)۲( کاس الشيخ الأانصاري؛ ص59 . 


يفف : الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
عن الحالة الجوية ساعة فساعة؛ هذه الأدوات ‏ احتلت مكان التجارب السالفة 
وساعدت على إمكان التنبؤ بتقلبات الطقس بالإستنتاج والتخمين. 

ومع ذلك فإن استنتاجات دائرة الأنواء الجوية لا تكون صائبة دائماً فكثيراً ما 
تخطىء في تخمينهاء ولا تخبر عما تخبر إلا بالظن والترديد؛ بل على نحو الإجمال 
في جانب والإهمال في جانب آخرء ولا تستطيع أن تحدد وقت نزول المطر ومحال 
نزوله دقيقاً. وإنه في أي ساعة أو على أي مكان من الأرض العظيمة ينزل . 

وأعجب منه أنه إذا شوهد منها التخلف حتى في مجمل ما أخبرته تراها 
تتمسك بأعذار كاشفة عن قصور باعها وعدم إحاطتها بما في الجو الفسيح من 
الأحوال والأوضاع. 

وأما الإختبارات الطبية: فاعطف نظرك إلى بعض ما ذكره بعض الأ خصائيين 
في المقام لتقف على أن تحديد نوع المولود يرجع في جوهره إلى الصدفة؛ أو إلى 
الاحتمالات التي يعجز العلم عن التنبؤ بها فال" : توجد في كل فرد غدتان 
تناسليتان وتختلف الغدد الذكرية عن الغدد الأنثوية في مكانها التشريحي بالجسم» 
وفي وظائفها الأولية والثانوية وفي تأثيرها على شخصية الفرد. 

وتؤثر هذه الغدد بهرموناتها المختلفة في التفرقة بين الذكر والأنثى ولهذه 
الفروق الجنسية اثر قوي في سرعة النموء وفي تباين واختلاف مظاهره. 

هذا وتنشأ الإختلافات الجنسية منذ اللحظة الأولى التى تتكون فيها البويضة 
المخصبة أي عندما تلتقي الصبغيات الذكرية بالصبغيات الأنثوية في نواة البويضة 
وتتميز البويضة بأنّها تحتوي على صبغي خاص بالجنس» يوجد دائماً بصورة 
واحدة نرمز لها بالرمز (س) ويتميز الحيوان المنوي بوجود صبغي خاص بالجنس 
بوجد أحياناً بصورة تمائل صورة الصبغي الأنئوي ولذلك يرمز له بالرمز (س) 
أيضاً ويوجد أحياناً بصورة أخرى يرمز لها بالرمز (ص) فإذا احتوت البويضة 
المخصبة على الصيغيين (س س) كان الجنين أنثى» وإذا احتوت على الصبغيين 
(س ص) كان الجنين ذكراً» وهكذا بتحدد الجنس منذ اللحظة الأولى في تكوين 
البويضة المخصبة؛ وبذلك يسيطر الحيوان المنوي على نوع الجنسء أي أن 


. الأسى النفسية للنموء تأليف الدكتور فؤاد البهي مدرس علم النفس بجامعة عين شمس‎ )١( 


علم الله بالمغيبات في القرآن و 


الجنس ذكراً كان أم أنثى» يرجع في جوهره إلى الرجل لا إلى المرأة وإذا عرفنا 
أن عدد الحيوانات المنوية الذكرية في كل نطفة يربو على ۲٠۰/۰۰۰/۰۱۰‏ 
خراة ذكرق عرد يعد بلك أن E‏ المرارد برج الى جرايره إن العلدفة 
أو الاحتمالات التي يعجز العلم عن التنبّؤ بها. 

قال تعالى: ينيك عن التَاعةَ أبآنَ مرسنها فل نا علا عند رق. . . 4 
[الأعراف: .]۱۸١‏ وبالرغم من أن «الساعة» تعني زمان نهاية الديا إلا 3 في 
الغالب (أو دائماً كما ذهب البعض) تاتى تمعن القنامه في ر لكريم > 
وخاصّة من بعض القرائن التي تكتنف الآية ‏ محل البحث - إذ تؤكّد هذا 
الموضوع كجملة: متى تقوم الساعة؟ الواردة في شأن نزول الآية: 

وكلمة «آيّان» تساوي «متىه وهما للسّؤال عن الزمانء والمرسى مصدر 
ميمي من الإرساء؛ وهما بمعنى واحدء وهو ثبات الشيء أو وقوعهء لذلك 
يطلق على الجبل وصف «الراسي» فيقال: جبال راسيات» فيئاءً على ذلك فإنَّ 
أيّانَ مرساهاه تعني: في أي وقت تقع القيامة وتكون ثابتة؟! 

ثم تضيف الآية مخاطبة النبي أن يردهم بصراحة قائلة : قل إا مها عند 
ی لا يبا فبا إلا مره . 

إلا أن الآية تذكر علامتين مجملتين» فتقول أوَّلاً : ملك في التَمَوَبٍ ول4 . 

أي حادثة يمكن أن تكون أثقل من هذه., إذ تضطرب لهولها جميع الأجرام 
السماوية «قبيل القيامة» فتخمد الشمس وبظلم القمر» وتندثر النجوم» ويتكون 
من بقاياها عالم جديد بثوب آخر! 

ثم إن قيام الساعة يكون على حين غرّة؛ وبدون مقدمات تدريجية» بل على 
کک وانقلاب | سريم 

تقول الآية 5 أخرى: ي یک اك کے ع اچ" . 


)١(‏ قال بعض المفشرين إِنْ المراد من هذه الجملة هو أن معرفة القيامة أو علمها ثقيل على آهل الأرض 
والسماوات إلا أن الحنّ هر التّفسير المذكور آنفاً «في المئن؛ لأنّ القرل بحذف كلمتي العلم الاهل 
حلاف ظاهر الآية. 

(۲) الحفي في الاصل هو: من يال عن الشيء بتتابع وإصرار؛ ولما كان الإصرار في السؤال باعئاً على 
زيادة العلم: نقد تستعمل هذه اللفظة على العالم كما هي هنا أيضاً. 


42 الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


الملل هن ةسدنه 


يرت مم 


وتضيف الآية مخاطبة التبي الكريم: لفل إِنَّمَا عِلْمْهَا عند اه ولي أكثرَ 
الاس لا يلود . 

ورتما يسال > أو يتساءل :تعفن الناسن: لِم كان علم الساعة خاضًاً بالله 
وبذاته المقدسةء ولا يعلم بها حتى الأنبياء؟! 

والجواب على ذلك : إن عدم معرفة الناس بوقوع يوم القيامة وزمانها ابضميمة 
كون القيامة لا تأتي إلا بغتة» ومع الإلتفات إلى هول يوم القيامة وعظمتهاء هذا 
الأمر يبعث على أن يتوقع الناس وقوع يوم القيامة في أي وقت» ويترقبوها باستمرار 
ويكونون على أهبة الإستعداد والتهبّؤ؛ لكي ينجوا من أهوالها. فعدم المعرفة هذا 
له أثر مثبت جلي في تربية النفوس والإلتفات إلى المسؤولية» واتقاء الذنوب. 


تنبؤ القرآن في مكّة بما سيصيب كفار قريش: 

قال تعالى : : بل هم في سك جوت وم رب يدم تان الک شان ی 
يَعْتَى الاس هدا عَدَاتُ أيه ر آکیف عتا الاب نا مون و أن 1 
ود عدم يول ميد و ثم لوا تھ وتال مم تود © ب كسما أَلْمَدَا 0 
TOES‏ بطش البطقة الكرئ إنَا منْفَمُونَ» [الدخان: ه-١1)‏ 

قال في مفاهيم القرآن : تنبا القرآن بالمستقبل الأسود الذي كان يننظر فريشاء 
وذلك عندما دعا الذبي و على قومه لما كذّبوه بقوله : «أللّهمّ اجعلها عليهم منينا 
كسني يوسف»ء فأجدبت الأرض فأصابت قريشاً المجاعة وكان الرجل لما به من 
الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخانء وأكلوا الميتة والعظام ثم جاؤوا إلى النبي 
وقالوا: يا محمّد جثت تأمر يصلة الرحمء وقومك قد هلكوا فاسأل الله تعالى لهم 
بالخصب والسعةء فكشف عنهمء ثم عادوا إلى الكفر''. 

فقد تنبأ في هذه الآيات الثمان عن عدة مغيّبات هي : 

الإخبار عن القحط الذي يقع بهمء وشدة الجوع الذي يغشاهم؛ إلى 

حد يتصور الرجل الماء كالدخان؛ لما به من شدة الجرع؛ حيث قال 
سبحانه : كين بوم كأ التعاة دعا مُبون» . 


)01 مجمع البان» جا ص ٤٣‏ . 


صلم الله بالمغيبات في القرآن va‏ 


- الإأخبار بابتهالهم وتضرعهم إلى الله سبحانه» عندما تلم بهم ده 
الأزمة بهم الجوع والغلاء؛ قال سبحانه: ربا أف عَنًا ألْمَدَاب إنَا 


مۇمنون 
الإخبار برفع العذاب وكشفه عنهم قليلاً قال سبحانه: إا كَشِمُا 
لداب 6 
؛ ‏ الإخبار بعودهم إلى ما كانوا عليه من الكفر والإنكار قال سبحانه: 
ن عَبدونَ4. 


© الإخبار بأنْ الله سينتفم منهم يوم البطشة الكبرى» وهو يوم بدر الكبرى حيث 
انتقم منهم وقتل صناديد فريش؛ سبعون رجلا وأسر منهم مثله وتولى الآخرون. 

وهذه الكثرة الوافرة من الأنباء الغيبية لم تتخلف واحدة منهاء > بل تحققت 
كما أخبر بهاء ولو لم يتحقق» لتقل تفر الدواعي في نقله وتواتره. 

نعم قيل: إن الدخان الوارد في الآية من اشراط الساعة”'': وهو بعد لم 
يأت وإنما يأتي قبل يوم الساعة؛ وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه 
خصائص ويستمر ذلك أربعين يوماء ولا يخفى أن المعنى الأول أظهر وأنسب 
لقوله سبحانه: اق هم اَذ ود جام يبود مين و ثم نولا مته واوا مما 
نون 9 . فان كثيراً من المحشورين في يوم القيامة» ليسوا من آمة نبينا 
امحمدل» ولم يتولوا عنه ولم يتهموه بأنه معلم مجنون. 

ثم إن القرآن كما تنبأ في مكّة بما يصيب كفار قريش لم يزل يتنبأ أيضاً 
بعدما هبط النبي في المدينة وأخذ يتنبأ بما سيصيب الكفار من المشركين 
واليهود ويخبر عن مؤامرتهم ضد الإسلام فقال: طقل بیت کیا نبوت 
وات ام وَيِنْسَ ألْسِهَادُ» [آل عمران: »]٠١‏ فالآية إما نازلة في حق 
اليهود أو في مشركي مكّة. وعلى كل حال» فالاية صادقة في حق كلا 
الطائفتيه”' وسيوافيك بيانها . 

وفكل اليه کرد ات کو اليرت كنا فر ون ا شاه 


)۱( مجمع البيان» ج٥۰‏ ص١١‏ . 
(۲) مجمم البیان؛ ح۱ ص۱۳ . 


۷۹ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


غيل ذا ا کک کے خی 83 رت ول کا ال ج 
رو 6 [الأنفال: »]۴١‏ 50 تُخبر عن مؤامرة المشركين وإنفاق 
1 تا لين ذلك التاق ما یرن رة عل من ت 
أنهم لا ينتفعون بذلك الإنفاقء لا في الدنيا ولا في الآخرةء بل يكون وبالا 
عدوم ع SA CS‏ فقد روي أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب 
الذي استأجر يوم أي ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي» سوى من 
استأجرهم من العرب. 

وروي اشا غير ذلك . 

التفسير 

الذخان القاتل: 

قال في الأمثل: لما كان الكلام في الآيات السابقة في أن هؤلاء إن كانوا 
طلاب يقين؛ فإِنْ سبل تحصيله كثيرة» وتضيف الآية أوّل آية من هذه الآيات: 
«بل هم في سَفٍ يَلْمَجُوت4 فإنَ شك هؤلاء في حقانية هذا الكتاب السماوي 
وفي نبوّتك» ليس نابعاً من كون المسألة معقدة صعبة؛ بل من عدم جديتهم في 
التعامل معهاء فهم يتعاملون معها بهزل» فيستهزئون ويسخرون تارة» ويصفرن 
أنفسهم بعدم الاطلاع والإلمام وبالجهل تارة أرق ويشغلون أنفسهم كل يوم 
ای 

#يلعبون» من مادة اللعاب ‏ على قول الراغب وهو البزاق السائل» ولما 
لم يكن للإنسان هدف مهم من اللعب» فقد شبه بالبزاق الذي يبصقه الفرد لا 
إراديا . 

ومهما كان» فإِنْ الحقيقة هي أن التعامل الجدي مع المسائل يعين الإنسان 
في معرفة الحقائق. أمَا التعامل الهازل الفارغ فإنه يلقي الحجب عليها ويمنعه 

من الوصول إليها . 

لم م انتقلت الآية التالية إلى تهديد هؤلاء المنكرين المعاندين المتعصبين» 


)21 مجمع الببان. ج ص١‏ 0 . 


علم الله بالمنيات في القرآن يفف 


فى الوفت الذي وجهت الخطاب إلى النبي ول فقالت: ارتب لوم افق 
اء يدان مين و يَعْسَى ألناس مدا عَدَابُ ألم © 
أمام أعينهم › يقفون على خطئهم الكبير . ويتجهود الي الله تعالى بالقول: 
وربا آَكْيْفْ عَنَا العدّاب إنَا مُرْميُونَ» . 

0107 الادعة ول ررققى للج و ان لم ارد ی وقد ام 

مين رسول کان احا في نفسه وتعليماته وبرأمجه واياته ومعحزاتة. 

0 لها غا 

غير أن هؤلاء بدل أن يذعنوا له» ويؤمنوا بالل الواحد الأحد»ء ويتقبلوا 
أوامره بكل وجودهم. أعرضوا عن التبي 95 <اثمّ تولو أ عَنهُ وقالوا معا CH‏ 

فكانوا يقولون تارة: إن غلاماً رومياً سمع قصص الأنبياء وأخبارهم يعلمه 
إيَاهاء وهذه الآيات من اختراعه وإملائه على النّبي و وقد تَلَمُ أنه 
ل ا يملمه 2 E a‏ ای نادور إِلَْتَهِ كمال وهَدرًا ا 
عرف ث4 [الاحل : 1°۴۳[ 

ويقولون تارةٌ أخرى: إنّه مصاب بالإختلال الفكري والعقلي» وهذه 
الكلمات وليدة فقدانه التوازن الفكري 

ثم تضيف الآية التالية: ا کشو الْمَنَاب یلا إن ود4 ومن هنا 
يتضح أنهم عندما يقعون في قبضة العذاب؛ يندمون على ما بدر منهم من 
أفعال» ويصممون على تعديل سلوكهم وإصلاحهم. إلا أن هذا الموتف 
الجديد مؤفت وسريح الزوال» فما أن هذا عاصفة الأحداث حتى يعودوا لما 


دن د ا م بطش اة انکر إن 
EIS‏ 


)١(‏ احتمل المفسّرون ني تركيب هذه الجملة احتمالات كثيرة» وأكثرها قبولاً من قبل المفسّرين» وهو 
المنامب أيفا لياق الأية: إن (يرم) متعلق بفعل (ننتقم) الذي يمهم من جملة (إنا منتقمون) وعلى هذا 
يكون التقدير : ننتقم منهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. 


YA‏ الإعجار العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

«البطش» هو تناول الشيء بصولة. وهنا بمعئنى الأخذ للإنتقام الشديده 
ووصف البطشة الكبرى إشارة إلى العقوبة الشديدة التي تنتظر هذه الفئة. 

والخلاصة: إنه على فرض تخفيف العقوبات المؤقتة في حق هؤلاء فإن 
العقوبات النهائية العسيرة تنتظرهمء ولا مفرٌ لهم منها. 

«منتقمون» من مادة الإنتقام» وكما قلنا سابقاً فإنّها تعني العقوبة والجزاء. 
وإن كانت كلمة الإنتقام تعطي معنى آخر في محادثاتنا اليومية في عصرنا 
الحاضر» حيث تعني العقوبة المقترنة بإخماد نار الغضب وتفريغ ما في القلب 
من انفعال وحب الإنتقام, إلا أن هذا الأمر للا وجود له في المعنى اللغري 
للكلمة . 


ملاحظه 


ما المراد من الذخان المبين؟ 

هناك أقوال بين المفسّرين حول المراد من الذخان الذي ذكر في هذه 
الآيات كتعبير عن العذاب الإلهي» وتوجد هنا نظريتان أساسيتان: 

١‏ - إنّه إشارة إلى العقاب والعذاب الذي ابتلى به كفار قريش فى عصر 
النبي وي لأنّه لعنهم ودعا عليهم قال: الله اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف». وبعد ذلك أصاب مكّة قحط شديدء حتّى أنهم كانوا يرون كأن بين 
السماء والأرض عموداً من الدّخان من شدة الجوع والعطش» وعسر الأمر 
عليهم حتى أكلوا الميتة وعظام الحيوانات الميتة. 

فأنوا إلى النبي 5ه وقالوا: يا محمّدء تأمرنا بصلة الرحم وقد هلك 
قومك! لئن رفع عنا العذاب لنؤمنن. فدعا النبي وله فارتفع العذاب وعم الخير 
والنعمة الوفيرة» لكنّهم لم رادل ل عادو إلى الكفر رة اى 

طبقاً لهذا التفسير فقد اعتبرت غزة بدر هي البطشة الكبرى ‏ أي العقربة 
الشديدة ‏ لأن المشركين تلقوا من المسلمين في بدر ضربات مهلكة ماحقة. 


)١(‏ مجمم البيان؛ المجلدة ؛ صفحة ١1ء‏ ذيل الأيات مورد البحث. 


علم الله بالمغيات في القرآن ۷۹4 

وطبقاً لهذا التفسير لم يكن للدّخان وجود في الحقيقة» بل إن السماء قد 
بدت للناس العطاشى كعمود الدخان» وعلى هذا فذكر الدخان هنا 
من باب المجازء هو يشير إلى تلك الحالة الصعبة المؤلمة 

وقال البعض: إن الدخان يستعمل عادة في كلام العرب كناية عن الشر 
والبلاء الذي يعم ويغلب”"' . 

ويعتقد بعض آخر أنه حين القحط وقلة المطر تغطى السماء عادة أعمدة 
الغبارء وقد عبر هنا عن هذه الحالة بالدخان. لأن المطر ينزل بالغبار إلى 
AN‏ 

ومع كل هذه الصفات» فإن استعمال كلمة الذخان هنا مجازاً طبقاً لهذا 

ب إن المراد من ٠‏ «الدخان المبين»؟ هو ذلك الدخان الغليظ الذي سيغطي 

السماء e‏ العالم؛ وعلى أعتاب القيامة» فهو علامة لحلول اللحظات 
الأخيرة لهذه الدنياء وبداية عذاب الله أليم للظالمين والمفسدين. 

عند ذلك سينتبه هؤلاء الظالمون من نوم غفلتهم» ويطلبون رفع العذاب 
والرجوع إلى الحياة الدنيوية العاديةء لكن أيديهم ترد في أفواههم. 

وظنقا لهذا :الف فإن الدخحان معناه الحقيقي› ويكون مضمون هذه 
الآبنات هو تنس ها وردان يات القران ال خرن وهو أن المجرميين 
والكافرين يرجون وهم على أعتاب القيامة أو فيها ‏ رفع العذاب عنهيم 
والرجوع إلى الدنياء لكن ذلك لا يقبل منهم ولا يُحقّق رجاءهم. 

الإشكال الوحيد الذي يرد على هذا التفسير أنه لا ينسجم مع جملة إا 
شف اماب قلا ِنَم عَبِدُونَ» لان العذاب الإلهي لا يخفف عند انتهاء الدنيا 
أو في القيامة ليعود الناس إلى حالة الكفر والمعصية. 

أما إذا اعتبرنا هذه الجملة قضية شرطية ‏ وإن كان ذلك يخالف الظاهر ‏ 


. يقول الفخر الرازي: إن العرب يتمون الشر الغالب بالدخان؛ المجلد 271 صقحة۲؟۲‎ )١( 
.١١ا/ةحفص قف ردح المعاني » المجلد76.‎ 
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العذاب فإهم يعودون إلى طريقتهم الأولى» وهذا في الواقع شبيه بالآية (۲۸) 
من سورة الأنعام #وَلَر روا لمادوا لا هوا عنه 

إضافةٌ إلى أن تفسير «البطشة الكبرى» بأحداث يوم بدرء يبدو بعيداً عن 
الصواب» لكن تفسيرها بعقوبات القيامة"“ مع الآية تماما 

والشاهد الآخر للتفسير الثاني هو الروايات الواردة عن النبي الأكرم جه 
والتي تفسّر الدّخان بالدّخان الذي سيملا العالم على أعتاب يوم القيامةء 
كالرواية التي يرويها حذيفة بن اليمان عن النبي لك بأنه ذكر أربع علامات 
لاقتراب القيامة: الأولى ظهور الدجال. والأخرى نزول عيسى لاء والثالثة 
التار التي تظهر من أرض عدنء» والدّخان. 

فأل حذيفة: يا رسول الله وما الذخان؟ فتلا رسول الله 495 #فارتقب بوم 
تأ ألتَمَآهُ يِدّمَانٍ مين يملأ ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً 
وليلةء أمّا المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأمًا الكافر فبمنزلة السكران يخرج 
من منخريه ا ورو 

وجاء في حديث آخر عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله يه : إن 
ربكم أنذركم ثلاثاً: الدّخان يأخذ منه المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر فينفخ 
حتى يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال». 

وجاء في حديث رابع عن أمير المؤمنين علي ## أن رسول الله وَل قال : 
«عشر قبل الساعة لا بد منها: السفياني والدجال والدخان والدابة وخروج القائم» 
وطلوع الشمس من مغربها؛ ونزول عيسى ##؛ وخسف بالمشرق» وخحسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر»”". 

قال تعالى: ولذ ا مُوى لفقل لآ أبن حى أب مَجمع البَحَرِ أو 


4 
م r‏ یل رر 
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نا جَاوَرَا قال لِعْمَنهُ ءِإئنَا عَدَآءنَا لَقَدْ لعا يمن سَغَربَا هنذا نصبا يم فال أربت إذ 


)١(‏ يفول الراغب في المفردات: البطش : هر تناول الشيء بصولة؛ وهو مقدمة العقربة عادة. 
(۲) تفسير الدر السثور؛ الجزء ١ء‏ صفحة ۲۹ . 
() بحار الأنرارء ج ص۲۰۹۹ ۔ 


علم الله بالمغيبات في القرآن ۲۸۱ 


ارا إلى اسح فن يت اموت وما ينه إل أَلفَبِطَنٌ أن اكم ود سيلم فى 


الح ع © قل 0 ا 5 : م فَأَرِيَدًا علج ءاٿارهمًا قصصًا © [الكهف: .]51-56١‏ 


التفسير 

لقاء موسى والخضر نو 

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن مجموعة من فريش جاؤوا 
إلى النّبي يق وسألوه عن عالم كان مرسى ## مأموراً باتباعه» رفي الجواب 
على ذلك نزلت هذه الآيات. 

لقد ذكرت في سورة الكهف ثلاث قصص متناسقة وهذه القصص هي: 
قصّة أصحاب الكهف؛ وقصّة موسى والخضر +88 ؛ وقصّة ذي الفرنين. 

هله القصيص الثلادث تخر جنا من الأفق المحدود في حياتنا وم تعودنا عليه 
وألفتاهء وتبین لنا أن حدود العالم لا تنحصر في نطاق مأ نرى وتشاهد. وان 
شكل العالم للحوادث والأحداث ليس هو ما نفهمةُ من خلال النظرة الأولى. 

وإذا كانت قصّة أصحاب الكهف تتحدث عن فتية تركوا كل شيء من أجل 
أن يحافظوا على إيمانهم. وقد أدى بهم ذلك إلى حوادث عظيمة ذات أبعاد 
تربوية لجميع الناسء فإنَ قضّة موسى والخضر لها أبعاد عجيبة أخرى. ففي 
القصّة يُواجهنا مشهد عجيب نرى فيه نبا من أولي العزم بكل وعيه ومكانته في 
زمانه يعيش محدودية في علمه ومعرفته من بعض النواحي٠‏ وهر لذلك يذهب 
إلى معلم (هو عالم زمانه) ليدرس ويتعلم على يديه» ونرى أنْ المعلم يقوم 
بتعليمه دروساً يكون الواحد منها أعجب من الآخر. ثم إن هذه القضة تنطوي ‏ 
كما سنری ۔ على ملاحظات مهمّة جداً. 

و ا یذ ا سى لِتَثَلهُ لآ أب حَوَّت أب 


چ ر ليل الى ی 1 _ مَضى قبا . 


لحرن أو 


إن المعني الاب خو ابلا شك موسن بن عمزان:التبي المعروك: من أولي 
العزم» بالرغم مما احتمله بعض المفسرين من أن موسى المذكور في الآية هر 


TAY‏ الإعحار العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


غير موسى بن عمران 4##» وسوف نرى - فيما بعد - أن اعتماد هذا الرأي كان 
بسبب عدم استطاعتهم حل بعض الإشكالات الواردة في القصّةء في حين أنه 
كلما ورد إسم (موسى) في القرآن فالمراد به موسى بن عمران. 

أمَا المعنى من (فتاه) فهو كما يقول أكثر المفسّرين؛ كما تشير إلى ذلك 
العديد من الروايات: يوشع بن نون؛ الرجل الشجاع الرشيد المؤمن من بني 
إسرائيل. واستخدام كلمة (فتى) في وصفه قد يكون بسبب هذه الصفات 
البارزة: أو بسبب خدمته لموسى غ ومرافقته له. 

(مجمع البحرين) بمعنى محل التقاء البحرين» وهناك كلام كثير بين 
المفسرين عن اسم هذين البحرين» ولكن ‏ بشكل عام يمكن إجمال الحديث 
بثلاثة احتمالاات هي : 

أوَلا: المقصود بمجمع البحرين هو محل اتصال «خليج العقبة» مع «خليج 
السويس» (إذاً المعروف أن البحر الأحمر يتفرع شمالاً إلى فرعين: فرع نحو 
الشمال الشرقي حيث يشكّل خليج العقبة» والاني نحو الشمال الغربي ويُسمى 
خليج السويس» وهذان الخليجان يرتبطان جنوباً ويتصلان بالبحر الأحمر). 

ثانياً: المقصود بمجمع البحرين هو محل إتصال المحيط الهندي بالبحر 
الأحمر في منطقة «باب المندب». 

ثالثاً: محل إتصال البحر المتوسط (الذي يُسمَى ‏ أيضاً ‏ ببحر الروم 
والبحر الأبيض)؛ مع المحيط الأطلسي» يعني نفس المكان الذي يُطلق عليه 
اسم (مضيق جبل طارق) قرب مديئة «طنجة؟. 

الاحتمال الثالك مُستبعد بحكم بعد مكان موسى ## عن جبل طارق الذي 
يبعد عنه مسافة كبيرة جدَاًء قد تصل فترة وصوله #28 إلى عدّة أشهر إذا انتقل 
بالوسائل العادية. 

أمَا الاحتمال التّاني» فمع أن المسافة ما بينه وبين مكان موسى 4 أقرب› 
إلا أنه مستبعد ‏ أيضاً - بحكم الفاصل الكبير بين الشام وجنوب اليمن. 

يبقى الاحتمال الأوّل هو الأقرب من حيث قربه إلى مكان موسى ## . 
وما يرجح هذا الرأي هو ما نستفيده من الآيات ‏ بشكل عام من أن 


علم الله بالمنيات في القرآن YAT‏ 


موسى نيلا لم يسلك طريقاً طويلاً بالرغم من أنه كان مستعداً للسفر إلى أي 
مكان لأجل الوصول إلى مقصوده (فدفق في ذلك). 

وفي بعض الرّوايات إشارة إلى هذا المعنى أيضاً : 

كلمة «حقب» تعني المذة الطويلة والتي فسّرها البعض بثمانين عاماء 
وغرض موسى ## من هذه الكلمةء هو أثني سوف لا أترك الجهد والمحاولة 
للعثور على ما ضيعتهُ ولو أذى ذلك أن أسير عدّة سنين. 

ومن مجموع ما ذكرنا أعلاه يتبيّن لنا أن موسى 4# كان يبحث عن شيء 
مهم وقد أقام عزمه ورسخ تصميمه للعثور على مقصوده وعدم النهاون في ذلك 
إطلاقا . 

إن الشىء الذي كان موسى 4 مأموراً بالبحث عنه له أثرٌ كبير فى 
مستقبله» وبالعثور عليه سوف يفتنح فصل جديدٌ في حياته. 1 

نعمء إنه غك كان يبحث عن عالم يزيل الحجب من أمام عينيه ويريه 
حقائق جديدة» ويفتح أبواب العلوم أمامه» وسنعرف سريعاً أن موسى _ كان 
يملك علامة للعثور على محل هذا العالم الكبيرء وكان ته يتحرك باتجاه تلك 
العلامة. 

قوله تعالى: «فَلَمًا بَا مم يهنا ييا حُوتَهُمَا4 أي السّمكة التي كانت 
معهماء أنَا العجيب في الأمر فإ الحوت: لاد سكم في لبر سرا . 

وهناك كلام كثير بين المفسّرين عن نوعية السمك الذي كان معدا للغذاء 
ظاهراً هل كانت سمكة مشوية» أو مملحة أو سمكة طازجة حيث بعثت فيها 
الحياة بشكل إعجازي وقفزت إلى الماء وغاصت فيه هناك كلام كثير بين 
المفسرين . 

وفي بعض كتب التفسير نرى أن هناك حديئاً عن عين تهب الحياة» وأن 
السمكة عندما أصابها مقدار من ماء تلك العين عادت إليها الحياة. 


)١(‏ (سَرّبِ) على وزن (جَرّبِ) كما يقول الراغب في مفرداتهء وهي تعني السير في الطريق المنحدر؛ 
و(سرب) على وزن (حرب) ثعني الطريق المتحدر. 


A4‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وهناك احتمال آخر وهو: إِنْ السمكة كانت حيّةَء بمعنى أنْها لم تكن قد 
ماتت بالكامل» حيث يوجد بعض أنواع السمك يبقى على قبد الحياة فترة بعد 
إخراجه مِن الماءء ويعود إلى الحياة الكاملة إذا أعيد في هذه الفترة إلى الماء. 

وفي تتمة القضّة؛ نقرأ أن موسى وصاحبه بعد أن جاوزا مجمم البحرين 
شعرا بالجوع» وفي هذه الأثناء تذگر موسى 858 أنه قد جلب معه طعاماً؛ عند 
ذلك قال لصاحبه: لما جَاوَرًا قال لِفْثَنَهُ عابتا غداء تا لَمَدْ لفيا من سَمَرِنَا هذا 
ت 

(غداء) يقال للطعام الذي يتم تناوله في أوّل اليوم أو في منتصفه. ولكنًا 
نستفيد من التعابير الواردة في كتب اللغة أآنهم في الأزمنة السابقة يطلقون كلمة 
(غداء) على الطعام الذي يتم تناوله أوّل اليوم (لأنها مأخوذة من كلمة «١غدرة»‏ 
والتي تعني بداية اليوم)ء في حين أن كلمة «غداء» و«تغدّى» تُطلق اليوم على 
تناول الطعام في وقت الظهيرة. 

على أي حال» إن هذه الجملة نُظهر أن موسى ويوشع قد سَلّكا طريقاً 
يُمكن أن نسميه بالسفرء إلا أن نفس هذه التعابير تفيد أنّ هذا السفر لم يكن 
طويلا . 

وني هذه الأثناء قال لهُ صاحبةٌ: قال أَردَيتَ إذ أويتَآ إلى الخ بإ يي 
المت ونا أيه إلا لطن أن لآم را سيب فى البخر 7402© . 

ولأنْ هذا الحادث والموضوع ‏ بشكل عام كان علامة لموسى لل 
لكي يصل من اله إلى موقع (العالم) الذي خرج يبحث عنه لذا فقد قال: 
ذلك ما كا بَغْ». 

وهنا رجعا في نفس الطريق: ردا عل َأثَارِهًا قَصصًا . 

وهنا قد يُطرح هذا السؤال: هل يمكن لنبي مثل موسى ## أن يُصاب 


)١(‏ إن جملة را ية إلا ليطن أن دقر جملة اعتراضية تقع في وسط الكلام» ولأنّ هذه الجملة 
تذكر ‏ في الواقع - سبب النسيان» لذا فقد وقعت في وسط الكلام» وهذا الأسلوب شائع ُصرصاً 
للاشخاص الذين يكونون مرضم عتاب شخص أكبرء حيث إِنّْهم يذكرون العلة الاصلية ضمن الكلام 
بشكل اعتراضي» حتى يكون الإمتراض عليه أقل . 


علم الله بالمغيات في القرآن 4" 


بالنسيان حيث يقول القرآن ييا حُوتهمَا4 ثم لماذا نَسَبَ صاحب موسى جه 
نسيانه إلى الشيطان؟ 

في الجواب نقول: إنْه لا يوجد ثمّة مانع من الإصابة بالنسيان في المسائل 
والموارد التي لا ترتبط بالأحكام الإلهية والأمور التبليغيةء أي في مسائل 
الحياة العادية (خاصّة في المواقع التي لها طابع اختبار» كما هو الحال في 
موسى هناء وسوف نشرح ذلك فيما بعد). 

أمَا ربط نسيان صاحبه بالشيطان» فيمكن أن يكون ذلك بسبب أن قضبة 
السمكة ترتبط بالعثور على ذلك الرجل العالم وبما أنْ الشيطان يقوم بالغواية 
لذا فإنه أراد من خلال هذا العمل (النسيان) أن يصلا متأخرين إلى ذلك 
العالم» وقد تكون مقدمات النسيان قد بدأت من (يوشع) نفسه حيث إنه لم 
بُدقق ويهتم بالأمر كثيرا . 

دا عدا ن باوكا ابن رة بن يننا وة من لد ونا ي 
ع ما ر بیط يدء خا 62 قال جد إن ساہ ام مارا ولا أَمْصِى لک آنا رچ ل ن 


لبت ملا تلن عن عَم حح أت لَك نه و )€ [العيف: ۷٠-٠١‏ . 
التفسير 


رؤية المُعلم الكبير: 
عندما رجع موسى 4# وصاحبه إلى المكان الأرّل» أي قرب الصخرة 


مسري o:‏ م كه 


وقرب (مجمع البحرين)» فجأة: قدا عدا مِنْ عاونا دَالسْهُ رحَْمَةٌ مِنْ عِننا 
وَسَلْمْنَهُ من لدنا عِلْمّا» . 

إن استخدام كلمة #وجدا» تفيد أنّهما كانا يبحثان عن نفس هذا الرجل 
العالم» وقد وجداء اا 

أمَا استخدام عبار ة#عَبْدًَا يِن ععِبَاوِتَاً »فهى تبيّن أن أفضل فخر للإنسان هو 
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أن يكون عبدا حقيقيا للخالق جل وعلاء وإن مقام العبودية هذا يكون سببا في 
شمول الإنسان بالرحمة الإلهية؛ ونتح أبواب المعرفة والعلم في قلبه. 


ا الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

كما أن استخدام عبارة #من د تبيّن أن علم ذلك العالم لم يكن علماً 
عادياء بل كان يعرف جزءاً من أسرار هذا العالم؛ وأسرار الحوادث التي لا 
يعلمها سوى الله تعالى. 

أقا استخدام (علماً) بصيغة النكرة فهو للتعظيم» ويتبيّن من ذلك أن ذلك 
الرجل العالم قد حصل من علمه على فوائد عظيمة. 

أا ما هو المقصود من عبارة يَحَمَةٌ يْنْ عِندِنَا» فقد ذكر المفسّرون 
تفاسير مختلفة» فقال بعضهم: إنها إشارة إلى مقام النبوة» والبعض الآخر 
اعتبرها إشارة للعمر الطويل. ولكن يحتمل أن يكون المقصود هو الإستعداد 
الكبير والروح الواسعة» وسعة الصدر التي وهبها الله تعالى لهذا الرجل كي 
يكون قادرا على استقبال العلم الإلهي. 

أمَا ما ذُكر من أن هذا الرجل اسمٌّه (الخضر) وفيما إذا كان نبيَاً أم لاء 
فسوف تبحث كل ذلك في البحوث القادمة. 

في هذه الأثناء قال موسى للرجل العالم باستفهام وبأدب كبير: ظقَالَ لم 
مون هل أَتَبِعكَ عل أن تمَلْمَنِ هما عْلْنْتَ رُشْدًا». 

ونستفيد من عبارة «رشداً» أن العلم ليس هدفاء بل هو وسيلة للعثور على 
طريق الخير والهداية والصلاحء وأن هذا العلم يجب أن يُتعلم» وأن يفتخر 
به . 

في معرض الجراب نرى أن الرجل العالم مع كامل العجب لموسى ل 
قل إل لن َعَم تين م417. 

ثم بين سبب ذلك مباشرةً وقال: وک نص عل نا ر يمد بد 4 . 

وكما سنرى فيما بعد فَإِنَ هذا الرجل العالم كان يُحيط بأبواب من العلوم 
التي تخص أسرار وبواطن الأحداث؛ في حين أن موسى تل لم يكن مأموراً 
بمعرفة البواطن» وبالتالي لم يكن يعرف عنها الكثير» وفي مثل هذه الموارد 
يحدث كثيراً أن يكون ظاهر الحوادث يختلف تمام الإختلاف عن باطنهاء فقد 
يكون الظاهر فبيحاً أو غير هادف فى حين أنَّ الباطن مفيد ومقدّس وهادف 
لأقصى غاية. ٠‏ 


علم الله بالمغييات في القرآن TAY‏ 


في مثل هذه الحالة يفقد الشخص الذي ينظر إلى الظاهر صبره وتماسْكُه 
فيقوم بالإعتراض وحتى بالتشاجر . 

ولكن الأسداة العا والخبير بالاسران قى .ينظر إلى بواطن الأعمال: 
واستمر بعمله ببرودء ولم يعر أي أهمية إلى اعتراضات موسى وصيحاته» بل 
كان في انتظار الفرصة المناسبة ليكشف عن حقيقة الأمرء إلا أنْ التلميذ كان 
مستمراً في الإلحاح» ولكنه ندم حين ترضحت وانكشفت الأسرار. 

وقد يكون موسى غَنية اضطرب عندما سمح هذا الكلام وخشي أن يحرم 
من فيض هذا العام الكبيرء لذا فقد تعهد بأن يصبر على جميم الحوادث 
وقال: «سَتَجِدنَ إن سَآء لَه مساب ول أَعْصِى لك أمرا» . 

ركه ری كنس رس غ فة أدية قن هده الا فد اسه فل 
خالقه حيث لم يقل للرجل العالم: إني فار قال : إن شاء الله ستجدني 
ا 

ولأن الصبر على حوداث غريبة وسيئة في الظاهر والتي لا يعرف الإنسان 

سرارهاء ليس بالأمر الهيّن» لذا فقد طلب الرجل العالم من موسى 4 أن 
0 وحذره : <تَلَ ن أبنت هلا لى عن تنو حي عدت لك 
ِنْهُ وو . وقد أعطى موسى العهد مجدداً وانطلق مع العالم الأستاذ . 

اع ی إا يكبا فى فة رها وَل رةب غر هلها لقَدَ ت چت شيا 
انا د الہ آل إت أن تلج من سنا قال لا ترذن ینا نیٹ ولا 
TU‏ ا 

تت سیا فک و مان أثر أل لك الک لن قطي م صا و 5 

تك كور تن د ين ت نت ن ن ل اا ی ا آنا انز 
ويل اا أن هلها فا أن برقا دا فا دارا :عرد أن قش اقام كال 


عرس 


0 لذت عله اج و دل هدا ر بت ويك سأيتْك روي ما لي تتم 


یہ ا و 


ف إن عبارة «9لَعَدِتٌ لك ينه واي يكون مفهومها بعد الأخذ بنظر الإعتبار كلمة (أحدث) هو: إني انا الذي 
أبدأ بالكلام وأكثف للمرّة الأولى؛ أ آنت فلا تتكلم . 


AA‏ الإعجِارز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


اله 
المُعلم الإلهي والأفعال المتكررة!! 
نعم» لقد ذهب موسى وصاحيبّه وركبا السفينة الما خی إذا مكنا في 
لسَّعبِئةٍ4 . 


من الآن فصاعداً نرى القرآن يستخدم ضمير المثنى في جميع المرارد: 
والضمير إشارة إلى موسى والعالم الرباني؛ وهذه إشارة إلى انتهاء مهمة 
صاحب موسى ## (يوشع) ورجوعه» أو أنه لم يكن معنيا بالحوادث بالرغم 

عندما ركبا السفينة قام العالم بثقبها: «خرقها؛. 

«خرق؛ كما يقول الراغب في المفردات: الخرق»ء قطم الشيء على سبيل 
الإفاد بلا تدبّر ولا تفكر حين كان ظاهر الرجل العالم على هذا المنوال. 

وبحكم کون موسى 8 نبا إلهيأ كبيراً فقد كان من جانب يرى أن من 
واجبه الحفاظ على أرواح وأموال الناس»ء وأن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» ومن جانب آخر كان وجدانه الإنساني يضغط عليه ولا يدعه يسكت 
أمام أعمال الرجل العالم التي يبدو ظاهرها سيئا قبيحاء لذا فقد نسي العهد 


الذي قطعة للخضر (العالم) فاعترض وقال: أَترقنبًا عرق أَمْلَهَا لَقَدَ نت َب 


إمرا» . 

لا ريب أن هدف العالم (الخضر) لم يكن إغراق من في السفينة» ولكنٌ 
التي النهاقة الخرق التنغينة لم يكن سوى غرق من في السفيفة »ذا ققد 
استخدم موسى غل (اللام الغائية) لبيان الهدف . 

مثل ذلك ما نقوله للشخص الذي يأكل كثيراء عندما نقول له: أتريد أن 


تقتل نفسك؟! 
بالطبع مثل هذا لا يريد قتل نفسه بكثرة الطعام إلا أن نتيجة عمله قد 
تكون هكذا. 


!مر“ على وزن اشمر» وتطلق على العمل المهم العجيب أو القبيح للغاية . 


علم اله بالمغيات في القرآن A4‏ 

وحقاء لقد كان ظاهر عمل الرجل العالم عجيباً وسيئاً للغاية: فهل هُناك 
عمل أخطر من أن يثقب شخص سفينة تحمل عدداً من المسافرين! 

وفي بعض الرّوايات نقرأ أن أهل السفينة انتبهوا إلى الخطر بسرعة وقاموا 
بإصلاح الثقب (الخرق) مۇقتا› ولكن السفيئنة أصبحث بعد ذلك معيبة وغير 
سالمة. 

وفي هذه الأثناء نظر الرجل العالم إلى موسى ## نظرة خاصة وخاطبه: 
لالز اقل إل أن ليح مب سا4 . أمَا موسى الذي ندم على استعجاله» بسبب 
أهمية الحادثة» فقد تذكر عهده الذي قطعه لهذا العالم الأستاذء لذا فقد التفت 
إليه قائلاً: طلا توان يما نيبت ولا يِف من أَمْرِى عا . يعني لقد أخطأت 
ونسبيت الوعد فلا تؤاخذني بهذا الإشتباه. 

ذلا ترهقني» مشتقّة من «إرهاق» وتعني تفطية شيء ما بالقهر والغلبة؛ وتأتي 
في بعض الأحيان بمعنى التكليف» وفي الآية ‏ أعلاه ‏ يكون معناها: لا 

لقد انتهت سفرتهم البحرية وترجلوا من السفينة: طلقا حى إا ليا عُلَمَا 
لڳ › وقد تم ذلك بذون أي مقدمات! 

وهنا ثار موسى 4# مرّة أخرى حيث لم يستطع السكوت على قتل طفل 
برى* بدولن أي سبسا» وظهرت آثار الغضب على وجهه وملا الحزن وعدم 
الرضا عينيه ونسي وعده مره أخرق: فقام للإعتراض » وکان اعتراضه هله 
المرّة أشد من اعتراضه في المرّة الأولى» لأنّ الحادئة هذه المرّة كانت موحشة 
أكثر من الأولىء فقال 898 : «أقت بَنْما ركه بنير نت4 . أي إِنْك قحلت 
إنساناً بريتاً من دون أن يرتكب جريمة قتل» طلْمَدُ جلت طَبًْا تك . 

كلمة «غلام؟ تعني الفتى الحدث» أي الصبي سراء كان بالغاً أو غير بالغ. 
وبين المفسّرين ثمّة كلام كثير عن الغلام المقتول» وفيما إذا كان بالغاً أم لا 
فالبعض استدل بعبارة نفا رةه على أن الفتى لم يكن بالغاً. والبعض الآخر 
اعتبر عبارة بير ني دليلاً على أن الفتى كان بالغاء ذلك لأنَ القصاص يجوز 
بحن البالغ فقطء ولكن لا يمكن القطع في هذا المجال بالنسبة لنفس الآية. 
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لانكرة تعني القبيح والمنكر» وأثرها أترى من كلمة اإمرة الني وردت في 
حادثة ثقب السفينةء والسبب في ذلك واضح.ء فالأمر الأوّل قد أوجد الخطر 
لمجموعة من الناس» إلا أنّهم تداركوه بسرعةء لكن ظاهر العمل الثاني يدل 
على ارتكاب جريمة. 

ومرة أخرى كرّر العالم الكبير جملته السابقة التي اتسمت ېرود خاص ٠‏ 
حيث قال لموسى ##: قال ألز أقل لك إِنّْكَ لن سَتَطِيمَ مين صب . 
التأكيد الأكثر؛ , : بض رار تھ الكلام لشخصك! 

تذكر موسى تعهده فانتبه إلى ذلك وهو حجلء حين أخل بالعهد مرتين - 
ولو بسبب النيان ‏ وبدأ تدريجيا يشعر بصدق عبارة الأستاذ في أنَّ موسی لا 
يستطيع تحمل أعماله, لذا فلا يطيق رفقته كما قال له عندما عرض عليه موسى 
الرفقةء لذا فقد بادر إلى الإعتذار وقال: إذا اعترضت عليك أخرى فلا 
تصاحبني وأنت في حل مني : لثَال إن سالك عن ىء بَمْدَهَا قلا حبق هد فت 
بن اَن عن . صبغة العذر هنا تدل على إنصاف موسى 6 ورؤيته البعيدة 
للأمور» وتبيّن أنه 8 كان يستسلم للحقائق ولو كانت مُرّة؛ بعبارة أخرى: إن 
الجملة توضع وبعد ثلاث مراحل للإختبار أن مهمّة هذين الرجلين كانت 
م فة . 

بعد هذا الكلام والعهد الجديد: لاطلا عق إذآ أيا أهل ويم اسَسَطعماً 

لا ريب أن موسى وصاحبه لم يكونا ممّن يلقي بكله على الناس ولكن 
بتضح أن زادهم وأموالهم قد نفدت في تلك السفرةء لذا فقد رغبا أن يضبفهما 
أهل تلك المديئة (ويحتمل أن الرجل العالم تعمد طرح هذا الإقتراح كي يعطي 
موسی قوسا پاتا اچ : 

ويجب أن نلتفت إلى أن (قرية) في لغة القرآن تنطوي على مفهرم عام 
وتشمل المناطق السكنية في الريف والمدينة؛ آمّا المقصود منها في الآية فهو 
المدينة لا القرية» كما تصرح بعد ذلك الآيات اللاحقة. 


وذكر المفسّرون نقلاً عن ابن عباس أن المقصود بهذه المدينة» هو 
(أنطاكية)”'' . 

وذكر آخرون: إن المقصود منها هو مدينة (أَيْلّة) التي تُسمى اليوم ميناء 
(أيلات) المعروف والذي يقع على البحر الأحمر قرب خليج العقبة. أمًا 
البعض الثّالث فيرى بأنْها مدينة (الناصرة) الواقعة شمال فلسطين» وهى محل 
ولادة السيّد المسيح نلآة. وقد نقل العلامة الطبرسي حديثا عن الإمام 
الصادى ن يدعم صحة هذا الاحتمال. 

ورجوعاً إلى ما قلناه في المقصود من (مجمع البحرين) إذ قلنا: إن كناية 
عن محل التقاء خليج العقبة وخليج السويس» يتّضح أن مدينة (الناصرة) أو 
ميناء (أيلة) أقرب إلى هذا المكان من أنطاكة. 

المهم في الأمرء أننا نسئنتج من خلال ما جرى لموسى نل وصاحبه من 
أهل هذه المدينة أنهم كانوا لثاماً دنيئي الهمّةء لذا نقرأ في رواية عن رسول 
الله يه قوله في وصف أهل هذه المدينة: ؛كانوا أهل قرية لثام»”'". 

ثم يضيف القرآن: قدا فا ِدَانًا بُرِبدُ أن يق كَأفَامَة04" وقد كان 
موسى 1 يشعر بالتعب والجوع؛ والأهم من ذلك أنه كان يشعر بأن كرامته 
وكرامة أستاذه قد أهينت من أهل هذه القرية التي أبت ت أن تضيفهما؛ ومن 
جانب آخر شاهد كيف أن الخضر قام بترميم الجدار بالرغم من سلوك أهل 
القرية القبيح إزاءهماء وكأنه بذلك أراد أن يجازي أهل القرية بفعالهم السيئة؛ 
وكان موسى يعتقد بأ على صاحبه أن يطالب بالأجر على هذا العمل حتى 

لذا فقد نسي موسى ## عهده مرّة أخرى وبدأ بالإعتراض» إلا أن 


)١(‏ أتطاكبة من المدن السورية القديمة التي تفع على بعد (97) كلم من حلب» و(25)كلم عن الإسكندرية» 
تشتهر المدينة بالحبوب الغذائية» والحبوب الدهنية؛ فيها ميناء بُسمى 9سويدبة» ويبعد عن مركزها 
(190؟)كلم. (يراجع في ذلك دائرة فريد وجدې» ج١2‏ ص٣‏ ۸۳). 

)۲( مجمع البيان في نفسير الآية . 

(*) إن نة (الإرادة) إلى ال هر استخدام مجازي؛ ومفهورم ذلك أنْ الجدار كان ضحيفاً للغاية وهو على 


مشارت الوتهيار. 


مالسلل كه 


4۲ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
اعتراضه هذه المرّة بدا خفيفاً فقال: قال لَوّ سِئْنَ لَتَّمَدْنَ عي اجا . 

وفي الواقع فن موسى يعتقد بأن قيام الإنسان اشا كن سيل اش 
لس بعبارة أخرى: إن الجميل جبّد وحسنء 

ا الجزاء الجميل في مقابل العمل القبيح هو من صفات الناس 
الإلهيين؛ إلا أن ذلك ينبغي أن لا يكون سببأ في دفع المسيئين للقيام بالمزيد 
من الأعمال السيئة . 

وهنا قال الرجل العالم كلامه الأخير لموسى › بأنك ومن خلال 2 
تل استطع معي صيراء لذلك قرر العالم قراره الاأخير : قل هنذا فاق 
بيت وينيك سائ أل ما َي تلم َه سَ4 . 

ل ع ا طبعاً - لأنه هو الذي كان قد افترحه 

عند وفوخ الحادثة السابقة. وهكذا ثبت لموسى أنه 5 يستطيع الإستمرار مع 
هذا الرجل العالم. ولكن برغم كل ذلك» فان خبر الفراق قد نزل بوقع شديد 
على قلب موسى نَل إذ يعني فراق أستاذ قلبه مملوء بالأسرار؛ ومفارقة 
صحبة مليئة بالبركة» إذ كان كلام الأستاذ رسا وتعامله يتسم بالإلهام ؛ نور 
الله يشع من جبينه» وقلبه مخزن للعلم الإلهي . 

إن مفارقة رجل بهذه الخصائص أمرٌ صعب للغاية» لكن على موسى #8 
أن ينصاع لهذه الحقيقة المرَّة. 

المفسّر المعروف أبو الفتوح الرازي يقول: ورد في الخبر أن موسى غه 
عندما سُّئل عن أصعب ما لاقى من مُشكلات في طول حياتهء أجاب قائلاً: 
القد واجهت الكثير من المشاكل والصعوبات (إشارة إلى ما لاقاه 4# من 
فرعون» وما عاناه من بني إسرائيل) ولكن لم يكن أيَا منها أصعب وأكثر ألما 
على قلبي من قرار الخضر في فراقي ياه“ 

#تأويل» من «أول» على وزن «قول"» وتعني الإجماع. لذا فإِنَ أي عمل أو 


)١(‏ أبو الفتوح الرازي في (روح الجنان)؛ ج۳ء أثناء نفسير الآية. 


علم الله بالمغبات في القرآن 4r‏ 


كلام يُرجعنا إلى الهدف الأصلى يُسمّى «تأويل» كما أنْ رفع الحجب عن 
أسرار شيء هو نوع من التأويل. 
إطلاق كلمة (التأويل) على 4 للكسميمر الأحلام يعود لهذا السيبب بالذات ٠»‏ كما 
1 9 1 كت مة ضر 
ورد في سورة یو سف هدا اويل € [يوسف:١٠٠].‏ 
«أسَا لَه کات لِمسكينَ يَنْمَثرنَ فى لخر ردت أن اا وان ويم مين 
د كل سفت عَسَيًا 69 واا لملم کن أ مؤمئين عبتا أن يُهِمهمَا طني 
يكن (© ارد أن يَدِلَهُمَا را حي ينه روه واب مما وي وائ َا 
24 م م و ادر r‏ کش كك وم 0 رورسم بر ابر 220 م 
ن لغادمين يمين فى المدبئة وات تحسم لهما وان ابوهما صدلحا فاراد ريك 


- 


Tih 0‏ کر کرم ا ا سمس ده سك مس ت € صم ق مس وى © مد نس 5 عاسم 
ان سلتا شدّهما ورجا كنزهما رحمة من ريت وما فعلئم عن أمرى ذلك اويل ما 


ل تع يد صا 47 [العهف: ۸۲-۷۹]. 
التفسير 
الأسرار الداخلدة لهذه الحوادث: 
عليهاء وفي الواقع فإن استفادة موسى من صحبته تتمثل في معرفة أسرار هذه 
الحوادث الثلابة العجيبة» والتي يمكن أن تكون مفتاحا للعديد ص المسائل. 
ففى البداية ذكر قصّة السفينة «طأمَّا ألسَّفِينَه فَكَانتَ لِمسكينَ يَمْمَلُونَ في لخر 


بكر + e‏ 6 عمس رام مسرم ےھ ووو ق مار بهي 
فأردت أن أعبها وان ورآءهم ملك ياد كل سفينة عَصبًا» . 


وبهذا الترتيب كان ثمّة هدف خير وراء ثقب السفينة الذي بدا فى حينه 
عملاً مشيئاً سيئاء والهدف هو نجاتهم من قبضة ملك غاصب. وكان هنا 
الملك يترك السفينة المعيبة ويصرف النظر عنهاء إذا خلاصة المقصرد في 
الحادثة الأولى هو حفظ مصالح مجموعة من المساكين. 

كلمة 'وراء» لا تعني هنا الجانب المكاني؛ وإنما هي كناية عن الخطر 
المحيط بهم (خطر الملك) بدون أن يعلموا بهء وبما أنْ الإنسان لا يحيط 
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بالحوادث التي سوف تصيبةُ لاحقاء لذا استخدمت الآية التعبير الآنف الذكر . 
إضافة ال ذلك فإنَ الانسان عندما يخضع لضغط فرد أ مجموعة فإنه 
يستخدم تعبير (ورا ء) كقوله معلا : الديانون ورائي ولا يتركوني! وفي الآبة 


)١1(‏ من سورة : إبرأهيم نقرأ قوله تعالى: من و ودآبدء 4 رقن م سن ماو 


مدير ؛ وكأن جهنم تلا حق ونتبع المذنبين؛ لذا فقد استخدمت كلمة 
)0 


ويفيد استخدام كلمة (مسكين) أن «المسكين» ليس هو الشخص الذي لا 
يملك شيئاً مطلقاً» بل هي وصف يُطلق على الأشخاص الذين يملكون أموالاً 
وثروة لكنها لا تفي بحاجاتهم . 

ويحتمل أيضاً أن يكون السبب في إطلاق وصف (المساكين) عليهم ليس 
بسبب الفقر المالي» بل بسبب افتقارهم للقوّة والقدرة» وهذا التعبير يستخدم 
في لغة العرب» يتلاءم مع الجذور الأصلية لمعنى مسكين لغوياًء والذي يعني 
السكون والضعف. 

وفي نهج البلاغة نقرأ قول أمير المؤمنين ##: «مسكين ابن آدم. .. تؤلمة 
البقة» وتقتله الشرقةء وتنتنه العرفةة" . 

ا ل م ة الثانية التي قتل فيها الفتى 
فيقول: وما للم دَكَانَ ابوه مين فَحَثِينَا أن برهقهما طفن رڪف . 

عا كردن قدو A‏ نبا 
ظاهرها من أنّ الفتى الكافر والعاصي قد يكون سبباً في انحراف أبويه» وَإِنّما 
المقصود أنه بسبب من طفيانه وكفره يؤذي أبويه كثيرا”"“؟ ولكن التفسير الأول 
أقرب للصحة. 


وراء 


)١(‏ في معنى (وراء) يمكن مراجعة الببحث الوارد في ذيل الآية )١7(‏ من سورة إبراهيم في تفسيرنا هذا (بعني 
الامثل) . 

)۲( نهج البلاغة. الكلمات القصار الجملة رقم 6 . 

(۳) وفق التفير الأول يكون الفعل «يرهق» متعدباً إلى مقعولين: الأول (هما)ء والمفعول الثاني (طغياناً)» 
أا وفق التفسبر الثاني فان (طفياناً) و(كفراً) يكونان مفعولاً لأجله. 
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في كل الأحوال. فإن الرجل العالم فام بقتل هذا الفتى؛ واعتبر سبب ذلك 
ما سوف يقع للأب والأم المؤمنين في حال بقاء الإبن على قيد الحياة. 

كلمة (خشينا) تستبطن معنّى كبيراًء فهذا التعبير يوضح أن هذا الرجل 
العالم كان يعتبر نفسه مسؤولاً عن مستقبل الناس» ولم يكن مستعداً لان 
تصاب أء أو أب مؤمنان بسوء بسبب انحراف أبنهم . 

كما إن تعبير (خشيئا) جاء هُنا بمعنى : لم نكن نرغب» وإلَا لا معنى للخوف 
في هذه الموارد بالنسبة لشخص بهذا المستوى من العلم والوعي والقدرة. 

وبعبارة ارف فإن الهدف هو الإتقاء من حادث سبىء نرغب أن نقى 
الأبوين منه على أساس المودة لهما. ۰ 

ويحتمل أن يكون التعبير بمعنى (علمنا) كما ينقل عن ابن عباس» يعني أنّنا 
نّا نعلم أن الفتى ‏ في حال بقائه - سوف يكون سبباً لأحداث أليمة تقع لأبيه 
وأمه في المستقبل . 

أمَا لماذا استخدم ضمير المُتَكلم في حالة الجمع» بينما كان المُتكلم فرداً 
واحداًء فإنَ سبب ذلك واضح» حين أنها ليست المرّة الأولى التي يستخدم 
القرآن هذه الصيغة» ففي كلام العرب عندما يتحدث الأشخاص الكبار عن 
أنفسهم فإنّهم يستخدمون ضمير الجمع. والسبب في ذلك أن هؤلاء الأشخاص 
يملكون أشخاصاً تحت أيديهم ويعطونهم الأوامر لتنفيذ الأعمال» فالله يعطي 
الأوامر للملائكة» والإنسان يعطي الأوامر للذين هم تحت يديه . 

ثم تحكي الآيات على لسان العالم قوله: مارد أن بِبَدِلْهُمَا رتا حيرا مَنْهُ 
و واب يتاه . 

إن تعبير (أردنا) و(رتهما) يطوي معاني كبيرة سوف نقف عليها بعد قليل. 

(زكاة) هنا بمعنى الطهارة والنظافة» ولها مفهوم واسم حيث تشمل الإيمان 
والعمل الصالحء وتتسع للأمور الدينية والماديةء وقد يكون في هذا التعبير ما 
هو جواب على اعتراض موسى ## الذي قال: فلت نفا ركب . . . .€ ففال 
له العالم في الجواب: إن هذه النفس ليست زكيةء وأردنا أن يُبدلهما ريّهما إباً 
طاهراً بدلا عن ذلك. 


وفي روايات عديدة تقرأ #أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبا« . 
وفي آخر آية من الآيات التي نبحثهاء كشف الرجل العالم عن السر الالث 


م 2 


الذي دعاء إلى بناء الجدار فقال: وما الجدار فَكَانَ لين ينين فى الْمَدِينَةٍ 
کات تم كر لَهُمَا کن اما میا مارد رَيْكَ أن بنا أنْدَّهْما وَيْتَخرما 

وأنا كنت مأموراً ببناء هذا الجدار بسبب جميل وإحسان أبوي هذين 
اليتيمين» كي لا يسقط وينكشف الكنز ويكون معرّضاً للخطر. 

وفي خائمة الحديث» ولأجل أن تنتفي أي شبهة محتملة؛ أو شك لدى 
موسى لتا ولكي يكون على يقين بأن هذه الأعمال كانت طبقاً لمخطط 
وتوجيه أعلى خاصء قال العالم: «ومًا منم عن أمَرى» بل أمر من الله . 

وذلك سر ما لم يستطع موسى لظ صبراًء إذ قال: ذلك تَأْوِيِلُ ما لر شَلِم 


بحوث 

١‏ هل كانت مدينة الخضر في إطار النظام التشريعي أم التكويني؟ 

إن هذه الحوادث الثلاث شغلت عقول العلماء الكبارء وأثارت بينهم الكثير 
من الكلام والإستفهامات . 

والسؤال الأوّل هو: هل يمكن إتلاف جزء من أموال شخص بدون إجازته 
بذريعة أنّ هناك غاصباً يريد أن يُصادرها؟ ' 

وهل يمكن معاقبة فتى بذريعة الأعمال التي سيقوم بها في المستقبل؟ 

ثم هل هُناك ضرورة للعمل المجاني بهدف الحفاظ على أموال شخص معين؟ 

قال فى الأمثل: لقد رأينا من :سياق القصّة القرآنية أن موسى اعترض على 
الرجل العالم. ولكنه بعد أن امتمع للتوضيحات وأحاط ببواطن الأمرر عاد 
واقتنع . 


(1)( نور التقلين ؛ ج٣‏ س٦۲۸۱‏ و۲۸۷ . 
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أمَا نحن فأمامنا طريقان للإجابة على الأسئلة» نعرضها بالتفصيل الآتي : 

الطريق الأوّل: إن تطابق الحوادث وتصرفات الرجل العالم مع الموازين 
الفقهية؛ وقوانين الشرع؛ وقد قامت مجموعة من المفسّرين بسلوك هذا الطريق. 

فالحادثة الأولى : اعتبروها منطبقة مع قانون الأهم والمهم؛ وقالوا بأنَ 
حفظ مجموع السفينة عمل أهم حتمياً من الضرر الجزئي الذي لحقها بالخرق؛ 
وبعبارة أخرى» فإنَ الخضر قام هُنا (بدفع الأفسد بالفاسد) خاصة وأنّه كان 
يمكن تقدير الرضا الباطني لأهل السفينة فيما إذا علموا بهذه الحادثة. (أي أن 
الخضر قد حصل من وجهة الاحكام والقواعد الشرعية على إذن الفحوى). 

وفيما يتعلق بالغلام فقد أصرّ المفسّرون ممن سلك هذا الطريق» على أن 
الفتى كان بالغا وأنّه كان مرتداً أو مفسداًء وبسبب أعماله الفعلية فإنّه من 
الجائز أن يقتل . 

وأمًا حديث الخضر عن جرائم الغلام المستقبلية؛ فإنّه بذلك أراد أن يقول 
بأنْ جرائم الغلام لا تقتصر على إفساده الراهن وجرائمه الحالية» بل سيقوم 
بالمستقبل بجرائم أكبرء لذا فإنْ فتله طبقاً للموازين الشرعية وبسبب ما اقترفه 
من جرائم فعلية يكون جائزاً . 

أمَا ما يخص الحادثة التالثة : فلا أحد يستطيع أن يعترض على الآخرين فيما 
لو قاموا بالتضحية والإيثار من أجل الآخرين» ومن أجل أن لا تضيع أموالهم دون 
أن يتقاضوا أجراً على أعمالهم» وهو بالضبط ما قام به الخضرء وقد لا تصل هذه 
الأفعال إلى حدّ الرجوب» إلا أنّها تعتبر - حتماً ‏ من السلوك الحسن . 

بل قد يقال من الوجهة الفقهية أن الإيثار والتضحية في بعض الموارد من 
الأمور الواجبة» مثل أن تكون أموال كثيرة لطفل يتيم معرضة للتلفء ويمكن 
المحافظة عليها بجهد قليل فلا يستبعد وجوب بذل الجهد. 

الطريق الثاني : تتم فيه مناقشة بعض عناصر الإستدلال الفقهية التي وردت 
فى الطريق الأوّلء فإذا كانت التوضيحات الآنفة مُقئعة فيما يخص الكنز 
والحائط» إلا أنّها في قضية قتل الغلام لا تتلاءم مع ظاهر الآيةء الذي اعتبر 
علة فقتل الغلام هو ما سيقوم به من أعمال في المستقبلء وليس أعماله الفعلية. 
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أمَا الدليل الوارد حول خرق السفينةء فهو أيضاً لا يخلو من تأمل فهل 
نستطيع مثلاً ‏ ومن الوجهة الفقهية ‏ أن نتلف جزءاً من أموال أو بيت شخص 
معين بدون علمه لإنقاذها من خطر ماء حتى لو علمنا وتيقنا بأنه سيم غصب 
تلك الأموال في المستقبل. ... ثرى هل يمح النقهاء بمثل هذا الحكي؟! 

وعلى هذا الأساس يجب علينا أن نسلك طريقا آخر: 

الطريق الثالث: إن في هذا العالم ثمَة نظامان هما: «النظام التكويني. 
والنظام التشريعي٠ء‏ وبالرغم من أن هذين النظامين مُتناسقين فيما بينهما في 
الأصول الكلية. ولكنهما قد ينفصلان ويفترقان في الجزئيات. 

على سبيل المثال: يقوم الله سبحانه وتعالى من أجل اختبار العبادء 
بابتلائهم بالخوف ونفص في الأموال والثمرات وموت الأعرّة وفقدانهم حتى 
يتبين الصابر من غيره تجاه هذه الحوادث واليلاءات. 

والسؤال هنا هو: هل يستطيع أي فقيه أو حتى نبي أن يقوم بهذا العملء 
أي ابتلاء العباد بنقص الأموال والثمرات وفقدان الأعزة» وفقدان الأمن 
والإستقرار بهدف اختبار الناس وابتلائهم؟ 

ونرى أن الله سبحانه وتعالى يقوم بتحذير وتربية بعض أنبيائه وعباده 
الصالحين؛ وذلك بابتلائهم بمصائب بسبب تركهم للأولى» مثل ما ابتلى به 
يعقوب تكلا بسبب قلة توجهه إلى المساكين؛ أو ما ابتلى به يونس ## بسبب 
تركه الأولى من بعض الأمور ولو لفترة فصيرة. . . فهل يا ترى يحق لأحد أن 
يقوم بهذه الأعمال بعنوان الجزاء والعقاب لهؤلاء الرسل الكرام والعباد 
الصالحين؟ 

ونرى أن الله سبحانه وتعالى يقوم في'بعض الأحيان» بسلب النعمة من 
الإنسان بسبب عدم شكرهء .كأن تغرق أمواله في البحر ‏ مثلاً ب يخسر هذه 
الأموالء أو يُصاب بالمرض بسبب عدم شكره لربه على نعمة السلامة. . . 

واوا هنا مهل ريس ایا غ ر لأ يبال 
النعمة من الآخرين.» أو ينزل الضرر بسلامتهم وصحتهم بسبب عدم شكرهم 
وبدعوى ابتلاتهم؟ 
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إن أمثال هذه الأمور كثيرٌ للغاية» وهي تُظهر ‏ بشكل عام أن عالّم 
الوجودء وخصوصاً خلق الإنسانء قد قام على النظام الأحسن» حيث وضع 
الله تعالى مجموعة من القوانين والمقررات التكوينية حتى يسلك الإنسان طريق 
التكامل» وعندما يتخلف عنها فسيصاب بردود فعل مختلفة . 

ولكنا من وجهة قوانين الشرع وضوابط الأحكام لا نستطيع أن نصتف 
الأمور في إطار هذه القوانين التكوينية. 

على سبيل المثال نرى أن الطبيب يستطيع أن يقطع إصبع شخص معين 
بحبجة عدم سراية السم إلى قلبه: ولكن هل يستطيع أي شخص أن يقطع إصبع 
شخص آخر بحسجة تربيته على الصبر أو عقاباً له على كفرانه للنعم؟ (بالطبع 
الخالق يستطيع القيام بذلك حتما لاله يُلائم النظام الأحسن). 


الان غه أن فت وتوضح أن في العالم نظامان (تكويني وتشريعي)ء وأن 
الله هو الحاكم والمسيطر على هذين النظامين؛ لذا فلا مانع في أن يأمر تعالى 
مجموعة بأن تطيّق النظام التشريعي» بينما يأمر مجموعة من الملائكة أو بعض 
البشر (كالخضر مثلاً) بأن يطيقوا النظام التكويني. 

ومن جهة النظام التكويني لا يوجد أي مائع من أن يبتلي الله طفلاً غير بالغ 
بحادثة معينة؛ ثم يموت ذلك الطفل بسيب هذه الحادثة؛ وذلك لعلم الله تعالى 
بان أخطاراً كبيرة كامنة لهذا الطفل في المستقبل كما أن وجود مثل هؤلاء 
الأشخاص وبقاءهم يتم لمصلحة معيئة كالإمتحان والإبتلاء وغير ذلك. 

وأيضاً لا مانع في أن يبتليني الله اليوم بمرض صعب يقعدني الفراش 
تعالي بأن خروجي من البيت لو تمّ فسأتعرض لحادثة خطيرة TT‏ لذا 
yT‏ 

بعبارة أخرى : إن مجموعة من أوليائه وعباده مكلفون في هذا العالم 
بالبواطن» بينما المجموعة الأخرى مكلفون بالظواهر. والمكلفون بالبواطن لهم 
ضوابط رك وبرامج خاصّة بهمء مثلما للمكلفين بالظواهر ضوابطهم 
وأصولهم الخاضة بهم أيضاً. 

صحيح أن الخط العام لهذين البرنامجين يوصل الإنسان إلى الكمال؛ 
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وصحيح أن البرنامجين متناسقين من حيث القراعد الكليةء إلا أنهما يفترقان 
في التفاصيل والجزئيات كما لاحظنا ذلك في الأمثلة. 

بالطبع لا يستطيع أحد أن يعمل كما يحلو له ضمن هذين الخطين» بل 
يجب أن يحصل على إجازة المالك القادر الحكيم الخالق جل وعلاء لذا رأينا 
الخضر (العالم الكبير) يوضح هذه الحقيقة بصراحة قائلاء (ما فعلتّه عن أمري) 
بل إني خطوت الخطوات وفقا للبرنامج الإلهي والضوابط التي كانت موضوعة 
لي. 

وهكذا سيزول التعارض والتضاد وتنتفى الأسئلة والمشكلات المثارة حول 
مواقف الخضر في الحوادث الثلاث, ٠‏ 

وسبب عدم تحمل موسى 4# لأعمال الخضر يعود إلى مهمّة موسى التي 
كانت تختلف عن مهمة الخضر في العالمء لذا فقد كان موسى نا يبادر إلى 
الإعتراض على مواقف الخضر المخالفة لضوابط الشريعة بينما كان الخضر 
مستمراً في طريقه ببرودء لان وطيفة كل جن هلين السعوين الاين حتاف 
عن وظيفة الآخر ودوره المرسوم له إلهياء لذلك لم يستطيعا العيش سوية» لذا 
قال الخضر لموسى : هدا ورای بل وينيك». 


لقد رأينا القران الكريم يتحدّث عن العالِم من دون أن يسميه بالخضر وقد 
عبر عن مُعلم موسى لا بقوله: عدا مَنْ عبَادِمَاً اه رة كن دنا 
وَعَلَدَنَهُ من لدا نّا . 
والآية توضح المقام الخاص للعبودية والعلم والمعرفةء لذا فَإنّْنا غالبا ما 
نصفه بالرجل العالِم . 
أمَا الرّوايات الإسلامية وفي مختلف مصادرها عرّفت هذا الرجل باسم 
(الخضر) ومن بعض هذه الرّوايات نستفيد بأن اسمه الحقيقي كان (بليا بن 
ملكان) أمّا الخضر فهو لقب لهء حين أنه كان يطأ الأرض فإنْ الأرض كانت 
تخضر تحت قلميه. 
قال في الأمثل: لقد واجهتنا ‏ أعلاه » ولعدة مرّات ‏ قضية نسيان 


علم الله بالمغيبات في القران ۳۰۱ 
مرسى ناكلا , فمرّة في قضية تلك السمكة المعدّة لطعامهم؛ وثللاث اا 
خلال الحوادث الثلاث التي وقعت عند مرافقته للخضر»ء حينما نسي تعهده! 

ذا نحن أمام هذا السؤال: هل يقع النسيان بالنسبة للأنبياء؟ 

البعض يعتقد بصدور ووقوع مثل هذا النسيان بالنسبة للأنبياءء لأنه لا يرتبط 
بأساس دعوة الثبوة ولا بفروعها ولا بتبليغ الدعوة» بل يقع في قضية عادية تخص 
الحياة اليومية؛ فالم آم به أن التي يك لا يُصاب بالنسيان في أصل دعوة التبوة: 
ولا يخطىء أو يشتبه في التبليغ» حين أن عناية الله تعصمة في مثل هذه الأمور. 

ولكن ما المانع أن ينسى موسى لل طعامه» خصوصاً وأن هذا النسيان 
أمر طبيعي عندما يكون موسى مُتوجهاً بحواسه في البحث عن الرجل العالم؟ 

ثم ما المانع من أن يُصاب بالهيجان بحيث ينسى تعهده الذي قطعه مع 
صاحبه العالمء وذلك عندما شاهد هذه الحوادث العظيمة التي مرّت به كفتل 
الفتى وخرق السفينة وبناء الجدار في مدينة البخلاء؟ 

إن موارد النسيان هذه لا تتعارض مع مقام العصمةء ولا هي مستبعدة عن 
أي نبي . 

بعض المفسّرين احتملوا أن يكون النسيان هنا بمعنى مجازي» ويعني 
الترك؛ لأنْ الإنسان عندما يترك شيئا فهو كمن قد نسيه؛ أمّا لماذا ترك موسى 
طعامه» فقد يعود ذلك إلى عدم اهتمامه بمثل هذا الأمر. وفيما يتعلق بتعهده 
اتجاه صاحبه العالم» فذاك منه لأله كان ينظر إلى ظواهر الأمورء إذ من غير 
المألرف أن يعرّض أحد أرواح وأموال الناس إلى الضرر» فضلاً عن أن يكون 
ذلك الشخص هو العالم الكبيرء لذا فإن موسى ## كان يعتبر نفسه مكلفا 
بالإعتراض» وكان يعتقد بأنْ هذا الأمر لا يُقيّد بالتعهد. 

لكن من الواضح أن هذه التفاسير والأراء لا تتسق مع ظواهر الآيات. 
 "‏ لماذا ذهب موسى لرؤية الخضر؟ 

في حديث عن ابن عباس قال: أخبر ني أن بن كم قال: خطبنا رسول 
الله له فقال: «إنَ موسى تيلا قام خطيباً في بني إسرائيل؛ فستل أي الناس 
أعلم؟ قال أنا. 


فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى إليه: إِنَّ لي عبداً بمجمع 
البحرين هو أعلم منك . 

قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ 

قال: تأخذ معك حوتاً. . .26 إلخ الرّواية حيث أرشد تعالى نبيّه موسى 
للوصول إلى الرجل العالم . 

كما روي ما يشابه هذا الحديث عن الإمام الصادق غه" . 

إن مفاد هذه الواقعة هو تحذير لموسى لا حتى لا يعتبر نفسه ‏ برغم 
علمه ومعرفته ‏ أفضل الأشخاص. 

ولكن هنا يثار هذا السؤال: ألا يجب أن يكون النْبي ‏ وهو هنا من أولى 
العزم وصاحب رسالة ‏ أعلم و 

في معرض الجواب نقول: نعم» ينبغي أن يكون أعلم فيما يتعلق بمهمّته» 

يعني الأعلم بالنظام التشريعي› ومرسى تك كان كذلك؛ أمّا الرجل العالم 
(الخضر) فهو كنا فلا سابقاء كانت له ههمة تختلفت عن مهنة مربي # ولا 
ر بعالم ای دعن ای و رل العام كان يعرف جوا را 
ما لا تعتمد عليه دعوة النْبوة. 

وفي حديث جاء عن الإمام الصادق 4# قوله: «كان موسى أعلم من 
الخضر”". أي أعلم منه في علم الشرع . 

وهنا نلاحظ أن هذه الشبهة وقضية نسيان موسى لا هما اللتان دفعتا 
البعض إلى القول أن موسى المذكور في القصّة ليس هو موسى بن عمرانء بل 
هو شخص آخر. لكن مع حل هاتين المشكلتين لا يبقى مجال لهذا الكلام. 

وفي حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا ## نرى إشارة صريحة إلى أن 
مهمّة ووظيفة كل من موسى والخضر كانت تختلف عن الأخرء فقد كتب أحدهم 
إلى الإمام الرضا نك يسأله عن العاليم الذي أتاه موسى» أيْهما كان أعلم؟ فكان 


)0 مجمع اليان؛ ج۳ ص۸۱٤‏ . 
(۲) مجمم اليان. ج۰۱۳ ص59056. 
)۳( نور اللفلين ٠‏ ج٣‏ ص 5795 . 
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مما أجاب به الإمام قوله ## : «أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر 
البحر إِمّا جالساً وإمًا مُتكثاً فسلّم عليه موسىء فأنكر السلام» إذ كانت الأرض 
ليس بها سلام. قال: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران. قال: أنت موسى بن 
عمران الذي كلمه الله تكليما؟ قال : نعمء قال: فما حاجتك؟ قال: جثت ل 
مما عملت رشداً. قال: إني وُكُلتٌ بأمر لا تطيقه؛ ووَكُلتُ بأمر لا أطيقه'''. 

ومن المناسب هنا أن نختم هذه الفقرة بما رواه صاحب الدر المنثور» عن 
«الحاكم» التيسابوري من أن النبي جك قال: «لما لقي موسى الخضرء جاء طير 
فألقى منقاره في الماء. فقال الخضر لموسى: تدري ما يقول هذا الطائر؟ قال: 
وما يقول؟ قال: يقول: ما علمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ 
منقاري من اا 


٤‏ - ماذا كان الكنز؟ 

من الأسئلة التي دُثار حول هذه القصّةء هي عن ماهية الكنز الوارد في 
الآية. ماذا كان؟ ولماذا كان صاحب موسى يصر على إخفائه؟ ولماذا قام 
الرجل المؤمن» يعني أبا الأيتام بتجميع هذا الكنز وإخفائه؟ 

يرى بعض المفسّرين أن الكنز يرمز إلى شيء معنوي» قبل أن يكون له 
مفهوم مادي . 

إذ أن هذا الكنز ‏ طبقاً لروايات عديدة تنقل من طرق السنة والشيعة ‏ لم 
يكن سوى لوح منقوش عليه مجموعة من الحكم . 

أمَا ما هي هذه الحكم؟ فئمة كلام كثير للمفسرين في ذلك . 

ففي كتاب الكافي نقلاً عن الإمام حيث قال في جوابه على سؤال يتعلق 
بماهية الكنز: «أمَا إلّه ما كان ذهاً ولا فضةء وإنّما كان أربع كلمات: لا إله 
إل اله » من أيقن بالموت لم يضحك» ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» ومن 
أيقن بالقدر لم يخش إلا الله" . 


للق مجمم البيان؛ جا ص 1۸ ۰ والميزان: ف الال ص٦٣۳‏ . 
(؟) الدر المثور ومصادر أخرى طبقاً لما نقله صاحب الميزان في ج۰۱۳ ص6 506. 
ضرف تور اليقين ؛ ج٣‏ سس ۲۸۷ . 
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وفي روايات ا ورد أن اللوح كان من ذهب. الظاهر أنه ليس هناك 
تاز بين الإ لان هدقف الزؤاية الأول أن تبيّن أن الكنز لم يكن دراهم 
ودبائير . 

ولو فرضنا أنْنا التزمنا المعنى الظاهر لكلمة كنزء وفسرناه على أله كمية من 
الذهب. فإننا لا نواجه مشكلة أيضاًء لأنْ الكنز المحرم شرعاً هو أن يقرم 
الإنسان بتجميع وادخار أموال وثروة كبيرة لمذة طويلة في حين أن المجتمع 
بحاجة إليهاء ولكن لو قام أحد الأشخاص بدفن ماله ليوم أو عدةٌ أيام (كما 
هو المتعارف في الأزمنة السابقة بسبب عدم الأمن) ثم توفي هذا الشخص 
بسبب حادثة» فلا يوجد أي إشكال في مثل هذا الكنز. 


© دروس هذه القصّة: 

هناك جملة دروس يمكن أن نستفيدها من القصّةء ويمكن لنا أن ندرجها 
كما يلي : 

أ): أهمية العثور على قائد عالم والإستفادة من علمهء بحيث رأينا أن نبي 
من أولي العزم مثل موسى 4# يسلك هذا الطريق الطويل» وقد بذل ما بذل 
لتحقيقه. وهذا درس لجميع الناس مهما كان علمهم وفي أي عمر كانوا. 

ب): جوهرة العلم الإلهي تنبع من العبردية لله تعالى: كما قرأنا في 
الآبات أعلاه في قوله تعالى: ظعَبْدًَا من عاونا اة يَحْمَهٌ من مدنا وَعَلَمَتَهُ 
من لدت ما 

ج): يجب تعلم العلم للعملء كما يقول موسى ن لصاحبه #يِمًا عللْمَتَ 
رُشْدَاك. أي علمني عملاً يقربني من هدفي ومقصدي. فأنا لا أطلب العلم 
لنفسه» بل للوصول إلى الهدف . 

د): يجب عدم الإستعجال في الأعمال: إذ العديد من الأمور تحتاج إلى 
الفرص المناسبة (الأمور مرهونة بأوقاتها) خاصّة في القضايا المهمّة: ولهذا 
السبب. فإن الرجل العالم قد ذكر سر أعماله لموسى في الفرصة المناسبة. 

ه): الظاهر والباطن من المسائل المهمة الأخرى التي نتعلمها من القصةء إذ 
يجب علينا أن لا نصدر أحكاماً سريعة تجاه الحوادث التي تقع في مجرى حياتنا 


مما قد لا يعسجبنا. إذ ما أكثر الحوادث التي نكرههاء ولكن يتّضح بعد مَُذَّة أن هذه 
الحوادث لم تكن سوى نوع من الألطاف الخفية الإلهية. e‏ 
eS‏ رهوا سيا وَهْوَ عي لم و أ و 


FY‏ اب 


2 1 ر لک الله تل وار لا لمو 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 


إن المستفاد من هذه القضية أن لا يُصاب الإنسان باليأس عندما تهجم عليه 
الحوادث» وفي هذا الصدد نقرأ في حديث طريف ينقله عبد الله بن المحدّث 
والفقيه المعروف زرارة بن أعينء ويقول فيه عبد الله: قال أبو عبد الله فته : 
#اقرأ مني على والدك السلامء وقل له: إني إِنّما أعيبك دفاعاً متي عنك فإنَ 
الناس والعدو يسارعون إلى كل من قرّبناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى فى من 
نه وربا :وتريوته المحيعنا لها:وقرية رودتو مثا ,وترون ادال الا دی عل 
وقتله ويحمدون كل من عبناه نحن» فإنْما أعيبك لأنك رجل اشتهرت مناء 
وبميلك إليهاء وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودّتك لنا 
ولميلك إليناء فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك› 
ويكون بذلك منّا دافع شرّهم عنك» يقول الله عر وجل : 07 َلمَّفِيَة عات 
سكين يلون فى البخر کارت أ يبنا ون وم ميك اعُد ل سَفَةٍ حصب هذا 
التنزيل من عند الله: صالحةء لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملكء ولا 
تعطب على يديه» ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ والحمد لله فافهم 
المثل يرحمك اله فإنك والله أحبٌ الناس إلى» وأحبٌ أصحاب أبي حياً 
وميتاًء فإك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخرء وإن من ورائك ملكاً 
ظلوماً غصوباً يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد بحر الهدى ليأخذها غصباًء ثم 
يغصبها وأهلها ورحمة الله عليك حب ورحمته ورضوانه عليك ميا« . 

و): من دروس القصّة الإعتراف بالحقائق واتخاذ المواقف المطابقة لهاء 
فعندما يختلف موسى ثلاث مرات عن الوفاء بالتزامه لصاحيه ا عرف أنه 
لا يستطيعٍ الإستمرار معه في الصحة» وبالرغم من أن فراق هذا الأستاذ كان 
أمراً صعب على موسى ل إلا أنه ف لم يُكابر وأنصف العالم بإعطائه 


. ۲۲١ معجم رجال الحديث؛ جلاء ص‎ )١( 
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الحق» وفارقه عن إخلاص بعد أن حصل على حقائق عظيمة وكنوز معنوية 
كبيرة من هذه الصحية القصيرة. 

يجب على الإنسان أن لا يستمر إلى آخر عمره في اختبار نفسه» بحيث تتحؤّل 
حياته إلى مُختبر للأمور المستقبلية التي قد لا تحصل أبداً» إذ عليه عندما يختبر 
موضوعاً ما عدّة مرّات. أن يلتزم العمل بتتائج الإختبار وأن يقتنع به. 

ز): تأثير إيمان الأباء على الأبناء: لقد تحمّل الخضر مسؤولية حماية 
الأبناء في المقدار الذي كان يستطيعه» وذلك بسبب الأب الصالح الملتزم. 
بمعنى أن الإبن يستطيع أن يسعد في ظل الإيمان وأمانه. والتزام الأب وإن 
نتيجة العمل الصالح الذي يلتزمه الأب تعود على الإبن أيضاً 

وفي بعض الرّوايات نقرأ أن ذلك الرجل الصالح لم يكن الأب المباشر 
لليتامى؛ بل هو من أجدادهم البعيدين جدا. (وهكذا يكون للعمل الصالح 
تأثيره)”''. وإنْ من علائم صلاح هذا الأب هو ما ترك من الكنوز المعنوية 
ومن الجكم لأبنائه . 

ح): قصر العمر بسبب إيذاء الوالدين: عندما يطال الموت الابن بسبب ما 
بلحقه من أذى بوالديه في مستقبل حياته؛ وبسبب ما يرهقهما به من أذى 
وطغيان وكفرء قد يحرفهم به عن الطريق الإلهي» كما رأينا ذلك في الفصّة 
التي بين أيديناء فإن الرّوايات الإسلامية تربط بين قصر العمر وترك صلة الرحم 
(وبالأخص أذية الرالدين وعقوقهما). 

وينبغي هنا أن نستوعب الدرس على صعيد هذا الجانب من القضةء إذ كان 
الولد يُقتل لما يحلقه بأبويه من ضرر وأذى في مستقبل حياته» تُرى فما حال 
الذي يمارس الأذى فعلاً بحق والديه ويرهقهما بالعقوق؟ 

ط): الناس أعداء ما جهلرا : قد يحدث أن يقوم شخص بالإحسان إليناء 
إلا أننا نتصورء عدا لناء لاثنا اال مور ونتسرع ونفقد الصبرء 
خصوصاً إزاء الأحداث الاو التي تناها ولا نعط ااا غار من 
الطبيعي أن يفقد الإنسان صبره إزاء ما لا يحيط به علماً من الأحداث 


.1586 نور الثقلين» ج25 ص‎ )١( 
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والقضاياء إلا أن الدرس المستفاد من القصّة هو أن لا نتسرع في إصدار 
الأحكام على مثل هذه القضايا حتى تكتمل لدينا الرؤية التي نحيط من خلالها 
بجوانب وزوايا الموضوع المختلفة. 

نس بيدرك عن ار او ی على ين ابن لالت نقرأ قوله للا : «الناس 
أعداء ما جهلرى" ٠‏ لذا فان كلما يرتفع الوعي لدى الإنسان فإنّ تعامله يكون 
أكثر منطقية» وبعبارة أخرى إن اسان الصبر هو الوعي. 

وكان لانزعاج موسى 9 بالطبع ‏ ما يبرره. إذ كان یری تجاوزاً عن حدود 
الشرع في الأحداث الني وقعت على يد صاحبه بحيث تعرض القسم الأعظم 
للشريعة إلى الخطر» ففي الحادئة الأولى تعرضت مصونية أموال الناس إلى 
الخطر ؛ وفي الثانية تعرضت أرواحهم إلى خطرء أنَا في الثالثة» فكان اعتراضه 
ينصب على ضرورة التعامل المنطقي مع حقوق الناس ٠»‏ لذلك فقد اعترض ونسي 
عهده الذي قطعه لصاحيه العالم» ولكن ما إن اطلع على بواطن | مور هدأ وكفٌ 
عن الإعتراض . وهذا الأمر يدل على أن عدم الاطلاع هو أمرٌ مقلق بحدٌ ذاته. 

5 أذ اكا وا ا عه ا كول آذك ا 
والأسعاذ لهرت في اع الحديث بين موسى #8 والرجل الرباني العالم. 
فمن ذلك ملا : 

- اعتبار موسى ل لنفسه تابعاً للخضر قوله: «أَنَيِمّكَ». 

؟ - لقد أعلن موسى 4 هذا الإتباع على شكل استئذان فقال: 9هَلْ 

يك . 
- إقراره غللا بعلم أستاذه وبحاجته للتعلم فال : لعز أن لمن( . 

4 - وللتواضع فقد اعتبر علم أستاذه كثيراًء وهو يطلب جانباً من هذا 
العلم» فقال: هممًا». 

۔ يصف علم أستاذه بأنّه علم إلهي فيقول: عت . 

5 - يطلب من أستاذه الهداية والرشاد فقال نك : «رُنْدًا» . 


. 458 نهج البلاغة» الحكمة رقم‎ )١( 


۴۰۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

۷ يقول لأستاذه بشكل لطيف خفي. بِأنّ الله قد تلقف عليك وعلّمك» 
فتاظف أنت عليّء وحيث قال 4#: عل أن لسن سما ملَمْتَ4. 

۸ إن جملة هل أَيَمّْكُ4 تكشف حقيقة أن يكون التلميذ في طلب 
ا وفي اتياعه. إذ ليس من وظيفة الأستاذ اتباع التلميذ إلا في حالات 
وموارد خاصة. 

4 - برغم ما كان يتمتع به موسى #8 بمنصب كبير (حيث كان نبيّا من 
أولي العزم وصاحب رسالة وكتاب) إلا أله تواضع» وهذا يعني أك ومهما 
كنت وفي أي مفام أصبحت» يجب عليك أن تتواضع في مقام طلب العلم 
والمعرفة. 

٠‏ إن موسى تلظ لم يذكر عبارة جازمة في معرض تعهده لأستاذه: بل 
قال: «سَتَحِدُفِ إن سا أنه صَارا4 وهذه الصيغة في التعبير مملودة أدبا إزاء 
الخالق جل وعلاء واتجاه الأستاذ أيضاً› حتى إذا تلك عنها لا يكون ثمة 
نوع من هتك الحرمة إزاء الأستاذ. 


أخبار الغيب في الروايات 


تنبؤات نبوية: 

١‏ تنبأ الرسول بغلبة المسلمين على كسرى وفتح كنوزه واستقرار السلام 
العام في مناطقهم ويثئاتهم. قال عدي بن حاتم: بينا أنا عند النبي إذ أتاه رجل 
فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخخر فشكا قطع السبيلء فقال يا عدي: هل رأيت 
الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبعت عنهاء قال: فإن طالت بك حياة لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله... ولئن 
طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من 
يقبله. . . قال عدي رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى . رواه البخاري. 

قد شكا خياب بن الأرت إلى النبي وكان هو يوسد بردة له في ظل الكعبة 
فقال له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لناء فقال النبى مشيراً إلى ألوان التعذيب التى 
كانت تحل بالمؤمنين في الأمم السابقة» «والله ليم الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من «صنعاء» إلى «حضرمرت» لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلوت» رواه البخاري وأبو داود في الجهاد وبهذا المضمون أحاديث كثيرة”'' , 

۳ - تنيأ النبي بالمستقيل المظلم الذي يواجهه الخريصرة رئيس الخرارج 
والمارقين وهو الذي قال لرسول الله «اعدل» فقال رسول الله ويلك من يعدل 
إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول 
الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه قال دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 


ليق راجم التاج ٠‏ اج س۹٣١۲‏ . 
(۲( راجم التاج؛ ج ۳؛ ص۷٣۲‏ . 


ولع الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


صلاتهم وصيامه مع صيامهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شي 
وللحديث صور أخرى نقلها في الا" . 

وقد تنبأ يلي بكذّاب ثقيف وقتال الروم وفتح القسطنطينية وغيره من 
علامات خروج المهدي وفد جمعها صاحب التاج في كتاب الفتن فراجع 
الجزء الخامس صفحة: ۲۹۱ 2757 تجد فيها من التنبوءات ما لا يحصى. 

ه - تنبا رسول الله بقتل علي بسيف أشقى الأولين والآخرين وهو يبكيء 
فقال على: يا رسول الله ما يبكيك فقال: يا على ابكي لما يستحل منك في 
هذا الشهر كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين 
قري ات تعره تقكر رالا قرلة على لرياك وكشي دننها: غيل و 
في كلامه هذا عن عدة مغيبات من أن عليا لا يمرت بحتف أنفهء بل يقتل في 
شهر رمضان» في حال الصلاةء بالسيف» ويصيب السيف بقرنه» وتخضب 
منها لحيتهء وإِنْ قاتله شقيق عاقر ثمود في الشقاء. 

5 - أخبر في غزوة تبوك عن موت أبي ذر وحده بفلاة من الأرض وذلك 
عندما أبطأ على أبي ذر بعيره فتركه وأخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر 
رسول الله ماشياً ونزل رسول الله في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال 
يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحدهء فقال رسول الله وَل كن 
أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر فقال رسول الله © 
رحم الله أبا ذر يمشي وحده» ويموت وحده» ويبعث وحده. 

ولما سير عشمان أبا ذر إلى الربذة مات هناك ولم يكن معه إلا امرأته 
وغلامه» فأوصاهما أن اغسلاني» وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق» 
فأول ركب يمر بكم نقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله فأعيئونا على دفنه 
وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق وقام إليهم الغلام فأخبرهم 


. المصدر السابق؛ ج٩ ؛ ص٠۲۸ كتاب الفنن‎ )١( 

(۲) المصلمر السابق ٠‏ ج۰9 ص۲۹۹ . 

۱۳ الكامل للميرد؛ ج٣ ص؟‎ 41١72 عيون أخبار ا جا ص۲۹۷۲ . تاريخ بغداد؛ جا ص‎ (T) 
٠١١ نهج البلاغة محمد عبده» الخطة‎ 


أخبار الفيب في الروايات ۴۱۱ 


بما أمر فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول صدق رسول الله تنمشي وحدك 
وتموت وحدك وتبعث وحدك» ثم نزل هو وأصحابه فواروه ثم حدثهم 
عبد الله بن مسعود حديثه وما قال رسول الله في مسيره إلى تبوك7" . 

۷ وقد خاطب و عائشة بقوله: يا حميراء كأنى بك تنبحك كلاب 
الحوأب تقاتلين علياً وأنت ظالمة» يا حميراء إيّاك أن نكري ا 

4 كان رسول الله يحث أصحابه على نصرة أمير المؤمئين في قتال 
الناكثين والقاسطين والمارفين» وقال أمير المؤمنين: أمرني رسول الله بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين”". 

كن ای نيا محري عات مر رك :ت ونال كينا قال اود 
لعثقمان سمعت رسول الله يقول إذا كملت بنو أمية ثلاثين رجلا اتخذوا بلاد الله 
دولا وعباد الله ر ودين الله دغلا فارتج الخليفة بسماعه فبعث إلى 
علي بن أبي طالب فأتاه فقال: يا أبا الحسن أسمعت رسول الله يقول ما حكاه 
أبو ذر وقص عليه الخبر فقال علي: نع“ . 

يحدثنا التاريخ عن سيرة الخليفة في الغنائم والأموال وعن اقتناء جماعة 
من أصحاب الفتن الثورات من آل العاص وبني أمية ضياعاً عامرة ودوراً فخمة 
وقصوراً شاهقة» وثروة طائلة» وأسس الخليفة حكومة ا قاهرة في الحواضر 
الإسلامية وسَلّطهم على رقاب الناس وأولي الأمرء في المراكز الحساسة على 
اقل يد ات وشبابهم وأشياخهم ووطد لهم السَبّل وكسح عن مسيرهم 
العراقيل إلى غير ذلك من أحداث موبقة جرّت الويلات على الأمة الإسلامية 
في أمصارها إلى أن قُتل من جرائها. 

وإلى ذلك يشير النبي بقوله: سيكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلرن» 
ويفعلون ما لا يؤمرون”**. 


. ٥۲۳ص سيرة ابن هشام؛ ج۲»‎ )١( 

(؟) العقد الغريد» جك ص۰۲۸۳ مستدرك الحاكم» ج۳ ص٤۱۹‏ . 

(۳) تاريخ الخطيب» ج۸؛ ص "1١‏ وغيره. 

(4) تاريخ اليعقوبي». ج٠٠‏ ص11۲٠‏ طبعة النجف وغيره من المصادر الرافرة. 
)٥(‏ مسند أحمدء ج۰۱ ص195. 


۳۹۲ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 

٠‏ ما أخبر به عمار إذ دخل عليه وقد أثقلوه باللْبن فقال يا رسول الله 
قتلوني يحملون على ما لا يحملون بقوله: ويح ابن سُمية ليسوا بالذين يقتلوك 
إنّما تقتلك الفئة الباغية؛ وأن آخر رزقك من الدنيا ضياح من لَبّن أو مذقة من 
لبن وقد طلب عمار شربة فأتى بشربة لبن» فقال إن رسول الله 6ه قال: آخر 
شربة تشربها في الدنيا شربة لبن وشربها ثم قاتل حتى قتل"'" . 

١‏ - تبنأ النبي بقتال الزبير مع أمير المؤمنين وقد برز عليَء قبل وقوع 
الحرب يوم الجمل وأراد أن يستفتيه إلى طاعتهء وقال ليبرز إلى الزبير فبرز إليه 
مدججا فقيل لعائشة فد برز الزبير إلى علي ## فصاحت وازبيراه فقيل لها لا 
بأس عليه منهء إنه حاسرء والزبير دارع» فقال له على بعد كلام دار بينه وبين 
الزبير: ناشدتك الله أتذكر يومأ مررت بي ورسول الله ي منكىء على يدك 
وهو جاء من بني عمرو بن عرف فلم علي وضحك في وجهي فضحكت إليه 
لم أزده على ذلك فقلت لا يترك ابن أبي طالب يا رسول الله زهوه فقال لك: 
مه إنه ليس بذي زهو أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم فاسترجع الزبير وقال لقد 
كان ذلك ولكن الدهر انسانية. . .". 


١‏ - تنبا النبي بقتال على لي على تأويل القرآن» روى أبو سعيد قال كنا 
مع رسول الله وه فانة نقطعت نعله فتخلف على يح يخصفها «نمشى قليلاً ثم قال إن 
منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما فاتلت على تنزيله» فاستشرف لها القوم 
وفيهم أبو بكر وعمر قال أبو بكر يعني علياً فأتيناه فبشرناه فلم يرجع به رأسه 
كأنه قد سمعه من رسول الله چ" . 


۴ - أخبر النبي بقتل كسرى وإنْ الله سلط ابنه #شيرويه» عليهء فقتله في شهر 
كذا وليلة كذاء وذلك عندما كتب كسرى إلى #باذان» وهو باليمن أن ابعث إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به فبعث باذان «بابريه؛ 
وكان كاتبحاسباً ورجلاً آخر من الفرس فأعلما التبي بما قدما له فقال لهما رسول 


(1) سيرة ابن هثام» ج١؛‏ 14۷٤ء‏ أسد الخابة» ج٤٠‏ ص5 . 
(۲) مستدرك الحاكم ؛ ح٣‏ ص١1‏ ؟. 
فرف متدرك الحاكم» ح۳ ص١7‏ . 


أخبار الغيب في الروابات rr‏ 


الله إرجعا حتى تأتيا غداً فلما أتيا تنبأ بقتل كسرى وأمر بهما أن يقولاء لباذان 
«ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى وينتهي مننهى الخف والحافرة. 

4 - تنبأ النبي بأنه لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة وقد روى 
حصين عن أبيه جابر بن مسرة قال: دخلت مع أبي على النبي سمعته يقول إن 
هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنا عشر خليفة. قال ثم تكلم بكلام 
خفي علي فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش”"'. 

هذا غيض من فيض» وقليل من كثير» مما يقف عليه المتتبع في مسانيد 
الحديث وصحاحه وجوامع التاريخ أتينا بهاء ليكون القارىء على بصيرة من 
الأمر ولا يصغي لدعوة العناصر المعاندة من رماة القول على عواهنه. 

وأنت أيها القاريء الكريم؛ إذا درست حقيقة النبوة وما أكرم الله سبحانه 
به أنبيائه من نفسيات وملكات كالعصمة والقداسة الروحية والنزاهة النفسية» 
والعلم الذي لا يضلون معه في شيء: إلى كثير من كرائم وفضائل» حتى 
جعلهم أكمل البشر حلقاً وخلقاًء وأصدقهم قولاًء وأحاطهم بالرعايةء وشملهم 
بالعناية» كما قال سبحانه مخاطباً نبيه الأكرم: ومر لحي رَيْكَ نك بأعبينا» 
[الطور: 2]44 لوقفت أن التلبؤ بالغيب والاخبار عن غابر الحوادث وطارثها ليس 
أمراً عجيباً في جنب ما منح الله لهم من عظائم المواهب» وكرائم الفضائل . 

فعند ذاك فلا غرو فيما أخبروا عن غابر الأمور وطارئها مما نقلناه وما لم 
ننقله فإن النبوة منصب إلهي خطير لا يستحقه إلى الأمثل فالأمئل من الناس 
وأفضلهم وأجمعهم للكمالات وأعلمهم بالحقائق والأمورء ممن شملته العناية 
الإلهية وتعلم منه ما لم يكن يعلمه هو ولا قومه كما قال #وَيْمَلْمَهُ الكنبٌ 
وجح واد وَالاضيلَ» [آل عمران: ۸]. 

وقال سبحانه يلك ین ابا آلب یا ليك ما كت تممه أت ولا مك ين ل 
هدا [هود: ٩‏ وقال سبحانه: ونم لذو عر َا عَلْمْسَهُ» [إبوسف: 14]ء وقال: 


7 


الم أقل لَحكُم إن أَعلّم من ألو ما لا سمو [يوسف: 6] فعند ذاك فلا عجب إذا 


)١(‏ الطبقات الکبری؛ ج۰۱ ص٠٠۲.‏ وتاريخ الكامل. ج۲ ص١٤٠ء‏ اليرة الحلبية. ج۰۳ ص۲۷۸. 
() صحيح مسلم؛ ج ۲؛ ص1۱۹۱ ورواه غيره بصورة متقاربة . 


۳14 الإعجاز العلمي لمقاهيم القرآن الكريم 


ابروا نار الا موی وطارنهاء او كل ما کان وا گرد عن ال ادت دة من الله 
سبحانه ف «أركي آل بعل شم ونور وا مه علد ايوب [التوية : ۷۸] . 


تنبؤات علوية: 

هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صنو النبيء وباب علمهء ووارثه قد 
تنبأ بملاحم أحداث وفتن في حياته وأيام إمارته أخذها من منهلها العذب 
ونميرها الصافي» فصدق الخبر الخبرء فتحقى بعضها بعد مئات السنين» ولم 
يكن تنبؤ الوصي عن تكهن وتخرص ولا عن فراسة ومحاسبات عادية» وشتان 
بين تخرص متخرصء أو كهانة متكهن» أو تفرس متفرس» وما تنبأ به الوصي 
على صهوات المنابر في الحواضر الإسلامية وميادين الحروب الطاحنة وأندية 
الوعظ والتبليغ معلناً بأنَ ما ذكرء وراثة عن رسول الله هه وعلم وصل إليه 
منه» ودونك نماذج مما وقفنا عليه : 

تام خطيباً في البصرة مخاطباً أهلها الناكثين عندما وضعت الحرب أوزارها وقال: 

-١‏ كأني بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها 
ومن تحتها وغرق من في ضمنها'''. 

وقد وقع المخبر به؛ فإن البصرة غرفت مرتين في أيام القادر باله» ومرة 
في أيام القائم بأمر الله » غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامعء 
بارزا به مجوجة الطائر .عسي ما أك هة آم ال فد ج با 
الماء من بحر فارس من جهة الموضع المعروف الآن بجزيرة الفرس» ومن 

جهة الجبل المعروف بجبل السنام» وخربت دورهاء وغرق كل ما في ضمنهاء 
وهلك كثير ااي 

٣‏ - قوله: وكأني وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة 
لجم» ولا حمحمة خيل؛ يثيرون الأرض بأقدامهمء كأنها أقدام النعام”"". 


. 1١ الخطبة‎ e (1) 

ه64 شرح نهج نهم البلاغة؛ ابن أبي الحديد؛ جا ص۲٥۲‏ . 

غرف لهج البلاغةء الخطبة ١۲٣‏ فال الشريف الرضي : يومي بذلك إلى صاحب الزنج٠‏ وقد ذكر أخباره 
الطبري في تاريخه» ج۳ ص ۰۱۷٤۴‏ طبع أرررياء والمسعودي في مروج الذهب. ج٤‏ ص4 15 
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٣‏ - قوله: وكأني أراهم قوما كأن وجوههم المجان المطرقةء يلبسون 
السرق والديباج. يعتقبون الخيل العتاق» ويكون هناك استحرار قتل» حتى 
يمشي المجروح على المقتول» ويكون المفلت› أقل من الفامون”” , 

يومي به إلى فتنة التتار وجيشه العرمرم الذي أعده رئيسها لغزو المسلمين وهدم 
بلادهم ونهب أموالهم وقتل صغيرهم وكبيرهم» وقد ذكر ابن الأثيرء هده الحادئة 
المؤلمة في تاريخه(في حوادث سنه TY‏ وما بعدها ج۰۹ ص۳۲۹ _ ۳۸۷) . 


وقال في أولها: ولقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة» استعطافاً 
لهاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلاً : وأؤخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه 
أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ من ذا الذي يهون عليه ذكره» فيا ليت أمي لم 
تلدنی› ويا ليتنى مت قبل هذاء وكثت نسياً منسياء إلا أنه حثنى جماعة من 
الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف. ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً . 

وقد تقل الشارح الحديدي جل ص8١‏ ؟ TE)‏ إجمال هذه الملحمة 
أيضاً فراجع . 

ان نوكل اعبار ضما يجري ند واه عل :الأمة وتغزقي على خض 
البارزة بعد ما كانت مجهولة كقوله: «غداً ترون أيامي ويكشف لكم عن 

ل 1 5 5 3 8 )0 

سرائري وتعرفوئني بعد خلو مكاني وفيام غيره مقامي»”''. 

ه ‏ ومشل أخباره عن ملك بني أمية وزوال أمرهم عند تفاقم فسادهم في 
الأرعن يك قال القند :قم اس اا أمنة من يعدي كما تلظ 
النخامة ثم لا تذوقها ولا تطعم بطعمها أبداً ما كر الجديدانه“. 

5 - وقوله مخبراً عن تسلط معاوية على العراق وإلزامه الناس بسب على غل 
والبراءة منه كما يقول: 'أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق 


. ٠١١ تهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

(1) نهج البلاغة؛ طبعة محمد عبد الخطة ٠٤١‏ . 

(۴۳) نخم ۔ كفرح أخترج النخامة من صدره فألقاهاء والنخامة بالضم ما يلفظه الصدر أو الدماغ من المواد 
المخاطية . 

() نهج البلاغة. طعة محمد عبده الخطة ۱0۳ . 


۳۱٦‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


البطن» يأكل ما يجدء ويطلب ما لا بجد» فاقتلوه ولن تقتلوه» ألا وإنه سيأمركم 
بسبي والبراءة مني» أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فلا 
تتبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة»”'' . 

قال الشارح الحديدي: وكثير من الناس يذهب إلى أنه ها عنى زياداً 
وكثير منهم يقول أنه عنى الحجاج وقال فوم إنه عنى المغيرة بن شعبة والأشبه 
عندي معاوية لأنه كان موصوفاً بالنهم وكثرة الآكل وكان بطيناً يقعد بطنه إذا 
جلس على فخذيه ‏ إلى أن قال: ‏ وتظافرت الأخبار بأن رسول الله يت دعا 
على معاوية لما بعث إليه يستدعيه فوجده يأكل ثم بعث فوجده يأكل فقال اللّهم 
لا تشبع بطنه وقال الشاعر: 

وصاحب لي بطنه کالهاویه كأن في أحشائه معاويه'" 


۷ - ما يومي إلى سلطة الحجاج: لو تعلمون ما أعلم مما طوى عنكم غيبه 
إذاً لخرجتم إلى الصعدات تبكون على أعمالكم وتندمون على أنفسكمء إلى أن 
قال: أما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف الذيال الميالء يأكل خضركم ويذيب 
شحمتكم إيه أبا وذحة" . 

ذا ا با ف الأءة مو كرون وراه قر #لهنا اد روا اتيا 
يوم الجمل»؛ ”«أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه» وهو أبو الأكبش الأربعة 
ويكلتى ف ومن ولد يونا امي ونا ا( کی ال ره عون 
عبد الملك بن مروان وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام الذين سودوا تاريخ 
الخلافة بل تاريخ الإنانية بجناياتهم الموبقة وخزاياتهم المهلكة . 

4 هذا «عرفة» الأزدي وهو من أصحاب النبي و«الصفة» وقد دعا له النبي 


. 00 نهج البلاغة» طبعةٌ محمد عبده الخطة‎ )١( 

. 99 الشرح الحديدي؛ ج٤“ ص٤6 ۔‎ (Y) 

(۳) نهج البلاغة؛ طبعة محمد عبدهء الخطة 1١١‏ الوذح ما يتعانق بذنب الشاة من البعار فيجفء والمراد 
هنا الخنفساء وقد لسعت يد الحجاج فورمت بده وأخذته حمى من اللعة فاهلكته ولا يخفى أن في هذا 
الكلام القصير تنبوءات. 

(؟) تصوير عن تقصر مدتهاء وكانت نسعة أشهر› وهذا تنبؤ آخر . 

(6) نهج البلاغةء طبعة محمد عدي ص١7.‏ 


أخبار الغيب في الروايات ۳۹4¥ 


أن يبارك له في صفقته يقول: دخلني شك في شأن علي 82 فخرجت معه على 
شاطىء الفرات: فعدل عن الطريق ووقف ووقفنا 00 فقال مشيراً بيده هذا 
موضع رواحلهم؛ ومناخ رکابهم» ومهراق دمائهم بأبي من لا ناصر له في 
الأرض ولا في السماء إلا الله فلما قتل الحسين» حرجت حتى أتيت المكان 
الذي فتلوا فيهء فإذا هو الحال ما أخطأ شیا فال: فاستغفرت الله مما كان من 
جمدو جاو عو ررد اعد امار 
- ما تنبأ به نا عندما عزم على حرب الخوارج» قيل له: إن القوم قد 

0 جسر التهروان قال: مصارعهم درن النطفة والله لا يفلت منهم عشرة ولا 

قال الرضي: معنى النطفة ماء النهر وهي أفصح كناية عن الماء وقال 
الشارح الحديدي: هذا الخبر من الأخبار التي نكاد تكون متوائرة لاشتهاره 
ونقل الناس كافة له وهو من معجزاته وأخباره المفصلة عن الغيوب. 

والأخبار على قسمين: 

أحدهما: الأخبار المجملة لا إعجاز فيها: نحو أن يقول الرجل 
لاصحابه: إنكم ستنصرون على هذه الفثئة التي تلقونها غداًء فإن نصرء جعل 
ذلك حجة له عند أصحابه وسماها معجزة؛ وإن لم ينصره قال: تغيرت نياتكم 
وشككتم في قولي» فمنعكم الله نصره ونحو ذلك من القول» ولأنه قد جرت 
العادة على أن الملوك والرؤساء يعدون أصحابهم بالظفر والنصره ويمنونهم 
الدرل. فلا يدل وقوع ما بقع من ذلك على اخبار عن غيب يتضمن إعجازاً. 

والقسم الثاني : في الأخبار المفصلة عن الغيوب؛ مثل هذا الخبرء فإنه لا 
يحتمل التلبيس»؛ لتقييده بالعدد المعين في أصحابه وفى ي الخوارج ووقوع الامر 
بعد الحرب بموجبه؛ من غير زيادة ولا نقصان وذلك أمر إلهي عرفه من جهة 
رسول الله ی وعرفه رسول الله وَل من جهة الله سبحانهء والقوة البشرية تقصر 
عن إدراك مثل هذاء ولقد كان له من هذا الباب ما لم يكن لغيره. 

وبمقتضى ما شاهد الناس من معجزاته؛: وأحواله المنافية لقوى البشر غلا 


(1( أمد الغابة. ج٤ ٠‏ مس۹٦۱‏ 1 


۳۹۸ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 


فيه من غلا ف اعد ع TG‏ 
النصارى في عيسى 4 وقد أخبره النبي ل بذلك ففال: «يهلك فيك رجلان 
محب غال ومبغض قال؟. 

وفال لان أخرى:: )والذى فی ده لرل ای قق أن رل واكك 
من أمتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم» لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر 
بملا من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة» , 

ثم قال: «واعلم أنا ندكر أن يكون في نوع من البشر أشخاص يخبرون عن 
الغيوب ولكن كل ذلك مستند إلى الباري سبحانه بأقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه فإن 
كان المُخْبِرٌ عن الغيوب ممن يدعي النبوة» لم يجز أن يكون ذلك إلا بإذن الله 
سبحانهء وتمکینه» وأن يريد به تعالى استدلال المكلفين على صدق مدعي النبوة . 

وأما إذا لم يكن يكن المُخبر عن الغيوب مدعياً للنبوة نظر في حالهء فإن كان 
ذلك من الصالحين الأتقياء نسب ذلك إلى أنه كرامة أظهرها الله تعالى على يده 
إبانة له وتميزاً عن غيره» كما في حق علي 4# وإن لم يكن كذلك أمكن أن 
يكون ساحراً أو كاهناء أو نحو ذلك. 

وبالجملة فصاحب هذه الخاصية أفضل وأشرف ممن لا يكون فيه من حيث 
اختصاصه بها فإن كان للإنسان العاري منها مزية أخرى يختص بها توازيها أو 
تزيد عليها فنرجع إلى التمثيل والترجيح بينهما وإلا فالمختص بهذه الخاصية 
أرجح وأعظم من الخالي منها على جميع الأحوال". 

١‏ - لما قُتَلَ الخوارج وقيل له: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم 
فأجابهم: «كلا والله؛ إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات ا كلما 
نجم منهم قرن» قطع حتى يكون آخرهم لصوصاً سلابین» . 

فوله #4 : «كلما نْجََمّ منهم قرن قطع*. استعارة حسئةء يريد: كلما ظهر 
منهم قوم استؤصلوا فعبّر عن ذلك بلفظة «قرن» كما يقطع قرن الشاة إذا نجم وقد 


(1) شرم النهج ابن أبي الحديد» ج٥٠‏ ص٤‏ . 

(۲) شرح النهج ابن أبي الحدبد؛ ج ٠۳ ١7ص ٩‏ . 
(؟) فرارات الاه كناية عن الأرحام. 

(4) نهج البلاغةء الخطبة 9۹ . 


أخبار الغيب في الروايات ۴۱4 


صح إخباره ل أنهم لم يهكلوا بأجمعهم في وقعة النهروانء وإنها دعوة سيدعو 
إليها نوم لع يفو بعد» وهكذا وقع وصح إخباره نإ أيضاً أنه سيكون آخرهم 
لصوصاً سلابين فإن دعوة الخوارج اضمحلت ورجالها فنيت حتى أفضى الأمر 
إلى أن صار خلفهم فطاع طريق متظاهرين بالفسوق والفساد في الأرض. 

وممن انتهى أمره منهم إلى ذلك الوليد بن طريف الشيباني في أيام الرشيد بن 
المهدي فأشخص إليه يزيد بن مزيد الشيباني فقتله وحمل رأسه إلى الرشيد. 

ثم خبرج في أيام المتوكل» ابن عمرو الخثعمي بالجزيرة فقطع الطريق 
وأخاف السبيل» وتسمى بالخلافة؛ فحاربه أبو سعيد محمد بن يوسف الطائي . 

وقد خرجت بعد هذين جماعة من الخوارج؛ وكلهم بمعزل عن طرائق 
سلفهم وإنما وكدهم وقصدهم إخافة السبيل والفساد في الأرض واكتساب 
الأموال من غير حلي" . 

١‏ - وقد أماط الإمام الستر عن وجه الحقيقة وعن كمية علمه وكيفيته في 
بعض خطبه وأقسم فيه بالله الذي نفسه بيده أنهم لا يسألونه عن أمر يحدث 
بينهم وبين القيامة إلا أخبرهم به وأنه ما صح من طائفة من الناس» يهتدي بها 
مائة وتضل بها مائة إلا وهو مخبر لهم إن سألوه برعاتها وقائدها وسائقها 
ومواضع نزول ركابها وخيولها ومن یقتل منها قتلأء ومن يموت منها موتا حيث 
قال بعد أن فرغ من قتال الخوارج : «أيها الناس فإني فُقأتُ عين الفتئة ولم 
يكن ليجترىء عليها أحد غيريء بعد أن ماج غيهبهاء واشتد كلبها. 

فاسألوني قبل أن تفقدوني» فوالذي نفسي بيده» لا تسألونني عن شيء فيما 
بينكم وبين الساعة ولا عن فثة تهدى مائةء وتضل مائةء إلا أنبأتكم”'" بناعقها 
وقائدهاء وسائقهاء ومناخ ركابهاء ومحط رجالهاء ومن يقتل من أهلها قتلآء 
ومن يموت موتا. 

ولو قد فقدتموني ونزل بكم كرائه الأمورء وحوازب الخطوب» لأطرق 
كثير من السائلينء وفشل كثير من المسؤولين» وذلك إذا قلصت حربكم: 


.۷۷  ل"ص‎ › ٥ج الشرح الحديدي»‎ )١( 
مخطوطة النهجء «نبأتكم؟.‎ )۲( 


خضل الإعجاز العلمي لمفاعيم القرآن الكربم 


وشمرت عن ساق» وكانت الدنيا عليكم ضيقاً تستطيلون أيام البلاء عليكم» 
حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكم. 

إن الغتن إذا أقبلت شبهت. وإذا أدبرت نبهت» ينكرن مقبلات» ويعرفن 
مدبرات» يحمن حول الرياحء يصبن بلداء يخطئن بلدا . 

ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم. فتنة بني أمية» فإنها فتنة عمياء مظلمة! عمت 
خطتهاء وخصت بلتهاء وأصاب البلاء من أبصر فيها» وأخطأ البلاء من عمي عنها . 

وأيم الله لتجدن بتي أمية لكم أربات سوء بعدي كالناب الضروس» تعذم 
بفيها» وتخبط بيدهاء وتزبن برجلهاء وتمنع درهاء لا يزالون بكم حتى لا 
يتركوا منكمء إلا نافعاً لهم أو غير ضائر بهم. 

ولا يزال بلاؤهم عنكمء حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار 
العبد من ربه» والصاحب من مستصحبه» ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية 
وفطعاً جاهلية؛ ليس فيها منها منار هدى ولا علم يُرى. 

نحن آهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة: ثم يفرجها الله عنكم كتفريج 
الأديمء بمن يسومهم خسفاً» ويسوقهم عنفاً. ويسقيهم بكأس مصيرة لا يعطيهم إلا 
السيف. ولا يجلسهم إلا الخوف؛ فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يرونني مقاما 
واحداً» ولو قدر جزر جزوز» لا قبل منهم ما أطلب اليوم بعضه؛ فلا يعطونيه»'' 

قال ابن أبي الحديد: ولقد امتحنا أخباره فوجدناها موافقةء فاستدللنا 
بذلك على صدق الدعوى المذكورة» كإخباره عن الضربة التي يضرب بها في 
رأسه فتخضب لحبته» وإخباره عن قتل الحسبن ابنه اة وما قاله في كربلاء 
حيث مر بهاء وإخباره بملك معاوية الأمر من بعده وإخباره عن الحجاج» وعن 
يوسف بن عمرء وما أنخبر به من أمر الخوارج بالنهروان» وما قدمه إلى 
أصحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم» وصلب من يصلبء. وإخباره بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين» وإخباره بعدة الجيش الوارد إليه من الكوفة لما 


)١(‏ نهم البلاغة؛ الخطبة ١84‏ قال الشارح الحديدي: وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير؛ 
وهي متداولة مستفيضة» خطب بها على ## بعد اتقضاء أمر النهرران وفيه ألفاظ لم بوردها الرضي من 
ذلك قوله: «سلوني قبل أن تفقدوني» فإني ميت عن قريب أو مغتولء بل قتلاء ما ينتظر أشقاهاء أن 
يخضب هله يدم" وضرب يده إلى لحيته . لاحظ شرح نهج البلاغة جلا س۲ . 


أخبار الغيب في الروايات ا 


شخص ## إلى البصرة لحرب أهلهاء وإخباره عن عبد الله بن الزبير وقوله 
فيه: حب ضببا» يروم أمرأ ولا يدركه» ينصب حياله الدين لاصطياده الدنيا 
وهو بعد مصلوب قريش»؟. 

وكإخباره عن هلاك البصرة بالغرق وهلاكها تارة أخرى بالزنج وهو الذي 
صحفه قوم فقالوا: بالريح» وكإخباره عن ظهور الرايات السود من خراسان 
وتنصيصه على قوم من أهلها يعرفون ببني رزيق» (بتقديم المهملة) وهم آل 
مصعب الذين منهم طاهر بن الحسين وولده إسحاق بن إبراهيم وكانوا هم 
وسلفهم دعاة الدولة العباسية وكإخباره عن الأئمة الذين ظهروا من ولده 
بطبرستان كالناصر والداعي وغيرهما في قرله ع : «وإن لآل محمد بالطالقان 
لكنزاً سيظهره الله» وكقوله عن أخيه إبراهيم المقتول بباب حمزة"'': «يقتل بعد 
أن يظهرء وبقهر بعد أن يقهر» وقوله أيضاً: «يأتيه سهم عرب" يكون فيه منيته 
فيا بؤساً للرامي شلت يده ووهن عضده» وإخباره عن قتلى اوج٤‏ وقرله فيهم: 
«هو خير أهل الأرض». 

وكإخباره عن المملكة العلوية بالغرب. وتصريحه بذكر كتامة» وهم الذين 
نصروا أبا عبد الله الداعي المعلم وكقوله وهو يشير إلى أبي عبد الله المهدي: 
وهو أولهم ثم يظهر صاحب القيروان الغض البض» ذو النسب المحض› 
المنتتجب من سلالة ذي البداءء المسجى بالرداء» وكان عبيد الله المهدي أبيض 
مترفاً مخرباً بحمرة رخص البدن تار" الأطراف» وذو البداء إسماعيل بن 
جعفر بن محمد يو وهو المسجى بالرداء لأن أباه أبا عبد الله جعفر أسجاه 
برداثه لما مات» وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدونه ليعلموا مرته وتزول عنهم 
الشبه في أمره. 

وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم: #ويخرج من ديلمان بنو الصياد» إشارة 
إليهم وكان أبوهم صياد السمك» يصيد منه بيده ما يتقوت هو وعياله بثمنه؛ 


)١(‏ قال في مفاهيم الغرآن: كذا في النسخة وكتب الينا المحقن الشيخ محمد تفي التتري أن الصحيح 
ابيا خضمرى؟ . 

(۲) سهم غبر٬‏ أي لا يدري راميه. 

فرق العار : ا لممتلىء جسمه وعظمه ریا . 


YY‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


فأخرج الله تعالى من ولده لصلبه ملوكاً ثلاثة» ونشر ذريتهم حتى ضربت 
الأمثال بملكهم» وكفوله ## فيهم: «ثم يستشري أمرهم حتى يملكوا الزوراء 
ويخلعوا الخلفاء» فقال له قائل: فكم مدتهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: «مائة أو 
تزيد قليلاً»: وكقوله فيهم: والمنرف ابن الأجذم» يقتله ابن عمه على دجلة 
وهو إشارة إلى عز الدولة بختيار بن معز الدولة أبي الحسين» وكان معز الدولة 
أقطع اليدء قطعت يده للنكوص في الحرب» وكان ابنه عز الدولة بختيار, 
مترفا صاحب لهو ورب وقتله عضد الدولة فنا خسروء ابن عمه» بقصر 
الجص على دجلة في الحرب وسلبه ملكه: فأما خلعهم للخلفاء فإن معز 
الدولة خلع المستكفي ورتب عوضه المطيع› وبهاء الدولة أبا نصر بن عضد 
الدولةء خلع الطائع ورتب عوضه القادرء وكانت مدة ملكهم كما أخبر # . 

وكإخباره ت لعبد الله بن العباس رحمه الله تعالى. عن انتقال الأمر إلى 
أولاده فان علي بن عبد الله لما ولدء أخرجه أبوه «عبداله» إلى علي نه 
فأخذه وتفل في فيه وحنكه بتمرة» قد لاكهاء ودفعه إليه وقال: خذ إليك أبا 
الأملاك» هكذا الرواية الصحيحة وهي التي ذكرها أبو العباس المبرد في 
«كتاب الكامل6''' وليس الرواية التي يذكر فيها العدد بصحيحة ولا منقولة من 
کتاب معتمد عليه. 


وكم له من الأخبار عن الغيوب الجارية هذا المجرىء مما لو أردنا 
استقصاءه لكرسنا له كراريس كثيرةء وكتب السير تشتمل عليها مشرو . 

۳ د قوله ## في خخطبة تسمى القاصعة... ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ 
في الإسلام غير رسول الله ي وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة 
وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه و فقلت: يا 
رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان آيس من عبادته إنك تسمع ما 
أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست نبي ولكنك وزير" . 


5ش الكامل؟ : ¥ 


قف شرح النهج ١‏ ج۰۷ ص۸٤‏ ۔ .6١‏ 
قرف نهح اللاغة. طبعة محمد عيده؛ جا ص۱۸۲ AF‏ 


أخبار الغيب في الروايات فض 


قال الشارح الحديدي: روي عن جعفر بن محمد الصادق ية › قال: كان 
علي 4# يرى مع رسول الله و قبل الرسالة الضوء ويسمع الأصوات وقال 
له يِل «لولا أني خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في النبوة» فإن لا تكن نيياً فإنك 
روصي نبي ووارئه بل أنت سيد الأوصياء وإمام الأتقياء2'”9. 

ولا دليل على حمل قوله: «إنك تسمع ما أسمع؛ على سماع خصوص رئة 
الشيطان بل هو ظاهر في العموم حسب ما يظهر من الإمام الصادق نل . 

4 مثل إخباره عن فتنة صاحب الزنج» وهو علي بن محمد بن عبد 
الرحيم من بني عبد القيس حيث جمع الزنوج الذين كانوا يسكنون السباخ في 
نواحي البصرة وخخرج منهم على المهتدي العباسي في سنة خمس وخمسين 
ومائتين واستفحل أمره وانتشر أصحابه في أطراف البلاد للسلب والنهب» إلى 
أن قتله الموفق أخو الخليفة المعتمد سنة سبعين ومائتين . 

«فتن كقطع الليل المظلمء لا تقوم لها قائمةء ولا ترد لها رايةء تأتيكم 
مزمومة مرحولة يحفزها فائدها ويجهدها راكبها أهلها قوم شديد كلبهم قليل 
سلبهم يجاهدهم في سبيل الله قوم أذلة عند المتكبرين: في الأرض مجهولون 
وفيي السماء معروفون فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا 
رهج له ولا حس وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبرة”"'. 

قال الشارح الحديدي فسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب الزنح وهو بعيد 
لأن جيشه كان ذا حس ورهج.ء ولأنه إنذار البصرة بهذا الجيش ألا تراه قال: 
«فويل لك يا بصرة» ولم يكن قبل خروج صاحب الزنج فتن شديدة على 
الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين كي" . 

هذه أربعة عشر خبراً غيبياً من روائع نصوص الإمام على وقوفه على ما 
غاب عن الحس بإذن من الله سبحانه. وقد نقل الشارح الحديدي كثيرا من 
أخباره الغيبية في أجزاء كتابه» وقد نقلنا بعضها فيما تقدم فلاحظ بعضها في 


. ۲٠١ص الشرح الحديدي؛ ج217‎ )١( 
. ۹۸ (؟) نهم اللاغة طعة محمد عبده الخطية‎ 


0 ٠۰۲ص شرح انهح. جلا‎ (TF) 
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الجزه الثاني من شرحه ص۲۸1 - ۲۹١‏ ترى فيه أخباراً غيبية كثيرة كيف وقد 
روي عنه ل إخبارات غيبية مبشوشة في كتب الحديث والتاريخ بحيث لو 
جمعها جامع لخرج بسفر جليل وضخم وفيما نقلناه كفاية للقارىء الكريم. 
(مفاهيم القران). 


عثرة لا تقال: 

قال في مفاهيم القرآن: هذا هو الحق الذي أحق أن يتبع » وقد صدقه كتاب الله 
العزيز وأيدته النتصوص المستفيضة وأطبقت عليه الأعلام في العصور الحديثة . 

غير أن هذه المسألة قد أثارت في عصرنا قلقاً واضطراباً في الأوساط 
الدينية فحامت حولها الشُبهات» واكتنفتها أجواء تثير السخط والإستياءء من 
أناس ابتلوا بعقدة النقص أو جنون العظمةء مع أن كتاب الله بين ظهرانيهم 
والنصوص المتضافرة بين أيديهم. فلو رجعوا إلى ذينك المصدرين» بقلب 
سليم وفكر مستقيم لعرفوا الحق واتبعوه» والحق أحق أن يتبع. 

وقد وقفت بعدما كتبت هذا الفصل على «كتيب» لبعض من يضمر لأئمة 
أهل البيت حقداً وعداة. ويحارب كل فضيلة تثبتها النصوص لهم؛ ويمتلىء 
صدره بالتعصب المقيت وقد أعاد فيه ما ذكره ابن تيمية ونظراؤه من الذين أكل 
عليهم الدهر وشرب حيث أنكر علم النبي وأوصياءء بالغيب على وجه الإطلاق 
وعزاه إلى جمهور الإمامية وفطاحلهم. قائلاً بأن فكرة علمهم بالغيب» أسطورة 
عصان الأره لاخر ليد العلا واستشهد على ذلك بما ذكره أمين 
الإسلام في كتابه. حت الاي فير درل سبحانه: يوم يمْمَعّ اله سل 
نول مانا ابعر الوا لا ل ا إنَّكَ أت َل انيري [المادة: ]٠١5‏ . 

وذكر الحاكم أبو سعيد في تفسيره: إنها تدل على بطلان قول الإمامية: إن 
الأئمة يعلمون الغيب وأقول إن هذا القول ظلم منهم لهؤلاء القومء فإنا لا 
نعلم أحداً منهم بل أحداً من أهل الإسلام يصف أحداً من الناس بعلم الغيب 
ومن وصف مخلوقاً بذلك فقد فارق الدين» والشيعة الإمامية براء من هذا 


القول ومن سهم إلى ذلك فالله ما اسه و 


)1( مجمع البيان» ج٣‏ ص٠٠۲‏ طيعة صيدا. 


أخبار الغيب في الررايات e‏ 


غير أنه عزب عن هذا المسكين أن ما ذكره «أمين الإسلام» لا يمثل رأي 
الشيعة الإمامية في الموضوع. وإنما هو رأي واحد منهم ولا يمثل رأي الجميع 
ولا يؤخذ الجميع بفعل الواحد ورأيه. 

أضف إلى ذلك أن ما ذكره أمين الإسلام لا يهدف إلا إلى ما ذكرناه وأن 
الممنوع توصيفهم باطلاعهم على الغيب على غرار علمه سبحانه بشهادة قوله: 
«رمن وصف مخلوقاً بذلك فقد فارق الدين؛ إذ أي صلة بين مفارقة الدين 
والقول بأن الله سبحانه أظهر غيبه لأحد أوليائه» واطلع هو على الغيب من 
تلك الناحية وتعرف بتعليم منه سبحانه . 

ولو رجع الكاتب إلى موضع آخر من كتابه ولم يقصر نظره على موضع 
واحد منه. لوقف على مغزى ما رامه فإنه قدس الله سره قد حقق المسألة في 
موضع آخر من كتابه . 

قال في تفسير قوله سبحانه: ري عب اَمَو وَالْرس وو بجع لأر 
1 اه ل عا فل عَم 0 [زهوهد: 177]. ا هذا 
لفظه: وجدت بعض المشايخ ممن يتسم بالعدوان والتشنيع. قد ظلم الشيعة 
الإمامية في هذا الموضع من تفسيرهء فقال: «هذا يدل على أن الله سبحائه 
يختص بعلم الغيب خلافاً لما تقول الرافضة: إن الأئمة يعلمون الغيب» ولا 
شك أنه عنى بذلك من يقول بإمامة الإثني عشر ويدين بأنهم أفضل الأنام بعد 
النبي که فإن هذا دأبه وديدنه فیهم؛ يشئع في مراضع كثيرة من كتابه عليهمء 
وبنسب الفضائح والقبائح إليهم: ولا نعلم أحداً منهم استجاز الوصف بعلم 
الغيب لأحد من الخلق؛ فإنما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع 
المعلرمات لا بعلم مستفادء وهذه صفة القديم سبحانه العالم لذاته لاا يشاركه 
فيها أحد من المخلوقين» ومن اعتقد غير الله سبحانه يشاركه في هذه الصفة 
فهو خارج عن ملة الإسلام. 

فأما ما نقل عن أمير المؤمنين ## ورواء عنه الخاص والعام من الاخبار 
بالغائبات في خطب الملاحم وغيرها مثل قوله وهو يومي به به إلى صا حب 
الرنج : كأني يا أحنف وقد سار بالجيش الذي ليس له غبار ولا لجب ولا 
قعقعة لجمء ولا حمحمة خيل يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. 
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وفوله يشير إلى مروان أما أن له إمرة كلعقة الكلب أنفه وهو أبو الأكبش 
الأريفة ومكلقن:الأمة ننه ومن رنف احم ونا تقل عن .هذا القن عن اد 
الهدى ل من أولاده مثل ما قاله أبو عبد الله #3 لعبد الله بن الحسن وقد 
اجتمع هو وجماعة من العلوية والعباسية ليبايعوا ابنه محمداً والله ما هي إليك 
ولا إلى ابنيك ولكنها لهم وأشار إلى العباسيين وان ابنيك لمقتولان ثم نهض 
وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري فقال له أرأيت صاحب الرداء 
الأصفر يعني أبا جعفر المنصور قال نعم فقال: أنا والله نجده يقتله فكان كما 
قال. 

ومثل قول الرضا ## بورك قبر طوس وقبران ببغداد فقيل له قد عرفنا واحداً 
فما الآخرء قال: ستعرفونه ثم قال: قبري وقبر هارون هكذا وضم اصبعيه7'. 

وقوله في القصة المشهورة لأبي حبيب النباحي وقد ناوله قبضة من التمر لو 
زادك رسول الله يو لزدناك وقوله من حديث علي بن أحمد الوشاء حين قدم 
مرو من الكوفة #معك حلة في السفط الفلاني دفعتها إليك ابنتك وقالت اشتر 
لي بشمنها فيروزجأ؛ والحديث مشهور إلى غير ذلك مما روي عنهم كنل . فإن 
ذلك متلقى عن النبي يله مما أطلعه الله عليه فلا معنى لنسبة من روى عنهم 
هذه الأخبار المشهورة إلى أنه يعتقد كونهم عالمين بالغيب وهل هذا إلا سب 
قبيح وتضليل لهم بل تكفير لا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير والله يحكم بينه 
وبينهم وإليه المصير»”"' . 


(۱) نظير قوله لموسى بن مهران في مسجد المديئة عندما كان هارون يخطب: أتروني وإياء ندفن في بيث 
واحد. عيون آخار الرضاء ج۰۲ ص٣۲۲‏ . 
0( مجمع اليان: ج٣‏ ص 5١6‏ 


مواهب الخالق في القرآن 


وان تق التو ولاس وار کم تن الاو ماه انشا پو حَدَآينَ 
ذالك بو ا كات لک أن لها جيك اة ئ أله ب شم ] بتي 

اس جعَل الاس قرا وجل ها أ تهدر ول ها رست وجعل بترت الح 

اجا اوک مح أنه بل ڪر ڪام لا نکر © أ نيب ادر ا مه 012 

لشو يتلم تاه الاين أولدة تع لله بي ٿا ڪرت © أن يريڪ ف 

نت الي لحر ومن یل ایح بنا بت بى يوه أولنه عع أو تعد أله 
2 ي م ور سلا وور 


عتا رکو و اس بو اغاق شر يدم ومن برف من الما الذي وله عَم أنه 
4 ا شانوا بعك إن 0 مسر فک @ [الشمل: 4-1[ . 
اله 

أمع كل هذه الأدلّة ما تزالون مشركين؟! 

في آخر آبة من آيات البحث السابق» وبعد ذكر جوانب مثيرة من حياة 
خمسة أنبياء عظامء ألقي هذا السؤال الوجيز المتين اله حك 5 ا مروت »4 
[النمل: 9ه]؟! 

آم في الاباك عسل a a‏ وتو جه اللمشتركية تحصن 
آیات تدأ ر بخمسة أسثئلة. لتناقش المشركين وتحاكمهم ۰ وتكشف دلائل التوحيد 
في الآيات الخمس في إثني عشر مثلاً! 

فالآية الأولى من هذه الآيات تتحدثكث عن خحلق اللسموات والأرض» 
ونزول الماء من السماء والبركات الناشئة عنهء فتقول: هل أن معبوداتكم 


۴۲۸ الإعجاز الملمي لمفاعيم القرآن الكريم 


أفضل : اس ل لدت اموا ت والارض وال ڪم ص آل 0 او ما 267 يه حدايقٌ 


«الحدائق» جمع «الحديقة». وهي كما يقرل كثير من المفترين: البسعان 
الذي يحيطه أو الحائط › ومحفوظ م جميع الجهات› وملها سحّيتث حدقة 
العين لأنها محفوظة في الجفنين والهدب. ا الراغب فيقول في المفردات: 
إن الحديقة تطلق في الأصل على الأرض المجتمع فيها الماءء كما أن حدقة 
العين فيها الماء دائما . 

لكات عق مين ن الحديقة بستان له جدار وماء كاف . 

ويبو جه 55 الآية فقول : ن ات ا ا 
م سرا es‏ 


فأنتم تستطيعون أن تنثروا البذور وتسقوا الأرضء لكن الذي جعل الحياة 
في قلب البذرة» وأمر الشمس أن تشرق على الأرض. والماء ينزل من السماء 
حتى تنبت البذرة فتكون شجراء هو الله فحسب. 

فهذه الحدائق لا يمكن إنكارهاء ولا أن تنسب لغير الله... فهو الذي 
خلق السماوات والأرض» وهو الذي أنزل الغيث من السماءء وهو مبدأ هذه 
البهيجة والحسن والجمال في عالم الحاة! 

إن مجرّد التأمل في لون الزهرة الجميلةء وأوراقها اللطيفة المنظمة التي 
تشكل حلقةٌ رائعة... كاف أن يجعل الإنسان عارفاً بعظمة الخالق وقدرته 
و نيذه الأمون نيد تلب ان ودع اله 


)١(‏ كلمة (ذات) في اذات بهجة؟ جاءت مفردة؛ مع أن حدائق جمع رهي موصولة» وذلك لأن الحدائق 
جمع تكسيرء ٠‏ وجمع التكسير قد يأتي أحياناً بمعنى الجماعة» وهي أي لفظة الجماعة ‏ مفردة وصفتها 
مفردة أبضا . . 

(۲( هذه الآية في الحقيقة فبها حذف وتفديره: ما يشركون خير أم لق السموات والأرض؟ رفي الحقيقة إِنْ 
السؤال في الآية السايقة كان هكذا: الله خير أم الشركاء؟ وهنا يبدأ الزال بالعكس: ما يشركون خير أم 
مْنْ خلق السموات والأرض . 
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وبتعبير آخر فإنْ التوحيد في الخلق يؤدي إلى «توحيد الخالق»» والتوحيد 

في الربوبية *توحيد مدبر هذا العالم» باعث على #توحيد العيادة»! 

ولذلك فالقرآن يقول في نهاية الآية: وال يم ألو ولكن ا 
عدلوا عن الله وعبدوا ما لا ينفعهم ولا يضرهم بل هم ف وم یلو4 , 

قال في الميزان: معنى الآية: «بل أمن خلق عا ارات اا وأنزل لكم 
أي لنفعكم من السماء (وهي جهة العلو) ماء وهو المطرء فأنبتنا به (أي بذلك 
الماء) بساتين ذات بهجة ونضارة ما كان لكم (أي لا تملكون. ولیس بقدرتكم) 
أن تنبتوا شجرها أإله آخر مع الله سبحانه) وهو إنكار وتوبيخ'. 

والسؤال الثاني بحث عن موهبة استقرار الأرض ولباتهاء وأنْها مقر الإنسان في 
هذا العالم» فيقول: هل أن أصنامكم أفضلء أن جَمَلَ الرس َر َمل عِلَكَهَاً 
ر تا ے4 دما تحاف على القشرة الأرضية من الزلازل > کما 

وجل بک الي ن عاجرا ومانعاً من اختلاط البحر المالح بالبحر العذب . 

وهكذا ورد في هذه الآية ذكر أربع موهبات عظيمة» ثلاث ملها تتحدث 
عن استقرار الأرض فتقرل : 

إن استقرار الأرض ة في الوقت الذي تتحرك بسرعة وتدور حول نفسها 
وحول الشمس» وتتحرك فى المنظومة الشمسية حركة هادئة وفي وتيرة واحدة» 
إلى درجة أن سكانها لا بحركتها أبدا. . . فكأتها أوتدت في مكان 
واحد! وبقيت ثابتة فلا يُرى فيها أقل حركة. 

والموهبة الأخرى وجود الجبال؛ التي قلنا عنها سابقاً أنّها تُحيط بالأرض» 
وجذورها متصلة بعضها ببعض كالحاجز القوي الذي يقاوم الضغوط الداخلية 
للأرض» وحركات الجزر والمدّ اللذين يحصلان بسبب جاذبية القمرء كما أنْها 
تعتبر مانعاً أمام الأعاصير والسيول من أن تُدمّر الأرض بطغيانها! 

والموفية الأ رق الحجاب الحاجز بين البحرين» والحائل الطبيعي الذي 


)١(‏ قد يكون (يعدلون) من مادة (المدرل) أي الإنحراف والرجوع من الح إلى الباطلء أو أنه مادة (عدذل) 
على وزن (فشر) ومعناه الممادل والنظير. . ففي الصورة الأولى مفهوم الآية اهم ينحرفون عن الله 
الواحد إلى غيرهء وفي الصورة الانية مغهوما ال ار سد 

زفق *#الخلال+ في اللأصل معتاه الشق بين الشينين؛ ولاالرواسي" جمع راسا وهي الثابتة . 


يحول بين الماء المالح والماء العذب» وهذا الحجاب ‏ غير المرئي - هو 
الإختلاف في درجة الغلظة بين الماء العذب والماء المالح» أو كما يصطلح 
عليه اختلاف «الوزن النوعي» الخاص الذي يسبب عدم انحلال مياه الأنهار 
العظيمة العذبة التي تنصب في البحار المالحة لمدّة طويلة» وعند حالة #المذه 
تتمدد هذه المياه العذبة على السواحل الصالحة للزراعة فتسقيها . 

وفى الوفت ذاته جعل الله خلال أجزاء الأرض المختلفة أنهاراً تسقى 
المزارع والأحباء. . . فتخضرٌ الساتين وتثمّر الأشجار وبعض مصادر هذه 
المياه تكمن في قمم الجبال... وبعضها بين الطبقات الأرضيّة! 

وفي الميزان: والمعنى: «بل أَمَّن جعل الأرض مستقرة لا تميد بكم 
وجعل في فرجها التي في جوفها أنهاراًء وجعل لها جبالاً ثابتة: وجعل بين 
البحرين مانعاً من اختلاطهما وامتزاجهما هو خير أم ما يشركون؟». 

ترى هل يمكن أن يكون هذا النظام قد ولد عن طريق الصدفة العمياء 
الصمّاءء والمبدأ الفاقد للعقل والحكمة؟! وهل للأصنام تأثير في هذا النظام 
البديع المثير للدهشة؟! 

حتى عبدة الأصنام لا يدعون مثل هذا الدعاء! ك 00 القرآن في ختام 
الآية هذا السؤال: أله مم أنَّهِ4؟! حاش لله بل مرخ لا يتلثررت؟. 

الؤال الثالث من هذه الأسئلة الخمسة يي ومحاكمة 
معنوية يتحدث عن حل المشكلات وفتح الطرق الموصدةء وإجابة الدعاءء إذ 
تقول الآية التالية: أ بحيب الْمُضْطءٌ إا داه ويكشف الشوء» . 

أَجَلْ. . . عندما تُغلق جميع أبواب عالّم الأسباب بوجه الإنسان» ويبلغ 
النصل إلى العظمء ويغدو مضطراً حيراناً لا حيلة لهء فإِنْ الذي يحل المعضلة» 
ويفتح الأقفالء ويزيل السدود عن الطرقء ويتثر في القلوب نور الأمل» ويفتح 
أبواب الرحمة بوجه الناس المتحيرين: هو الله لا غير! 

وحيث إنَّ الناس يدركون هذه الحقيقة بالفطرة في أعماق نفوسهم جميعاً. 
فان المشركين حين يقعون بين أمواج البحر المنلاطمة ينسون جميع معبوديهم 
ويتوجهون نحو لطف ائه كما يقول القرآن: ڌا ركبا في أَلْفْكِ دعو آله 
لصن له اليب [العنكبوت: .]٠١‏ 
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لذلك تضيف الآية قائلة: إه لا ينقذكم من هذه المآزق والشدائد قحست 
بل: ريثڪ علصا لأر أُوِلَهُ نَم اَن ولكنكم لا تشعظون بهذه 
الدلائل. . . تيلا ما روني . 
وفى الميزان االمراد بإجابة المضطرٌ إذا دعاه: استجابة دعاء الداعين 
وقضاء حوائجهمء وإنما أخذ وصف الإضظرار ليتحقّق بذلك من الداعي حقيقة 
الدعاء والمسألة ما لم يقع الإنسان في مضيقة الإضطرارء وكان في مندوحة من 
المطلوب لم يتمخض منه الطلب وهو ظاهر. ثم قيّده بقوله «إذا دعاه» للدلالة 
على أن المدعو يجب أن يكون هو الله سبحانه؛ وإنما يكون ذلك عندما ينقطع 
الداعي عن عامة الأسباب الظاهريةء ويتعلق قلبه بربه وحده» وأمًا من تعلق 
قلبه بالأسباب الظاهرية فقطء أو بالمجموع من ربه ومنهاء فليس يدعو ربّهء 
وإنما يدعو غيره. وإذا صدق في الدعاءء وكان مدعوّه ربّه وحدهء فإنه تعالى 
يجيب ويكشف السوء 0 اضطره إلى المسألة كما قال تعالى: «أدعوفي 
ات < [غافر: ]٠١‏ فلم يشترط 0 إلا أن يكون هناك دعاء حقيقة وأن 
يكون ذلك الدعاء متعلقاً به وحده. . 


والمراد من a‏ الاي لعله بمعنى اسكنة الأرض» وأصحابها. : 
لأن الله جعل الإنسان حاكماً على هذه الأرض. مبسوط اليد فيها بما أولاه من 
النعم وأسباب الرفاه والدعة والإطمئنان! 

واي حن 0 فيفغدو مضطراً ويتجه 0 
ن العلافة بن تاي الآبة. 

كما قد يكون المراد بهذا المعنى» وهو أن الله جعل ناموس الحياة أن 
يخلف فوم قوماً على الدوام» بحيث لو لم يكن هذا التناوب لم تعد الصورة 
متكاملة" . 


1( (ما) في قوله تعالى: يل نا يَرَكُرُونَ» زائدة ظاعرأء ونعرف أن الحروف الزائدة في كثير من 
المواطن للتأكيد. و(تليلاً) صفة لمصدر محذوف وتفديره: تتذكرون تذكراً فللا . 
(۲) فبتاءَ على هذا المعنى يكون (خلفاء الأرض) بمعنى : خلفاء في الأرض . 


ويثير القرآن في السؤال الرّابع مسألة الهداية فيقول: هل أن الأصئام 
أنضل: أ يَهْدِيِحُ في ظُلمَتٍِ لي وَالبَمْر» بواسطة النجوم #وَمن ريل 
الح بنا بے دى رميو 4؟!! 

فالرياح التي تدل على نزول الغيث» وكأنها رسل البشرى تتحرك قبل نزول 
الغيث» إنها في الحقيقة تهدي الناس إلى الغيث أيضا. 

والتعبير ب بنا في شأن الرياح» والتعبير ب بك دى يميد في 
شأن الغيث»ء كلاهما تعبيران طريفان لأن الرياح هي التي تحمل الرطوبة في 
الجو وتنقل أبخرة الماء من على وجه المحيطات بشكل قطعات من السحب 
على متونها. إلى النقاط اليابسة. وتخبر عن قدوم الغيث! 

وكذلك الغيث الذي ينشد نغمة الحياة على وجه البسيطةء» وحيثما نزل 
خلت ال 6 والر تت . 

قال في الأمثل: (ذكرنا شرحاً مفصلاً في تأئير الرياح في نزول الغيث في 
ذيل الآية لاه من سورة الأعراف). 

ويخاطب القرآن في ختام الآية المشركين مرّة أخرى فيقول: أي مح 
أمَّ4؟ ! 

ثمّ يضيف دون أن يننظر الجواب قائلاً : تمل أ عا ررد . 

وفي الميزان: «المراد بظلمات البر والبحر: ظلمات الليالي في البر 
والبحرء ففيه مجاز عقلي» والمراد بإرسال الرياح بُشراً: إرسالها مُبشّرات 
بالمطر قبيل نزولهء والرحمة: المطر والبافي ظاهر؟ , 

أمَا فى آخر آية من الآيات محل البحث. فيشير القرآن السؤال الخامس في 
شأن السبدأ والمعاد بهذه الصورةء فيقول: هل أنْ أصنامكم أفضل». «أس يدر 
للق د يدم ومن زيكر ين آلكاء وال لَه نَم أشَّهِه... فهل بعد ذلك 


ep‏ م 
۰ 


تعتقدون بوجود معبود غير الله فل شانوا رکم إن 33 مدید #؟ ! 


)١(‏ شرا على وزن #عشر؟ . كما ذكرنا آنفاً - مخفف بُشر على وزن ١‏ كتبا» وهي جمع «بشور؟ على وزن 
«قبول» ومعناه المبشر . 
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وفي الواقع فإن الآيات المتقدمة كلها كانت تنكلم على المبدأء وآيات 
عظمة الله في عالم الخلق والوجودء ومواهبه ونعمهء إلا أنه في الآية الأخيرة 
ينتقل البحث من معبر ظريف إلى مسألة المعادء لأن بداية الخلق نفسها دليل 
على تحققهاء والقدرة على بداية الخلق تعد دليلاً واضحاً على المعاد. 

ومن هنا يتضح الجواب على الؤال الذي يثيره كثير من المفسرين» وهو 
أن المشركين المخاطبين بهذه الآيات أغلبهم لم يعتقدوا بالمعاد «المعاد 
الجسماني» فكيف يمكن أن يوجه إليهم هذا السؤال مع هذه الحال ويطلب 
منهم الإفرار. 

قال فى الأمثل: فالجواب عليه أن هذا السؤال مقرون بدليل يسوق الطرف 
الآخر للإقرارء لأنّه باعترافهم أن بداية الخلق من الله » وهذه المواهب والئعم 
كلها منهء لكي تقبل عقولهم إمكان المعاد والرجوع إلى الحياة في يوم القيامة 
مرة أخرى . 

والمراد من (الرزق السماوي) هو الغيث ونور الشمس وأمئال ذلك أمَا 
(الرزق الأرضي) فالنباتات والمواد الغذائية المختلفة التي تنمو على الأرض 
اشر أن تعن طريق غير اشر كالاتعام والمغادة والمواة المتخعلفة ال 
يتمتع بها الإنسان في حياته! 

وفي الميزان: بد الخلق إيجاده ابتداءَ لأول مرّةء وإعادته: إرجاعه إليه 
بالبعث وتبكيت المشركين بالبدء والإدعاء مع إنكارهم البعث. 
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بحوث 
١‏ مَنْ المضطر الذي يجاب إذا دعاه؟ 
مع أن الله - يجيب دعاء الجميع عند تحقق شروط الدعاءء إلا أن في 
الآيات آنفة الذكر اهتماماً بالمضطرء وذلك لأنّ من شروط إجابة الدعاء أن 
يغمض الإنسان عينيه عن عالم الأسباب كليّاًء وأن يجعل قلبه وروحه بين يدي 
رحمة الله وأن يرى كل شىء منه وله! وإن حل كل معضلة ببده» وهذه النظرة 
وهذا الإدراك إنما يتحققان في حال الاضطرار. 


rt‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وصحيح أن العالم هو عالم الأسباب والمسببات» والمؤمن يبذل منتهى 
سعيه وجهده في هذا الشأن. . . إلا أنه لا يضيم في عالم الأسباب أبدا. . . 
ويرى كل شيء من بركات ذاته المقدسة» ويرى من وراء الحجاب ببصره النافذ 
«مُسبب الأسباب؛ فيطلب منه ما شاء! 

أجلء إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة؛ فإنه يوفر لنفسه أهم شرط 
لإجابة الدعاء . 

الطريف أنه قد ورد في بعض الرّوايات تفسير هذه الآية بقيام المهدي 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ففى رواية عن الإمام الباقر ك أنه قال: «والله لكأني أنظر إلى القائم وقد 
أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقّه... قال والله هو المضطر في كتاب 
الله في قوله: امن يبب الْمضطرٌ لذا ارييف الشوء رلڪ خلقاء 
لْأرْضٍ * ! 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق تق قال: «نزلت في القائم من آل 
محمد بو هو والله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين ودعا الله عر وجل 
فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في الا 

ولا شاك أن هذا التفسير ‏ كما رأينا نظائره الكثيرة ‏ لا يمحصر المراد من 
هذه الآية بالمهدي كي بل مفهوم الآية واسع؛ والمهدي نيلا واحد من 
مصاديقها الجليّة... إذ الأبواب في زمانه موصدة:» والفساد عم البسيطة» 
والبشرية في طريق مسلود وحاله الإضطرار ظاهرة في جتمييع العالم... 
فعندئظٍ يظهر الإمام في أقدس بقعة... فيطلب كشف السوءء فيلبي الله دعوته. 
ويجعله بداية «الظهور؛ المبارك في العالم» ويستخلفه في الأرض هو 
وأصحابه؛ فيكون مصداقاً لقوله تعالى : وملڪ خا لاض > . 

«كان لنا بحث في شروط إجابة الدعاء وأهميته» وفي سبب عدم الإجاية» 
فصّلناه في ذيل الآية (145) من سورة البقرة». (الأمثل) 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج2١٠‏ ص54. 
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ا المنطقي في كل مكان: 

نقرأ فى آيات القرآن با مرارا أن يطالب بالدليل › وخاصة 
بقوله: 4 برک € وقد حاء هذا النص في أرنعة وي : البقرة: 
الآية ١١١‏ الأنبياء: الآية ٠١‏ النمل: الآية ٤٦ء‏ والقصص: الآية هلا. كما 
أنه أكد في مواضع أخرى على البرهان خاصة «والمراد من البرهان. أصدق 
دليل؟ , 

وهذا المنطى (المطالية بالبرهان) للوسلام يحكي عن محتواه الغني 
والقوي ٠‏ لاله يسعى لان يواجه مخالفيه مواجهة منطقية ٠‏ فكيف يطالب الآخرين 
بالبرهان وهو لا يكترث به؟! فآيات القرآن المجيدة مملوءة بالإستدلالات 
المنطقية. . . والبراهين العلمية في المسائل المتعددة! 

وهذا الأمر على خلاف ما حرفته المسيحية اليوم ‏ وعوّلت عليه» وترى أن 
الدين هو ما يوحيه القلب!! وتفصل العقل عنه إذ تراه أجنبياً عنه. . . حتى أنّها 
تؤمن بالتناقضات العقلية كالتوحيد في التثليث» ومن هنا سمحت للخرافات أن 
تدخل في الدين» مع أن الدين لو خلا من العقل والإستدلال العقلي فسوف لا 
يفوم دليل عليه : ويكون ذلك الدين وما يضاده سواء! 

وتبرز عظمة هذا المنهج (وهو الإهتمام بالبرهان ودعوة المخالفين إلى 
الإستدلال المنطقي) حين نلتفت إلى أن الإسلام ظهر في محيط يعيش 
الخرافات التي لا أساس لها والمسائل غير المنطقية في جميع مفاصل منظومته 
الفكرية والمعرفية!! 
۳ خلاصة عامّة ومرور على الآيات السابقة: 

فى الآيات السابقة كان اهتمام القرآن منصباً لإثبات «توحيد المعبوده على 
لاتوحيد الخالق»» و«توحيد الرب» أي (توحيد الخلق وتوحيد التدبير) وتحدّث 
عن اثنتي عشرة آية وعلامة لله العظيم في عالم الوجود: 

السماء والأرض. 
۲ - نزول الغيث. 


۳٦‏ الإمجاز العلمي لمفاهيع القرآن الكريم 

۳ - بركاته في الحياة. 

٤‏ - قرار الأرض. 

© الأنهار. 

. الجبال الرواسي‎ - ٦ 

۷ - الحاجز بين البحرين (العذب والمالح). 

8 إجابة دعوة العباد. 

٩‏ - هدايتهم في ظلمات البر والبحر. 

٠‏ - إرسال الرياح بشرأ بين يدي رحمته. 

١‏ - بدء الخلق وإعادته. 

7 رزق الإنسان و«سائر الخلق» من السماء والأرض. 

هذه المواهب و«النعم؛ الإثنا عشرة بِيَنتُ في خمس ايات وضمن خمسة 
أسثلة! وكانت تعالج الأمور الخمسة التالية على التوالي : 

.قلخلا-١‎ 


© - إعادة الحياة (بعد الموت). 


نعمة النجوم في القرآن 

ومو ألزى جَمَلَ لک ادم دوا جا فى للكت آلب وار م مسا الأب 

لور يَمَلْمُوَ » [الأنعام : ل 
التفسير 

بعد شرح نظام دوران الشمس والقمر في الآية السابقة» تشير هذه الآية إلى 
نعمة أخرى من نعم الله على البشرء فجعل النجوم ليهتدي بها الإنسان في 
ليالي البر والبحر: وهو الى جَمَلَ لك الج لدو يا فى للت اير 

0 بالقول بأن الله قد بين آياته لأهل الفكر والفهم والإدراك: 
e‏ “06 فصلا الآبب لوم تشمو 0" 

منذ آلاف ال والإنسان يعرف النجوم في السماء ونظامها › وعلى الرغم 
من تقدم البشر في هذا المضمار تقدما كبيرأًء فإنه ما يزال يتابع وضع النجوم 
قليلاً أو كثيراً. بحيث كانت له هذه النجوم خير وسيلة لمعرفة الإأتجاه في 
الأسفار البرية والبحرية» وعلى الأخص في المحيطات الواسعة التي كانت 
تخلو من كل إمارة تشير إلى الإتجاه قبل إختراع الإسطرلاب. 

إن النجوم هي التي هدت ملايين البشر وأنقذتهم من الغرق وأوصلتهم إلى 
بر السلامة. 

لو تطلعنا إلى السماء عذة ليال متوالية لانكشف لنا أن مواة ضع النجوم في السماء 
SNS‏ أسود» وإِنْ هذا 
القماش يسحب باستمرار من الشرق إلى الغرب» وكلها تتحرك معه وتدور حول 


FA‏ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 


محور الأرض دون أن تتغير الفواصل بينهاء إن الإستثناء الوحيد في هذا النظام هو 
عدد من الكواكب التي تُسمى بالكواكب السيارة لها حركات مستقلة وخاضة» 
وعددها ثمانية : خمسة منها ترى بألعين المجردة» وهي (عطارد والزهرة. وزحل»ء 
والمريخ والمشتري)؛ وثلاثة لا رى إلا بالتلسكوب وهي : (أورانوس ونبتون 
وپلوتو) بالإضافة إلى كوكب الأرض التي تجعل المجموع تسعة . 

ولعل إنسان ما قبل التاريخ كان يعرف شيئاً عن «الشوابت» و«السيارات؟ 
لأنه لم يكن هناك ما يمكن أن يجلب انتباهه أكثر من السماء المرصعة بالنجوم 
في ليلة ظلماءء فلا يستبعد ان يكون هو أيضاً قد استخدم النجوم في الإستهداء 
ومعرفة الإتجاه. 

يستفاد من بعض روايات أهل البيت ته أنْ لهذه الآية تفسيراً آخرء وهو 
أن المقصود بالنجوم القادة الإلهيين والهداة إلى طريق السعادة؛ أي الأئمّة 
الذين يهتدي بهم الناس في ظلام الحياة فينجون من الضياع» وسبق أن قلنا أنْ 
هذه التفاسير المعنوية لا تتنافى مع التفاسير الظاهرية» ومن الممكن أن تقصد 
الآية كلا التفسيريں. 


. ٠٤ص تفر نور الثقلين. ج4ء‎ )١( 


علم النجوم في القرآن 


قال تعالى: ظطفَلة امي بموقع التجور د 
عبد ٩)‏ [الوائعة: .]۷١-۷٠١‏ 

يعتقد الكثير من المفسّرين أن (لا) التى جاءت هنا ليست بمعنى النفى 
حيث إنها زائدة وللتأكيدء كما جاء E‏ التعبير في الآيات القرآنية 
الأخرى حول القسم بيوم القيامة والنفس اللوامة وربٌ المشارق والمغارب 
والشفق» وما إلى ذلك . 

في الوقت الذي اعتبر البعض الآخر أن (لا) هنا جاءت للنفىء حيث قالوا : إن 
المطلب (مورد القسم) أهمٌ من أن يقسم به» كما نقول في تعبيراتنا اليوميّة : نحن لا 
نقسم بالموضوع الفلاني» أي نفي القسم وأنّ (لا) هنا جاءت إشارة لذلك . 

إل أن التفسير الأرّل هو الأنسب حسب الظاهرء لأنّه قد ورد في القرآن 
الكريم القسم بالله صراحةء فهل أن النجوم أفضل من الذات الإلهيّة حتّى لا 
يقسم بها؟ 

وحول (مواقع النجوم) نقد ذكر المفسرون تفسيرات عديدة لها: 

الأوّل: هو المعنى المتعارف عليه من حيث مداراتها وأبراجها ومسيرها. 

والآخر: هو أن المقصود بذلك مواقع طلوعها وغروبها. 

والثّالث: هو سقوط النجوم في الحشر والقيامة. 

وفسّرها آخرون: بأن معناه هو غروب النجوم فقط . 

اعرا ارون اة وانسجاماً مع قسم من الرّوايات حول نزول انات 
وسور القرآن الكريم في فواصل زمنية مختلفة» وذلك لأنْ #النجوم» جمع نجمة 
تستعمل للأعمال التي تنجز بصورة تدريجية . 


ا 1 e‏ ر 
٤‏ ونم » لو ل 
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وبالرغم من أن المعاني لا تتنافى حيث يمكن جمعها فى الآية أعلاه إلا 
أن الف الزن هر الاب خت الظاضر» وذلك لآ أك الناس كانوا لا 
يعلمون أهميّة هذا المّسَم عند نزول الآيات» بعكس الحالة اليوم» والتي توضح 
لنا أن لكل نجمة من النجوم مكانها المخصّص ومدارها ومسارها المحدّد لها 
بدقّة وحساب. وذلك طبقاً لقانون الجاذبية» وإِنَّ سرعة السير لكل منها محدّدة 
أيضاًء وفق قانون معيّن وثابت. 

وهذه المسألة بالرغم من أنها غير قابلة للحساب بصورة دقيقة في الأجرام 
السماوية البعيدة» إلا أن المجاميع الموجودة في المنظومة الشمسية التي تشكل 
النجوم القريبة لناء قد درست بدقة وتبيّن أن نظام مداراتها دقيق إلى حدّ مدهش . 

وعندما يلاحظ الإنسان ‏ طبقاً لتصريحات العلماء ‏ أن في (مجرّتنا) فقط 
ألف مليون نجمة» وتوجد في الكون مجرّات كثيرة» وكل واحدة منها لها مسار 
خاص» عندئظٍ ستتوضح لنا أهميّة هذا القَسّم القراني. 

ونقرأ في كتاب (الله والعلم الحديث) ما يلي : 

ايعتقد العلماء الفلكيون أن هذه النجوم التي تتجاوز الملياردات» والتي 
نرى قسماً منها بالعين المجرّدة» والقسم الكثير منها لا يمكن رؤيته إلا 
بالتلسكوبات بل إن قسماً منها لا نستطيع مشاهدته حتى بالتلسكوبات» أللهمّ 
إلا بوسائل خاصّة نستطيع أن نصوّرها بها. 

كل من هذه النجوم تدور في مدارها الخاصٌء ولا يوجد أي احتمال أن 
والخدة منها تكن في حقل الجافية لتجمّة أغرى. أو أن بعضها يصطلع بالبعض 
الآخرء وفي الواقع إن حالة التصادم المفترضة مثل ما لو افترضنا أن سفيئة في 
المحيط الهادي تصطدم مع سفينة أخرى تجري في البحر الأبيض المتوسّط وكلٌ 
منها سائرة بموازاة الأخرى وبسرعة واحدة. . . إن هذا الأمر إن لم يكن محالاً 
فهو بعيد جداً. كذلك الأمر بالنسبة للنجوم حيث إن كلا منها لها مدارها الخاص 
بها ولن تصطدم بالأخرى رغم السرعة الهائلة لكل منها»(" . 


)1{ تفر نور الثقلين» جا ٠‏ ص ۲9° . 


علم النجوم في القرآن ۴4١‏ 


وبالنظر إلى هذه الاكتشافات العلمية عن وضع النجوم. تتوضح أهميّة 
القسم أعلاه؛ ولهذا السبب فإنّه تعالى يضيف في الآية اللاحقة: 9وَإِنَمٌ لَمَسَمٌ 
لو لمرن علي 4 . 

التعبير ب لو تمن يوضّح وبشكل جلي أن معرفة البشر في ذلك الزمان 
لم تدرك هذه الحقيقة بصورة كاملة» وهذه بحد ذاتها تعتبر إعجازا علميًا للقرآن 
الكريم» حيث في الوقت الذي كانت نعتبر النجوم عبارة عن مسامير فضانية 
رصعت السماء بها فإن مثل هذا البيان القرآن الرائع في ظل ظروف وأوضاع 
يخيّم عليها الجهل. محال أن يصدر من بشر عادي. 


نعمة الإستقامة في القرآن 


قال تعالى: الو اقا عل الطرقة لأنتبتهم تاه عد ي لين يِه وس 
عرس عن £ 79 2 ر را ا دا 9 [الجن: ۷-1[ . 
الدَّمْ 
الفتنة بإغداق النعمة: 
هذه الآيات تشير ظاهراً إلى استمرار الجن في حديثهم مع تومهم: (وإن 
كان بعض المفسرين يعتبرون هذه الآية معترضه بين كلام الجن) ولكن 
اعتراضها خلاف الظاهرء وسياق هذه الآيات يشابه السابقة والذي كان من 
' ۹ 1 : للق 
كلام الجن . ولذا يستبعد أن يكون هذا الكلام هو لغير الجن" . 
على كل حال فإِنْ سياق هذه الآيات السابقة يشير إلى ثواب المؤمنين في 
يوم القيامة» وفي هذه الآيات يتحدث عن ثوابهم الدّنيوي فيقول: «رألو 
استفاموأ م عل الطريمَة متهم 4 عنقا . 
تنزل عليهم مطر رحمتنا. ونذلل لهم منابع وعيوت الماء الذي يهب الحياأة 
وبوجود الماء يوجد كل شيء وعلى هذا فإننا نشملهم بانواع النعم. 
E‏ على وزن «شفىَّه: وتعنی ي الماء الكثير . 


(1) من الملاحظ أن السبب الوحيد الذي دعا المفسّرين إلى أن يعتبروا هذا الكلام من كلام الله نعالى وأنها 
جملة إعتراضية هو ضمائر (المتكلم مع الغير) ففي موضعم يفول: لأسقيناهم ماءٌ غدقا؛ وفي موضع آخر 
يقول؛ لنفتننهم فيه» رلكن لا ضمبر عندما نعتبر هذه التعابير من باب النقل» كما لو تحدث شخص عن 
صاحبه فيفول: إن فلاناً يعنقد بأني شخص حسن» (بالطبع هو لم يستعمل كلمة (أنا) وإنّما استعمل كلمة 
(هو) ولكن القاتل بختار مثل هذا التعبير. 


نممة الإستقامة في القرآن {r‏ 


القرآن المجيد أكّد ولعدّة مرات على أن الإيمان والتقوى ليست فقط منبعاً 
للبركات المعنوية» بل تؤدّي إلى زيادة الأرزاق والنعم والعمرانء أي (البركة 
والمادية). 

قال في الأمثل : (لنا بحث مفصل في هذا الباب في نفس المجلد في 
تفسير سورة نوح 8# ذيل الآية 17. تحت عنوان: الرابطة بين الإيمان 
والتقوى والعمران). 

الملاحظ حسب هذا البيان أن سبب زيادة النعمة هو الإستقامة على 
الإيمانء وليس أصل الإيمانء لأن الإيمان المؤقت لا يستطيع أن يظهر هذه 
البركات» فالمهم هو الإستقامة والإستمرار على الإيمان والتقوى» ولكن هناك 
الكثير مما تزلٌ أقدامهم في هذا الطريق. 

والآية الأخرى أخبادت إلى حقيقة ای بنضس الان فيضيف : لبح4 
هل أن كثرة النعم تنسبب في غرورهم وغفلتهم؟ أم أنها تجعلهم يفيقرن 
ويشكرون ويتوجهون أكثر من ذي قبل إلى الله؟ 

ومن هنا يتضح أن وفور النعمة من إحدى الأسباب المهمّة في الإمتحان 
الإلهي» وما يُتفق عليه هو أن الإختبار بالنعمة أكثر صعوبة وتعقيداً من الإختبار 
بالعذاب» لأن طبيعة إزدياد النعم هو الإنحلال والكسل والغفلةء والغرق في 
الملذات والشهوات» وهذا ما يبعد الإنسان عن الله تعالى ويُهيّىء الأجواء 
لمكائد الشيطان» والذين يستطيعون أن يتخلصوا من شراك النعم الوافرة هم 
الذاكرون لله على كل حالء غير الناسين له تعالى» حيث يحفظون قلويهم 
بالذكر من نفوذ الشياطين”"' . 

ولذا يضيف تعقيباً على ذلك: وش يمس عن ور ربب يَسَلْكْهُ عَذَائا 
صَعدًا» . 

«صعدا: على وزن (سفر) وتعني الصعود إلى الأعلىء وأحياناً الشعب 


)١(‏ احتمل بعض المفسّرين أن يكون المراد من #الطريقة» هو سبيل الكفر وزيادة النعم الحاصلة نتيجة 
للإستفامة في هذه الطريقة» في الحقيقة هي مقدمة العقوبات ومصداق الإستدراج في النعمء ولكن هذا 
التفسير لا يتناسب آبداً مع مياق الآيات الابقة واللاحقة. 
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المتعرجة في الجبلء وبما أن الصعود من الشعاب المتعرجة عمل شاق» فإن 
هذه اللفظة تستعمل بمعنى الأمور الشافةء وفسّرها الكثير يمعنى العذاب 
الشاق» وهو ممائل لما جاء في الآية (/ا١)‏ من سورة المدثر حول بعض 
المشركين: ساريم ودا . 

ولكن. إنه مع أن التعبير أعلاه ببيّن كون هذا العذاب شافاً شديدا فإنه 
يحتمل أن يشير إلى اليوم الطويل؛ وعلى هذا الأساس فإنه يبيّن في الآيات 
أعلاه رابطة الإيمان والتقوى بكثرة النعم من جهةء ورابطة كثرة النعم 
بالإختبارات الإلهية من جهة أخرى» ورابطة الإعراض عن ذكر الله تعالى 
بالعذات القاق الطوير هن جه نال وهذه بخفائى اشير إلا 5 الآيات 
القرآنية الأخرى كما نقرأ في الآية (5؟١)‏ من سورة طه: هومن أَعَرْضٌ عن 
زڪڪرى إن لم 7 م مَعِدنَّةٌ سكا . 

وكذا في 7 )٤٠(‏ من سورة النمل عن لسان سليمان نه : هدا من 
تنل ری لِبَلرن اشر ام أ . 

وفي الميزان المراد ب (الطريقة) «طريقة الإسلام والإستقامة عليها. 
والإستقامة عليها: لزومها والثبات على ما تقتضيه من الإيمان بالله وآياته. 

والمعنى: وأنه لو استقاموا أي الجن والإنس على طريقة الإسلام لله 
لرزقناهم رزقاً كثيراً لنمتحنهم في رزقهم؟. 


نعمة الشمس والقمر في القرآن 
قال تعسالى: هو الى جَمَلَ ألشّنس ا وَالهَمرٌ ورا وكرم مَل موا مد 
0 ا رهم 2ے ميو ” ەر 2 0 
ألشِنِينَ وَالْحِسَابَ ما ڪل هه دلت إلا ولحي َل الت لِقَرِ لمرد 659 إن فى انيب 
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E‏ م رت ا f‏ کے etr‏ 000 25م ر 
ال واتار رمَا كی ا في لسوت وآلازص لات لِمَرْوِ يتوت )€ [بونس: ه-5]. 


التّمْسير 


جانب من آيات عظمة الله: 

لقد مرّت فى الآيات السابقة إشارة عابرة إلى مسألة المبدأ والمعادء إلا أنّ 
هذه الآيات 0 بعدها تبحث بصورة مفصّلة هذين الأصلين الأساسيين اللذين 
يمثلان أهم دعامة لدعوة الأنبياءء وبتعبير آخر فإنّ الآيات اللاحقة بالنسبة 

بقة بمثابة التفصيل للاجمال. 

ولقد أشارت الآية الأولى التي نبحثها إلى جوانب من آيات عظمة الله 
سبحانه في عالم الخلقة فقالت: هر الْرى جَمَلّ اننس ضيه وَلْمَمَرَ وب . 

إن الشمس التي تعم العالم بنورها لا تعطي النور والحرارة للموجودات 
فحسب» بل هي العامل الأساس في نمو النباتات وتربية الحيوانات» وإذا دثقنا 
النظر رأيئا أن كل حركة على وجه الكرة الأرضية» حتى حركة الرياح وأمواج 
البحار وجريان الأنهار والشلالات» هي من بركات نور الشمسء وإذا ما 
انقطعت هذه الأشعة الحياتية عن كرتنا الأرضية يوماً فإنّ السكون والظلمة 
والموت ميخيم على كل شيء في فاصلة زمنية قصيرة. 

والقمر بنوره الجميل هو مصباح ليالينا المظلمة؛ ولا تقتصر مهمته على 
هداية المسافرين ليلا وإرشادهم إلى مقاصدهمء بل هو بنوره المناسب يبعث 
الهدوء والنشاط لكل سكان الأرض. 
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ثم أشارت الآية إلى فائدة ا لوجود القمر فقالت: 9وقَدرمٍ متازل 
نموا عَدَدٌ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابٌ» أي إِنْكُمْ لو نظرتم إلى القمرء وأنّه في أوّل ليلة 
هلال رفيع» ثم يكبر حتى يكون بدراً في ليلة النصف من الشهرء وبعدها يبدأ 
بالنقصان التدريجي حتى اليوم أو اليرمين الأخيرين حيث يغيب في المحاق» 
ثم يظهر على شكل هلال من جديد ويدور إلى تلك المنازل السابقةء لعلمتم 
أنّ هذا الإختلاف ليس عبثاً» بل إنه تقويم طبيعي دقيق جداً يستطيع الجاهل 
والعالم فراءته» ويقرأ فيه تاريخ أعماله وأمور حيات“. 

ثم ضيف الآية: إن هذا الخلق والدوران ليس عملاً غير هادف أو هو 
من باب اللعبء بل لاما علق اله َلك إلا بلحي . 
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وفي النهاية تؤكّد الآية: يفل الآيتٍ لوم يَمْلَمُونَ» إلا أن هؤلاء 
الغافلين وفافدي البصيرة بالرغم من أنهم يمرون كثيراً على هذه الآيات 
والدلائل؛ إلا أنْهم لا يدركون أدنى شيء منها. 

وتتطرق الآية الثانية إلى قسم آخر من العلامات والدلائل السماوية 
والأرضية الدالّة على وجوده سبحانه» فتقول: ل في ليك الل ولتار َم 
حَلَنَ اه في لسوت وَالأَرْضٍ كبك لوم بَتَّئُوت» فليست السماء والأرض 
بذاتهما من آيات الله وحسب» بل إن كل واحدة من الموجودات التي توجد 
فيهما تعتبر آية بحد ذاتهاء إلا أن الذين يدركون تلك الآيات هم الذين سَمَثْ 
أرواحهم وَصَفْتٌ نتيجة لتفواهم وبعدهم عن المعاصي» وهم الذين يقدرون 
على رؤية وجه الحقيقة وجمال المعشوق. 

ملاحظات 

وهنا ملاحظات يذبغي الإنتياه لها: 

١‏ هناك نقاش طويل بين المفسرين في الفرق بين كلمتي الضياء والنور. 
فالبعض منهم اعتبرهما مترادفتين وأنَ معناهما واحداً. والبعض الآخر قالوا: 


)١(‏ قال في الأمثل : لقعد بحئنا في المجلد الثاني حول كون القمر تقريماً طبيعياً يمكن من خلال حالاته 
المختلفة تعيين أيَام الشهر بدقة (راجع تفير الآية 149 من مورة البقرة). 
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إن الضياء استعمل في ضوء الشمس فالمراد به النور القوي» أمَّا كلمة النور 
التي استعملت في ضوء القمر فإنْها تدل على النور الأضعف. 

الرأي الثالث في هذا الموضوع هو أن الضياء بمعنى النور الذاتي؛ أمّا 
النور فإِنّه أعم من الضياء ويشمل الذاتي والعرضي؛ وعلى هذا فإ اختلاف 
تعبير الآية يشير إلى هذه النقطة. وهي أن الله سبحانه قد جعل الشمس منبعاً 
فوّارا للنورء في الوقت الذي جعل للقمر صفة الإكتساب. فهو يكتسب نوره 
قن الشتمى: 

والذي يبدو أن هذا التفاوت مع ملاحظة ايات القرآن. هر الأصحء لأنا 
نقرأ في الآية )1١(‏ من سورة نوح: وَل قر فن ونا َكَل الس 
يراغ . وفي الآية (71) من سورة الفرقان: تارك ازى جس في الكو برا 
وجل فا يجا َم ميب . فإذا لاحظنا أنّ نور السراج ينبع من ذاته» وهو 
منبع وعين النورء وأن الشمس قد شبهت في الآبتين بالسراج» سيتضح أن هذا 
التفاوت مناسب جداً في الآيات مورد البحث. 

 "‏ هناك اختلاف بين أهل الكتاب وكتاب اللغة في أن (ضياء) جمع أم 
مفرد)؛ فالبعض» كصاحب كتاب «القاموس»» اعتبرها مفرداًء إلا ان البعض 
الآخر كالزجاج إعتبر الضياء جمعاً للضوءء وقد قبل هذا المعنى صاحب تفسير 
«المنارة وتفسير «القرطبىة؛ وخاصّة صاحب المنار» حيث استفاد على أساس 
هذا المعنى استفادة خاصة من الآية؛ فهر يقول: إن ذكر الضياء بصيغة الجمع 
في شأن نور الشمس إشارة إلى الشيء الذي أثبته العلم اليرم بعد قرون» وهو 
أن نور الشمس مكون من سبعة أنوارء وبتعبير آخر سبعة ألوانء هي الألوان 
التي تظهر في قوس قزح» وتلاحظ عند مرور النور عبر المناشير البلورية . 

ولكن يبقى هنا سؤال» وهو: هل أن نور القمرء رغم أنه أضعف» غير 
متكون من الألوان المختلفة؟ 

۳ هناك بحث ونقاش بين المفسرين في أن ضمير لرَقَدَرَمٍ منَازِلٌ» يعود إلى 
القمر فقطء أم يرجم إلى الشمس والقمر؟ فالبعض يعتقد أن الضمير وإن كان 
مفرداء إلا أنه يعود إلى الإثنين معأ ونظير ذلك في الأدب العربي غير قليل. 


۳4۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


اختيار هذا الرأي من أجل أن القمر ليس الوحيد الذي له منازل» بل إن 
للشمس انا منازل». في كل وقت تكون في برج خاص. والإاختلاف في 

والحق أنْ ظاهر الآية يوحي بأنْ هذا الضمير المفرد يعود للقمر فقطء 
لقربه منه» وهذا بنفسه يحتوي على نكتة. ذلك: 

١وَلا:‏ إن الأشهر التي عرفت في الإسلام والقرآن رسمياً هي الأشهر 
الفمرية . 

ثانياً: إن القمر كرة متحركة ولها منازل؛ أمّا الشمس فإنّها نفع في وسط 
المنظومة الشمسية» وليس لها حركة ضمن مجموع هذه المنظومة» وإِن اختلاف 
الأبراج ومسير الشمس في المدار الفلكي ذي الإثني عشر برجاء والذي يبدأ 
من الحمل وينتهي بالحوت؛ ليس يسبب حركة الشمس» بل بسبب حركة 
الأرض حول الشمس» ودوران الأرض هذا هو السبب في أن نرى الشمس 
تقابل كل شهر واحداً من البروج الفلكية الإثني عشرء وعلة هذا فليس للشمس 
منازل مختلفة خخلافاً للقمر. (دققوا جيداً). 

إن هذه الآية في الحقيقة تشير إلى إحدى المسائل العلمية المرتبطة 
بالأجرام السماوية كانت خافية على البشر في ذلك الزمان حيث ما يدركوا هذا 

4 - لقد عدت الآيات أعلاه اختلاف الليل والنهار من آيات الله سبحانهء 
وذلك لأن نور الشمس إذا استمر في إشعاعه على الأرضء فإن من المسلّم أن 
درجة الحرارة ستر تفع إلى الحد الذي تستحيل معه الحياة على وجه الأرض. 

وكذلك الليل إذا استمر فإن كل شىء سيتجمد لشذة البرودة. 

إلا أن الله سبحانه قد جعل هذين الكوكبين يتبع أحدهما الآخر لتهيئة 
أسباب الحياة والمعيشة على وجه الكرة الأرضية. 

إن أثر العدد والحساب والتاريخ والسنة والشهر في نظام حياة البشر 
والروابط الإجتماعية والمكاسب والأعمال لا يخفى على أحد. 

© إن مسألة العدد والحساب التي أشير إليها في الآيات أعلاهء هي في 
الواقع واحدة من أهم مسائل حياة البشر في جميع النواحي والمجالات. 
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نعلم أن أهمية أي نعمة تتضح أكثر عندما نلاحظ الحياة بدون تلك النعمة» 
وعلى هذا فلو أن حساب التاريخ وامتياز الأيّام والأشهر والسنين رفع من حياة 
المشر؟ة مثا لا توجد أيام واضحة ومحددة للأسبوع , ولا يام الشهرء ولا عدد 
الشهور والسنين» ففي هذه الحالة ستتعرض كل المسائل التجارية والإقتصادية 
والسياسية وكل الإتفاقيات والبرامج الزمنية المعدة للخلل وعندها سوف لا 
يئبت حجر على حجرهء وستنفرط عقدة النظم في الأعمال» وحتى وضع 
الزراعة وتربية الحيوانات والصناعات الإنتاجية ستعمها الفوضى والإضطراب. 

لكن لما كان الله سبحانه قد خلق الإنسان ليحيا حياة سعيدة مقرونة 
بالنظام» فإنه قد وضع وسائلها تحت تصرفه. 

صحيح أنّ الإنسان يمكنه تنظيم أعماله إلى حد ما بالأمور الإعتباريةء إلا 
أنه إذا لم يستند إلى الميزان الطبيعي فإِنَ مقياسه الجعلي لا يكون عاماً 
وشاملاً» وليس قابلاً للإعتماد. 

إن دوران الشمس والقمر ‏ وبتعبير صح دوران الأرض حول الشمس - 
والمنازل التي لهماء يشكل تقويما طبيعيا واضح الأساس ويستفيد منه الجميع 
في كل مكان» ويعتمدون عليه فكما أن مقدار البوم والليلة يعتبر مقياسا 
تاريخياً صغيراً ينشأ نتيجة عالم طبيعي. أي حركة الأرض حول نفسهاء فإك 
الشهر والسنة يجب أن تستند إلى دوران طبيعي» وعلى هذا المنوال فإن حركة 
القمر حول الأرض يُشكل مقياساً أكبر» فإنْ الشهر يساوي ثلاثين بوماً تقريباً. 
وحركة الأرض حول الشمس ينئج منها مقياس أعظم» وهو السنة. 

قلنا: إن التقويم الإسلامي يستند إلى التقويم القمري ودوران القمر» ورغم 
أن دوران الشمس في الأبراج الإثني عشر طريقة جيدة لتعيين الأشهر الشمسية» 
إن هذا التقويم مع أله طبيعي» إلا أنه لا ينفع الجميع؛ وإِنّْما يستطيع علماء 
النجوم فقط عبر رصد النجوم من تحديد كون الشمس في البرج الفلاني» ولهذا 
السبب فإنَ الآخرين مجبورون على مراجعة التقاويم التي نظمت من قبل هؤلاء 
المنجمين. إن دوران القمر المنتظم حول الأرض يعطي تقويما واضحاً يستطيع 


قراءة خطوطه وخرائطه حتى الأميون وسكان البوادي . 
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وتوضيح ذلك إن هيئة القمر تختلف في كل ليلة في السماء عن الليلة 
السابقة واللاحقة» بحيث لا توجد ليلتان في طول الشهر تنحدد فيها هيئة القمر 
في السماءء وإذا دققنا قليلاً في وضع الف كل ليلة فإننا ستعتاد رويداً رويدا 
على تعيين تلك الليلة من ليالي الشهر. 

وقد يتصور البعض أن نصف الشهر الثاني تتكرر في صور النصف الأول 
بعينهاء وأن صورة القمر في ليلة الإحدى والعشرين مثلاً هي بعيئها صورته في 
الليلة السابقة إلا أن هذا اشتاه كبيرء لأن جانب النقص فى القمر فى النصف 
الأزّل هو الطرف الأعلى؛ في حين أن جانب نقصه في النصف الثاني من 
الطرف الأسفل» وبتعبير آخر فإن أطراف الهلال الدقيقة تكون إلى الشرق في 
البداية» بينما هي في الجانب الغربي عند أواخر الشهرء إضافةً إلى أنّ القمر 
برى في الغرب أوائل الشهرء أمّا في أواخره فإنّه يرى في الشرق» ويتأخر 
كثيراً في طلوعه. وعلى هذا فإنّه يمكن الإستفادة من شكل القمر مع تغييراته 
التدريجية كعداد يومي. ولتحديد أيَام الشهر بدقة من خلال شكل القمر. 

على كل حال فإننا في هذه الموهبة التي نسميها «النظام التاريخي؟» 
مدينون لهذا الخلق الإلهي» ولولا حركات القمر والشمس و(الأرض) لكان لنا 
وضع مضطرب وفوضوي في الحياة لم يكن في الحسبان تصوره. 

إن السجناء في الزنزانات الإنفرادية المظلمة» والذين أضاعرا الزمان 
والأوقات ولم يهتدوا إليهاء قد أحسوا بهذه الحيرة وعدم الهدفية والتكليف. 


نعم الله في القرآن 


قال تعالى: ا ایی َك َلسَسوت وَالْأرْصٌ ورل يرج لماي ما مَأْخْرحَ 
پو ي المرب يذه أ وسح سر كم لتك جرت في لخر اشرو َسَخَرَ كم 
الأنهدر @ 2 وسر ا الس وَالْقمرٌ ن وَسَخْرَ كم ال اد 9© 
واک e‏ وإن تمدو يمنت لله لا عْسُومَا إت الإضنٌّ 
لوم 2 [إبراهيم: ]۳٤-۳۲‏ . 
التفسير 


عظمة الإنسان من وجهة نظر القرآن: 

تعقيباً للآيات السابقة في الحديث عن برنامج المشركين والذين كفروا بأنعم 
الله وكون مصيرهم إلى دار البوار؛ تتحدّث هذه الآيات عن برنامج عباد الله 
المخلصين والنعم النازلة عليهم؛ بقوله تعالى: طقل لِمِبَادِىَ اليك امَو يقِيمُوا الصَّلَرة 
وفوا ًا رهم يدا واي [إبراهيم: .]5١‏ قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا 
يستطيع فيه الإنسان من التخلّص من العذاب بشراء السعادة والنعيم الخالدء ولا 
تنفع الصداقة حيط ين قبل أن يأف يوم لا بَيْعٌ يه ولا حل [البقرة: 104], 

ثم تتطرّق الآية إلى معرفة الله عن طريق نعمهء معرفة تؤدّي إلى إحياء ذكره 
في القلوب» ونحث الإنسان على تعظيمه في مقابل لطفه وقدرته» لأن من 
الور الفطرية أن يشعر الإنسان في قلبه بالحبّ والودٌ لمن أعانه وأحسن إليه. 

ريبيّن هذا الموضوع من خلال عذة آيات اله الى حَلَنَّ لكوت رالاس 
ودر مرج السَمَآءِ ماه احرج به. مِنّ من التَرتِ رئا لَك 4 . 


pa‏ نَم ألما لقللت) سواء من جهة موادّها الأوّلية المتوفرة في الطبيعة؛ 
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أو من جهة القوّة المحرّكة لها وهي الرياح التي تهب على البحار والمحيطات 
بصورة مننظمة لتسبير هذه السفن فتنقل الإنسان وما يحتاج إليه من منطقة إلى 
أخرى بيسر وسهولة: لجر في بحر بترو . 
ھر لک اا #اكن قرا من هاتهنا زروشكم» وتشربوا انت 
وأنعامكم؛ وفي كثير من الأحيان تكون طريقاً للسفن والقوارب» وتستفيدون 
منها في صيد الأسماك . 

وليست موجودات الأرض - فقط ‏ مسشرة لكيه بل وسر ل اسمس 

وليست مخلوقات العالم بذاتها فقطء بل حتّى الحالات العرضية لها في 
عدستكم: (وسکر لكُم آل لاد © وَدَاتَمْ ين سكل ما سانش من 
احتياجاتكم البدنيّة والإجتماعية وجميع وسائل السعادة والرفاه «وَإن تمدو 
يمست أله لا عضوم لأنَ النعم المادية والمعنرية للخالق شملت جميع 
وجودكم وهي غير قابلة للإحصاءء وعلاوةًٌ على ذلك فإنْ ما تعلمونه من النعم 
بالنسبة لما تجهلونه كقطرة في مقابل البحر. 

وعلى الرغم من كلّ هذه الألطاف والنعم ف 9إنك الإشنّ لَظَلُوم مار . 

فلو كان الإنسان يستفيد من هذه النعم بشكلها الصحيح لاستطاع أن يجعل 
الدنيا حديقة غنّاء ولنقّذ مشروع المدينة الفاضلة؛ ولكن بسبب عدم الإستفادة 
الصحيحة لها أصبحت حياته مظلمة» وأهدافه غير سامية» فتراكمت عليه 
المشاكل والصعاب وقيّدته بالسلاسل والأغلال. 


بحوت 
1 كل الموجودات تحت إمرة الإنسان! 
نواجه في هذه الآيات مرّةٌ أخرى تسخير مختلف الموجودات في الأرض 
والسّماء للإنسان» وقد قسمت إلى سنّة أقسام: تسخير الفلك» والأنهار» والشمس» 


)١(‏ «دائبين؛ من مادة (الذزوب! بمعنى إدامة العمل طبقاً للنة الثابتةء وبما أن الشمس والقمر مستمران 
بشكل ثابت من ملايين السنين؛ وما لها من نوائد عظيمة للكائنات؛ لا نجد هناك عيارة لهما أفضل من 
داشن . 
مين 


والقمرء والليل؛ والنهارء ونرى أن قسماً من هذه المسخّرات من السّماء» وقسماً 
آخر من الأرضء وتسماً ثالثاً من الظواهر بين الإثنين (الليل والنهار) . 

وقلنا سابقاًء ونكرّر هنا للتذكرة: إن الإنسان من وجهة نظر القرآن له من 
العظمة بحيث سر الله له جمبع ما في الوجود إمّا أن يكون زمام أمورها بيده أو 
تنحرّك ضمن منافعه» وعلى أي حال فهذه العظمة جعلته من أشرف الموجودات. 

«فالشمس؛: تسطع له بالتورء وتعطيه الحرارة»؛ وتساعد على نمو النباتات 
له. وتطهّر محيطه من الأمراض» وتخلق له البهجة والسرورء وتعلّمه الحياة. 

وأمًا «القمره: فمصباح في ليله المظلم. ومفكرة طبيعيّة دائمة؛ ومن آثاره تتكرّن 
ظاهرة الجزر والمد لتحل كثيراً من مشاكله» فتسقي الأشجار (بسسب إرتفاع منسوب 
المياه في الأنهار المجاورة للبحار) وتتحرّك مياء البحار الراكدة كي لا تتعمّن» 
وليدخل الأوكسجين فيها بسبب الأمواج ليكون تحت تصرّف الكائنات الحيّة . 

«الرياح»: تؤدي إلى حركة السفن في المحيطات حيث تشكل أكبر واسطة 
نقل في أوسع طريق للإنسان» بحيث تستطيع ‏ أحياناً - أن تدفع سفينة بحجم 
مدينة صغيرة بكامل أفرادها وتنقلها في المحيطات. 

«الأنهار»: تجري في خدمة الإلسان» تسقي زرعه» وتروي مواشيه» 
وتجعل محيطه ذا طرارة» وتربي له الأسماك لتغذيته. 

«ظلام الليل»: حيث هو سكن للإنسان؛ ويمنحه الطمأنينة والراحة» 
ويخفف من حرارة الجو الملتهبة في النهار. 

وأخيراً «ضياء النهار»: يدعوه إلى الحركة والسعي» ويخلق له الدفء 
والحرارة. 

والخلاصة: إن كل ما على الأرض وحولها لنفع الإنسانء وبيان هذه النعم 
وشرحها بمنح الإنسان شخصية جديدة» وتفهمه عظمة مقامه وتبعث فيه 
الإحساس بالشكر أكثر . 

ونستفيد أيضاً من هذا البيان أن للتسخير في لغة القرآن معنيان: 

الأوّل: التسخير لخدمة الإنسان وتحقيق منافعه ومصالحه (كتسخير الشمس 
والقمر). 
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والقاني: التسخير الذي يكون زمام أموره بيد الإنسان (كتسخير الفلك 
والبحار) . 


وأمًا ما اعتقده البعض من أن هذه الآيات إشارة إلى تسخير الإنسان للقمر 
وغيره في عصرنا الحاضر فنا لا نراه صحيحاً, لأنَّ هناك بعض الآيات تقول: 
وسر نکر ا في الست وما بى الْأرٍّ جا يذ [الجائية: 2]18 فلا يستطيع 
الإنسان أن يصل إلى جميع الكرات السّماوية بتاتا. 


نعم هناك بعض الآيات قد تشير إلى هذا النوع من التسخير» وسوف نبحث 
هذا الموضوع بإذن الله في تفسير سورة الرحمن (وسبق لنا بحث في تسخير 
الموجودات للإنسان في ذيل الآية (۲) من سورة الرعد). 


١‏ - دائبين: 
قلنا إن «دائب؛ من مادّة «الدؤوب» بمعنى استمرار العمل طبقاً للعادة 
والسنةء فالشمس لا تدور حول الأرض؛ بل الأرض تدور حول الشمس › ونحن 
نظنَ أن الشمس تدور حولناء وهذه الحركة ليست المقصردة في معنى «دائب؛ بل 
الإستمرار في إنجاز العمل يدخل في مفهوم الدؤوب» ونحن نعلم أنْ الشمس 
والقمر لهما برنامج في انبعاث الور وما يتبعه من توقف الحياة على الأرض عليه 

العلماء: منها الحركة حول نفسها. وحركتها مع المجموعة الشمسية). 
 '‏ هل يُعطبنا الله كل ما نطلب منه؟ 

قرأنا في الآيات أعلاه أن الله عزَّ وجل لطف بكم وأعطاكم من كل ما 
سألتموه («من؟ فى الآية تبعيضيّة) وذلك بسبب أن كثيراً ممّا يطلبه الإنسان من 
ربه قل يعود عليه بالضرر والهلاك. ولكن الله حكيم وعالم ور حیم؛› فلا 
يستجيب لمثل هذه الطلبات وفى المقابل نرى في أكثر الأحيان أن الإنسان لا 
يطلب شیا بلسانه. ولكن يتمناه بفطرته» ووجدانه» فيستجيب الله له» ولیس 
هناك مانع من أن يكون السزال في جملة ما سألتموه» شاملاً للسؤال باللسان 
والسؤال بالفطرة والوجدان. 


نعم الله في القرآن oo‏ 


؛ - لماذا لا تُحصى نعماؤه؟ 

نعم الله في الحقيقة ‏ تعم كل وجودناء وإذا ما طالعنا الكتب المختلفة 
في العلوم الطبيعيّة والإنسانية والنفسيّة وأمثالها فسوف نرى إلى أي مدى تتّسع 
أطراف هذه النعم» وفي الحقيقة إن لكل نمس يتنفسه الإنان نعمتان» ولكل 
لعية وا کي 

وأكثر من ذلك فنحن نعلم بأن متوسّط عدد الخلايا الحيّة في جسم الإنسان 

نحو العشرة ملايين مليارد» وكل مجموعة نشكل قسماً فعَالاً في a‏ وهذا 
العدد كير جداً بحيث لو أردنا إحصاءه نحتاج إلى مثات السنين! 

فهذا قسم من نعمه عليناء ولذلك ‏ حقًاً ‏ لا نستطيع عدّ نعمه. رن 
ا نعمت أله لا تخصوها » . 

ويوجد في دم الإنسان مجموعتان من الكريات (وهي خلايا صغيرة سابحة 
في الدم ولها وظائف حياتية مهخة) ملايين من «الكريات الحمراء» وظيفتها 
إيصال الأوكسجين لأجل الاحتراق وصنع خلايا الجسم؛ وملايين من 
«الكريات البيض؟ وظيفتها حفظ سلامة الإنسان مقابل هجوم المكروبات» 
والعجيب أن هذه الكريات في حالة حركة مستمرة لخدمة الإنسان. 

فهل نستطيع في هذه الأحوال أن نحصي نعمه تعالى غير المتناهية؟! 
© أسفا... إن الإنسان ظلومٌ وكفار: 

توصّلنا فى البحوث السابقة إلى هذه الحقيقةء وهى أن الله سشر للإنسان 
جميع الموجودات» وهيّأ له كلّ هذه النعم بحيث سد جميع احتياجاته» ولكن 
الإنسان بسبب ابتعاده عن نور الإيمان والتربية» نراه يخطو في طريق الظلم 
والطغيان ويكفر بالنعم. 

ويسعى المحتكرون في احتكار النعم الإلهية الواسعة والسيطرة على منابعها 
الحياتية؛ مع أنهم لا يستهلكون إلا الشيء القليل ويحرمون الآخرين منهاء ويظهر 
هذا الظلم بأشكال مختلفة من السيطرة على الشعوب الضعيفة واستعمارها والتجارز 
على حقوق الآخرين فيُعرّض الإنسان حياته الهادثئة إلى الهلاك؛ يخلق الحروب» 
ويسفك الدماء؛ ويقضي على الأموال والأنفس» وفي الحقيقة فإ القرآن الكريم 
يناديه: أيّها الإنسان كل : شيء بالقدر الكافي تحت تصرّفك» بشرط أن لا تكون 
ظلوماً كمّاراً عليك أن تقنع بحقّك» ولا تتجاوز على حقوق الآخرين. 


re"‏ الإمجاز ادي لمفاهيم القرآن الكريم 


ن © عَلَمّ قران و حى الإنكى 9 عَلَمَه مه ايان و انش 
2 9 ولجم وَالشَجَرٌ مدان © [الرحمن: .]1-١‏ 
التفسير 

بداية العم الإلهدة: 

لما كانت هذه السورة ‏ كما قلنا ‏ تبيّن أنواع النعم والهبات الإلهيّة 
العظيمة» فإنها تبدأ بإسم (الرحمن) والذي يرمز إلى الرحمة الواسعة» ولو لم 
تكن (الرحمانية) من صفاته لم ينعم بهذا الخير العميم على عباده الصالحين 
والعاصين: لذلك يقول: اَن . 

لعَلَمَ لمران وبهذا فإِنَ أوّل 2 نعمة تفضّل بها الله سبحانه» هي نعمة 
«تعلبم القرآن»» وما أروعه من تعبير! حيث إِنْنا إذا تأمّلنا جيداً فإننا ندرك أن 
هذا الكتاب العظيم هو مصدر كل الخير والنعم والعطايا الإلهية العظيمة؛ كما 
أنه وسيلة للوصول إلى السعادة والخيرات المادية والمعنوية. 

والطريف هنا أن بيان نعمة (تعليم القرآن) ذكرت قبل علق الإندنَ» 
و عَلَمَهُ ايان في الوفت الذي يفترض فيه أن تكون الإشارة أوَلاً إلى مسألة خلق 
الإنسان. ومن ثم نعمة تعليم البيان» ثم نعمة تعليم القرآنء وذلك استناداً للترتيب 
الطبيعي» إلا أن عظمة القرآن الكريم أوجبت أن نعمل خلافاً للترتيب المفترض . 

وقد جاءت هذه الآية جواباً لمشركي العرب حينما طلب منهم الرسول ل 
السجود للرحمنء فسألوه «وما الرحمن»؟ (الفرقان) فأجابهم بتوضيح ذلك حيث 
يقول سبحانه #الرحمن هو الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان». 

وعلى كل حال؛ فإنَ لإسم «الرحمن؛ أوسع المفاهيم بين أسماء الباري عر 
وجل بعد إسم الجلالة (الله) لأثنا نعلم أن لله رحمتين: (الرحمة العامّة) 
و(الرحمة الخاصّة) واسم «الرحمن؟ يشير إلى رحمة الله العامّة التي تشمل 
الجميع؛ كما أن إسم «الرحيم» يشير إلى «الرحمة الخاصة»؛ بأهل الإيمان 


2020 الرحمن: ميتدا وخبرها (علم القرآن)» ر(خلق الإنسان) حبر بعد خبر. كما توجد إحثمالات أخرى 
أيضا لإعراب هذه الجملة لم نذكر هنا لعدم أعميّتها . 


والطاعة؛ ولعله لهذا السبب لا يطلق إسم الرحمن على غبر الله سبحانه؛ (إلا 
إذا كانت كلمة عبد قبله)» أمَا وصف «الرحيم؟ فيقال لغير الله أيضاء وذلك 
لأنه لا أحد لديه الرحمة العامّة سوى الله تعالى» أمّا الرحمة الخاصّة فإنّها 
موجودة في المخلوقات وإن كانت بصورة محدودة. 

وفي حديث للإمام الصادق ## نقرأ ما يلي: #الرحمن اسم خاص بصفة 
عامّة؛ والرحيم إسم عام بصفة خاضة». (يعني أنه إسم مخصوص لله» ورحمته 
تشمل جميع خلقه). لكن الرحيم اسم عام لصفة خاضة (يعني آنه وصف 
يستعمل لله وللخلق)؛ وكما عرّف القرآن المجيد الرّسول الأكرم له بأنه 
(رؤوف رحيم) حيث يقول سبحانه : 8 بِلْمُؤْيِنَ ركرك تسم © [التوبة: 174]. 

وهنا يطرح التساؤل التالي: من الذي علمه الله سبحانه القرآن الكريم. 

ذكر المفسّرون في ذلك تفسيرات عديدة؛ فبعضهم قال: إن الله علّم القرآن 
لجبرائيل والملائكة» وقال آخرون: إن الله سبحانه علمه للرسول. وذكر ثالث: 


ولكون هذه السورة تبيّن الرحمة الإلهيّة للإنس والجِنّ ولذا أكد سبحانه 
إقرارهم بالنعمة إحدى وثلاثين مرّةء وذلك بقوله: ياي الآ يکنا كربا 


[الرحمن: ]١١‏ لهذا فإنَ التفسير الأخير هو الأنسبء أي إن الله علم القرآن 
للإنس والجن بواسطة نيه الكريم محمد بلي . 

ل ل ES‏ 
الترتيب المذكرر ويقول: ولق ألا ضَدنّ». 

من الطبيعي أن المقصود هنا هو نوع الرنسان وليس آدم کا فقط» حيث 
سيتحدث عنه سبحانه في إلآيات اللاحقة بصورة اة كما أن ليس 


)١(‏ إختلف المفسّرون حول أن المفعول الأول ل (علم) هر المحذرف أو أن المحذوف هو المفعول 
الثاني» والأنسب ان المفمول الأوّل هر المحذوف حبث في التقدير يكون : (علم الإنى والجنْ 
القرآن) . كما يحتمل البعض أن (علم) لم تاخذ أكثر من مفعول واحد بمعنى موضع العلاقة وهذا مستبعد 


جدا. 


وإطلاق كلمة (البيان) التي تأتي بعد خلق الإنسان دليل آخر على عمومية كلمة 
الإنسان» وبناء على هذا إن التفاسير الأأخرى التي ذكرت لم تكن صحيحة . 

والحقيقة أن خلق الإنسان هذا الكائن الذي تتجمّم فيه كل عجائب 
الوجرد» هذا الموجود الذي هو خلاصة الموجودات الأخرى: هذا العالّم 
الصغير الذي اندرج فيه العالّم الكبير» لهو نهمة منقطعة النظير حيث إن كل بعد 
من أبعاد وجوده المختلفة لعمة كبيرة. 

وبالرغم من أن بداية الإنسان ليست أكثر من نطفة لا قيمة لهاء بل الأصح 
أن بدايته عبارة عن موجود مجهري يسبح في نطفة لا وزن لهاء إلا آنه في ظل 
الرعاية الإلهيّة بسير في مراحل التكامل بصورة يرتفي فيها إلى مقام أشرف 
موجود في عالم الخلى . 

إن ذكر إسم «الإنسان» بعد «القرآن» هو الآخر يستوجب التأملء ذلك لأن 
القران الكريم بمثل مجموعة أسرار الكون بصورة مدونة «الكتاب التدويئي'» 
والإنسان هو خلاصة هذه الأسرار بصورة تكوينية «الكتاب التكويني»ء وكما أن 
كل واحدة منها هو صورة من هذا العالم الكبير. 

وتشير الآية اللاحقة إلى أهم النعم بعد نعمة خلق الإنسان حيث يقول 
الباري عر وجل: لَه يادي . 

كلمة (البيان) لها معنى لغوي واسعء حيث تقال لكل شيء يوضح ويبيّن 
شيئا معيناء وبناءة على هذا فإنّها لا تشمل النطق والكلام فحسب» بل تجمع 
الكتابة والخظ وأنواع الإستدلالات العقليّة والمنطقية التي تبيّن المسائل 
المختلفة والمعقّدة أيضاً رغم أن معالم هذه المجموعة هي التكلّم والنطق. 

ونظراً لتعوّدنا ممارسة الكلام» نقد نتصوّر أنه أمر بسيط وسهل» والحقيقة 
أن التكلّم من أعقد وأظرف أعمال الإنسانء ويمكننا القول بعدم وجود عمل 
على شاكلته من ناحية التعقيد والظرافة. 

فمن جهة نجد أن الأجهزة المختطة لإصدار الصوت تتساعد وتتعاون مع 
بعضها لإيجاد الأصوات المختلفة. فالرثة تجمع الهواء لتخرجه من الحنجرة 
تدربجيّاً؛ والأوتار الصوتية تهترٌ لتولّد أصواتاً مختلفة تماماً» بعضها تعبّر عن 
خالة الى والأخرى عن الي والكالقة عكر عن التجفة رالاسيقانة 


وطلب العون, والرابعة عن المحبّة أو العداوة وهكذا. لم إن هذه الأصوات ‏ 
بمساعدة اللسان والشفتين والأسنان والحلق - تصنع الحروف الأبجدية بسرعة 
وظرافة خاضةء وبتعبير آخر: إن الصوت الممتدٌ والمتساوي الذي يخرج من 
الحنجرة يقطع إلى أشكال وقياسات مختلفة حيث کل منه الحروف . 

ومن جهة أخرى فهناك مسألة اللغات» حيث إن الإنسان يبتدع لغات 
مختلفة حسب احتياجاته الماذية والمعنوية» وذلك إثر تطوّره وتقذمه الفكري. 
والعجب هنا عدم وجود أي محدودية في وضع اللغات؛ حيث نلاحظ تعدّد 
الألسن في عالمنا هذا بصورة يصعب إحصاؤها بصورة دقيقة» كما أنّْنا نلاحظ 
أيضا نشوء لغات جديدة وألسن جديدة بصورة تدريجية مع مرور الزمن. ويعتقد 
البعض أن عدد اللغات الموجودة في عالمنا اليوم يصل إلى ثلاثة آلاف لغةء 
يذهب آخرون إلى أكثر من ذلك”'*. 

والظاهر أن ذلك يتعلق باللغات والالسن الأصليّة؛ أمَا إذا أخذت اللهجات 
المحليّة بنظر الإعتبار فإنّها ستصبح أكثر من ذلك بكثير قطعاً. حيث لاحظ المتتبعون 
لازو الله ت ان خر تجا ورين ان کاو ی اجا 

ومن جهة ثالثة هناك مسألة ترتيب الجمل والإستدلال وبيان العواطف عن 
طريق العقل والفكرء لأنها تمثّل روح البيان والنطق... ولهذا الأمر فإن 
التكلم أمر خاص بالإنسان فقط . 

صحيح أن الكثير من الحيوانات تحدث أصواتاً مختلفة كي تعبّر عن 
احتياجاتهاء إلا أن عدد هذه الأصوات محدود جدًاً ومبهم وغير معلوم. في 
حين أن البيان وضع في اختيار الإنسان بصورة واسعة وغير محدودة» لأن الله 
تعالى قد أعطاه القدرة الفكرية اللازمة للتكلم. 

وإذا تجاوزنا كل ذلك وأخذنا دور البيان في تكامل وتقدم الحياة 
الإنسانية» فمن الواضح أن الإنسان لم يكن بمقدوره وإمكانه أن ينقل تجاربه 
وعلومه من جيل إلى آخر بهذه السهولة وبالتالي أذى إلى التقدّم والعلم والدين 
والأخلاق... وإذا ما سلبت هذه النعمة العظيمة من الإنسان ليوم واحد فإِنَ 


)١(‏ دائرة المعارفء لغريد وجدي؛ ج۸٠‏ ص٠۳‏ مادة: (لغة). 


۳۰ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
المجتمع الإنساني سوف يأخذ طريقه نحو التقهقر بسرعةء ولو أخذنا «البيان» 
بمعناه الواسع الذي يشمل الخط والكتابة والفنون المختلفة» فإنه سيتضح لدينا 
بصورة أكثر دوره الها في الحياة الإنسانية . 

ومن هنا ندرك لماذا جاءت عبارة (تعليم البيان) بعد نعمة خلق الإنسان في 
سورة الرحمن التي هي مجموعة من هبات الله تعالى . 

وتطرق بعد ذلك إلى النعمة الإلهيّة الرابعة والتي هي هبة من هبات الله 
العظيمة أيضاء حيث يقول تعالى: التنش لر تبني . 

إن أصل وجود الشمس من أكبر النعم الإلهيّة للإنسان؛ لأنّ العيش في 
المنظومة الشمسية بدون نور وحرارة الشمس أمر غير ممكن» وكما بيّنا سابقا 
فإن كل حركة في الكرة الأرضية مصدره حرارة الشمس» حيث إن نمو ونضح 
النبات والمواد الغذائية أجمع؛ بالإضافة إلى سقوط الأمطار وهبوب الرياح. 
كلها ببركة هذه الهبة الإلهيّة . 

كما أن للقمر دوراً هاما فى حياة الإنسانء فبالإضافة إلى أنه يضىء الليالى 
المعتمة: فإنْ جاذبيته هي علة المد والجزر في البحار والمحيطات› 57 عامل 
لبقاء الحياة في البحارء كما أنها تقوم بدورها في إرواء كثير من المناطق 
القريبة للسواحل والتي تصبٌ الأنهار بالقرب منها. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن ثبات الإنتظام لهائين الحركتين (حركة القمر حول 
الأرض» حركة الأرض حول الشمس) هو السبب في الظهور المنتظم لليل 
والنهار والسنين والشهور والفصول المختلفة؛ وبالتالي فإنه سبب أساسي 
لانتظام الحياة الإنسانية وبرمجة الأمور التجارية والصناعية والزراعيةء وإن فقد 
الإنتظام فيها فسوف تضطرب الحياة البشرية وتختل الكثير من مرتكزانها. 

وليس لحركة هذين الكوكبين نظام دقيق جداً فحسبء بل إن مقدار كثافة وجاذبية 
ومسافة كل منها عن الأرض هي الأخرى محسوية بدقّة وحساب (وحسبان). 


)١(‏ «حسبان» على وزن (غفران) وهي مصدر يمقئى الحساب والنظم والثر تيب + وللأية محذرف تقديره 
(والشمس والقمر تجريان بحسبان). 
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ومن المؤگد أن اختلال كل واحدة من هذه الأمور سيولّد اختلالات عظيمة 
في المنظومة الشمسية؛ ومن ثم في النظام الحياتي للبشر. 

والعجيب هنا أنْ هذه الأجزاء عندما انفصلت من الشمس كانت في حالة 
الإضطراب والفوضى. إلا أنها ثبتت واستقرّت أخيراً بالشكل الحالي» حيث 
يقول في هذا المجال أحد علماء العلوم الطبيعيّة. 

#وجدت منظومتنا الشمسية ‏ في الظاهر ‏ من مخلوط من مواد متنوعة 
وعناصر مختلفة إنفصلت عن الشمس بدرجة حرارية عالية تبلغ )١١/٠٠١(‏ 
درجة وبسرعة فائقة تنائرت في الفضاء الواسع 

وبالرغم من هذا الإضطراب الظاهري فقد لوحظ الإنتظام الدقيق والترتيب 
المنسشّق بحيث إِنْنا نستطيع أن نتنبّأ بالحوادث المستقبلية حنَّى بالدقائق 
واللحظات» ونتيجة لهذا النظام والترتيب نلاحظ أن الأوضاع الفلكية هذه بافية 
على هذا الحال مدّة ألف مليون سنةه؟. 

والجدير بالذكر أن الشمى بالرغم من أنها في وسط المنظومة الشمسية 
وتبدو ساكنة وثابتةء إلا أنها مع جميع كواكبها وأقمارها تسير في وسط المجرة 
المتعلّقة بها إلى نقطة معيّنة (تسمّى هذه النقطة بنجمة فيكا) وهذه الحركة لها 
أيضاً نظام وسرعة معيئة. 

ثم يتحول بنا الله إلى نعمة عظيمة أخرى هي الخامسة في مسلسل ما ذكره 
سبحانه من النعم في هذه السورة المباركة» حيث يوجّه النظر إلى ألطافه في 
الأرضن حت رقول: ا والب متجتان4: 

«النجم» يأتي آنا بمعنى كوكب» ويأتي أخرى بمعنى النبات الذي لا 
ساق لهء ولمًا جاءت الكلمة هنا بقرينة «الشجر» فيكون المقصود هو المعنى 
الثاني» أي النباتات بدون سيقان!" . 

وهذا المصطلح معناها في الأصل (الطلوع) وإذا أُطلق على النباتات 
(نجم) فلأنها تخرج من الأرض» وإذا أطلق على النجمة فلانها تطلع؟ 


. سر علق الإنان» س۲۸‎ )١( 
الراغب في مفرداته حيث يقول: #النجم ما لا ساق له من النبات).‎ )۲( 
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ومن الواضح أن التبات مصدر المواد الغذائية للإنسان» حيث 
يستهلك قسماً مباشراً منه» والقسم الآخر تستهلكه الحيوانات الأخرى التي هي 
جزء أساسي من غذاء الإنسانء ومن هنا فان النبات هو مصدر غذاء الإنسان 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

وهذا المعنى يصدق أيضا في عالم الحيوانات البحرية» لأنّها تتغذى على 
نباتات صغيرة جِدَاً تنبت في البحر وتوجد بكثرة هائلة تقدّر بملايين البليارات» 
وهي المصدر الغذائي لهذه الحيوانات البحرية. وتنمو هذه النباتات الصغيرة في 
البحر بتأثير الضوء (أشعة الشمس) التي نتحرّك بين الأمواج . 

وبهذا فإن «النجم'؟ أنواع من الئباتات الصغيرة الزاحفة (مثل اليقطين 
والخيار وأمثاله). أمّا (الشجر) فإته النوع الآخر من النباتات التي لها سيقان 
وتشمل أشجار الفاكهة وناتات الغلات وغير ذلك. 

وتعبير (يسجدان) إشارة إلى الي والخضوع أمام القدرة الإلهيّة وقوانين 
الخلقة والإبداع الإلهي لأجل نفع الإنسان» هذا المسير الذي عيّنه الله لهم 
يسيرون فيه يدون أي تاف ن 58 وقدرة الله ا" 

كما يحتمل أن يكون المقصود من «النجم» في الآية المذكورة هي «النجوم؟'. 
ولكن المعنى الأول هو طبقا للقرائن الموجودة ة ال اع ارسي 


ملاحظة 

تاملات في الرّوايات: 

نقلت المصادر الإسلامية في هامش الآيات أعلاء روايات من قبيل التّفسير 
بالمصداق واضحء حيث إن كل واحدة منها تلقي الضوء على قسم من الآيات 
الكريمة: 

ففي حديث للإمام الصادق ## في تفسير نمه بيان يقول: «البيان 
الإسم الأعظم الذي به علم كل شيء”''. 
)١(‏ قال في الامثل : بحشنا تفصبلاً حول معنى (سجرد الموجودات المختلفة في عالم الوجود) في هامش 


الآية رفم (1۸) من سورة الحبع . وكذلك في هامش الآية (41) من سورة الإسراء. 
)252 تفسير مجمع اليان. ج۹ ص۱۹۷ . 


نعم اله في القرآن اکا 

ولا رها َوَس آلْميرّات © آلا تَر فى الْمِيرَانٍ © تيم الوزنت 
القت ولا روا الب و الرس وسَمَهَا لاء وم فا هة وال دا 
الأكَار © لب در السب اران م بای ٣ال‏ یکا كدب > 
[الرحمن: ]1١-۷‏ 

التفسير 

السماء رفعها ووضع الميزان: 

هذه الآيات هي استمرار لبيان النعم الإلهية التي جاء ذكر خمس منها في 
الآيات السابقة» حيث تحدثت عن أهم الهبات التي منحها الله سبحانه. 

وفى الأية مورد البحث يتحدذث سبحانه عن النعمة السادسة» ألا وهي نعمة 
خحلق السماء حيثث يقول: 

«والمّماة رمه ». 

(السماء) فى هذه الآية سواء كانت بمعنى جهة العلوء أو الكواكب 
السماويةء أو جو الأرض (والذي يعني الطبقة العظيمة من الهواء والتي تحبط 
بالأرض كدرع يقيها من الأشعّة الضارة والصخور السماوية وحرارة الشمس» 
والرطوبة المتصاعدة من مياه البحار لتتكوّن الغيوم وتنزل الأمطار). . . إن كل 
واحدة من هذه المعاني هة عظيمة ونعمة لا مثيل لهاء وبدونها تستحيل الحياة 

نعم إن النور يمنحنا الدفء والحرارة والهداية والحياة والحركة يأتينا من 
السماء وكذلك الأمطارء والوحي أيضاًء وبذلك فإنَ للسماء مفهوماً عاناء 
مادا OY‏ 

وإذا تجاوزنا کل هذه الأمررء فإن هذه السماء الواسعة مع كل عرالمها 
ھی آية عظيمة من أيات الله وهي أنضل وسيلة لمعرفة الله سب‌حانه» وعندما 
يتفگر أولو الألباب في عظمتها فسوف يقولون دون اختيار را مَا عَلَفْتَ هذا 
للا » [آل عمران: .]١9١‏ 

ثم يستعرض سبحانه النعمة السابعة حيث يقول الله تعالى : رَو اليوزات) . 


4 الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


#الميزان» كل وسيلة نستعمل للقياس» سواء كان قياس الحق من الاطل؛ 
أو العدل من الظلم والجورء أو قياس القيم وقياس حقوق الإنسان في 
المراحل الإجتماعية المختلفة. 

و(الميزان) يشمل كذلك كل نظام نكويني ودستور إجتماعي» لاله وسيلة 
لقياس جميع الأشياء. 

و"الميزان» لغة: (المقياس) وهو وسيلة لوزن الأجسام الماديّة المختلفة» 
إلا أن المقصود في هذه الآية ‏ والذي ذكر بعد خلق السماء ‏ أن لها مفهوماً 
واسعاً يشمل كل وسيلة للقياس بما في ذلك القوانين التشريعيّة والتكوينية› 
وليس وسيلة منحصرة بقياس الأوزان الماديّة فقط. 

ومن هنا فلا يمكن أن تكرن الأنظمة الدقيقة لهذا العالم» والتي تحكم 
ملايين الأجرام السماوية بدون ميزان وقوانين محسوبة. 

وعندما نرى في بعض العبارات أن المقصود بالميزان هو «القرآن الكريم»» 
أو «العدل؟ أو «الشريعةة. أو «المقياس». ففي الحقيقة إِنْ كل واحدة من هذه 
المعاني مصداق لهذا المفهوم الواسع الشامل . 

ونستنتج من الآية اللاحقة استنتاجاً رائعاً حول هذا الموضوع حيث يضيف 
بقوله تعالى: لآلا َا فى المِيرَانِ» . 

حيث يوجّه الخطاب لبني الإنسان الذين يشكلون جزءاً من هذا العالم 
العظيم ويلفت إنتباههم إلى أنه لا يستطيعون العيش بشكل طبيعي في هذا 
العالمء إلا إذا كان له نظم وموازين» ولذلك فلا بد أن تكون للبشر نظم 
وموازين أيضاً حتى يتلاءموا في العيش مع هذا الوجود الكبير الذي تحكمه 
النواميس والقوائين الإلهيّة» خاصّة أن هذا العالم لو زالت عنه القوانين التي 
تسيّره فإنّه سوف يفنى. ولذا فإِنْ حياتكم إذا فقدت النظم والموازين فإنكم 
ستتجهون إلى طريق الفناء لا محالة. يا له من تعبير رائع حيث يعتبر القوانين 
الحاكمة في هذا العالم الكبير منسجمة مع القوانين الحاكمة على حياة الإنسان 
(العالم الصغير) وبالتالي ينقلنا إلى حقيقة التوحيد حيث مصدر جميع القوانين 
والموازين الحاكمة على العالم هي واحدة فى جميع المقردات وفي كل مكان. 
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ويستفاد من بعض الروايات أن «الميزان»: قد فشر بوجود (الإمام) وذلك 
لكون الوجود المبارك للؤمام المعصوم هو وسيلة لقياس الحق من الباطل 
معيار لتشخيص الحقائق وعامل مؤثر في الهدابة'"'' . وهكذا في تفسبر 
«الميزان» بالقرآن الكريم ناظر إلى هذا المعنى. 

ونظراً إلى أن هذه الآيات تتحدّث عن النعم الإلهيّة» فإِن وجود الميزان 
سواء في نظم العالم أجمع أو المجتمع الإنساني أو الروابط الإجتماعية أو 
مجال العمل التجاري. . . فإنها جميعا َعَم من قبل الله سبحانه. 

ثم ينتقل سبحانه من السماء إلى الأرض فيقول عر وجل : الاش وَصَمَهًا 
لَأَنَامِ 4 . 

«الأنامه فسرها البعض بمعنى (الناس). وفسرها آخرون ب بمعنى (الإنس 
والجِن)؛ وفسروها أيضاً بأنها تشمل كل موجود (ذي روح). 

إلا أن قسماً من أئمّة اللغة فسّرها بمطلق (الخلق) ولكن القرائن الموجودة 
في السورة وطبيعة النداءات الموجّهة للإنس والجِنّ تدلل على أنّ المقصود هنا 
(الجنّ والإنس). 

نعمء إن الكرة الأرضية التي ذكرت هنا بعنوان هبة إلهيّة مهمّة؛ وفي آيات 
أخرى ذكرت بعنوان (مهاد) مأوى ومستقرٌ للإنسان الذي لا يدرك قدرها غالبا في 
الحالات الإعثيادية»ء إلا أنه فى حالة حدوث تغيّر بسيط كزلزال مدمّر أو بركان 
اكات أن يدقن مب اكه بحت المراة:المذانة عة الدعان وليت الان 
هنا ندرك كم أن هدوء الأرض نعمة عظيمة» خصوصاً إذا وضعنا الأرقام التي 
توصّل إليها العلماء أمامنا فيما يتعلّق بسرعة حركة الأرض حول نفسها وحول 
الشمس" عند ذلك يتبيّن لنا أهميّة هذا الهدوء الكامن في أعماق هذه الحركة 
السريعة جدّاً والتى هي ليست نوعاً واحداء بل أنواع مختلفة . 


)١(‏ روي هذا الحديث في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام علي بن موسى الرضا 6 رالحديث مفصّل وقد 
ذكر مضمونه هنا فقط (تفير علي بن إبراهيم ٠‏ ج۲ا ص91175) . 

(؟) مرعة الأرض حول الشمس (الحركة الإنتقالبة) ٠٠١‏ كلم في الثانية» وسرعة سيرها حول نفسها 
بحدود( )١7٠ ٠١‏ كلم في الساعةء (في المناطق الإستوائية). 
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التعبير ب (وَضْعٌ) عن الأرض في مقابل (رَفْعَ) عن السماءء إضافة إلى الروعة 
البلاغية في هذا التقابل فهو إشارة إلى تسخير الأرض ومنابعها للإنسان حيث يقول 
سبحانه : ھر الى جل تك الأ لرل نشوا فى تايا ووأ ين رنود . 

وبهذا الترتيب فقد ذكر لنا سبحانه النعمة العظيمة الثامنة في هذه السلسلة. 

وفي الآية اللاحقة يستعرض ذكر النعمتين التاسعة والعاشرة من النعم 
الإلهيّة. والتي تتضمّن قسما من المواد الغذائية التي وهبها الله سبحانه للإنسان 
حيث يقول تعالى: فبا فَيكهَةٌ وَلدَعْلُ دات الأكار» . 

«الفاكهة» تشمل كل نوع من الفاكهة كما يقول الراغب في المفردات› 
وفسّرها البعض بأنْها تشمل جميع أنواع الفاكهة باستثناء التمرء حيث ذكر 
«النخيل» في هذه السورة بصورة مستقلة» ويمكن أن يكون ذكر النخيل يسبب 
أهميّة النخل والتمر لا استثناءً من عموم لفظ الفاكهة. 

«أكمام؛ جمع (كم) على وزن (جن) تطلى على الغلاف الذي يغطي 
الفاكهة. و(كُمْ) على وزن (فُمْ) القسم الخاص باليدين من الثوب» و(كمة) على 
وزن (قبة) بمعنى القبعة التي تغظي الرأس”'©. 

إن اختيار هذا الوصف لفاكهة شجرة النخل - والتي تكون في البداية 
مختفية في غلاف ثم ينشىٌّ الغلاف عن ثمر منضود وبشكل جميل وجذاب - 
يمكن أن يكون لهذا الجمال الأخاذ أو للمنافع الجمّة الكامنة في هذا الغلاف»ء 
فهو بالإضافة إلى كونه يقوم بمهمّة حفظ الثمرة من الآفات لحين النمو 
المناسب والقدرة الملائمة ويكون دوره كرحم الأ الذي يحافظ على الجنين 
فترة زمنية مناسبة قبل خروجه إلى عالم الدنيا. . . فإنّه كذلك يحوي عصارة 
(الاسانس) الخاضة والتي تتميّز بالمنافع الطبيّة والغذائية . 

كما أن الروعة تكمن في الوضع الخاصّ لفاكهة هذه الشجرة أيضاًء حيث 
تتجمع في كميات كبيرة منها بصورة عناقيد لتسهل عملية قطف ثمارهاء ولو 
افترضنا أن ثمار هذه الشجرة متنائرة كما في شجرة التفاح فإن عملية قطف 
الثمار ستكون صعبة للغاية قياسا لطول شجرة النخل. 


(1) لنا ببحث مفصّل في هذا المرضوع في تفيرنا هذاء ذيل الآية (49) من سورة فضلت . 


نعم الله في القرآن ۹1۷ 

ثم يتحذث سبحانه عن النعمة الحادية عشرة والثانية عشرة حيث يقول 
سبحانه : ولب ذو ألْمَصْفٍ وَالرَيحَان». 

الحبوب مصدر أساسي لغذاء الإنسانء وأوراقها الطازجة واليابسة هي 
غذاء للحيوانات التي هي لخدمة الإنسان. حيث يستفيد من حليبها ولحومها 
وجلودها وأصوافهاء وبهذا الترتيب فلا يوجد شيء فيها غير ذي فائدة. 

ومن جهة أخرىء فإنّ الله تعالى خلق الأزاهير المعظرة والورود التي تعظر 
مسام الجسم والروح وتبعث الإطمئئان والنشاط» ولذا فإن الله سبحانه فد أتم 
نعمه على الإنسان. 

(الحبّ) يقال لكل نوع من أنواع الحبوب. 

«(تمضئ) على وزن «حَرْبٌ؛ بمعنى الأوراق والأجزاء التي تنفصل عن 
النبات وينشرها الهواء في جهات مختلفة: ويقال لها التَبْن أيضا. 

وذكروا أن «للريحان» معاني عديدة من جملتها النباتات المعظرةء وكذلك 
كل رزق والمعنى الأول هو الأنسب هنا. 

وبعد ذكر هذه النعم العظيمة (المادية والمعنوية) ينقلنا في آخر آية من 
البحث مخاطباً الجن والإنس بقوله: ياي اله رَيَكَا تُكَذْن4 حيث يلفت 
نظرهم إلى كل هذه النعم الكبيرة التي شملت كل مجالات الحياة وكل واحدة 
منها أثمن وأعظم من الأخرى ... ألا يدل كل هذا على لطف وحنان 
الخالق. . . فكيف يمكن التكذيب بها إذا؟ 

إن هذا الإستفهام استفهام تقريري جيء به في مقام أخذ الإقرارء وهناك رواية 
تؤكّد على ضرورة تعقيبنا بهذه العبارة (لا شيء من آلائك ربّي أكذّب) بعد كل مرّة 
نتلو فيها الآية الكريمة : أي ءالو ريا تَكذْبانٍ» ‏ 

وبالرغم من أن الآيات السابقة تحدّئت عن الإنسان فقطء ولم يأت حديث 
عن طائفة (الجن) إلا أن الآيات اللاحقة تبيّن أن المخاطب في ضمير التثنية 
هم (الجنّ) كما سنرى ذلك . 

وعلى كل حال فإن الله تعالى يضع (الإنس والجِنّ) في هذه الآية مقابل 
الحقيقة التالية: وهي ضرورة التفكر في النعم الإلهيّة السابقة التي منحها الله 


۳۹۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم الغران الكريم 
لكم وتسألون أنفسكم وعقولكم هذا السؤال: ياي ماله رَيَكُمَا تَكَدْبَانِ4 فإن 
لم تكذبوا بهذه النعم» فلماذا تتنگرون لول نعمتكم؟ ولماذا لا تجعلون شكره 
وسيلة لمعرفته؟ ولماذا لا تعظمون شأنه؟ 

إن التعبير ب (أي) إشارة إلى أن كل واحدة من هذه النعم دليل على مقام 
ربوبية الله ولطفه وإحسانه. فكيف بها إذا كانت هذه النعم مجتمعة ؟ 

هم الت يليان م ينا بيع لا يان و يي مل یکا نکد و 
رج مهما اللؤلؤ وَألترَعاث و اي الله ريا تبان @ وه لار السات في 
ار اللي © ماي ااي يكنا کزان O‏ [الرحمن: 90-19؟]. 

اله 

البحار وذخائرها الثمينة: 

إستمراراً لشرح النعمٌ الإلهيّة يأتي الحديث هنا عن البحارء ولكن ليس عن 
خصوصيات البحار بصورة عامّة» بل عن كيفية خاصّة ومقاطع معيّنة منها تمثل 
ظواهر استفادة البشرية. 
فاصل يمنع من طغيان وغلبة أحدهما على الآخر: ًا يريع لا ايج . 

المقصود من البحرين هما الماء العذب والماء المالح, وذلك بالإستدلال 
بقوله تعالى: هو الى مرج الي هدا عذب يات ودا ملع بج وَجَملٌ يبنا 
برا وجا جرا € [الفرقان: 107 . 

والتساؤل هنا عن مكان هذين البحرين اللذين لا يمتزجان مع بعضهماء 
المسالةء إلا أن بعض التفسيرات تدلل على عدم اظلاعهم على أوضاع البحار 
في ذلك الزمان» منها أنْهم ذكروا أن المقصود من البحرين هما (بحر فارس 
وبحر الروم) في الوفت الذي نعلم أن ماء هذين البحرين ماح » ولا يوجد 
بينهما برزخ. 

أو قرلهم: إن المقصود بذلك هو بحر السماء وبحر الأرض؛ والذي يكون 


م ا يري ئناه 
الآرّل عذبا والثاني مالحاًء في الوقت الذي نعلم أيضاً بعدم وجود بحر في 
السماء باستثناء الغيوم والبخار التي تتبخر من المحيطات. 

وقالوا أيضاً: إن المقصود من البحر العذب هو المياه التي تحت الأرض 
والتي لا تختلط مع مياه البحارء والبرزخ الموجود بينهما هو جدران هذه 
الآبار. 

في الوقت الذي نعلم أيضاً أن الماء الموجود تحت الأرض أقل من أن 
يشكل بحراً. 

نعم إن جزئيات الماء المخفية بين طبقات التراب والرمل تتجمّع تدريجياً. 
وتخرج عندما يحفر بثر في نقطة معينة. وهي كميّة محدودة بالإضافة إلى عدم 
وججود اللؤلؤ والمرجان فيها. 

إذأ ما هو المقصود من هذين البحرين؟ 

قال في الأمثل: لقد أشرنا إلى هذه الحقيقة في تفسير سورة الفرقان» وهي 
أن الأنهار العظيمة ذات المياه العذبة عندما تصبٌ فى البحار والمحيطات فإنها 
تشكّل بحرا من الماء الحلو إلى الال و الماء المالح إلى 
الخلف» والعجيب أن هذين الماءين لا يمتزجان مع بعضهما لمذة طويلة بسبب 
إختلاف درجة الكثافة. وتلاحظ هذه المناظر بوضوح عند السفر بالطائرة في 
المناطق التي تكون فيها هذه الظاهرةء حيث المياه العذبة تمثل بحرأ منفصلا 
في داخل البحر المالح ومنفصلة عنهاء وعندما تمتزج أطراف هذين البحرين 
فإِنّ المياه العذبة الجديدة تأخذ مكانها بحيث إن هذين البحرين منفصلان على 
الدوام بشكل ملفت للنظر. 

والظريف هنا ما يحصل في حالة (مذ البحر) فبارتفاع سطح المحيط إلى 
الأعلى» فإنَ المباه العذية ترجع إلى الداخل دون أن تختلط مع المياه المالحة 
باستثناء سنوات الجدب التي تنعدم فيها الامطار ويشح الماء ‏ وتغظي قما 
من اليابسة» لذلك فكثيراً ما تستمر هذه الحالة بإيجاد أنهار وقنوات في 
المناطق الساحلية حيث تسقي بهذه الطريقة الكثير من الأراضي الزراعية. 

إن هذه الأنهر توجد ببركة وحركة (المد والجزر) الساحليتين وتأثيرهما 


۷۰ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
على مياه هذه الأنهار التي تمتلىء وتفرغ مرتين في كل يوم بالماء العذب» مما 
يتيح فرصة طيّبة لسقي مناطق واسعة من الأراضي الزراعية. 

ويوجد تفسير رائع آخر لهذين البحرين» حيث قالوا: إن المقصود منهما 
يحتمل أن يكون 0 (كلف استريم) والذي سيأتي شرحها في آخر هذه 
الآيات إن شاء الله , 

ومرّة أخرى يخاطب الله تعالى عباده في معرض حديثه عن هذه النعم حيث 
5 سبحانه : ياي الآ ريّكنا تُكذْبَانِ» . 

ستمراراً لهذا الحديث يقول عر وجل: ج مها لوار رالات © 

اي 0 8 كان © . 

اللزلؤ والمرجان: وسيلتان للتجميل والزينة» ويستفاد منهما أيضاً في 
معالجة بعض الأمراض» كما أنهما ثروة تجارية أيضاً ووسيلة جيّدة للربح 
الوفير» ولهذه الموارد أشير إليهما كنعمتين إلهيتين للعباد. 

أمَا «اللؤلؤ» فهر حبّة تمان تيت تتبن فى ادل المسدف في أعماق 
البحار» وكلما كبر حجمها زاد ثمنها ثمنهاء ولها استعمالات واسعة في الطب 
حيث كان الأطباء سابقاً يستحضرون منها بعض الأدوية التي تفيد في ثقوية 
القلب والأعصاب» وعلاج أنواع الخفقان وتقوية الكبد وعلاج اليرقانء 
ومعالجة الخوف والوحشة. ورن الرائحة النتنة من الهم وكذلك الحصى في 
الكلية والمثانة» ويستفاد منهما أيضاً في علاج بعض أمراض العين . 

«المرجان» و فسّر البعض المرجان بأنه اللؤلؤ الصغير› 1 أنه في الحقيقة شيء 
آخر» فهو كائن حى يشبه الغصن الصغير للشجرة» وينشأ في أعماق البحارء وكان 
العلماء يتصوّرون لفترة زمنية أن هذه الشجرة نوع من أنواع النباتات» إلا آنه انُضح 
فيما بعد أنه نوع من الحيوانات» بالرغم من أنه يلتصق بالصخور الموجودة في 
أعماق البحر ويغظي مساحات واسعة أحياناً يكيو تدرا ت يدك را 
تعرف بالجزر المرجانية. وينمو المرجان غالبا في المياه الراكدة» ويصطاده 
الصيادون من سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وفي مناطق أخرى . 

وأفضل أنواع المرجان الذي يستعمل للزينة هو المرجان ذو اللون الأحمرء 


نمم الله في القرآن ۳۷۹ 
وكلما كان احمراره أشدّ كانت قيمته أغلى وأثمن» وهو مادّة خصبة لتشبيهات 
الشعراءء كما أن أردأ أنراع المرجان هو المرجان الأبيض ويوجد بكثرة وما 
بين النوعين هو المرجان الأسود. 

وإضافة إلى استعمال المرجان كحلي وزينةء فن له استعمالات طبيّة حيث 
ذكروا له خواصاً كثيرة منها أنه يصنع منه بعض الأدوية الخاصة بتقوية الفلب» 
وكذلك دفع سم الأفعى» وتقوية الأعصاب» ومعالجة الإسهال» ونزيف 
الرحم » وعلاج الصرع"''. 

والنقطة الأخرى التي يجدر بنا ذكرها هنا أن بعض المفسّرين صرّحوا بأن 
اللؤلو والمرجان ينشآن فقط في المياه المالحة» مما أوقعهم في إشكال تفسير 
الآية: ي 3 ل ا فذهبوا إلى أنْ المقصود هو أحدهما كما 

إلا أن مثل هذا التفسير لا يدعمه دليل» حيث صرّح البعض بأن اللؤلؤ 
والمرجان يعيشان في الماء العذب والمالح على السواء. 

واستمراراً لهذا القسم من النعم الإلهيّة يشير سبحانه إلى موضوع (السفن) 
التي هي في الحقيقة أكبر وهم وسيلة لنقل البشر وحمل الأمتعة في الماضي 
والحاضرء حيث يقول سبحانه : وله لار اتات فى ابر انكر . 

«جوار»: جمم جاريه» وهي وصف للسفن» وحذفت للإختصار لأن التركيز 
الأكثر كان على سير وحركة السفن. لذا اعتمد هذا الوصف. 

كما تطلق جارية على (الأمة)؛ وذلك بسبب حركتها وسعيها في إنجاز الأعمال 
والخدمات» وتطلق أيضاً على الفتيات الشابّات وذلك لجريان النشاط فيهن . 

«منشات؛ جمع (متكنا) وهو إسم مفعول من (إنشاء) بمعنى إيجاد: 
والظريف هنا أنه في الوقت الذي يعبّر عن «منشآت» والتي تحكي أنها مصنوعة 
بواسطة الإنسان» يقول سبحانه (وله) أي لله تعالى وهو إشارة إلى أنْ جميع 
الخواص التي يستفاد منها في صناعة السفنء والتي منحها الله للبشر 


(1) دائرة المعارف فريد وجدي. وكب أخرى. 


vr‏ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
المخترعين لهذه الصناعة هي لله» وكذلك فإنه هو الذي أعطى خاصية السيولة 
لمياه البحر والقوة للرياح. وأن الله تعالى هو الذي أوجد هله الخواص في 
المواد المتعلقة بالسفينة» وهذا ما عبّر عنه القرآن الكريم بالتسخير أيفاًء حيث 
قول ا وور 2 الک لِتَجْرِىَ في البخر ارد 4 (إبراهيم : ۳۲] . 

وفسّر البعض «منشأ» من مادّة (إنشاء) بمعنى إرتفاع الشيء؛ واعئبروها إشارة 
إلى أشرعة السفن التي تستخدم كقرّة في حركة السفيئة» وذلك بسبب دفع الرياح لها . 

لأعلام» جمع (علم) على وزن (قلم)ء بمعنى (جبل) بالرغم من أنها في الأصل 
بمعنى (علامة وأثر) والذي يخبر عن شيء معيّن؛ ولأن الجبال تكون واضحة من بعد 
فإنه يعبر عنها ب (العلم) كما أن لمَظة(عَلْمّ) تطلق أيضاً على «الراية» . 

وبهذا فإن القرآن الكريم نوه هنا بالسفن الكبيرة التي تتحرّك على سطح 
المحيطات والبحارء وعلى خلاف ما يتصوّر البعض فإنّ السفن الكبيرة لا 
تختّص بعصر الماكنة والبخارء بل لقد استفاد اليونانيون وغيرهم من السفن 
الكبيرة في نقل قواتهم وجيوشهم. 

ومرّة أخرى يكرّر سبحانه هذا السؤال العميق المغزى بقوله تعالى: ماي 
«الآء رکا تَحَذْبان». 


بحوث 
١‏ البحر مركز النعم الإلهيّة: 
لاحظنا في هذا القسم من الآيات إشارة إلى البحر وأهميّته في الحياة 
البشرية» وكما نعلم فإِنْ مياه البحار والمحيطات تشكل ثلاثة أرباع سطح الكرة 
الأرضيةء وهي منبع عظيم للمواد الغذائية» والطبية» وأدوات الزبنةء ووسيلة 
مهمّة لنقل البشر وحمل اليضائع» والأهمَ من ذلك فإن نزول الأمطار واعتدال 
الهراء» وحتى قسم من هبوب الرياح هي من بركات البحارء فإذا كان سطح 
البحار أقل أو أكثر مما هو عليه فإ الكرة الأرضية إِمّا أن تصبح يابسة أو 
رطبة لدرجة لا يمكن العيش فيها. 


لذلك نرى أن القرآن الكريم قد ذكّر الإنسان ‏ لعدة مرّات وبتعبيرات 


نعم الله في القرآن نك 
مختلفة بهذه النعمة العظيمة» ودعاه للتفكير بهاء حيث يقول سبحانه: 9س 
كر اّ4 [الجائية: .]1١‏ 

ويقول مرّة أخرى: وسر لَك اتلك [إبراهيم: ؟.]. 

وقال سبحانه : سر لَك ما بي الْأَرِْ [الحج: 16]. 

وإذا تجاوزنا كل ذلك فإن البحر هو دار العجائب حيث فيه أصغر النباتات 
المجهرية» وكذلك أطول أشجار العالم» وفيه أيضاً أصغر الحيوانات وكذلك 
أعظمها وأضخمها. 

كما أن الحياة في أعماق البحار حيث لا ضوء ولا غذاء عجيبة إلى درجة 
أن الشخص لا يمل من مطالعتها والاطلاع عليهاء وكلما تعرف الإنسان على 
شيء منها ازداد شغفاً بهاء والعجيب أيضاً أن قسماً من الحيوانات هنالك تشع 
أضواء وتصنع مادّتها الغذائية على سطح البحر ومن ثم تنرسّبء كما أن 
أطرافها محكمة ومقاومة إلى درجة أنها تتحمّل ضغط الماء العظيم الذي إذا 
وضع الإنسان في حالته الطبيعية هناك فإنْ عظامه تتحوّل إلى طحين . 


 "‏ الأنهار البحرية العظدمة والكلف استدرين: 

من العجائب الموجودة في محيطات العالم هو وجود أنهار عظيمة وتيارات 
بحرية كبيرة» وأقوى هذه الأنهار يسمّى (كَلف استبرين). إن هذا النهر العظيم 
يتحرّك من سواحل أمريكا المركزية ويسير في جميع المحيط الأطلسي حتّى 
بصل إلى سواحل أوروبا الشمالية. 

والمعروف أنْ مياهه التي تسير من مناطق قريبة من خط الإستواء تكون 
حارة بل حتّى أن لونها يختلف عن لون المياه المجاورة» والعجيب أن عرض 
هذا النهر البحري العظيم (الكلف استيرين) بحدود )١6١(‏ كلم كما أن أعمق 
نقطة فيه تبلغ مئات الأمتارء وسرعته في بعض المناطق شديدة بحيث تبلغ في 
اليوم الواحد ب ١7١‏ كلم. 

إن اختلاف درجة حرارة هذا النهر مع المياه المجاورة بحدود ٠١ ٠١‏ 
درجة مثوية» لذا فإن ساحله الغربي يسمى بالجدار البارد. 

والكلف استيرين يسبّب رياحا حارّة ويدفع قسماً كبيراً من حرارته باتجاه 


Yt‏ الإمجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
مدن أوروبا الشمالية» حيث يؤثر على مناخ تلك البلدان بحيث يكون معتدلاً 
لفان ويحتمل أن يكون العيش صعباً للغاية في هذه المناطق لو لم يوجد هذا 
المجرى العظيم. 

ونكرّر مرّةٌ أخرى أن (الكلف استيرين) هو أحد الأنهار في المحيطات» 
وهناك أنهار أخرى كثيرة في بحار ومحيطات العالم . 

إه السب الأساس: في كرون هذه الأتهان لخر هر وت رار 
المنطقة الإستوائية والمناطق القطبية والتي توجد هذه الحركة في مياه البحار. 

ويمكن استيعاب هذا الموضوع بتجربة بسيطة : 

فإذا كان لدينا ماء في وعاء كبير» ووضعنا في جانب منه قطعة ثلجية» وفي 
الجهة الأخرى قطعة حديدية حارّة ووضعنا على سطح الماء قليلاً من التبن. 
فإننا سنلاحظ ظهور حركة على سطح الماء حيث يتحرّك الماء ببطء من المنطقة 
الحارّة باتجاه المنطقة الاردة. 

إن مثل هذه الحالة تحصل في كل بحار العالم: وهي مصدر ظهور هذه 
الأنهار البحرية. 

والعجيب أن هذه الأنهار العظيمة لا تمتزج مع المياه حولها إلا فليلاًء 
وتسير آلاف الكيلومترات على هذه الصورة» وبذلك تعبّر عن مصدافية الآية 
الكريمة مرج لكين يان ج ا بر لا بد وم4 . 

والملفت للنظر أنْ في نقطة التقاء هذه المياه الحارّة مع المياه الباردة» 
تحدث ظاهرة مفيدة جذاً للإنسانء وهي حدوث حالة من الإغماء أو الموت 
الجماعي للحيوانات المجهرية المعلقة في الماء وذلك في نقطة التماس 
والإلتقاء بين المياه الحارّة والمياء الباردة وبهذا تتوفر في هذه المناطق مواد 
غذائية كثيرة لا حصر لها وتكون سبباً في جذب قطعان الأسماك الكبيرة» حيث 
يقصد الصيادون هذه المناطق للإستفادة من صيد هذه الحيوانات» وتعثبر هذه 
المنطقة من أفضل المناطق في العالم لصيد الأسماك”''. 


)١(‏ دائرة المعارف (الثقافية) ج١٠‏ > ص ۲۲۸٠ء‏ وكذلك مجلة الميناء والبحر عدد ٤‏ ص ٠١١‏ ؛ بالإضافة إلى 
مصادر اخری . 


نمم الله في القرآن vo‏ 


وهذا يمثل أحد التفاسير للآيات أعلاه وهو لا يتنافى مع التفاسير 
الأخرى» ولذا يمكن الجمع بينهما . 


' - تفسير من أعماق الآدات: 

نقل في حديث للإمام الصادق لذ في تفسير هذه الآية: مج البرِنٍ 
يليان أنه فال: «وعلي وفاطمة بقل بحران عميقان لا يبغي أحدهما على 
صاحبه. يج ينها الولو وَالْمَيْمَاتٌ» قال الحسن والحسين»”'. 

ونقل هذا المعنى عن بعض أصحاب الرّسول وَل في تفسير الدرّ المنثور" . 

ونقله العلامة الطبرسي في مجمع البيان مع اختلاف يسير. 

ومن هنا نعلم أن القرآن الكريم له بطون» وأن آية واحدة يمكن أن تكون 
لها معان متعدّدة بل عشرات المعاني. والتفسير الأخير هو من بطون القرآن. 
ولا يتنافى مع المعاني الظاهرية له. 

للق لسوت والأرضَ بان تل عَم شرت م لف الإشنَ ين 
م اذا هر حسم تين و ولام لقا لڪ يها دف“ وَمَتَهِمٌ ينما 
2ه aS‏ ليسي 2 ) عماك ري م ب كولمم عي ل ؤي هه إى 
كر ل تكنا نيه إلا بدن الاش پک تيك لنت تد و تفل ايت 


رمع عر حم حم راش ےم مع ەور م م دورو م 
وَلْحَمِير لرحكبوها وزينة وضلن ما لا لود © [النحل: *-8] . 
ال 

الحيوان ذلك المخلوق المعطاء: 

بعد أن تحدّئت الآيات السابقة عن نفي الشرك» جاءت هذه الآيات لتقلع 
جذوره بالكامل» وتوجه الإنسان نحو خالقه بطريقين: 

الأؤل: عن طريق الأدلّة العقلية من خلال فهم ومحاولة استيعاب ما في 
الخلائق من نظام عجيب. 


)03 تفسير القَمّي » جا ص٤٤۴‏ . 
(۲) الدر المنثرر؛ ج۰ ص۱۲ : 


۳۷٦‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


الثاني : عن طريق العاطفة ببيان نعم الله الواسعة على الإنسان» عسى أن 
يتحرك فيه حس الشكر على النعم فيتقرب من خلاله إلى المنعم سبحانه . 

فيقول: ل الوت لارتت يبلن . 

وتتضح حقانيّة السماوات والأرض من نظامها المحكم وخلقها المنظم 
وكذلك من هدف خلقها وما فيها من منافع. 

فهل تستطيع الأصنام إيجاد ما أوجده الله؟! 

بل هل تستطيع أن تخلق بعرضة صغيرة أو ذرة تراب؟! 

فكيف إذاً جعلوها شريكة لله سبحانه!! . . 

والمضحك المبكي في حال المشركين أنهم يعتبرون الله هو الخالق عن علم 
وقدرة لهذا النظام العجيب والخلق البديع. . . ومع ذلك فهم يسجدون للأصنام! 

وبعد الإشارة إلى خلق السماوات والأرض وما فيها من أسرار لا متناهية 
يعرّج القران الكريم إلى بعض تفاصيل خلق الإنسان من الناحية التكوينية 
فیقول: خلت إن ين تلص إا هر حيسي مب . 

«النطفة؛ (في الأصل) بمعنى: الماء القليل» أو الماء الصافيء ثمّ أطلقت 
على قطرات الماء التي تكون سببا لوجود الإنسان بعد تلقيحها. 

وحقيقة التعبير يراد به تبيان عظمة وفدرة الله عر وجل» حيث يخلق هذا 
المخلوق العجيب من قطرة ماء حقيرة مع ما له من قيمة وتكريم وشرف بين 
باقي المخلوقات وعند الله أيضاً . 

هذ! إذا ما اعتبرنا #الخصيم» بمعنى الدافع والمعبر عمًا في نفسهء كما 
تخبرنا الآية )٠٠٠(‏ من سورة النساء بذلك: وا کن بين خَصِِيما4 كما 
ذهب إليه جمع من المفسرين. 

وهناك من يذهب إلى تفير آخره خلاصته: بقدرة الله التامة لق الإنسان 
من نعلفة حقيرة» ولكن هذا المخلوق غير الشكور يقف في كثير من المواضع 
مجادلاً خصيماً أمام خالقه» واعتبروا الآية السابعة والسبعين من سورة يس 
شاهداً على ما ذهوا إليه. 


نعم الله في القرآن PVY‏ 

إلا أن التفسير الأوّل ‏ كما يبدو أقرب من الثّاني. لأنّ الآيات أعلاه في 
مقام بیان عظمة الله وقدرته» وتتبيّن عظمته بشكل جلي حين يخلق كائناً شريفاً 
جداً من مادة ليست بذي شأن في ظاهرها. 

وجاء في تفسير علي بن إبراهيم: (خلقه من قطرة من ماء منئن فيكون 
خصيماً متكلماً بليغاً). 

ثم يشير القرآن الكريم إلى نعمة خلق الحيوانات وما تدر من فوائد كثيرة 


لى 2 مس س 


للإنسان فيقول: #والأمم مَلَقَهَا آڪم فيها دفء وَملْفِمٌ ينها تأكلون» . 

فخلق الأنعام الدال على علم وقدرة الباري سبحانه؛ فيها من الفوائد 
الكثيرة للانسان» وقد أشارت الآية إلى ثلاث فوائد: 

أوْلاً: «الدفء» ويشمل كل ما يتغطى به (بالإستفادة من وبرها وجلودها) 
كاللباس والأغطية والأحذية والأخبية. 

ثانا : «المنافع» إشارة إلى اللبن ومشتقاته. 

ثالثاً: «منها تأكلون؛» أيَ» اللحم. 

ويلاحظ تقديم الملابس والأغطية والمسكن» في عرض منافع الأنعام دون 
المنافع الأخرى. وهذا دليل على أهميتها وضروريتها في الحياة. 

ويلاحظ أيضاً مجيء كلمة «الدفء» قبل «المنافع؛ إشارة إلى أن ما تدقع به 
الضرر مقدم على ما يجلب لك فيه المنفعة. 

ويمكن للبعض ممن يخالفون أكل اللحوم أن يستدلوا بظاهر هذه الآية» 
حيث لم يعتبر الباري جل شأنه مسألة أكل لحومها ضمن منافعهاء ولهذا نرى 
قد جاءت لوَينْهًا نالود بعد ذكر كلمة «المنافم»: وأقل ما يستنتج من 
الآية اعتبارها لأهمية الألبان أكثر بكثير من اللحوم. 

ولم يكتف بذكر منافعها المادية» بل أشار إلى المنافع النفسية والمعنوية 
كذلك حين قال: رلک فِهَا جال جرت عد وَين َر . 

#تريحون»: (من مادة الإراحة) بمعنى إرجاع الحيوانات عند الغروب إلى 
محل استراحتهاء ولهذا يطلق على ذلك المحل إسم (المراح). 


. تفر نور الثقلين؛ ج۳ س۴۹‎ )١( 


۳۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


و#تسرحون»: (من مادة السروح) بمعنى خروج الحيوانات صباحاً إلى مراعيها . 

عبر القرآن بكلمة #جمال» عن تلك الحركة الجماعية للأنعام حين تسرع 
إلى مراعيها وتعود إلى مراحهاء لما لها من جمال وروتق خاص يغبط 
الإنسان؛ والمعبر عن حقيقة راسخة في عمق المجتمع . 

فحركة الإبل إضافة إلى روعتها فإنّها تطمئن المجتمع بأنّ ما تحتاجه من 
مستلزمات حياتك ها هو يسير بين عينيك : فتمتع به وخذ منه ما تحتاجهء» ولا داعي 
لأن ترتبط بهذا أو ذاك فتضعف. وكأنها تخاطه : فانت مكتف ذاتياً بواسطتي . 

ف «الجمال» جمال استغناء واكتفاء ذاتي؛ وجمال إنتاج وتأمين متطلبات 
أمة كاملة» وبعبارة أوضح: جمال الإستقلال الإقتصادي وقطع كل تبعية للغير! 

والحقيقة التي يدركها القرويون وأبناء الريف أكثر من غيرهمء هي ما تعطيه 
حركة تلك الأنعام من راحة نفسية للإنسان» راحة الإحساس بعدم الحاجة 
والإستغناءء راحة تأدية إحدى الرظائف الإجتماعية الهامة. 

ومن لطيف الإشارة أن بدأت الآية أعلاء بذكر عودة الأنعام إلى مراحها 
حيث الملاحظ عليها في هذه الحال أئديتها ملأى باللبن. بطونها ممتلثئة. 
يشاهد على وجوهها علائم الرضا والإرتياح ولا يرى فيها ذلك الحرص والولع 
والعجلة التي تظهر عليها حين خروجها في الصباح؛ بل تسير هادئة مطمئنة نحو 
محل استراحتهاء ويكفيك الشعور بالغنى من خلال رؤية أثدائها. 

7 يشير تعالى في الآبة التي تليها إلى إحدى المنافع البو ا عرف 

ل: رتیل أَنْتَالَكُ إل بر لر تكرنوأ بلغيو إلا بي الْأَنْين» وهذا مظهر 

لوو الله عر وجل ورأفته حيث سخر لنا هذه الحيوانات مع ما 
تملك من قدرة وقوّة «إرك ري عرف دحي . 

«الشق»: (من مادة المشقة)» ولكنّ بعض المفسّرين احتمل أنها بمعنى 
الشق والقطع. أي أنكم لا تستطيعون حمل هذه الأثقال وإيصالها إلى 
مقاصدكم إلا بعد أن تخسروا نصف قوتكم. 

ويو ان افير الأول ارين الثاني : 

فالأنعام إذاً: تعطي للإنسان ما يلبسه ويدقع عنه الحر والبرد. وكذلك 


نمم الله في القرآن ۳۷۹ 
تعطيه الالبان واللحوم ليتفوت بها. وتترك في نفس الإنسان آثاراً نفسية طيبة. 
وأخيراً تحمل أثقاله. 

وبالرغم مما وصل إليه التقدم التقني في مدنية الإنسان وتهيئة وسائل النقل 
الحديثة» إلا أن سلوك كثير من الطرق لا زال منحصراً بالدواب. 

ثم يعرج على نوع آخر من الحيوانات؛, يستفيد الإنسان منها في تنقلاته» 
قيقول: وليل وَالَِالَ وَالْحَمِيرٌ كبوا وَزِينَة». 

ESN GS‏ أو عابرة بقدر ما تعبر عن وافع الزينة فى 
مفهومها الصحيح. وما لها من أثر على ظاهر الحياة الإجتماعية. ۰ 

ولأجل الإيضاح بشكل أقرب نقول: لو قطع شخص طريقاً صحراوياً 
طويلاً مشياً على الأقدام» فكيف سيصل مقصده؟ سيصله وهو متعب خائر 
القوى» ولا يقوى على القيام بأي نشاط . 

أمّا إذا ما استعمل وسيلة مريحة سريعة فى سفرهء فإنه ‏ والحال هذه 
سيصل إلى مقصده وقد كسب الوقت» ولم يهدر طاقاته» وحافظ على النشاط 
والقدرة على قضاء حوائجه. . . بعد كل هذاء أوليس ذلك زينة؟! 

وتأتي الإشارة في ذيل الآية إلى ما سيصل إليه مآل الإنسان في الحصول 
على الوسائط النقلية المدئية من غير الحيوانات» فيقول: ولق ما لا مَْلَمُونَ4 
من المراكب ووسائل النقل . 

وبعض قدماء المفسرين اعتبر هذا المقطع من الآية إشارة إلى حيوانات 
ستخلق في المستقبل ليستعملها الإنسان في تنقلاته . 

وورد في تفسير (المراغي) وتفسير (في ظلال القرآن) أن درك مفهرم هذه 
الجملة أسهل لنا ونحن نعيش في عصر السيارة ووسائل النقل السريعة الأخرى . 

وعندما تعبّر الآية بكلمة «الحق' فذلك لأن الإنسان في اختراعه لتلك 
الوسائل ليس هو الخالق لهاء بل إن المواد الأولية اللازمة للإختراعات». 
مخلوقة وموجودة بين أيدينا وما على الإنسان إلا أن يستعمل ما وهبه الله من 
قدرة على الإختراع لما أودع فيه من استعداد وقابلية بتشكيل وتركيب تلك 
المواد على هيئة يمكن من خلالها أن تعطي شيعا آخر يفيد الإنسان. 


۳۸۱ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


أهمدة الزراعة والثروة الحدوانية:؛ 

على الرغم من انتشار الآلات الإنتاجية في جميع مرافق الحياة؛ كما هو 
حاصل في يومناء إلا أن الزراعة وتربية الحيوانات تبقى متصدرة لقائمة المنتوجات 
من حيث الأهمية في حياة الإنسان؛ لأنهما مصدر الغذاءء ولا حياة بدونه. 

حتى أن الإكتفاء الذاتي في مجالي الزراعة والشثروة الحيوانية يعتبر الدعامة 
الرئيسية لضمان الإستقلالين الإفتصادي والسياسي إلى حد كبير. 

ولذلك نرى شعوب العالم تسعى جاهدة لإيصال زراعتها وثروتها الحيوانية 
لأعلى المستويات مستفيدة من التقدم الحاصل . 

والحاجة لأي من هذين الإنتاجين الأساسيين من الخطورة والأهمية البالغة 
ما يجعل دولة عظمى كروسيا تمد يد العوز وتعطي بعض التنازلات السياسية 
لدول متباينة معها في الخط السياسي العقائدي لاضطرارها لتأمين احتياجاتها! 

وأعطت التعاليم الإسلامية أهمية خاضة للإنتاج الحيواني والزراعة بالحث 
والترغيب لغور غمار هذه العملية المعطاءة. 
٠‏ فقد رأينا كيف عرضت الآيات السابقة وبلحن مشوق حركة الأنعام 
ومنافعها للترغيب فيها. 

وسيأتي الحديث إن شاء الله في الآيات القادمة عن أهمية الزراعة ومنافع 
الثمار المختلفة . 

ونورد هنا (ومن مصادر مختلفة) بعض الروايات التي تخص موضوعنا وما 
جاءت به من تعييرات جميلة . 

١‏ عن أبي جعفر ## أنه قال: قال التبي ا لعمته: ما يمنعك من أن 
تتخذي في بيتك بېرکة؟ 

فقالت : يا رسول الله ما البركة؟ 

فقال: شاة تحلب. فإنّه مَنْ كانت في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة 
فبركات کلهن» . 


)١(‏ بحار الأنرار» ج٤1‏ ص١١‏ . ورد ذكر النمجة (في هذا الحديث) إضافة إلى الشاة والقرة» وهي في 
اللغة: البقر الوحشي والاغنام الجبلية وأنثى الغنم . 


نعم الله في القرآن شونا 

؟ - وروي عن التي و أنه قال في الغنم: «نعم المال الشاةه. 

۳ - وفي تفسير نور الثقلين» في تفسير الآيات مورد البحث» روي عن أمير 
المؤمنين على غلا أنه قال: «أفضل ما يتخذه الرجل في منزله لعياله الشاةء 
فمن كان في منزله شاة قدست عليه الملائكة مرتين في كل يوم». 

ولا ينبغي الغفلة عن أن الكثير من بيوت المدن غير صالحة لتربية الأغنام؛ 
والهدف الأصلي من إشارة الرّوايات هو إنتاج ما يحتاج إليه الناس على الدوام 
فتأمل . 

٤‏ - ويكفينا ما قال أمير المؤمنين على # في أهمية الرّراعة: «مَنْ وجد 
ماء وتراباً ثم افتقر فأبعده اش" . 

وبديهي انطباق هذا الحديث على الفرد والأمة معأء فالشعب الذي لديه 
مستلزمات الزراعة بشكل كاف ومع ذلك يمد يده لطلب المساعدة إلى 
الآخرينء فهو معد عن رحمة الله بلا إشكال. 

© روي عن النبي و أنه قال: «عليكم بالغنم والحرث فإنهما يروحان 
خر ونقوان بخيرة””؟ . 

5 - وروي عن الإمام الصادق 4 أنه قال: ما في الأعمال شيء أحبٌ 
إلى الله من الزراعةه . 

۷ وأخيراً نقرأفي حديث روي عن الإمام الصادق ف ما يلي : 
«الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً أخرجه الله عر وجل» وهم يوم القيامة 
أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة» يدعون المباركين» , 

ويل اق د اليل وینما جا وار ك2 دسم اميت م ر 
ارذ يت الما ما اک یہ سرب رین جر فيو یمن و بت لک بد 


. بحار الأنوارء ج٤٦۰ ص۱۲۹‎ )١( 
. ٠۹ص بحار الأنوار» ج۰۲۲۳‎ )۲( 
. ۴۰٤ص‎ ء٠‎ ٤ج بحار الأنوار»‎ (۳) 
. بحار الأنوارء ج۰۲۳ ص۲۰‎ )4( 
. ٠۹٤ص وسائل الشيعة؛ ج۰۱۳‎ )6( 


1 صب | ص سنن يس م اس ,| مسمس 0 7< کے‎ e e 
لزع والزيون والڃِيل والأعتب وين ڪل التَّمررْتِ إنَّ فى ذللت لَآية فوم‎ 


4 ور رع و د غ م یک کے ردخ حوس لم رك 2ر2 ث2 
رر 09 وسر لحكم الل والتهار والس والفمر والشجوم مسحت پارو 
م رم 


إت ف کیت لاش قوم بویت 6 وما درا لحكم ن الأرضٍ يفا الزنم 
إك فى للت لابه قور يَدَكَرْرنَ © [النحل: ۱۳-۹] , 
التفسير 

كل شيء في خدمة الإنسان! 

بعد ذكر مختلف النعم في الآيات السابقة؛ تشير هذه الآيات إلى نعم 
ا فتشير أوّلاً إلى نعمة معنوية عالية فى مرماها: «رَكَلٌ أله تَصَدُ 
اليل أي عليه سبحانه سلامة الصراط المستقيم وهو الحافظ له من كل 
انحراف» وقد وضعه في متناول الإئسان. 

«القصده: بمعنى صفاء واستواء الطريق» فيكون معنى «قصد السبيل» 
الصراط المستفيم الذي ليس فيه ضلال ولا انحراف”''. 

ولكن أي النحوّيُن من الصراط المستقيم هو المرادء التكويني أم 
التشريعى؟ 

اختلف المفسرون في ذلك› لا أله لا مانم من قصد الجانبين عا 

جهز الله الإنسان بقوى متنوعة وأعطاه من القوى والقابليات المختلفة ما 
يعينه على سلوكه نحو الكمال الذي هو الهدف من خلقه. 

وكا أن ق الدكلوقات قد أرذعت فيها فرع وغزاك توصلا إل فا 
إلا أن الإنسان يمتاز عليها بالإرادة وبحرية الإختيار فيما يريده» ولهذا فلا 
قياس بين الخط التصاعدي لتكامل الإنسان وبقية الأحياء الأخرى. 

فقد هدى الله الإنسان بالعقل والقدرة وبقية القوى التكوينية التي تعينه للسير 
على الصراط المستقيم . 


)١(‏ ذكر بعض كار المفسرين كالعلامة الطباطبائي في الميزان أن #القمده بمعنى (القاصد) في قال «الجائر» 
أي المتحرف عن الحق. 


نعم الله في القرآن PAY‏ 

كما أرسل له الأنبياء والوحي السماوي وأعطاه التعليمات الكافية والقوانين 
اللازمة للمضي بهدي التشريع الرباني في تكملة مشوار المسيرة؛ وترك بافي 
السبل المنحرفة. 

وف ا ات القرآني جعل الأمر المذكور في الآية فريضةً عليه جل 
شأنه فقال: وَل أله وكثيراً ما نجد مثل هذه الصيغة في الآيات القرآنيةء 
كما في الآية (؟١)‏ من سورة إن ّا دی [اللبل: ؟١]»‏ ولو دققنا 
النظر في سعة مدلول و آله قَصد قَصَدٌ السَبيل» ما اودع ة في الإنسان من هدي 
ا ل ل ا ار 
بقية النعم . 

الم يحذر الباري جل شأنه الإنسان من وجود سبل ملحرفة كثيرة : «ويئهًا 

0 

وبما أن نعمة الإرادة وحرية SS‏ و عرامل التكامل 
فيه ) فقد أشارت إليه الآية بجملة قصيرة : وولو کا نكم ممت » ولا 
تستطيعون عندها غير ما يريد الله . 

إلا أنه سبحانه لم يفعل ذلك لأن الهداية الجبرية لا تسمو بالإنسان إلى 
درجات التكامل والفخرء فأعطاء حرية الإختيار ليسير في الطريق بتفسه كي 
يصل لأعلى ما يمكن الوصول إليه من درجات الرفعة والكمال. 

كما تشير الآية إلى حقيقة أخرى مفادها أن سلوك البعض للطريق الجائر 
والصراط المنحرف ينبغي أن لا يوجد عند البعض توهما أن الله مخلوب 
(سبحانه وتعالى) أمام هؤلاءء بل إن مشيئته جل اسمه ومقتضى حكمته دعت 
لأن يكون الإنسان حرا في اختياره ما يريد من السبل. 

وفي الآية التالية يعود إلى الجانب المادي بما يثير حس الشكر للمنهم عند 
الناس» ويوقد تار عشى الله في 27 0 للتقرب أكثر وأكثر لمعرفة 
المنعم الحق. فيمّقول: هر اى رل م مرت السماء ¢ ماء فيه سيب الحياةء 


. ضير «متها؟ يعود إلى اليل . والسبيل مؤنث مجازي‎ )١( 


4م الإمجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
وزلالاً شفافاً خال من أي تلوّث لک يِنْهُ شَرَابتٌ4؛ وتخرج منه النباتات 
والأشجار فترعى أنعامكم» سجر يه لسِيمونَ». 

«تسيمونة: (من مادة الإسامة) بمعنى رعي الحيوانات» وكما هو معلوم 
فان الحيوانات تستفيد من النباتات الأرضية وورق الأشجارء و«الشجره لغة: 
ذو معنى يشمل إطلاقه الأشجار وغيرها من النباتات. 

وممّا لا شك فبه أيضاً أن ماء المطر لا تقتصر فائدته لشرب الإنبان 
رإرواءه النباتات» بل ومن فوائده نظا : تطهير الأرض» تصفية الهواء. إيتحاد 
الرطوية اللازمة لطراوة جلد الإلسان وتلفصسه براحة. وما شابه ذلفك... 
فالمذكور من فوائده في هذه الآية له حصراً وَانّما من باس الأهم. 

3 08 5 ھم و مسر ا ول ص r‏ م سمح عيرم س ر 

فيكمل الموضوع بقوله: «ينيث لكر به الع وَالرسُونَ وَالَخْيِلٌ والأغنب ومن 
ڪل التمت 4 . 

ولا شك أن نلق الثمار المتنوعة وكل ما هو موجود من المحاصيل 
الزراعية لآية للمتفكرين إن فى للك لي لور يْتَعصُررن» . 

«الزرع؟: يشمل كل مزروع و«#الزيتون» اسم لشجرة معروفة واسم لثمرها أيضا . 

إلا أن بعض المفسّرين يذهبون إلى أن «الزيتون» هو اسم الشجرة فقط ٠‏ 
واسم ثمرتها «زيتونة». في حين أن الآية الخامسة والثلالين من سورة الور 
تطلق كلمة «الزيتونة؟ على الشجرة. 

و«النخيل» تستعمل للمفرد والجمع. . . وةالأعئاب؟ جمع أعلبة» وهي ثمرة 
معروفة. 

وهنا يرد سؤال وهو: لماذا اختار القرآن ذكر هذه الثمار دون غيرها 
«الزيتون» التمرء العنب»؟ ستقرأ توضيح ذلك في البحوث التفسيرية لهذه 
الآيات إن شاء الله. 

لم يشير إلى نعمة تسخير الموجودات المختلفة في العام للإنسان بقوله: 

ر پا ے رر مک عياص سم رل e‏ 02 سے عم اك 5 
وخر لحكم الل والتمار ولمس والقمر وجوم محرت بار إنت فى 

دلت لَآَيتٍ لموم يَمْهَلُتَ» على عظمة وقدرة الله وعظمة ما خلق. 

قلنا في تفسيرنا لآيات سورتي الرعد وإبراهيم» أن المفهوم الراقعي لتسخير 


نمم الله في القرآن FAs‏ 
الموجودات للإنسان أن تكون في منفعته» ويكون ذلك من شأنها ووظيفتها مع 
تمكين الإنسان من الإستفادة منها . 

فكل من الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم له نوع وأثر خاص في 
حياة الإنسان: وما أجمل عبارة (تسخير الموجودات للإنسان بأمر الله) 
فبالإضافة لما تظهره من شرف ورفعة شخصية للإنسان بنظر الإسلام والقرآن. 
وإعطائه من الجلال ما يجعله مؤهلاً لمقام خليفة الله: فهي تذكرة للإنسان بأن 
لا يغفل عمًا أنعم الله عليهء وباعثة فيه شعور لزوم الشكر لله تعالى من خلال 
ما يلمس ويرى» عسى أن يتقرب لخالقه فيئال حسن مابه. 

ولهذا يقول تعالى في ذيل الآبة: «#إرك ين ذلك لآب موم يَمَقِلُوتَ ». 
أسرار التسخير المذكور. 

وإضافة لكل ما تقدم وتا درا صم ف الْأرْضِ4 من مخلوقات سخرها 
ووسائل الترفيه. حتى أنواع المعادن وكنوز الأرض وسائر النعم الأخرى 


«إك فى للت ليه لْمَوَرِ بَتَكَوْنَ . 
البحوث 
١‏ العم المادية والمعنوية: 


احتوت الآيات مورد البحث على ذكر النعم المادية والمعنوية بشكل مترابط 
لا يقبل الفصل» إلا أن علوت ولحن التعبير يختلف بين النعم المادية 
والمعنويةء فبالنسبة للنعم المادية لا يوجد مورداً يقول فيه القرآن الكريم: إن 
على الله رزقكم لكنّه في مورد الهداية يقول: لوطل أو قَصَّدٌ ألكيز» 
فيعطيكم كل ما تحتاجوه تكوينياً وتشريعياً للسير باقتدار في الطريق الإلهي . 

وحيدما يتحدث عن خلق الأشجار والفواكه وعن تسخير الشمس والقمر 
نراه سبحانه يضعها في مسير هدف معنوي... إن فى دلت لآية لور 
َنود وذلك لان الأسلوب القرآني - كما هو معروف - لا يتخذ بُعداً 
واحداً في حطابه للناس . 


۳۸۹ الإعجاز العلمي لمقاهيم القرآن الكريم 
لماذا الزبتون والنخدل والأعناب دون غيرها؟! 

يمكننا للوهلة الأولى أن نتصور أن ذكر القرآن للزيئون والتمر والعنب» في 
الآيات مورد البحث» لوجودها في المنطقة التي نزل فيها القرآن. . . ولكنْ 
بملاحظة الجانب العالمي لرسالة القران ومع الإعتقاد ببقائها واستمرارها 
بالإضافة إلى التوجه لعمق التعبير القرآني. . . يتضح لنا خطأ ذلك التصور. 

يقول العلماء المتخصصون بالأغذية (ممن صرفوا السنين الطوال في البحث 
عن فوائد وخواص الأغذية): إن القليل من الفواكه التي تنفع بدن الإنسان من 
الناحية الغذائية ھی یمستوی هله الثمار الثلاث , 

ويقولون: إن (زيت الزيتون) له قيمة عالية جدَأ لتأمين السعرات الحرارية 
اللازمة للبدنء ولذلك يعتبر من الأغذية المقوية للبدنء وعلى الذين يريدون 
حفظ سلامتهم أن يواظبوا على تتاول هذا الإكسير. 

إنّ زيت الزيتون ملائم لكبد الإنسانء مؤثر فعَال في رفع عوارض الكلى» 
والقولنج الكلوي والكبدي واليبوسة. 

ولهذا نجد له مدحاً كثيراً في الرّوايات» ففي حديث عن الإمام علي بن موسى 
الرضاأ چچ أنه فال عن الزيتون: «نعم الطمام الزيت» يطيب النكهة؛ ويذهب 
البلغم» ويصفي اللون؛: ويشد العصبء ويذهب بالوصب» ويطفىء الغضب"''. 

والأهم من ذلك كله تسمية القرآن لشجرة الزيتون ب #الشجرة المباركة». 

وللتمر حديث أيضاً حيث ثبتت الأهميتين العلاجية والغذائية له من خلال 
ما بيّنه علماء الطب والأغذية... فقد انّضح وجود الكالسيوم فيه الذي يعتبر 
العامل الأساسي لبئاء وتقوية العظام. وكذا الفوسفور الذي يعتبر من العناصر 
الاساسية في تكوّن الدماغ» بالإضافة إلى أن التمر يمنع ضعف الأعصاب 
ومزيل للتعب» كما أنّ له دوراً في حدة' اليصر. 

وفيه البوتاسيوم الذي له الأهمية البالعة في بناء خلايا الجسم + علاوة على 


أن فقدانه يبب قرحة المعدة. 


(1) اللبحار: ج 15 ص ۱۸۴ . 


نمم الله في القرآن TAV‏ 


كما بات من المعروف عند المتخصصين في علم الأغذية أن التمر له الدور 
الفعال في عدم الإصابة بمرض السرطان. 

وأظهرت الإحصائيات أنْ المناطق التي يكثر فيها تناول التمر هي أقل 
المناطق إصابة بهذا المرض الفتاك. ولهذا نجد أن البدو في الصحارى العربية 
مع ما يعالونه من فقر غذائي إلا أنهم لا يصابون بمرض السرطان. ويعزي 
سبب ذلك إلى وجود المغنيسيوم في التمر غذائهم الأول. 

أما السكر الموجود في الثمر فيعتبر من أفضل أنواع السكريات» حتى أله 
لا يسبب ضرراً لكثير من المصابين بمرض السكر عند تناوله. 

وقد اكتشف العلماء لحد الآن ثلاث عشرة مادة حياتية وخمسة أنواع من 
الفيتامينات فى التمرء تجعله مصدراً غذائياً وذا قيمة عالية جا . 

ولهذا ورد تأكيد واسع على أهمية هذه المادة الغذائية في الرّوايات» وميا 
روي عن علي هذ أنه فال : «كل التمر فن فيه شفاء من الأدراء». 

وقد روي أيضاً أن طعام أمير المؤمنين ## كثيراً ما كان الخبز والتمر. 

وفي رواية أخرى: «بيت لا تمر فيه جياع أهله»“. 

وفي سورة مريم أن الله أطعم مريم عندما ولدت عيسى نله الرطب» وهو 
إشارة إلى أن أفضل غذاء للمرأة حديئة الولادة التمر» وعليه كان تأكيد 
الرّوايات بخصوص تفسير هذه الآية. . . إن أقضل طعام لها هو التمر”". 

أمَا العنب... فيقول عنه علماء الأغذية: إن ما فيه من الفوائد تدعونا إلى 
القول بأنه صيدلية طبيعية متكاملة. 

إضافة إلى أن خواص العنب شبيهة جدًاً بخواص حليب الأم (أي أنه غذاء 
كامل): علاجي قطعي في تصفية الدم والوقاية من الروماتيزم والنقرس» ويزيد 
في الدم» وينظف المعدة والأمعاء. وهو: منشطء مزيل للتعب» مقو 
للأعصاب» وتعطي الفيتامينات المختلفة التي يحتويها فوة للإنسان. 


)١(‏ أول جامعة وآخر نبي؛ الجزء الابع. ويختص هذا الجزء بشرح الخواص الغذائية والصحية والعلاجية 
(۲) سفية الحار» جا ص۱۲۹ . 
(9) مفينة اليحار ١‏ جا ص٤۱۲‏ . كذلك . 
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وإضافةٌ لكونه مادة غذائية مهمّة فله القدرة على مكافحة الميكروبات بدرجة 
ملحوظة؛ حتى اعتبر من العوامل المهمة في مكافحة مرض السرطان والوفاية 
1 

وروي عن التّبي َوُه أنه قال : #خير طعامكم الخبزء وخير فاكهتكم العنب»'" . 

ولو أردنا ذكر كل ما أورده علماء التغذية بخصوص الفواكه الثلاث وضمّناها 
ما جاء بصددها من روايات لخرجنا عن طبيعة التفسير» وإِنْما كان القصد من هذه 
الإطالة بيان السبب العلمي الدقيق وراء ذكر هذه الفواكه في الآية المشار إليهاء 
ولعل أكثر ما ذكر من فوائد كان خافياً على أهل زمان نزول الآية. 
" - التفكر والتعقل والتذكر: 

رأينا في الآيات المبحوثة أن القرآن دعا الناس بعد ذكر ثلاثة أقسام من 
النعم الإلهية إلى التأمل في ذلك. فقال في المورد الأوّل: «إِنَّ فى ذلك لآب 
فور يَتَحكُررنَ4 : وفي المورد الثاني : تور يَمْقِو »4 وفي الثالث: رر 
درون 4 . 

إن الإختلاف الوارد ليس للتصوير الفني في عبارات القرآنء لأن المعروف 
عن الأسلوب القرآني إشارته لكل معنى برمز خخاص. 

ولعل المقصود من ذلك أن النعم الإلهية الموجودة في الأرض من 
الوضوح ما يكفي معها التذكر. 

أمّا فيما يخص الزراعة والزيتون والنخيل والأعناب والفاكهة فتحتاج إلى تركيز 
الفكر لمعرفة خواصها الغذائية والعلاجية؛ ولهذا ورد التعبير بالتفكر فيها. 

وأمًا تسخير الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم فيحتاج إلى تفكير أشد 
وأعمق من الحالة الأرلىء فورد التعبير بالتعقل . 

وعلى أي حالء فالقران - دوماً - يخاطب العلماء والمفكرين والعقلاءء 
بالرغم من أنّ المحيط الذي نزل فيه كان متخوماً بالجهل» ومن هنا تتضح لنا 
عظمة عبارات القرآن بشكل جلي . 


17( أول جامية وآخر نبي + الجرء السابع . 
(۲) الإسلام طبيب بلا دواء۔ 
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والقرآن تما بخملة يل ضربة قاصمة لمئفى الأفق من الذين رفْضوا 
الأديان كلها لاهم اصطدموا بوجود أديان خرافية» وعلى أساسها الهش بنوا 
بنيانهم المهزوز على اعتبار أن الدين مُعطّل للعقل والعلم وأن الإيمان بالله عر 
وجل ناتج عن جهل الإنسان وضعفه!! 

ومن هذه النداءات الرّبانية ما نجده في جميع السور القرآنية تقريباً» الني 
تتحداث یکل وضوح عن أن الدين الحق هر وليد التعقل والتفكر ولسن وليد 
الخيال السارح والجهل الدامس . 

وخطاب الإسلام موجه باستمرار إلى العلماء وأولي الألباب وليس إلى 
الجهلة وذوي الخرافات الباطلة أو إلى أدعياء الثقافة. 
تلسوتھا وتوف الفا وار فيو وَشَبْتَوُأ من فصيو ونأك توت 6 
وال في الأزض ريك أن تيد بحكم واي وسبلا لتلحكُم دود (6 وب 
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نعمة الجبال والبحار والنجوم: 

تبيّن هذه الآيات قسماً آخر من النعم الإلهية غير المحدودة التي تفضل بها 
الله عر وجل على الإنسانء فيبدأ القرآن بذكر البحارء المنبع الحيوي للحياةء 
فيقول: وهو الزِى حر لخر ». 

وكما هو معلوم أن البحار تشكل القسم الأكبر من سطح الكرة الأرضية؛ 
وأن الماء أساس الحياة» ولا زالت البحار باعتبارها المنبع المهم في إدامة 
الحياة البشرية وحياة جميع الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية. 

فما أكبرها من نعمة حين جعلت البحار في خدمة الإنسان. .. 

ثم يشير الباري سبحانه إلى ثلاثة أنواع من منافع البحر: 9« إِتَأكُلوا ينه 


لَحْمًا طْرِيًا. فقد جعل الله في البحار لحماً ليتناوله الإنسان من غير أن يبذل 
أدنى جهد ني تربيته؛ بل أوجدته ونمّته القدرة الإلهيةء وقد خصه بالطراوة. 
فمع الأخذ بنظر الإعتبار أن اللحوم غير الطازجة متوفرة في ذلك الزمان وفي 
هذا الزمان على السّواء ندرك جيداً أهمية هذه النعمة» وفي ذلك إشارة أيضاً 
إلى أهمية اللحوم الطازجة. 

ومع ما شهدته الحياة البشرية من التقدم والتمدن المدني في كافة أصعدة الحياة 
لا زال البحر أحد المصادر الرئيسية للتغذية» ويصاد سنوياً مئات الآلاف من الأطنان 
من الأسماك الطرية التي أوجدتها ورعتها يد اللطف الإلهية لأجل الإنسان. 

ونجد أنظار العلماء منجهة صوب البحار في قبال ما سيهدد البشرية من 
خطر نقص المواد الغذائية فى المستقبل جراء الزيادة السكانية الهائلة» املين 
غير أن السار مقس مقار 'ملتحوظا. من ذلك اقفن راط ب رتفي 
أنواع الأسماك. 

ومن جهة أخرى وضعوا عدّة مقررات لمنع تلوّث مياه البحار للحد من 
تلف نسل الحيوانات البحريةء وكل ذلك يوضح ما في الآية المذكورة من 
مسائل علمية طرحت على البشرية قبل أربعة عشر قرناً. 

ومن فوائد البحار أيضاً تلك المواد التجميلية المستخرجة من قاعه: 

الحس الجمالي من الأمور الفطرية التي فطر الإنسان عليها وهو الباعث 
على إثارة الشعر والفن الأصيل وما شاكلها عنده. 

وبلا شك» يلعب هذا البعد دوراً مهمّأ في حياة البشرء وينبغي العمل على 
إشباعه بشكل صحيح وسالم بعيداً عن أي نوع من الإفراط والتفريط. . . 

فلا فرق بالنتيجة بين مَنْ غرق في عبادة التجميل والزينةء وبين مَنْ أهملها 
وعاش حالة الجفاف الجماليء لأن الأول مارس الإفراط الباعث على تلف 
رأسماله وبات سبباً فى إيجاد الفواصل الطبقية المصاحب لقتل كل ما يمت 
للمعنويات بصلةء والثانى مارس التفريط الباعث على الخمود والركود. فالإثنان 
معاً عملا لما لا ينبغي أن يعمله أي إنسان ذو فطرة سليمة بكافة أبعادها. 
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رلهذا أوصى الإسلام كثيراً بالتزين المعقول الخالي من أي إسراف مثل : 
لبس اللباس الجيده التطيب بالعطورء استعمال الأحجار الكريمة. . . الخ. 

ثم يتطرق القرآن إلى الفائدة الثالئة في البحار: حركة السفن على سطح 
مياههاء كوسيلة مهمّة لتنقل الإنسان ونقل ما يحتاجه» فيقول: وبر القللف 
موَاخِرٌ فيه وما أجمل ما تفع عليه أنظار راكبي السفينة حين حركتها على 
سطح البحار والمحيطات . 

وأعطاكم الله هذه النعمة لتستفيدوا منها في التجارة أيضاً: موا مين 
سیو . 

وبعد ذكر هذه النعم التي تستلزم من الإنسان العاقل أن يشكر واهبهاء يأتي 
في ذيل الآية: «وأداحئ نٽرت) . 

«الفلك5: أيْ السفينة» وتأتي بصيغتي المفرد والجمع. 

«مواخحره جمع «ماخرة» (من مادة مخر) على وزن (فخر) بمعنى شق الماء 
يميناً وشمالاً» وتطلق على صوت الرياح الشديد أيضاء وباعتبار السفن عند 
حركتها تشق الماء بمقدمتها فيطلق عليها اسم (الماخر) أو الماخرة. 

ونتساءل: مَنْ الذي أعطى المواد التي تصنع منها السفن خاصية الطفو على 
سطح الماء؟ 

فالسفينة بما تحمل أثقل من الماء بكثير» ولو لم تكن تلك المَوّة الدافعة 
للماءء هل بإمكاننا العوم على سطح المياه؟ 

ومَنْ الذي يحرك الرياح على سطح البحر؟ 

بل مَنْ أعطى البخار القوّة لتحريك السفينة في مسيرها على سطح الماء؟ 

أوَليس ذلك كله من نعم الله تعالى؟ 

وميا يكشف عن عظم نعمة البحار أنها: أوسع بكثير من الطرق البرية› 
اقل كلفةء أكثر أهلية للحركةء أعظم وسيلة نقلية للبشرء وذلك بملاحظة كبر 
السفن المستخدمة في النقل وضخامة ما تحمله. 


)١(‏ ابتدأت عبارة : رتيا من .€ بواو العطف بما يستوجب نقدم المعطوف وهر هنا مقدراًء 
تقديرء ١لتنتفعوا‏ بها ولتبتغوا من فضله». 
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ثم يأني الحديث عن الجبال بعد عرض فوائد البحار: وأ فى الْأَرْشٍ 
روک وك أن تيد پڪ ي . 

كما قلنا سابقاً فإِنْ الجبال متصلة من جذورها وتقوم بتثبيت الأرض ممّا 
يجعلها مانعاً حصيداً من الزلازل الأرضية الشديدة الناشئة من الغازات الكامنة 
في باطن الأرض والمهددة بالخروج في أي لحظة على شكل زلزال. 

إضافة لخاصية الجبال في مد القشرة الأرضية بالمقاومة اللازمة أمام جاذبية 
القمر (التي تسبب ظاهرة المد والجزر) ويقلل من أثرها إلى حد كبير. 

وللجبال من جانب ثالث القدرة على تقلبل شدة حركة الرياح وتوجيه حركتهاء 
ولو لم تكن الجبال لكان سطح الأرض عرضة للعواصف الشديدة المستمرة . 

ثم يتطرق القرآن الكريم مباشرة إلى نعمة الأنهار؛ لما بين الجبال والأنهار 
من علاقة وثيقة حيث تعتبر الجبال المخازن الأصلية للمياه» فیقرل: وا . 

ثم يقطع القرآن الكريم الوهم الحاصل عند البعض من أن الجبال حاجز 

بين ارتباط الأراضي فيما ا بينها بالإضافة لكونها مانعاً رهيباً أما حركة النقلء 
فیقول: وشک 02 re‏ دون" . 

وهذه المألة ملفتة للنظر حقاء حيث نجد طرق عبور يستطيع أن يتخذها 
الإنسان سبيلاً لتنقلاته بين أكبر السلاسل الجبلية وعورة في العالمء وقليلاً ما 
يكون هناك قطع كامل بين المناطق بسبب الجبال. 

ثمّ يضيف قائلاً : «وَعَلَسَنْ» لأن الطريق لوحدها لا يمكنها أن توصل 
الإنسان لمقصده دون وجود علامات فارقة ومميزات شاخصة يستهدي بها 
الإنسان لسلك ما يوصله لمأربه: ولذا ذكر هذه النعمة. 

ومن تلك العلامات: شكل الجبال» الأودية؛ الممرات الإرتفاع 
والإنخفاض. لون الأرض والجبال وحتى طبيعة حركة الهواء. 

ولمعرفة ما لوجود هذه العلامات من أهمية» يكفينا أن نلقي نظرة إلى حال 


)١(‏ «أن بيد بصم على نقدير (لثلا تمبد بكم) أو (كراهة أن تمبد بكم). 
(۲) تعتبر هذه الآية إحدى المسجزات العلمية للقرآن الكريم. حيث ذكرت هذا الأمر وبما يحمل من ظواهر 
علمية في زمن لم يصل الإنسان لاكتشافه بعد. 
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الصحارى الواسعة ذات الصفة الواحدة الموجودة في بعض مناطق العالمء 
حيث عملية التنقل فيها أمر صعب مستصعب إلى حد كبيرء إضافة لخطورته 
الكبيرة؛ وكم هناك من مسافر دخل فيها ولم يعد... 

فلو كان سطح الأرض كله على شاكلة الصحارى»ء كأن تكون الجبال كلها 
بشكل وحجم واحدء وحقولها بلون واحدء وأوديتها متشابهة تماماً... فهل 
كان من اليسير على الإنسان أن يسير عليها؟! 

وأمًا في حال عدم تشخيص هذه العلامات بسبب ظلمة الليل في أي من 
سفر البر أو البحرء فقد جعل الله تعالى علامات في السماء تعوض عن 
علامات الأرض في تلك الحال: رواجم هم يدود , 

بطبيعة الحال فهذه إحدى الفوائد الجمة للنجوم» ولو لم يكن لها سوي 
هذه الفائدة لكان كافياً لوجودهاء خصوصاً في زمن لا أسطرلاب فيه ولا 
مؤشرات قطبية تعين السفن في تحديد مسيرها وفق خرائط أعدت لذلك 
الغرض» وقديماً كانت الرحلات تتوقف إذا ما غطيت السماء بالشحب وتلبدت 
بالغيوم» ومَنْ يجرؤ على تكملة السفر فسيواجه خطر الموت. 

وكما هو معلوم اليوم؛ فإنْ النجوم التي تبدو لنا متحركة في السماء عبارة 
عن خمسة كراكب» ويطلق عليها اسم السيارات» والسيارات أكثر من خحمسة؛ 
إلا أن البقبة لا يمكن تشخيصها بالعين المجرّدة بسهولة» أمَا بقية النجوم فَإنْها 
تحتفظ بمكانها النسبي» وكأنها لآلىء خيطت على قطعة قماش أسود» وهذه 
القطعة كأنها تسحب من إحدى جهاتها فتتحرك بكاملها . 

وتضيانة اشرق إن حركة النجوم الثوابت جمعية» وحركة السيارات 
إنفرادية » حيث تتغير المسافات بينها وبين الثوابت باستمرار. 

إضافة لذلك. فالنجوم الثوابت تشكل فيما بينها أشكالاً معينة تعرف 
ب (الصور الفلكية) ولها الأثر الكبير في معرفة الإتجاهات الأربعة (الشمال» 
الجنرب» الشرق؛ والغرب). 

وبعد أن بين القرآن كل هذه النعم الجليلة والألطاف الإلهية الخفية» راح يدعو 
الوجدان الإناني للحكم في ذلك : «أفَين مخلنُ كن لا يلي آ يكبن # ؟ ! 
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وكما اعتدنا عليه من القرآن في أسلوبه التربوي الهادف المؤثر» فقد طرح مسألة 
المحاججة بصيغة سؤال يترك الجواب عنه في عهدة الوجدان الحي للإنسان؛ 
مستعيناً بتحريك الإحساس الباطني ليجيب من أعماق روحهء ولينشد عشقاً بخالقه . 

والثابت في الواقع النفسي للونان»؛ أن التعليم والتربية السليمة يستلزمان 
بذل أقصى سعي ممكن لإقناع المقابل بقبول ما يوجه إليه من قناعة ذاتبةء أي 
ينبغي إشعاره بأن ما يعطى إليه ما هو في حقيقته إلا انبعاث من داخله وليس 
فرضاً عليه من الخارج ليتقبلها بكل وجوده ويتبناها ويدافع عنها . 

ونجد من الضرورة إعادة ما قلناه سابقاً من أن المشركين الذين كانوا 
يسجدون للأصنام كانوا يعتقدون أن الله عر وجل هو الخالقء ولهذا يتساءل 
القران الكريم. . . مَنْ أحقٌ بالسجود. . . خالق كل شيء أم المخلوق؟! 

وفي نهاية المطاف» يفند الباري سبحانه مسألة حصر النعم الإلهية بما 
ذكرء بقوله: رن تدا ية أ لا عسوم . 

إنكم غارقون في النعم الإلهية وفي كل نمس يصعد وينزل آلاف النعم 
(ولكل نعمة شكر واجب). 

إن كل دقيقة تمر من عمرنا نكون فيها مدينين لفعاليات ملايين الموجودات 
الحيّة في داخل بدننا وملايين الموجودات الحية وغير الحية في خارجهء والتي 
لا يمكننا أن نحيا ولو للحظة واحدة بدونها. 

ولكنّ ضبابية الغفلة حالت دون معرفتنا لهذه التعم الجمّة التي كلّما خطا 
العلم الحديث خطوة إلى الأمام اتضحت لنا أبعاد واسعة وانفتحت لنا آفاق 
جديدة في معرفة النعم الإلهية: وكل ما ندركه في هذا المجال قليلاً جد مما 
قدّره الباري لناء فهل بإمكان المحدود أن يَعدّ ما أعطاه المطلق؟! 

ونواجه في هذا المقام سؤالاً واستفساراً: كيف إذاً نؤدي حق الشكر لله؟ 

ا 

وقوله تعالى: إت أله لففور رَحِيِمٌ» خير جواب لما واجهنا به. 

نعمء فهو سبحانه 0 وأرأف من أن يؤاخذنا على عدم الإستطاعة في 
أداء أتم الشكر على نعمه. 


2 اماي 


نعم الله في القرآن وام 

ويكفينا من لطفه تعالى بأن يحسبنا من الشاكرين فى حال اعتذرنا له 
واعترافنا بالعجز عن أداء حق الشكر الكامل . ٠‏ 

ولكن هذا لا يمنع من أن نتتبع ونحصي النعم الربانية بقدر المستطاع. لأن 
ذلك يزيدنا معرفة للهء وعلماً بعالم الخليقة» وافاق التوحيد الرحبةء كما يزيد 
من حرارة عشقه سبحانه في أعماق فلوبنا» وكذا يحرك فينا الشعور المتحسس 
بضرورة ووجوب شكر المنعم جل وعلا. 

ولهذا نجد أن الائمة تب يتطرقون في أقوالهم وأدعيتهم ومناجاتهم إلى 
النعم الإلهية ويعدون جوانب منهاء عبادةًٌ لله وتذكيراً ودرساً للآاخرين. 

قال في الأمثل: (وقد تناولنا مسألة شكر النعمة وعدم قدرة الإنسان على 
إحصاء النعم الإلهية عند بحث الآية الرابعة والثلاثين من سورة إبراهيم). 


0 


بحت 

الطردق» العلامة:؛ القائد: 

تحدثت الآيات أعلاء عن الطرق الأرضية بكونها إحدى النعم الإلهية 
باعتبارها من أهم وسائل الإرتباط في طريق التمدن الإنساني. 

ولهذا عند وضع الخطط العمرانية لا بد معها من رسم وبناء خطوط الطرق 
المناسية للمكان المقصودء وإلا لا يمكن أن يقام عمران. 

ومع هذاء فلا يمكننا حصر البيان القراني بهذا الجانب فحسبء بل يمكننا 
القول بأنّه يشمل حتى جوانب الحياة المعنوية للبشرية أيضاء لأن الوصول إلى 
هدف مقدس يستلزم سلوك الطريق الصحيح لذلك الهدف. 

بالإضافة إلى الأهمية الحيوية لوجود العلامات في تشخيص السييل من بين 
كثرة السبل وتشابكهاء فإضاعة السبيل الأصلي ممكن في حال عدم وجود ما 
يدل عليه من «علامات». 

وخصوصاً. ورود تسمية المؤمنين في الآيات القرآنية بالمتوسمين للتأكيد 
على ضرورة الإنتباه 2 هذه العلامات. 

فلكي يستطيعوا تشخيص الحق من الباطل لا بد من معرفة المذاهب رالسنن 
والدعوات المختلفة» ا وذلك من خلال (العلامات) . 


۳۹۹ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


وأمَّا مسألة وجود القائد فلا تحتاج لتوضيح وبيان (المُوضح لا يُوضح). 

وقد فسرت «النجم» برسول الله يك و«العلامات» بالأئمة به في روايات 
كثيرة وردت عن أهل البيت 86 . . . وفي بعضها فشر «النعم؟ و«العلامات» 
كلا هما بالأئمة اھ > ونشير هنا إلى نمادج ا 
ل ل و 8 . 

۲ - وروي عن الإمام الباقر ## في تفسير الآية أعلاه أنه قال: «نحن 
النجم' 4 

وا رل ِن ن آل 2 انيا 51 رض بعد و إل في ى لك أيه مور السمعون 60 
ی ل ف الأمر لبه یی ا فى بب ء م بن فر ودم ا تا سانا 1 
رين تَمَرتٍ اليل التب نيدو ينه سحكرا ور عستا إن فى دل 
بد > [النحل: ]١۷-٠١‏ . 


التفسير 

المياه» الثمارء الأنعام: 

مرّة أخرى: يستعرض القرآن الكريم النعم والعطايا الإلهية الكثيرة» تأكيداً 
لمسألة التوحيد ومعرفة الله وإشارة إلى مسألة المعادء وتحريكاً لحس الشكر 
لدى العباد ليتقربوا إليه سبحانه أكثرء ومن خلال هذا التوجيه الرباني نتضح 
علاقة الربط بين هذه الآيات وما سبقها من آيات. 

فالآية الأخيرة من الآيات السابقة تناولت مألة نزول القرآن ما فيه من 
حياة لروح الإنسان» وبنفى السياق تأتي الآية الأولى من الآيات مورد البحث 

لتتداول نزول الأمطار وما فيها من حياة لجسم الإنسان: وت أل من التَماءِ ماه 
انيا پو الأرض بعد 0 إن فى ذلك 71 وم مرن . 

لقد تناولت آيات قرآنية كثيرة مسألة إحياء الأرض بواسطة نزول الأمطار 


2.20« تفسير نور الثقلين» اح ص10 . 
(؟) المصدر تفسيه. 


نعم الله في القرآن 4Y‏ 
من السماء» فكم من أرض يابسة أو ميتة أحياناً أو أصابها الجفاف فأخرجها 
عن مجال الإستفادة من قبل الإنسان» ونتيجة لما وصلت إليه من وضع قد 
يخيل للإنسان أنها أرض غير منبتة أصلاء ولا يصدق بأتها ستكون أرض 
معطاء متقبلاً ‏ ولكن»ء بتوالي سقوط المطر عليها وما يبث عليها من أشعة 
الشمس»ء ترى وكأنها ميت فد تحرك حينما تدب فيه الروح من جديدء فتسري 
في عروقها دماء المطر وتعاد إليها الحياة» فتعمل بحيوية ونشاط وتقدم أنواع 
الورود والنباتات. ومن ثم نتجه إليها الحشرات والطيور وأنواع الحيوانات 
الأخرى من كل جانب» وبذلك. .. . تبدا عجلة الحياة على ظهرها بالدوران 
من جذيد. 

وخلاصة المقال أله سيبقى الإنسان مبهوتاً أمام تحول الأرض الميتة إلى 
مس رح جد يل للحياة. وهذ!ا بح من أعظم عجائب الخلقة . 

وهذا المظهر من مظاهر قدرة وعظمة الخالق عر وجل يدلل بما لا يقبل 
الك على إمكان المعاد» وما أرتداء الأموات لباس الحياة الجديد إلا أمر 
خاضع لهدرته سحا نه . 

وإنَّ نعمة الأمطار (التي لا يتحمل الإنسان أي قسط من أمر إيجادها) دليل 
آخر على قدرة وعظمة الخالق سبحانه . 

وبعد ذكر نعمة الماء (الذي يعتبر الخطوة الأولى على طريق الحياة) يشير 
القران الكريم إلى نعمة وجود الأنعام» وبخصوص ما يۈخ منها من اللبن 
كمادة غذائية كثيرة الفائدة: فيقول: ىن لَك فى الذي لميرد». 

وأي عبرة أكثر من أنْ: ثيك ينا فى بوي بن يتن ون ودم بن الما ابا 
اشرب . 

«الفرث» له : بمعنى الأغذية المهضومة في المعدة والثئي بمجرد وصولها ال 
الأمعاء تزود البدن بمادتها الحياتيةء بينما يدفع الزائد منها إلى الخارج . . . فما 
يهضم غذاء داخل المعدة يسمّى «فرثاً؛ وما يدفع إلى الخارج يسمّى (روثاً) . 

ونعلم بأن جدار المعدة لا يمتص إلا مقداراً قليلاً من الغذاء (كبعض المواد 
السكرية) والقسم الأكبر مته ينتقل إلى الأمعاء كي يمتص الدم ما يحتاجه هته . 


۹۸ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وكما نعلم أيضاً بأنّ اللبن يترشح من غدد خاصّة داخل ثدي الإناث» 
ومادته الأصلية تؤخذ من الدم والغدد الدهنية. 

فهذه المادة الناصعة البياض ذات المَوّة الخذائية العالية تنتج من الأغذية 
المهضومة المخلوطة بالفضلات» ومن الدم. 

والعجب يكمن في استخلاص هذا النتاج الخالص الرائع من عين ملوثة! 

وبعد حديثه عن الأنعام وألبانها يتنارل القرآن ذكر النعم التباتية» فيقول: ومن 
مرت اليل والب يدون ينه سكرا وينما حَسَنا إن فى لك لآب لمر بد بعقلون © . 

«السكر» لغةء له معاني مختلفة:؛ إلا أنه هنا بمعنى: المسكرات 
والمشروبات الكحولية (وهو المعنى المشهور من تلك المعاني). 

وما لا يقبل الشك أن القرآن لا يجيز في هذه الآية صنع المسكرات من 
التمر والعنب أبداً؛ وإِنّما جاء ذكر المسكرات هنا لمقابلته ب لوَررْقًا عَمَئا» 
وكإشارة صغيرة لتحريم الخمر ونبذه. وعلى هذا. . . فلا حاجة للقول بأنْ هذه 
الآية نزلت قيل تحريم الخمر أو أنها تشير إلى تحليله» بل حقيقة التعبير القرآني 
يشير إلى التحريم» ولعل الآية كانت تمثل الإنذار الأول للتحريم. 

وقد تبدو العبارة وكأنها جملة اإعتراضية بين قوسين داخل الآية القرآنية . 
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بحوث 

١‏ كيف يتكؤن اللبن؟ 

يقول القرآن الكريم في ذلك كما في الآيات أعلاه: إِنّه يخرج من بين 
«فرث» ‏ الأغذية المهضومة داخل المعدة ‏ وادما. 

وقد أثبت ذلك فيزيولوجياً : حيث إنه عندما يتم هضم الغذاء داخل المعدة 
ويكون جاهزأ للإمتصاص ينتشر داخل المعدة والأمعاء بشكل واسع وأمام 
الملايين من العروق الشعيريةء فتمتص منه العناصر المفيدة المطلوبة لتوصلها 
إلى تلك الشجرة ذات الجذور التي تنتهي عروقها عند عروق الثدي. 

عندما تتناول المرأة الحامل الغذاء تنتقل عصارته إلى الدم الذي يجري في 
عروقها حتى يصل نهاية العروق المجاورة لعروق الجنين ليتغذى بهنه الطريقة 


نمم الله في القرآن ۳44 


الندي. . . وهنا لا تستطيع الأم أن تصل دمها إلى دم ولدهاء ولذلك ينبغي 
تصفية الغذاء وتغيير حالته بما ينسجم والوضع الجديد للطفلء وهنا. . . يتكون 
اللبن من بين فرث ودم آي : من بين ما تتناوله الأم الذي يتحول إلى فرث 
وما ينتقل من مواده إلى الدم ليتكون منه اللبن. 

فاللبن في حقيقة. . . شيء وسط بين المرث والدم. قلا هو دم مصفى ولا 
هو غذاء مهضوم وهو أعلى من الثاني ودون الأوّل! 

غلا باں الثدي يستفيد من الحرامض الأمينية المخزونة في البدن فقط في 
صناعة المواد البروتيئية للبن. 

وثمّة مكونات أخرى للبن لا توجد في الدم وإنّما تنتجها غده خاضة في 
الثدي (كالكازوئين). 

والبعض الآخر من المكونات يأتي من ترشح بلازما الدم مباشرة: ويدخل 
في تكوين اللبن من دون أي تغيير(كالفيتامينات وملح الطعام والفوسفات). 

4 سكر اللاكتوز الموجود في اللبن فيؤخذ من السكر الموجود في الدم 
بعد أن تجري عليه الغدد الخاصّة في الثدي التغييرات اللازمة لتحويله إلى نوع 
جديد من السكر. 

ومع أن إنتاج اللبن يكون عن طريق جذب المواد الغذائية بواسطة الدم. 
ومن خلال الإرتباط المباشر بين الدم وغدد الثديء إلا أثنا لا نلاحظ أي أثر 
ورائحة خاصّة به. 

ومن لطيف ما ينقل عن العلماء المتخصصين أن إنتاج لتر واحد من اللبن في 
امتصاص المواد اللازمه لإنتاج اللبن. كما يلزم لإنتاج لتر واحد من الدم عبور مواد 
غذائية كثيرة من الأمعاء. . . وبهذا يتضح لتا معنى ين بن فر ودم كاملا . 


)١(‏ مقتبس من كتابي : الكيمياء الحياتية والطبية» وأول جامعة وآخر تبي الجزء السادس. 


6 الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
 '‏ أهم ما في اللبن من مواد غذائية: 

اللبن مليء بالمواد الغذائية المختلفة التي تشكل مع بعضها مجموعة غذائية 
كاملة . 

فالمواد المعدنية في اللبن. عبارة عن : الصوديوم: البوتاسيوم؛ الكالسيوم؛ 
المغنيسيوم» النحاس» قليل من الحديد بالإضافة إلى الفوسفور والكلور وغيرها . 

ويوجد في اللبن كذلك غاز الأوكسجين وحامض الكاربونيك . 

أمَا المواد السكرية فموجودة بكمية كافية على شكل (لاكتوز). 

والفيتامينات المحلولة في اللبن عبارة عن: فيتامين باء بء آء د. 

وقد أثبت العلم الحديث أن الحيوان الذي يتغذى بشكل جيد يكون لبنه 
حاوياً لكافة أنواع الفيتامينات. وأصبح بديهياً أنْ اللبن الطازج يعتبر غذاءً 
كاملاً. ولا يمكن لنا تفصيل ذلك في هذا البحث المختصر. 
ولعل ما روي عن النبي ي من قوله : «ليس يجزي مکان الطعام والشراب 
إلا اللبن» إشارة لهذا السبب. 

ونقرأ في روايات أخرى عن اللبن أله يزيد في عقل الإنسان» ويحد النظرء 
ويرفع النسيان؛ ويقوي القلب والظهر (كما أصبح معلوماً أن هذه الآثار لها 
إرتباط وثيق بما في اللبن من مواد حياتية)”'. 


۳ - اللين... غذاء خالص وسهل الهضم: 

لقد أككدت الآيات أعلاء على ميزئين مهمتين للبن - كونه «خحالصاًاء 
واسائغاً؛ أي لذيذاً وسريع الهضم ‏ وكما هو المعروف عن اللبن من كونه غذاءً 
كثير الفائدة على الرغم من قلّة حجمه. و«خالص» أي خال من المواد الزائدة 
وبذات الوقت فهو سهل الهضم بالشكل الذي جُمِلَ ملائماً لأي إنسان وعلى 
مختلف الأعمار ‏ منذ الطفولة حتى الشيخوخة - ولهذا يعتمده المرضي كغذاء 
ملائم ومفيد ومقبول» وبالخصوص ما له من أثر فعال بالنسبة لنمو العظام؛ 
ولهذا يوصي بالإكثار من تناوله في حالات كسور العظام وما شابهها. 


. لزيادة الغصبل؛ يراجع كتاب أول جامعة وآخر نبي الجزء السادس‎ )١( 


نمم الله في القرآن t1‏ 


ومن جملة معاني الخلوص هو (الربط)ء ولعل البعض اعتمد على هذا 
المعنى فيما جاء في التعبير القرآني «خالصاً». واعتبارهم من كون «خالصاً» 
إشارة إلى تأثير اللبن الخالص في بناء وربط العظام. 

وكذا نجد في الأحكام الإسلامية الواردة حول الرضاعة ما يشير إلى هذا 
المعنى بوضوح . 

ويقول الفقهاء: إِنْ الطفل لو رضع من غير مه حتى اشتدت عظامه وزاد 
لحمه فإن مرضعته ستحرم عليه (وما يتبع ذلك في مَنْ يعود إليه النسب). 

ويقولون أيضاً: إن )٠١(‏ رضاعة متوالية» أو رضاعة يوم وليلة متصلة» 
يؤدي إلى هذه الحرمة أيضاً. 

ولو جمعنا القولين» ألا ينتج أن التغذية باللبن يوم وليلة لها أثر في تقوية 
العظام وزيادة اللحم!؟ 

وينبغي الإلتفات إلى أن التوجهات الإسلامية أكدت كثيراً على لبن 7اللباء» 
هو أو ما ينزل من اللين بعد الولادة» حتى لتقول بعض كتب الفقه إن حياة 
الطفل مرهونة به ولهذا اعتبر إعطاء الطفل من حليب اللباء واج" . 


ولعل ما في الآية (۷) من سورة القصص حول موسى يتعلق بهذا الموضوع 
أيضاً « ایا إل أو مرك أن سمه ا جِنْتِ م اليه فف ابر > . 


یرت اس 


ون لتك جا کار اتیک ا تلت كبا يل كم اشع ر 
الأ 1 و یک 5 ل 
HETE ELT‏ 
سكا وجل لر عن لوو الشي يو نجرا بوم طنيكم وب | 
أسَوافِهَا ًارما وَأَسْعَارِمَا أا سا إل جب © وا آله حمل ا لک ا 

ف صل تر ب لي اسه ا لم و قيس قد 


پا 


1( شرح اللمعةء کتاب التكاح. أحكام الأولاد ومنها الرضاع . 


ولوا ما عاي الم لس © بن ينمت آله ثد كن ات 


الکفررة © [التحل: ۸۳-۷۸] . 
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أنواع النعم المادية والمعنوية: 


يعود القرآن الكريم مرّة أخرى بعرض جملة أخرى من النعم الإلهية كدرس 

في التوحيد ومعرفة اللهء وأوّل ما يشير في هذه الآيات المباركات إلى نعمة 
العلم والمعرفة ووسائل تحصيله. . . ويقول: وله رک : مَنْ بطون هځ لا 
لمو سينا . 

0 المحيط المحدود المظلم تجهلون كل شيء؛ ولكنْ 
عندما تنتقلون إلى هذا العالم فليس من الحكمة أن تستمروا على حالة الجهل» 
ولهذا فقد زودكم EE‏ و الحقائق ومعرفة المرجودات 
مل كم أل الاسر والأذي . لكي يتحرك حس الشكر للمنعم في 
اعماقكم من خلال إدراككم لهذه النعم الرّبانية الجليلة : لْمَلْكُمْ كروت . 

ملا حظات 
وهنا نطرح الملا حظات التالية : 
١‏ بدابة الإدراك عند الإنسان: 

تصرّح الآبة بوضوح بأن الإنسان حين يولد فإنّه لا يدرك من الأشياء شيا 
وكلما يدركه إِنّما هو بعد الولادة وبواسطة الحواس التي منحه الله إِيَاه . 

ويواجهنا الإشكال التالي : إن الإنسان مزود بجملة من العلوم الفطرية 
كالتوحيد ومعرفة الله. بالإضافة إلى بعض البديهيات مثل (عدم إجتماع 
النقيضين: الكل أكبر من الجزء» حسن العدل» قبح الظلم... الخ) وكل هذه 
العلوم قد أودعت في قلوبنا وتولدت معنا... فكيف يقول القرآن إن الإنسان 
حين يخرج من محيط الجنين ليس له من العلم شيئاً؟ 

وهل علمنا بوجودنا (والذي هو علم حضوري) لم يكن فينا وإنما نكتبسه 
عن طريق السمع والبصر والفؤاد؟ 
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وللإجابة على هذا الإشكال. نقول: إن العلوم البديهية والضرورية والفطرية 
لم تكن في الإنسان بصورة فعلية حين ولادته» وإنما على شكل استعداد 
ووجود بالقوّة . 

اة أت إنَنا عند الولادة نكون في غفلة عن كل شيء. حتى عن أنفسنا 
التي بين جنبيناء إلا أن مسألة إدراك الحفائق تكمن فينا بصورة القوّة لا الفعملء 
وبالتدرج تحصل لأعيننا قوّة النظر ولآذاننا قوة السمع ولعقولنا القدرة على الإدراك 
والتجزئة والتحليل» فننعم بهذه العطايا الإلهية الثلاث التي بواسطتها نستطيع أن 
ندرك كثيراً من التصورات ونودعها في العقل لكي ننشىء منها مغاهيم كليةء ومن 
ثم نصل إلى الحقائى العقلية بطريق (التعميم) و(التجريد). 

وتصل قدرتنا الفكرية إلى إدراك أنفسنا (باعتبارها علماً حضورياً) ومن تم 
تتحرر العلوم التي أودعت فينا قوءً لتصبح علوماً بالفعل» ونجعل بعد ذلك من 
العلوم البديهية والضرورية سلما للوصول إلى العلوم النظرية وغير البديهية. 

وعلى هذا... فالعموم والكلية التي نطقت بها الآية (من آننا لا نعلم شيئاً 
عند الولادة) ليس لها استشاء ولا تخصيص. 


؟ - نعمة وسائل المعرفة: 

ممّا لا شك فيه عدم إمكانية استيعاب ودخول العالم الخارجي في 
وجودناء والحاصل الفعلي هو رسم صورة الشيء الخارجي المراد في الذهن 
وبواسطة الوسائل المعيئة لذلك» وعليه. .. فمعرفتنا بالعالم الخارجي تكون 
عن طريق أجهزة خاصّة منها السمع والبصر. 

وتنقل هذه الآلات والأجهزة كل ما تلتقطه من الخارج لتودعه في أذهاننا 
وعقولناء ونقوم بواسطة العقل والفكر بعملية التجزئة والتحليل. 

ولذلك بيت الآية مسألة عدم علم الإنسان المطلق حين الولادة: وَل 
كم ألمَممٌ وَالْأبْصرٌ ولايد لكي تحصلوا على حقائق الوجود وتدركوها. 

ونشاهد تقديم ذكر السمع على البصر في الآية مع ما للعين من عمل أوسع 
من السمعء ولعل ذلك لسبق الأذن في العمل على العين بعد الولادة» حيث 
إن العين كانت في ظلام دامس (في رحم الأم) ونتيجة لشدة أشعة النور (بعد 
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الولادة) فإنها لا تستطيع العمل مباشرة بسبب محساسيتهاء وَإِنْما تتدرج في 
اعتيادها على مواجهة التور حين تصل للحالة الطبيعية المعتادة» ولذا نجد 
الوليد في بداية أيّامه الأولى مغلق العين. أمَا بخصوص الأذن... فثمة مَنْ 
يعتقد بِأنَ لها القدرة على السماع (قليلاً أو كثيراً) وهي في عالم الأجنّة وأنها 
تسمع دقات قلب الأم وتعتاد عليها! 

أضف إلى ذلك أن الإنسان إنما يرى بعينه الأشياء الحسيّة فقط. في حين 
أن الأذن تعتبر وسيلة للترببة والتعليم في جميع المجالات» فالإنسان يصل 
بواسطة سماع الكلمات إلى معرفة جميع الحقائق سواء ما كان منها في دائرة 
الحس أو ما كان خارجهاء وليس للعين هذه السعةء وصحيح أن الإنسان 
يمكنه تحصيل العلم بواسطة القراءة» إلا أنْ القراءة ليست عائّة لكل الئاس 
وسماع الكلمات أمر عام. 

وة ملاحظة أخرى ينغن ذكرها تتعلق يكلة #القؤادةء ققد جات هنا 
بمعنى القلب (العقل) الذي 9 حالة التوقدء وبعبارة أخرى : يعيش حالة 
التفسير والتحليل والإنكار. 

يقول الراغب في مفرداته: (الفؤاد كالقلب» لكنْ يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه 
معنى التفؤد أي التوقد). ومن المسلم به أن هذا الموضوع يحصل للإنسان بعد 
حصوله على تجارب كافية. 

وعلى أي حالء فالات المعرفة وإن لم تنحصر بهذه الأجهزة الثلاث) إلا 
اها أفضل الأجهزة جميعاًء لأنْ علم الإنسان إمَا أن يكون عن طريق التجربة 
أو عن طريق الإستدلالات العقلية» ولا تجربة بدون السمع واليصرء ولا 
استدلالات عقلية من غير الفؤاد (العفل). 


" - ولملکم تنکزت): 

تعتبر نعمة أجهزة تحصيل العلم من أفضل النعم التي وهبها الله للإنسان فلا 
يقتصر دور العين والأذن (مثلاً) على النظر إلى آثار الله في خلقه. والإستماع إلى 
أحاديث أنبياء الله وأوليائه؛ وتفهم ذلك وتدركه بالنحليل والإستنتاج» بل إن كل 
خطوة نحو التكامل والتقدم مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بهذه الوسائل الثلاثة . 
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وغاية إعطاء هذه الوسائل إِنْما تستوجب شكر الواهب. لأنّه من خلالها يمكن 
الحصول على العلم والمعرفة اللذين امتاز بهما الإنسان عن غيره من الحيوانات . 

وما لا شك فيه أن الإنسان ليقف عاجزاً أمام حق شكر المولى وليس له 
إلا الإعتذار. 

وتستمر الآية التالية في بيان أسرار عظمة الله عر وجل في علم الوجودء 
وتقول: ألم يَرَوَا إل الطْيْرٍ مُسَخْرْتٍ في جر التسماوة . 

«الجو» لغة: هو الهواء (كما ذكره الراغب في مفرداته). أو ذلك الجزء من 
الهواء البعيد عن الأرض (كما ورد في تفسير مجمع البيان وتفسير الميزان 
وكذلك تفسير الآلوسي). 

وبا أن الاجم تنجذب إلى الأرض طبيعياً فقد وصف القرآن 00 
حركة الطيور في الهواء بالتسخير» أي: إن الباري سبحانه قد جعل في 
الطيور وة وفي الهواء خاصية » نتان الطيور من الطيران و م 
رغم قانون الجاذيية. 

ويضيیف قائلاً : u)‏ بسن إل ا 

فوع اناق انور ت فون للطيور إمكانية التحليق والطيران» مثل: 
الخاصية الطبيعية للأجنحةء قدرة عضلات الطيورء هيكل الطير بالإضافة إلى 
خواص الهواء الملائمة.. . ولكنْ؛ من الذي خلق هذه الهيئة وتلك الخواص؟ 

ومّنْ الذي أقْرٌ هذا النظام الدقيق؟ 

فهل من الطبيعة العمياء» أم مَنْ يعلم يجميع الخواص الفيزيائية للاجسام 
وأحاط علمه المطلق بكل هذه الأمور؟؟ 

فإذا ما رأينا نسبة هذه الأمور إلى الله لأنّ منبع وجودها منه تعالى» 
وأمثال هذا التعبير في نسبة الأسباب والعلل إلى الله كثيرة في القرآن الكريم. 

وفي نهاية الآيةء يأتي فوله عر مَنْ قائل: إن فى ذلك ليت لتر يسنوت » 
أي إنهم ينظرود إلى هله الأمؤز بعين باصرة ا سميفة ويتفكرون فيما یرول 
ويسمعونء وبذلك يقوى إيمانهم ويرسخ أكثر فأكثر . 
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بحوث 


١‏ - أسرار تحليق الطيور في السماء: 

إننا لا نشعر بأهمية الكثير من عجائب عالم الوجود لاعتيادنا على كثرة 
مشاهدتها ولعدم انشغالنا بالتدقيق العلمي عند المشاهدة حتى باتت هذه العادة 
كحجاب يغطي تلك العظمةء ولو استطاع أي ما رفع ذلك الحجاب عن ذهنه 
لرأى العجائب الكثيرة من حوله. 


وتحليق الطيور في السماء لا تبتعد عن هذه الحقيقة» فحركة جسم ثقيل 
بخلاف قانون الجاذبية من دون أي صعوبة» وارتفاعه بسرعة ليغيب عن أعيننا 
فى لحظات لأمر يدعو إلى التأمل والدراسة. 


ولو دققنا النظر في بناء جسم الطاثر لوجدنا ذلك الترابط الدفيق بين كل 
صفاته وحالاته التي تساعده على الطيرانء فهبكله العام مدبب ليقلل من مقاومة 
الهواء على بدنه لأقصى حد ممکن › وريشه خميف مجوف» وصذره مسطم 
يمكنه من ركوب أمواج الهواء» وطبيعة أجنحته الخاصّة تمنحه القوة الرافعة”') 
التي تساعده على الإرتفاع. وكذلك الطبيعة الخاصة لذيل الطائر التي تعينه على 
تغيير اتجاه طيرانه وسعة التحوّل يمينا وشمالاً وأعلى وأسفل (كذيل الطائرة)ء 
وذلك التناسق الموجود بين النظر وبقية الحواس التي تشترك جميعاً في عملية 
الطيران... وكل ذلك يعطي للطائر إمكانية الطيران السريع. 

لم إن طريقة تناسل الطير (وضع البيض)» وعملية تربية الجنين ونموه تجري 
حارج رحم الأم ممًا يرفع عنها حالة الحمل والتي تعيق (بلا شك) عملية 
الطيران. . . وثمّة أمور كثيرة تعتبر من العوامل المؤثرة فيزيائياً في علمية الطيران . 


)١(‏ «القوة الرافعةه اصطلاح فيزيائي حديث يستعمل في حقل الطائرات» وخلاصته: إن الجسم إذا كان له 
سطحين متفاوئين بالإستواء (كجناح الطائرة حيث مطحه الأسفل مستوياً والاعلى محدياً) وتحرك أفقياً 
فستتولد فيه قوة خخاطة ترفعه إلى الاعلى؛ تنش من ضغط الهراء على سطحه الأسفل والذي يكون أكثر 
منه على الطم الأعلى. لان الأسفل مساحته أصغرء والطح العلوي أوسم مساحة» رهذا ما تعتمد 
عليه معركة الطائرات. . . وإذا ما دنقنا النظر في أجنحة الطيور فسترى هذه الظاهرة بوضوح - فتأمل . 
وعمرماًء ينبني القول: ما بناء الطائراث إلا تقليداً لأجام الطيور في جوانب مختلفة. 
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وكل ما ذكر يكشف عن وجود علم وقدرة فائقين لخالق ومنظم بناء وحركة 
هذه الكائنات الحية» وكما يقول القرآن: <( فى ذلك لايل لور يوسنو » . 

إن عجائب الطيور لأكثر من أن تُسطر في كتاب أو عدّة كتب» فهناك مثلاً 
الطيور المهاجرة وما يكتنف رحلاتها من عجائب» وحياة هذه الطيور مبنية على 
التنقل بين أرجاء المعمورة المختلفة حتى أنْها لتقطع المسافة ما بين القطبين 
الشمالي والجنوبي على طولهاء وتعتمد في تعيين اتجاهات رحلاتها على 
إشارات رمزية تمكنها من عبور الجبال والأودية والبحار» ولا يعيق تحركها 
رداءة الجو أو حلكة الظلام في الليالي التي يتيه فيها حتى الإنسان وبما يملك. 

ومن غريب ما يحدث في رحلاتها أنّها: قد تنام أحياناً بين عباب السماء 
وهي طائرة! وقد تستغرق بعض رحلاتها عذة أسابيع درن توقف ليل نهار 
وبدون أن يتخلل تلك المذة أي فترة لتناول الطعام! حبث إنَّها تنارلت الطعام 
الكافي قبل بدئها حركة الرحيل (بإلهام داخلي) ويتحول ذلك الطعام إلى دهون 
تدخرها في أطراف يدنها! 

وثمّة أسرار كثيرة تتعلق في: بناء الطير لعشه» تربية أفراخهء كيفية التحصن 
من الأعداى, كيفية تحصيل الغذاء اللازم» تعاون الطبور فيما بينها بل ومع غير 
جنسها أيضاً. . . إلخ» ولكل ما ذكر قصّة طويلة 

نعم ) وكما تقول الآية المباركة : 90 ف ذلك لب يي قوم وسور © . 


؟ ‏ ترابط الآئات: 

لا شك أن هناك ترابطاً بين الآية أعلاه والتي تتحدث عن كيفية طيران 
الطيور وما قبلها من الآيات يتمثل في الحديث عن نعم الله عر وجل في عالم 
الخليقة» وعن أبعاد عظمته وقدرته سبحانه وتعالى» ولكن لا يبعد أن يكون 
ذكر تحليق الطيور بعد ذكر آلات المعرفة يحمل بين طياته إشارة لطيفة في تشبيه 
تحليق هذه الطيور.في العالم المحسوس بتحليق الأفكار في العالم غير 
المحسوس › فكل منها يحلق في فضائه الخاص وبما لديه من آللات. 

يقول الإمام عل ## في خطبته الشقشقية: «ينحدر عني السيل ولا يرقى 
إلىّ الطير». 
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وكذا في كلماته # القصار في بيان فضيلة مالك الأشتر شف ذلك القائد 
الشجاع» ١لا‏ يرتقيه الحافر» ولا يوفي عليه الطائر»"''. 

وعد في هذه السورة خمسين نعمة كلها تدعو إلى معرفة الله جل وعلا 
وتدفع إلى شكرهء ولذلك ذهب البعض لتسميتها ب (سورة النَّمم). 

وتستمر الآيات في الإشارة إلى النعم الإلهية حتى نصل إلى الآية الثالئة 
(مورد البحث) لتقول: وله جَمَلَ لك ين وڪم سكا . 

وحقّا إن هذه النعمة المباركة من أهم النعم» فلولاها لم يمكن التمتع بغيرها . 

«البيوت8: جمع بيت» مأخوذة من (البيتوتة): وهي في الأصل بمعلى 
التوقف ليلاً» وأطلقت كلمة (بيت) على الحجرة أو الدار لحصول الإستفادة 
منهما للسكن ليلا . 

ويلزمنا هنا التنويه بالملاحظة التالية: إن القرآن الكريم لم يقل: إن الله 
جعل بيوتكم سكناً لكم» وإِنّما ذكر كلمة (يِنْ) التبعضية ألا وقال: يِن 
يويم وذلك لدقة كلام الله التامة في التعبير» حيث إِنْ الدار أو الحجرة 
الواحدة تلحقها مرافق أخرى كالمخزن والحمام وغيرها. 

ويعد أن تطرق القرآن الكريم إلى ذكر البيوت الثابنة عرّج على ذكر البيرت 
المتنقلة فقال: «يَجعل لك[ ين جاور الأنئر ب4 . 

وهي في الخفة بحيث وتیل بوم ظَمِيِكُم ‏ أي 0 6 يم4 . 

بل وجعل لكم: وَين أَصَوَافِهَا وَأَرْبَارِمًا وَأَسْعَارهَا غا وسا إل جين . 

وكما هو معلوم فإنَ الشّعّر الذي يحمله بدن LC os‏ 
كشعر الماعز ويطلق عليه (شَعَر)ء وجمعه (أشعار)ء وبعضه الآخر أقل خشونة 
بقليل وهو (الصوف) وجمعه (أصواف). ولالوّبْرٌ) أقل نعومة من الصوف 
وجمعه (أؤيار)» وبديهي أن الإختلاف الحاصل في طبيعته وخشونته يؤدي إلى 


1( لهج اا الكلمات القصارء رقم4117. 

(۲) إن صناعة الخيام من الجلود قليلة في عصرنا المعاش» ولك الآبة المباركة أرادت أن تظهر أن هذا 
النوع من الخيام كان من أفضل الأنواع في تلك الأزمان» واختص بالذكر بقية الأنواع ربما لكونها أكثر 
مأمنا آمام عراصف الصحراء الحارقة في الحجاز. 


نمم الله في القرآن ۹ 
تنوع الإستفادة منهاء فمن بعضها تصنع الخيام» ومن البعض الآخر يصنع 
اللباس» ومن الثالث الفرش وهكذا. . 

أمَا المقصود ب«الأثاث» و«المتاع؛ في الآية فقد ذكر المفسّرون لذلك 
جملة احتمالات . 

قال بعضهم : «الأثاث» بمعنى الوسائل المنزلية» وهي في الأصل من (أتَّ) 

بمعنى الكثرة والتتجمع» وأطلقت على الوسائل والأدوات المتزلية لكثرتها عادة. 

ويطلق «المتاع؛ على كل ما يتمتع به الإنسان ويستفيد منه (فالمصطلحان 
إشارة إلى شيء واحد من جهتين مختلفتين). 

ومع ملاحظة ما ذكر فاستعمال المصطلحين على التوالي يمكن أن يشير 
إلى هذا المعنى: إنكم تستطيعون أن تهيئوا من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وسائل بيتية كثيرة تتمتعون بها . 

واحتمل البعض ت «الفخر الرازي»: «الأثاث» بمعنى الأغطية 
والملابس» و«المتاع» بمعنى الفرش» إلا أنه لم يذكر أي ا ا 

واحتمل «الآلوسي؟ في (روح المعاني): «الأثاث؛ إشارة إلى الوسائل 
المنزلية» و«المتاع» إشارة إلى الوسائل المستخدمة في التجارة. 

ويبدو أنّ ما قلناء أوَّلاً أقرب من الجمع . 

وذكرت وجوه عديدة في تفسير 9 إل جين ولكنْ الظاهر من مقصودها هو: 
استفيدوا من هذه الوسائل في هذا العالم حتى نهاية الحياة فيه وهو إشارة إلى 
عدم خلود الحياة في هذا العالم وما فيه من وسائل ولوازم وأنْ كلما فيه محدود. 
۳ الظلالء المساكن:؛ الأغطدة: 

ويشير القرآن الكربم إلى نعمة أخرى بقوله: 9را مَل كم ينا عا 
طلا ول لک يِنَّ الْجبّالٍ أكنننًا» . 

«الأكنان»: جمع (كَنْ) بمعنى وسائل التغطية والحفظ» ولهذا فقد أطلقت 
على المغارات وأماكن الإختفاء وفي الجبال. 

ونرى إطلاق كلمة «الظلال؛ في الآية لتشمل كل الظلال؛ سواء كانت ظلال 
الأشجار أو المغارات الجبلية أو ظل أي شيء آخخرء باعتبارها إحدى النعم الإلهية 


1٠‏ الإعجاز العلمي لمقاهيم القرآن الكريم 
(وحقيقة الأمر كذلك)ء فكما يحتاج الإنسان إلى الور في حياته فكثيراً ما يحتاج 
إلى الظل كذلك. لأن الور إذا ما استمر في إشراقه فسوف تكون الحياة مستحيلة؛ 
ويكفينا أن نلمس ما لظل الكرة الأرضية (والمسمى بالليل) على حياتناء وكذلك 
دور الظلال الأخرى خلال النهار في مختلف الأمكنة والحالات . 

وكأن ذكر نعمة «الظلال» و«أكنان الجبال» بعد ذكر «المسكن» و«الخيام؛ 
في الآية السابقةء للإشارة إلى أن طوائف الناس لا تخرج عن إحدى ثلاثة. . 
واحدة تعيش في المدن والقرى وتستفيد من بناء البيوت لسكناهاء وأخرى 
تعيش الترحال والتنقل فتحمل معها الخيام» وثالثة أولئك الذين يسافرون وليس 
معهم مستلزمات المأوى. . . ولم يترك الباري جل شأنه المجموعة الثّالة تعيش 
حالة الحيرة من أمرهاء بل في طريقهم الظلال والمغارات لتقيهم. 

وقد لا يدرك سكنة المدن ما لوجود المغارات الجبلية من أهمية» ولكنّ 
عابري الصحارى والمسافرين العزل والرعاة وكل مَنْ حرم من نعمة البيوت 
الثابتة أو السيارة (مؤقتاً أو دائماً) عندما يكوئون تحث سطوة حرارة الصيف 
اللاهبة أو تحت وطأة زمهرير الشتاء القارص. سيعرفون عندها أهمية تلك 
المغارات» وخصوصاً كونها باردة في الصيف ودافئة في الشتاء؛ وهي ملاذ 
ينجي من موت قريب - في بعض الأحيان ‏ للإنسان أو الحيوانات. 

وبعد ذكر القرآن الكريم لنعمة الظلال الطبيعية والصناعية» ينتقل لذكر 
ملابس الإنسان فيقرل: لوَجَعَلٌ لَك سيل تيم لحر وثمة ألبسة 
أخرى تستعمل لحفظ أبدانكم في الحروب طوَسَريِلَ تقیگر بسكم » . 

«السرابيل»: جمع «سربال» (على وزن مثقال): بمعنى النوب من أي جنس 
كان (على ما يقول الراغب في مفرداته)» ويؤيده في ذلك أكثر المفسّرين. 
ولكنّ البعض منهم قد اعتبر معنى السربال هو: لباس وغطاء لبدن الإنسانء إلا 
أن المشهور هو المعنى الأوّل. 

وكما هو معلومء فإنْ فائدة الألبسة لا تنحصر في حفظ الإنسان من الحر 
والبردء بل تلبس الإنسان ثوب الكرامة وتقي بدنه من الأخطار الموجهة إليهء 
فلو تعرى الإنسان لكان أكثر عرضة للجراحات وما شابههاء واستناد الآية 
المباركة على الخاصية الأولى دون غيرها لأهميتها المميزة. 


ل ا لم5 د 

لفل دك جرفي ار وي اا ا اف ماقا د ا 
ذكر أحد المتضادين اختصاراًء فيكون الثاني واضحاً بقرينة وجود الأوّلء أو لان 
المنطقة التي نزل فيها القرآن الكريم كان دفع الحرٌ فيها ذا أهمية بالغة عند أهلها . 

وثمّة احثمال آخر: أنْ يكون ذلك بلحاظ خطورة الإصابة بمرض ضربة 
الشمس المعروفة» وبتعبير آخر: إن تحمل الإنسان لحر أشعة الشمس الشديدة 
أقل من تحمله ومقاومته للبردء لأنَ حرارة البدن الداخلية يمكن لها أن تعين 
الإنسان على تحمل البرودة لحد ما. 

وفي ذيل الآية. . . يقول القرآن مذكر: < ديك بي مم عكِحكُْم ملک 
سرب( أي تطيعون أمره. 

وطبيعي جدا أ آن يفكر الإنسان بخالق النعمء خصوصاً عند تنبّهه للنعم 
المختلفة التي تحيط بوجودهء وأن ضميره سيستيقظ ويتجه نحو المنعم قاصداً 
زيادة معرفته به إذا ما امتلك أدنى درجات حسن الشكر. 

ومع أن بعض المفشرين قد حصروا لكلمة «النعمة» في الآية ببعض النمم: 
كنعمة الخلقء وتكاملل العقلء أو التوحيدء أو نعمة وجود النبي © إلا أن 
معنى الكلمة أوسع من ذلك؛ ليشمل كل النعم (المذكور منها وغير المذكور). 
وما التخصيص في حقيقته إلا من قبيل التفسير بالمصداق الواضح 

وبعد ذكر هذه النعم الجليلة . ٠‏ . يفول عر وجل أنهم لو أعرضوا ولم يسلموا 
للحق فلا تحزن ولا تقلقء لأن وظيفتك إبلاغهم : إن ولوا ما حال مي الل الْمبِين» . 

ومع كل ما يمتلكه المتكلم من منطق سليم ومدعمٌ بالإستدلال الحق 
والجاذبية» إلا أنه لا يؤثر في المخاطب ما لم يكن مستعداً لاستماع وقبول 
كلام المتكلمء وبعبارة أخرى: إنّ(فابلية المحل) شرط في حصول التأثر. 

وعلى هذاء فن لم يسلم لك أصحاب القلوب العمياء ومَنْ امتاز بالتعصب 
والعنادء فذلك ليس بالأمر الجديدء وما عليك إلا أن تصدع ا لا 
تقصر في ذلك والمراد من هذا المقطع القرآني هو مواساة التبي جه وتسليته 

وتكميلاً للحديث. . . يضيف القرآن الكريم القول: بعر يِعَمَتَ أله شر 

فعلّة كفرهم ليست في عدم معرفتهم بالنعم الإلهية وإنّما بحملهم تلك 


۱۲( الإعجاز العلمي لمغاهيم القرآن الكريم 
الصفات القبيحة التي تمنعهم من الإيمان كالتعصب الأعمى والعناد في معاداة 
الحق: وتقديم منافعهم المادية على كل شيء» وتلوّثهم بمختلف الشهوات» 
بالإضافة إلى مرض التكبر والغرور. 

ولعل ما جاء في آخر الآبة: ركهم الْكيْرُونَ4 إشارة لهذه الأسباب 
المذكورة. 

وقد جذبت كلمة اأكثرهم؛ انتباه واهتمام المفسّرين وراحوا يبحثون في 
سيب ذكرها. . . حتى توصل المفسرون إلى أسباب كثيرة كل حسب زاوية 
اهتمامه في البحث» ولكنّ ما ذكرناه يبدو أقرب من كل ما ذكروهء وخلاصته: 
إن أكثرية الكفار هم من اهل التعصب والعنادء والذين كفروا نتيجة جهلهم أو 
غفلتهم فهم الْقَلة قياس إلى أولئك . 

ويشاهد في القرآن الكريم مقاطع قرآنية تطلق على الكفر على ذلك النوع 
الناشىء من التكبر والعنادء ومنها ما يتحدث عن الشيطان كما جاء في الآية 
(۳) من سورة البقرة أن ونتک 06 من الكبزيت؟. 

واحتمل البعض: أن المقصودين ب (أكثرهمة مَنْ تمت عليهم الحبجة في قبال 
أقلية لم تنم عليهم الحبّة بعدء وهذا المعنى يمكن أن يعود إلى المعنى الأوّل. 

بحثان 
- كلمات المقسرين: 

ما نطالعه من كلمات المفسّرين المتعددة بخصوص تفسير يمرن نِعَمَتَ 
َم في الآية لا يعدو غالباً من قبيل التفسير بالمصداق. في حين أن مفهوم 
العمة الله؛ من السعة بحيث يشمل جميع النعم المادية والمعنويةء حتى أن 
النبي ل يعتبر أحد المصاديق الحيّة لتعمه سبحانه وتعالى . 

وروايات أهل البيت تله تؤكد على أن المقصود ب«نعمة الله هو وجود 
الأئمّة المعصومين ل . 

وفي رواية عن الإمام الصادق نك أنه قال: «نحن نعمة الله التي أنعم بها 
على عباده» وبنا فار مَنْ فاز»"'' . 


)١(‏ نور الثقلين؛: ج"؛ ص77 


نعم الله في القرآن 1 


فواضحٌ أن السعادة والنجاح لا يمكن إدراكهما إلا عن طريق قادة الحق 
وهم الأئمّة تي فوجودهم إذاً من أوضح وأفضل النعم الإلهية (وقد ذكر هنا 
لأنه أحد المصاديق الجلية لنعم الله سبحانه). 


؟ ‏ صراع الحق مع الباطل: 

لقد توقف بعض المفسّرين عند كلمة هثم من قوله تعالى: يعرف يِعَمَتَ 
أنه تُر جروا لان استعمالها عادةً كأداة عطف مع وجود فاصلة بين 
أمرين. ولذلك فثمّة فاصلة بين معرفتهم لنعم الله وبين إنكارهم للنعمء فقالوا: 
إن الهدف من هذا التعبير تبيان ما ينبغي عليهم من الإعتراف بالتوحيد بعد 
معرفتهم بنعمة الله؛ وكان عليهم أن يذعنوا لذلك الإعترافء إلا أنّهم ساروا 
في طريق الباطل! فاستبعد القرآن عملهم وعبر عن ذلك بكلمة «ثم». 

ونحتمل أن «ثمّ؛ هنا إشارة إلى معنى خفي. خلاصته: أن دعوة الحق 
عندما تتوغل إلى دواخل الروح الإنسانية عن طريق أصولها المنطقية السليمةء 
نإنها ستصطدم مع عوامل السلب والإنكار الموجود فيه أحياناًء فيستغرق ذلك 
الجدال أو الصراع الداخلي مدّة تتناسب مع حجم قوّة وضعف تلك العوامل» 
فإن كانت عوامل النهي والإنكار أتوى فإنّها ستغلبها بعد مدّة... وعبّر القرآن 
عن تلك الحالة بكلمة ١ثم؟‏ 

والآيتان (174و15)؛: من سورة الأنبياء ضمن عرضهما لقصة إبراهيم #4 
تتحدثان عن قرّة احتجاج نبي الله إبراهيم ## بعد أن حطم أصنامهم جميعها 
إلا كبيرها مما تركهم في الوهلة الأولى يغوصون في تفكير عميق» مما حدا 
بهم لأن يلوموا أنفسهم وكادوا أن يهتدوا إلى الحقّ لولا وجود تلك الرواسب 
من العوامل السلبية في نفوسهم (التعصب. الكبرء العناد)» التي أمالت كفة 
انحرافهم على قبول دعوة الحق» فعادوا من جديد إلى ما كانوا عليه ولوصف 
تلك الحالة نرى الغرات ين امتعمل كلم 1نم م» أيضاً: «فَرحَعُوا ل َه 
الا نكم أ اشيش وي تي تكنوأ فل رووسهم لقد عَلِمتَ ما هلولا 
بتر + 2 1-4[ . 

غا ا نمعنى «الكافرون» يتوضح بشكل أدق عند وجود كلمة *لم1. 


نعم الجنة في القرآن 


قال تعالى: إن سين م و عدا 3 ن ا و وراب و نا يهان 3 
ل 0 ول کا (© جه ين ود عا حسابا و د ب السَمْوتِ والأريض وما 
كينا ألم لا بك ينه خط (409 [البا: ]”/-«١‏ . 

قال في د كان الحديث في الآيات السابقة منصباً حول خاتمة 
المجرمبن والطغاة وما يلاقونه من أليم العذاب وموجباته» وينتقل الحديث في 
الآيات أعلاء لتفصيل بعض ما وعد الله المؤمنين والمتقين من النعم الخالدة 
والثواب الجزيل عسى أن يرعوي الإنسان ويتّبع طريق الحق من خلال مقايسته 
لما يعيشه كل من الفريقين على ضوء تفكيره بمصيره الأبدي . 

وكذا هو الحال في الأسلوب القرآني» كما في بقية السور الأخرى. فهو 
يضع متضادات الحالات والأحوال في طبق واحد» ليتمكن الإنسان بسهولة من 
اكتشاف خصائص وشؤون أي منها. 

فيقول: مبتدثاً الحديث: إن مين مارا . 

«المفاز»: اسم مكانء أو مصدر ميمي من(الفوز) بمعنى الوصول إلى الخير 
بسلامء ويأتي بمعنى النجاة أيضاً وهو من لوازم المعنى الأوّل. 

وقد جاءت «مفازاً» بصيغة النكرة للإشارة إلى الفتح العظيم والوصول إلى 
الخير وسعادة لا يعلم قدرها إلا الله عر وجل. 

ومن مفردات الفوز والسعادة: دان وأعن)»” , 

«الحدائق»: جمع «حديقة٠»‏ وهي قطعة أرض مزروعة بالورود والأشجار 


. «الحدائن4 بدل «مفازة۲ أو عطف بيان‎ )١( 


ومحاطة بسور لحفظهاء ويقول الراغب في مفرداته: «الحديقة» قطعة من 
الأرض ذات ماءء سيت تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها. 

أمّا ذكر «العنب» دون بقية الفواكه فلما له من مزايا تفضله على بقية 
الفواكهء ويقول علماء التغذية في هذا المجال: إضافة لكون العنب غذاءً كاملاً 
من حيث الخاصية الغذائية الموجودة فيه والتي تشبه حليب الأم في كونه ثري 
بالمواد الغذائية اللازمة للإنسان» إضافة لكل هذاء فهو يعطى للبدن ضعف ما 
يعطيه اللحم من سعرات حرارية» حتى وصف بصيدلية متكاملة لما يحويه من 
مواد مفيدة. 

ومن خواص وفوائد العنب» أنه: مقاوم للسمومء مفيد لتصفية الدم» يفي 
من الروماتيزم والنقرس» مضاد فعال ضد زيادة السموم الحاصلة في الدم» مقو 
للأعصاب ومنشط ويعطي للإنسان القوّة والقدرة الكافية لما فيه من كميات 
مناسبة لأنواع (الفيتامينات). 

وقد روي عن النبي کي في خصوص العنب أنه قال: «خير فواكهكم 


العنب». 
ويتطرق القرآن إلى نعمة أخرى مما وعد الله به المتقين في الجنّة» فيقول: 
«وايب أ4 . 


«الكواعب»: جمع «كاعب4: وهي البنت حديثة الثدي» للإشارة إلى شباب 
زوجات المتقين في الجنة. 

«الأتراب»: جمع «ترب»» ويطلق على مجمرعة الأفراد المتساوين في 
العمرء واستعماله في الإناث أكثرء فيل: إنها من «الترائب» وهي: أضلاع 
الصدرء وذلك لما بينهما من شبه من حيث التساوي والتمائل. 

ويحتمل أن يكون المراد من (أتراب؛ التساوي بين نساء أهل الجنة في 
العمر» فيكون شابات متساويات في القد والقامة والجمالء أو تساوي العمر 
بينهن وبين أزواجهن من المؤمنين؛ لأنْ للتساوي في العمر له أثره النفسي على 
إدراك مشاعر الطرف الآخر. . . إلا أن المعنى الأول أكثر تناسبا . 

وتأتي النعمة الرابعة: «وَأسا دا . 


£1۹ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 

شراب ليس كأي شراب فلا يذهب بالعقول ولا يحدر الإنسان إلى 
دركات الحيوانية» بل هو مُذْكُ للعقل» منشط للروح ومنعش للقلب. 

«الكأس»: هو القدح المملوء بالشراب» وقد يطلق على القدح دون 
الشراب. أو على شراب القدح. 

«دهاقاً»: بمعنى الإمتلاء عند أكثر المفسّرين وأهل اللغةء لكنّ (ابن 
منظور) قد ذكر معنيين آخرين هما: التتابع على شاربيهاء صافية. 

وعليه. . . فيمكن حمل معنى الآية» على ضوء ما ذكر من معان؛ على أن 
لأهل الجنة أقداح مملوءة بشراب زلال طاهر. 

ودفعاً لما يتبادر إلى الأذهان من تبعات شراب الدنيا الشيطانى» يقول 
القرآن: طلا معو يا لن رلا كدب . ٠‏ 

إن شراب الدنيا. . . يذهب العقل» يفقد الإحساس. يوقع شاربه بالهذيان 
واللغو. . . وأمّا شراب الآخرة فنفحاته الطاهرة تضفي على العقل والروح نوراً 
وصفاءً. 

وثمة احتمالات بخصوص ضمير «فيها». 

الأوّل: إنه يعود إلى الجنة. 

الثاني : إنه يعود إلى الكأس . 

فعلى الاحتمال الأوّلء يكون معنى الآية إن أهل الجنّة لا يسمعون فيها 
لغواًء كما جاء في الآيتين (١٠و١١)‏ من سورة الغاشية: في َه ors‏ 

َنم ف َا 409 . 

. وعلى الاحتمال الثانى» يكون معنى الآية: إنه سوف لا يصدر اللغو والهذيان 
والكذت من اهل الج بعد شرا ن تنا ني كأس الجنة من شراب» كما جاء في 
الآية (۲۳) من سورة الطور : بنش فیا كأسا لا نو فا ولا ايد4 . 

وعلى أيّ حال فالجنة خالية من: الأكاذيبء الهذيانء التهمء 
الإفتراءات» تبرير الباطل» بل وكل ما كان يؤذي قلوب المتقين في الحياة 
الدنيا . . . 0 الجِنّة! وخیر تصوير لها ما جاء في الآية (77) من سورة مريم: 
ذلا منم ينبا نو ر سلما 4 . 


وفي آخر المطاف يذكر القرآن الكريم تلك النعمة المعنوية التي تفوق كل 
النعم علرًاً: جر ين رك عط حابي" . 

وأيْ بشارة ونعمة أسمى وأجلء من أن أكون وأنا العبد الضعيف» موضع 
ألطاف وإكرام الله جل وعلاء فيطعمني ويكسوني ويغرف على بنعمه التي لا 
تحصى عدداً ولا تضاهى حبا وكرماء ورطوبى للمؤمئين في دار الخلد وهم 
منعمون بكل ما لذ وطاب. 

| والتعبير بكلمة «ربّ؛ مع ضمير المخاطب» وكلمة «عطاء»ء لتبيان ما أودع 
من لطف خاص قي النعم التي وعد بها آهل التقوى. 

#حساباً»: يعتقد الكثير من المفسّرين إن معناها هنا (كافياً): من أحسبه 
الشيء إذا كفاه حتى قال ا 

وروي عن أمير المؤمنين ‏ أنه قال: «حتى إذا كان يوم القيامة حسب 
لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال 
الله عر وجل : جه بن ك عطاك سانا" . 

ونستفيد من الرواية المذكورة أن نعم الله في الآخرة وإن كانت بصفة 
الفضل. واللطف والزيادة» إلا أن مقدمتها الأعمال الصالحة التي يقوم بها 
الإنسان في حياته الدنياء وعليه. . . فيمكن تفسير احساباً» في الآية بمعنى 
(الحساب)ء ولا مانع من إرادة كلا المعنيين ‏ فتأمل. 

وفي آخر آبة من الآيات المبحوئة» يضيف: رب ألسَموت والارض وما بيا 
لم4 . 

نعم: إنّه مالك العالمء ومدبّر ما فیه» وموجه کل حركاته وسکناته» إنه 
الرحمن الذي شملت رحمته كل شيى. وهو واهب الصالحين ما وعدهم به 
القرآن الكريم. 


(1) #جزاءة: حال لإعطاء التعم التي ذكرت في الآبات السابقة» فيكون التقدير : أعطاهم جميع ذلك جزاء 
من ربّك» واحتمل البعض: إله مفعول مطلق لفعل محذوف؛ واعتبره آخرون: إن مفعول لأجله؛ لكنْ 
التفير الأول أقرب, 

(1) تفسير البيضاري في ذيل الآية المبحولة, 

(۳) تفسير نور الثقلينء ج6: ص٥۹٤۰‏ ح54. 
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وبما أن صفة «الرحمن» تشمل رحمة الله العامّة لكلّ خلقهء فيمكن حمل 
إشارة الآية إلى أن الله تبارك وتعالى يشمل برحمته أهل السماوات والأرض 
في الحياة الدنياء إضافة لما وعد به المؤمنين من عطاء دائم في الجنة. 

وذيل الآية» يقول: لا ملحن ينه خطابا» . 

ويمكن شمول لا يملكرنة جميع أهل السماوات والأرض» أو جميع 
المتقين والعاصين الذين يجمعون في عرصة المحشر للحساب والجزاء. 

وعلى أي القولين: فالآية تشير إلى عدم القدرة على الإعتراض أو الردّ من 
قبل كل المخلوقات أمام محكمة العدل الإلهيء لأن حسابه جل اسمه من 

بل ولا يسمح في ذلك اليوم بالتش لأيْ كان إلا بإذن خاص منه جلت 
عظمته. وهوما تشر إليه الآية )06( من سورة البقرة: #من ر1 الزى يفم 


عنده: إلا بإذيهد © . 
بحثان 
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١‏ ثواب المتقين وعقاب العاصين: 

يلاحظ ثمّة مقايسة بين الآيات المبحوثة وما سبقها من اآيات... فقد 
تحدئت الآيات السابقة عن نوعين من الجزاء لكل من المجرمين والمؤمنين» 
فالآيات محل البحث تحدئت عن بعض ما للمؤمنين من ثواب ونعيم» وفيما 
تقدمها من آيات تحدثت عن بعض ما للمجرمين من عقوبات . 

فهنا تحدئت عن المقاز» وهناك عن «المرصاد». . 

وهنا تحدثت عن ١حدائق‏ وأعناباً» وهناك عن التخبط بالعذاب إلى مذَة لا 
متنأهية (أحقاباً؟. . 

وهنا كان الحديث عن «الشراب الطهور» وهناك عن الماء الحارق #حميماً 
وغاقاً؟... 

وهنا تحدئت الآيات عن عطايا ومواهب «الرحمان»» وهناك عن الجزاء 
العادل «جزاءً وفاقا». . . 


وهنا الحديث عن زيادة «التعمة» وهناك زيادة «العذاب».. . 

والخلاصة: إن هذين الفريقين يقعان في قطبين متنافرين من كل الجهات 
نتيجة لما كانا يعيشانه في الحياة الدنيا من تنافر وتباعد من حيث الإيمان 
والعمل . 
1 - اشربة الجنةا: 

أوردت الآيات الشريفة أوصافاً لأشربة الجنّةء ويظهر أن لشاربيها من اللّذة 
الروحية المعنوية ما لا يمكن وصفه أو خظه بقلم . 

فالآية )7١(‏ من سورة الدهرء تصفه بالطهور: «وَسَتَلهُمْ رم شراب هون . 

والآيات  15(‏ لاغ) من سورة الصافات» تصفه بالزلال واللذة والصفاءء 
وأنّه لا يؤدي لأذى ولا يذهب بالعقول: 8بطَاتٌ عَلَييِم 52 من وین ما سا 
دو سیت gy‏ لا نبا عو ا هم ع برشت )4 . 

والآية (6) من سورة الدهرء تصفه بأنه مخلوط بمادة باردة ملطفة 
(الكافور): شرن ين کاس کن َلْهَا كَافورًا4 . 

والآية (1۷) من سورة الدهرء تقول عنه بأنه مخلوط بالزنجبيل: رَو 
فا لأسا کان اميا ميلا . 

وجاء في الآيات المبحوثة: ًا َا . أي زلالاً صافياً . 


وفوق كل هذا وذاكء فمن هو الساقي. . . إنه الله تعالى!! يسقيهم بيد قدرته 
وعلى بساط رحمتهء تقول الآية )1١١(‏ من سورة الدهر: «وسَمَلهم نمي . 

للّهِمَ! اشملنا بعفوك. واسقنا من فيض شربك يا أرحم الراحمين. . . 

تال تعالى: اتی تبثن و ليق ا و ف جنب آل © 
ل ناري (©) َيل ن الآحريتَ )€ [الوائعة: .]14-1٠١‏ 

و«السابقون» ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالإيمان فحسب؛ بل في أعمال 
الخير والأخلاق والإخلاص» فهم أسوة وقدوة وفادة للناس» ولهذا السبب 
فهم من المقرّبين إلى الحضرة الإلهية. وبناءًَ على هذا فما نرى من تفسير 
أسبقية السابقين بالسبق في طاعة ابش أو أداء الصلوات الخمسء أو الجهاد 
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والهجرة؛ فإن كل واحد من هذه التفاسير يمل جانباً من هذا المفهوم الواسع. 
وإلا فإنَ هذه الكلمة «السابقون» تشمل جميع هذه الأعمال؛ والطاعات 
وغيرها . 

وإذا فسّرت (السابقون) كما في بعض الرّوايات الإسلامية بأنها تعني 
الأشخاص الأربعة وهم: «هابيل»؛ و«مؤمن آل فرعون»؛ و«حبيب النجاره 
الذين تميّز كل منهم بأسبقيته في قومهء وكذلك «أمير المؤمنين» ن الذي هو 
أوَّل من دخل الإسلام من الرجال؛ فإن هذا التفسير في الحقيقة هو بيان 
للمصاديق الواضحة» وليس تحديداً لمفهوم الي" . 

وجاء في حديث آخر أن رسول الله وو قال: «أتدرون من السابقون إلى 
ظل الله في يوم القيامة؟ فقال أصحابه: الله ورسوله أعلم قال ي : (الذين إذا 
أعطوا الحقّ قبلوهء وإذا سألوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لانفسهم)”'' . 

وجاء في بعض الرّوايات أيضاً أن المقصود ب (السابقون) هم الأنبياء 
المرسلون وغير المرسلين”". 

ونقرأ في حديتث لابن عباس أنه قال: «سألتك رسول الله جه حول هله 
الآية فقال: «هكذا أخبرني جبرائيلء ذلك على وشيعته هم السابقون إلى 
الجنّة؛ المقرّبون من الله لكرامته لهب . 

وكما تقدم نه بيان للمصاديق الواضحة من المفهوم الذي ذكر أعلاه الذي 
يشمل جميع (السابقين) في كلّ الأمم والشعوب. 

ثم يوضح - في جملة قصيرة ‏ المقام العالي للمقربين حيث يقول سبحانه: 
نی جت اير . 


00 نقل هذا الحديث عن الؤمام البافر 85# في مجمع البيانء جع ص۲۱۹ . 
(۲) تفر المراغي» جلا؟: ص٤۳٠‏ . 
إفرف تفسمير نور الثفلين» ج6. ص١ .1١‏ 
)43 تفسير نور الثقلين» ج٥ ٠‏ ص۲۰۹ . 
(6) الجار والمجرور الموجرد في الآية (جنات النعيم) ممكن أن يكون متملّق بما قبله يعني (المقرّبين): أو 
مرتيطة بحال محيلوف جاء للمقرَّين وتقديره (كاثتين في جنات النعيم): أو يكون خبراً بعد خبر . 


نعم الجنة في القرآن كك 


التعبير ب في جت لم4 يشمل أنواع المادية والمعنوية» ويمكن اعتبار هذا 
التعبير إشارة إلى أن بساتين الجنّة هي وحدها مركز النعمة والراحة في مقابل 
بساتين الدنيا التي تحتاج إلى الجهد والتعب» كما أنْ حالة المقربين في الدنيا 
تختلف عن حالة المقرّبين في الآخرة» حيث إن مقامهم العالي في الدنيا كان توأماً 
مع المسؤوليات والطاعات في حين أن مقامهم في الآخرة سبب للنعمة فقط . 

ومن البديهي أن المقصود من «القرب» ليس «القرب المكاني» لأنَّ الله ليس 
له مكان» وهو أت إلينا من أنفسناء والمقصود هنا هو «القرب المقامي؟. 

ويشير في الآبة اللاحقة إلى الحالة العددية في الأمم السابقة وفي هذه 
الأمة أيضاً حيث يقول سبحانه: ل يْنّ الْأرّينَ24 أي أنْهم جماعة كثيرة في 
الأمم السالفة والأقوام الأولى. 

ويل ين الآِينَ4. (ثلة) كما يقول الراغب في مفرداته تعني في الأصل 
قطعة مجتمعة من الصوف ثم تحوّلت إلى مجموعة من الأشخاص . 

وأخذها البعض أيضاً من (ثل عرشه) بمعنى سقط وانهارء يقال (سقط 
عرشه وانقلعت حكومته) واعتبرها البعض (فقطعة)» وذلك بقريتة المقايلة 
ب (قليل من الآخرين) يكون المعنى القطعة العظيمة. 

وطبقاً لهاتين الآيتين فان قمساً كبيراً من المقرّبين هم من الأمم السابقةء 
وفسم قليل منهم فقط هم من أمة محمّد كأ . 

ويار سؤال هنا وهو: كيف يتناسب العدد القليل من مقرّبي أَمَة محمّد مع 
الأهميّة البالغة لهذء الأمّةَ التي وصفها القرآن الكريم بأتها من أفضل الأمم؟ 
قال تعالى: كعم خَيْرٌ اَمَو أرجت للنّاين4 [آل عمران: .]١٠٠١‏ 

وللجواب على هذا السؤال يجدر الإلتفات إلى نقطتين : 

الأولى: إن إلمقصود من المقرّبين هم السابقون في الإيمان» ومن المسلم 
أن السابقين لقبول الإسلام في الصدر الأول منه كانوا قلة؛ أوّلهم من الرجال 
الإمام على 4# ومن النساء خديجة (رض)ء وفي الوقت الذين نعلم أن كثرة 
الأنبياء السابقين وتعدّد أممهم: ووجود السابقين في كل أمّة يؤدّي إلى زيادتهم 
من التاحية العددية. 
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والنقطة الثانية : إن الكثرة العددية ليست دليلاً على الكثرة النوعبة؛ حيث 
يمكن أن يكون عدد السابقين في هذه الأمّة قليلاًء إلا أن مقامهم أفضل كثيراً: 
كما هو المعروف بين الأتبياء أنفسهمء إذ يختلفون باختلاف درجاتهم: بلك 
ّمل فَضَّلْنَا بهم عل يعض [البقرة: .]٠٠۳‏ 

وممًا يلزم ذكره أن قسماً من المؤمنين لم يندرجوا في زمرة السابقين في 
الإيمان؛ مع توفر الصفات والخصوصيات فيهم والتي تجعلهم بنفس درجة 
السابقين من حيث الأجر والجزاء. لذلك فقد نقل في بعض الروايات عن 
الإمام الباقر غ8 أله قال: نحن السابقون السابقون ونحن الآخرون»”''. 

وجاء في رواية عن الإمام الصادق ف أنه خاطب مجموعة من أصحابه 
فقال لهم: «أنتم السابقون الأوّلون والسابقون الآخرونء والسابقون في الدنيا 
إلى ولايتناء وفي الآخرة إلى الجنة". 

ومن E Sh SE‏ أن بعض المفسّرين فسر «الأوّلين والآخرين» 
ب(الأوّلين في الأمّة الإسلامية والآخرين فيها) وانسجاماً مع هذا الرأي فإن 
جميع المقرّبين هم من الأمّة الإسلامية. 

إلا أن هذا التفسير لا يتناسب مع ظاهر الآيات والرٌوايات التي وردت في 
ذيل هذه الآيات» حيث إنّها عرّفت أشخاصاً من الأمم السابقة بالخصوص 
.و أنهم من السابقين 00 

مَل مل سر مرو (9 ن عَلهَا سبلت سبلت (9) طوف ليم ودن oR‏ 

اا ای يد تدز وج ل e‏ رک ما بز سفت 7 لر طبر 
ما مشتهون ا وحور عبن اني اللؤثو السكون 9 جر“ يما اوا يسلود © لا 
يسمعونَ قبا oa‏ فيا سلما سَلَعَا )€ [الواقعة: 1-1[ . 


. تفسير الصافي؛ نهاية الآية مورد البحث‎ )١( 
(؟) تفسير الصافي» نهاية الآبة مورد البحث.‎ 


تعم الجنة في الفرآن ۴{ 


لشن 
الجئة بانتظار المقرّبين: 
هذه الآيات تتحدّث عن أتواع نعم الجنّة التي أعذّها الله سبحانه للقسم 
الثالث من عباده المقربين» والتي كل واحدة منها أعظم من أختها وأكرم... 

وقد لصت هذه النعم بسبعة أقسام: 

يقول تعالى في البداية: عل شير زر وم مكيب بها نتكبييت 409 . 

#سرر» جمع سرير من ماذة (سرور) بمعنى التخت الذي يجلس عليه 
المنگمون في مجالس الأنس والسرور"؟. 

(موضون) من مادة (وضن) على وزن (وزن) وهي في الأصل بمعتى نسج 
الدرع» ثم أطلقت على كل منسوج محكم الخيوط والنسيج. والمقصود هنا 
هي | سرة الموضوعة جنباً إلى جنب بصورة متراصة. أو أن لهذه الأسرة 
حياكة مخصوصة من اللؤلؤ والياقوت وما إلى ذلك كما قال بعض المفسرين. 

وعل كلّ حال فإنَّ بناء هذه الأسرة وكيفية وضعهاء ومجلس الأنس الذي 
يتشكّل عليهاء وأجواء السرور والفرح التي تغمرهاء لا نستطيع وصفه بأي بيان. 

ونلاحظ استمرار الأوصاف الرائعة في القرآن الكريم لسرر الجتة» 
ومجالس أهلياء ومنتديات أحبتها ممأ يدل على أن من أهم نعم وملدّات 
هؤلاء هي جلسة الأنس هذه. . . 

أمَا أحاديثهم وما يدور في حفلاتهم فليس هنالك أحد يعلم حقيقتهاء فهل 
هي عن أسرار الخلق وعجائب الكون؟ أو عن انول المعرفة وأسماء الله 
وصفاته الحُسنى؟ أو عن الحوادث التي حدثت في هذا العالم؟ أو عن الراحة 
التي هم عليها بعد التعب والعناء؟ أو عن أمور أخرى لا نستطيع إدراكها . ..؟ 
هذا هو سر لا يعلمه إلا الله. 


شع ر 


ثم يتحدث سبحانه عن نعمة أخرى لهم حيث يقول : «يطُوفٌ عل ردن دود . 


(1) مفردات الراغب. مانّة (سر). 


1 الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


التعبير ب يطوف؟۲ من مادة (طواف) إشارة إلى استمرار خدمة هؤلاء 
(الطوافين) لضيوفهم. 

والتعبير ب«مخلدون» إشارة إلى خلود شبابهم ونشاطهم وجمالهم 
وطراوتهم؛ والأصل أن جميع أهل الجنة مخلدون وباقون. 

أمَا من هم هؤلاء الولدان؟ 

قال البعض: إنهم أبناء البشر من هذه الدنيا الذين توفوا قبل البلوغ. 
وصحيفة أعمالهم بيضاء لم تدنس بعده فقد بلغوا هذه المرتبة بلطف الله 
سبحانه» وخدمتهم للمقربين تقترن بارتياح عظيم ورغبة عميقة ولذدّة من أفضل 
اللذات» لأنهم في خدمة المقرّبين من الحضرة الإلهية. 

وقد ورد في هذا المعنى حديث للإمام علي ¥ . 

إلا أننا نقرأ في تفسير آخر أنهم أطفال المشركين ولأنهم لم يرتكبوا ذناً 
فقد حصلوا على هذه المرتبة؟ وأطفال المؤمنين يلتحقون بآبائهم وأمّهاتهم . 

ونقرأ في تفسير ثالث أنّهم خدام الجنةء حيث إن الله سيحانه قد أعدّهم 
لهذه المهمة بشكل خاص . 

ويضيف القرآن أن هؤلاء الولدان يقدّمون لأصحاب الجتة أقداح الخمر 
وكؤوس الشراب المأخوذ من أنهار الجنّة اراس وَأيارِينَ وس ين يني 
وشرابهم هذا ليس من النوع الذي يأخذ لباب العقل والفكر؛ حيث يقول 
تعالی : لا يصَدّعْونَ کنا ولا رفني" . 

إن الحالة التي تنتابهم من النشوة الروحية حين نناولهم لهذا الشراب لا 
يمكن أن توصفء إذ تغمر كل وجودهم بلذّة ليس لها مثيل . 


)01 أكواب جمع كوب بمعنى القدح أو الإناء الذي لا عروة له وأباريق جمع إبرين وهي في الاصل أخذت 
من الفارسية (أبريز) بمعنى الأواني ذات اليد من جهةء ومن الأخرى ذات أنبوب لصب السائل. وكلمة 
كأس تقال للإناء المملوء بالسائل لدرجة بفيض من جوانبه» ومعين من مادّة (معن) على وزن (صحن) 
بمعنى الجاري. 

(1) (بصدّعون) من ماذة (صداع) على وزن (حساب)» بمعنى وجح الرأس. وهذا الممطلح في الأصل 
(صدع) بمعنى (الإنفلاق) لأن الإنسان عندما يصاب يبوجم رأس ندید فكأن راسه بريد أن ينفلق من 
شدة الالم» لذا فد هل الكلمة قد استعملت في هذا المعنى (ويتزقون) من أصل ل(نزف) على وزن 
(حذف) بمعنی صمحب جميع مياه ه الثر بعورة تلريجبة » وتستعمل أيضاً حول (الشَكُرٌ) وفقدان العقل . 


نعم الجنة في القرآن 10 


نم يشير سبحانه إلى رابع وخامس قسم من النعم المادية التي وهبها الله 
للمقربين في الجنة» حيث يقول سبحانه: كه مما يي رمه ولي ير 
ئا يترد )4 . 

إن تقديم الفاكهة على اللحم بلحاظ كون الفاكهة أفضل من الناحية الغذائية 
بالإضافة إلى نكهتها الخاصّة عند أكلها قبل الطعام. 

والذي يستفاد من بعض الرّوايات أن غصون أشجار الجنة تكون فى متناول 
أيدي أهل الجنّة» بحيث يستطيعون بكل سهولة أن يتناولوا أي نوع من الفاكهة 
مباشرة» وهكذا الحال بالنسبة لبقيّة الأغذية الموجودة فى الجنّة. إلا أن مما لا 
شك فيه أن تقديم الغذاه من قبل (الولدان المخلّدين) له صفاء خاصٌ ولطف 
متميّز حيث إن تقديم الطعام يعبّر عن مزيد من الاحترام والإكرام لأهل الجنة» 
وتضفي رونقاً وبهاءً أكثر على مجالس ان . ومن المتعارف عليه إجتماعياً 
بيئنا أن تقديم الفاكهة وتقريبها من الضيوف من قبل المضيف نفسه يعبر عن 
التقدير والمححبّة والاحترام. 

وخضت لحوم الطيور بالذكر هنا لفضلها على بقيّة أنواع اللحوم» لذا فقد 
تكرر ذكرها . 

إن استعمال تعبير (يتشيّرون؟ بالنسبة ل (الفاكهة) ويشتهون بالنسبة 
ل (اللحوم) لا يدثلل على وجود إختلاف بين التعبيرين كما ذهب إليه بعض 
المفسّرين» بل هما بمعنى واحد بعبارئين مختلفتين» والمقصود بهما أن أي 
غذاء يشتهيه آهل الجئّة يوضع باختيارهم من قبل (الولدان المخلدين). 

ثم يشير سبحانه الف سادس نعمة وهي الزوجات الطاهرات الجميلات 
حيث يقول سبحانه : وخر و0( ر الي التكخون 409 . 


(1) (فاكهة ولحم) كلاهما معطرف على أكراب وهذه الأشياء تهدى من قبل (الولدان المخلّدون) إلى 
المقربين . 

)۲( بالرغم من نصوّر البعض أن (حور عين) عطف على (الولدان المخْلّدون) وعلى هذا الرأي فإ (حور 
عين) يطفن أيضاً حول أصحاب الجنّة؛ ونظراً لعدم تناسب هذا المعنى خصوصاً في المجالس الجماعية 
لأهل السِنة؛ لذا فالظاهر أنه ميتدأ لخبر محذوف » والتقدير هكذا (ولهم حور عين). 


ف الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


«حور» كما قلنا سابقاً جمع حوراء وأحورء ويقال للشخص الذي يكون 
سواد عينه شديداً وبياضها شفافاً. و(عين) جمع (عيناء) وأعين» بمعنى العين 
الواسعة؛ أن أكثر جمال الإنسان في عيونه. فقد ذكر هذا الوصف خضوصا: 

وقال البعض: إن «حور؛ الت من اذه (حيرة) يعني أنهنْ جميلات إلى 
حدّ تصاب العيون بالحيرة عند رؤيتهن . 

#مكنون» بمعنى مستور» والمقصود هنا الإستتار في الصدف. لأن اللؤلؤ 
عندما يكون مختفياً في الصدف زا عن لمي الأندى بون افا وتاضعا 
أكثر من أي وقت. وبالإضافة إلى ذلك قد يكون المقصود أنهنَ مستورات عن 
أعين الآخرين بصورة تائّة؛ لا يد تصل إليهنْ ولا عين تقع عليهنٌ. 

وبعد الحديث عن هذه المنحء والعطايا المادية السنّة) يضيف سبحانه: 
ج" بنا كنأ يلر كي لا يتصوّر أحد أن هذه النعم تعطى جزافاء بل إن 
الإيمان والعمل الصالح هو السبيل لنيلها والحصول عليهاء حيث يلزم الإنسان 
العمل المستمرّ الخالص حتّى تكون هذه الألطاف الإلهية من نصيبه. 

دويلا حظ بأنَ (يعملون) فعل مضارع يعطي معنى الإستمرارة. 

ويتحدّث الفرآن الكريم عن سابع نعمة من نعم أهل الجِنئةء وهي التي تتّسم 
بالطابع الروحي المعنوي حيث يقول تعالى: 7 معن يا ت ولا يماك . 

فالجوّ هناك جو نزيه خالص بعيد عن الدنسء فلا كذبء ولا تهم» ولا 
افتراءات» ولا استهزاء ولا غيبة ولا ألفاظ نابية وعبارات لاذعة... وليس 
هنالك لخو ولا كلام فارغ. .. بل الموجود هناك هو اللطف والصفاء والجمال 
والمتعة والأدب والطهارة؛ وكم هو طاهر ذلك المحيط البعيد عن الأحاديث 
المدنسة التي هي السبب في أكثر انزعاجنا وعدم ارتياحنا في هذه الدنيا» حيث 
اللغو والثرثرة والكلام اللامسؤول والتعبيرات الجارحة! 

ثم يضيف سبحانه : إلا ا سلما ساي" . 


)0( أبو الفتوح الرازي > ج١١‏ نهاية الآية مورد البحث. 

(1) سلاماً مفعول به ل (قيلا) والذي هر مصدرء رالمقصرد أن كلامهم هنالك هو (السلام) ويحتمل أن 
تكون (سلاماً) صفة ل (قيلا) أو مفعول به (أو مفعول مطلق) لفعل محذوف تقديره؛ (يلمون سلاماً) إلا 
أن المعنى الأوّل هو الأرجح. وسلاماً (الثانية» للتأكيد. 


نعم الجنة في القرآن ۷ 

ويسأل هنا: هل أنْ هذا السلام من قبل الله تعالى؟ أو أنه من قبل 
الملائكة؟ أو هو سلام متبادل بين أهل الجنّة أو كل هذه الأمور؟ 

الظاهر أن الرأي الأخير هو الأنسب» كما أشارت الآيات القرآنية الأخرى 
إلى ذلك 290 

نعم إنهم لا يسمعون شنا إلا السلام» سلام وتحيّة من اللهء ومن الملائكة 
المقرّبين› وسلامهم ونحيتهم لبعضهم البعض في تلك المجالس العامرة 
المملوءة بالصفاء والتي تفيض بالود والأخوّة والصدق. 

إن محيطهم وأجراءهم المغمورة بالسلام والسلامة تسيطر على وجودهم. 
وإن أحاديئهم وحواراتهم المختلفة تنتهي إلى السلام والأخرة والصفاء. 
وأساسا فان الجئة هي دار الخدم وبيت السلامةء والأمن والأمان» كما نقرأ 
في قوله 0 و 5 لتر عند د [الأنمام : : fry‏ 

1 تب بين م أب تب انتب © ف بر شر و يلا ضور و وظلٍ 
تر وه رار عت ب (© نکم كبز و لا متطرعق ولا عو و ومين 
و @ إا ناته اناه و متهن ابكار © 00 عر ر و لمي ان © 
تلك يج ألْأمَلينَ 9 له ين لخت )€ [الواقعة: .]٤٠-۲۷‏ 


التفسير 
أصحاب اليمين وهباتهم: 
بعد بيان الهبات والنعم الماديّة والمعنويّة (للمقرّبين) يأتي الدور في 
الحديث عن (أصحاب اليمين) تلك الجماعة السعيدة التي تستلم صفحة 
أعمالها في (اليد اليمنى) إشارة لنيل الفوز والنجاح في الإمتحان الربّاني . 
ويشير سبحانه إلى نعم ستّء ممًا أنعم به عليهم تمثل مرحلة أدنى في 
مقابل سح يعم منحها سبحانه إلى المقربين من عباده . 


)01 مررةيسء الآية: ۵۸A‏ » سورة الرعد ٠‏ الآية: 74 مورة يونس ء الآية : ۰ 
(۲) يجب الإنتباه إلى أن الإستنناء في الآية: إلا يا سلا سَكَمَا© هو اساناء منقطع ويفيد للتأكيد. 


۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
عر وجل : «وأحت أبن مآ أحب الييين »7 . 

إن هذا الوصف هو أروع وصف لهؤلاء؛ لأن هذا التعبير يستعمل في 
موارد لا تستطيع الألفاظ التعبير عنه» وهو تعبير عن المقام العالي لأصحاب 
اليمين . 

ونشير الآية اللاحقة إلى أوّل نعمة منحت لهذه الجماعة حيث تقول : ون 
سذر رر . وفي الحفيقة أن هذا أنسب وأليق وصف توصف به أشجار 
الجئّة في دائرة ألفاظنا الدنبوية» لأن (السدر) كما يقول أثمة اللغة: شجر قري 
معمر يصل طوله إلى أربعين مترا أحيانا وعمره يقرب من ألفي سنة› ولها ظل 
ظليل ولطيف. والسلبية الموجودة في هذا الشجر أنه ذو شوك إلا أن وصفه 
ب(مخضود) من ماذة (خضد) ‏ على وزن (مجد) ‏ بمعنى (إزالة الشوك) تنهي 
آثار هذه السلبية فى شجر سدر الجنة . 
القرآن شجرة السدر مؤذية وما كنت أرى أن في الجنّة شجرة تؤذي صاحبها؟ 

فقال رسول الله که : «وما هي» قال: السدرء فإنٌ لها شوكاً. 

قال رسول الله چ «أليس يفول الله: في سدر مخضود» يخضهه الله من 
شوكه فيجعل مكان كل شركة ثمرة» إنها تنبت ثمراً يفتق الثمر منها عن إثنين 
وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر»"". 

ثم يأتي الحديث عن ثاني هبة لهم حيث يقول سبحانه: ولج نور . 

و«منضودا: من ماذة (نضد) بمعنى متراكم. 

وممكن أن يشير هذا التعبير إلى تراكم الأوراق أو تراكم الفاكهة أو 
)١(‏ إِنْ الحديث عن تركيب هذه الجملة جاء في نهاية الآية (۸) من نفس السورة. 


)١(‏ الجار والمجرور متعلق يعامل مقر والخلاصة أنّْها خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هم في سدر مخضود). 
(۳) روح المعاني؛ ج۰۲۷ ص ١1١١‏ . والدر الملور» ج5) ص٦١٠‏ . 


نعم الجنة في القرآن ۹ 


كليهماء حتّى أن البعض قال: إن هذه الأشجار مليثة بالفاكهة إلى حدّ أنّها 
تغظي سيقان وأوراق الأشجار. 

وقال بعض المفسرين : بالنظر إلى أن أوراق شجر السدر صغيرة جد 
وأوراق شجر الموز كبيرة جدّأء فان ذكر هاتين الشجرتين إشارة جميلة إلى 
جميع أشجار الجتة التي تكون صفاتها بين صفات هاتين الشجرتين”' . 

نم يستعرض سبحانه ذكر اللعمة الثالثة من نعم آهل اليمين بقوله: لوطل 
دور © . 

فسّر البعض هذا (الظل الواسع) بحالة شبيهة للظل الذي يكون بين 
الطلوعين من حيث انتشاره في كل مكان؛ وقد نقل حديث للرسول هه بهذا 
المعنى في روضة الكافي”"'. 

والمقصود هنا أن لا حمر في الجنة. رآن أهلها في ظلال لطيفة واسعة 
تلظف الروح . 

وينتقل الحديث إلى مياه الجئة حيث يقول سبحانه: وباو تكرب , 

٠مسكوب!‏ من ماذة (سكب) على وزن «حرب» وتعني في الأصل الصبٌء 
ولأنْ صب الماء يكون من الأعلى إلى الأسفل بصورة تيّار أو شلال فإته بذلك 
يصوّر لنا مشهداً رائعاً حيث إن خرير المياه ينعش الروح. ويبهر العيونء وهذه 
إحدى الهبات التي منحها الله لأهل الجلةء ومن الطبيعي أن هذه الجنّة المليئة 
بالأشجار العظيمة» والمياء الجارية» لا بد أن تكون فيها فواكه كثيرة» وهذاما 
ذكرته الآية الكريمة: حيث يقول سبحانه في ذكر خامس نعمة: ركز كيز 9 
لا مفطوع ولا عرز . 

نعم. ليست كفواكه الدنيا من حيث محدوديتها في فصول معيّنة من أسابيع 
أو شهورء أو يصعب قطفها بلحاظ الأشواكء أو العلو مثل النخيل» أو مانع 
ذاتي في نفس الإنسان؛, أو أنْ المضيف الأصلي الذي هو الله والملائكة 


. ٠۹۲ص‎ ٠۲۹ج الفخر الرازي في التفسير الكبير نهاية الآية مورد البحث؛‎ )١( 
. ۲۱ زشق روضة الكافي؛ مطابق نفل نور الثقلين» اج س‎ 


£ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


الموكلين بخدمة أهل الجنّة يبخلون عليهم... كلاء لا يوجد شيء من هذا 
القبيل» فالمقتضى موجود بشكل كامل» والمانع بكل أشكاله مفقود. 

ثم يشير سبحانه إلى نعمة أخرى حيث يقول: ووش مرَوْمَةه أي الزوجات 
الرفيعات القدر والشأن. 

«فرش»: جمع فراش وتعني في الأصل كل فراش يفرش ولهذا التناسب 
فإنْها تستعمل في يعض الأحيان كناية عن الزوج (سواء كان رجلاً أو امرأة) لذا 
جاء في الحديث عن الرّسول 5© أنه قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

وفسّر البعض الفرش بمعناها الحقيقي وليس كناية» واعتبرها إشارة إلى 
الفرش الثمينة والتي لها قيمة عظيمة في الجنة ولكن إذا فسّرت بهذه الصورةء 
فسيقطع إرتباط هذه الآبة مع الآيات اللاحقة التي تتحدّث عن حوريات 
وزوجات الجنة . 

ويصف القرآن الكريم زوجات الجنّة بقوله تعالى: إا متهن إنتاه» . 

وهذه الآية لعلها تشير إلى الزوجات المؤمنات فى هذه الدنيا حيث 
يمنحهن الله سبحانه خلقاً جديداً في يوم القيامة» ويدخلن الجنّة وهنّ في قنة 
الحيوية والشباب والجمال والكمال الظاهر والباطن» وبشكل يتناسب مع كمال 
الجئة وخلوّها من كل نقص وعيب. 

وإذا كان المقصود بذلك (الحوريات) فإن الله تعالى خلمَهنَ بصورة لا 
يعتريهنٌ فيها غبار العجز والضعف» ويمكن أن يكون التعبير بالإنشاء إشارة إلى 
المعنيين أيضاً . 

ثم بضيف تعالى: متهن ابر . 

واحتمال أن يكون الوصف مستمرّاء كما صرّح كثير من المفسّرين بذلك» 
وأشير له في الرّوايات الإسلامية أيضاًء حيث الزواج لا يغيّر وضعهنٌ ويبقين 
ابكار . 


)١(‏ روح المعاني؛ ج۰۲۷ ص۳٠١‏ وبالضمن يجدر الإنتباء إلى أن هذه الحالة» مع فاء التفريع عطفت على 
الآية السابقة. 
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رو 


ويضيف في وصفهنَّ بوصف آخر فيقول تعالى: «#غربًا» . 

(عُرُباُ) جمع (عروبة) على وزن (ضرورة) بمعنى المرأة التي يحكي وضعها 
حالها عن مقام عفتها وطهارتهاء وعمًا تكنه من المحبّة لزوجهاء (إعراب): 
على وزن (إظهار) معناه هو نفس مدلول الإظهارء ويأتي هذا المصطلح أيضاً 
بمعنى الفصاحة ولطافة الكلام؛ ويمكن جمع المعنيين في هذه الآية. 

والوصف الآخر نهن أرب أي أنهن متمائلات في الجمال وأتراب في 
الظاهر والباطن» ومتماثلات في العمر مع أزواجهنّ. 

(أتراب) جمع (ترب) على وزن (ذهن) بمعنى المثل والشبيهء وقال 
البعض: إِنْ هذا المعنى أخذ من الترائب وهي عظام قفص الصدرء لأآنها 
تتشابه الواحدة مع الأخرى. 

إن هذا الشبه والتمائل يمكن أن يكون في أعمار الزوجات بالنسبة 
لأزواجهنّ؛ كي يدركن إحساسات ومشاعر أزواجهنّ كاملة» ويذلك تصبح 
الحياة أكثر سعادة وانسجاماء بالرغم من أن السعادة تحصل مع اختلاف العمر 
أحيانا إلا أن الغالب ليس كذلك. كما يمكن أن يكون المقصود بالتشابه 
والتساوي في الصفات الجمالية والنفسية وحسن الظاهر والباطن. 

ثم يضيف تعالى: «الأسكي َنِه . 

وهذا تأكيد جديد على اختصاص هذه الصفات والنعم الإلهيّة بهم. 

ويحتمل أيضاً أن تكون هذه الجملة مكمّلة لجملة إا أَنتَأْئمنَ بنكك»”' . 

وفي نهاية هذا العرض يقول سبحانه : 0ل ير الال ® رل من آلآنَ» . 

قال تعالى: اتا إن کان ين لمرن ر من وت بر © انا 
إن کان ين أضني اليب 4 سل لك من أب اليس © [الواقمة: ]۸١-۸۸‏ . 

و«أصحاب اليمين؟ هم الأشخاص الذين يعطون صحيفة أعمالهم بأيديهم 


4۰ 


اليمين وهم الذين عبرت عنهم الآية السابقة رقم (۸) - من نفس السورة - 


)١(‏ في الصورة الأولى عبارة (أصحاب اليمين) خير لميتدا محذوف» وفي التقدير تصبح هكذا: (هذه كلها 
لاصحاب اليمين): وفي الصورة الثانية جار ومجرور متعلق بانشاناهن؛ والتفير الارّل أمحّ. 


شق الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
ب (أصحاب الميمنة)» وهو رمز لأهل النجاةء ودليل الأمان للمؤمنين 
والصالحين في يوم القيامة . 

وقال في الأمثل: إن كلمة «ميمنة من مادة (يُمْنْ) التي أخذت من معنى 
السعادة وعلى هذا التفسيرء فن القسم الأوّل يعني (أصحاب الميمنة) هم 
طائفة السعداء» وأهل الحبور والسرور و«روح؟: على وزن (قول) ‏ كما ذكر 
ذلك أثمّة اللغة ‏ في الأصل بمعنى التنقس . 

«الريحان»: بمعنى النبات أو الشيء ذي العطرء ثم اصطلح على كل شيء 
باعث للحياة والراحة» كما أن الريحان يطلق على كل نعمة ورزق كريم. 

وبناءة على هذا فإن الروح والريحان الإلهيين يشملان كل وسائل الراحة 
والطمأنينة للإنان» وكل نعمة وبركة إلهية . 

وبتعبير آخر: يمكن القول آن الروج إشارة إلى كلّ الأمور التي تخلص 
الإنسان من الصعوبات ليتنس براحةء وأمًا الريحان فإنّه إشارة إلى الهبات 
والنعم التي تعود إلى الإنسان بعد إزالة العوائق. 

وقد ذكر المفسّرون الإسلاميون تفاسير متعدّدة لهذين المصطلحين قد تصل 
إلى عشرة تفاسير : 

فقالوا: «الروح» بمعنى الرحمةء و«الريحان» يشمل كل فضيلة وشرف. 

وقالوا: إِنْ الروح هي النجاة من نار جهتّم. والريحان دخول الجئة. 

وذكروا أيضاً: إن الروح بمعنى الهدوء في القبرء والريحان دخول الجئّة. 

وفسّر آخحرون: الروح بمعنى النظر إلى وجه الله سبحانهء والريحان 
الإستماع إلى كلام الله. وما إلى ذلك. 

ويمكن القول أن جميع هذه التفاسير مصاديق لهذين المفهومين الكلي 
والجامعء والذي ذكر في تفسير الآية أعلاه. 

والجدير بالملاحظة أنْ الحديث عن «جنّة النعيم» جاء بعد ذكر الروح 
والريحان وقد يستفاد من هذا أن الروح والريحان يكون من نصيب المؤمنين في 
الاحتضار والقبر والبرزخ» وأمًا الجنّة ففي الآخرة» كما نقرأ في حديث للإمام 


الصادق 4 في تفسيره ه لهذه الآية حيث قال: 8 أن کان من كتوم چ 
XxX‏ 


>10 


ري صر رنت 


مرح ومان حك يم (47 يعني في فبره (وجئة نعيم) يعني في الآخر 

ثم يضيف سبحانه: لوم إن كان يِن صب اليَيِين وهم تلك الشلة 
الصالحة من الرجال والنساء الذين كي روت بيدهم اليمنى 
كعلامة للفوز والنصر والنجاح صلم لَك من أممب البيين». 


وبهذا الترتيب فإن ملائكة الله المختصّين بقِبض الروح في لحظات الإنتقال 
من هذه الدنيا يوصلون سلام أصحاب اليمين إلى المحتضر. كما قال تعالى في 
ورصف أهل الجنة وكلا مهم : إل قبلا سَلَمَا ًا . 


ويوجد احتمال آخر أيضاً في تفسير هذه الآية هو أن السلام يكون من قبل 
الملائكة حين يقولون له: سلام عليك أيّها العبد الصالح» يا من هو من 
أصحاب اليمين: أي يكفيك من الإفتخار والرصف أن تكون في صف 
ھۇلاء" . 


وتبيّن بعض الآيات القرآنية الأخرى أيضاً أن المؤمئين وهم ئ 
الاحتضار يتلقّون سلاماً من الملائكة كما في قوله تعالى: الزن تلهم المليكة 
طِيين يقولرت سم یکم أدَخُلُوا ألْجَنَةَ با شر مر [النحل: -- 

وعلى کل حال» فإن تعبير (سلام) تعبير ذو محنی ٠‏ سواء کان من الملائكة 
أو من أصحاب اليمين ٠‏ فالسلام يعبر عن الروح والريحان وكل أنواع الهدوء 
الغ اللا , 


. ٠٠١ ٠۰۴ تفير نور الثقلین؛ ج٥۰ ص۲۲۸ء حديث‎ )١( 

فق اروح؟ : من الممكن أن تكون خبرا ألمتدا مصذرف نقديره (فجرازه روح)» اعا لعب ععدوت 
تقديره (فله روح). وجملة (فررح وربحان وجنة نعيم) تكون جزاء (أمَا) وإنْ الشرطية مع وجود هذا 
الجزاء متفية من الجزاه الآخر(يرجي الإنباء) . 

(۳) وبناء على هذا فللآبة تقديران: الأزل بلحاظ أن (من) بيانية؛ وعندئظٍ تكون الصورة كما يلي: يقال له: 
سلام لك من أصحاب اليمين. ما الصورة الثانية فبلحاظ أن (من) إبندائية فتكون بالشكل التالي: سلام 
لك إنّك كنت من أصحاب اليمين . إلا أنه بملاحظة التفسير الأرّل فإِب له تقديراً راحداً وهو: (يقال 
له. ..). 

(4) قال في الأمثل: حول التحيّات التي تقدّم لأصحاب الجلةء جاء بحث مفصّل عنها في نهاية الآية (0۸) 
من سورة يونس . 


tT!‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وينبغي الإنتباه إلى أن التعبير ب «أصحاب اليمين» سببه أن الإنسان في 
الغالب يتصدّى لإنجاز أعماله الأساسية والمهمّة بيده اليمنى» لذلك فإِنٌ اليد 
اليمنى دلالة القدرةء والمهارة والقابلة والنجاح . 

ونقرأ فى حديث للإمام البافر ## في تعقيبه على نهاية هذه الآية أنه قال: 
اهم ممم ا ر ا 

قال تعالى: إن الْمبْقِينَ فى مقار أبن 69 في جت وعيوت 0 بسن من 
51 عام 2 : جس رم و 2 
00 كذلك وزرجتهم حور عا لم ُدْعُونَ فبهًا بحل 
هة انيت 62 لا بدُوثورت فبا الوت إلا ألموتة الأول وهر عَدَابَ 
كجيي و نَل يِن رَيْكَ ذَلِكَ هو الْمَوْرُ اسيم () [الدخان: 1ه-/اه]. 

هذه الآيات تذكر المواهب والنعم المعدّة لأهل الجنّة وقد لخصت هذه 
المواهب في سبعة أقسام: 


م 


كرة ا سم 


الأولى: هي 3 الْمسقِينٌ فى مقار مين چ على هذا فلا يصيبهم أي 
إزعاج أو خوف» بل هم في أمن كاملل من الآفات والبلاياء من الغم 
والأحزان» ومن الشياطين والطواغيت. 

ثم تطرقت الآيات إلى النعمة الثانية فقال: في بي وعيوري». 

إن التعبير بالجنات يمكن أن يكون إشارة إلى تعدد الحدائق والبساتين 
التي يتمتع بها كل فرد من أهل الجنّة؛ فهي تحت تصرفهء أو تكون إشارة إلى 
مقاماتهم المخنلفة ودرجاتهم المتفاوتة» لأنْ حدائق الجنّة وبساتينها غير 
متساوية» بل تختلف باختلاف درجات أصحاب الجئة. 

وتشير الثالثة : إلى ملابسهم الجميلةء فتقول: «يَِلْبَسُونَ من سُندّين وإسرة 

«السندس» يقال للأقمشة الحريرية الناعمة الرفيقة» وأضاف البعض قيد 
ا ا 


(۲) مما يتحت الإنتباء أنَّ (أمين) فد ذكر وصفاً للمقامء فكأن مقام أهل الجنة أمين بنفسه ولا يخرن آهل 
الجلة مطلقاء ومثل هذه التعبيرات تآني عادة للتاكيد والمبالغة . 
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و#الإستبرق» هي الأقمشة الحريرية السميكة» ويعتقد بعض المفسرين وأهل 
اللغة أنها معربة من الكلمة الفارسية (أستبر) أو (ستبر) أي السميك. ويحتمل 
أن يكون أصلها عربياً مأخحوذاً من البرق أي اللؤلؤ» حيث إن لهذه الأقمشة 
بريقاً خاضاً . 

طبعاًء ليس في الجنّة حرّ شديد أو برد قارص ليتوقاه أهل الجنّة بارتداء 
هذه الملابس» بل هذه إشارة إلى الالبسة المتنوعة المعدة لهم. 

وكما قلنا سابقاًء فن كلماتنا وألفاظنا ‏ هذه التي وضعت لرفع حاجات 
الحياة اليومية في دنيانا - عاجزة عن وصف مسائل ذلك العالم الكامل العظيم› 
بل هي قادرة على الإشارة إليها و حتسسا. 

واعتقد البعض أن اختلاف هذه الألبسة إشارة إلى تفاوت مقامات القرب 

ثم إن کون آهل الجنّة متقابلين مع بعضهم البعضء وزوال أي تفارت 
وتكبر لأحد على آخر. إشارة إلى دوح الأنن والأأخرة التي تسود مجالسهم › 
تلك المجالس والحلقات التي لا يرى فيها إلا الصفاء والمودّة وتسامي الروح. 

وتصل النوبة في النعمة الرابعة إلى أزراجهم فتقول: (ڪدلك ورَدجتهم 
بور ع . 

«الحورة جمع حوراء وأحورء وتقال لمن اشتد سواد عينه» واشتد بياض 
بياضها. و“العين» جمع أعين وعيناء» أي أوسع العين › ولما كان أكثر جمال 
الإنسان في عينيهء فإنْ الآية تصف عيون الحور العين الجميلة الساحرة. وقد 
ذكرت محاستهن الأخرى بأسلوب رائع في آيات أخرى من القرآن. 

ثم تناولت الآية الأخرى النعمة الخامسة لأصحاب الجنّة فقالت: يعون 
يما كل مَكهَةٍ ابنيرت4 فلا توجد في الجنّة تلك المشكلات والصعوبات 
التي كانوا يعانونها في تناول فاكهة الدنياء فإنها قريبة منهم وفي متناولهمء 
وعلى هذا فليس هناك بذل جهد لافتطاف الأثمار من الأشجار العالية» إذ 
«قطرقها دَايّة © [الحاتة: *1]. 

وإليهم يرجع اختيار الفاكهة التي يشتهرنها : (وفلكهة ْنَا بسحب( [الواقعة: ٠؟].‏ 

ولا أثر هنا للأمراض والإضطرابات التي قد تحدث في هذه الدنيا على أثر 


تناول الفواكه؛ وكذلك لا خوف من فسادها وقلتهاء فهم في راحة وأمن 
واطمثنان من الجهات . 

وعلى أي حال فإذا كان الزقوم طعام أهل الثّار الذي يغلي في بطونهم كغلي 
الحميم؛ فن طعام الجنّة هي الفواكه اللذيذة الخالية من كل أذى وإزعاج . 

خلود الجنة ونعمها هي النعمة السادسة من نعم الله سبحانه على المتقين» 
لأن الذي يقلق فكر الإنسان عند الوصال واللقاء هو خوف الفراق» ولذلك 
تقول الآية: الا دوفو فبا ألْمَوْتَ إلا اموب الأيك 4 . 

والطريف أن القرآن الكريم قد بيّن كون نعم الجنّة خالدة بتعابير مختلفة» 
فيقول تارةٌ: حلي فاي“ ويقول أخرى: عة عَم جذرز) [هود: .]٠١8‏ 

أمَا لماذا عُبر ب طالْمَوْيَهَ الأو » فسيأني بيانه في التأملات» إن شاء الله تعالى . 

أخيراً ييّن القرآن الكريم السابع من النعم وآخرهاء فيقول: روقنهر عَذَابَ 
حير فإنَ كمال هذه النعم إنما يتم عندما يخلو فكر أصحاب الجنة من 
احتمال العذاب؛ وعدم انشغالهم به؛ لكلا يقلقرا فيتكدر صفوهم فلا تكمل 

وهذا التعبير يشير إلى أن المتقين إن كانوا خائفين مما بدر منهم من 
هفرات. فان الله سبحانه سيعفو عنهم بلطفه وکرمه» ويطمئتهم بأن لا يَدَعُْوا 
للخوف إلى أنفسهم سبيلاً. وبتعبير آخرء إن غير المعصومين مبتلون بالهفوات 
شاؤوا أم أبواء وهم في خحوف وقلق منها ما داموا غير مطمئنين بشمول العفو 
الإلهي لهمء وهذه الآية تمنحهم الإطمئنان والراحة والأمان من هذه الجهة. 

وهنا يطرح سؤالء وهو: إن بعض المؤمنين يقضون مذة في الجحيم بذنوب 
اقترفوهاء ليتطهروا منهاء ثم يدخلون الجنّة؛ فهل تشملهم الآية المذكورة؟ 

ويمكن القول فى معرض الإجابة عن هذا السؤال» بأنْ الآية تتحدث عن 
المتقين ذوي الدرجات السامية» والذين يردون الجنة من أوّل وهلةء أما الفئة 
الأخرى فهي ساكتة عنهم. 


)١(‏ ررد هذا التعبير في آيات كثيرة من القرآن. ومن جملتها: سورة آل عمران 1١ » ۱١:‏ : سورة 
النساء:"١, ١١١‏ مورة المائدة: 248 وغيرها. 
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ويحتمل أيضاً أن هؤلاء عندما يدخلون الجنّة فلن يخشوا بعد ذلك العودة 
إلى الثارء بل يبقون في الأمن الدائمء وهذا يعني أن الآية أعلاه ترسم صورة 
هؤلاء وحالهم بعد دخولهم الجئة . 

وأشارت آخر آية - من هذه الآيات ‏ إلى جميع النعم السبعة؛ وكنتيجة لما 
مر تقول: 5 ين َك ذلك هو امد التي . 

صحيح» إن المتقين قد عملوا الكثير من الصالحات والحسنات إلا أن 
من المسلم أن تلك الأعمال جميعاً لا تستحق كل هذه النعم الخالدة» بل هي 
فضل من الله سبحانه» إذ جعل كل هذه النعم والعطايا تحت تصرفهم ووهبهم 
إيَاها . 

هذا إضافة إلى أن هؤلاء لم يكوئوا قادرين على كسب كل هذه الحسنات 
ولا على فعل الحسنات لو لم يشملهم فضل الله وتوفيقه ولطفه» فهو الذي 
منحهم العقل والعلم: وهو الذي أرسل الأنبياء والكتب السماوية» وهو الذي 
غمرهم بتوفيق الهداية والعمل. 

نعمء إن استغلال هذه المنح العظمى» والوصول إلى كل تلك العطايا 
والثواب» إنما تمّ بفضله سبحانه إذ وهبهم إيّاهاء ولم يكن هذا الفوز العظيم 
ليحصل إلا في ظل لطفه وكرمه. 


ما هي الموتة الاولى؟ 

قرأنا في الآيات المذكورة أعلاه أن أصحاب الجتة لا يذوقون إلا الموتة 
الأولى» وهنا تطرح أسئلة ثلاثة : 

الأول: ما المراد من الموثة الأولى؟ فإن كان المراد الموت الذي تنتهي به 
الحياة الدنياء فلما تقول الآية: لا يدرت فبا الْمَوْتَ إلا المَرْتَةَ الأو » في 
حين أنْهم قد ذاقوهاء وعليه يجب أن بأتي الفعل بصيغة الماضي لا المضارع؟ 


© احتملت عدة احتمالات في إعراب (نضلا) : أحدها: إتها مقعرل مطلق لفعل محذرف ؛ والتقدير 
فضلهم فضلاً. والآخر: أله مفعول لاجلهء أو أنّها حال . 
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وللإجابة عن هذا السؤال اعتبر البعض (إلَا) في جملة إلا الْمَرتَدَ الأم» 
بمعنى (بعد)» وقالوا : إن معنى الآية هو أَنْهِم لا يذوقون موتا أ بعد موتتهم الأولى . 

وقدّر البعض الآخر تقديراً في الكلام فقالوا: إِنْ التقدير هو: إلا الموتة 
الأولى التي ذاقوها”'' . 

الثاني هو : لماذا ورد الكلام عن الموتة الأولى فقطء فى حين آننا نعلم 
أن الإنسان يذوق الموت مرتين: مرة عند انتهاء حياته» افرع بعد حياة 
البرزخ؟ 

وقد ذكروا للإجابة على هذا السؤال عدة إجابات كلها غير مرضية» فاثرنا 
عدم ذكرها لعدم استحقاقها الذكر . 

والأفضل أن يقال: إن الحياة والموت في البرزخ لا يشبهان أبداً الحياة 
والموت العاديين؛ بل إن حياة القيامة تشبه الحياة الدنيا من وجوه عديدة 
بمقتضى المعاد الجسمانى» غاية ما هناك أنها فى مستوى أعلى وأسمى» 
ولذلكه يقال الأضحات ال لا مره يعد الي ة الأركن الى رفا رلا 
كانت الحياة والموت في البرزخ لا شباهة لهما بحياة الدنيا ا لذا لم يرد 
الكلام حولهما. 

السؤال الثالث هو: إن عدم وجود الموت في القيامة لا ينحصر بأصحاب 
الجئّة» بل أصحاب الثّار لا يموتون أيضاء فلماذا أكدت الآية على أصحاب 
الحنة؟ 

للمرحوم الطبرسي جواب رائع عن ذلك» فهو يقرل: إن ذلك بشارة لأهل 
الجنّةء بأن لهم حياة خالدة هنيئة؛ أما أصحاب التار الذين يعتبر كل لحظة من 
لحظات حياتهم موتاًء وكأنهم يحيون ويموتون دائماًء فلا معنى لهذا الكلام في 
حقهم . 

وعلى أي حال. فإن التعبير هنا ب لا يَذُرفوت» إشارة إلى أن أصحاب 
الجنّة لا يرون ولا يعانون أدنى أثر من آثار المرت. 


)١(‏ بناة على هذا فن الإستثناء اعلاء منقطع أيضا لان اصحاب الجنئة لا يذوقون مثل هذا الموت: بل ذاقوه 
من قبل (فتأمل)! . 
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وجميل أن نقرأ في حديث عن الإمام البافر ف أن الله تعالى يفول لبعض أهل 
الجنّة : «وعزتي وجلالي» وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلنّ لهم اليوم خمسة أشياء : 
ألا إنهم شباب لا يهرمون. وأصحاء لا يسقمون» وأغنياء لا يفتقرون». وفر حون لا 
يحزنون» وأحياء لا يموتون؛ ثم تلا عذه الآية : لا دوفو وبا الْمَوْتَ إلا أَلْمَوْبَةٌ 
9 وي“ . 

قال تعالى: ڪل الي الى وعد لمعن فيا انير يْن ٿا عير اسن نينر من لي 


errr‏ أفه 2 e‏ مم ا ب متسس سه مس ا ژر کا 0 ا م يمس 
0 وأ ينا خم ئ رو ركب بن عمل لت يقد نيا بن ل اش 
ل کن هو حَدِِدٌ ف أثَارٍ وسوا ما يما فَقَطْمْ انمه [محمد: ]٠١‏ 
التتفسير 
وصف آخر للجنة: 


إن هذه الآرة بوك لمر كز :من المؤمدنن والكافزين» فال الارن 
الذين يعملون الصالحات» والثانية زين لهم سوء أعمالهم. 

وقد رفعت هذه الآية الغطاء عن ستة أنواع من نعم أهل النعيم. 
نوعين من أنواع العذاب الأليم لأصحاب الجحيم ؛ وهي تحدد عاقة كلا 
الفريقين وتوضحها. 

تتحدث الآية عن أربعة أنهار فى الجنّة: لكل منها سائله ومحتواء الخاص؛› 
ثم تتحدث عن فواكه الجنة؛ ا د المعنوية . 

تقول الآية أوّلاً: يكل ال الى وعد الْمفُونَ فا أنْبر ين ماي غير اسي" . 

«الآسن» يعني النتن» وبناءً على هذاء فإن عر کک تعني الماء الذي 
لا ينغْيّر طعمه ورائحته لطول بقائه وغَيْرُهُ ذلك» وهذا أوّل نهر من أنهار الجلّة› 
وفيه ماء زلال جار طيب الطعم والرائحة. 

لم تضيف: نهر من لَب ل َع ملَسسمْ» وذلك أن الجنّة مكان لا يعتريه 


. 254 أصول الكافي» طبقاً لنقل تفسير نور الثقلين» المجلد الرابم» صفحة‎ )١( 
للمفسرين بحوث كثيرة حول تركيب هذه الآية الشريفة» والأنب منها جميعاً أن يقال : (مثل الجنة)‎ 20 
في‎ - e TE مبتدأ وخيره محذوف» والتقدير:‎ 


Sp 


الحقيقة ‏ الآية )٠٠(‏ من سورة الرعد التي تقول : َيل الْجَنَةَ أل ود لمرن رى ين ب الاير 
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الفسادء. ولا تشغير أطعمة الجنة بمرور الزمن » وإنما :: : تتغيّر الأطعمة في هذه 
الحياة الدنياء لوجود أنواع الميكروبات التي تفسد المواد الغذائة بسرعة . 

0 ثم تطرّقت إلى ثالث نهر من أنهار الجنةء فقالت: وان من حمر لدو سرب . 

. أنهار الجنَة بأنّه: وان ص عل صن‎ E 

وعلاوة على هذه الأنهار المختلفة التي خلق كل منها لغرض» فقد تحدّنت 
الآية عن فواكه الجنّة في الموهبة الخامسةء فقالت الآية: و فيا بن كل 
لد لمن ابترفووي اسيم وتحت تصرفهم كل الثمرات والفواكه المتنوّعة 
الطعم والرائحة» سواء التي يمكن تصورّرهاء أو التي لا يمكن أن تخطر على 
أذهائنا اليوم ريصعب تصورها. 

وأخيراً تتحدث عن الموهبة السادسة التي تخثلف عن المواهب المادية 
السابقةء إذ أن هذه الهبة معنوية روحية» فتقول: لوَبَمْهرَء ين َ4 ا ر 
ر حمته الواسعة كل هفواتهم وسقطاتهم؛ وسيمنحهم ابه الإطمئئنان والهدوء 
والرضی› ويجعلهم من المرضيينٍ عنده والمحيبين إليه» وسيكونون مصداقا 
لقوله تعالى: #رضى اله عنېم ورضوا عه لك عور ميلم © [المائد:: .]1١9‏ 

وبذلك فإ المؤمنين الطاهرين الصالحين يتمتّعون بأنواع المواهب المادية 
والمعنوية فى الجئان الخالدة. رفي جوار رحمه الله . 

ولئرّ الآن ماذا سيكون مصير الفريق المقابل للمؤمنين؛ أي الكفار؟ 

تقول الآية متابعة لحديثها : « کن هو حل فى ألثار وسقوأ سوا مك حَِيما فطع 
اا 74 

«الأمعاء» جمع معي - على وزن سعي - و«يعا» - على وزن غنا - وتطلق 
أحياناً على كل ما في البطن» وتقطيعها إشارة إلى شدّة حرارة هذا الشراب 
الجهتمي المرعب» وفوّة إحراقه. 


. للجملة محذوف ؛ وللتقدير: لهم فيها أنراع كل من الثمرات‎ )١( 
(؟) لقد وردت أبحاث كثيرة في تركيب هذه الآية أيضاًء والانب منها جميعاً أن للآية تقديراً مر : أفمن هو‎ 
خالد في الجتّة التي هذه صفاتها کمن هو خالد في النَار؟‎ 
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ملاحظات 

١‏ أنهار الجنة الاربعة: 

قال في الأمثل: يستفاد من آبات القرآن المجيد جيداً أن في الجنة أنهاراً 
وعيوناً مختلفة. ولكل منها فائدة ولذة خاصضّة؛ وقد ورد ذكر أربعة نماذج منها 
في الآية المذكورةء وستأتي نماذج أخرى في سورة الدهر» وسنذكرها في 
تفسيرهاء إن شاء الله تعالى. 

إن التعبير ب «الأنهار» في شأن هذه الأنواع الأربعة» يوحي بان كلا منها 
ليس نهراً واحداًء بل أنهار عديدة. 

لقد قلنا مراراً: إن نعم الجنّة لسيت بالشيء الذي يمكن التحدّث عنه 
بألفاظ محادثاتنا اليومية في حياتنا الدنياء فإِنْ هذه الألفاظ قاصرة عن أن 
نجسدها تماما أو أن تعبر عنها بما يعكس حقيقتهاء وکل ما تقدر عليه هو أن 
ترسم في الأذهان شبحاً باهت اللون عن تلك الحقائق العظيمة. 

لقد أشارت الآية ‏ مورد البحث ‏ إلى أنهار الماء واللبن والخمر والعسل» 
إذ يمكن أن يكون الأول لرفع العطش. وأمًا الثاني كغذاءء والثالث يبعث 
النشاط والحيويةء الرابع يوجد القوّة واللذة. 

والطريف أنه يستفاد من آيات القرآن الأخرى أن كل أصحاب الجنّة لا 
يشربون من كل هذه الأشربة؛ بل أن لها مراتب يشرب أصحاب كل مرئبة من 
الاشرية الموجودة في درجتهمء فتقرأ في الآية (۲۸) من سورة المطففين: 
عي يرب يبا لمرن [المطففين: 24]. 
 '‏ الشراب الطهور: 

لا يخفى أن خمر الجنّة وشرابها لا علاقة له بخمر الدنيا الملّوث مطلقاًء 
بل هو كما يصفه القرآن في موضع آخر: لا فا عو ولا هم عا بويت » 
[الصافات : 0]497 وليس فيه إلا العقل والنشاط واللذة الروحية. 
 "‏ أشربة لا دعتريها الفساد: 

جاء في وصف أنهار الجنّة مرة أن ماءها همير ين وأخرى لر بتر 
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طْمْمْمُ4؛ وهو يوحي بأن أشربة الجنة وأطعمتها تبقى على طراوتها وجدتهاء 
ولِمّ لا تكون كذلك؟ وإنْما تتغيّر الأطعمة وتفسد بفعل الميكروبات المفسدةء 
ولولاها فإنَ أطعمة الدنيا تبقى هي الأخرى على حالتها الأولىء ولما لم يكن 
للموجودات المفسدة مكان في الجتة. فإن كل أشيائها صافية ونظيفة وطرية 
فارخ انها . 
لماذا الفواكه؟ 

نفد أكذت الا مرو الع وكشر .نز ات الان الأخرق على الراك 
من بين الأطعمة؛ الفواكه المتنرّعة المذاق» وهذا يبي أن الفاكهة أهم أغذية 
الجلة» وحتى فى هذه الدنياء فإن الفاكهة أفضل وأسلم غذاء للإنسان. 
يسقون الماء الحميم بِالمَوَةَء» لا بإرادتهم. وبدل الإرتواء في تلك النار المحرقة 


فإنه يقطع أمعاءهم وكما هي طبيعة الجحيم فإنها يرجعون إلى حالتهم الأولى 


بعض الفواكه في القرآن 


قال تعالى: رال وَالْونٍ هه ولور ينين 2 رَهَذَا لكر الأمينب © لقد حلفا 
مالم م ا . أسام و لوا a la of‏ ¢ مه > ر 7 خم اس 
ألإسَنَ ف لحن قوي 6 لم رددتة اسل مَدفلينَ تم إلا لن اموا لوا ألمّنيِحَتٍِ 
DG‏ »$ الى 0 عم 2 م e‏ جه در ۹س 1-7 85 
مد أخر عر رو و فا بکیبك مد الین ( ایس ائه بار نكي وي4 
[التين: .]8-١‏ 


«وَلنِ ولرد ثمرتان معروفتان» واختلف المفسّرون في المقصود بالتين 
وبالزيتون» هل هما الفاكهتان المعروفتان أم شيء آخر . 

بعضهم ذهب إلى أنهما الفاكهتان بما لهما من خواص غذائية وعلاجية 
كبيرة» وبعض آخر قال: المقصود منهما جبلان واقعان في مدينتي «دمشق» 
و(بيت المقدس» لان المكانين می کر من الرسل والأنبياء. 0 وبدلك 
ينسجم هذان القسمان مع ما يليهما من قسمين بأراض مقدّسة. 

وقال آخرون: إن تسمية الجبلين بالتين والزيتون يعود إلى وجود أشجار 
التين على أحدهما والزيتون على الآخر. 

وقال بعضهم: إن التين إشارة إلى عهد آدم» إذ أن آدم وحواء طفقا يضعان 
على عوراتهما من ورق التين في الجنة» والزيتون إشارة إلى عهد نوح لأنه 
أطلق في آخر مراحل الطوفان حمامة فعادت وهي تحمل غصن الزيتون» ففهم 
نوح #4 أن الأرض بدأت تبتلع ماءها وظهرت اليابسة. (لذلك اتخذ غصن 

وقيل: إن التين إشارة إلى مسجد نوح الذي بني فوق جبل الجودي› 
والزيتون إشارة إلى بيت المقدس. 
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التاليين يجعلان تفسير التين والزيتون بالجبلين أو المركزين المقدسين أتسب. 

وسور سني قيل هو طور سيئناء » وهو الجبل المعروف في صحراء سيئناء 
حيث تجار الزيتون المثمرة› و حٹث ذهب موسى لمناجاة 5-7 واسيناء» تعنى 
المبارك» أو كثير الأشجارء أو الجميل. 

وقيل: إنّه جبل قرب الكوفة في أرض النجف . 

وقيل: إن سنين وسيناء بمعنى واحد وهو كثير البركة . 

وقال في روح المعاني: قيل: إن «سيئين؟ جمع «سيئة» وهي شجرة ولما 
كان «طور» إسم جبل؛ فيكون القّسم بالجيل المغظى بالأشجار. 

وقبل: إن «سينين» إسم الأرض التي يرسو عليها ذلك الجبل . 


وقيل: إله يعني كثير الخير والبركة» وجميل» بلسان أهل الحيشة”'' . 

#وهدًا للد الین 76" والبلد الأمين مكّة» الأرض التي كانت في عصر 
المجرمون والقتلة كانوا في أمان إن وصلوا إليها أيضاً. 

هذه الأرض لها في الإسلام أهمية عظمىء الحيوانات والباتات والطبور 
فيها آمنة فما بالك بالإنسان. 

ويذكر أن كلمة «التين» وردت في هذا الموضع من القرآن فقط» بينما كلمة 
این تكررت ف يج مواضع ا وني موضع بالإشارة حيث يقول 
سبحانه : زس ر ص طور سينا تبت مث پالدهن و وص أذ كلِينَ © [المؤمئون: ]٠١‏ 
وهي شجرة الزيتون. 

إذا حملنا كلمتي «التين» و«الزيتون؛ على معناهما الظاهر الإبتدائي» فالقسم 


للك روح المماني ٠ج‏ ۳۰ س ۱۷۲ . 
فق «] لأ مين» على وزن فعيل ١‏ بمعنى قاعل أي «زو الأمانة» أو بمعنى مفمول أي الأرض المأمونة لسكتثها . 


بعض الفواكه في القرآن {4o‏ 

األتين» فاكهة ذات مواد غذائية رة ولقمة مغذية ومقوية لمختلف 
الأعمار» وححالية من القشر والنواة والزوائد. 

علماء الأغذية يقولون: يمكن الإستفادة من الئين كسكر طبيعى للأطفال 
ويمكن للرياضيين ولمن يعانون ضعف الشيخوخة أن يستفيدوا من التين للتغذية. 

يقال إن أفلاطون كان يحب التين إلى درجة أطلق بعضهم على هذه الفاكهة 
اسم محبوب الفلاسفةء» وسقراط كان يرى في التين عاملاً على جذب المواد 
النافمة ورفع المواد الضارة. 

جالینوس كان قد وضع نظام تغذية خاص للأبطال من التين» وكان 
الرومان واليونان القدماء يغذون أبطالهم بالتين . 

علماء التغذية يقولون: التين مليء بالفيتامينات المختلفة والسكر» ويمكن 
الإستفادة منه لعلاج كثير من الأمراض» وححين تخلط نسب متساويه من التين 
والعسل يكون الخليط مفيداً لقرحة المعدةء وتناول التين اليابس يقوي الفكرء 
وبإيجازء التين لما فيه من عناصر معدنية تؤدي إلى تعادل قوى البدن والدم. 
يعتبر غذاء لمختلف الأعمار والظروف. 

وروي عن الإمام علي بن موسى الرضا 88 قال: «التين يذهب بالبخر 
ويشد الفم والعظمء وينبت الشعرء ويذهب بالداء؛: ولا يحتاج معه إلى دواء». 

وقال #: «النين أشبه شيء بنبات الجِنّةع7 0 ., 

وحول الزيتون» فإِن العلماء الذين قضوا عمرهم في دراسة خواص 
النبائات يعيرودت أهمية بالغة للزيتون وزيته: ويعتشّدون أن الفرد إن أراد أن 
يعيش في سلامة دائمة فلا بد له أن يستفيد من هذا الأكسير الحياتي . 

زیت الزيتون صديق حميم لكبد الإنسان؛ وله تأثير فعَال في معالجة عوارض 
الكلى ؛ وخصى الصفراء. والتشنجات الكليوية والكبدية» وإزالة الإمساك, 


)23 الكافي. جك ص۸٣۲‏ رأورده العلامة المجلسي في بحار الأنوار؛ ج٦ا‏ ص ١81‏ ؛ رورابات متعددة 
في حغل خواص التين» والمعلومات العلمية عن هذه الفاكهة منقولة عن كاب ١أرّل‏ جامعة وأخعر رسول» 
(فارسي)› ج۹ ص 4٠١‏ وما بعدها . 
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ولذلك ورد ذكر شسجرة الزيتون في القران الكريم بعبارة شجرز مرك 4 


[النور: ©7]. 

وزيت الزيتون مفعم أيضاً بأنواع الفيتامينات وفيه الفوسفور والكبريت 

الضمادات التي تحضر من زيت الزيتون والثوم مفيدة لأنواع الآلام 
الروماتيزمية» وحصى كيس الصفراء تزول بتناول زيت الزيتون”'*. 

وروي عن أمير المؤمنين # قال: ما أفقر بيت يأتدمون بالخل والزيت 
وذلك أدام الأنياء". والزيت هو زيت الزيتون. 


وعن الإمام علي بن موسى الرضا 8 قال : يعم الطعام الزيت» يطيب 
النكهة» ويذهب بالبلغم» ويصفي اللون» ويشد العصب ويذهب بالوصب 
(المرض والألم والضعف) ويطفىء ال 

ومسك الختام حديث عن رسول الله ي في هذا المجال قال: «كلوا 


الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة ار 


ثم يأتى جواب القسم: «لقَد لقا لسن ف أَحَسَنٍ وبر . 

لاتقويما يعنى تسوية الشيء بصورة مناسبة» ونظام معتدل وكيقية لائقة. 
وسعة مفهوم الآية يشير إلى أن الله سبحانه خلق الإنسان بشكل متوازن لائق 
من كل الجهات. الجسمية والروحية والعقلية» إذ جعل فيه ألوان الكفاءات». 
وأعدّه لتسلق سلّم السمّوء وهو وإن كان جرماً صغيراً ‏ وضع فيه العالم 
الأكبر؛ ومنحه من الكفاءات والطاقات ما جعله لاتقا لوسام: وقد کرمتا بی 
ادم [الإسراء: ١۷)ء‏ وهذا الإنسان هو الذي يقول فيه الله سبحانه بعد ذكر 
اتتهاء خلقته : بار اله أَحْسَنُ نفيك (المومنون: .]١6‏ 


)١(‏ أول جامعة وآخر رسول. ج؟؛ ص۱۳۰ وما بعدها. 
(؟) بحار الأترار» ج٦٦‏ ص ١18١‏ ححديث ١‏ . 

(۳) المصدر السابق:ص”187؛, حديث ۲۲ . 

(؛) المصدر اتابق» ج۱۸۲ حديث ٠١‏ . 


بعض الفواكه في القرآن يف 

وهذا الإنسان بكل ما فيه من امتيازات» يهبط حين ينحرف عن مسيرة الله 
إلى «أسفل سافلين». 

لذلك تقول الآية التالية: 9ث رودت أَسَثَلَ سملن . 

يقال إن قمم الجبال الشماء إلى جانىھا دائماً وديانت عميقة 2 وإزاء منحنيات 
الصعود في التكامل الإنساني توجد منحنيات نزول فظيعةء وَلِم لا يكون كذلك 
وهو الموجود المليء بالكفاءات الثرة التي ال سخرها على طريق الصلاح يبلغ 
أسمى قمم الفخر وإن استعملها على طريق الفساد يخلق أكبر مفسدة» وينزلق 
طبعاً إلى «أسفل سافلين». 

ولكن الآية التالية تقول: إلا اين امنا ْوأ لحت كلهم اجر عر ووي . 

«مملونه: من المن؛ وتعني هنا القطع أو النقص» من هنا فالأجر غير 
مقطوع ولا منقوص» وقيل: إه حال من المنّة؛ لكن المعنى الأول أنسب. 

قيل: إن قوله: لم ردَدتهُ أُسْفَلٌ سَفْلِينَ© تعني ضعف الجسم والذاكرة في 


شيخوخة الإنسان» ولكن هذا التفسير لا ينسجم مع الإستناء المذكور في الآية 
التالية ء ولذلك نختار التفسير الأوّل. 

الآبة التالية تخاطب هذا الإنسان الكافر بأنعم ربّه والمعرض عن دلائل 
المعاد وتقول له: قا مُكَرَبِكَ بعد بالدين» . 

تركيب وجودك من جهة؛ وبنيان هذا العالم الواسع من جهة أخرى. 
يؤكّدان أن هذه الحياة الخاطفة لا يمكن أن تكون الهدف النهائي من خلقتك 
وخخلقة هذا العالم الكبير. 

هذه كلها مقدمات لعالم أوسع وأكملء وبالتعبير القرآني: هذه النشأة 
الأرلى» تنبىء عن «النشأة الأخحرى» فلم لا يتذكر الإنسان؟! «ولفد مر 
الفا الأول فلولا يَدَمْوْنَ4”' [الواتعة: ؟1]. 


عالم النباتات كل عام يجسّد مشهد الموت والبعث أمام عين الإنسان؛ 


(1) راجع أدلة المعاد في تفسير سورة الواقعة. 


44 الامجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
وتطور الجنين خلقاً بعد خلقء إِنّما هو في كل خلق معاد وحياة جديدة» فكيف 
مع كل هذا - ینکر يوم الجزاء؟ ! | 

مما تقدم تفع أن م في الآية هذا النوع من 20 
أدلة المعاد: أي : 90 8 تكذييك» وهذا التفسير يدر ا 

واتضح أيضاً أن المقصود من «الدين» ليس هو الشريعة بل هو يوم الجزاء. 
الأية التائية تؤيد ذلك. 

ٍابس لله لتك تلكيي». 

هذا سؤال يستهدف حت الإنسان على الإعتراف بأنه سبحانه أحكم 
الحاكمين في صنائعه وأفعاله» فكيف يترك هذه الخلائق فلا يجازيهم. 
«أنس اله انكر كيين يقول: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين»”'. 

يا ربّ! لقد خلقتنا في أحسن تقويم» فوفقنا لأن تكون أعمالنا وأخلاقنا 
في أحسن واحجه . 

إلهنا! ر لما طريق الإيمان والصلاح ,ب بلطفك ورحمتك . 

آمين يا ربٌ العالمين. 
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التفسير 

نعمة العين واللسان والهداية: 

استتباعاً للآبات السابقة وما دار فيها من حديث عن الغرور والغفلة في 
الطاغين» تذكر هذه الآيات الكريمة جانباً من أهم ما أنعم الله به على الإنسان 
من نعم مادية ومعنوية. . . كي تكسر روح الغرور» وتدفع الى التفكير في خالق 
هذه النعم؛ ولكي تحرك روح الشكر في نفس الكائن البشري ومن ثم تسوقه 
إلى معرفة الخالق : 

ار تر ل عب وی یا رتب ري سب الست وي . 

في هذه العبارات القصيرة إشارة إلى ثلاث نعم مادية هامّة ونعمة معنوية 
كبرى هي بمجموعها من أعظم النعم الإلهية: نعمة العين واللسان والشفة من 
جانب» ونعمة الهداية ومعرفة الخير والشرّ من جانس آخر. 

«النجد» في الأصل يعني المكان المرتفع» ويقابلها #تهامة؛ وهي الأرض 
المنخفضةء وهنا كناية عن الخير والشرّ وعن سير السعادة والشقاء” . 

ويكفي أن نذكر في النعم السابقة أنْ: «العين»: أهم وسيلة لارتباط 
الإنسان بالعالم الخارجيء عجائب العين تدفع الإنسان حقّاً إلى الخضوع أمام 


)١(‏ روي عن امير المؤمنبن علي ## انه قال: «إن أناساً يقولون في قوله (وهديناء النجدين) أتهما الثديان 
(أي ديا الأم) فقال: «لاء هما الخير والشرً؛ مجمم البيان ذيل الآياث المذكورة؛ وضمناً التعبير ب 
«نجده على الخير من أجل عظمته وفي مورد الشرٌ من باب التفليب . 
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خالقه؛ الطبقات السبع للعين وهي المسماة بالقرنية» والمشيمية» والعنبيةء 
والجلدية» والزلاليةء والزجاجية؛ والشبكية؛ لكل منها تركيب عجيب دقبق 
مدهش» روعيت فيها القوانين الفيزيائية والكمياوية المتعلقة بالنور والعكاساته 
على أدق وجهء حتى إن أعقد أجهزة التصوير تعتبر تافهة مقارنة بهذا العضو. 

لو لم يكن في الكون سوى الإنسان» ولم يكن من وجود الإنسان سوى 
العين» لكانت مطالعة هذا العضو كافية وحدها لمعرفة عمل الله الواسع وقدرته 
الجبارة جل وعلا . 

وأمًا «اللسانهء فهو أهم وسائل ارتباط الإنسان بغيره من أبناء جلدتهء 
ونقل المعلومات وتبادلها بين أبناء البشر في الجيل الواحد وفي الأجيال 
المتعاقية» وبدون هذه الوسيلة الهامّة من وسائل الإرتباط ما كان بإمكان 
الإنان إطلاقاً أن يرتقي إلى ما ارتقى إليه في العلم والمعرفة. 

و«الشفتان»: تلعبان أوَلاً دوراً هامًا في النطقء إذ أن الشفتين مخرج لكثير 
من الحروف» والشفتان تقومان بدور أيضا فى هضم الطعام والمحافظة على 
رطوبة الفم» وشرب الماءء ترى لو انعدمت الشفتان فماذا كان وضع الإنسان 
في أكله وشربه ونطقه والمحافظة على ماء فمه وحتى جمال وجهه وشکله؟! 

إن إدراك الحقائق يتم أوّلاً بالعين واللسان... ولذلك تقدم ذكرهما في 
السياق... تم تبع ذلك ذكر الهدايةء الهداية العقلية والفطرية #وهديه 
بء ويشمل التعبير أيضاً «الهداية التشريعية» التي ينهض بمسؤوليتها 
الأنبياء والأولياء. 

نعم... لقد أنعم الله على الإنسان باليصر والبصيرة» وأئعم عليه بهداية 
الإرشاد إلى الطريق والتحذير من مغبة الانحراف عنهء كي تكتمل الحجة على 
الإنسان. 

ومع كل هذه النعم» نعم الهدايةء لو انحرف الإنسان عن جادة الحقء فلا 
يلومنّ إلا نفسه . 

عبارة «وَهَدَينَهُ التَسَدَبْوْ» إضافة لما لها من مدلول على مسألة الإختيار 
وحرية الإنسان» تدلّ أيضاً على ما يتطلبه طريق الخير من جهد وعناءء لأن 


أعضاء الإنسان في القرآن ا 


«النجد» مكان مرتفع وتسلق المكان المرتفع يتطلب كداً وسعياً وجهداًء غير أن 
طريق الشرّ له مشاكله ومصاعبه أيضاًء فأولى بالإنسان أن يبذل الجهد والسعي 
على طريق الخير . 

مع ذلك فانتخاب الطريق بيد الإنسان. .. الإنسان هو الذي بتحكم ني 
عينه ولسانه فيم يستعملها... في الحلال أو الحرام» وهو الذي يختار إحدى 
الجادتين «الخير» أو «الشر». 

وفي المحديث القدسي أن الله سبحانه يخاطب أبناء آدم يقول : يا بن آدم 
إن نازعك لسانك فيما حرمت علبك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق» وإن 
ازعك بصرك إلى بعض ما حرّمتٌ عليك فقد أعنتك بطبقتين فأطيق. . "٠.‏ . 

فالله سبحانه منح هله النعم. ومنح وسائل السيطرة عليها. وتلك من 
الألطاف الإلهية الكبرى. 

والملفت للنظر أن الآيات التي نحن بصددها أشارت إلى الشفتين بعد 
اللسانء ولكن لم تشر إلى الجفنين بعد ذكر العين» ولعل ذلك يعود إلى أهمية 
الشمعتصن في الكلام والطعام وغيرها من ار أهمية تفوق بكثير أهمية 
الجفنين» وقد يعود أيضاً إلى أن السيطرة على اللسان أهم وأخطر بكثير من 
السيطرة على العين . 


0 


بحو 

- عجائب العين: 

العين يشبهونها عادة بآلة التصوير (الكاميرا): فهي تلتقط الصور من عدستها 
الدقيقة» بدلاً من أن تعكسها على اللوح الحساس (الفيلم) كما تفعل الكاميراء 
تعكس الصور على شبكة العين» ومن ثم تنتقل عن طريق الأعصاب البصرية 
إلى الدماغ . 

آلة التصوير الدقيقة الظريفة هذه فد تلتقط يومياً ملايين الصورء غير أنها من 
جهات مختلفة لا يمكن مقارنتها حتى بأعقد وأحدث أجهزة التصويرء لأنه: 


. ٥۸1ص نور الثقلين. ج5؛‎ )١( 


io‏ الإعجاز الملمي لمنا هيم القرآن الكريم 

١‏ - فتحة تنظيم النور (ديافراغم) في جهاز العين؛ هو بؤبؤ العين» يعمل 
الضعيف» ينما أجهزة التصوير بحاجة إلى تنظيم بيد المصور. 

؟ - عدسة العين خلا فا لأنواع عدسات أجهزة التصوير تتغير بتغير بعد 
الصورة عنهاء فيكون فطرها حيناً 6.١ملم.‏ ويصل أحياناً إلى ۸ ملمء وهذا 
التغيير بتم بواسطة عضلات تتقلص وتنبسط حسب بعد الصورة المرثيةء فعدسة 
العين تستطيع أن تعمل ما تعمله مثات العدسات الزجاجية . 

٣‏ - العين تستطيع أن تتحرك في الجهات الأربع بمساعدة العضلات وتلتقط 
الصور في الأنحاء المختلفة. 

4 - والمهمء أن أجهزة التصوير بحاجة إلى تبديل أفلامهاء فإذا انتهت 
حلقة فيلم؛ فلا بڌ من فيلم آخر. لكن عين الإنسان تلتقط الصور طوال عمر 
الإنسان بدون أن تحتاج إلى تعويض شيء. ويعود السبب إلى أن الشبكية التي 
تنعكس عليها الصور تحتوي على نوعين من الخلايا (المخروطية». 
و#الإسطوانية؛ فيها مادة حساسة للغاية تجاه النور تتحلل بأقل شعاع من نور في 
الشبكية وتتحول إلى أمواج تنتقل إلى الدماغ؛ ثم يزول الأثر وتستعد الشبكية 
لالتقاط صور -حذيدة . 

ه ‏ أجهزة التصوير مصنعة من مواد قوية جِذاً: لكن جهاز العين لطيف 
وظريف إلى درجة كبيرة ؛ لذلك وضع في محفظة عظيمة مستحكمة» والعين مع 
ظرافتها ولطافتها أكثر دواماً بكثير من الحديد والفولاذ. 

5 مسألة تنظيم النور ذات أهمية فائقة للمصورين»؛ وقد يطول الزمن 
ظروف النور القوي والمتوسط والضعيف بل حتى في الظلام شريطه وجود 

۷ - حين ننتقل فجأة من النور إلى الظلمةء أو حين تنطفىء مصابيح الغرفة 
في الليل. لا تستطيع أعيننا في البرهة الأولى أن ترى شيا ثم بالتدريج تعتاد 
العين على الظرف الجديد فترى ما حولهاء وهذا التعوّد هو تعبير بسيط عن 


أعضاء الإنسان في القرآن (or‏ 
التحول المعقد الذي يحدث فى العين» ويؤدي خلال لحظات بسيطة إلى 
الإنتتجام بين العين: والطروف: الجدينة: 

وعكس ذلك يحدث عندما تنتقل من الظلام إلى النورء فالعين في البداية 
لا تتحمل النور القويء ولكن بعد لحظات تتوءام مع الظرف الجديد» ومثل 
هذه الخصائص لا توجد إطلافاً في أجهزة التصوير. 

4 أجهزة التصوير تستطيع أن تصور زاوية محدودة مما يقع أمامهاء نما 
عين الإنسان تستطيع أن تلتقط كل ما في نصف الدائرة الأفقية أمامها بزاوية 
مقدارها ١6١‏ درجة تقريباً. 

4 - من عبجائب العيتين أنهما تلتقطان الصورة لتعكساها معأ فى نقطة واحدة» 
وإذا اختل هذا التنظيم تصاب العين بالحول ويرى الفرد الشيء الواحد شيئين. 

٠‏ - ومن الطريف أن صورة الأجسام تنعكس على الشبكية مقلوبة» بينما 
لا نرى نحن الأشياء مقلوبة. 

١‏ - سطح العين يجب أن يبقى رطباً دائماًء وإذا جف أضرٌ بالعين كثيراً 
وهذه الرطوبة تفرزها الغدد الدمعية؛ فتدخل العين من جانب وتخرج عن طريق 
قنوات دقيقة تقع في جانب من العين إلى الأنف» فترطب الأنف أيضا . 

وإذا جفت الغدد الدمعيةء تتعرض العين للخطرء وتتعذر حركة الأجفان» 
وإن زاد نشاط هذه الغدد أكثر من المطلوب يسيل الدمع باستمرار على الوجه»› 
وإذا انسدٌ طريق القنوات التي تدفع الدمع من العين إلى الأنف» فلا بد للفرد 
أن ينشغل دائماً بتجفيف الماء المتصبب على وجهه. 

۲ - تركيب الدمع معقد فيه أكثر من عشرة عناصر تشكل معاً أفضل سائل 
للحفاظ على العين. 

بعبارة موجزة عجائب العين من الكثرة بحيث تتطلب كتابة المجلدات 
الضخام؛ وليست هي أكثر من شحمة صغيرة؛ وحمًاً ما قاله أمير المؤمنين 
على 4# : :اعجيوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحمء ويسمع بعظمء 
ويتنفس من خرم» 


)١(‏ نهج البلاغة» الكلمات القصار؛ رقم۸. 
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۲ ۔ عجائب اللسان: 

اللسان بدوره من الأعضاء الهامة في بدن الإنسان» وبنهض بأعباء هامة 
فهو عامل مهم في مضغ الطعام وبلعه. يدفع باللقمة إلى الأسنان ويلتقطها دون 
أن يتعرض هو للقطع . 

وقد يحدث نادراً أن يقع اللسان في مصيدة الأسنان أثناء الأكلء فنستغيث 
من الألمء ونفهم عندئذٍ مدى مهارة اللسان في تجنب الإنزلاق تحت الأسنان 
مع أنه ملاصق لها!! 

واللسان بعد ذلك ينظف جوف الفم والأسنان من بقايا الطعام . 

وأهم من ذلك» دور اللسان في الكلام بتحركه السريع المتواصل المنظم 
في الجهات الست. وهو دور عجيب والإمعان فيه يثير الدهشة والحيرة فقد 
يسر الله تعالى للإنسان وسيلة سهلة للتكلم وفي متناول الجميع فلا يصيبها تعب 
ولا نصب ولاملل ولا تكلف الإنسان خرجا!! 

وأعجب من ذلك موضوع استعداد الإنسان للكلام» وهذا الإستعداد أودعه 
الله في الإنسان ليستطيع من خلال تكوين الجمل بأشكال لا تعدّ ولا تحصى 
أن يبيّن ما لا نهاية له من الغايات. 

وأهم من ذلك انشا تنرع اللغات وقابلية الإنسان على وضع لغات 
مختلفة» وتتضح هذه الأهمية من خلال مطالعة مفردات آلاف اللغات المنتشرة 
في العالم . . . حقّاً «العظمة لله الواحد القهّار!». 


 '‏ هدابة النجدين: 

#النجد» كما ذكرنا الإرتفاع أو الأرض المرتفعة» و«النجدين» هنا طريق 
الخير وطريق الشرّء وورد في الحديث عن رسول الله ل قال: «يا أيّها 
الناس! هما نجدان: نجد الخير ونجد الشرّء فما جمل نجد الشرّ أحبٌ إليكم 
من جد المشيرع” "2 . 


)1( مجمع اليانء ج١٠٠‏ ص ١:51‏ وتفسير القرطبي» ج٠٠ ٠‏ س۹٥۷۱‏ . 
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نحمل التكليف» والمسؤولية غير ممكن دون شك» بغير المعرفة والوعي 
وحسب هذه الآية فن الله سبحانه منح الإنسان هذه المعرفة. 

وهذه المعرفة يحصل عليها الإنسان من ثلاثة طرق: من الإدراكات العقلية 
والإستدلال. ومن طريق الفطرة والوجدان دون الحاجة إلى الإستدلال» ومن 
طريق الوحي وتعاليم الأنبياء والأوصياء #؛ وكل ما يحتاجه البشر ليطوي 
مسيرة تكامله قد بيّنه الله سبحانه له بواحد من هذه الطرق أو في كثير من 
الحالات بالطرقٌ الثلاثة معا. 

ويلاحظ أن الحديث المذكور بصرّح بأن نُجْدَ الشرّ ليس أحبٌ إلى طبع 
الإنسان من نجد الخيرء وهذا يرد على القائلين بأن الإنسان مطبوع على الشْرّ 
وإن سلوك طريق الشرّ أيسر له وأسهل . 

ومن المؤكّد أن البيئة الإجتماعية لو حلت من التربية الخاطئة والانحرافات 
لوفرت الأجواء لرغبة متزايدة فى الإنسان نحو الخيرء ولعل تعبير اجره وهى 
الأرضن المرتفغة لطريق الخير يعود إلى أن الارض المرتفعة ذات هرا أنقى 
وجو أبهج وإنما أطلق (النجد) للشرور أيضاً من باب التغليب كما يقال 
للشمس والقمر: قمران. 

وقيل أيضاً: إن التعبير بالنجدّين إشارة إلى ظهور طريقي الخير والشر 
وبروزهما كبروز وظهور الأرض المرتفعة. 
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قال تعالى: وتا ين اق في الْأَِضٍ إلا عل الله رها وسلد ا عه 
کل فى ڪب بيو [هود: :]. 

قال في الأمثل: الآية السابقة أشارت إلى سعة علم الله وإحاطته بالسر وما 
يخفون وما يعلنوف» والآية محل البحث تعد دليلاً على تلك الآبة المتقدمة 
فإتها ا الا ولا يمكن أن يتم ذلك إلا 
بالإحاطة الكاملة بجميع العالم وما فيه. . تقول الآية: ونا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ 
إلا عل أف يدها وملز مقرم ر 56 وتنقلها من مكان لآخرء؛ 
وحيئما كانت فإِنْ الرزق يصل إليها منه. وو الحقائق مع جميع حدودها ثابتة 
في كتاب مبين ولوح محفوظ في علم الله ( کل فى ڪب تُببن» . 

ملاحظات 


- بالرغم من أن كلمة «دابة؛ مشتقة من مادة «دبيب» التي تعني السير 
ببطء وبخطى قصيرة» ولكنها من الناحية اللغوية تشمل كل حيوان يتحرك في 
سيره ببطء أو بسرعة» فنرى كلمة الدابة تطلق على الفرس وعلى كل حيوان 
يركب عليه» وواضح أن الكلمة في هذه الآية ‏ محل البحث ‏ تشمل جميع 
الحيوانات الموجودة على سطح الأرض بما فيها الحيوانات التي تدبٌ في 
جره 

- «الرزق»: هو العطاء المستمرء ومن هنا كان عطاء الله المستمر 
للموجودات رزقاً. وينبغي الإلئفات إلى أن مفهوم الرزق غير منحصر في 
الحاجات الماديةء بل يشمل كل عطاء مادي أو معنوي. ولذلك نقول مثلاً : 
«اللّهم ارزقني علماً كاملاً أو نقول: «اللّهم ارزقني الشهادة في سبيلك». 
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والظاهر أن المراد من الرزق في هذه الآية الزرق المادي» ولكن إرادة 
المفهوم العام الذي يندرج تحته الرزق المعنوي غير بعيد. . 

۳ - «المَستّمَره ‏ في الأمل ‏ تعني المقرّء لأن جذر هذه الكلمة في اللغة 
مأخوذ من قَرّ؛ على وزن «حرً؟ وتعني كلمة القرّ البرد الشديد الذي يجعل 
الإنسان والموجودات الأخرى يركون إلى بيوتهم» ومن هنا جاءت بمغتى 
التوقف والسكون أيضا. 

و«المستودع؛ و«الوديعة» من مادة واحدة» وهاتان الكلمتان في الأصل 
تعنيان «إطلاق الشيء وتركه» ولذلك تطلق على الأمور غير الثابتة التي ترجع 
إلى حالتها الطبيعية: فيطلق على كل أمر غير ثابت «مستودع؟ وبسبب رجوع 
الشيء إلى صاحه الأصلي وتركه محله الذي هو فيه يسمى ذلك الشيء "وديعة» 
أيضاً . 

فالآية آنفة الذكر تقول: لا ينبغي التصور أن الله سبحانه يرزق الدواب التي 
تستقر في أماكنها فحسب» بل هي حين ما كانت وفي أي ظرف من الظروف 
تكون فإنه تعالى يوصل إليها أرزاقهاء لأنه يعلم أماكن استقرارهاء وكذلك 
يعلم جميع المناطق التي تنتقل إليها وترحل عنها من حيوانات بحرية مهولة 
الحجمء إلى أصغر الكائنات المجهريةء فإنه تعالى يرزق كلا منها بحسب 
حاجته وحاله . 

وهذا الرزق ملحوظ بحيث يئاسب حال الموجودات من حيث الكمية 
والكيفية؛ وهو مطابق تماماً لمقدار الحاجة والرغبة» حتى غذاء الجنين الذي 
في رحم أمّه يتفاوت كل شهر عن الشهر السابق في النوعية والكمية» بل كل 
يوم عن اليوم السابقء بالرغم ممًا يبدو أن الدم نوع واحد لا أكثر» وكذلك 
الطفل في مرحلة الرضاعة حيث يبدو أن غذاءه من نوع واحدء لكن تركيب 
هذا الغذاء أو اللبن يختلف من يوم لآخر. 

«الكتاب المبين» معناه المكتوب الواضح البين؛ ويشير إلى علم الله 
الراسع؛ وقد يعبر عنه أحياتاً باللوح المحفوظ أيضا . 

ويحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يهتم لرزقه 
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أفل اهتمام؛ د ل رد اسمه وسهمه من القلمء لأن أسماء الجميع مثبتة 
في کل فى بب بن كتاب أحصى الجميع بجلاء ووضوح! 


تقسيم الأرزاق والسعي من أجل الحياة! 

هناك أبحاث مهمّة في مسألة «الرزق»: ونأخذ بنظر الإعتبار - هنا قسماً 
منها : 

- «الرزق* ‏ كما قلنا آنفاً - يعني في اللغة العطاء المستمر والدائم» وهو 

أعم من أن يكون رزقاً ماديّاً أو معنوياً... فعلى هذا كل ما يكون فيه نصيب 
للعباد من قبل الله وينتفعون منه ‏ من مواد غذائية ومسكن وملبس أو علم وعقل 
وفهم وإيمان وإخلاص - يسمّى رزقاء ومن ظنّ أن مفهوم الرزق خاص 
بالجوانب المادية لم يلتفت إلى موارد استعماله في القرآن الكريم بدقة.. 
فالقرآن يتحدث عن الشهداء في سبيل الله بأتهم... عند رَيَهِمْ برد [آل 
عمران: .]١59‏ 

وواضح أن رزق الشهداء ‏ في عالم البرزخ ‏ ليس نعماً مادبة» بل هو 
عبارة عن المواهب المعنوية التي يصعب علينا : تصوّرها في هذه الحياة المادية. 

۲ - مسألة تأمين الحاجات بالنسبة للموجودات الحية ‏ وبتعبير آخر تأمين 
رزقها ‏ من المسائل المثيرة التي تنكشف أسرارها بمرور الزمان وتَقَدم 
العلم. . . وتظهر كل يوم ميادين جديدة تدعو للتعجب والدهشة. 

كان العلماء في الماضي يتساءلون فيما لو كان في أعماق البحار موجودات 
حيّةء فمن أين يتم تأمين غذائها؟! إذ أن أصل الغذاء يعود إلى النباتات 
والحشائش» وهي تحتاج إلى نور الشمس» ولكن على عمق 7٠١‏ متر فصاعداً 
لااوسود لتون الي أنداء بل ليل أبدي مظلم يلقي ظلاله ويبسط أسداله 
هناك . 

ولكن انضح بتقدم العلم أن نور الشمس يُعْذَيٍ النباتات المجهرية في سطح 
الماء وبين الأمواج. وحين تبلغ مرحلة النضج تهبط إلى أعماق البحر كالفاكهة 
الناضجة» وتنظم إلى الأرزاق الإلهية للاحياء في تلك الأعماقء مائدة نعمة الله 
للموجودات الحية تحت الماء! 
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ونو | لخر وال رر للقن زق ی ا ال ا ور 
تطبر في الليل وتهبط في البحر كالغواص الماهر وعن طريق أمواج رادارية 
خاصّة تخرج من آنافها تعرف صيدها وتصطاد بمنقارها. 

ورزق بعض أنواع الطبور يكون مُدَخراً بين ثنايا أسنان حيوانات بحرية 
كبيرة هذا النوع من الحيوانات بعد أن يتغذى من حيوانات البحرء تحتاج 
أسنانه إلى «منظف طبيعي» فيأتي إلى ساحل البحر ويفتح فمه الواسع فتدخل 
هذه الطيور التي أدخر رزقها في فم هذا الحيوان الكبير» فتملا بطونها من 
جهة: وتريح الحيوات الذي تزدحم بين أسنانه :هذه الفضلات» من جهة 
ار وحين تخرج الطيور وتطير في الفضاء يطبق هذا الحيوان البحري 
فمه بكل هدوء ويعود إلى أعماق البحر . 

طريقة إيصال الرزق من الله تعالى إلى الموجودات المختلفة مذهلة ومحيرة 
حقّاً. من الجنين الذي بعيش في بطن أنه ولا يعلم أحد من أسراره شيئاً» إلى 
الحشرات المختلفة التي تعيش في طيّات الارض» وفي الأشجار وعلى قمم 
الجال أو في أعماق البحر» وفي الأصداف... جميع هذه المجودات يتكفل 
الله برزقها ولا نخفى على علمهء وكما يقول القرآن: ...عل أله رزقها وبمك 


ا 


مسنفرها ومسْمَودعهَا4 . 

الطريف في الآيات آنفة الذكر أنها تُعَبّرٌ عن الموجودات التي تطلب الرزق 
ب الدابة» وفيها إشارة لطيفة إلى العلافة بين موضوع «الطاقة» و«الحركة). 
ونعلم أله حيثما تكن حركة فلا بد لها من طاقة؛ أي ما يكون منشأ للحركة؛ 
والقرآن الكريم يبسن في الآيات محل البحث ‏ أن الله يرزق جميع 
الموجودات المتحركة؛ وإذا ما توسعنا في معنى الحركة فإِنْ النباتات تندرج في 
هذا الأمر أيضاء لأنْ للنباتات حركة دفيقة وظريفة في نموهاء ولهذا عدّوا في 
الفلسفة الإسلامية موضوع «النموه واحداً من أقسام الحركة. . . 

 *‏ هل أنْ رزق کل أحد مقدر ومعين من أوّل عمره إلى آخره» وهل أنه 
يصل إليه شاء أم أبى؟! أم أن عليه أن يسعى في طلبه؟ 

بظنّ بعض الأفراد السذّج استناداً إلى الآية آنفة الذكرء وإلى بعض 


الرّوايات التي تذكر أن الرزق مقدر معينء أله لا داعي للسعي من أجل الرزق 
والمعاش» فإنّه لا بذ من وصول الرزق» ويقول بكل بساطة: إن مَنْ خلق 
الأشداق قدّر لها الأرزاق. 


إن سلوك مثل هؤلاء الأفراد الذين لا حظ لهم من المعرفة الدينية يعطي ذريعة 
إلى الأعداء حيث يدعون أن الدين أحد عوامل الركود الإقتصادي وتَقَبُلُ الحرمان 
وإماتة النشاطات الإيجابيّة في الحياة» فيقول مثلاً : إذا لم تكن الموهبة الفلانية من 
نصيبي فإنها لم تكن من رزقي فطعا. . . فلو كانت من نصيبي لوصلتني حتماً من 
دون تكلف عناء الكسب . وبهذا يستغل المستعمرون هذه الفرصة ليحرموا الكثير 
من الخلق التمتع بأسباب الحياة. . . في حين أن أقل معرفة بالقرآن والأحاديث 
الإسلامية تكفي في بيان أن الإسلام يعد أساس أي استفادة مادية ومعنوية للإنسان 
هو السعي والجد والمثابرةء حتى أننا نجد في القرآن جملة بمثابة الشعار لهذا 
الموضوعء وهي الآية الكريمة لش لجن إلا ما سى [النجم: ۴۹]. 


وكان أئمّة المسلمين ‏ ومن أجل أن يستوا للآخرين نهجا يسيرون عليه ۔ 
يعملون في كثير من المواقع أعمالاً صعبة ومجهدة. 

والأنبياء السابقون ‏ أيضاً ‏ لم يستثنوا من هذا القانون»ء فكانوا يعملون 
على الإكتساب من رعي الأغنام إلى الخياطة إلى نسج الدروع إلى الزراعة. 
فإذا كان مفهوم الرزق من الله أن نجلس في البيت وننتظر الرزقء فما كان 
ينبغي للانبياء والائمّة ‏ الذين هم أعرف بالمفاهيم الدينية ‏ أن يسعوا هذا 
السعي إلى الرزى! 

وعلى هذا نقول: إن رزق كل واحد مقدّر وثابت. إلا أله مشروط بالسعي 
والجدء وإذا لم يتوفر الشرط لم بحصل المشروط. وهذا كما نقول: إن لكل 
فرد أجلاً ومدة من العمر. لكن من المسلم والطبيعي أن مفهوم هذا الكلام لا 
يعني أن الإنسان حتى لو أفدم على الإنتحار أو أضرب عن الطعام فإلّه سيبقى 
حيّاً إلى أجل معيّن!! إِنّما مفهوم هذا الكلام أن للبدن استعداداً للبقاء إلى مذدة 
معينة ولكن بشرط أن يراعي الظروف الصحيّة وأن يعد عن الأخطارء وأن 
يجتب نفسه عمًا يكون سببأ في تعجيل الموت. 
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المسألة المهمّة فى هذا المجال أن الآيات والرّوايات المتعلقة بتقدير 
الرزق - في الواقع - بمثابة الكابع للأشخاص الحريصين وعيّاد الدنيا الذين 
يلجون كل باب» ويرتكبون أنواع الظلم والجنايات» ويتصورون أنهم إذا لم 
يفعلوا ذلك لم يؤمنوا حياتهم! 

إن آيات القرآن والأحاديث الإسلامية تحذر هذا النمط من الناس ألا يمدّوا 
أبديهم وأرجلهم عبثاء وألا يطلبوا الرزق من طرق غير مشروعة ولا معقرلة» 
بل يكفي أن يسعوا لتحصيل الرزق عن طريق مشروع» والله سبحانه يضمن لهم 
الرزق فالله الذي لم ينسهم في ظلمة الرحم. 

الله الذي تكمّل رزقهم أيّام الطفولة حيث هيأ لهم أئداء الأمّهات. 

الله الذي جعل الأب يسعى من الصباح إلى الليل ليهيّىء لهم الغذاء بكل 
عطف وشفقة ‏ بعد أن أنهوا مرحلة الرضاعة ‏ وهو مسرور بالتعب من 
أجلهم. . . 

أجل. هذا الرّبٍ الرحيم كيف يمكن أن ينسى الإنسان إذا ما كبر ووجد 
القدرة على العمل والكسب . 

رى هل يجيز الإيمان والعقل أن يلجأ الإنسان إلى الظلم والإثم والتجاوز 
على حقوق الآخرين ويحرص على غصب حقوق المستضعفين بمجرد أنه يظن 
عدم توفر رزقه؟ 

وبالطبع لا يمكن أن ننكر أن بعض الأرزاق تصل إلى الإنسان سعى لها أم 
لم يسع. فهل يمكن أن ننكر أن نور الشمس يضيء في بيتنا من دون سعيناء 
وأن المطر والهواء يصلان إلينا دون سعي منا؟ 

وهل يمكن أن ننكر أن العفل والفكر والإستعداد المذخور فينا من أوْل يوم 
وجودنا لم يكن بسعينا؟! 

ولكن من المواهب التي تنقلها إلينا الريح ‏ كما يقال أو بتعبير أصح هذه 
المواهب التي وصلتنا بلطف الله ومن دون سعيناء إذا لم نحافظ عليها بالجد 
والسعي بطريقة صحيحة فستضيع من أيديناء أو أنْها ستبقى بلا أثر! 

هناك كلام معروف منقول عن الإمام علي ## في شأن الرزق فيقول: 
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«واعلم يا بني أن الرزق رزقان» رزق تطلبه ورزق يطلبك”') وفي هذا الكلام 
إشارة إلى هذه الحقيقة. 

كما لا ینکر أن بعض موارد الرزق لا يأتي تبعاً لشيء ظاهر وملموس»؛ بل 
يصلنا على أثر سلسلة من الإتفاقات والمصادفات» هذه الحوادث وإن كانت 
في نظرنا مصادفات٠‏ إلا أنها في الواقع وفي نظام الخلق قائمة على حساب 
دقيق. ولا شك أن حساب هذا النوع من الرزق منفصل عن الأرزاق التي تأتي 
تبعاً للجد والسعي» والكلام آنف الذكر يمكن أن يشير إلى هذا المطلب أيضا . 

ولكن على كل حالء فن النقطة الأساسية هنا أن جميع التعاليم الإسلامية 
تأمرنا أن نسعى أكثر نأكثر لتأمين نواحي الحياة المادية والمعنوية» وأن الفرار 
من العمل بزعم أن الرزق مقسوم وأنه آت لا محالة - غير صحيح!. . 

4 في الآيات المتقدمة ‏ التي هي محل البحث - إشارة إلى «الرزق؛ 
فحسبء وبعدها ببضعة آيات يأتي التعبير عن التائبين والمؤمنين ويشار فيها إلى 
«المتاع الحسن؟». 

وبالموازنة والمقارنة بين هذين الأمرين يدلنا هذا الموضوع على أن الرزق 
معد لكل دابة من إنس وحشرات وحيوانات مفترسة. . . . الخ وللمحسنين 
والمسيئين جميعاً!. . . إلا أن «المتاع الحسن؛ والمواهب الجديرة والثمينة 
خاضة بالمؤمئين الذين يطهرون أنفسهم من كل ذنب وتلوّث بماء التوبة» 
وينمتعون بنعم الله في مسير طاعته» لا في طريق الهوى والهوس! 


سبب اختلاف الأرزاق في القرآن 


وه حل e‏ د لا يعر بعد عل نبا 
إا آله عِيمٌ فی ل داه صل بَنصَكر عل بض في لزت فا الت فضا اوی 
قهز عق نا لصتت الت ف واس زد ين أله يت و وله تر 
َك ين أشي أدبا ا بن لبم يه وحن ررقم ين لطبك 
افطل ويون ey‏ أنه 4 هم مغرو 0 [التحل: ]۷۲-۷١‏ . 


التّفسير 
سبب اختلاف الأرزاق: 

ت الابات الحابقة قننما من النعم الإلهية المجعولة في عالمي النبات 
والحيوان» لتكون دليلاً حسيًا لمعرفته جل شأنهء » وتواصل هذه الآيات إثبات 
الخالق جل وعلا بأسلوب آخرء وذلك بأن تغيير التعم خارج عن اختيار 
الإنسانء وذلك كاشف 0 من الدقة والتأمل ان وجود المقدر لذلك. 


فييتدأ القول ب اون علق فد برك . 

فمنه الممات كما كانت الحياة منه» ولتعلموا بأنكم لستم خالقين لأي من 
الطرفين (الحياة والموت). 

ومقدار عمركم ليس باختياركم أيضاًء فمنكم منْ يموت في شبابه أو في 


, 7 ود 


كهرلته وينک من يد لك أل الثم ي . 


)١(‏ أرذل العمر من (رذل) بمعلى الحقارة وعدم المرغوبية؛ والمقصود من أرذل العمر»: السنين المتقدمة 
جدّاً من عمر الإنسان حيث الفعف والتنسيات؛ ولا يستطيح تأمين احتباجاته الاولية: ولهذا سماها 
القرآن بأرذل العمرء وقد اعتبر بعض المفكرين أنّها تبدأ من عمر )۷١(‏ عامّاً» وبعض آخر من (40) 
وآخرون اعتبروها من (48). . . والحق أنها لا نحدد يعمرء وَإنّما تختلف من شخص لآخر. 
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ونتيجة هذا العمر الموغل في سني الحياة «لك لا قر ند فر سباي . 
فيكون كما كان في مرحلة الطفولة من الغفلة والنسيان وعدم الفهم... نعم 

ف <إنَّ أنه علي َير فكل القدرات بيده جل وعلاء وعطاءه بما يوافق الحكمة 

والمصلحةء وكذا أخذه لا يكون إلا عندما يلرم ذلك. 
ويواصل القرآن الكريم استدلاله في الآية التالية من خلال بيان أن مسألة 

الرزق ليست بيد الإنسان وإنّما... وة فصل بَتصَكر عل بض في لزني 

فأصحاب الثروة والطول غير مستعدين لإعطاء عبيدهمٍ منها ومشاركتهم فيها 
خوفاً أن يكونوا معهم على قدم المساواة: ىا الْدت فلا اذى يِه عَلَ ما 
ڪت يمن ممم فد سراهز 

واحتمل بعض المفسرين أن الآية تشير إلى بعض أعمال المشركين الناتجة 
عن حمافتهم. حينما كانوا يجعلون لآلهتهم من الأصنام سهماً من مواشيهم 
ومحاصيلهم الزراعية» وبالرغم من عدم وجود أي أثر لتلك الأحجار 
والأخشاب على حياتهم! بل كان الأولى بهم لو التفتوا إلى خدمهم وعبيدهم 

ليعطوهم شيئاً جزاءً ما يقدمونه لهم من خدمات ليل نهار! . 

هل التفاضل في الرّزق من العدالة؟... 
وهنا يواجهنا سؤال يطرح نفسه: هل أن إيجاد التفاوت والإختلاف في 

الأرزاق بين الناس» ينسجم مع عدالة الله عر وجل ومساواته بين خلفه» التي 

ينبغي أن تحكم نظام المجتمع البشري؟ 

4# الإجابة» ينبغى الإلتفات إلى الملاحظتين التاليتين: 
إن الإختلاف الموجود ب بين البشر في جانب الموارد المادية يرتيط 

0 الناشىء بين الناس جراء اختلاف استعداداتهم وقابليتهم من واحد 

لآخر. 

)١(‏ عبارة : 0لک لا بعر بعد عر َي يمكن أن تكون غابة ونتيجة للسنين المتفدمة من حياة الإنسان» فيكون 
مفهومها أن دماغ الإنسان وأعصابه في هذه السنين تفقد القدرة على التركيز والحفظ فيسيطر على 


الإنان التسيان والغفلةء ويمكن أن يكون معتاها العلّة. أي أن الله تعالى يوصل الإنان إلى هذا العمر 
لكي يصاب بالنيانء ففهم الناس باهم لا يملكون شيا من أنفسهم. 


سبب اختلاف الأرزاق في القرآن للق 


والتفاوت في الإستعدادين الجسمي والروحي يستلزم الإختلاف في مقدار 
ونوعية الفعالية الإقتصادية للأفراد» ممّا يؤدي إلى زيادة وارد بعض وقلة وارد 
البعض الآخر. 

ولا شك أن بعض الحوادث والإتفاقات لها دخل فى إثراء بعض الناس› 
إلا أنه لا يمكن أن تُعرّل عليها عند البحث لأنّها ليست أكثر من استثنا أن 
الضابط في أكثر الحالات فهو التفاوت الموجود في كمية وكيفية السعي (ومن 
الطبيعي أن بحثنا يتناول المجتمع السليم والبعيد عن الظلم والإستغلال» ولا 
نقصد به تلك المجتمعات المنحرفة التي تركت فوانين التكوين والنظام الإنساني 
جانبا وانزلقت في طريق الظلم والإستغلال). 

وقد يساورنا التعجب حينما نجد بعض الفاقدين لأي مؤهل أو استعداد 
يتمتعون برزق وافر وجيد» ولكننا عندما نتجرّد عن الحكم من خلال الظواهر 
ونتوغل في أعماق مميزات ذلك البعض جسمياً ونفسياً وأخلاقياًء نجد أنْهم 
يتمتعون بنقاط قوّة أوصلتهم إلى ذلك (ونكرر القول بأن بحثنا ضمن إطار 
مجتمع سليم خال من الإستغلال). 

وعلى أي حال... فالتفاوت بين دخل الأفراد ينبع من التفاوت 
بالإستعدادات» وهو من المواهب والنعم الإلهية أيضاًء وإِنْ أمكن أن يكون 
بعض ذلك اكتسابياً» فالبعض الآخر غير اكتسابي قطعاً. فإذاً وجود التفارت 
في الأرزاق أمر غير قابل للإنكار من الناحية الإقتصادية» ويم ذلك حتى داخل 
المجتمعات السليمة. . . إلا إذا افترضنا وجود مجموعة أفراد كلهم في هيئة 
واحدة من حيث؛ الشكل» اللونء الإستعداد ولا يعتريهم أيّ اختلاف! وإذا ما 
افترضنا حدوث ذلك فإنه بداية المشاكل والويلات! 

۲ - لو نظرنا إلى بدن إنسان ماء أو إلى هبكل شجرة أو باقة وردء فهل 
سنجد التساوي بين أجزاء كل منها ومن جميع الجهات؟ 

وهل أن قدرة ومقاومة واستعداد جذور الشجرة مساوية لقدرة ومقاومة 
واستعداد أوراق الوردة الظريفة؟ هل أن عظم قدم الإنسان لا يختلف عن 
شبكية عينه؟ 


1٦‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وهل من الصواب أن نعتبر كل ذلك شيئاً واحداً؟! 

ولو تركنا الشعارات الكاذبة والفارغة من أي معنى. وافترضنا تساوي 
الناس من جميع النواحي» فنملا الأرض بخسمة مليارات من الأفراد ذوي 
الشكل الواحدء الذوق الواحدء الفكر ال بل والمتحدين في كل شيء 
كعلبة السجائر . . . فهل نستطيع أن نة ینان اھر ستكرن جاه 
ستكون الإجابة بالنفي قطعاًء وسيحرق الجميع بنار التشابه المفرط والرتيب 
الكثيب» لأنّ الكل يتحرك فى جهة واحدةء والكل يريد شيئاً واحداًء ويحبون 
غذاءً واحداء ولا يرغبون إلا بعمل واحد! 

وبديهيا ستكون حياة كهذه سريعة الإنقراض» ولو افترض لها الدوام» فإنها 
ستكون متعبة ورتيبة وفاقدة لكل روح. وبعبارة أشمل سوف لا يبعدها عن 
الموت بون شاسع . 

وعلى هذا فحكمة وجود التفاوت فى الإستعدادات المستتبعة لهذا التفاوت 
قد ألزمتها ضرورة حفظ النظام الإجتماعي» وليكون التفاوت في الإستعدادات 
دافعاً لتربية وإنماء الإستعدادات المختلفة للأفراد. ولا يمكن للشعارات الكاذبة 
أن تقف في وجه هذه الحقيقة التي يفرضها الواضع الموضوعي أبداً. 

ولا ينبغي أن نفهم من هذا الكلام أنْنا نريد منه إيجاد مجتمع طبقي أو نظام 
استغلالي واستعماري» لا. أبداً. . . وإثما نقصد بالإختلافات التفاوت الطبيعي 
بين الأفراد (وليس المصطنع) الذي يعاضد بعضه الآخر ويكمله (وليس الذي يكورن 
حجر عثرة في طريق تقدم الأفراد وبدعو إلى التجاوز والتعدي على الحقوق). 

إن الإختلاف الطبقي (والمقصود من الطبقات هنا: ذلك المفهوم 
الإصطلاحي الذي يعني وجود طبقة مستغلة) لا ينجم مع نظام الخليقة أبداء 
ولكنّ الموافق لنظام الخليقة هو ذلك التفاوت في الإستعدادات والسعي وبذل 
العيدة .والفزقريين الارن لري ن الشعاء والارهى فال 

وبعارة ا إن الإختلاف في الإستعدادات ينبغي أن يوظف لخدمة 
مسيرة البناءء كما في اختلاف طبيعة أعضاء بدن الإنسان أو أجزاء الوردةء 
فمع تفاوتها إلا أنها ليست متزاحمة:ء بل إن البعض يعاضد البعض الآخر 
وصولاً للعمل التام على أكمل وجه. 


سيب اخنلاف الأرزاق في القرآن 4Y‏ 
وخلاصة القول: ينبغي أن لا يكون وجود التفاوت والإختلاف في الإستعدادات 
وفي الدخل اليومي للأفراد دافعاً لسوء الإستفادة وذلك بتشكيل مجتمع طبقي . 
ولهذا يقول القرآن الكريم في ذيل الآية مورد البحث : لأأْفرِيِمَمَةٍ أله يحْسَدُونَ» . 
وذلك إشارة إلى أن هذه الإختلافات في حالتها الطبيعية ا الظالمة 
المصطنعة) إنما هي من النعم الإلهية التي أوجدها لحفظ النظام الإجتماعي البشري . 
وتبدأ الآية الأخيرة من الآيات مورد البحث بلفظ الجلالة «الله» كما كان 
في الآيتين السابقتين» ولتتحدث عن النعم الإلهية في إيجاد القوى البشرية» 
ولتتحدث عن الأرزاق الطيبة أيضاً تكميلاً للحلقات الثلاث من النعم المذكورة 
5 آخر ثلاث آيات» حيث استهلت البحث بنظام الحياة والموت ثم التفاوت 
في الأرزاق والإستعدادات الكاشف لنظام (تنوع الحياة) لتنتهي بالآية مورد 
الببحث» حيث النظر إلى نظام تكثير النسل البشري و... الأرزاق الطيبة. 
وتقول الآية : ونه جْمَلَ لمم من أشي أَزْوْا4 لتكرن سكناً لأرواحكم 
وأجادكم وسبباً لبقاء النسل البشري. 
ولهذا تقول وبلا فاصلة: لرَجَمَلَ لمم من رڪم بين وَحَنّدَة4. 
١الْحَمَدَةٌ»‏ بمعنى (حافد) وهي في الأصل بمعنى الإنسان الذي يعمل بسرعة 
ونشاط دون انتظار أجر وجزاء» أمّا فى هذه الآية ‏ كما ذهب إلى ذلك أكثر 
المفسرين ‏ فالمقصرد منها أولاد الأولادء واعتبرها بعض المفسرين بأنها 
خاصّة بالإناث دون الذكور من الأولاد. 
ويعتقد قسم آخر من المفسرين: أن «بنون» تطلق على الأولاد الصغار. 
و«الحفدة» تطلق ت على الأولاد الكبار الذين يستطيعون إعانة ومساعدة آباتهم . 
واعتبر , بعض المفسرين أنها شاملة لكل معين ومساعد». من الأبناء كان أم 
5 00 
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)١(‏ فال في الأمثل: لقد بحثنا بشكل مفصل مرضوع فلسفة الإختلاف في الإستعداداث والفوائد الناتجة عن 
ذلك في ذيل الآية )١١(‏ من سورة التساء ‏ فراجم . 

(1) وفي هذه ٠‏ الحال يجب أن لا تكرن «حفدة؟ معطوفة على #بلين» بل على «أزواجاً؛ ولكنّ هذا العطف 
خلاف الظاهر الذي يشير إلى عطفها على «بنين» ‏ فتأمل . 


۹A‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القران الكريم 


ويبدو أن المعنى الأول (أولاد الأولاد) أقرب من غيره» بالرغم مما تقدم 
من سعة مفهوم #حفدة؛ في الأصل . 

وعلى أي حال» فوجود القوى الإناية من الأبناء والأحفاد والأزواج 
للإنسان من النعم الإلهية الكبيرة التي أنعمها جل اسمه على الإنسان لأنهم 
يعينون ماديا ومعنويا في حياته الدنيا . 

ثم يقول القرآن الكريم: ودر ين بت4 . 

«الطيبات» هنا لها من سعة المفهوم بحيث تشمل كل رزق طاهر نظيف. 
سواء كان ماديا أو معنوياء فردياً أو اجتماعياً. 

وبعد كل العرض القرآني لآثار وعظمة قدرة اش ومع كل ما أفاض على 
البشرية من نعمء نرى المشركين بالرغم من مشاهدتهم لكل ما أعطاهم مولاهم 
الحقء يذهبون إلى الأصنام ويتركون السبيل التي توصلهم إلى جادة الحق 
«أَيَاْيلل يمون وينت آله مم يشر . 

فما أعجب هذا الزيغ! وأي حال باتوا عليها! عجباً لهم وتعساً لنسيانهم 
مسبب الأسباب» وذهابهم لما لا ينفع ولا يضر ليقدسوه معبوداً!!! 


يحئان 


أسباب الررق: 

على الرغم مما ذكر بخصوص التفاوت من حيث الإستعداد والمواهب عند 
الناس» إلا أن أساس النجاح يمكن من السعي والمثابرة والجدء فالاكثر سعيا 
أكثر نجاحا في الحياة والعكس صحيح 

ولهذا جعل القرآن الكريم ارتباطاً بين ما حصل عليه الإنسان وبين سعيه» 
فقال بوضوح : : «وأن اش لاسن إل ما سم [النجم: 4"]. 

وس لاور المهمّة والمؤثرة في مسألة استحصال الرزق والإلتزام 
بالمبادىء من قيل: التقوى. الأمانةء إطاعة القوانين الإلهية والإلتزام بأصول 
العدلء» كما أشارت إلى ذلك الآية (85) من سورة الأعراف ؛ ور 3 هل 


ریم کے 


الشرك امنا وَاتقوا لفدحنا علنهم ركت ين السماي والأرّض 4 . 
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وكما في الآيتين (۲و) من سورة الطلاق: : (ومن ن أله يجمل له De,‏ 
وترزئه من بث لا متيب متسب 4 . 

وكما أشارت الآية AN‏ التجا بره بخصوص أثر الإنفاق في سعة 
الرزق: «إن يا آله رسا کا يِه ك4 . 

ولعلنا لا حاجة لنا بالتذكير أن فقدان فرد أو جمع من الناس يضر 
بالمجتمع ولهذا فحفظ سلامة الأفراد وإعانتهم يعود بالنفع على كل الناس 
(بغعض النظر عن الجوانب الإنسانية والروحية لذلك). 

وخلاصة القول إن اقتصاد المجتمم إن بني على أسس التقوى والصلاح 
والتعاون والإنفاق فالنتيجة أن ذلك المجتمع سيكون قوياً مرفوع الرأس» أما لو 
بلي على الاستغلال والظلم والإعتداء وعدم الإهتمام بالآخرين. فسيكون 
المجتمع منخلفاً اقتصادياً وتتلاشى فيه أواصر الحياة الإجتماعية. 

ولذلك فقد أعطت الأحاديث والرّوايات أهمية استثنائية للسعي في طلب 
الرزق المصحوب بالتقوى» وحتى روي عن الإمام الصادق نيك أنه قال: الا 
تكسلوا في طلب معايشكمء فإنّ أباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها»""" . 

وروي عنه أيضاً : «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اوہ ۹۳ 

وحتى أن الأمر قد وجه إلى المسلمين بالتبكير في الخروج لطلب الرزق”'' 
وذكر أنّ من جملة مَنْ لا يستجاب لهم الدعاء أولئك الذين تركوا طلب الرزق 
على ما لهم من استطاعة » انزووا في زوايا بی وتهم يذعون الله أن يرزقهم! 

وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل عن الآيات القرآنية والرّوايات التي تؤكد على 
أن الرزق بيد الله وذم السعي فيه» فيكف يتم تفسير ذلك؟! 

وللإجابة نذكر الملا حظتين التاليتين: 

١‏ دقة النظر والتحقق في المصادر الإسلامية يوضح أن الآيات أو 
2220 الوسائل » جا س۲۸ . 


شه و 1 ص ٥۰‏ . 
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الرّوايات الني يبدو التضاد في ظاهر ألفاظها ‏ سواء في هذا الموضوع أو 
غيره - إِنْما ينتج من النظرة البسيطة السطحية» لأنْ حقيقة تناولها لموضوع ما 
نما يشمل جوانب متعددة من الموضوعء فكل آية أو رواية إنما تنظر إلى بعد 
معين من أبعاد الموضوع. نتوهم غير المتابع بوجود التضاد. 

فحيث يسعى الناس بولع وحرص نحو الدنيا وزخرف الحياة الماديةء 
ويقومون بارتكاب كل منكر للوصول إلى ما يريدونه» تأتي الآيات والروايات 
لتوضح لهم تفاهة الدنيا وعدم أهمة المال. 

وإذا ما ترك الناس السعي في طلب الرزق بحجة الزهدء تأتيهم الآيات 
والرّوايات لتبيّن لهم أهمية السعي وضرورته. 

فالقائد الناجح والمرشد الرشيد هو الذي يتمكن من منع انتشار حالتي 
الإفراط والتفريط في مجتمعه. 

فغاية الآيات والرّوايات التي تؤكّد على أن الرزق بيد الله هي غلق أبواب 
الحرص والشره وحبٍ الدنيا والسعي بلا ضوابط شرعية؛ وليس هدفها إطفاء 
شعلة الحيوية والنشاط في الأعمال والإكتساب وصولاً لحياة كريمة ومستقلة. 

وبهذا يتضح تفسير الرّوايات التي تقول: إن كثيراً من الأرزاق إن لم 
تطلبوها تطلبكم. [ 

١‏ - إن كل شيء من الناحية العقائدية تنتهي نسبته إلى الله عر وجلء وكل 
موحد يعتقد أن منبع وأصل كل شيء منه سبحانه وتعالى وبردد ما تقول الآية 
(11) من سورة آل عمران: ربوك الحَيرٌ نف عل كي تور مدي . 

وينبغي عدم الغفلة عن هذه الحقيقة وهي أن كل شيء من سعي ونشاط 
وفكر وأخلاقية الإنان إنما هي في حقيقتها من الله عر وجل. 

ولو توقف لطف الله (فرضاً) عن الإنسان ‏ ولو للحظة واحدة ‏ لما كان 
ثمة شىء إسمه الإنسان. 

ورل الاكناة الود سا ورت ر اسان اللي بخ زا اة 

وعندما يحصل على نعمة ماء يقول: «وما بنا من نعمة فمنك» . 


(1) من أدعية التعقيبات لصلاة المصرء كما في كتب الدعاء. 
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ويقول عندما يخطو في سبيل الإصلاح ‏ كما هو حال الأنبياء في طريق 
هدايتهم للناس - : رما فيج إلا لله عه ّث وله يب [هود: ۸۸]. 

وإلى جانب كل ما ذكر فالسعي والعمل الصحيح البعيد عن أي إفراط أو 
تفريطء هو أساس كسب الرزق» وما يوصل إلى الإنسان من رزق بغير سعي 
وعمل إنما هو ثانوي فرعي وليس بأساسي» ولعل هذا الأمر هو الذي دفع أمير 
المؤمنين ني في كلماته القصار في تقديم ذكر الرزق الذي يطلبه الإنسان على 
الرزق الذي يطلب الإنسانء حيث قال: :يا بن ادم الرزق رزقانء رزق 
تطلبه» ورزق يطلبك”'' . 
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منافع الأنعام المختلفة في القرآن 


لاہ الى جص لک الأننلم لِرَكبوا ينها ونا تاوت © کم نيهت 
مت تبلا عا حَاجَهُ ين سُشِيكمَ رابيا ول املك حون و يكم 
يليه ای ايلي أله ترون © [غافر: ۸۱-۷۹] , 

لدم 

منافع الأنعام المختلفة: 

تعود الآيات التي بين أيدينا للحديث مره رى عن علائم قدرة الخالق 
جل وعلا ومواهبه العظيمة لبني البشر» وتشرح جانباً منها كي تزيد من وعي 
الانسان ومعرفته بالله تعالى . وليندفعم نحو الثناء والشكر فيزداد معرفة بخالقه . 

يقول تعالى: الہ ایی جس تک الام إِرَحِكَبُوا ينها وَينبَا تأطورت». 

فبعضها يختص بالغذاء كالأغنامء وبعضها للركوب والغذاء كالجمال التي 
تعتبر بحق سفن الصحارى. 

«أنعام» جمع «نعم» على وزن «قلم؟ وتطلق في الأصل على الجمال؛ لكتها 
توسعت فيما بعد لتشمل الجمال والبقر والأغنام» والمصطلح مشتق من 
«النعمة» بسبب أن أحد أكبر النعم على الإنسان هي هذه الأنعام. وفي يومنا 
هذا بالرغم من تقدم التكنولوجيا في مجال النقل البري والجوي - إلا أن 
الإنسان ما زال يستفيد من الأنعام» خصوصاً في الأماكن الصحراوية الرملية» 
التي يیصعب فيها استخدام وسائل النقل الأخرى. ويتم استخدام الأنعام 
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لقد خلن الله الأنعام بأشكال مختلفة؛ وبروح تستسلم للإنسان وتنصاع إليه 
وتخضع لأوامره وتلبي له احتياجاته: في ج أن بعضها أقوى من أقوى 
الناس» وهذا الإنصياع في حذ ذاته دليل من أدلّة الخالق العظيم الذي سخر 
لعباده هذه الأنعام. 

إن من الحيوانات الصغيرة ما يكون خطره مميتاً للإنسانء في حين أن قافلة 
من الجمال يكفي صبي واحد لقيادتها! 

إضافة لما سبق تقول الآية التي بعدها: إن هناك منافع أخرى: َلك 

الإنسان يستفيد من لبنها وصوفها وجلدها وسائر أجزائها الأأخرىء بل 
يستفيد حتى من فضلاتها في تسميد الأرض وإخصاب الزرع. وخلاصة القول: 
نه لا يوجد شيء غير نافع في وجود هذه الأنعام» فكل جزء منها مفيد وتافع» 
حتى أن الإنسان يدأ يستخلص بعض الأدوية من أمصال هذه الحيوانات» 
والملفت أن ١منافع»‏ جاءت ذكرة و في الآية 0 أهمية ذلك . 

ثم تضيف الآية : e‏ حَاجَةٌ فى مرڪ . 

احتمل بعض المفسّرين أن معنى الآية ينصرف إلى حمل الأثقال الذي يتم 
بواسطة الأنعام» لكن يحتمل أن يكون المقصود يقوله تعالى: طحَابَةٌ فى 
مّرك الإشارة إلى بعض المقاصد والأهداف والرغبات الشخصية:؛ إذ 
يستفاد من الانعام في الترفيه والهجرة والسياحة وَالتحابق والتفاخر» وما إلى 
ذلك من رغبات تنطوي عليها نفس الإنسان. 

ولأنْ الأنعام تعتبر وسيلة سفر على اليابسةء لذلك تقول الآية في نهايتها : 
ويها وَعَلَ لفك ُحْمَلُونَ4 هناك بحث عن منافع الحيوانات يمكن مراجعنه 
أثناء الحديث عن الآية الخامسة من سورة النحل. (الأمثل) 

لقد جاء التعبير القرآني «عليها؛ (أي الأنعام) بالرغم من الإشارة المباشرة 
إليها سابقاً» ليكون مقدمة لذكر (الفلك). والمعنى أن الله جل وعلا سخّر لكم 
الوسائل في البر والبحر للإنتقال ولحمل الأثقال كي تستطيعوا أن تبلغوا 
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لقد جعلت للسفينة صفة خاصة بحيث تستطيع أن تبقى على سطح الماء 
بالرغم من الأثقال والأوزان الكبيرة التي عليهاء وجعل الله تعالى الحركة في 
الريح بحيث تستطيع الفلك الإستفادة منها لتحديد وجهة سفر الإنسان ومقصده. 

الآبة الأخيرة هي قوله تعالى: ررکم ایوہ مَأ عابت اسه كرون 
هل تستطيعون إنكار آياته في الآفاق وفي أنفسكم؛ أم هل تنكرون آياته في 
خلقكم من تراب وتحويلكم عبر مراحل الخلق إلى ما أنتم عليهء أم أنكم 
تنكرون آياته في الحياة والموت والمبدأ والمعاد؟ وهل يمكتكم إنكار آياته في 
خلق السماء والأرض أو الليل والنهارء أو خلقه لأمور تساعد في استمرار 
حياتكم كالأنعام وغيرها؟ 

أينما تنظر وتمد البصر فثمة آيات الله واثار العظمة فى خلقه سبحانه 
وتعالى : «عميت عين لا تراكة. ۰ 

يقول المفسّر الكبير العلامة «الطبرسي» في تفسيره «مجمم البيان» في جرابه 
على هذا السؤال: ماهو سبب مثل هذا الإنكار مع وضوح الدلائل 
والعلامات؟ 

يقول: إن ذلك يمكن أن يعود إلى ثلاثة أسباب: ١‏ - عبادة الأهواء 
والإنقياد إليهاء لأن ذلك يؤدي إلى حجب الإنسان عن رؤية الحق» (وينساق 
وراء غرائزه؛ لأنَ الحق يحدّد هذه الغرائز من خلال فرض التكاليف والوظائف 
الربانية. لذلك يعمد هؤلاء إلى إنكار الحق برغم دلائله الواضحة). 

۲ - التقليد الأعمى للآخرين ‏ خصوصاً السابقين ‏ وهذا أمر يحجب 
الإنان عن الحق. 

۳ الأحكام والإعتقادات الباطلة المترسخة في وعي الإنسان؛ فيذعن لها 
وتحجبه عن دراسة الحق والإنفتاح على آيات الله تبارك وتعالى . 


عقاب الآخرة في القرآن 
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انتم ولكن كنأ هم ایی و اد بيك نی عا ری تال إتكر تکرک وم 
د نت بال ولک كرك نحن کرش (© آم انوا آنا ن منيثرت (5©) أم مجر 
15 لا كتمع يرم ر بل ورسلا ليم مب و4 [الزغرف: ۸٠-۷١‏ . 
التفسير 

نتمدى أن نموت لتستريح من العذاب: 

لقد فصّلت هذه الآيات القول في مصير المجرمين والكافرين في القيامة. 
ليتضح الفرق بينه وبين مصير المؤمنين - المطيعين لأمر الله المشرف السعيد 

تقول الآية الأولى: «إنَّ نرين فى عَنَابِ جه يئود . 

«المجرم؛ من مادة جرم» وهر في الأصل بمعنى القطع الذي يستعمل في قطع 
الثمار من الشجرة ‏ أي القطف ‏ وكذلك في قطع نفس الشجرة» إلا أنه استعمل 
فيما بعد في القيام بكل عمل سيىء» ورئما كان سبب هذا الإستعمال هو أن هذه 
الأعمال تفصل الإنسان عن ريّه وعن القيم الإنسانية» وسعده عنهما. 

لكن من المسلم هنا أنه لا يريد كل المجرمين» وإنْما المراد هم المجرمون 
الذين اتخذوا سبيل الكفر سبيلاً لهم» بقريئة ذكر مسألة الخلود والعذاب 
الخالدء وبقرينة المقارنة بالمؤمنين الذي مرّ الكلام عنهم في الآيات السابقة. 
ويبدو بعيداً ما قاله بعض المفسّرين من أنها تشمل كل المجرمين. 

ولما كان من الممكن أن يخفف العذاب الدائمي بمرور الزمان» وتقل شدته 
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ر خا فإن الآية التالية تضيف: «لا ي م عَنْهُم وهم فيه لسرن وعلى هذا فإن 
عذاب هؤلاء دانم من ناحيتي الزمان والشدّة» لأن الفتور يعني السكون بعد 
الحذق واللين بعد الشدةء والضعف بعد المَوّةَ) کہا مول الراغب في مفرداته. 

امبلسة من مادة إبلاس؛. وهي في الأصل الحزن الذي ب يصيب الإانسان 
من شذة التأثر والإنزعاج› ولما کان هذا الهم والحزن يدعو الانسان إلى 
السكوت» فقد استعملت مادة الإيلاس بمعنى السكرت والإمتناع عن الجواب 
أيضاً. ولما كان الإنسان ييأس من خلاص نفسه ونجاته في الشدائد العصيبةء 
فقد استعملت هذه المادة فى مورد اليأس أيضاً» ولهذا المعنى سمي (إبليس» 
«إبليس» إذ أنه أيس من رحمة الله. 

على أي حال» فن هاتين الآيتين قد أكدتا على ثلاث مسائل: مسألة 
الخلود؛ وعدم تخفيف العذابء والحزن واليأس المطلق. وما أشد العذاب 
الذي تمتزج فيه هذه الأمور الثلا نه وتجتمع . 

وتنبه الآية التالية إلى أن هؤلاء هم الذين رادو هذا 0 الأليم» واشترره 
بأعمالهم وبظلمهم لأنفسهم. فتقول: رما طَلَْتهُمْ ولكن ا هم الفدمِينَ» . 

لب I‏ 
أعمال المؤمنين المتقين. فإِن هذه الآيات تعد أعمال هؤلاء الظالمين سبب 
هذا العذاب الخالد ومنبعه. وأي ظلم أكبر من أن يكذّب. الإنسان بآيات الله 
عل أله الْكَزِبَ» [الصف 

نعمء إن القرآن يرى إرادة الإنسان وأعماله السبب الأساسي لكل سعادة أو 
شفاء» لا المسائل الظنية والوهمية التي اصطنعها البعض لأنفسهم. 

لم م تطرقت الآية لعي بيان جانب من مذلة هؤلاء ومسکنتهم ۰ غ؛ فقالت: 
ادوا يمك لبم عبتا رك فمع أن كل امرىء يهرب من الموت ويريد 
استمرار الحياة وبقاءها» إلا أنه عندما تتوالى عليه المصائب احا ويضيق عليه 
الخناق يتمنى على الله الموت» وإذا كانت هذه الأمئية قد تحدث أحياناً لبعيض 
الناس في الدنياء فإنْها تعمّ جميع المجرمين هناكء فكلهم يتمنى الموت. 
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ولكن حيث لا فائدة من ذلك فإن مالك النار وخازنها يجيبهم: َال 
إتكر یکرت . 

والعجب أن خازن الثّار يجيبهم بعد ألف سنة - برأي بعض المفسّرين - 
وبكل احتقار وعدم اهتمام؛ فما أشد إيلام هذا الاحتقار”"' . 

قد يقال: كيف يطلب هؤلاء مثل هذا الطلب مع يقينهم أن لا موت هناك؟ 
غير أن مثل هذا الطلب طبيعي من إنسان أحاطت به المصائب والآلام» وقطع 
أمله من كل شي». 

أجلء إن هؤلاء عندما يرون كل سبل النجاة مغلقة في وجوههم» سيطلقون 
هذه الصرخة من أعماق قلربهم» ولكن حق القول عليهم بالعذاب فلا فائدة 
من صراخهمء ولا صريخ لهم. 

أمَا لماذا ليطت هزه الموت من الله مباشرةء بل يقولون لمالك: 
بن ج ا ريك رَيْك » ؟ فلأنهم في ذلك اليوم متجوبود عن ربهمء كما نقرأ ذلك 
في الآية )1( من سورة المطففين: ظطكلآ لم عن رهم بور لجر . ولذلك 
يطلبون طلبتهم هذه من ملك العذاب. أو بسبب أن مالكاً ملك مقرب عند الله 
سبحائه . 

وتقول الآية الأخرى» والتي هي في الحقيقة علة لخلود هؤلاء في نار 
جهنم : لئد يمنت بال وَلَكنَ حر ن رر 

وللمفسَرين رأيان مختلفان في أن هذا الكلام هل هو من قبل مالك خازن 
الثاره وأن ضمير الجمع يعود على الملائكة ومنهم مالك آم أنه كلام الله تعالى؟ 

السياق يوجب أن يكون الكلام كلام مالك لأنه أتى بعد كلامه السابق» 
إلا أن محتوى نفس الآية ينسجم مع كونه كلام الله تعالى: والشاهد الآخر 
لهذا الكلام الآية (١ل)‏ من سورة الزمر: وال لهم حَرَبَئبًا ألم اتک رل 2 


)١(‏ «ماكثون؛ من مادة (مكث): وهو في الأصل الترقف المفترن بالإنتظارء وربّما كان هذا التعبير من مالك 
استهزاء؛ كما نقول ‏ أحباناً ‏ لمن يطلب ثيئاً لا يستحقه اننظر ا 

(1) مجمع البيانء ذيل الآيات مورد البحث رفال البعض: إن المسافة بين السؤال والجواب مائة سنة؛ 
وآخرون: أربعون سنةء ومهما نكن فإنها دليل على الإحتقار وعدم الإهتمام. 


(YA‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن | القران الكريم 
يلون یک يني ركم . فهنا يعد الملائكة الرسل هم الذين جاؤوا بالحق» 
لا هم . 

وللتعبير «بالحق؛ معنى واسع يشمل كل الحقائق المصيريةء وإن كانت 
مألة التوحيد والمعاد والقران تأتي في الدرجة الأولى . 

وهذا التعبير يشير في الحقيقة ‏ إلى أنكم لم تخالفوا الأنبياء فحسب» 
وإنما خالفتم الحق في الواقم: وهذه المخالفة هي التي ساقتكم إلى العذاب 
الخالد الأبدي. 

وتعكس الآية التالية جانباً من كراهية هؤلاء للحق واشمئزازهم منهء وكذلك 
مناصرتهم للباطل والتمسك بهء فتقول: «أم أَبْرَُوا آم نا هبروك فقد حاك 
هؤلاء الأشرار الدسائس ودبروا المؤامرات لإطفاء نور الإسلام؛ وقتل النبي قله 
ولم يتورعوا في إنزال الضربات بالإسلام والمسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

وفي المقابل أردنا أن نجازي هؤلاء في هذه الحياة الدنياء وفي الآخرة 
بأشد العذاب . 

ويرى بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو قضية مؤامرة فقتل 
النبي و قبل الهجرة. والتي أشير إليها في الآية (70) من سورة الأنفال: 
3رد ينځ بك أل كما. . . 2304 . 

والظاهر أن هذا من قبيل التطبيق» لا أنه سبب التزول. . 

والآية الأخرى بيان لإحدى علل التآمرء فتقول: وه عد ترد آنا ل لا نمم 
يرهم ورن 4؟ فان الأمر ليس كذلك. إذ نحن نسمع ورسلا : وبل ورس 

َم يَكتْبونَ 4 . 

«السرة هو ما يضمره الإنسان في قلبه» أو ما يودعه من أسراره لدى 
إخوانه وأصدقائه» و«النجوى؛ هي الهمس في الأذن. 

نعمء فإِنّ الله سبحانه لا يسمع نجواهم وهمسهم فيما بينهم فحسبء بل 
يعلم ما يضمرونه في أنفسهم أيضاًء فإ السر والعلن لديه سواء. 


)1( «أمه في الآية منقطعة» وهي بمعنى (بل) والإبرام بمعنى الإحكام. 
(۲) الفخر الرازي: ذيل الاية مورد البحث. 
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والملائكة المكلفون بتسجيل أعمال البشر وأقرالهم يكتبون هذه الكلمات 
في صحائف أعمالهم دائماًء وإن كانت الحقائق بدون ذلك واضحة أيضاًء 
ليروا جزاء أعمالهم وأقوالهم ومؤامراتهم في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى إت َج ارذ 9 عام الاير و لمهي ب في 
لوز 3 حو انیا إل موا لر و م شرا رد 
رايو 8 5 لحيو © د ف إتْلت أت َير ارم @ إنَّ هدا ما 


3 4 2 


شجرة الزقوم! 

تصف هذه الآيات أنواعاً من عذاب الجحيم ميقا مرعباً يهز الأعماق؛ 
وهي تكمل البحث الذي مر في الآيات السابقة حول يوم الفصل والقيامة؛ 
فتقول: إت رت َر لذ © طهام الا 4 > فهؤلاء المجرمون هم 
الذين يأكلون هذا 5 المر القاتلء والخبيث الطعم النتن الرائحة. 

«الزقوم؛ على قول المفسّرين وأهل اللغةء اسم شجرة لها أوراق صغيرة 
وثمرة مرّة خشنة اللمس منتنة الرائحة» تنبت في أرض تهامة من جزيرة العرب› 
كان المشركون يعرفونهاء وهي شجرة عصيرها مرّ؛ وإذا أصابت البدن 


(MDs 
. تورم‎ 


ويعتفد البعض أن الزقوم في الأصل يعني الإبتلاع”"'» ويقول البعض: إِنّْها 
کل طعا م حبیٹ في ا : 

وجاء في حديث أن هذه الكلمة لما نزلت في القرآن فال كفار قريش: ما 
نعرف هذه الشجرة» فأيكم يعرف الزقوم؟ وكان هناك رجل من أفريقية قال : 
هي عندنا التمر والزبد ‏ وربّما قال ذلك استهزاء ‏ فلما سمع أبو جهل ذلك 


)01 مجمم البيان؛ تغسير روح البيان» تفسير روح المعاني . 
(۲) لسان العرسا؛ مادة «زقمة. 
(۳) مفردات الراغب مادة (زقم). 


{A‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
قال مستهزئاً: يا جارية زقميناء فأتته الجارية بتمر وزبدء فقال لأصحابه: 
تزقموا بهذا الذي يخوفكم به محيّد”''. 

وينبغي الإلتفات إلى أن «الشجرة» تأتي في لغة العرب والإستعمالات 
القرآنية يمعنى الشجرة أحياناً» وبمعنى مطلق النبات أحياناً . 

و«الأئيم؛ من مادة إثم» وهو المقيم على الذنب؛ والمراد هنا الكفار 
المعاندون المعتدون؛ المصرون على الذنوب والمعاصي المكثرون منها. 

ثم تضيف الآية: « كَلْمَهْلٍ يعلى فى البطون © كَل الحييم @). 

«المهل؟ ‏ على قول كثير من المفسّرين وأرباب اللغة ‏ الفلز المذاب» وعلى 
قول آخرين ‏ كالراغب في المفردات ‏ هو دُرْدِيُ الزيت» وهو ما يترسب في 
الإناءء وهو شيء مرغوب فيه جداء لكن يبدو أن المعنى الأول هو الأنسب. 

و«الحميم» هو الماء الحار المغلي؛ وتطلق أحياناً على الصديق الوثيق 
العلاقة والصداقةء والمراد هنا هو المعنى الأول. 

على أي حال فعندما يدخل الزقوم بطون هؤلاءء فإنّه يولد حرارة عالية لا 
تطاق» ويغلي كما يغلي الماءء وبدل أن يمنحهم هذا الغذاء القوة والطاقة فإنه 
يهبهم الشقاء والعذاب والألم والمشقة. 

ثح يخاطب سبحانه خرنة التارء فيقول: خدوة فَغْيَلُ إل سراي لحر ». 

«فاعتلوه» من مادة العَثْل وهي الأخذ والسحب والإلقاءء وهو ما يفعله 
حماة القانون والشرطة مع المجرمين المتمردين» الذي لا يخضعون لأي قانون 
ولا يطبقونه . 

«سواء» بمعنى الوسطء لأنْ المسافة إلى جميع الأطراف متساوية» وأخذ 
أمثال هؤلاء الأشخاص وإلماؤهم في وسط جهنم باعتبار أن الحرارة أقوى ما 
تكون في الوسطء والتار تحيط بهم من كل جانب. 

ثم تشير الآية التالية إلى نوع آخر من أنواع العقاب الأليم الذي يناله 
هولاء. فتقول: لثم سبوا وق ريو ين عَذَابٍِ الْحَيِيِوٍ4”'' وبهذا فإنهم 


, من سورة الصافات‎ )١7( نفسير القرطبي» المجلد ۸ صفحة 20614 ذيل الآية‎ )١( 
عذاب الحميم من قبل الإضافة الببانيةء أي إن هذا الماء المحرق عذاب يصب على هزلاء.‎ )۲( 
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يحترقون من الداخل» وتحخيط النار بكل وجودهم من الخارج ؛ وإضافة إلى 
ذلك يصب على رؤوسهم الماء المغلي في وسط الجحيم . 

وقد ورد نظير هذا المعنى في الآية (14) من سورة الحج حيث تقول : 
ب ين مرق موسيم كليية4. 

وبعد كل أنواع العذاب الجسمي هذه تبدأ العقوبات الروحية والنفسية؛ 
فيقال لهذا ا SS‏ ي الكافر: دق لكت الْعَرِيرٌ الكيم؟ 
ا حسبما تشتهي وكنت نظن أنك قوي لا تقهره وعزيز لا يمكن أن نهان 
ويجب على الجميع احترامك وتقديرك . 

نعم» أنت الذي ركبك الغرور فلم تدع ذنباً لم ترتكبهء ولا موبقة لم 
تأتهاء فذق الآن نتيجة أعمالك التي تجسدت أمامك» وكما أحرقت أجسام 
الناس وآلمت أرراحهمء فليحترق الآن داخلك وخارجك بنار غضب الله 
والماء المغلي الذي يصهر ما في بطونهم والجلود. 

وجاء في حديك: أن النبي يه أخذ یوما بيد آبي جهل وقال: «أولى لك 
فأولى؛ فخضب أبو جهل وجرٌ يده وقال: بأي شيء تهددني؟ ما تستطيع أنت 
وصاحيك أن تفعلا بي شيئاًء إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه. 

والآية ناظرة إلى هذا المعنى» فتقول: عندما يلقونه في جهنم بقولون له: 
ذق يا عزيز مكة وكريمها". 

ويضيف القرآن الكريم في آخر آبة من الآيات - مورد البحث - مخاطباً 
إيّاهم : : ی هدا ما كثمر ہو تَمَترُونَ4 فكم ذكرناكم بحقانية هذا اليوم وحقيقته 
في مختلف آيات القرآن وبمختلف الأدلة؟! 

ألم نقل لكم: < كك ی إق: .]1١‏ 

ألم نقل : « كلك النور)؟ [فاطر: 6]. 


(1) تفيرالمراغي ٠‏ المجلد ٠٠١‏ صفحة ١76‏ ذيل الآيات مورد البحث» رتفير روح المعاني» والتفسير 
الكبير للفخر الرازي. 


{AY‏ الإعجاز العلمي لمفا هيم القرآن الكريم 
ألم نقل : ولك عل ال يد *؟ [التغابن: ۷] . 
ألم نقل: انيا لحن اول ؟ ق: 16]. 
وخلاصة القول: قد قلنا لكم الحقيقة وأوضحناها بطرق مختلفة» لكن لم 
تكن لكم آذان تسمعون بها. 


العقوبات الجسمية والروحية: 

نحن نعلم» وطبقاً لصريح القرآن؛ أن للمعاد جانباً جسمياًء وآخر روحياًء 
وعلى ذلك فمن الطبيعي أن تكون العقوبات والمثوبات متصفتين بهما كذلك؛ 
ولذلك أشير في آيات القرآن الكريم والرّوايات الإسلامية إلى كلا القسمين» 
غاية ما في الأمر أن إنتباه الناس وإحساسهم لما كان منصباً على الأمور 
الجسمية غالباً. لذلك يلاحظ أن التفصيل فى العقوبات والمثوبات المادية 
أكثرء لكن لا يعني هذا أن الإشارة إلى المثويات والعقوبات المعنوية قليلة. 

وقد رأينا في الآيات أعلاه نموذجاً لهذا المطلب» فمع ذكر عدّة أقسام من 
العقربات الجسمية الأليمةء هناك إشارة وجيزة عميقة المحتوى إلى الجزاء 
الروحي الذي سيئال المستكبرين. 

وتلاحظ في آيات أخرى من القرآن الإشارة إلى المثوبات الروحية أيضاء 
فيقول الله تعالى في موضع: لوَيصْوَن ين أو أحكير4 [العوية: ؟/] . 

ويقول في موضع آخر: ملم ولا يِن رب تَحبِرِ» [بس: 8ه]. 

وأخيراً يقول في موضع ثالث: رمَا ما في صدورهم من غل إِحونا عل 
سور مُنْقَدبلِينَ» [الحجر: 47]. 

ولا يخفى آله لا يمكن وصف اللذائذ المعنوية غالبا وخاصّة في ذلك 
العالم الواسع. ولذلك فقد أشير إلبها في القرآن إشارة غامضة عادةء أما 
العقوبات الروحية التي تكون بالتحقير والإهالة» التوببخ والتقريع: والأسف 
والهم والحزن» فقد وصفتها الآيات وأوضحتهاء وقد قرأنا نماذج منها في 
الآيات أعلاه. 


الحكومة في القرآن 


قال تعالى: وتا دعا إل لله وولو لحك يتم إذا مرق منم رسو 
د يكل م نی بائ لت معني چ فد تيم تو أي 1767 آم باوت أن بی 
نه علوم وروم بل أزلبك هم اشير وي 

وبرى - على ما ينقل ‏ «في ظلال القرآن» في الآية الأخيرة: إن السؤال 
الأول للإثبات أي لإثبات وجود مرض النفاق في قلوبهم فمرض القلب جدير 
بأن ينشىء مثل هذا الأثر. 

والسؤال الثاني للتعجب» فهل هم يشكّرن في حكم الله وهم يزعمون 
الإيمان؟ هل هم يشكون في مجيئه من عند الله؟ أو هم يشكون في صلاحبته 
لإقامة العدل؟ 

والسؤال الثالثك: لااستتكار أمرهم الغريب». والتنافض الفاضح بين ادعائهم 
وعملهم . 

وإنّه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسانء فالله خالق الجميع 
ورب العالمين» فكيف يحيف في حكمه على أحد من خلقه لحساب مخلوق 


5 222 
جر . 


وما يورده هذا المفسر هو أن عبارة «أم ارتابوا» تعني الشك في عدالة 
الرّسول يك وفي صحة تحكيمه في الوقت الذي يرى كثير من المفشرين أنه 
الشكُ فى أضل التبوة كما هو الظاهر. 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن» المجلد »٠٠- ١7‏ صفحة ١١١6‏ طيعة دار إحياء الكتب العربية ‏ الطبعة 
الاولى. 


EAE‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
بحئان 


١‏ مرض النفاق: 

فال في الأمئل: لبست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها القرآن عبارة 
«المرض" للنفاقء فقد استخدمها في مطلع سورة 0 عند بيانه لصفات 
المنانقين في لوبهم رص َرَادَهُمُ اه مَرَضّا ب [البقرة: ]٠١‏ وكما قُلنا في 
المجلد الأوّل في أثناء تفسير الآية المذكورة؛ فإن النفاق في حقيقته مرض 
وانحراف عن الطريق السويء فالإنسان السليم له صورة واحدة هي انسجام 
روحه: مع يديه 

فإذا كان مؤمناً فكل أجزاء بدنه تعبر عن إيمانهاء وإذا كان عديم الإيمان 
فان ظاهره وباطته يكشفان عن كفره واتحرافه. 

أمَا إذا كان مُتظاهراً بالإيمان ومبطناً للكفرء فإِنَ ذلك يعتبر نوعاً من 
المرض . 

وبما أن هؤلاء الأشخاص (المنافقين) لا يتحقون لطف الله ورحمتهء 
بسبب عتادهم وإصرارهم على المضي بمناهجهم المنحرفةء فقد تركهم الله على 
حالهم» ليزدادوا مرضا. 

والمنافقون في الواقع أخطر مجموعة في المجتمع. ٠‏ لاله لا يتضح للمؤمن 
بأيّ تلوت يجب أن يعاملهم» فهم لبسوا أصدقاء ولا يبدون أنهم أعداءء 
فيستفيدون من إمكاناتٍ المؤمنين ويصونون أنفسهم عن العقاب المفروض على 
الكفار بالتظاهر وإخفاء حقائقهم المشؤومة» فأعمالهم أتعس من أعمال 
الكفار. 

ولكن هؤلاء لا يمكنهم أن يُواصلوا هذا المنهج لمذّة طويلة» فلا بد أن 
يفتضح أمرهم وينشكف باطنهم. وكما ذكرت الآيات - موضع البحث - وسبب 
نزولها. افتضاحهم في عملية تحكيم واحدة واتكشاف باطنهم الخبيث. 


الحكومة العادلة هي الحكومة الإلهية فقط: 
لا شك في أن الإنسان مهما سعى في تهذيب نفسه من الصفات الرذيلة 
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خاصّة الكبر والبغضاء وحب الذات والأنانية» فإنه قد يبتلى ببعضها دون وعى 
منه؛ إلا المعصوم من البشرء إذ يعصمه الله من الخطأ والزلل. | 

ولهذا السبب نقول: الله وحده هو المشرع الحقيقي» لأنه إضافة على علمه 
المطلق بحاجات الإنسان. فإنه يعلم سبل سد هذه الحاجات». وهو الذي لا 
بزل ولا ينحرف بسبب احتياجه وميول الحب والبغض فيه سبحانه. 

وقضاء الله والتبي والإمام المعصوم أفضل تضاءء ويليهم التابعون السائرون 
على نهجهم المتوكلون على اللء إلا أن البشر الذي يصاب بالكبر وحبٌ 
الذات لا يرضخ لهذا القضاءء فهو يبحث عن فضاء يشبع طمعه وشهواته. ما 
أجمل العبارة التي استخدمتها الآية الكريمة بحق هؤلاء: اليك هم 


مورت € 

كما أن المرور في مثل هذا الإمتحانء خير دليل على إيمان الإنسان أو 
عدم إيمانه . 
فِما ت ا 4 ل 9 3 اسه 2 1 56 
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أجل» المؤمنون الحقيقيون لا يرتضون قضاءك فحسبء وإنْما قد سلموا 
أنفسهم لك حتى إن لحقهم ضرر. 

أمَا المنافقون. فلا يقنعون بحكم من الله ورسوله يِه إلا ما يحقى 
مصالحهم؛ فهم عبيد لهاء وعلى الرغم من ادعائهم الإيمان» فهم مشركرن 
حمًا ! 

وعلى أي حال فلا بد من دولة توقف الناس على وظائفهم القاأنوئية» 
وتعاقب المخالفين المتجاوزين وتعيد الحقوق المهضومة إلى ذويهاء وتصون 
النظام والإنضباط الإجتماعي الذي يمثل قاعدة السعادة ورمز بقاء المدنية؛ 
وأساس استمرار الحضارة وسيب تقدم البشرية في المجالات المادية 
والمعنوية . 

وخلاصة القول: إن حفظ النظام الإجتماعي والحضارة الإنسانية وتعريف 
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أفراد المجتمع بواجباتهم» وما لهم وما عليهم من الحقوقء ورفع أي نزاع 
وتصارع في حياة الجماعة ھور تحتاج إلى: مرجع قوي يقوم بهذه المهام 
الضخمة» وهذا الواجب الإنساني الشريف ويحفظ بالتالي أساس الحضارة 
الذي هو حفظ النظام الإجتماعي وصيانته من التقهقر والإنحطاط. 


إن حقيقة الإسلام ليست إلا سلسلة من «الأصول والفروع» المئزلة من 
جانب الله والتي كلف رسول اله يي بدعوة الناس إليها وتطبيقها على الحياة 
في الظروف المناسبة؛ ولكن حيث إن تطبيق طائفة من الأحكام التي تكفل 
استقرار النظام في المجتمع لم يكن ممكنأً دون تشكيل حكومة وقيام دولةء 
لذلك أقدم النبي وله بحكم العقلء وبحكم ما كان له من الولاية المعطاة له 
من قبل الله» على تشكيل دولة. 

على أن الحكومة ليست بذاتها هدف الإسلام بل الهدف هو تنفيذ الاحكام 
والقوانين وضمان الأهداف الإسلامية العلياء وحيث إن هذه الأمور لا تتحقق 
دون أجهزة سياسية» وسلطات حكومية لذلك قام النبي يه بنفسه بمهمة تشكيل 
مثل هذه الدولة وتأسيس مثل هذه الحكومة. 

والخلاصة أن إجراء حد السرقة والزنى على السارق والزاني وتنفيذ سائر 
الحدود والعقوبات ومعالجة مشاكل المسلمين» وتسوية نزاعاتهم في الأمور 
المالية والحقوقيةء ومنع الاحتكار والغلاءء وجمع الضرائب المالية الإسلامية 
وتوسيع رفعة انتشار الإسلام؛ ورفع الاحتياجات الأخرى في المجتمع 
الإسلامي وغيرها لا يمكن أن تتحقق دون وجود أمير جامع وزعيم حازم بدون 
حكرية وؤعافة مل لدي الام 

وحيث ينوجب على المسلمين الآن أن يطبقوا الأحكام الإسلامية 
بحذافيرها من جانب» وحيث إن تطبيقها على الوجه الصحيح لا يمكن دون 
تأسيس سلطة يخضع لها الجميع من جانب آخرء لهذا كله يتحتم أن تكون لهم 
أجهزة سياسية وتشكيلات حكوميةء في إطار التعاليم والقيم الإسلامية 
ليستطيعوا بها أن يتقدموا ‏ في كل عصر ‏ جنباً إلى جنب مع المتطلبات 
المستحدثة والاحتياجات المتجددة. 
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لقد أشار الإمام أمير المژمنين علي نلا إلى ضرورة تشكيل مثل هذه 
الحكومة بل إلى ضرورة وجود حاكم ما مرجحاً الحاكم الجائر على الفوضى 
الإجتماعية والهرج والمرج الذي يستتيعه عدم وجود حاكم» وأشار في نفس 
الوقت إلى أن الحكومة في منطق الإسلام ليست هي الهدف. بل هي وسيلة 
لاستقرار حياة كريمة امنة حتى يتمتع كل فرد بحقوقه العادلة. 

لقد أشار الإمام علي إلى أن الدولة ‏ في نظر الإسلام ‏ وسيلة لحفظ 
النظام الإقتصادي والأمن والدفاع وأخذ حقوق المستضعفين من الأقوياء 
المستكبرين إذ يقول: «إنه لا بد للناس من أميره بر أو فاجرء يعمل في إمرته 
المؤمن» ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع الفيء ويقاتل به 
العدوى وتأمن به السيل ويۋخذ به للضعيف من القوي؛. 

وفي رواية أخرى فال: «أما الإمرة البرة فيعمل فيها النقي» وأما الإمرة 
الفاجرة فيتمتع فيها الشقي» إلى أن تنقطع مدته» وتدركه منيته»”'" . 

وعلى هذا اليان يكون وجود الدولة ضرورة إجتماعية لا مناص منها. 

أضف إلى ذلك أن النبي ل كلف بعد رجوعه من حجة الوداع في غدير خم بان 
ينصب علياً خليفة من بعده لإمرة المسلمين» من جانب الله؛ وكان الأمر الإلهي 
مصدراً بقوله تعالى : اا ليسُولُ بلع م أل للك ين ريك » [المائدة: ]١۷‏ . 

ثم يجسد الله أهمية هذا الموضوع وخطورته القصوى بأن عدم إبلاغ ما 
أوحي إليه في أمر الخلافة يساوي عدم إبلاغ الشريعة رأسأء إذ قال تعالى: 
«#وإن لر تفمل فا بِلْمَتَ رساد [المائدة: .]١۷‏ 

إن هذه الآية كما تد على مقام الإمام وعظيم مكانته تكشف ‏ كذلك - 
عن أهمية مقام الإمامة وخطورة قيادة المجتمع لأنه بسبب الإمام القائد تشرق 
أشعة العدالة على المجتمع البشري ولا تغيب... وهو الذي بسببه تبقى 
التعاليم الإلهية حيّة مصانة من كل تحريف وبسببه تصل البشرية إلى شواطىء 
السعادة المادية والمعنوية على السواء. 


(1) تهج البلاغة» الخطبة:۴۹. 
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الآثار السدئة لفقدان القائد: 

لقد بلغ الإسلام في حرب (أحد) أخطر مراحله» حيث عمد العدو إلى بث 
الشائعات عن مقتل النبي وء وفي هذه اللحظة الحساسة التي شعر المسلون 
فيها بفقدان الزعيم والقائد. خطرت في أذهان البعض فكرة العودة إلى 
الجاهلية والإرتداد 


الإقتداء مسيرة النبي (ص): 

كان الرسول الأكرم ييه إذا بعث سرية إلى الجهاد عين أمراء متعددين 
لتلك السرية يتوالون على قيادتها لكي لا تبقى دون آمر إذا أصيب أحدهمء 
فتصبح كالقطيع بلا راع تنال الذئاب من أطرافهاء وتتخطفها أيدي المخاطر من 
جوانبها. 

ولما كان القرآن الكريم يأمرنا باتباع سيرة الرسول والإقتداء به وجعله فدوة 
وأسرة فيقول: طلْتَدَ ن لک في سل الله نوه حسكة َس كان يرجا أله وام 
لاخر و أنه كر [الأحزاب: .]1١‏ 

توجب علينا أن نجعل حياة النبي وفعله أسوة لنا حتى في موضوع تشكيل 
الدولة. , . 


الرؤيا الصادقة في القرآن 


قال تعالى: إ5 قال يُوِسُتُ له يكبت إن رايت أَعَدَ عكر كرما وَألكدمَ 


تجح ۵ 


لر ِنَم لي سجييت؟ ليوسف: 4]. 
التفسير 

دارقة الأمل ويدائة المشاكل: 

بدأ القرآن بذكر قصّة يوسف من رؤياه العجيبة ذات المعنى الكبيرء لأن 
هذه الرؤيا في الواقع تعد أوّل فصل من فصول حياة يوسف المتلاطمة. 

جاء يوسف في أحد الأيَام صباحاً إلى أبيه وهو في غاية الشوق ليحدثه عن 
رؤياه» وليكشف ستاراً عن حادثة جديدة لم تكن ذات أهمية في الظاهرء 
ولكتها كانت إرهاصاً لبداية فصل جديد من حياته «إذ قال يوست لاي يتأت إن 
راث اعد عبر رکا ونس لر رَأَبِمَ لي سريت ). 

يقرل إبن عباس: (إِنْ يؤسف رأى رؤياه ليلة الجمعة التي صادفت ليلة 
القدر) (ليلة تعيين الأقدار والآجال). 

ولكن كم كان ليوسف من العمر حين رأى رؤياه؟! 

هناك من يقول: كان ابن تسع سنوات» ومن يقول: أبن سبع؛ ومنهم من 
يقول: إبن ائنتي عشرة سنةء والقدر المسلم به أله كان صبا . 

وممًا يستلفت الإنتباه إلى جملة «رأيت» جاءت مكررة فى الآية للتأكيد. 
والقاطعية؛ وهي إشارة إلى أن يوسف تلظ يريد أن يقول: إذا كان كثير من 
الناس ينسون رؤياهم ويتحدثون عنها بالشك والتردد» فلست كذلك. بل أقطع 
بأني رأيت أحد عشر كوكياً والشمس والقمر ساجدين لي دون شك . 
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واللطيفة الأخرى هي أن ضمير اهما الذي يأتي لجمع المذكر السالم 
العاقل» قد استعمل للكواكب والشّمس والقمره ومثل هذا الإستعمال 
«ساجدين؟ أيضا إشارة إلى أن سجود الكواكب لم يكن من قبيل الصدفة بل 
كان اسا هدوونا وما كنا بعد ال جال الق 

وواضح - طبع أن السجود المقصود منه هنا هو الخضوع والتواضع. 
وإِلّا فإن السجود المعروف عند الناس لا مفهوم له بالنسبة للكواكب والشمس 
والقجر : 

إن هذه الرؤيا المثيرة ذات المغزى تركت يعقوب النّبي غارفا في 
التفكير... فالقمر والشمس والكواكب. وأي الكواكب! إنها أحد عشر 
يسجدون جميعاً لولدي يوسف؛ كم هي رؤيا ذات مغزى! لا شك أن الشمس 
والقمر «أنا وأمه أو خالته» والكواكب الأحد عشر إخوته» هكذا يرتفع قدر 
ولدي حتى تسجد له الشمس والقمر وكواكب السّماء. 

إن ولدي #يوسف» عزيز عند الله إذ رأى هذه الرؤيا المثيرة! 

لذلك ترجه إلى يوسف بلهجة يشوبها الإضطراب والخوف المقرون 
«بالفرحة؛ و قال ب كا قمص رُْيَاكَ عل بنرك یدو لَك كا ) وأنا أعرف 
3إ لين لني مدو ميث( إيوسف: ه] وهو منتظر الفرصة ليوسوس لهم 
ويثير نار الفتنة والحسد وليجعل الإخوة يقتتلون فيما بينهم. 

الطريف هنا أن يعقوب لم يقل «أخاف من إخوتك أن يقصدوا إليك بسوء؛ 
بل أكد ذلك على أنه أمر فطعي. وخصوصاً بتكرار الكيد؛ لأنه كان يعرف 
نوازع أبنائه وحساسيّاتهم بالنسبة لأخيهم يوسفء وربّما كان إخوته يعرفون 
تأويل الرؤياء ثم إن هذه الرؤيا لم تكن بشكل يعسر تعبيرها. 

ومن جهة أخرى لا يتصرّر أن تكون هذه الرؤيا شبيهة برؤيا الأطفال» إذ 
يمكن احتمال رؤية الأطفال للشمس والقمر والكواكب في منامهم» ولكن أن 
تكون الشمس والقمر والكواكب موجودات عاقلة وتنحني بالسجود لهم» فهذه 
ليست رؤيا أطفال... ومن هذا المنطلق خشي يعقرب على ولده يوسف نائرة 
الحسد من إخحوته عليه. 
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ولكن هذه الرؤيا لم : تكن دليلاً على عظمة يوسف في المستقبل من الوجهة 
الظاهرية والمادية فحسب. بل تدل على مقام النبوّة التي سيصل إليها يوسف في 
المستقبل . 

0 عفوت: لولدم نوتف دقان : ديد 0 
رمك ين اویل“ الأساوبث َر يسم لبت ول ل يَنقرب کنا أنتهًا َل 


- 03 بل نهم CY‏ أجل فإن الله. على كل شيء قدير و إن ربك 7 
حكر [يوسف: 1]. 
ملا حظات 
الرؤيا والخُلم: 


إن مسألة الرؤيا في المنام من المسائل التي تستقطب أفكار الأفراد العاديين 
من الناس والعلماء في الوقت نفسه. 

فما هذه الأحلام التي يراها الإنسان في منامه من أحداث سيئة أو حسنةء 
وميادين موحشة أو مؤنسة» وما يثير السرور أو الغم في نفسه؟! 

أهي مرتبطة بالماضي الذي عشعش في أعماق روح الإنسان وبرز إلى 
الساحة بعد بعض التبديلات والتغييرات؟ أم هي مرتبطة بالمستقبل الذي تلتقط 
صور عدسة الروح برموز خاصضّة من الحوادث المستقبلية؟! أو هي أنواع 
مختلفةء منها ما يتعلق بالماضي. ومنها ما يتعلق بالمستقبل؛ ومنها ناتج عن 
الميول النفسية والرغبات وما إلى ذلك . . . !؟ 

إن القرآن يصرّح في آيات متعددة أن بعض هذه الأحلام ‏ على الأقل ‏ 
انعكاسات عن المستقبل القريب أو البعيد. 

وقد فرآنا عن رؤيا يوسف في الآيات المنقدمة» كما سنرى قصّة الرؤيا 
التي حدثت لبعض السجناء مع يوسف في الآية (77) وقصّة رؤيا عزيز مصر 
في الآية (47) وجميعها تكشف الحجب عن المستقبل . 


)١(‏ #النأويل؟ في الأصل إرجاع الشيء؛ وكل عمل أو كل حديث يصل إلى الهدف النهائي يطلق عليه 
«تأريل؟ وتحقق الرؤيا في الخارج مصداق التأريل. 5 و«الأحاديث؛ جمع الحديث» وهر نقل ما 
يجري والحديث هنا كناية عن الرؤيا لأن الإنان ينقلها للمعبرين. 
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وبعض هذه الحوادث ‏ كما في رؤيا يوسف - تحقق في وقت متأخر نسبياً 
يقال إن رؤيا يوسف تحققت بعد أربعين سنة» وبعضها تحقق في المستقبل 
القريب كما في رؤيا عزيز مصر ولمن في السجن مع يوسف. 

وفي غير سورة يوسف إشارات إلى الرؤيا التي كان لها تعبير أيضاًء كما ورد في 
سورة الفتح عن رؤيا الي محمد کو وما ورد في سورة الصافات عن رؤيا إبراهيم 
الخليل «وهذه الرؤيا كانت وحيا إلهيا بالإضافة لما حملت من تعبير'. 

ونقرأ في الحديث عن النّبي الأكرم ل عن الرؤيا قوله : «الرؤيا ثلاث: بُشرى 
من الله وتحزين من الشيطان» والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه»”'' . 

وواضح أن أحلام الشيطان ليست شيئاً حتى يكون لها تعبير» ولكن ما 
بكون من الله في الرؤيا فهي تحمل بشارة حتماً... ويجب أن تكون رذيا 
تكشف الستار عن المستقبل المشرق. 

وعلى كل حال يلزمنا هنا أن نبيّن النظرات المختلفة في حقيقة الرؤياء 
ونشير إليها بأسلوب مكثف مضغوط . 

والتفاسير في حقيقة الرؤيا كثيرة ويمكن تصنيفها إلى قسمين هما: 

| التمفسير المادي . 

۲ - التفسير المعنوي. 


١‏ التفسير المادي: 

يقول الماديون: يمكن أن نكون للرؤيا عدذة علل: 

أ):قد تكون الرؤيا نتيجة مباشرة للأعمال اليوميةء أي أن ما يحدث 
للونسان في يومه قد يراه في منامه. 

ب): وقد تكون الرؤيا عبارة عن سلسلة من الأماني» فيراها الإنسان في 
النوم كما يرى الظمآن في منامه الماءء أو أن إنساناً ينتظر مسافراً فيراه ني 
منامه قادماً من سفره. 


(1) بحار الأنوار» ج٤٠٠‏ ص 44 ويضيف بعض العلماء قسما رابعاً على هذه الأقام. هر الرزيا التي 
تكون نتيجةٌ مباشرة عن الرضع المزاجي والجسماني للإنان وسيشار إليها في البحوث المقبلة. . . إن 
شاء الله. 
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ج): وقد يكون الباعث للرؤيا الخوف من شيء ماء وقد كشفت التجارب 
أن الذين يخافون من لص يرونه في النوم. 

أمَا فرويد وأتباعه فلديهم مذهب خاص في تفسير الأحلام» إذ أتهم بعد 
شرح بعض المقدمات يقولون: إن الرؤيا عبارة عن إرضاء الميول المكبوتة التي 
تحاول الظهور على مسرح الوعي بعد تحويرها وتبذلها في عملية خداع الأنا. 

ولزيادة الإيضاح يقولون: - بعد قبول أن النفس البشرية مشتملة على قسمين 
«الوعي* وهو ما له ارتباط بالأفكار اليومية والمعلومات الإرادية والإختيارية 
للإنسان. و«اللاوعي؟ وهو ما خفي في باطن الإنسان بصورة رغبة لم تتحقق - 
فكثيراً ما يحدث أن تكون لنا ميول لكننا لم نستطع إرضاءها - لظروف ما - 
قتأخذ مكانها في ضمير الباطن: وعند النوم حين يتعطل جهاز الوعي تمضي 
في نوع من إشباع التخيّل إلى الوعي نفسهء فتنعكس أحياناً دون تغيير [كمثل 
العاشق الذي يرى في النوم معشوقته] وأحياناً تتغير أشكالها وتنعكس بصورة 
مناسبة» وفي هذه الحالة تحتاج الرؤيا إلى تعبير. 

فعلى هذا تكرن الأحلام مرتبطة بالماضي دائماً ولا تخبر عن المستقبل 
أبدأء نعم يمكن أن تكون وسيلة جيدة لقراءة اللاوعي!؟. 

ومن هنا فهم يستعيئون لمعالجة الأمراض النفسيّة المرتبطة بضمير 
«اللاوعي؟ باستدراج أحلام المريض نفسه. 

ويعتقد بعض علماء التغذية أن هناك علاقة بين الرؤيا وحاجة البدن للغذاءء 
فمثلاً لو رأى الإنسان في نومه دما يقطر من أسنانهء فتعبير ذلك أن بدنه يحتاج 
إلى فيتامين (ث) وإذا رأى في نومه أن شعر رأسه صار أبيضاء فمعناه أنه مبتلى 
بنقص فيتامين (ب). 
؟ . التفسير المعنوي: 

وأمَا الفلاسفة المبتافيزيقيون فلهم تفسير آخر للرؤياء حيث يقولون: إن 
الرؤيا والأحلام على قسمين: 

١‏ الرؤيًا المرتبطة بماضي الحياة حيث تشكل الرغبات والأمنيات قسماً 
مهما من هذه الأحلام. 
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۲ - الرؤيًا غير المفهومة والمضطربة وأضغاث الأحلام التي تنشأ من 
التوهم والخيال (وإن كان من المحتمل أن يكون لها دافم نفسي). 

وممًا لا شك فيه أنّ الأحلام المتعلقة بالحياة الماضية وتجسّد الأمور التي 
رآها الإنسان في طول حياته ليس لها تعبير خاص... ومثلها الاطياف 
المضطربة أو ما تسمى بأضغاث أحلام التي هي إفرازات الأفكار المضطربة» 
كالأطياف الني تمر بالإنسان وهو في حال الهذيان أو الحنّىء فهي ‏ أيضاً - 
لا يمكن أن تكون تعبيرأً عن مستقبل الحياة .... ولهذا فَإنّ علماء النفس 
يستفيدون من هذه الأحلام ويتخذونها نوافذ للدخول إلى ضمير اللاوعي في 
البشرء ويعدونها مفاتيح لعلاج الأمراض النفسيّةء ويكون تعبير الرؤيًا عند 
هؤلاء لكشف الأسرار النفسية وأساس الأمراض» لا لكشف حوادث المستقبل 
في الصياة! 

أمَا الأحلام المعلقة بالمستقبل فهي على نحوين : 

قم منها أحلام واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تعبير. .. وأحياناً تتحقق 
بشكل عجيب في المستقبل الفريب أو البعيد دون أي تفاوت . 

وهناك قسم آخر من هذه الأحلام التي تتحدث عن المستقبل. ولكنها في 
الوقت ذاته غير واضحة» وقد تغيّرت نتيجة العوامل الذهنية والروحيّة الخاصّة 
فتحتاج إلى تعبير . 

ولكل من هذه الأحلام نماذج ومصاديق كثيرة» ولا يمكن إنكارها جميعاًء 
لأتها لا في المصادر المذهبية أو الكتب التاريخية - فحسب - بل تتكرر في 
حياتنا أو حياة من نعرفهم بشكل لا يمكن عذه من باب المصادفات 
والإتفاقات! 

قال في الأمثل: ونذكر هنا عدّة نماذج من الأحلام الصادقة التي كشفت 
بشكل عجيب عن حوادث مستقبلية سمعناها من أفراد موثوقين: 

١‏ - المرحوم الآخوند ملا علي من علماء همدان الموثوقين والمعروفين 
ينقل عن المزحوم الميرزا عبد النبي النوري وهو من علماء طهران الكبار هذه 
القصة: 
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عندما كنت في سامراء كان يصلني سنوياً من مدينة مازندران مبلغ بمقدار 

مائة تومان تقريباًء وعلى أساس هذا الأمر كنت أستفرض دائماً مقدار حاجتي 
من المؤونة وعندما يصلني هذا المبلغ كنت أقوم بتسديد هذه القروض . 

وفي أحد الأعوام جاءني خبر مؤسفء, وهر أن المحصول الزراعي في 
مازندران سيّىء للغاية بسبب القحط. ولهذا فإنهم يعتذرون عن عدم إرسال 
المبلغ المقرّر في هذه السنةء ولما سمعت بذلك تألمت بشدة ونمت وأنا في 
هذه الحال من الهم والغم. فرأيت في عالم الرؤيًا رسول الله له وهو يدعوني 
ويقول: يا فلان؛ قم وافتح تلك الخزانة (وأشار إلى خزانة في الحائط) وخذ 
منها مائة تومان موجودة هناك . فإنتبهت من النوم» ولم تمض فترة وجيزة حتى 
طرقت الباب بعد الظهرء فرأيت رسول الميرزا الشيرازي (قده) المرجع الكبير 
للشيعة وقال لي: إن الميرزا يدعوك: فتعجبت من هذه الدعوة في هذا الوفت 
بالذات. فذهبت إليه فرأيته جالساً في حجرته (وقد نسيت الرؤيًا تماماً) وفجأة 
قال لي المرحوم الميرزا الشيرازي: يا ميرزا عبد النبي افتح باب تلك الخرانة 
وخذ منها مائة توبات موجودة هناك. فتذكرت الرؤيًا فوراً وتعجبت كثيراً 
وأردت أن أفول شيئاًء ولكني شعرت بأنّه لا يرغب في ذلك» فقمت إلى 
الخزانة فأخحذت المبلغ المذكور وخرجت. 

۲ - وينقل صديق - وهو محل اعتماد ‏ أن المرحوم التبريزي صاحب كتاب 
«ريحانة الأديب» كان له ولد يشكو من يده اليُمنى (ربّما كان مبتلى بالروماتيزم) 
بشكل يصعب عليه أن يمسك القلم بيده فتقرر أن يسافر إلى ألمانيا للمعالجة 
ويقول: حين كنت في السفيئة رأيت في المنام أن أمي توفيت ففتحت التقويم 
السنوي وسجلت الحادئة - مقيدةٌ بالساعة واليوم ولم تمض فترة حتى رجعت 
إلى بلدي فاستقبلني جماعة من الأقارب والأصدقاء فوجدتهم لبسوا ثياب 
الحداة جيك ركنت قن ليت الروتاء وأخيراً أخيرت د بالتدريخ د أن امي 
توفيت» فتذكرت مباشرةٌ رؤياي في السفينة فأخحرجت التقويم وسألت عن اليوم 
الذي توفيت فيه فكان مطابقاً لذلك اليوم تماماً. 

۳ - يقول سيد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن» في هامشه على الآيات 
المتعلقة بسورة يوسف: إذا كنت أنكر جميع ما قلتم في الرؤيًا فلن أستطيع أن 


۹۹ الإعجاز العلمي تمفاهيم القرآن الكريم 
دما e‏ ا 
ایر تی انايد شت ا رأيت وكتبت رسالة ال ا فر 
وسألتهم عن حال ابن أختي بو جه خاص » فلم تمض فترة وجيزة حتى جاءني 
الجواب الذي يخبرني بان ابن أختي مبتلى بنزيف داخلي في عينيه ولا يستطيع 
أن يرى» وهو مشغول بالمعالجة. 

وممًا يستلفت النظر أن النزف الداخلي كان بشكل لا يمكن رؤيته إلا 
بالأجهزة الطبية؛ وقد حرم أبن أختي من النظر والرؤية على كل حال. غير 
أننى رأيث في منامي حتى هذه المسألة الدققة. 

إن الأحلام التي تكشف الحجب عن الأسرار والحقائق المرتبطة 
بالمستقبلء أو الحقائق الخفيّة المتعلقة بالحاضر؛ هي أكثر من أن تُحصرء 
وليس بمقدور بعض الأفراد الذين لا يعتقدون بهذه الحقائق إنكارهاء أو حملها 
على المصادفة والإتفاق! 

ومن خلال التحقيق مع الأصدقاء القريبين يمكن الحصول على شواهد كثيرة 
من هذه الأحلام» وهذه الأحلام لا يمكن تعبيرها عن طريق التّفسير المادي أبداً» 
وَإِنْما الطريق الوحيد هو تعبير فلاسفة الروح والإعتقاد باستقلال الروح» ومن 
مجموع هذه الأحلام يمكن أن نستفيد منها كشاهد على استقلال الروح . 

١-في‏ الآبات ‏ محل البحث . نلاحظ أن يعقوب ‏ بالإضافة إلى تحذيره 
لولده يوسف من أن يقصٌ رؤيّاه على إخوته فإنه عبر عن رؤيّاه بصورة إجماليّة 
وقال له: ©رَكَدِكَ جيك ربك وَيُمَنْمْكَ من تَأويلٍ الأَاويثِ ويم م ملت وَل ال 


ee‏ م 


يمعورب 

ودلالة رؤا يوسف على أنه سيبلغ في المستقبل مقامات كبيرة معنوية 
ومادية يمكن دركها كماما ر ولكن يبرز هذا السؤال. وهو: كيف عرف 
يعقوب أن ابنه يوسف سيعلم تأويل الأحاديث في المستقبل؟ أهو خبر أخبره 
يعقوب ليرسف مصادفة ولا علاقة له بالرؤيّاء أم أنه اكتشف ذلك من رؤيًا 


يوسفب؟ 
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الظاهر أن يعقوب فهم ذلك من رؤيًا يوسفء ويمكن أن يكون ذلك عن 

الأؤل: إن يوسف في حداثة سنه وقد نقل لأبيه - خاصّة ‏ بعيداً عن أعين 
إخوته (لأن أباه أوصاه أن لا يقصّها على إخوته) وهذا الأمر يدل على أن 
الجميع . . 

ولان مثل هذا الإحساس في صبّي ‏ كيوسف  #‏ يدل على أن له 
استعداداً روحبًا لتعبير الرؤيّاء وَإِنّ أباه فد أحسٌّ بهذا الإستعداد. . . وبالتربية 
الصحيحة سيكون له في المستقبل حظ زاهر في هذا المجال. 

الثاني : إن ارتباط الأنبياء» بعالم الغيب له عدّة طرق» فمرّة عن طريق 
«الإلهامات القلبية» وتارة عن طريق ملك الوحي؛ وأخرى عن طريق «الرؤيًا. 

وبالرغم من أن يوسف لم يكن نيا في ذلك الوقت» لكن رؤيته لهذه الرؤيًا 
ذات المعنى الكبير يدل على أنه سيكون له ارباط بعالم الغيب في المستقبل. 
ولا بد أن يعرف تعبير الرؤيًا ۔ طبعاً ‏ حتى يكون له مثل هذا الإرتباط . 

۲ - من الدروس التي نستلهمها من هذا القسم من الآيات أن نحفظ الأسرارء 
وينبغي أن يُطبق هذا الدرس أحياناً حتى أمام الإخوة» فدائماً تقع في حياة الإنسان 
أسزار لو يفت وشت بات فقيل أو مل محش مع ها الخطر» .والمراظة 
على حفظ هذه الأسرار دليل على سعة الروح وتملك الإرادة فكثير من ضعاف 
الشخصيّة أوتعوا أنفسهم أو مجتمعهم في الخطر بسبب إفشاء الأسرارء وكم يرى 
الإنسان ‏ من مساءة وضرر لأنه ترك حفظ الأسرار. .. 

وفى هذا المجال ورد حديث عن الإمام على بن موسى الرضا 83 إذ 
من نبيّهه وسلّة من وليّه. فأمًا السّنة من ربّه فكتمان السرّء وأمًا الشّنة من نبيّه 
فمداراة الناس» وأمَا السّنة من وليّه فالصبر على البأساء والضراءة”"' . 


. ۴٤ص بحار الأثرارء طبعة جديدة؛ ج2لاء‎ )١( 
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ولک ڪر الاس لا کون © [بوسف: ۳۸-۴۰] . 
التفسير 

السّجن يسيب اليراءة: 

إنتهى المجلس العجيب لنسوة مصر مع يوسف في فصر العزيز في تلك 
الغوغاء والهياج؛ ولكنّ خبره ‏ بالطبع ‏ وصل إلى سمع العزيز. . 
مجموع هذه المجريات إتضح أن يرسف لم يكن شابًاً عادياً» بل كان طاهراً 
لدرجة لا يمكن لأي فوّة أن تجرّه إلى الانحراف والتلوث»؛ واتضحت علامات 
هذه الظاهرة من جهات مختلفة» فتمرّق قميصه من دُبرء ومقاومته أمام وساوس 
نسوة مصرء واستعداده لدخول السجن وعدم الإستسلام لتهديدات امرأة 0 
بالسجن والعذاب الأليمء كلّ هذه الأمور أدلّة على طهارته لا يمكن لأحد أن 
يسدل عليها التار أو ينكرها! 

ولازم هذه الأدّلة إثبات عدم طهارة امرأة العزيز وانكشاف جريمتهاء وعلى 
أثر ثبوت هذه الجريمة فإ الخوف من فضيحة جنسية في أسرة العزيز كان 
يزداد توما بعل يوم . 

فكان الرأي بعد تبادل المشورة بين العزيز ومستشاريه هو إبعاد يوسف عن 
الأنظار لينسى الناس إسمه وشخصه» وأحسن السبل لذلك إيداعه قعر السجن 
المظلم أوَلاء وليشيع بين الناس أن المذنب الأصلي هو يوسف» ثانياًء لذلك 
يقول القران في هذا الصدد: م بدا لم ين بعد ما ا الدب بن لَيَسْجْشْنم حمق سين 4 . 

التعبير بكلمة «بدا» التي معناها ظهور الرأي الجديدء يدلّ على أن مثل هذا 
التصميم في حق يوسف لم يكن من قبل . ويحتمل أن تكون هذه الفكرة اقترحتها 
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إمرأة العزيز لأوّل مرة. . . وبهذا دخل يوسف النزيه ‏ بسبب طهارة ثوبه -السجن» 
وليست هذه أوَّل مرّة ولا آخرها أن يدخل الإنسان النزيه #بجريرة نزاهته؛ السجن!! 

أجل في المحيط المنحرف تكون الحرية من نصيب المنحرفين الذين 
يسيرون مع التيار وليست الحرية وحدها من نصيبهم فحسب.... بل إن 
الأفراد النجباء كيوسف الذي لا يتلاءم مع ذلك المحيط ولونه يتحرّك على 
خلاف مجرى الماء! ينبغي أن يقبعوا في زاوية النسيان. . . ولكن إلى متى؟ 
هل تستمر هذه الحالة؟ قطعاً لا.. 

ومن جملة السجناء الداخلين مع يوسف فتيان لوَدَعَلَ مَمَهُ أَلتِجْنَ َنِه . 

بس اعد كج ا ا 
ما E‏ 0 الرؤيا ريا عنئذه يكون مطلباً 

من هذا المنطلق جاء ليوسف يوماً هذان الفتيان اللذان يقال: إن أحدهما 
كان ساقياً في بيت الملك. والآخر كان مأموراً للطعام والمطبخ» وبسبب 
وشاية الأعداء وسعايتهم بهما دخلا السجن بتهمة التصميم لسم الملك 
وتحدث كل منهما عن رؤيا رأها الليلة الفائتة وكانت بالنسبة له أمراً عجيبا . 

ا !يا أنه فير 7 قال 2 إ4 ار أَحَيلُ فو ا 

e‏ معرفة ا ا بتأويل الأحلام 
هناك أقوال بين المفسرين: 

قال بعضهم: إن يوسف نفسه أخبر السجناء بأنْ له اطلاعاً واسعاً في تفسير 
الأحلام: وقال بعضهم: إن سيماء يوسف الملكوتية كانت تدل على أنه ليس 
فرداً عادياً... بل هو فرد عارف مظلع وصاحب فكر ونظرء ولا بد أن يكون 
مثل هذا الشخص قادراً على حل مشاكلهم في تعبير الرؤيا. 

وقال البعض الآخر: إل يوسف من بداية دخوله السجن برهن - بأخلاقه 
الحسنة والمعاشرة الطيّبة للسجناء وخدمتهم وعيادة مرضاهم - أنه رجل صالح 
وحلال المشاكلء لذلك كانوا يلتجئون إليه في حل مشاكلهم ويستعينون به. 
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وهناك ملاحظة جدير ذكرهاء وهي أن القرآن عبّر ب «الفتى» مكان «العبد» 
وهو نوع من الاحترام» وعندنا في الحديث لا يقولنَ أحدكم عبدي وأمني 
ولكن فتاي وفتاتي6''' ليكون العبيد في مراحل الإنعتاق والحريّة التي نظمها 
الإسلام في مأمن من كل أنواع التحقير. 

التعبير ب إي أري» بدلا من «إني رأيت» هو بعنوان حكاية الحال؛ أي 
أنه يفرض نفسه في اللحظة التي يرى فيها الرؤيًا «النوم؛ وهذا الكلام لتصوير 
تلك الحالة . 

وعلى كل حال» فقد اغتنم يوسف مراجعة السجينين له لتعبير الرؤيًا - 
وكان لا يدع فرصة لإرشاد السجناء ونصحهم - وبحسّة التعبير كان يبيّن حقائق 
مهمّة تفتح لهم السُبُل ولجميع الناس أيضاً . 

في البدايةء ومن أجل أن يستلفت إهتمامهما واعتمادهما على معرفته 
بتأويل الأحلام الذي كان مثار اهتمامهما وتوجّههما ًل لا يَأَبَكَْا مام 

وبهذا فقد طمأنهما أنهما سيجدان ضالتهما قبل وصول الطعام إليهما . 

وهناك احتمالات كثيرة فى هذه الجملة بين المفسّرين» ومن جملتها: إن 
يوسف قال: أنا بأمر الله مظلع على بعض الأسرارء لا إني أستطيع تعبير 
الأحلام فحسبء بل أنا أستطيع حتى إخباركم بما سيأتيكم من الطعام وما 
نوعه وبأي صورة وأي خصوصية!. 

فعلى هذا يكون التأويل بمعنى ذكر خصوصيات ذلك الطعامء وإن كان 
التأويل قليل الإستعمال في مثل هذا المعنى طبعاء ولاسيّما أله ورد في الجملة 
السابقة بمعنى تعبير الرؤيا. 

والاحتمال الآخر من مقصود يوسف هو: إن أي نوع من الطعام ترونه في 
النوم فأنا أعرف ما تأويله (ولكن هذا الاحتمال لا ينسجم مع الجملة السابقة) 
بل أن يأنِيَكا». 


فرق مجمع البيان؛ 0 ص۲۲۲ . 
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فعلى هذا يكون أحسن التفاسير للجملة المتقدّمة» هو التفسير الأوّل الذي 
ذكرناه في بداية الحديث. 

لم إن يوسف أضاف إلى كلامه مقروناً بالإيمان بالل والتوحيد الجاري بجميع 
أبعاده في أعماق وجوده» ليبِيّن بوضوح أن لا شيء يتحقق إلا بإرادة الله قائلاً : 
ديكا ا ع رن ولعلا يعصور أن الله , تمشح مدل اهذة الأمور:دوة جاب 
قال : طإِنِ ردت يل َم لا يشون با دم اليد م کد 

والمقصود بهذه الملة أو الجماعة هم عبدة الأصنام بمصر أو عبدة الأصنام 
من كنعان. 

وينبغي لي أن أترك مثل هذه العقائد لأنها على خلاف الفطرة الإنسانية 
النقيّةء ثم إني ترئيت في ار الوحي والسبوّة ريمت يل «ابآوئ رهيم 
سی بمب . 

ولعلّ هذه هى أوّل مرّة يعرّف يوسف نفسه للسجناء بهذا التعريف. ليعلموا 
أث حل الوضى اوقل الجن را ٠ء‏ كف الستمناء لارا ي 
EEE‏ 

نم يضيف على نحو التأكيد تا گت لا أن نرك به ِن کنو لان 
را أسرة التوحيد... ا إبراهيم محظم الأصنام دلت ين فَضْل الله 

عبتا ول آلنّاس 4 . 

وعلى هذا فلا تنصوّروا أن هذا الفضل والحبٌ شملا أسرتنا أهل النبوّة 

: تحنت م يل حي ار ا الى ل سكع زياد انه المردعة في 

أرواحهم المسمّاة بالفطرة حيث يتكاملون بقيادة الأنبياء «وَلَكنَّ حر الاس لا 
بكرن 4 . 

جدير بالذكر والإلتفات أن «إسحاق؛ عد في الآية المتقدّمة في زمرة «آباء 
بوسفة في حين أنّنا نعرف أن يوسف هو ابن يعقوب ويعقوب ابن إسحاق» 
فتكون كلمة أب بهذا مستعملة في الجدّ أيضاً. 

قال تعالى: #ويَالٌ الْمَلِك يِه أرئ سبع بقرت سان يڪان َب ds‏ كات 
وَسَبْعّ سبلت خض وَأخَرَ باس بنا الملا أقنونٍ فى دُمْبَ إن 2 نري 
2 [بوسف: "4]. 
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رؤيا ملك مصر وما جرى له: 

بقي يوسف سنين في في السجن المظلم كأي إنسان منسى ولم يكن لديه من 
عمل إلا بناء شخصيته وإرشاد السجناء وعيادة مرضاهم وتسلية الموجعين منهم 
ولم تغير هذه #الظاهرة» حظه تحب » بل حظ أمة مصر وما حولها. 


لقد رأى ملك مصر الذي يقال أن إسمه هو #الوليد بن الريان» وكان «عزيز 
مصر وزيرهدة رأى هذا الملك رؤنا مهولة› تأحضر عند الصباح المعبرين للرؤيا 


اي 1 سے یی م ےم وو 


رمن حوله فقص عليهم رؤياء هوَمَالَ السك إن رك سبع بقرت سيان ياڪاهن 
سم عِجَاتٌ وسح ست حم حر يبدب بايا الملا أف فى ربن إن 
کشر لزيا کت 

ولكن حاشية السلطان وجمرا إزاء هذه الرؤيا و#قالوا أَضْمَدتٌ أحلر وما عي 
اول الام ب ملين [بوسف: .]٤٤‏ 

«الأضغاث: جمع '«ضِعُث»؟ على وزن (حرص) ومعناه المجموعة من 
الحطب أو العشب اليابس أو الأخضر أو شيء آخر» 0 جمع الما 
على وزن #رخم ٠‏ معناء الطيف والرؤياء فيكون معنى لأأَصْمَتٌ ع هو 
الأطياف المختلطة» فكأنها متشكلة من مجموعة مختلفة ا من الأشياء. 
وجاءت كلمة الأحلام في جملة «#ومًا عن اويل ادلم ليك مسبوقة بالألف 
واللام العهدية رهي إشارة إلى أن المعبّرين غير قادرين على تأويل مثل هذه 
الأحلام. 

ومن اللازم ذكر هذه المسألة الدقيقة وهي: إن إظهار عجز أولئك في 
الحقيقة كان من أجل أن المفهوم الواقعي لهذه الرؤيًا عندهم غير واضحء. 
ولذلك عدّوها ضمن الأحلام المختلطة و:الأضغاث» حيث قسّموا الأحلام إلى 
قسمين : 

أحلام ذات معنى وهي قابلة للتعبير. 

وأحلام مختلطة لا معنى لها حيث لم يجدوا لها تعبيراً وتأويلاً. . . وكانوا 
يعذون هذا النوع نتيجة قوّة الخيالء على العكس من النوع الأوّل الذي يعدّونه 
نتيجة إتصال الروح يعالم الغيب. 
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كما أن هناك احتمال آخرء وهو أنهم توقعوا أن تقم حوادث مزعجة في 
المستقبلء وما اعتاد عليه حاشية الملوك والطغاة هو ذكر المسائل المريحة لهم 
فحسب» وكما يصطلح عليه ما فيه طيب الخاطرء ويتمنعون عن ذكر ما 
يزعجهم» وهذا أحد أسباب سفرط مثل هذه الحكومات المتجبرة! 

هنا يرد سؤال وهو: كيف تجرّأ هؤلاء أمام السلطان» بقولهم جواباً لسؤاله 
عن رؤياه إِنْها «أَضْمَتُ أَخْلَِ» في حين أن المعروف عند حاشية السلطان أن 
تفلسف كل حركة منه ولو كانت بغير معنى ويفسرونها تفسيراً مقبولاً . 

من الممكن أنهم رأوا الملك مهموماً من هذه الرؤياء وكان من حقّه ذلك 
لاله رأى س بقرت سان با ڪه سيم عِبَاتُ وَسَْمَ سنكي خْمْرٍ وخر 
یس4 

ألا يدل ذلك على أنّ من الممكن أن أفراداً ضعافاً يتسلمون السلطة من 
يده على حين غرة؟! 

لذلك قالوا له: ظأَضْمَتُ أَحَلَمِ» ليرفعوا الكدورة عن خاطره» أي: لا تتأئر 
فما هنالك أمر مهمء وهذه الأحلام لا يمكن أن تكون دللا على أي شيء. 

وهناك احتمال آخر ذكره المفسّرون وهو أن مرادهم من ظأَضْمََتُ أل » 
لم يكن أنْ هذه الأحلام لا تأويل لهاء بل المراد أن مثل هذه الأحلام ملتوية 
ومجموعة من أمور مختلفة» وهم غير قادرين على تأويل مثل هذه الأحلام» 
فهم لم ينكروا إمكان وجود أستاذ ماهر وقادر على تأويل هذه الرؤياء وإِنّما 
أظهروا عجزهم عن التعبير والتأويل فحسب. 

وهنا تذكّر ساقي الملك ما حدث له ولصاحبه في السجن مع يوسف. 
وعدا من الجن کا برو لازنا ای ا توا 
َبْنئُحكُم اوبره ماريلو (يوسف: 40]. 

أجل في زاوية السجن يعيش رجل حي الضمير طاهر القلب مؤمن وقلبه 
مرآة للحوادث المستقبلية» إن الذي يستطيع أن يكشف الحجاب عن هذه الرؤيا 
المغلقة ويعبرها. 

جملة ريلو تشير إلى أن من الممكن أن يكون يوسف ممنوع من 
المواجهةء وكان الساقي يريد أن يأذن الملك ومن حوله بمواجهته لهذا الشأن. 
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وهكذا حرّك كلام الساقي المجلس وشخصت الأبصار نحوه» وطلبوا منه 
الأسراع بالذهاب إليه والإتيان بالخبر. 

مضى الاقي إلى السجن ليرى صديقه القديم... ذلك الصديق الذي لم 
يب بوعده له» لكنّه ربّما كان يعرف أنْ شخصية يوسف الكريمة تمنعه من فتح 
«باب العتب؛ فالتفت إليه وفال: بوش أا أدبن أا فى سبع بَعَرّسِ يتان 
بأ ڪين سم اٿ وَسَبْعِ سلكت خضي وخ بيست لمل اريخ إلى الس لمتهر 
يلر . 

كلمة «الناس؟ تشير إلى احتمال أن رؤيا الملك صيّرها أطرافه المتملقرن 
وحاشيته حادثة مهمة لذلك اليوم» فنشروها بين الناس وعمموا حالة «المَلق» 
من القصر إلى الوسط الإجتماعي العام . 

وعلى كل حال» فإنَّ يوسف دون أن يطلب شرطاً أو قيداً أو أجراً لتعبيرة 
عبر الرؤيا فوراً تعبيراً دقيقاً لا غموض فيه ولا حجاب مقروناً بما ينبغي عمله 
في المستقبل ول نَرْيَمْونَ سم سيين دأ ها حَصَدمم روه في سبلو إلا قلا من 
أكون“ [بوسف: .]٤۷‏ 

ثح نه بحل بكم القحط لسبع سنين متوالية فلا أمطار ولا زراعة كافيةء 
فعليكم بالإستفادة مما جمعتم في سني الرخاء: م بأ من بد كلك سبح يداد 
أن ما مَدَمممْ ن [يوسف: 48]. 

ولكن عليكم أن تحذروا من استهلاك الطعام: إلا يبلا يَنَا حصِمْنَ» 
[بوسف: 48]. وإذا واظبتم على هذه الخظة فحينئكٍ لا خطر يهتدكم لأله: «م 
با ين بعر ذلك عام فيه بات الاش [يوسف: 44] 

بات آل4 أي يدركهم الغيث فتكثر خيراتهم» ولیس هذا فحسب» بل 
رنه يَمْصِرونَ4 المحاصيل لاستخراج الدهن والفاكهة لشراب عصيرها. . . الخ . 


)١(‏ كلمة ٠دأب؛‏ على وزن أدب تعني في الأصل إدامة الحركة؛ كما أنها بمعنى المادة المستمرةء فيكرن 
معنى الكلام : عليكم أن تزرعوا تبعاً لعادتكم المستمرة في مصر ولكن ينبغي أن تقتصدوا في مصرفه . . . 
ويحتمل أن يكون المراد منه أن تزرعوا بجد وجهد أكثر فأكثر لان دأباً ودؤوياً بمعنى الجدّ والتعب 
أيضاً؛ أي اعملرا حتى تتعبوا. 
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ملا حظات 

١‏ - كم كان تعبير يوسف لهذه الرؤيا دقيقاً ومحسوباًء حيث كانت البقرة 
في الأساطير القديمة مظهر «السَلَةَ» . . . وكون البقرات سماناً دليل على كثرة 
النعمة» وكونها عجافاً دليل على الجفاف والقحطء وهجوم السبع العجاف 
على السبع السّمان كان دليلاً على أن يُستفاد من ذخائر السنوات السابقة. 

وسبع سنبلات خضر وقد أحاطت بها سبع سنبلات يابسات تأكيد آخر على 
هاتين الفترتين فترة النعمة وفترة الشدة. 

إضافة إلى أنه أكد له على هذه المسألة الدقيقة؛ وهي خرن المحاصيل في 
سنابلها لتلا تفسد بسرعة وليكون حفظها إلى سبع سنوات ممكنا . 

وكون عدد البقرات العجاف والسنابل اليابسات لم يتجاوز السبع لكل 
منهما دليل آخر على انتهاء الجفاف والشدّة مع انتهاء تلك السنوات السبع. . . 
وبالطبع فإنَ سنه سيأتي بعد هذه السئوات سئة مليئة بالخيرات والأمطارء فلا 
بد من التفكير للبذر في تلك السنة وأن يحتفظوا بشيء مما يخزن لها. 

في الحقيقة لم يكن يوسف مفسّراً بسيطأ للأحلامء بل كان قائداً يخطط من 
زاوية السجن لمستقيل البلاد» وقد قدم مقترحاً من عذة مواد لخمسة عشر عاما 
على الأقل. وكما سنرى فإنْ هذا التعبير المقرون بالمقترح للمستقبل حرّك 
الملك وحاشيته وكان سبباً لإنقاذ أهل مصر من القحط القاتل من جهةء وأن 
ينجو يوسف من سجنه وتخرج الحكومة من أيدي الطغاة من جهة أخرى. 

دة أخرى تملا هده القضة عدا الدرس :ايو زعو أن فة الله اكير 
مما نتصوّرء فهو القادر بسبب رؤيا بسيطة يراها جبابرة الزمان أنفسهم أن ينقذ 
أ ك مو فا ج لظن :كلمن عة الاي جل سكن قد الا 
والمضياكن ايضنا. ظ 

فلا بذ أن يرى الملك هذه الرؤياء ولا ب أن يحضر الساقي عنده يتذكر 
رؤياه في السجن» وترتبط أخيراً حوادث مهمّة بعضها ببعض» فالله تعالى هو 
الذئ يلي الوادت العظيمة هن توا فدد الا موز : 
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أجل. ينبغي لنا توكيد إرتباطنا القلبي مع هذا الربٌ القادر. . . 

۳ الأحلام المتعدّدة في هذه السورة» من رؤيا يوسف نفسه إلى رؤيا 
العصر بالنسبة لتعبير الرؤيا أساساًء يدل على أن تعبير الرؤيا في ذلك العصر 
كان من العلوم المتقدمة؛ وربّما وجب لهذا السبب ‏ أن يكون نبي ذلك العصر 
- أي (يوسف) ‏ مظلعاً على مثل هذا العلم إلى درجة عالية بحيث يعد إعجازاً 
مه . 

أليست معاجز الأنبياء يجب أن تكون من أبرز العلوم في زمائهم؛ ليحصل 
اليقين ‏ عند العجز من قبل علماء العصر ‏ بأ مصدر العلم الذي يحمله نيهم 
هو الله ! 

للد مدت اله وله ليبا الح لن اليد الحرم إن سا أله 
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اموت عن رءوس وهمقصيسر لا تخافورت صلم ما لم تملموا مَجَمَلَ من دون 


ےم 


دللت فنا درا [الفتع: ۲۷] . 
الد 

رؤيا النّبي الصادقة: 

هذه الآية ‏ أيضاً ‏ ترسم جانباً آخر من جوانب قصة الحديبيّة المهمّة» 

رأى التبي يه في المدينة رؤيا أنه يدخل مكة مع أصحابه لأداء مناسك 
العمرة» فحدث أصحابه عن رؤياه فَسْرَوا كات غير أنه لما كان جماعة من 
أصحابه يتصرّرون أن تعبير الرؤيا سيتحقق في تلك السنة ذاتها ومنعهم 
المشركون من الدخول إلى مكّة أصابهم الشك والتردّد. . . ترى هل من 
الممكن أن تكون رؤيا النْبي غير صادفة؟ ألم يكن البناء أن نعتمر هذا العام؟! 
فأين هذا الوعد؟ وأين صارت هذه الرؤيا الرحمانية؟! 

فكان جواب الى لهم: هل قلت لكم أن هذه الرؤيا ستتحقق هذا العام؟! 

فنزلت الآية الآنفة فى هذا الصدد والنّبي عائد من الحديبية إلى المدينة 


الرؤيا الصادتة في القرآن ۷ 
وأگدت أن هذه الرؤيا كانت صادقة ولا بد أتها كائنة. . . تقول الآية: «لمَدٌ 
صد اله رَسُولْهُ اليا اَن" فما رآه الى في المنام كان حًا وصدقاً. 


ھ ot TA o A f EA ‘IMT NI. gr‏ ا 
ثم تضيف الآية قائلة: «اتنلن الْسْجِدٌ الحرم إن سا أله ءاميت عي 


م جه مصومر 


روسك وَمْمَصَرينَ لا مناوت كَمَلِمَ ما لم سَمْلَمُا» وكان في هذا التأخير حكمةً: 
وَل ين دون دلت فنا فبا . 
ملاحظات 

وفي الأية الكريمة عدّة ملاحظات تلفت النظر: 

١‏ - ينبغي الإلتفات إلى أن "اللام؛ في لحني هي لام القسمء وأن 
«النون» في آخر الفعل هي للتوكيد؛ بأن هذا هو وعد إلهي قطعي في المستقبل 
وتنبؤ معجز صريح عن أداء النتاسك والعمرة في كامل الأمان ومنتهى الطمأنينة 
- وكما سنبين ‏ كان هذا التوقع والتنبّؤ صادقا في شهر ذي القعدة ذاته من 
السنة المقبلةء وهكذا أذى المسلمون مناسك العمرة بهذه الصورة! 

۲ - جملة «إن َه َد هنا لعلها نوع من تعليم العباد لكي يعوّلوا على 
مشيئة الله عند الإخبار عن المستقبل وأن لا ينسرا إرادة الله وأن لا يجدوا 
أنفسهم غير محتاجين أو مستفلين عنه. وربّما هي إشارة للظروف التي يهيّؤها 
الله لهذا التوفيق اتوفيق الله المسلمين لزيارة بيته في المستقبل القريب» والبقاء 
على خط «التوحيد والسكينة والتقوى». 

كما يمكن أن تكون إشارة إلى بعض المسلمين الذين تنتهي أعمارهم في 
هذه الفترة والفاصلة الزمانية ولا يوفقرن إلى زيارة ست أللهء والجمع بين هذه 
المعاني كلها لا مانع منه أبدا. . . 

٣‏ التعبير ب قحا هربا كما يعتقد كثيرٌ من المفسّرين هو إشارة إلى 
صلح الحديبيّة الذي عبر عنه القرآن بالفتح المبين» ونعرف أن هذا الفتح كان 
السبيل إلى دخول المسجد الحرام في السنة التالية. 


)١(‏ «صدق» فعل ماض قد يستوفي مفعولين كما هي الحال في الآية الآنغة فرسوله مفعرل به أل والرؤيا مقعول 


مده الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 


على حين أن جماعة آخرين يعتقدون أن هفنا ًا © إشارة إلى ١فتح‏ خيبر». 

وبالطبع فإن كلمة (قريباً) فيها تناسبٌ أكثر مع «فتح خيبر» لاله كان - تحققه 
العيني» بعد هذه الرؤيا في فترة أقل زمناً من فتح مكّة بعدهاء ثم بعد هذا فن القرآن 
يقول في الآية (۱۸) من هذه السورة ذاتها عند الكلام على بيعة الرضوان: ال 
اة علب وهم مَنْمًا وببا4 [الفدح: 1۸]. وكما قلنا ‏ ويعتقد بذلك أكثر 
المفسّرين أيضا ‏ أن المراد من هذا الفتح هو «فبتح خيبر» والقرائن الموجودة في 
الآية تحكي عن هذا الفتح أيضاً» ومع الإلتفات إلى أن الآية محل البحث تنسجم 
مع تلك الآية فيبدو أن الآيتين بمعنى واحد. . .... 

وفي تفسير علي بن إبراهيم رواية تشير إلى هذا المعنى أيضاً(" . 

؟ - جملة امحلقين رؤوسكم ومقصرين) إشارة إلى واحد من مئاسك 
العمرة وآدابها وهو (التقصيرة وبه يخرج المحرم من إحرامه وقد استدل بعضهم 
بالآية في التخبير عند الخروج من الإحرام بين التقصير في تقليم الأظافر أو 
الحلق: > لأنّ الجمع بينهما ليس واجباً قطعاً. 

ه ‏ جملة «فعلم ما لم تعلموا» إشارة إلى مسائل مهمّة مطوية في صلح 

الحديبية وقد الكشفت بمرور الزمن ‏ إذ قريت فواعد الإسلام وانتشر صوته 
وترامت أصداؤه في كل مكان وطويت نزعة الحرب عند المسلمين واستطاعوا 
أن يفتحوا «خيبر» بفارغ البال وقرار البلبال» وأرسلوا المبلغين إلى أطراف 
الجزيرة العربية وبعث النبي يق رسائله إلى أعاظم رؤساء الدول آنئك» فهذه 
مسائل كان الفرد المسلم لا يعرفها لكنّ الله كان يعلمها. . . 

5 نواجه في هذه الآية الكريمة موضوع الرؤياء وهي رؤيا النبي ي 
إبراهيم 4 وذبح ولده إسماعيل الراردة في سورة الصافات الآية .)٠١5(‏ 

- الآية محل البحث واحدة من المسائل الغيبية التي أخبر عنها القرآن» 


)١(‏ التميير ب «من درن شك إنّا بمعنى فيل ذلك أي قبل أداء ء الممرة يفتح الله عليكم فتحاً فريباً في السنة 
المقبلةء أو بمعنى «غير ذلك» أي سينال المؤمنون فتحاً قرياً غير زيارة بيت الله والعمرة أيضا . 


() ثور التقلين . a‏ ص٦۷‏ . 


الرؤيا الصادقة في القرآن ونه 


وهي شاهد على أن هذا الكتاب سماوي وأنّه من معاجز التّبي الكريم حيث 
يخبرٌ قاطعاً عن أداء مناسك العمرة ودخول المسجد الحرام في المستقبل 
القريب» وعن الفتح القريب قبله أيضاًء وكما نعلم أن هذين التنبوءين قد حدثا 
فعلاً. والآن نتحدّث عن قصة لاعمرة القضاءة. 
عمرة القضاء: 

عمرة القضاء هي العمرة التي أدّاها التبي ولغ مع أصحابه بعد صلح 
الحديبية بعام» أي في ذي القعدة من السئة السابعة للهجرة» (على وجه الدقة 
بعد عام من منع المشركين أن يدخل الرّسول وأصحابه مكة). 

وتسمية «عمرة القضاء» بهذا الإسم لأنها في الحقيقة تعد قضاءً عن السنة 
السابقة. . . 
ونوضيح ذلك: إِنّْه طبقاً لإحدى مواد معاهدة الحديبيّة أصبح من المقرر أن 
يؤدّي المسلمون العمرة وزيارة بيت الله في العام المقبل على أن لا يمكثوا في 
مكة أكثر من ثلاثة أيّام» وفي الوقت ذاته يخرح المشركون من مكّة ورؤساء 
قريش أيضاًء لئلا يقع نزاع محتمل بين الطرفين ولثلا يروا المسلمين يؤدون 
المناسك فيثيرهم منظر العبادة «#التوححيدية» . 

وقد ورد في بعض التواريخ أن النبي #6 أحرم في السنة المقبلة مع 
أصحابه والجمال المساقة للهدي وتحرّكوا جميعاً حتى بلغوا أطراف «الظهران» 
وضواحيه فأرسل النبي و ما كان عنده من أسلحة وخيول نستلفت النظر مع 
أحد أصحابه واسمه «محمّد بن مسلمة» فلمًا رأى المشركون هذه الخطة فزعوا 
وخافوا خوفاً شديداً وظنّوا أن التّبي وله يريد أن يقاتلهم وينقض المعاهدة 
الممضاة لعشر سنين وأخبروا آهل مكّة بذلك. 

غير أن النّبي يه حين وصل منطقة قريبة من مكّة أمر أن توضع الأسلحة 
من السهام والرماح وغيرها من الأسلحة في منطقة تدعى «ياجج» ودخل هو 
وأصحابه مكة بالسيوف المغمدة. 

فلمًا رأى أهل مكّة من النّبي ما رأوا فرحوا إذ وفى التّبي بوعده [فكأنَ 
النبي بإقدامه هذا أنذر المشركين أن لو نقضوا العهد وأرادوا أن ينازلوا 
المسلمين فهم على أتم الإستعداد]. 


01۰ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


فخرج رؤساء مكة منها لثلا تتأثر عواطفهم وقلوبهم بهذه «المناظر؛ ولا 
تثير هم مناسك العمرة من قبل المسلمين . 

غير أن بقية أهل مكّة من الرجال والنساء والأطفال اجتمعوا في السطوح 
وحول الكعبة وخلال الطريق ليروا كيف يؤدّي المسلمون مناسكهم. .. 

فدخل التبي مكّة بهذه الأبّهة الخاضة وكانت معه جمال كثيرة مسوقة للهدي 
فعامل أهل مكّة بمنتهى اللطف والمحيبّة وأمر المسلمين أن يسرعوا أثناء 
الطواف وأن يزيحوا الإحرام عن أكتافهم قليلاً لتبدو علائم القدرة والقوّة فيهم 
وأن تترك هذه الحالة في أفكار أهل مكّة وأنفسهم تأثيراً كبيراً ودليلاً على قرّة 
المسلمين وحكمتهم! 

وعلى كل حال فَإنَ «عمرة القضاءء كانت عبارة كما كانت في الوقت ذاته 
عَرضاً «للعضلات المفتولة» وينبغي القول أنْ «فتح مةه الذي تحقّق بعد سنة 
أخرى كان قد نثر بذره في السنة وهيّأ الأرضية لاستسلام أهل مكّة للفاتحين 
(المسلمين). 

وكان هذا الأمر مدعاةً لقلق رؤساء قريش إلى درجة أنّهم بعثوا رجلاً بعد 
مضي ثلاثة أيَام إلى النّبي يطلب منه أن يغادر بسرعة هو وأصحابه مكّة طبقا 
للمعاهدة. . 

الطريف هناء أن النبي تزوّج أرملة من نساء قريش وكان من أقرباء بعض 
رؤسائهم المعروفين وذلك ليشدّ أواصره بهم ويخمف من غلوائهم وبغضائهم . 

وحين سمع اللبي اقتراحهم بالمغادرة قال: «ما عليكم لو تركتموني 
فأعرست بين أظهركم فصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه»» قالوا: لا حاجة لنا في 
طعامك فاخرج عنا . 

ولو كان تمّ ذلك لكان له أثره في نفوذ أمر التبي في قلوبهم غير أنهم لم 
يقبلوا ذلك مت“ . 


(۱( مجمم الييان للطبرسي ٠‏ ج۰۹ صس ۱۲۷۲ في ظلال القرأن؛ ج۷ صض١ ١2١‏ تأريخ الطبري» جك 
صض ٣۳۱*۹‏ مع شيء من التلخبص . 


الرؤيا الصادفة في القرآن e۱۱‏ 


رة بعر حيمر زم كنا بلع معه ال 
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آلآخيت و سم عل إزلعية تہ (9) درك رى ييي ()) [الصافات: .]٠٠١-٠١١‏ 

قال في الأمثل: بسنا في الآيات السابقة انتهى عند هجرة إبراهيم لا من 
بابل بعد أن أدّى رسالته هناك وطلب من الله أن يرزقه ولداً صالحاًء إذ لم يكن له 
ولد. 

وأول آية في هذا البحث تتحدّث عن الإستجابة لدعاء إبراهيم إذ قالت: 
فة لر عَلير». 

في الواقع إن ثلاث بشائر جمعت في هذه الآية» الأولى أله سيرزق طفلاً 
ذكراًء والثانية : أن هذا الطفل يبلغ سن الفتوّة» أمَا الثالثة فهي : أن صفته حليم . 

وكلمة (حليم) تعني الذي لا يعجل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه. 
وقبل: الذي لا يعسجل بالعقوبة» والذي له روح كبيرة وهو متسلط على 
أحاسيسه . 

ويرى «الراغب» في مفرداته أن كلمة حليم تعني الضابط نفسه في لحظة 
الإثرة والخضب» وبسبب كون هذه الحالة تنشأ من العمل والإدراك؛ فإِنْ كلمة 
وعكس تعني ‏ أحياناً - العقل والإدراك. 

ولكن المعنى الحقيقي لكلمة حليم هو المعنى الأرّل الذي ذكرناه. 

ويمكن الإستفادة من هذا الوصف في أن الله بشر عبده إبراهيم في أله 
علي ل إتماعيل مرا ی وغيف اليه ي كما أن الآيات التالية 
ستوضح أن إسماعيل بيّن مرتبة حلمه أثناء قضيّة الذبح» مثلما وضّح أبوه 
إبراعيم حلمه أثناء قضيّة الذبح» وآثناء إحراقه بالنار. 

وكلمة (حليم) كرّرت )٠١(‏ مرّة في القرآن المجيدء وأغلبها وردت وصفاً 
للهء عدا ثلاث موارد جاءت في وصف إبراهيم وإبنه إسماعيل من قبل القران 
الكريم» والثالئة جاءت في وصف شعيب على لسان الآخرين. 
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وكلمة (غلام) حسب اعتقاد البعض تطلق على كل طفل لم يصل بعد 
مرحلة الشباب» والبعض يطلقها على الطفل الذي اجتاز عمره العشر سنوات 
ولم يصل بعد إلى سن البلوغ . 

ويمكن الإستفادة من العبارات المختلفة الواردة بلغة العرب في أن كلمة 
(غلام) تطلق على الذكر الذي اجتاز مرحلة الطفولة ولم يصل بعد إلى مرحلة 
الشات 

أخيراًء وُلِدَ الطفل الموعود لإبراهيم وفق البشارة الإلهيّة» وآثلج فلب 
إبراهيم الذي كان ينتظر الولد الصالح لسئوات طوال؛ اجتاز الطفل مرحلة 
الطفولة وأضحى غلاما. وهنا يقول القرآن: نا بَلَمَ مَعَهُ ألتَعىَ» . 
والده في مختلف أمور الحياة وإعانته على أموره. 

وقال البعض: بأ (السعي) هنا يعني العمل لله والعبادة» وبالطبع فإِنْ كلمة 
(السعي) لها مفاهيم ومعان واسعة تشمل هذا المعنى أيضاًء ولكنّها لا يقتصر 
معئاها عليه. و(معه) دل على أنه كان ساعد والده في أمور الحياة. 

على كل حال» فقد ذهب جمع من المفسرين: إن عمر إسماعيل كان )١7(‏ 
عاماً حينما رأى إبراهيم ذلك المنام العجيب المحيرء والذي يدل على بده 
امتحان عسير آخر لهذا النْبِي ذي الشأن العظيمء إذ رأى في المنام أن الله يأمره 
بذبح أبنه الرحيد وقطع رأسه. فنهض من نومه مرعوياء لأنه يعلم أن ما يراه 
الأنبياء في نومهم هو حقيقة وليس من وساوس الشياطين» وقد تكررت رؤيته 
هذه ليلتين أخريين» فكان هذا بمثابة تأكيد على ضرورة تنفيذ هذا الأمر فوراً. 

وقيل: إن أوّل رؤيا له كانت في ليلة الترويةء أي ليلة الثامن من شهر ذي 
الحبّة. كما شاهد نفس الرؤيا فى لبلة عرفةء وليلة عيد الأضحىء وبهذا لم 
يبق عنده أدنى شك في أن هذا الأمر هو من الله سبحانه وتعالی . 

إمتحان شاق آخر يمرّ على إبراهيم الآن» إبراهيم الذي نجح في كافة 
الإمتحانات الصعبة السابقة وخرج منها مرفوع الرأس» الإمتحان الذي يفرض 
عليه وضع عواطف الأبوّة جانباً والإمتثال لأوامر الله بذبح إبنه الذي كان ينتظره 
لفترة طويلة» وهو الآن غلام يافع قوي. 


الرؤيا الصادفة في القرآن 0 


ولكن قبل كل شيء» فكر إبراهيم ## في إعداد إبنه لهذا الأمرء حيث 
بدي إن أرئ فى المَتام أن أذعك فار مادا نل . 

الولد الذي كان نسخة طبق الأصل من والده» والذي تعلم من خلال فترة 
عمره القصيرة الصبر والثبات والإيمان في مدرسة والده» رحب بالأعر الإلهى 
بصدر واسع وطيبة نفس» وبصراحة واضحة قال لوالده: يكبن ْمَل ما مر . 

فما أعظم كلمات الأب والإبن وكم تخفي في بواطنها من الأمور الدقيقة 
المعاني العميقة؟! 

فصن جهةء الأب يصارح ولده البالغ من العمر )۳( عاماً بقضيّة الذبح؛ 
ويطلب منه إعطاء رأيه فيهاء حيث جعله هنا شخصيّة مستقلة حرّة الإرادة. 

فإبراهيم لم يقصد أبداً خداع ولده» ودعوته إلى ساحة الإمتحان العسير 
بصورة عمياءء بل رغب بإشراكه في هذا الجهاد الكبير ضدّ النفس» وجعله 
يستشعر حلاوة لذة التسليم لأمر الله والرضى به كما استشعر حلاوتها هو. 

ومن جهة أخرى» عمد الإبن إلى ترسيخ عزم وتصميم والده في تنفيذ ما 
أمر بهء إذ لم يقل له: إذيحنيء وإنّما قال له: إفعل ما أنت مأمور به فإلني 
القضية لا تقلل من عاطفة الإبن تجاه أبيه ولو بمقدار درة» وان أمر الله هو 
فوق كل شيء. 

ومن جهة ثالئة» أظهر أدباً رفيعا إنّجاه الله سبحانه وتعالى» وأن لا يعثمد 
أحد على إيمانه وإرادنه وتصميمه فقط. وإنْما يعتمد على إرادة رمشيئة الله 
وبعبارة أخرى: أن يطلب توفيق الإستعانة والإستقامة من الله. 

وبهذا الشكل يجتاز الأب وإبنه المرحلة الأولى من هذا الإمتحان الصعب 
بانتصار كامل . 

ماذا يدور في هذا الوسط؟ القرآن الكريم لم يفصل مجريات الحدث» 
وركّز فقط على النقاط الحساسة في هذه القصّة العجيبة. 


+1 الإعجاز الملمي َه القرآن الكريم 

كتب البعض: إنْ إسماعيل ساعد والده في تنفيذ هذا الأمر الإلهي» وعمل 
على تقليل ألم وحزن والدته. 

فعندما أخذه الوالد للذبح وسط الجبال الجرداء والحارفة في أرض (منى) 
قال إسماعيل لوالده: 

يا أبت. أحكم من شد الحبل كي لا تتحرّك يدي ورجلي أثناء تنفيذك 
الأمر الإلهى» أخاف أن يقلّل ذلك من مقدار الجزاء الذي سأناله. 

والدي العزيز اشحذ السكين جيّداًء وامرره بسرعة على رقبتي كي يكون 
تحمل ألم الذبح سهلاً بالنسبة لي ولك. 
أخاف أن تراه والدتي وتفقد عنان صبرها. 

ثم أضاف: أوصل سلامي إلى والدتي: وإن لم يكن هناك مانع أوصل 
لوبي إليها كي يسلي خواطرها ويهدّىء من آلامهاء لأنها ستشمٌ رائحة إبنها 
منهء وكلما أحسّت بضيق القلب» تضعه على صدرها ليخنئف الحرقة الموجودة 
في أعماقها. 

قربت اللحظات الحساسة» فالأمر الولهي يجب أن ينمذ. فعندما رأى 
إبراهيم خا درجه استسلام ولده للأمر الولهي احتضته وفبل وجهه» وفي هذه 
اللحظة بكى الإثنان البكاء الذي يبرز العواطف الإنسانية ومقدّمة الشوق للقاء 
الله . 

القرآن الكريم يوضّح هذا الأمر في جملة قصيرة ولكنها مليئة بالمعاني» 
فيقول تعالى: قتا سلما وَبَلّمُ جيني . 

مرّة أخخرق تطرق القران هنا باختصار» كي يسمح للقارىء متابعة هذه 
القصّة بانشداد كبير. 


)١(‏ (تله) من مادة (تل) وتعني في الأصل المكان المرتفع» و(تله للجبين) تعني أنه وضم أحد جوانب رجه 
ابنه على مكان مرتفع من الأرض . 
(جبين) تعني أحد جانبي الجبهة أو الوجه: وطرفي الوجه أو الجبهة يقال لهما (جبينان). 
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قال البعض: إن المراد من عبارة ولم ِْجمِينِ» هو أنه وضع جبين ولده - 
طبقاً لاقتراحه ‏ على الأرضء حتى لا تقع عيناه على وجه إبنه فتهيج عاطفة 
الأبرة وتمنعه من تنفيذ الأمر الإلهي . 

على أي حال» كب إبراهيم #88 إبنه على جبينه» ومرّر السكين يسرعة 
وقوّة على رقبة إبنهء وروحه تعيش حالة الهيجانء وحبٌ الله كان الشيء الوحيد 
الذي يدفعه إلى تنفيذ الأمر ومن دون أي تردد . 

إلا أن السكّين الحاذة لم تترك أدنى أثر على رقبة إسماعيل اللطيفة. 

وهنا غرق إبراهيم في حيرته» ومرّر السين مرّة أخرى على رقبة ولدهء 
ولكتها لم تؤثر بشيء كالمرّة السابقة. 

نعم» فإبراهيم الخليل يقول للسكّين: إذبحي» لكي الله الجليل يعطي 
أوامره للسكين 5 لا تذبحي» والسكّين لا تستجيب سوى لأوامر الباري عر 
وجل . 

وهنا يُنهي القرآن كل حالات الإنتظار وبعبارة قصيرة مليئة بالمعاني العميقة 
o‏ رهی i‏ قد صَذَّفْتَ فت لقي إن ميك ری الْمُعْيِيِين ® 

إذ نمنحهم توفيق النجاح في الإمتحان» ونحفظ لهم ولدهم العزيزء نعم 
فالذي يستسلم تماماً وبكل الوجوه للأمر الإلهي ويصل إلى أقصى درجات 
الإحسانء لا يمكن مكافأته بأقل من هذا. 

ثم يضيف القرآن الكريم: «إرك عدا َو انكو الْمِينْ؟ . 

عمليّة ذبح الإبن البارٌ المطيع على يد أبيهء لا تعد عمليّة سهلة وبسيطة 
بالنسبة لأب انتظر فترة طويلة كي يرزقه الله بهذا الإبنء فكيف يمكن إماتة قلبه 
تجاه ولده؟ والأكثر من ذلك استسلامه ورضاه المطلق ‏ من دون أي انزعاج ‏ 
لتنفيذ هذا الأمرء وتنفيذه كافة مراحل العملية من بدايتها إلى نهايتهاء بصورة 
لا يغفل فيها عن أي شيء من الإستعداد لعملية الذبح نفسياً وعملياً . 

والذي يثير العجب أكثر هو التسليم المطلق لهذا الغلام أمام أمر الله إذ 
استقبل أمر الذيح بصدر مفتوح واطمئنان يحفه اللطف الإلهي» واستسلام في 
مقابل هذا الأمر. 


6215 الإعجاز الملمي لمقاههم القرآن الكريم 
لذا فقد ورد في بعض الروايات أن جبرائيل هتف الله أكبر» «الله أكبره 
فيما هتف إسماعيل «لا إله إلا الله والله أكبرا. 
ثم قال إبراهيم «الله أكبر ولله الحمد»”" . 
وهذه العبارات تشبه التكبيرات التي نردّدها في يوم عيد الأضحى. 

القربان لله؛ بعث الله كبشا كبيراً إلى إبراهيم ليذبحه بدلا عن إبنه إسماعيلء 

ولتصير سنّة للأجيال القادمة التي تشارك في مراسم الحج وتأتي إلى أرض 
ما المراد بالذبح العظيم؟ 
أو لأنه كان فداء عن إسماعيل . 
أو لأنه كان لله وفي سبيل الله. 
أو أن هتاه لأسي نيا الله تعالى إلى إبراهيم . 
المفسشرون فالوا الكثير بشأنهاء ولكن لا يوجد أي مانع يحول دون جمع 

كل ما هو مقصود أعلاه. 
وإحدى دلائل عظمة هذا الذبح» هو اتساع نطاق هذه العملية سنة بعد سنة 

بمرور الزمنء وحالياً يذبح في كل عام أكثر من مليون أضحية تيمناً بذلك 

الذبح العظيم وإحياءً لذلك العمل العظيم . 
«فديناه» مشتقّة من (الفداء) وتعني جعل الشيء مكان الشيء لدفع الضرر 

عنهء لذا يطلق على المال الذي يدفع لإطلاق سراح الأسير (الفدية) كما تطلق 

(الفدية) على الكفارة التي يخرجها بعض المرضى بدلا عن صيامهم . 
وبشأن كيفية وصول الكبش العظيم إلى إبراهيم ظ4 أعرب الكثير من 

المفّرين عن إعتقادهم في أنْ جبرائيل أنزله» فيما قال البعض الآخر: إنه هبط 


)١(‏ تفسير القرطبي؛ وتفسير روح اليان. 
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عليه من أطراف جبال (منى)» ومهما كان فن وصوله إلى إبراهيم كان بأمر من 
الله . 

النجاح الذي حفقه إبراهيم ## في الإمتحان الصعب» لم يمدحه الله فقط 
ذلك البوم» وإنما جعله خالداً على مدى الأجيال رركا عبد في الْآجِرنَ». 

إذ غدا إبراهيم ع« ١أسوةٌ‏ حسنة» لكل الأجيال» وه«قدوةً» لكل الطاهرين». 
وأضحت أعماله سئّة في الحج» وستبقى خالدة حتى تقوم القيامة؛ إنه أبو 
الأنبياء الكبارء وإنّه أَبُ هذه الأمة الإسلامية ورسولها الأكرم محمّد بن 
عبد الله يلك . 

ولما امتاز به إبراهيم ف من صفات حميدةء خصّه الباري عر وجل 
بالسلام هسَلَم عل اهيمر ». 

نعم» إا كذلك نجزي ونثيب المحستين ظكُدَيِكَ يمرِى الْمُحيِيِينَ4 جزاء يعادل 
عظمة الدنياء جزاء خالد على مدى الزمانء جزاء يجعل من إبراهيم أهلاً 
لسلام الله عر وجل عليه. 

وعبارة ظكُدَِكَ زى لخي تثير الإنتباه» إذ أنها أتت قبل عذة آبات» 
وتكرّرت ثانية هناء فهناك حتماً علّة لهذا التكرار. 

المرحلة الأولى ربّما كانت يسبب أنَّ الله سبحانه وتعالى صادق على تجاح 
إبراهيم في الإمتحان الصعب» وأمضى نتيجة قبولهء وهذه بحدّ ذاتها أهم 
مكافأة يمنحها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم. ثم تأتي قضيّة (الفدية بذبح عظيم) 
و(بقاء إسمه وسئّته خالدين على مدى التاريخ) و(إرسال الباري عر وجل سلامه 
وتحيّاته إلى إبراهيم) التي اعتبرت ثلاث نعم كبيرة ملحها الله سبحانه وتعالى 
لعبده إبراهيم بعنوان أنّها مكافأة وجزاء المحسنين. 
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باه يو سے 2 م م م 
وات مآ یی لَك ست الکن الصّكلوة إتت الصّكلزة ننھ عر 


الفَخكة والس وزكر ام حك 1 ما تَصِتَعُونَ © [المنكبوت: 48]. 
الحم 
إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: 
بعد الفراع من بيان أقسام مختلفة من قصص قصص الأمم السابقة وأنبيائهم العظام 


وما عاملهم به قرمهم من معاملة سيئة مذمومة؛ وبيان نهاية هؤلاء الظالمين 
الأليمة» يتوجه الخطاب ‏ على سبيل تسلية الخاطر وتقوية الروحية؛ وإراءة 
الخط الكلي أو الخطوط العامة للنبي يك ويأمره بما ينبغي عليه أن يفعله. 

فيبدأ أرَلاً بقوله : اتل ما أ إِلكَ يت الكتب4 . أي اقرأ هذه الآيات فسوف 
تجد فيها ما تبتغيه وتطلبه من العلم والحكمة والنصح» ومعيار معرفة الحق من الباطل» 
وسبل تنوير القلب والروح» ومسير حركة كل طائفة » أو مجموعة واتجاهها! 

اقرأ... وامض على نهجها في حياتك» اقرأها واستلهم منها. . . اقرأها 
ونور قلبك بتلاوتها . 

وبعد بيان هذا الأمر الذي يحمل - في الحقيقة ‏ طابعاً تعليمياء يأتي الأمر 
الثاني الذي هو محور أصيل للتربية فيقول تعالى: وَأَيِم الصككر © . 

ثم بين فلسفة الصلاة الكبرى فيقول: إت الصّكلوة تنعل عن ١‏ 
لكر 4 . 


)١(‏ قال في الأمثل: بيّنا الفرق بين الفحشاء والمنكر في تفسير الأية (42) من سورة اللحل في عبارة 
موجزةء وقلنا : إله يمكن النفريق بينهما بأن الفحشاء هي إشارة للذنوب الكبيرة الخفية» وأمًا المنكر نهو 
القرى الفضبية. 
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طبيعة الصلاة ‏ حيث إِنّها تُذكر بأقوى رادع للنفس» وهو الإعتقاد بالمبدأ 
والمعاد ‏ فإنّها ترد عن الفحشاء والمنكرء فالإنسان الذي يقف للصلاة. 
ويكبّرء یری الله أعلى من كل شيء وأسمى من كل شيء» ويتذكر نعمه فيحمده 
ويشكرهء ويئني عليه وينعته بأنه رحمان رحيم؛ وبذكر يوم الجزاء يوم الدين» 
ويعترف بالعبودية له» ويطلب منه العون ويستهديه الصراط المستقيم» ويتعوذ به 
من طريق المغضوب عليهم» ويلتجىء إليه (مضمون سورة الحمد). 

فلا شك أن قلب مثل هذا الإنسان وروحه سوف تدب فيها حركة نحو 
الح واندفاع نحو الطهارة» ونهوض نحو التقوى . 

يركم لله... ويضع جبهته على الأرض ساجداً لحضرته» ويغرق في 
عظمتهء وينسى أناليته وذاتيّاته جميعا . 

ويشهد بوحدانيته وبرسالة الي يله . 

ويصلي ويسلم على نبيْه» ويرفع يديه متضرعاً بالدعاء ليجعله في زمرة عباده 
الصالحين . 

جميع هذه الأمور تمنح وجوده موجاً من المعنوية. وتكون سداً منيعاً بوجه 
ادلات 

ويتكرر هذا العمل عدة مرّات اليل نهار» فحين ينهض صباحاً يقف بين 
يدي ربه وخالقه ليناجيه. . . 

وعند منتصف النهار وبينما هو غارق في حباته المادية يفاجأ بصوت تكبير 
المؤذن» فيفطع عمله ويسرع إلى حضرته» بل في آخر النهار بداية الليل أيضاً 
وقبل أن يدلف إلى فراش الدعاء والراحة؛ يدعوه ويطلب مته حاجته؛ ويجعل 
قلبه مرکز أنواره. 

وبغض النظر عن كل ما تقدم فان الإنسان حين يتهيأ لمقدمات الصلاة؛ 
يطهّر يدنه ويبعد عنه مسائل الحرام والغضب. ويتجه إلى الحبيب؛ فكل هذه 
الأمور لها تأثير رادع لنوازع الفحشاء والمنكر. 

غاية ما في الأمر أن كل صلاة ‏ بحسب شروط الكمال وروح العبادة لها أثر 
رادع ناه عن الفحشاء والمنكر؛ فتارة تنهي نهياً كلباً وأخرى جزئياً . 3 ومحدوداً . 

ولا يمكن لأحد أن يصلي ولا تدع الصلاة فيه أثراً حتى لو كانت الصلاة 


0 الإعجاز العلمي لمنا هيم القرآن الكريم 
صورية»؛ وححئى لو كان لوث بالذنب! وبالطيع فإن مثل هذه الصلاة قللة المائدة 
ومثل هؤلاء الأفراد لو لم يصلوا صلاةً كهذه لكانوا أسوأ ممّا هم عليه. 

ولنوضح اگنر فنقول: النهي عن الفحشاء والمنكر له لله درحات 
ومراتب كثيرة. وكل صلاة مع رعاية الشروط لها نسبة من هذه الدرجات. 

وممًا بيّناه آنفاً يضح أن تخبط بعض المفسّرين في تفسير هذه الآية» وانتخاب 
تفسيرات غير مناسبة لا وجه له! وربما فسروها بتفسير غير مناسب» لأنهم رأوا بعضص 
الناس يصلون ويرتكبون الذنوبء ففسّروا الآية فى معناها المطلق دون سلسلة 
المراتب» وأخذوا يشكون ويترددون» فاختاروا طرقاً أخرى في تفسير الآية . 

فمنها ما قاله بعضهم: من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام 
الإنسان مشغولاً بها. وهذا كلام عجيب. إذ لا تتميز الصلاة بهذا وحدهء 
فكثير من الأعمال على هذه الشاكلة. 

وقال بعضهم: 9 أعمال الصلاة وأذكارها بمثابة عبارات وجمل»٠‏ كل 
جملة تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكرء فمثلاً كل من التكبير والتهليل 
والتسبيح... كل منها يقول للإنسان: لا تذنب ولكن هل أن هذا الإنسان 

ولكن من دعب إلى هذا التفسير › غفل عن هذه الحقَيقَة» وهي أن النهي 
0 تشريعياً فحسب» بل هو نهي تكويني» فظاهر الآية أنّ الصلاة لها 

ثر نامه والتفسير الأصيل هو ما قدمنا ذكره وبيانه آنفا. 

وبالطبع فلا مانع من القول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نهياً 
«أحاديث» ينبغي الإلتفات إليها: 

OTTER GE‏ من لم تنه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعداً»"''. 


)١(‏ مجمع اليان؛ ذيل الآية محل البحث «والحديث الثاني يشعر بالنهي التشريعي». 


علامة قبول الصلاة في القرآن 11 


؟ - وفي حديث آخر عنه يه أيضاً: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. 
وطاعة الصلاة أن يتتهي عن الفحشاء والمنكر"''. 

“'- كما نقرأ في حديث ثالث عنه ويه : إِنْ شاباً من الأنصار أدّى الصلاة معه. 
ولكنّه كان ملوثاً بالذنوب القبيحة» فأخبروا التبي وه فقال: إن صلاته تنهاه 
بوا 

٤‏ هذا الأثر للصلاة له أهمية قصوى إلى درجة أثنا نجده فى الرّوايات 
الإسلامية معياراً لقبول الصلاة وعدمهاء إذ ورد عن الإمام الصادق 86 أنه 
قال: «من أحبٌ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبلء لينظر هل ملعت صلاته عن 
الفحشاء والمنكر؟! فيقدر ما منعته قبلت منه!» . 

ويقول القرآن تعقيباً على ما ذكره من شأن الصلاة: وزكر أيه أ4 . 

وظاهر الجملة هو بيان غاية وحكمة أخرى في الصلاة» أي أن أثراً آخر من 
آثار الصلاة وبركاتها أهم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر هو تذكير الإنسان 
برئه» هذا الذكر هو أساس السعادة والخيرء بل العامل الأصلي للنهي عن الفحشاء 
والمتكر أيضاً هو دك الف وكونه أكر لاله الملة:والأساس السلذة! 

وأساساً.. . فان ذكر الله فيه حياة القلوب ودعتهاء ولا شيء يبلغ مبلغه 
«آلا بنصكر أنه تمن الوب [الرعد: ۲۸]. 

ولا ريب أن روح العبادة بجميع أقسامها ‏ صلاة كانت أم غيرها ‏ هو ذكر 
الله فأذكار الصلاة» وأفعالها ومقدماتهاء جميعها في الواقع تحبي ذكر الله في 
قلب الإنسان! 

وممًا يلفت النظر أن في الآية )١4(‏ من سورة طه إشارة إلى هذه الحكمة 


الأساسية من الصلاةء إذ نلاحظ فيها الخطاب لموسى قائلاً: «وَأَقِم ألصَلَوءٌ 


إزكرى ؟* . 
إلا أن المتشرين لار را تة اة ترات أخاى: وقد ورد 


. مجمع البيان» ذبل الآية محل البحث «رالحديث الثاني بشعر بالنهي التشريعي'‎ )١( 
المصدر الابق.‎ (r) 


نفد الإعجاز العلمي لمقاهيم القرآن الكريم 


في الرّوايات الإسلامية إشارة أيضاً. . . من ضمنها: إن المراد من الجملة 
المتقدمة» أن ذكر الله لكم برحمته أكبر من ذكركم لله بطاعته”" . 

ومنها : إن ذكر الله أكبر من الصلاة وأعلىء لأنْ روح كل عبادة "ذكر الله». 

وهذه التفاسير التي ورد بعضها في الرّوايات الإسلامية» ربّما كانت إشارة إلى 
بطون الآية ء وإلا فان ظاهرها منسجم مع المعنى الأوّلء لأنّه في أغلب الموارد التي 
يرد التعبير قيها ب «ذكر الله» أو «أذكروا الله؟ . . .الخ يقصد بها ذكر الناس لله! 

والآية المذكورة آنفاء يتداعى لها هذا المعنىء إلا أن ذكر الله لعباده يمكن 
أن يكون نتيجة مباشرة لذكر العباد لله وبهذا يرتفع التضاد بين المعنيين. 

فى حديث عن معاذ بن جبل أنه قال: لا شيء من أعمال إبن آدم لنجاته 
من عذاب الله أكير من ذكر الله فسألوه : حتى الجهاد في سبيل الله؟! فقال: 
أجلء فالله يقول: وکر أله حك 4 . 

والظاهر أن «معاذ بن جبل» سمع هذا الكلام من رسول الله جلو : لأنه 
نفسه ينقل إنه سأل رسول الله که : آي الأعمال أفضل؟ فقال و : «أن تموت 
ولسانك رطب من ذكر الله؟. 

وحين أن نيّات الناس» وميزان حضور القلب منهم في الصلاة وسائر العبادات» 
كل ذلك متفاوت جداًء فإ الآية تختتم بالقول : لوقه يعلد ما عون . 

أي يعلم ما تصنعون من أعمال في الخفاء أو العلن» والنيّات التي في 
قلويكم أو الكلمات التي تجري على السنتكم! 


. 


بحت 
تائثير الصلاة في تربية الفرد والمجتمع: 
بالرغم من أن فائدة الصلاة لا تخفى على أحدء لكن التدقيق في مثون 
الروايات الإسلامية يدلنا على لطائف ودقائق أكثر في هذا المجال! 
١‏ - إن روح الصلاة وأساسها وهدفها ومقدمتها ونتيجتها... وأخيراً 
حكمتها وفلسفتها”''. هي ذكر الله كما بيّنت في الآية على أنها أكبر النتائج . 


)1( على ضره هذا التفسير يكرن لفظ الجلالة ”الل فاعلاً في المعنى» وعلى التفسير السابق يكون مفعولاً . 
(1) #الفلسفةة كلمة يونانية معناها "الحكمة' فهي ليست عربية لكنّها شاعث في العربية أيضاً . 


علامة فبول الصلاة في القرآن ذف 


وبالطبع فإن الذكر المراد هناء هو الذكر الذي يكون مقدمة للفكرء والفكر 
الذي يكون باعئا على العمل» كما ورد عن الإمام الصادق 8588 في تفسير جملة 
«رَدِكرٌ الله بر4 . قال: «ذكر الله عندما أحلّ رحرّم» أي على أن يتذكر 
الله فيتبع الحلال ويغضي أجفانه عن الحراء”'' . 

١‏ - إن الصلاة وسيلة لغسل الذنوب والتطهر منهاء وذريعة إلى مغفرة اللهء 
لان الصلاة ‏ كيف ما كانت تدعو الإنسان إلى التوبة وإصلاح الماضي» 
ولذلك فإننا نقرأ في حديث عن التبي الأكرم © إذ سأل بعض أصحابه: الو 
كان على باب دار أحدكم نهر واغتسل في كل يوم منه حمس مرات أكان يبقى 
في جسده من الدرن شيء؟! قلت لاء قال: فإِنْ مثل الصلاة كمثل النهر 
الجاري كلما صلى كَفُرث ما بينهما من الذنوب6© , 

وعلى هذا فإنْ الجراح التي تخلقها الذنوب في روح الإنسان» ونكون 
غشاوة على قلبه؛ تلتلم بضماد الصلاة وينجلي بها صدأ القلوب! 

۳ إن الصلوات سد أمام الذنوب المقبلةء لأن الصلاة تقوي روح الإيمان في 
الإنسانء وترئي شجيرة التقرى في قلب الإنسان» ونحن نعرف أن الإيمان والتقوى 
هما أقوى سد أمام الذنوب» وهذا ما بينته الآية المتقدمة عنوان «النهي عن الفحشاء 
والمنكر»» وما نقرأه في أحاديث متعددة من أن أفراداً كانوا مذنبين» فذكر حالهم 
لأئمة الإسلام فقالوا : لا تكترئوا فإن الصلاة تصلح شأنهم. . . وقد أصلحتهم . 

4 - إن الصلاة توقظ الإنسان من الغفلةء وأعظم مصيبة على السائرين في 
طريق الحق أن ينسوا الهدف من إيجادهم وخلقهمء ويغرقوا في الحياة المادية 
ولذائذها العابرة! 

إلا أن الصلاة بما آنها تؤدّى في أوفات مختلفة» وفي كل يوم وليلة خمس 
مرات. فإِنْها تخطر الإنسان وتنذره» وتبيّن له الهدف من خلقهء وتنبهه إلى 
مكانته وموقعه في العالم بشكل رتيب» وهذه نعمة كبرى للإنسان بحيث إنها في 
كل يوم وليلة تحثه وتقول له: كن يقظا . 


1۲( بحار الا نوار ج A‏ ص۲۰۹ . 
(؟) رماتل الثيعةء ج۳٠‏ ص۷ (الباب الثاني من أبواب أعداد الفرائض الحديث ۴) . 


مف الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 


ه إن الصلاة تحظّم الأنانية والكبرء لأن الإنسان في كل يوم وليلة يصلي 
سبع عشرة ركعة» وفي كل ركعة يضع جبهته على التراب تواضعاً لله» ويرى نفسه 
ذرة صغيرة أمام عظمة الخالق» بل يرى نفسه صفراً بالنسبة إلى ما لا نهاية له! 

ولأمير المؤمنين علئ فك كلام معروف تنجسد فيهء فلسفة العبادات الإسلامية 
بعد الإيمان باه فبيّن آرّل العبادات وهى الصلاة مقروئة بهذا الهدف إذ قال: 
«فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك» والصلاة تنزيهاً عن الكبر»2؟ . 

١‏ - الصلاة وسيلة لتربية الفضائل الحُلقية والتكامل المعنوي للإنسان» 
لأنها نُخرج الإنسان عن العالم المحدود وتدعوه إلى ملكوت السمارات» 
وتجعله مشاركا للملائكة بصوته ودعائه وابتهاله» فيرى نفسه غير محتاج إلى 
واسطة إلى الله أو أن هناك «حاجبا» يمنعه. . . فيتحدث مع ربّه ويناجيه! 

إن تكرار هذا العمل في اليوم والليلة ‏ بالإعتماد على صفات الله الرحمن 
الرحيم العظيم» خاصة بالإستعانة بسور القرآن المختلفة بعد سورة الحمد التي 
هي خير محفّز للصالحات» والطهارة - له الأثر في تربية الفضائل الحُلقية في 
وجود الإنسان! ٠ ١‏ 

لذلك نقرأ في تعبير الإمام علي أمير المؤمنين ##* عن حكمتها قوله: 
«الصلاة قربان كل تقئ6”'"' . 

۷- إن الصلاة تعطي القيمة والروح لسائر أعمال الإنسان؛ لأن الصلاة توقظ 
في الإنسان روح الإخلاص. . . فهي مجموعة من النية الخالصة والكلام الطاهر 
«الطيب؟ والأعمال الخالصة. . . وتكرار هذه المجموعة في اليوم والليلة ينثر في 
روح الإنسان بذور سائر الأعمال الصالحة ويقوي فيه روح الإخلاص . 

لذلك فإننا نقرأ في بعض ما روي عن أمير المؤمنين ل4 في ضمن وصاياه 
المعروفة بعد أن ضربه ابن ملجم بالسيف ففلق هامته؛ أنه قال: «الله الله في 
صلاتکم فاا اممو دینک" . 

. ۲٠۲ نهج البلاغةء الكلمات الفصار»‎ )١( 


(؟) نهج البلاغة؛ الكلمات القصار. ٠١١‏ . 
اقرف نهج اللاغة. رمن كاب له #وصبة له ٤۷‏ . 


علامة قبول الصلاة في القرآن اه 


ونعرف أنْ عمود الخيمة إذا انكسر أو هوىء فلا أثر للأوتاد والطنب مهما 
كانت محكمة... فكذلك ارتباط عباد الله به عن طريق الصلاة» فلو ذهبت لم 
يبق لأي عمل آخر أثر. 

ونقرأ عن الإمام الصادق #8 قوله: «أوّل ما يحاسب به العبد الصلاةء فإن 
قُبلت قبل سائر عمله» وإن رُدّت رَد سائر عمله»! 

ولعل الدليل على هذا الحديث هو أن الصلاة رمرٌ للعلاقة والإرتباط بين 
الخالق والمخلوق! فإذا ما أُدّيت بشكل صحيح» وكان فيها قصد القربة 
والإخلاص 9حيّأة كان وسيلة القبول لسائر الأعمالء وإلا فإِنْ بقية أعماله 
تكون مشوبة وملوثة وساقطة من درجة الإعتبار. 

۸ - إن الصلاة ‏ بقطع النظر ‏ عن محتواهاء ومع الإلتفات إلى شرائط 
صحتهاء فإنها تدعو إلى تطهير الحياة! لأثنا نعلم أن مكان المصلي» ولباس 
المصليء وبساطه الذي يصلي عليه ك الذي ينوضاً به أو منه» 
والمكان الذي نتطهر فيه «وضواً أو غسلا؟ د يبغى أن يكون طاهرا من كل أنو 
الخصب والتجاوز على حقوق الآخرين» لإ من كان ملوّثاً بالظلم 0 
والبغض في الميزان والبيع وآكلاً للرشوة ويكتسب أمواله من الحرام. 
يمكن له أن يهيّىء مقدمات الصلاة؟! فعلى هذا فَإِنَ تكرار الصلاة خمس مرات 

في اليوم والليلة - هو نفسه دعوة إلى رعاية حقوق الآخرين! 

9 إِنْ للصلاة ‏ بالإضافة إلى شرائط صحتها ‏ شرائط لقبولهاء أو بتعبير آخر: 
شرائط لكمالهاء ورعايتها ‏ أيضاً ‏ عامل مؤثر ومهم ترك كثير من الذنوب! . 

وقد ورد في كتب الفقه ومصادر الحديث روايات كثيرة تحت عنوان موانع 
قبول الصلاةء ومنها «شرب الخمرء إذا جاء في بعض الرّوايات: لا تُقبل صلاة 
شارب الخمر أربعين يوماً إلا أن يتوب”'“. 

كما نقرأ في روايات متعددة أن من جملة امن لا تقبل صلا ثهة (الإمام 
الظالمة”؟' . 


)١(‏ بحار الأنرار ج٤۸»‏ ص۳۱۷ و550. 
زفق بحار الأنوار» ج٤۸‏ ص۴۳۱۸ . 


هد الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


كما صُرّح في بعض الرّوايات بان الصلاة لا تُقبل من «مانع الزكاة». 

كما أنْ هناك بعض الرّوايات تقول: إإِنْ الصلاة لا تُقبل ممن يأكل 
السحت والحرامء ولا ممن يأخذه العجب والغرور؛ وهكذا تتضح الحكمة 
والفائدة الكبيرة من وجود هذه الشروط . 

٠‏ - إن الصلاة تقوي في الإنسان روح الإنضباط والإلتزام؛ لأنها ينبغي 
أن تؤدى في أوقات معينةء لأنْ تأخيرها عن وقتها أو تقديمها عليه موجب 
لبطلاتها . 

وكذلك الآداب والأحكام الأخرى فى موارد النية والقيام والركوع 
والسجود وما شابههاء إذ أن رعايتها تجعل الإستجابة للإلتزام في مناهج الحياة 
ممكناً وسهلا . 

كل هذه من فوائد الصلاة ‏ بغض النظر عن صلاة الجماعة ‏ وإذا أضفنا 
إليها خصوصية الجماعة؛ حيث إن روح الصلاة هي الجماعةء ففيها بركات لا 
تحصى ولا تعد ولامجال هنا لشرحها وبيانهاء مضافاً إلى أن الجميع يدرك 
خيراتها وفوائدها على الإجمال. 

ونختم كلامنا في مجال حكمة الصلاة وفلسفتها وأسرارها بحديث جامع 
منقول عن الإمام الرضا 4# إذ سئل عنها فأجاب بما يلي: إن علّة الصلاة 
أنّها إقرار بالربوبية لله عر وجلّء وخلع الأندادء وقيام بين يدي الجبار جل 
جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والإعتراف» والطلب للإقامة من سالف 
الذنرب» ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما 0 عر وجل وأن يكون 
ذاكراً غير ناس ولا بطر» ويكون خاشعاً متذللاًء راغباً طالباً للزيادة في الدين 
والدنيا مع ما فيه من الإيجاب والمداومة على ذكر الله عر وجل بالليل والنهارء 
لئلا ينسى العبد سيده ومدبّره وخالقه فيبطر ويطغى»؛ ويكون في ذكره لربّه وقيامه 
بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعاً له عن أنواع الفساد"''. 


(1( ومائل ! لثشعة ج ص٤‏ 75 


لفك 


قال تعالى: وا سَأَللَك عکاوی عن مَإِنْ رب اجيب دَعْوَةَ للع إا 5 
سبوا لي وَلْبرْمِنُوا بى لمهم يَرشُدُورت» [البقرة: ]۹۸٩‏ . 

aS‏ : الله سبحانه: أهو قريب ليناجيه بصوت 
خفي» أم بعيد ليدعوه بصوت مرتفع؟ فنزلت الآية (۴) بعد أن ذكرت الآيات 
السابقة مجموعة هامّة من الأحكام الإسلامية تناولت هذه الآية موضوع الدعاء 
باعتباره أحد وسائل الإرتباط بين العباد والمعبود سبحانه. ومجيء هذه الآية 
في سياق الحديث عن الصومء يعطيه مفهوماً جديداًء إذ أن الدعاء والتقرب 
إلى الله روح كل عبادة. 

هذه الآية تخاطب الي و وتقول: 9ى م 4. 

إه أقرب ممًا تتصورون» أقرب منكم إليكم؛ بل ون أرب إل من حلي 
لويد © [ق: .]1١‏ 

تقول الآية: اجيب دَعَوَةٌ الداع إا دَعَانٍ» , 

إذآ «قسْتَصِيُ لي وَلْيَؤْمُا بى لملهم يَرشُدُوت؟. 

ويلفت النظر في الآية» أن الله سبحانه أشار إلى ذاته المقدسة سبع مرات» 
وأشار إلى عباده سبعاً! مجسداً بذلك غاية لطفه وقربه وارتباطه يعباده. 

روى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق 858 قال : «الدعاء برد القضاء بعد ما 
يرم إبراما فأَكِْرُ من الدُعاء فإنّه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا يال ما عند الله 
عرّ وجل إلا بالدعاء وإنّه ليس باب ُتَر فُرْعُهُ إلا يوشك أن يُفْتحَّ لصاحبه»“. 


دلق اضر الكافي ؛ ج٣‏ كناب الدعاء (ياب إن الدعاء يرد اللاء)ء الحديث ۷. 


e۸‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم الفرآن الكرهم 


نعم» إنه قريب منّاء وكيف يبتعد وهو سبحانه عل بت المرء وَكلِو. 4 
[الأنفال: 4؟]. 


بحوث: 

أ فلسفة الدعاء: 

أولئك الجاهلون بحقيقة الدعاء وآثاره التربويّة والنفسية» يطلقون أنواع 
التشكيك بشأن الدعاء. 

يقولون: الدعاء عامل مخذرء لأنه يصرف النّاس عن الفعّالية والنشاط 
وعن تطوير الحياة» ويدفعهم بدلاً من ذلك إلى التوسّل بعوامل غيبية . 

ويقولون: إن الدعاء تدحل في شؤون الله» والله يفعل ما يريدء وفعله 

ويقولون أيضاً: إِنْ الدعاء يتعارض مع حالة الإنسان الراضي يقضاء الله 
المستسلم لإرادته سبحانه! 

هؤلاء ‏ كما ذكرنا - يطلقون هذا التشكيك لجهلهم بالآثار التربوية والنفسية 
والإجتماعية للدعاءء فالإنسان بحاجة أحياناً إلى الملجأ الذي يلوذ به فى 
الشدائدء والدعاء يضيء نور الأمل في نفس الإنسان. 

من يبتعد عن الدعاء يواجه صدمات عنيفة نفسية وإجتماعيةء وعلى حد 
تعبير أحد علماء النفس المعروفين: «ابتعاد الأمة عن الدعاء يعني سقوط تلك 
الأمة! المجتمع الذي قمع في نفسه روح الحاجة إلى الدعاء سوف لا يبقى 
مصوناً عادة من الفساد والزوال. 

ومن نافلة القول أنه من العبث الإكتفاء بالدعاء لدى الصباح وقضاء بفية 
اليوم کال و حش الكاسرء له 5 من مواصلة الدعاء؛ ومن اليفظة المستمرة» كي 
لا يزول أثره العميق في نفس الإنسان»”''. 

وأولئك الذين يصفون الدعاء بأنه تخديري لم يمهموا معنى الدعاءء لأن 


)١(‏ الدعاء الطيب وعالم التفس الشهير (ألكبى كاريل*. 


استهات الدعامء ي القرآن e۹‏ 


الدعاء لا يعني رك العلل والوسائل الطبيعية واللجوء بدلها لون الدعاء بل 
المقصود أن نبذل نهاية جهدنا للإستفادة من كل الوسائل الموجودةء بعد ذلك 
إن انسدت أمامنا الطرق» وأعيتنا الوسيلةء نلجأ إلى الدعاءء وبهذا اللجوء إلى 
الله يحيى في أنفسنا روح الأمل والحركة» ونستمد من عون المبدأ الكبير 
انه 

الدعاء إذاً لا يحل محل العرامل الطبيعية. 

«الدعاء ‏ إضافة إلى قدرته في بث الطمأنينة في النفس - يؤدي إلى نوع من 
النشاط الدماغي في الإنسان؛ وإلى نوع من الإنشراح والإنيساط الباطني 
وأحياناً إلى تصعيد روح البطولة والشجاعة فيه. الدعاء يتجلى بخصائص 
مشخصة فريدة. . . صفاء النظرة» وقوه الشخصية› والإنشراح والسرورء والثقة 
بالنفس ٠‏ والإستعداد للهدايةء واستقبال الحرادث بصدر رحب ) كل هله مظاهر 
لكنز عظيم دفين في نفوسنا. وانطلاقاً من هذه القوّة يستطيع حتى الأفراد 
المتخلفون أن يستثمروا طاقاتهم العقلية والأخلاقية بشكل أفضل0» وأكثر. لكن 
الأفراد الذين يفهمون الدعاء حق فهمه قليلون جا - مع الأسف - في عالمنا 
اليوم لا 

مما تقدم نفهم الرد على من يقول أن الدعاء يخالف روح الرضا والتسليم. 
لأن الدعاء ‏ كما كما ذكرنا ‏ نوع من كسب القابلية على تحصيل سهم أكبر من 

بعبارة أخرى: الإنسان ينال بالدعاء لباقة أكبر للحصول على فيض الباري 
كان يداع 1 7 0 ولكسب عزيد من اللياقة هو عين التسليم 

أضف إلى ذلك؛ الدعاء نوع من العبادة والخضوع والطاعةء والإنسان ‏ 
عن طريق الدعاء ‏ يزداد ارتباطا بالله تعالى. وكما أن كل العبادات ذات أثر 
تربوي كذلك الدعاء له مثل هذا الاثر. 


)١(‏ الدعاء لأليكس كاريل. 
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والفائلون أن الدعاء تدحل في أمر الله وأن الله يفعل ما يشاءء لا يفهمون 
أن المواعب الألهية تغدی على الإنسان حسب استعداده وكماءته ولباقته. وكلّما 
ازداد استعداده ازداد ما يتاله من مواهب. 

لذلك يقول الإمام الصادق نلا : إن عند الله عر وجل ٠‏ مدزلة لا تال إلا 
بمسألة09* . 

ويقول أحد العلماء: «حينما ندعو فإننا نربط أنفسنا بقوة لا متناهية تربط 
جميع الكائنات مع بعضهاه”'". 

ويقول: إن أحدث العلرم الإنسانية 5 أعني علم النمس ت تعلمنا نفس 
تعاليم الآنبياءء لماذا؟ لأن الأطباء النفسانيين أدركوا أن الدعاء والصلاة 
والإيمان القوي بالدين يزيل عرامل القلق والإضطراب والخوف والهيجان 
الباعثة على أكثر أمراضنا“ . 


۲ - المفهوم الحقيقي للدعاء: 
علمنا آن الذعاء ننا بكرن نينا كر ج عن دائرة ففرا بيان أغخرى 
الدعاء المستجاب هو ما صدر اي الإضطرار وبعد بذل كل الجهود رالطاقات 
اس جيب المضطءٌ إا دعا ريخف اسر [النمل: .]٦١‏ يتضح من ذلك أن 
مفهوم الدعاء طلب تهيئة الأسباب والعوامل الخارجة عن دائرة قدرة الإنسان» 
وهذا الطلب يتجه به الإنسان إلى من قدرته لا متناهية ومن يهون عليه كل أمر. 
هذا الطلب طبعاً يجب أن لا يصدر عن لسان الإنسان فقطه بل من جميع 
وجودهء واللسان ترجمان جميع ذرات وجود الإنسان وأعضائه وجوارحه. 
يرتبط القلب والروح با عن طريق الدعاء إرتباطاً وثيقأًء ويكتسبان القدرة 
عن طريق اتصالهما المعنوي بالميدأ الكبير» كما تتصل القطرة من الماء بالبحر 
الواسع العظيم . 
)١(‏ أصول الكافي» ج۰۲ ص۰۳۳۸ باب نضل الدعاء والحتٌ عليه» حديث 5. 


() آثين زندكي (فارسي)» ص5 ١189‏ . 
)۳( المصدر السابق. صن ١817‏ 5 


استحباب الدعاء في القرآن ١ه‏ 


جدير بالذكر أن هناك نوعاً آخر من الدعاء يردّده المؤمن حتى فيما افتدر عليه 
ف لا موي ليعبر به عن عدم استقلال قدرته عن قدرة الباري تعالى› وليؤكد أن 
العلل والعوامل الطبيعية إنما هي منه سبحائه» وتحت إمرته» فإن بحثنا عن الدواء 
لشفاء دائنا فإئما نبحث عنه لأنه سبحان أودع في الدواء خاصية الشفاء (هذا نوع 
آخر من الدعاء أشارت إليه الروايات الإسلامية أيضاً). 

بعبارة موجزة: الدعاء نوع من التوعية وإيقاظ القلب والعقل» وارتياط 
داخلي بمبدأ كل لطف وإحسانء لذلك نرى آمير المؤمين ## يقول: ١لا‏ يقبل 
الله عر وجل دُعاء قلب لا" . 

وعن الإمام الصادق 88 : إن الله عر وجل لا يستجيب دُعاء بظهر قلب 


el 


۳ - شروط استجابة الدعاء: 

دراسة شروط استجابة الدعاء توضح لنا كثيراً من الحقائق الغامضة في 
مألة الدعاءء وتبين لنا آثاره والروايات الإسلامية تذكر شروطاً لاستجابة 
الدعاء منها: 

١‏ - ينبغي لمن يدعو أن يسعى أولاً لتطهير قلبه وروحه» وأن يتوب من 
الذنبء وأن يقتدي بحياة قادة البشرية الإلهيين . 

عن الإمام الصادق 258 : «إياكم أن يسأل أحدكم ره شيئاً من حوائج الدنيا 
والآخرة حتى يبدأ بالثناء على ™ والمذحة له والصلاة على النبي وآلى 
والإعتراف بالذنب ثم المسألةه" . 

۲ - أن يسعى الداعي إلى تطهير أمواله من كل غصب وظلم.ء وأن لا 
يكون طعامه من حرام . عن رسول الله چ فال : من أحب أن يستجاب دعاءه 
NF‏ 1 ومک : 7 


. أصرل الكافيء ج؟. ص۲٤۳ باب الإقبال على الدعاء؛ الحديث!‎ )١( 
المصدرئفه.‎ )1( 

(۴) سفيئة البجار؛ ح١٠‏ ص۸٤٤‏ و١٤٤‏ . 

(4) المصدر نفه. 
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- أن لا يفترق الدعاء عن الجهاد المستمرٌ ضدّ كل ألوان الفسادء لأن 
الله لا يستجيب ممن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عن النبي 5ه : 
التَأمَرنٌ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكرء أو ليُسلطنٌ الله شراركم على خياركم 
فيدعوا خياركم فلا يستجاب لھم . 

ترك هذه الفريضة الإلهية (فريضة المراقبة الإجتماعية») يؤدي إلى خلو 
الساحة الإ اة من الاي وتركها للمتحدين» توعند ذاك لأ أثر 
للدعاءء لأن هذا الوضع الفاسد نتيجة حتمية لأعمال الإنسان نفسه. 

4 - العمل بالمواثيق الإلهية» الإيمان والعمل الصالح والأمانة والصلاح 
من شروط استجابة الدعاء» فمن لم يف بعهده أمام يارئه لا ينبغي أن يتوقع من 
الله استجابة دعائه . 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين على ل » وشكا له عدم استجابة دعائه» فقال 
الإمام: إن قلوبكم خانت بثمان خصال: 

أولها : إنكم عرفئُمُ الله فلم تُؤدُوا حقّه كما أوجب عليكمء فما أغنت عنكم 
معرفتکم شيا . 

والثانية : إنكم آمنتم :برسوله : ثم خالفتم سنته» وأمَتّم شريعتة فأين ثمره 
إيمانكم؟ أ 

والثالئة: إلّكم قرائم كتابه المُنْرَل عليكم فلم تعملوا به وقلتم سمعنا 
وأطعنا ثم خالفتم! 

والرابعة: إنكم قلتم تخافون من الثارء وأنتم في كل وقت تقدمون إليها 
بمعاصيكم فأين خوفكم؟! 

والخامسة: إِنْكم قلتم ترغبرن في الجنةه وأنتم في كل وقت تفعلون ما 
يُباعدكم منها فأين رغبتكم فيها؟ 

والسادسة: إنكم أكلتم نعمة المولى فلم تشكروا عليها! 

والسابعة: إن الله أمركم بعداوة الشيطان؛ وقال: 9 الشيطئن لک عدو 
ده عَرُرًا € إناطر: +]» فعاديتموه بلا قولء وواليتموه بلا مخالفة . 


. ٤٤١و‎ ٤٤۸ص مفينة البحارء جاء‎ )١( 


تحباب الدماء في القرآن err‏ 


والثامنة: إنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعيدكم وعيوبكم وراء ظهوركم 
تلومون من أنتم أحى باللوم منه فاي دعاء يستعجاس لكم مع هذاه وقد سددتم 
أبوابه وظرقه؟ فاقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم واوا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب الله لكم دعاءكم؟. 

هذا الحديث يقول بصراحة: إن وعد الله باستجابة الدعاء وعد مشروط لا 
مطلق. مشروط بتنفيذ الموائيق الإلهية» وإن عمل الإنسان بهذه المواثيق الثمانية 
المذكورة فله أن يتوقع استجابة الدعاءء وإلا فلا. 

العمل بالأمور الثمانية المذكورة باعتبارها شروطاً لاستجابة الدعاء كاف 
لتربية الإنسان ولاستثمار طاقاته على طريق مثمر بناء. 

© - من الشروط الأخرى لاستجابة الدعاء والعمل والسعيء عن 
على :8ه : «الداعي بلا عمل كالرّامي بلا وتره. 

الوتر يحركته يدفع السهم نحو الهدف. وهكذا دور العمل في الدعاء. 

من مجموع شروط الدعاء المذكورة نفهم أن الدعاء لا يغنينا عن التوسل 
بالعوامل الطبيعية» بل أكثر من ذلك يدفعنا إلى توفير شروط استجابة الدعاء في 
أنفسناء ويحدث بذلك تغييراً كبيراً في حياة الإنسان وتجديداً لمسيرته؛ 
وإصلاحاً لنواقصه. 

أليس من الجهل أن يصف شخص الدعاء بهذا المنظار الإسلامي أنه 


حقيقة التوسّل إلى الله في القرآن 


بايا اليرت َامثوا نَم آله وَآبتَعْوَا ليه الْوَسِيلَة مَجَهِدُا فى سيبله. 
نّم لحرت [المائدة: 56] . 

قال فى الأمثل: نوجه هذه الآية الخطاب إلى الأفراد المؤمئين» نتضمُن 
تكاليف ثلاثة يُؤدِي الإلتزام بها وتطبيقها إلى نيل الفلاح وهذه التكاليف هي : 

.4 . . إتباع الحيطة والتقوى» كما تقول الآية : «يِكأيَهَا اريت حَامَنُوا أنهو أله‎ ١ 

؟ - إخثيار وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالىء حيث تقول الآية: 
«وَابَتَعُوَا ليد الْوسِيلة...». 

. 4. . . الجهاد في سبيل الله» إذ تقول الابة: «وَجَتهدّواأ فى سيلو‎  " 

وستكون نتيجة الإلتزام بهذه التكاليف الإلهية وتطبيقها نيل الفلاح» بشرط تحقبق 
الإسلام والإيمان فتفول الآية الكريمة في هذا المجال: « لمل بحرت + . 

إن أهم موضوع سنتناوله بالبحث في هذه الآيةء هو الدعوة المُوجُهة 
للؤنسان المؤمن لاختيار طريقة تؤدي إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

فكلمة «الوسيلة؛ في الأصل بمعنى نشدان التقرب أو طلب الشيء الذي يؤدي 
إلى التقرب للغير عن ميل ورغبة؛ وعلى هذا الأساس فإِنْ كلمة «الوسيلة» الواردة في 
هذه الآية لها معان كثيرة واسعةء فهي تشمل كل عمل أو شيء يؤدي إلى التقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى» وأهم الوسائل في هذا المجال هي الإيمان بالله وبدببّه جه 
والجهاد في سبيل الله والعبادات كالصّلاة والزكاة والصوم» والحج إلى بيت الله 
الحرام وصلة الرحم والإنفاق في سبيل الله سرا وعلانية: وكذلك الأعمال الصالحة 
- كما يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ## في خطبة له وردت في نهج 
البلاغة» منها : إن افضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به 


حقبقة التوسل إلى الله في القرآن ero‏ 


وبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص فإتها الفطرة» وإقامة 
الصّلاة فإنّها الملة"'' وإيتاء الزكاة فإنّها فريضة واجبةء وصوم شهر رمضان فإنّه جنه 
ا وحجم البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر» وران الت وصلة 
الرحم فإنها مثراة" في المال ومنساة'*' في الأجل وصدقة السرّ فإنها تكفر الخطيئة؛ 
وصدقة العلانية فإنهاتدفع ميتة السوىئ وصنائع المعرف فإنها تقي مصارع 
الا 

كما أن شفاعة الأنبياء والأئمة والأولياء الصالحين تقرّب - أيضاً ‏ إلى الله وفق 
ما نص عليه القرآن الكريم» وهي داخلة في المفهوم الواسع لكلمة «الوسيلة» 
وكذلك اتباع النبي والإمام والسير على نهجهماء كل ذلك يوجب التقرب إلى الساحة 
الإلهية المقدسة. وحتى عندما فيم على الله بمقام الأنبياء والأئمّة والصالحين فإِنّه 
يدل على حبّنا لهم والإهتمام بالدّين الذي دعوا إليه؛ هذا القَسَمُ يعتبر ‏ أيضاً ‏ واحداً 
من المعاني الداخلة في المفهوم الواسع لكلمة «الوسيلة». 

والذين خصصوا هله الآية وفيدوها ببعض هده المفاهيم لا يمتلكون فی 
الحقيقة أي دليل على هذا التخصيصء لان كلمة *الوسيلة» تُطلق فى اللغة على 
كل شيء يؤدي إلى التقرب . 

والجدير بالذكر هنا هو أن المراد من التوسل لا يعني - أبداً - طلب شيء 
من شخص النبي أو الإمامء بل معئاه أن يبادر الإنسان المؤمن - عن طريق 
الأعمال الصالحة والسير على نهج التبي والإمام - بطلب الشفاعة منهم إلى 
الله أو أن يُفْسِمْ بجاههم وبدينهم (وهذا يعتبر نوعاً من الاحترام لمنزلتهم وهو 
نوع من العبادة) ويطلب من الله بذلك حاجته» وليس في هذا المعنى أي أثر 
للشرك؛ كما لا يخالف الآيات القرآنية الأخرى» ولا يخرج عن عموم الآية 
الأخيرة موضوع البحث فتدبّره. 


)١(‏ الملة: شريعة الإملام. 

(؟) يرحضان: يطهران أو يفسلان. 
(۳) مثراة: مكثرة. 

(4) منساة: مطيلة. 

ره نهم ابلاغةء الخطة ٠١٠١‏ . 


a‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
التوسل في القرآن: 

هناك آيات قرآنية أخرى تدل بوضوح على أن التوسل بمقام إنسان صالح 
عند الله » وطلب شيء من الله عن طريق التوسل بجاه هذا الإنسان عند الله لا 
يعتبر امرأ محظوراً ولا ينافي التوحيد. 

فنحن نقرأ في الآية (14) من سورة النساء قوله تعالى: طوَلَوْ أَنَههُمْ إذ 
لوا امم انوك انقزرا أله وَانتَنشرٌ لهم السو لوجدوا اله با 
حًا . كما نقرأ في الآية )4۷( من سورة يوسف». إن 9 يوسف طلبوا 
من أبيهم أن يستغفر لهم الله فقبل يعقوب هذا الطلب ونفذه. 

والآية )١١4(‏ من سورة التوبة تشير إلى موضوع استغفار إبراهيم لأبيهء 
وهذا دليل على تأثير دعاء الأنبياء في حق الآخرين 


وقد ورد هذا الموضوع في آيات فرآنية أخرى ايضاً . 


التوسل في الرّوايات الإسلامية: 

إن الروايات العديدة التي وردت عن طرق الشيعة والحنة فيد بوضيرج أن 
التوسل بالمعنى الذي عرضناه لا ريب ولا شبهة فيه؛ بل نه يعد عملا جيدا 
أيضاًء وهذه الرّوايات كثيرة وقد نقلتها كنب عديدةء ونحن نورد بعضاً منها 
مما ورد في مصادر جمهور اللنة على سبيل المثال لا الحصر . 

١‏ جاء في كتاب «وفاء الوفا» لمؤلّفه العالم السنّي المشهور #السمهودي؛ إن 
طلب العون والشفاعة من النبي يو أو التوسل إلى الله بجاه النبى وشخصه جائز قبل 
أن بولد له وبعد ولادته ووفاته وفي عالم البرزخ وفي يوم القيامة» ثم ينقل 
«السمهودي» في هذا المجال عن عمر بن الخطاب الرواية المعروفة التي تتحدث عن 
توسل آدم 4# إلى الله بنبي الإسلام محمد ولو وذلك لعلم آدم بان هذا النبي سيأتي 
إلى الوجود فى المستقبل»؛ ولعلمه بالمنزلة العظيمة التي يحظى بها عند اله » فيقول 
آدم: «رب إِنِي أسألك بحق محمّد لما غفرت لي06©. 


)١(‏ وفاء الوفاءء جاء ص1۳۷ في كتاب «الترصل إلى حقيقة التوسل» نقل الحديث المذكور أعلاه كواحد 
من دلاثل النبوة» س۹٣۲۱‏ . 
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ثم ينقل #السمهودي» حديئاً آخر عن جماعة من رواة الحديث كالنسائي 
والترمذي» رهما عالمان مشهوران من أهل السنة؛ كدليل على جواز التوسل 
بالتبي يك في حياته وخلاصة هذا الحديث إن رجلاً بصيراً طلب من التّبي أن 
يدعو له شفاء مريضهء فأمره النّبي يه بتلاوة هذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنك محمد ني الرّحمة يا محمد إلي توجهت بك إلى دبي في 
حاجتي لنقضي ليء اللّهم شفعه في . 

وبعد هذا الحديث ينقل «السمهودي"» حديثاً ثالثاً في جواز التوسل بالتّبي يه 
بعد وفاته» فيذكر أن صاحب حاجة جاء في زمن عثمان إلى قبر التبي لهو فجلس 
بجوار القبر ودعا الله بهذا الدعاء: «اللهم إِنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيّنا محمد جه 
نب الرحمة» يا محمّد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضي حاجتي» . 

ثم يضيف «السمهودي' إنه لم تمض فترة حتى قضيت حاجة الرجل 

" - أنَا صاحب كتاب «التوصل إلى حقيقة التوسل» الذي يعارض بشدة 
موضوع التوسل فهو ينقل (51) حديئاً من كتب ومصادر مختلفة ينعكس منها 
جواز التوسل» ومع أنه سعى في أن يطعن بأسناد تلك الأحاديث. إلا أن 
الواضح هو أنه متى ما كانت الرّوايات كثيرة - في موضوع معين لدرجة التواتر 
- لا يبقى عند ذلك مجال للطعن» والتجريح في سند الحديث؛ والرّوايات التي 
وردت في المصادر الإسلامية بشأن التوسل قد تجاوزت حد التواتر لكثرتها . 

ومن هذه الأحاديث التي رواها صاحب الكتاب المذكورء الحديث التالي: 
نقل : أبن حجر المكي» صاحب كتاب «الصواعق» عن الإمام «الشافعي»» وهو أحد 
أثمة السئة الأربعة المشهورين. أنه كان يتوسل إلى أهل بيت التبي ويقول: 

آل التبي ذريسعتي وهم إليه وسيلستي 
اجو اعفن غداً بيد اليمين صحيفتي”") 
وبنقل صاحب كتاب «التوصل. . .» أيضاً عن (البيهقي) أن الجفاف أصاب 


شف 


)20 كتاب (وفاء الوفاء)» ص۱۳۷۲ , 
(۲) وفاء الوفاء» ص ۱۳۷٣‏ : 
(۳) كتاب «الترصل إلى حقيقة التوسل؟: ص79”. 


e۴۸‏ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
المسلمين في أحد الأعرام من عهد الخليفة الثاني فذهب بلال ومعه عذد من 
00 ل قب التبي يه وقال: «يا رسول الله استسق لأمتك. . . . فإهم قد 

ونقل أيضاً عن :ابن حجره من كتاب «الخيارات الحسان» أن الإمام 
الشافعي كان أثناء وجوده في بغداد يزور أبا حنيفة ويتوسل إليه في حوائجه”"' . 

ومن صحيح «الدارمي» ينقل صاحب كتاب «التوصل. . .> أيضاًء أن بعض 
الصحابة في المدينة اشتكوا إلى عائشة ما يعانونه من الجفاف الشديد الذي 
أصاب البلدة في أحد الأعوام. فأشارت عليهم أن يفتحوا فجوة في سقف 
المسجد على قبر النّبي يه حتى ينزل المطر ببركة قبر البي للك ففعلوا ذلك 
ونزل مطر غرير! 

ونقل «الآلوسي" في تفسيره الكثير من الأحاديث والرّرايات الشبيهة 
بالأحاديث المارة الذكرء ولكته بعد إجراء تحليل ونقاش طويل حولها حتى أنه 
تشدد في نقدها اضطر إلى الإذعان بهاء فذكر أنه بعد البحث الذي أجراء لا 
يرى مانعاً من التوسل إلى الله بمقام النبي و سواء في حياته أو بعد وفاتهء ثم 
أطال البحث في هذا المجال» وقال بأن التوسل إلى الله بمقام التبي لا مانم 
فيه - أيضاً ‏ شريطة أن يكون المتوسّل به صاحب منرلة عند ايش . 

أما مصادر الشيعة فقد تناولت هذا الموضوع بشكل واضح» لا ترى معه 
أي حاجة إلى نقل الأحاديث الواردة بهذا الصدد. 


ملاحظات ضرورية: 

نری من الضرورىي ‏ هنا الإشارة ا عذة ا 

١‏ - لقد أسلفنا القول بان التوسل ليس معناه طلب الحاجة من النْبي أو 
الإمام» بل المراد منه جعل النّبِي أو الإمام شفيعاً إلى الله في قضاء الحاجة» 


. ۲٠۴ص كتاب «الترصل إلى حقيقة الترسل؟ء»‎ )١( 
.75١ص (؟) كتاب «التوصل إلى ححقيقة التوسل؟؛‎ 
. ٠٠١  ١١4ص فرق روح المعانيء‎ 


حفيقة التوسل إلى الله في القرآن o4‏ 


وهذا الأمر - في الحفيقة - نوجه إلى اللهء لأن احترام النبي يك إنما هو من 
أجل أنه رسول الله والسائر على هداهء العجب هنا أن يدعي البعض أن هذا 
التوسل نوع من الشرك. في حين أن المعروف عن الشرك هو القول بوجود من 
يشارك الله سبحانه في صفاته وأعمالهء والتوسل الذي تحدثنا عنه لا صلة له 
مطلقاً ولا تشابه مع الشرك. 

؟ - يصرٌ البعض في وجود الفرق بين حياةالنبي و والائمة 
المعصومين :288 وبين وفاتهم» وكما رأيت فإن الكثير من الأحاديث السالفة 
كان يخص ما بعد وفاة النبي يلكو بالإضافة إلى ذلك فإن الفرد المسلم يعتقد 
بان للتبي والصالحين بعد وفاتهم حياة برزخية أوسع من الحياة الدنياء وقد 
صرّح القرآن في هذا المجال بخصوص حياة الشهداءء حيث أكّد أنهم ليسوا 
أمواتا بل اء عند رتهم رَرَهُونَ 6 [آل عمران: .]١59‏ 

۳ - وأصرّ آخرون على أن هناك فرقاً بين طلب الدعاء من النْبي يه وبين 
الفسم على الله بجاه النبي» فهؤلاء يجيزون طلب الدعاء ولا يجيزون ما سواهء 
قو م ار ن أي فرق منطقي . 

- لقد بجنا أن أحاديث التوسل قد وصلت بكثرتها إلى حد التواترء أي 
أنتها و كي ري إضافة إلى ذلك فإن من بين 
هذه الأحاديث الكثير من الرّوايات والأحاديث الصحيحة فلا يبقى بذلك لمن 
يريد الإعتراض على بعض الأسانيد أي مجال. 

4 ويتبيّن مما قلناه سابقاً أن لا تناقض بين الرّوايات التي وردت‎ - ٥ 
تفسير الآية الأخيرة تلك التي تقول بان ابي دعا الناس إلى أن يطلبوا له‎ 
الوسيلة من الله أو ما جاء ع الإمام عل نجلل في كتاب 'الكافي» من أنه‎ 
قال: بان «الوسيلة» هي أرفع وأسمى منزلة في الجنة فلا يتنافى ما ذكرناه نحن‎ 
في نفسير الآية لأن الوسيلة تشمل كل أنواع التقرب إلى اء وإن تقرب‎ 
النبي ك إلى اش وكذلك ما فيل عن أرفع منزلة في الجنة هما من مصاديق‎ 
الوسيلة:‎ 


الإمتحان الإلهي في القرآن 


ep‏ ميم 


= ي سم مي و عو را م ۾ ر سل رس داتس وم م 


ای بن کی کت لله ليه تفا رن الكذين 4 [السعير: ١-م.‏ 
سبب النزول 


طبقأ لما نقل بعض المفسرين» أن الآيات الإحدى عشرة الأول هن بداب 
سورة العنكبوت نزلت في المدينة في شأن المسلمين الذين كانوا في مكّة وغير 
راغبين بالهجرة إلى المدينة... وكانوا قد تلقوا رسائل من إخوة لهم في 
المديئة جاء فيها: «إِنَ الله لا يقبل إقراركم بالإيمان حتى تهاجروا إلى المدينة 
فصمموا على الهجرة وخرجوا من مكة؛ فتبعهم جماعة من المشركين والتحموا 
بالقنال فقتل منهم جماعة وجرح آخرون «وريّما سلم بعضهم نفسه ورجعوا إلى 
مكة». 

وفال يعضص: إن الآية الثانية من هذه السورة في شأن «عمار بن ياسره 
وجماعة من المسلمين الأوائل؛ الذين آمنوا برسالة النبي 6© ولاقوا صنوف 
التعذيب من الأعداء. 

كما قال بعضهم: إن الآية الثامنة نزلت في إسلام «سعد بن أبي وقاص»! 

غير أن التدقيق في الآيات يكشف عن أنه لا دليل على ارتباط الآيات مع هجرة 
أولئنك» سوى أن الآيات تبيّن الضغوط على المؤمنين في ذلك الوقت من قبل 
أعدائهم وأحياناً من الآباء المشركين» والأمهات المشركات ضد أبنائهم المؤمنين. 

فهذه الآيات تشجم المسلمين على الثبات والرجولة والإستقامة أمام أمراج 
الضغوط من قبل الأعداء... وإذا ورد الحديث فيها على الجهاد فالمراد منه - 
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أيضاً ‏ الجهاد فى هذا المجالء لا الجهاد المسلح الذي تقوم به الجماعةف 

وإذا ورد الحديث عن المنافقين في هذه الآيات» فلعله إشارة إلى 
المسلمين الضعاف في إيمانهمء الذي كان يتفق وجودهم بين المسلمين في مكة 
أحيانا 4 فتارة هم مع المسلمين وتارة مع المشركين» وكانوا يميلون مع 
الكفة الراجحة منهما. 

وعلى كل حال,» فارتباط الآيات بعضها ببعض وانسجامها توجب أن تكون 
هذه السورة «جميعها» مكية. وما ذكرناه من الرّوايات المتقدمة المتناقضة فى ما 
بينهاء لا يمكن أن تقطع هذا الإرتباط! (الأمثل). ۰ 

التّفسير 

قال في الأمثل: نواجه في بداية هذه السورة الحروف المقطعة [ألف - لام 
- ميم] أيضاً. . . وقد بِيّنا تفسيرها عدة مرات من وجوه مختلفة . 

ويعد هذه الحروف المقطعة يشير القرآن إلى واحدة من أهم مسائل الحياة 
البشرية» وهي مسألة الشدائد والضغوط والإمتحان الإلهي. 

فيقول أوْلا : #أحيب النّاس أن يركوا أن فووا امنا وهم لا يَفْمَنونَ »0 

م يذكر القرآن هذه الحقيقة ‏ الآية المتقدمة مباشرة» وهي أن الإمتحان 
سنة إلهية دائمية» فالإمتحان لا يختص بكم - أيّها المسلمون ‏ بل هو سنة 
جارية في جميع الأمم المتقدمة» إذ يفول: وقد فنا لذن ين تل٤‏ . 

وهكذا ألقينا بهم أيضاً في أفران الإمتحانية الشديدة الصعبة... ووقعوا 
أيضاً ‏ تحت تأثير ضغوط الأعداء القّساة والجهلة المعاندين... فساحة 
الإمتحان كانت مفتوحة دائماًء واشترك فيها جماعة كثيرون. 

وينبغي أن يكون الأمر كذلك» لأنه في مقام الإدعاء يمكن لكل أحد أن 


4 يراجع بداية نفسير سورة البقرة وبدابة سورة آل عمران وبداية سورة الأعراف من التفسير الأمثل . 

(1) #بفتنون» مشتق من الفئنة؛ وهي في الاصل وضع الذهب في انار لمعرفة مقدار خلوصهء ثم أطلق هذا 
التعبير على كل إمتحان ظاهري ومعنوي. . . ١لمزيد‏ من الإيضاح يراجع نفير الآية (1817) من سورة 
البقرة؛ . 


ot‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


يذكر عن نفسه أنه مجاهد وأفضل مؤمن وأكثر الناس تضحية. . . فلا بد من 
معرفة قيمة هذه الإدعاءات بالإمتحان» وينبغي أن تعرف النيات والسراثر إلى 
أي مدى تنسجم مع هذه الإدعاءات e‏ 

أجل میلس لَه الت مكف وَيَلَمَنّ الْكَدِينَ» . 

من البديهي أن الله يعرف جميع هذه الور خد دقل ايخ الان 
إلا أن المراد من العلم هنا هو التحقق العيني للمسائل... ووجودها 
الخارجي » وبتعبير آخر: ظهور الأثار والشواهد العملية... ومعناه أنه ينبغي 
أن يرى علم الله في هذه المجموعة عملياً في الخارج» وأن يكون لها تحقق 
عيني» وأن يكشف كل عمًا في نفسه وداخله. .. هذا هو العلم حين يطلق 
على مثل هذه المسائل وينسب إلى الله! 

والدليل على هذه المسألة واضح ‏ أيضاً ‏ لأن النيّات والصفات الباطنية إذا لم 
تحقق في عمل الإنسان وتكون عينية: فلا مفهوم للثواب والجزاء والعقال! 

وبعبارة أخرى : فإن هذا العالم مثله كمثل «المدرسة» أو (المزرعةة 
[والشبهان هذه واردة في متون الأحاديث الإسلامية] والمنهج هو الإستعدادات 
وتربي القابليات وتكون فعلية بعد ما كانت بالقوة. 

وينبغي أن تنمو البذور فى هذه المدرسة وأن تطلم البراعم من تحت 
الأرض فتحاط بالرعاية والعناية لتكون شجيرات صغيرة؛ ثم تكون أشجاراً 
رات اعدو ترت واقضاق افير عل عاقب الزمو مو وهدة الأمور لا 
تكون إلا بالإمتحان والإختبار. 

ومن هنا نعرف أن الإمتحانات الإلهية ليست لمعرفة الأفرادء بل هي من 
أجل تربية الإستعدادات ورعايتهاء لتتفتح وتكون بصورة أحسن. 

فعلى هذا... لو أردنا نحن أن نمتحن شيئاًء فهو لأجل كشف المجهرل. 
لكنّ امتحان الله ليس لكشف المجهول؛ لأنّه أحاط بكل شيء علماً... بل هو 
لتربية الإستعدادات وإيصال مرتبة «القوّة» إلى «العقلء؟. 


(1) لمزيد من الإيضاح في مسالة الإمتحان الإلهي وجوانيها المختلفة» يراجع التفسير الأمثل ذيل الآية 
(/17) من سورة اليقرة. 


الإمتحان الإلهي في القرآن etr‏ 


هھ 


بحث 

الإمتحانات في وجوه مختلفة: 

وبالرّغم من أن بيان عمومية الإمتحان لجميع الأمم والأقوام كان له أثر 
كبير فعال بالنسبة لمؤمني مكةء الذين كانوا يمثلون الأقلية في ذلك العصرء 
وكان التفاتهم إلى هذه الحقيقة سبباً في وقوفهم بوجه الأعداء بصبر 
واستقامة. . . إلا أن ذلك لم يكن منحصراً في مؤمني مكة» بل إن كل جماعة 
وطائفة لها نصيب من هذه السنّة الإلهية فهم شركاء فيهاء إلا أن الإمتحانات 
الإليهة لهم تأتي بصورة مختلفة . 

فالجماعة الذين يعيشون في محيط ملوث بالمفاسد والوساوس تحيط بهم 
من كل جانبء» فإن إمتحانلهم الكبير في مثل هذا الجو والظروف» هو أن لا 
يتأثروا بلون المحيط وأن يحفظوا أصالتهم ونقاءهم. 

والجماعة الذين يعيشون تحت ضغط الحرمان والفقرء يرون أنهم لو 
صمموا على ترك رأس مالهم الأصيل «الإيمان» فإنهم سرعان ما يتخلصوا من 
الفقر والحرمان لكن ثمن ذلك هو فقدانهم للؤيمان والتقوى والكرامة والحرية 
والشرف» فهنا يكمن إمتحانهم. . . 

وجماعة آخرون على عكس أولئك غرقى في اللذائذ والنعم» والإمكانات 
المادية مترفرة لديهم من جميع الرجوه.... ترى هل يؤدون في مثل هذه 
الظروف الشكر على النعم... أم سيبقون غرقى اللذائذ والغفلة وحب الدنيا 
والأنانية. . . غرفى الشهوات والإغتراب عن المجتمع وعن أنفسهم! 

وجماعة منهم كالمتغربين في عصرناء يرون بعض الدول بعيدة عن الله 
والفضيلة والأخلاق حقّاًء ولكنها نتمتم بالتمدن المادي المذهل والرفاء 
الإجتماعي. هنا تجذب هؤلاء المتغربين قوّة خفية إلى سلوك هذا النوع من 
الحياة أو سحق جميع القيم والأصول والأعراف التي يعتقدون بهاء ويبيعون 
أنفسهم أذلاء عملاء لتلك الدول» ليوفروا لهم ولمجتمعهم مثل هذه الحياة. . 
وهذا نوع أخحر من الإمتحان. 

المصائب» والآلام والهموم: والحروب والنزاعات» والقحط والغلاءء وما 


امك الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 


نثيره الحكومات الأنانية لتجذبهم إليها وتستعبدهم به وأخيراً الأمواج النفسية 
القوية والشهوات» كل منها وسيلة للإمتحان في طريق عباد اللهء والسائرين في 
الميادين التي تتميز فيها شخصية الأفراد وتقراهم وإيمانهم وطهارتهم وأمانتهم 
وحريتهم... الخ. 

ولكن لا طريق للإنتصار في هذه الإمتحانات الصعبة لاجتيازها إلا الجذ 
والسعي المستمرء والإعتماد على لطف الله سبحانه. 

ومن الظريف أننا نقرأ حديثاً عن أحد المعصومين في اول الكافي في 
تفسير الآبة «أحيب الاش أن بكرا أن بثولا “اكا وهم لا فة بقول فيه: 
ايُفتنون كما يفتن الذهب» ثم قال: يخلصون كما يخلص الذهب"''. 

وعلى كل حال فإن طالبي العافية الذين يظنون أن إظهار الإيمان كاف 
بهذا المقدار ليكونوا في صفوف المؤمنين؛ وفي أعلى عليين في الجنة مع 
التبيبن والصديقين والشهداء والصالحين» فهم فى خطأ كبير. 


. ۱٤۸ص‎ ٠ ٤ج أصول الكافي» طبقاً لما نقل في تفسير نور الثقغلين؛‎ )١( 
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قال تعالى: ولوگ يكىء من الحو وَالْجُوع وفص ين الْأمول والأنفين والتمرث 
e‏ چیو 5 عع اک > ء 
وجنر لسرب (609) 9 أك عَم 


لذن 15 امتهم مُسِيبة قالوا إن يه لبا لبه جن 
ملو من رهم ورحصممة ولك هم الْمهْسَدُونَ 489 [البقرة: [10v-\00‏ . 

الدنيا دار الإختبار الإلهي بعد ذكر مسألة الشهادة في سبيل الله والحياة 
الخالدة للشهداء» ومسألة الصبر والشكر... وكلها من مظاهر الإختبار الإلهي 
تعرضت هذه الآية للإختبار العام» ولمظاهره المختلفة باعتباره سنة كونية لا 
تقبل التغيير باون يكيو يِنَ لون وَالجُوع. . .) . 

ولما كان الإنتصار في هذه الإختبارات لا يتحقق إلا في ظل الثبات 
والمقاومة قالت الآية بعد ذلك: «وَبَبّر ص4 فالصابرون هم الذين 
يستطيعون أن يخرجوا منتصرين من هذه الإمتحانات» لا غيرهم. 

الآية التالية تعرّف الصابرين وتقول: اين إد1 أسَبَتهُم مُمِيمَة فلا إنا ينم 
ولا اله تسمون» . 

الإقرار التام بالعبودية المطلقة للهء يعلمنا أن لا نحزن على ما فاتناء لاله 
سبحانه مالكنا ومالك جميع ما لدينا من مواهب إن شاء منحنا إيّاهاء وإن 
استوجبت المصلحة أخذها مناء وفي المنحة والمحنة مصلحة لنا. 

والإلتفات المستمر إلى حقيقة عودتنا إلى الله سبحانهء يشعرنا بزوال هذه 
الحياة: وبأن نقص المواهب المادية ووفورها غرض زائل» ووسيلة لارتقاء 
الإنسان على سلم تكامله: فاستشعار العبودية والعودة في عبارة إا يِل إن 
لبه رْجِعُونَ» له الأثر الكبير في تعميق روح المقاومة والإستقامة والصبر في 
النفس ‏ 


a1‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


واضح أن المقصود من قول هذه العبارة ليس ترديدها باللسان فقط» بل 
استشعار هذه الحقيقةء والإلتفات إلى ما تنطوي عليه من توحيد وإيمان. 

وآخر آية فى بحثنا هذاء تتنحدث عن الالطاف الإلهية الكبرى» التي تشمل 
الصابرين الضامدين المتخر جين بنجاح من هذه الإمتحانات الإلهية : وتيك 
لهم صَلوتٌ ين ريه وة . 

هذه الصلوات والرحمة تجعل هؤلاء على بصيرة من أمرهم؛ في مسيرتهم 
الحياتية المحفوفة بالمزالق والأخطارء لذلك تقول الآية: طوَأوْليك هم 
َلْمْهَْدُونَ4 . 

وبهذه العبارات المختصرة المقتضبة» يطرح القرآن مسألة الإمتحان الكبير 
بأبعاده المختلفة. وعوامل النجاح فيه ونتائجه. 


بحوث 


- لماذا الإختبار الإلهي؟ 
في مجال الإختبار الإلهي بحوث كثيرةء وأوّل ما يتبادر للذهن في هذا المجال 
هو سبب هذا الإختبار. فنحن نختبر الأفراد لنفهم ما نجهله عنهم. فهل أن الله 
سبحانه وتعالى بحاجة إلى مثل هذا الإختبار لعباده: وهو العالم بكل الخفايا 
والأسرار؟! وهل هناك شيء خفي عنه حتى يظهر له بهذا الإمتحان؟ ! 
والجواب أن مفهوم الإختبار الإلهي يختلف عن الإختبار البشري. 
إختباراتنا البشرية ‏ هي كما ذكرت آنفاً ‏ تستهدف رفع الإبهام والجهل» 
والإختبار الإلهي قصده «التربية». 
فى أكثر من عشرين موضعاً تحدث القرآن عن الإختبار الإلهي» باعتباره 
سنّة كونية لا تنفض من أجل تفجير الطاقات الكامنة» ونقلها من القرّة إلى 
الفعل» وبالتالي فالإختبار الإلهي من أجل تربية العبادء فكما أن الفولاذ 
ا ل a‏ فى المرن؛. كذلك الإنسان يخلص وينقى في 
خضم الحوادث» ويصبح أكثر قدرة على مواجهة الصعاب والتحديات . 


)١(‏ قيل إن الصلراث هنا ألوان التكريم والتأييدء ورفعة المقام؛ وعن ابن عباس أنْها غفران الذنوب 
(المئار» ج٣‏ ص ١)٤‏ وواضح أن الصلوات لها مفهرم واسع يشمل هله الأمور وسائر الحم الإلهية . 
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الإختبار الإلهي يشبه عمل زارع خبيرء ينثر البذور الصالحة في الأرض 
الصالحة؛ كي تستفيد هذه البذور من مواهب الطبيعة وتبدأ بالنموء ثم تصارع 
هذه البذور كل المشاكل والصعاب بالتدريج» وتقاوم الحرادث المختلفة 
كالرياح العاتية والبرد الشديد والحر اللافحء لتخرج بعد ذلك نبتة مزهرة أو 
شجرة مثمرة» تستطيع أن تواصل حياتها أمام الصعاب. 

ومن أجل تصعيد معنويات القوات المسلحة يؤخذ الجنود إلى مناورات 
وحرب إصطناعية» يعانون فيها من مشاكل العطش والجوع والحر والبردء 
والظروف الصعبة والحواجز المنيعة. 

وهذا هو سر الإختبارات الإلهية: 

ا ارم ويل اله ما فى مُنُورِكُمْ 
وَلِيسَخِص ما فى وي وله عَلِيئاً دات ألصٌّدّررٍ» آل عمران: ,]١94‏ 

ويقول أمير المؤمنين نلك في بيان سبب الإختبارات الإلهية: «... وإن 
كان سبحانه اع بهن من اف ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق 
الراب والعقاب»”. 

أي أن الصفات الكامنة لا يمكن أن تكون وحدها معياراً للثواب 
والعقاب». فلا بد أن يظهر من خلال أعمال الإنسانء والله يختبر عباده ليتجلى 
ما يضمرونه في أعمالهم. ولكي تنتقل قابلياتهم من القوّة إلى الفعل» وبذلك 
يستحقون الثواب أو العقاب. 

لو لم يكن الإختبار الإلهي لما تفجرت هذه القابليات» ولما أثمرت 
الكفاءات وهذه هي فلسفة الاختبار الإلهي في منطق الإسلام. 

الإختبار الإلهي العام: 

نظام الحياة في الكون نظام نكامل وتربيةء وكل الموجودات الحيّة تطوي 
و حتى الأشجار تعبّر عن قابلياتها الكامنة بالأثمار» د 
البشرء حتى الأنبياء» مشمولون بقانون الإختبار الإلهى كي تنجلي قدراتهم 


(1) نهج البلاغة: الكلمات القصارء رقم 57 . 


e۸‏ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 
الإمتحانات تشمل الجميع وإن اختلفت شدّتها وبالتالي تختلف نتائجها أيضاًء 
يقول سبحانه : «أحييب الاس أن ینرک أن يووا اكا وَهُمْ لا مفتَمُونَ4 [العدكبوت: ؟]. 
القرآن يعرض نماذج لاختبارات الأنبياء إذ يقول: #وإذ اسل إبرممر ر4 
[البقرة: ]٠١١‏ . 
ويقول في موضع آخر بشأن اختبار سليمان: فلم راه مُسْمَر عدم مال هنذا 
ين شل رق لبوق تانكر أم اكير [التمل: .]٤١‏ 


؟ - طرق الإختبار: 

ذكرت الآية أعلاء نماذج مما يختبر به الإنسان» كالخوف والجوع 
والأضرار المالية والموت... لكن سبل الإختبار الإلهي لا تنحصر بما تقدم 
فذكر القرآن منها في مواضع أخرى: البنين» والأنبياءء وأحكام الله بل حتى 
بعض ألوان الرؤيا: «وَبَلُوكُم بسر وكير » (الأنبياء: .]۴١‏ 

نعلم أن الناس إزاء الإختبارات الإلهية على نوعين: متفوّق في الإمتحان. 
لاسر 

فحيئما تسود حالة «الخوف» مثلاًء ترى جماعة يتراجعون كي لا يصيبهم 
سوءء فينفضون أيديهم من المسؤولية» أو يلجأون إلى المداهئة أو التماس 
الأعذار» كقولهم الذي يحكيه القرآن: َي أن نميب داب [المائدة: .)٠١‏ 

وثمة جماعة تقف كالطود الأشمّ أمام كل المخاوفء تزداد توكلاً وإيماناًء 
وهؤلاء الذين يقول عنهم القرآن: يِن مَالَ لَهُمْ الثاس إِنَّ الاس قد جما لك 
اوشم دهم يمس وَقَالوأ حا ا وهم اڪيل [آل عمران: ۱۷۳] . 

وهكذا موقف الاس من ألوان الإمتحانات الأخرى» يعرض القرآن نماذج 
لموقف التاجحين والفاشلين في الإختبار الإلهي؛ سنتناولها في مواضعها. 
؟؛ ‏ عوامل النجاح في الإمتحان: 

هنا يتعرض الإنسان لاستفهام آخرء وهو أنه إذا كان القرار أن يتعرض 
جميع أفراد البشر للإمتحان الإلهي» فما هو السبيل لإحراز النجاح والتوفيق في 
هذا 0 القرآن يعرض هذه السُبل في القسم الأخير من آية بحثنا وفي 
ایات !أ خرى : 
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١‏ -أهم عامل للإنتصار أشارت إليه الآية بعبارة: لوَبْئْرٍ الصَبرِيَِ4» فالاية 
تبشّر بالنجاح أولئك الصابرين المقاومين؛ ومؤكدة أن الصبر رمز الإتتصار . 

الإلتفات إلى أن نكبات الحياة ومشاكلها مهما كانت شديدة وقاسية 

فهي مؤقتة وعابرة وهذا الإدراك يجعل كل المشاكل والصعاب ضا عابرا 
وسحابة صيف › وهذا المعنى تصمنته عبارة : < إنَا يه ل وان ا اله نجعن © . 
والإعتماد على ذاته المقدسة في كل شيء وفي كل زمانء وأولياء الله ينطلقون 
من هذا التعليم الفرآني» فيسترجعون لدى المصائب كي لا تهزمهم الشدائد؛ 
وكي يجتازوا مرحلة الإختبار يسلام في ظل الإيمان بمالكية الله والرجوع إليه. 

قال أمير المؤمنين علي تت في تفسير الإسترجاع: «إِنْ قولنا: إنا لله إفرار 
على أنفسنا بالمُلكء وقولنا : إِنَا إليه راجعون إقرارٌ على أنفسنا بالهُلْكه. 

الإستمداد من قوّة الإيمان والألطاف الإلهية عامل مهم آخخر في اجتياز 

الإختبار دون اضطراب وقلق وفقدان للتوازن. فالسائرون على طريق الله 
as‏ بخطوات ثابتة اد مطمئنة 00 3 د 7 0 
ليب ا ميا [المتكيوت : i‏ 

4 - التدقيق في تأريخ الأسلاف» وإمعان النظر في مواقفهم من الإختبارات 
الإلهية. عامل مؤثر في إعداد الإنسان لاجتياز الإمتحان الإلهي بنجاح. 

لو رف لاان بان ها اضيب يهليس حال شاد وزتما'غو قانون»عام 
شامل لكل الأفراد والجماعات لهان الخطب عليه ولتفهم الحالة بوعي» 
ولاجتاز المرحلة بمقاومة وثبات› ولذلك يثبت الله سبحانه على قلب نبيه 
والمؤمتين باستعراض تأريخ الماضين» وما واجهه الأنبياء؛ والفئات المؤمئة 
من محن ومصائب خلال مراحل دعوتهم» يقول سبحانه: ولق استيزئ يسل 
ين بيك [الأنعام: .]٠١‏ 


(1) نهج البلاغة: الكلمات القصارء رقم 46. 
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وبقول تعالى: وقد كربت رس من بلك برا عل ما كربا وأردوا حي 
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pes رد‎ 


نهم مرا [الأنعام: .]٠٤‏ 

ه ‏ الإلتفات إلى حقيقة علم الله سبحانه بكل مجريات الأمورء عامل آخر 
في التثبيت وزيادة المقاومة. 

المتسابقون في ساحة اللعب يشعرون بالإرتياح حينما يعلمون أنهم في 
معرض أنظار أصدقائهم من المتفرجين» ويندفعون بقوّة أكثر في تحمل 
الصعاب . 

إذا كان تأثير وجود الأصدقاء كذلك. فما بالك بتأثير استشعار رؤية الله 
لما يجري على الإنسان وهو على ساحة الجهاد والمحنة؟! ما أعظم القوّة التي 
يمنحها هذا الإستشعار لمواصلة طريق الجهاد وتحمل مشاق المحنة! 

جين واجه وح di‏ أعظم المصائب والضخوط من فرب وهر بصنم 
الفلك» جاءه نداء الشت الإلهي ليقول له: واصتع املك انا [هود: . 

وعبارة #بأعيّنناء كان لها دون شك وقع عظيم في نفس هذا النبي 
الكريم» فاستقام وواصل عمله حتى المرحلة النهائية دون الإلتفات إلى تقريع 
الأعداء واستهزائهم. 

وَرّدٌ عن سيّد الشهداء الحسين بن علي؟ ني أنه قال بعد أن تفاقم الخطب أمامه 
في كربلاء؛ واستشهد أصحابه وأهل بيته: هون علىّ ما نزلَ بي أنه بعين ائ ٬‏ . 


© الإختبار بالخير والشر: 

الإمتحان الإلهي لا يجري عن طريق الحوادث الصعبة القاسية فحسبء بل 
قد يمتحن الله عبده بالخير وبوفور النعمة؛ كما يقول سبحانه: وتباوکم َر 
وار فِنَنَة» [الأنبياء: ]١‏ . 

.ويقول سبحانه على لسان نبيّه سليمان: هلدا ين شل ر لون انكر أم 
َم € [النمل: .]4٠‏ 


. ٤1ص‎ ٠٤٥ج بحار الأتوار؛‎ )١( 


من فصول الإمتحان الإلهي أده 

وهنا ينبغى أن نشير إلى عدة مسائل : 

اش أنه ليس من الضروري أن د يختبر جميع الناس بجميع وسائل 
الإختبارء بل من الممكن أن يكون إختبار كل فئة بلون من الإمتحان يتلاسب 
مع الوضع الفردي والإجتماعي لتلك الفثة . 

والأعرى: انه من الك أن خعار الاه عى الاتسعاناف» يننا 
يفشل في امتحائات ا 

وقد يكون إمتحان فرد من الأفراد موضع إمتحان آخرء كأن يكون موت 
ولد لإنسان موضع إمتحان أصدقائه وأقاربه» ليّرى مدى اتخاذهم موقف 
المواساة من صأحبهم . 

وأخيراء فالإختبار الإلهي ‏ كما ذكرنا - شامل عام يدخل في نطاقه حتى 
الأنبياء تلل بل إن اختبارهم يسبب ثقل مسؤوليتهم أشدّ بكثير من اختبار 
الآخرين. 

القرآن الكريم يعرض صوراً لاختبارات شديدة مر يها الأنبياء 6ه وبعضهم 
مرّ بمراحل طويلة شاقة بل وصوله إلى مقام الرسالة» كي يكون على أتم 
الإستعداد لتحمل أعباء قيادة أمته 

وبين أتباع مدرسة الأنبياء نماذج رائعة للصابرين المحتسبين» كل واحد 
منهم قدوة على ساحة الإمتحان الإلهي. 

فقد روي أن أُمَ عقيل كانت امرأةً في البادية فنزل عليها ضيفان وكان 

ولذها عقيل مع الإبل فأخبرث بأنه ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البثر 
فهلك فقالت للتاعي انزل واقض ذمام القوم ودفعت إليه كبشا فذبحه 
وأصلحه وفرّب إلى القوم الطعام فجعلوا يأكلون ويتعججبون من صبرها (قال 
الراوي) فلمًا فرغنا خرجت إلينا وفالت يا قوم هل فيكم من يحسن من كتاب 
الله شيئاً؟ فقلتٌ نعمء قالت: فاقرأ علي آيات ل بها عن ودي 6 
«وَسْرٍ الصبريت و الین |15 متم مُسِيَة تلوأ إنا يِه با اله يمون و 
إلى قوله: أَلْمُهَْدُونَ4 . 


أخبار يوم القيامة في القرآن 


ويم لا مع مال O‏ َل سيم 67 ازل کل 15 
A‏ 2007 ب ل بن د لله الله هل بنصرو 
نموي کبک فبا شم EET‏ 
کر کا تن کر و و تهج ذا إل كوف © 
نا كا من هون و کا مین جو و ر نا کر تك ن رمد( إن في ذلك 
أب ونا 06 کشم منود و ل د E CC‏ 
التفْسير 

الخصام بين المشركين ومعبوداتهم: 

أشير في آخر آية من البحث السابق إلى يوم القيامة ومسألة المعاد. . . أمَا في 
هذه الآيات فنلحظ تصوير يوم القيامة ببيان جامع» كما نلاحظ فيها أهم «المتاع في 
تلك السوق»» وعاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين والضالين وجنود إبليس» ويدل 
ظاهر الآيات أن هذا الرصف وهذا التصوير هو من كلام إبراهيم يم الخليل» وأنه ختام 
دعائه ربّهء وهكذا يعتقد ‏ أيضاً ‏ أغلب المفسّرين. . . وإن كان هناك مَنْ يحتمل أنه 
من كلام الله ء وأن الآيات محل البحث هي منه سبحانه جاءت مكمّلةٌ لكلام 
إبراهيم تله وموضحة لهء إلا أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفا! . 


ی د راا رر ود 


وعلى كل حال› فأوّل ما تبدأ به هذه الآيات هو : يوم لا بنع مال ولا بون 

وفي الحقيقة إن هاتين الدعامتين المهمتين في الحياة الدنيا «المال والبنون» 
ليس فيهما أدنى نفع لصاحبهما يوم القيامة. وكل ما كان دون هاتين الدعامتين 
رتبة من الأمور الدنيوية ‏ من باب أولى - لا نفع فيه ولا فائدة من ورائه! 

وبديهي أن المراد من المال والبنين هنا ليس هو ما كان _ من المال 


أخبار يوم القيامة في القرآن مه 


والبنين ‏ فى مرضة اللهء بل المراد منه الإستناد إلى الأمرر المادية؛ فالمراد 
إذاً هو أن هذه الدعامات المادية لا تحلّ معضلاً في ذلك اليوم... أمَا لو كان 
أي من البنين والمال في مرضاة الله فلن يكون ذلك مادّياً. .. إذ يصطبغ بصيغة 
الله ويعد من الباقيات الصالحات»!. , 

م يضيف القرآن في ختام الآية» على سبيل الإستثناء إلا من أل أنه بقلي سر . 

وهكذا ينضح أن أفضل ما ينجي يوم القيامة هو القلب السليم» ويا له من تعبير 
رائع جامع» تعبير يتجسد فيه الإيمان والنية الخالصة» كما يحتوي على كل ما يكون 
من عمل صالح! ولم لا يكون لمثل هذا القلب من ثمر سوى العمل الصالح؟! 

وبتعبير آخر: كما أن قلب الإنسان وروحه يؤثران فى أعماله» فإن أعماله 
لها آثر واسع في القلب أيضأء سواءً كانت أعمالاً ريات آم شيطانية! . . 

ثم يبيّن القرآن الجنة والنار بالنحو التالي فيقول: لازت لله ين“ و 

وهذا الأمر ‏ في الحقيفة ‏ قبل ورود كل من أهل الجنّة والنار إليهما!. فكل 
طائفة ترى مكانها من قريب... فيسر المؤمنون ويستولي الرعب على الغاوين» 
وهذا أرّل جزائهما هناك! 

الطريف هنا أنّ القرآن لا يقول: اقترب المتقون أو أزلف المتقون من الجنئة؛ بل 
يقول : «وَأرلَِي لله ين وهذا يدل على مقامهم الكريم وعِظم شأنهم!. . . 

كما ينبغي الإشارة إلى هذه اللطيفة» وهي أن التعبير بالغاوين هو التعبير 
ذاته الوارد في قصة الشيطان.ء إذ طرده الله عن ساحته المقدسة فقال له: #إنَّ 
يبَادى ليس لك عل سل إلا س اَمَك من لْمَاونَ4 [الحجر: ؟4]. 

ثم يتحدث القرآن عن ملامة هؤلاء الضالينء وما يقال لهم من كلمات 
التوبيخ أو العتاب» فيقول: رل هم أن ما نر تمدو () ين درن أل فهل 
يستطيعون معونتكم في هذه الشدة التي أنتم فيهاء أو أن يطلبوا منكم أو من 


مم َه 
2 و آي 


غيركم النصر والمعونة: وهل بود أ بني . 


)١(‏ أزلفت: فعل مشتق من (الزلفى) على وزن (كبرى) ومعنى الفعل 'فربت». 
)۲( قد يكون المراد من بنتصرون؟ هر أن يطلوا العون رالنصر لانفسهم أو لغيرهم. 1 أو مجموعها: انا 
سنلاحظ في الآباث المقبلة أن العَبَدَةَ ومعبوديهم يساقون إلى النار. 


8 00 لا يملكون جواباً لهذا السؤال! كما لا يتوقع أحد منهم 
. وکوا فيا هم والتاون» . 

كما يقول بعض المفسّرين: إن كلا منهم سيُلقى على الآخر يوم القيامة! 
ویش إئيس أشن . 

وفي الحقيقة أن هذه الفروق الثلاث؛» الأصنام والعابدين لها وجنود إبليس 
الدالين على هذا الانحراف» يساقون جميعاً إلى الثار. . . ولكن بهذه الكيفية. 

هي أن تلقى الفرق فرقة بعد أخرى في النار. رك : ا 
(كت)» و(الكبّ) معناه إلقاء الشيء برجهه في الحفرة؛ وما أشبهها > وتكراره 
«كبكب؛ يؤدي إلى هذا المعنى من السقوط» وهذا يدل أنهم حين يُلقون في النار 
مثلهم كمثل الصخرة؛ إذ تهري من أعلى الجبل أو تلقى من قمة الجبل» فهي تصل 
أولاً نقطة ما في الوادي ثم تتدحرج إلى نقاط أخر حتى تستقرٌ في القعر! 

SO‏ ءبل يقع النزاع والجدال بين هذه الفرق أو 
الطوائف الثلاث» فيجسم القرآن مخاصمتهم هناء فيقول : 6ل وح فا نيمرن . 

أجل . . ا و 
سال ين و" © شیک ر بي ملین (62 ما أا إلا المجرثون KOE‏ 

المجرمون الذين كاتوا سادة مجتمعائنا ورؤسائنا وكبراءناء فأضلونا حفظا 
لمنافعهم» وجرّونا إلى طريق الشقوة والغواية... كما يحتمل أن يكون المراد 
من المجرمين هم الشياطين أو الأسلاف الضالين الذين جرّوهم إلى هذه العافبة 
الوخيمة. 

وتا كا ين شییں و علا صَرِيقٍ جم 4 .. 

والخلاصة أن الأصنام لا تشفع لنا كما كنا نتصور ذلك في الدنياء ولا 
يتأتى لأي صديق أن يعيننا هنالك. . 

ومما ينبغي الإلتفات إليه : أن كلمة (شافعين) حاءت و في الآية السابقة بضيغه 


. (إن كنا) مشففة من (إِنَا كنا).‎ )١( 
يُحتمل أن تكون (إذ) هنا للظرفية» كما يحتمل أن تكون تعليلية.‎ )۲( 


أخبار يوم القيامة في القرآن ههه 


الجمع كما ترى» إلا أن كلمة (صديق) جاءت بصيغة الإفراد. ولعل منشأ هذا 
النفاوت والإختلاف» هو أن هؤلاء الضالين يرون بأم أعينهم المؤمنين الجانحين 
يشفع لهم الأنبياء والأوصياء أو الملائكة وبعض الأصدقاء الصالحين» فأولئك 
الضالون يتمنون الشافعين أيضاً » وأن يكون عندهم صديق هنالك!. . . 

إضافة إلى ذلك فإن كلمتي (الصديق) و(العدو) كما يقول بعض المفسرين» 
تطلقان على المفرد والجمع أيضاً. 

إلا أتهم ما أسرع أن يلتفتوا إلى واقعهم المرّء إذ لا جدوى هناك للحسرة 
ولا مجال للعمل في تلك الدار لجبران ما فات في دنياهم» فيتمنون العودة إلى 
دار الدنيا. . . ويقولون: «قلز أن 3 گر مك من المينيَ» . 

وصحيح أنْهم في ذلك اليوم وفي عرصات القيامة يؤمنون بربُهم» إلا أن 
هذا الإيمان نوع من الإيمان الإضطراري غير المؤثره وليس كالإيمان 
الإختياريء وفي هذه الدنيا حيث يكون أساساً للهداية والعمل الصالح. 

ولكن لا يحقق هذا شيتاًء ولا يحل مُعضلاً. ولن تسمح سنة الله بذلك. 
وهم يدركون تلك الحقيقةء لأنهم يتفوّهون بكلمة "لو»"'". . 

وأخيراً بعد الإنتهاء من هذا القسم من قصة إبراهيم» وكلماته مع قومه 
الضالين» ودعائه ربّه» ووصفه ليوم القيامة» يكرر الله آيتين مثيرتين بمثابة 
التتيجة لعباده جميعاء وهاتان الايتان وردتا فى ختام قصة موسى وفرعون» كما 
وردتا في قصص الأنبياء الآخرين من السورة ذاتها فيقول: «إنَّ فى ذلك 6 وما 
54 کشم مزن © له ربك هو المي انيد )4 . 

وتكرار هاتين الآيتين» هو للتسوية عن قلب النّبي جه وتسليته ومن معه من 
الصحابة القلة وكذلك المؤمنين في كل عصر ومصر لئلا يستوحشوا في الطريق من 
قلة أهله وكثرة الأعداء. . . وليطمئنوا إلى رحمة الله وعزتهء كما أن هذا التكرار 
بنفسه تهديد للغاوين الضالين . وإشارة إلى أنه لو وجدوا الفرصة في حياتهم وأمهلهم 
الله إمهالاً فليس ذلك عن ضعف منه سبحانهء بل هو من رحمته وكرمه! 


. تعد (لو) من حروف الشرط  وعادةً  تتعمل حيئما يكرن الشرط محالاً‎ )١( 


القلب السليم في القرآن 


ملاحظات 
القلب السليم ‏ وحده وسيلة النجاة: 
في أثناء كلام إبراهيم الخليل ## قرأنا ضمن ما ساقته الآيات المتقدمة من 
تعابير في وصف القیامةء آله لا ضع في ذلك الیرم شيء زل من کله مَل سير . 
(السليم) مأخوذ من السلامة» وله مفهوم داح وهو السالم والبعيد من 
4 اراي أخلاقي وعقائدي › أو أي مرض آخر! . 
.. ألم 0 في شأن المنافقين «فى لوبهم تس 
ا م ا [البقرة: ٠‏ 
ونلا حظ ل الغزيرة المعنى . 
١‏ - ففي حديث عن الإمام الصادق ## - ذيل الآية محل البحث”'2 - يقول 
فيه: «وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط'. 
1 - ونعلم من جهة أخرى أن العلائق المادية الشديدة وحب الدنيا. . . كل 
ذلك يجرٌ الإنسان إلى كل انحراف وخطيئة, لأن «حب الدنيا رأس كل خطيئة»”'* . 
ولذلك فالقلب السليم هو القلب الخالي من حب الدنياء كما ورد هذا 
المضمون في حديث للإمام الصادق 8 ذيل الآية محل البحث - إذ يقول: 
«هو القلب الذي سلم من حب الدنياء" . 


. راجع مجمع البيان؛ بل الآيات محل اللبحث‎ )١( 
. بىھار الأثوار. علا ص۲۴۳۹‎ (۲) 


(۳) تفسير الصافي في ذيل الآية محل البحث. 


القلب السليم في الفرآن 24 

ومع الإلتفات إلى الآية (۱۹۷) من سورة البقرة إذ تقول: #وَتَرُودوأ رگ 
حي الاد اَمو . . . يتضح أن القلب السليم هو القلب الذي يكون محلاً 
لتقرى الله . 

۳ - وآخر ما نقوله ‏ هنا أن القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه سوى 
الله» كما يجيب الإمام الصادق ظَه على سؤال في هذا الشأن فيقول: «القلب 
السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه . 

ولا يخفى أن المراد من القلب في مثل هذه الموارد هو روح الإنسان ونفسه . 

وهناك مسائل كثيرة وردت في الروايات الإسلامية تتحدث حول سلامة 
القلب والآفات التي تصيبهء وطريق مبارزتها ومكافحتهاء ويستفاد من مجموع 
هذا المفهوم الإسلامي المتين أن الإسلام يهتم قبل كل شيء بالأساس الفكري 
والعقائدي والأخلاقي» لأن جميع المناهج التطبيقية والعملية للإنسان هي 
إنعكاسات لذلك الأساس وآثاره! . . 

فكما أن سلامة القلب الظاهرية سبب لسلامة الجسمء وأن مرضه سبب 
لمرض أعضائه جميعاًء لأن تغذية الخلايا في البدن تنم بواسطة الدم الذي 
يتوزع ويرسل إلى جميع الأعضاء بإعانة القلب على هذه المهمة.. . فكذلك 
هي الحال بالنسبة لسلامة مناهج حياة الإنسان وفسادهاء كل ذلك انعكاس عن 
سلامة العقيدة والأخلاق أو فسادهما.. . 

ونختتم هذا البحث بحديث عن الإمام الصادق ن إذ قال : «إنَ القلوب أربعة : 
فلب فيه نفاق وإيمان» وقلب منكوس: وقلب مطيوع؛ وقلب أزهرٌ أجرد؛ أجرد من 
غير الله . إلى أن قال نل : وأمًا الأزهر فقلب المؤمن: إن أعطاه شكر وإن ابتلاء 
صبرء وأمًا المنكوس فقلب المشرك اف بَنِيى کا عل وَججهوء دی امن ينی سوبا عل 
مر تفم 4 [الملك: ]۲١‏ فإن القلب الذي فيه إيمان وئفاق: فهم قوم كانوا بالطائف» 
فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك وإن أدركه على إيمانه نج" . 

٣‏ - وجاء في روايات متعددة عن الإمامين الصادقين(أبي جعفر وأبي 


(1) الكافي. . . طبقاً لما جاء في تفسير الصافي ‏ ذيل الآية محل البحث . 
(؟) أصول الكاني؛ ج۲٠‏ ص۲۲٤‏ الطبعة الرابعة» باب في ظلمة قلب المنافق. 


همه الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
عبد الله هة) في تفسير كبكو فا هُمْ واد فولهما: «هم قوم وصفوا 
عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غير" . 

وهذا الحديث يدل على أن القول بلا عمل قبيح ومذموم جِدَأء إذ يلقي 
أصحابه في النارء فأولتك قوم ضالون لرن وكلامه يهدي الناس إلى 
بأقوالهم! 

وينبغي الإلتفات - ضمناً - إلى أن كلمة «غاوون» المأخوذة من «الغي» لا 
تعني الضلال مطلقاًء بل كما يقول الراغب في المفردات: هو نوع من الجهل 
والضلال الناشىء عن فساد العقيدة . 

۳ وردت في ذيل الآية: فا لا من سيين 0 كلا می جم )»> روايات 
متعددة؛ وبعضها صريحة في أن : «الشافعون الأثمّة والصديق من المؤمنين». 

وجاء فى حديث آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول 
الله به يقول: «إن الرجل يقول في الجنّة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه في 
الجحيم» فيقول الله : أخرجوا له صديقه إلى الجنةء فيقول من بقي في النار: 

ومين 3:0 ۳ صربق - © [الشعراء: 1-1۰[ . 

وبديهي أنه لا الشفاعة بدون معيار وملاك» ولا السؤال في شأن الصديق 
دون حساب» فلا بد من وجود ارتباط أو علاقة بين الشفيع والمشفوع له 
ليتحقق هذا الهدف... 


)١(‏ نقل هذه الرواية مؤلف تفسير نور الثقلين عن أصول الكافي؛ وتفير علي بن إبراهيم» والمحاسن 
للبرقي . 


الشهادة في القرآن 


«يأيما الْدينَ امثوا كونوا ومين يلوي شهدا له ولو عل شیک آر للدي 
ولارن إن يکت غَيًا أو فم اه ول ا نبرا الوك أن دلوا ون 


تلودا أو عسوا ن له کان يما سملو سيا [النساء: .]٠١١‏ 
الت 
العدالة الإجتماعية: 


على غرار الأحكام التي وردت في الآيات السابقة حول تطبيق العدالة ت 
الأبتام والزوجات تذكر الآية الأخيرة - موضوع البعيف :ميد E‏ وقاترا 
كلب في مجال تطبيق العدالة في 2 الشؤون 0 يدول استثتاء» 2 

جميع المؤمنين بإقامة العدالة: 9اا الس مَامَنُوا كرا ويي اليل . . 


ويجب الإنتباه إلى أن كلمة «قوامين» هي جمع لكلمة 'قرّام» وهي صيغة 
مبالغة من «قائم» وتعني ١كثير‏ القيام؛ أي أن على المؤمنين أن يقوموا بالعدل 
في كل الأحوال والأعمال وفي كل العصور والدهورء لكي يصبح العدل جزءاً 
من طبعهم وأخلاقهم» ويصبح الانحراف عن العدل مخالفاً ومناقضاً لطبعهم 
وروحهم . 

رالإتيان بكلمة 'القيام» في هذا المكان» بحتمل أن يكون بسبب أن 
الإنسان حين يريد القيام بأي عمل» يجب عليه أن يقوم على رجليه بصورة 
عامّة ويتابع ذلك العمل» وعلى هذا الأساس فإ التعبير هنا بالقيام كناية عن 
العزم والإرادة الرّاسخة والإجراء لإنجاز العمل» حتى لو كان هذا العمل من 
باب حكم القاضي الذي لا يحتاج إلى القيام لدى ممارسة عمله. 


ويمكن أن يكون التعبير بالقيام جاء لسبب آخرء وهو أن كلمة «القائم' 
تطلق عادة على شيء يقف بصورة عمودية على الأرض دون أن يكون فيه 
انحراف إلى اليمين أو الشمال» وعلى هذا فإن المعنى المراد منه فى الآية 
يكون تأكيداً لضرورة تحقيق العدالة دون أقل انحراف إلى أي جهة كانت . 

ولتأكيد الموضوع جاءت الآية بكلمة «الشهادة» على ضرورة التخلي عن 
كل الملاحظات والمجاملات أثناء أداء الشهادة: وأن يكون هدف الشهادة 
بالحق هو كسب مرضاة الله فقط» حتى لو أصبحت النتيجة في ضرر الشاهد أو 
أبيه أو أمه أو أقاربه شهدا لو ولو عل اشيم آر ولد وَالْأوين . . .4. 

وقد شاع هذا الأمر في كل المجتمعات» وبالاأخص المجتمعات الجاهليةء 
حيث كانت الشهادة تفاس بمقدارالحبٌ والكراهية ونوع القرابة بين الأشخاص 
والشاهدء دون أن يكون للحق والعدل أثر فيما يفعلون. 

وقد نقل عن ابن عباس حديث يفيد أن المسلمين الجدد كانوا بعد وصولهم 
إلى المدينة يتجنبون الإدلاء بالشهادة لاعتبارات القرابة والنسب» إذا كانت 
الشهادة تؤدي إلى الإضرار بمصالح أقربائهمء فنزلت الآية المذكورة محذرة 
لمثل هؤلاء”''. 

ولكن ‏ وكما تشير الآية الكريمة ‏ فإِنْ هذا العمل لا يتناسب وروح 
الإيمانء لأنّ المؤمن الحقيقي هو ذلك الشخص الذي لا يعير اهتماما 
للإعتبارات في مجال الحق والعدل» ويتغاضى عن مصلحته ومصلحة أقاربه من 
أجل تطبيق الحق والعدل. 

وتفيد هذه الآية أن للأقارب الحق في الإدلاء بالشهادة لصالح ‏ أو ضد ‏ 
بعضهما البعض. شرط الحفاظ على مبدأ العدالة (إلَا إذا كانت القرائن تشير 
إلى وجود انحباز أو تعصب في الموضوع). 

وتشير الآية بعد ذلك إلى عوامل الانحراف عن مبدأ العدالةء فتبيّن أن 
ثروة الأغنياء يجب أن لا تحول دون الإدلاء بالشهادة العادلةء كما أن 


220 تفسير المتارء ج22 ص00٤‏ . 


الشهادة في الفرآن o۹۱‏ 


العواطف والمشاعر التي تتحرك لدى الإنسان من أجل الفقراءء يجب أن لا 
تكون سبيا في الإمتناع عن الإدلاء بالشهادة العادلة حتى لو كانت نتيجتها لغير 
صالح الفقراء» لأن الله أعلم من غيره بحال هؤلاء الذين تكون نتيجة الشهادة 
العامة ضدهم؛ فلا يستطيع صاحب الجاء والسلطان أن يضر بشاهد عادل يتمتع 
بحماية الله» ولا الفقير سيبيت جوعاناً بسبب تحقيق العدالةء تقول الآية في 
هذا المجال: «إن يک عَِيًا از ما اه أو ّا . 

وللتأكيد أكثر تحكم الآية بتجتب اتباع الهوى, اك ١‏ ايك ماخ أعام سير 
العدالة وتحفيقها إذ تقول الآبة: طلا تعبا لمر أن يلوي . 

ويتضح من هذه ل مصدر الظلم والجور كلهء هو اتّباع 
الهوى» فالمجتمع الذي لا تسوده الأهواء» يكون بمأمن من الظلم والجور. 

ولأهمبة موضوع تحقيق العدالةء يؤكّد القرآن هذا الحكم مرة ارف ق 
أن الله ناظر وعالم بأعمال العباد ‏ فهو يشهد ويرى كل من يحاول منع صاحب 
الحق من حقهء أو تحريفا الحىء أو الإعراض عن الحق بعد وضوحهء فتقول 
الآية: «وإن توا أ تعرضوا د آله كان يما تَعْمَلُونَ حبرا . 

وجملة «وإن تلور تشير - في الواقع - إلى تحريف الحق وتغيبره» بينما 
تشير جملة «تعرضوا» إلى الإمتناع عن الحكم بالحقء وهذا هو ذات الشيء 
المنقول عن الإمام الباقر ني" . 

والطريف أن الآية اختتمت بكلمة يا ولم تختتم بكلمة «عليما» لأن 
كلمة «خبير» تطلق بحسب العادة على من يكون مطلعا على جزئيات ودقائق 
موضوع معيّن. وفي هذا دلالة على أن الله يعلم حتى أدنى انحراف يقوم به 


)١(‏ يمكن أن تكون عبارة اتعدلوا» اشتقاقاً إما من مادة 9العدالة» أو من مادة #العدول» فإن كانث من مادة 
«العدالةه يكون معنى الجملة القرآنية هكذا: فلا تبعرا الهوى لأن تعدلوا أي لكي تستطيعرا تحقبق 
المدلء وأما إذا كانت من مادة «العدول» يكون المعنى هكذا: فلا تبعوا الهوى في أن تمدئرا أي لا 
تتبمو! الهرى في سبل الإنحراف عن الح . 

)١(‏ إن عبارة «نلورا» مشتقة من المصدر «لي٠‏ على وزن طي٥‏ وتعني المنع والإعاقة وقد وردت في الااصل 

بممنى اللي والبرم . 
زرف تفسبر التبيان» ج۵ ص۹٣۴‏ . 


۲ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


الإنسان عن مسير الحق والعدل بأي عذر أو وسيلة كان. وهو يعلم كل موطن 
يتعمد فيه إظهار الباطل حقّاًه ويجازي على هذا العمل. 

وتثبت الآية إهتمام الإسلام المفرط بقضية العدالة الإجتماعيةء وإن مواطن 
التأكيد المتكررة في هذه الآية تببّن مدى هذا الإهتمام الذي يوليه الإسلام لمثل 
هذه القضية . 


بيان 

قال في الميزان: قوله تعالى: يا الي اموا كرا يمين انيل داه 
ي القسط هو العدلء والقيام بالقسط هو العمل به والتحفظ له» فالمراد 
بالقوّامين بالقسط القائمون به أتم قيام وأكمله» من غير انعطاف وعدول عنه 
إلى خلافه لعامل من هوى وعاطفة أو خوف أو طمع أو غير ذلك. 

وهذه الصفة أقرب العوامل وأتم الأسباب لاتباع الحق وحفظه عن 
الفيعة» ومن فروعها ملازمة الصدق في أداء الشهادة والقيام بها . 

ومن هنا يظهر أن الإبتداء بهذه الصفة في هذه الآية المسوقة لبيان حكم 
الشهادة ثم ذكر صفة الشهادة من قبيل التدرج من الوصف العام إلى بعض ما 
هو متفرع عليه كأنه قبل: كونوا شهداء لله ولا يتيسر لكم ذلك إلا بعد أن 
تكونوا قوامين بالقسط فكوئوا قوامين بالقسط حتى تكونوا شهداء لله. 

وقوله: شهدا ر4 اللام فيه للغاية أي كونوا شهداء تكون شهادتكم لله 
كما قال تعالی : راقرا لشَهَدَدَةٌ 4 [الطلاق: ۲]» ومعنى كون الشهادة لله 
0 اتباعاً للحق ولأجل إظهاره وإحيائه كما يوضحه فوله: «قلا تََّيعُوا ألموع 

2 نيلوا . 

قوله تعالى: ولو عَلَ أشي أو ادن ولارن أي ولو كانت على 
حلاف نفع أنفكم أو والديكم أو أقربائكم فلا يحملنكم حب منافع أنفسكم 
أو حب الوالدين والأقربين أن تحرفوها أو تتركوهاء فالمراد بكون الشهادة 
على النفس أو على الوالدين والأقربين أن يكون ما تحمله من الشهادة لو أذّاه 
مضراً بحاله أو بحال والديه وأقربائه سواء كان المتضرر هو المشهود عليه بلا 


واسطة كما إذا تخاصم أبوه وإنسان آخر فشهد له على أبيهء أو يكون التضرر 
مع الواسطة كما إذا تخاصم إثنان وكان الشاهد متحمّلاً لأحدهما ما لو أذّاه 
لتضرّر به نفس الشاعد أيضاً ‏ كالمتخاصم الآخر ‏ . 

قوله تعالى: إن يكت عَنِيًا أو مَقِيرا كاله أوْلَ بيمًا» إرجاع ضمير التثنية إلى 
الغني والفقير مع وجود #أو؛ الترديدية لكون المراد بالغني والفقير هو المفروض 
المجهول الذي يتكرر بحسب وقوع الوقائع وتكررها فيكون غنيًا في وافعة. 
وفقيراً في أخرى. فالترديد بحسب فرض البيان وما في الخارج تعددء كذا ذكره 
بعضهمء فالمعنى أن الله أولى بالغني في غناه» وبالفقير في فقره» والمراد - والله 
أعلم ‏ لا يحملنكم غنى الغنيَ أن تميلوا عن الحق إليه؛ ولا فقر الفقير أن تراعوا 
حاله بالعدول عن الحق بل أقيموا الشهادة لله سبحانه ثم خلوا بينه وبين الغني 
والفقير فهو أولى بهما وأرحم بحالهماء ومن رحمته أن جعل الحق هو المتبع 
واجب الإتباع» والقسط هو المندوب إلى إقامتهء وفي قيام القسط وظهور الحق 
سعادة النوع التي يقوم بها صلب الغني»ء ويصلح بها حال الفقير. 

والواحد منهما وإن انتفع بشهادة محرفة أو متروكة في شخص واقعة أو 
وقائع لكن ذلك لا يلبث دون أن يضعف الحق ويميت العدلء وفي ذلك قَرَة 
الباطل وحياة الجور والظلمء وفي ذلك الداء العضال وهلاك الإنسانية. 

قوله تعالى: #قلا تَحَّمِعُوا المت أن ناء أي مخافة أن تعدلوا عن الحقّ 
والقسط باتباع الهورى وترك الشهادة لله فقوله: «أن ڍا مفعول لأجله 
ويمكن أن يكون مجروراً بتقدير اللام متعلقاً بالإتباع أي لأن تعدلوا. 

قوله تعالى: 9وَإن نلوا أو تعرضوا قن َه کن يما تَحَمَلُونَ حا اللي 
بالشهادة كناية عن تحريفها من لي الإنسان. والإعراض ترك الشهادة من رأس. 

وقرىء «وإن تلوواء بضم اللام وإسكان الواو من ولي يلي ولاية» 
والمعنى: وإن وليتم أمر الشهادة وأتيتم بها أو أعرضتم عنها فإن الله خبير 
بأعمالكم يجازيكم بها. 


وجوب طاعة الله والنبي في القرآن 


نعم في مجال الحاكمية التي يحتل التبي يو فيها سدّة الحكومةء يكون له 
الامر والنهي. 

(تن بلع الول قد أملاع اله وسن ول قا أرسلتک ا حفیفا © 
توت طَاعَة إا روا ين دك بيت طبه منم عب ازى تقول واه يشب 
نا یشون اقرش عتمم وکوک عل م وك بل کیلد 4 [الساء: .۸٠-۸۰‏ 

التفسير 

سنة النبي (ص) بمنزلة الوحي: 

توضح الآية الأولى موضع النْبي و من الناس وحسناتهم وسيثاتهم وتؤكد 
ألا بأن إطاعة التبي ي هي في الحقيقة طاعة للهء من يطعم آليّسُولَ ققد أنطَاعَ 
أ ...» أي لا إنفصال بين طاعة الله وطاعة الرسولء وذلك لان التبى ج 
لا يخطو أي خطوة خلافا لإرادة الله . . , كل ما يصدر منه من فعل وقول 
وتقرير إنما يطابق إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. 

ثم يبيّن إن التبي قله ليس مؤولاً عن الذين يتجاهلون ويخالفون أوامره» 
كما أنه ليس مكلفاً بإرغام هؤلاء على ترك العصيان» بل إن مسؤولية النبي يلق 
هي الدعوة للرسالة الإلهية التي بعث بهاء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإرشاد الضالين والغافلين تقول الآية: ومن لول قا أَزْسَلْتكَ عَلَيِهِمْ 
حَفِيظًا) . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة «حفيظ؛ صفة مشبهة باسم الفاعل» وتدل 
على ثبات واستمرار الصفة في الموصوف. بخلاف اسم الفاعل «حافظ)ء 


وم ع دك e‏ 


وجوب طاعة الله والنبي في القرآن واه 
فعبارة «حفيظ؟ تعني الذي يراقب ويحافظ بصورة دائمة مستمرة» ويستدل من 
الآية واجب النبي 001 هو قيادة الناس وهدايتهم وارشادهم» ودعوتهم إلى اتاع 
الحقٌ واجتناب الباطلء ومكافحة الفساد» وحين يصر البعض على اتباع طريق 
الباطل والإنحراف عن جادة الحقّء فلا التبي به مسؤول عن هذه 
الإنحرافات» ولا المطلرب منه أن يراقب هؤلاء المنحرفين في كل صغيرة 
وكبيرة» كما ليس المطلوب منه و أن يستخدم القوة لإرغام المنحرفين على 
العدول عن انحرافهم» ولا يمكنه بالوسائل العادية القيام بمثل هذه الأعمال. 


وعلى هذا الأساسء فان الآية قد تكون ‏ أيضاً ‏ إشارة إلى غزوات كغزوة 
أحد حيث كان النى يه مكلفاً ‏ فقط ‏ بتجنيد الإمكانيات المتوفرة من الناحية 
العسكرية في إعذاء اة للدفاع عن المسلمين حيال هجمات الأعداء. وبديهي 
أن تكون إطاعة الرّسول ي في هذا الأمر إطاعة لله ولو افترضنا أن أفراداً 
عصوا الرّسول في هذا المجال وأذى عصيانهم إلى تراجع المسلمين» 
فالعاصون ‏ وحدهم ‏ هم المؤولون عن ذلك» وليس الرّسول © . 


والأمر المهم الآخر في هذه الآية هو أنها واحدة من أكثر آيات القران 
دلالة على حجيّة السنّة النبويّة الشّريفة» فهي حكم بوجوب الإذعان للأحاديث 
الصحيحة المروية عنه لج واستناداً إلى هذه الآية لا يجوز لأحد القول بقبول 
القرآن وحده وعدم قبول أحاديث وسئة النّبي يلو لأن الآية صريحة بأنْ طاعة 
النْبي جه وأحاديثه المروية عنه يطرق صحيحة» هي بمثابة إطاعة الله . 


ومن المنطلق نفسه تثبت حقيقة أخرى» هي ضرورة إطاعة أئمة أهل بيت 
النبى وء وهى ما أكد عليها حديث "الثقلين' الوارد في المصادر الإسلامية 
E‏ لشن وفيه بين النبي © - صراحة ‏ حجية أحاديث أئمة أهل 
البيت #ء ومنه نستنتج أن إطاعة أوامرهم هي إطاعة للرّسول وبالنتيجة إطاعة 
لله تعالى» ولما كانت أحاديث أئمة أهل البيت بمثابة أحاديث التبي وَل فلا 
يستطيع أحد أن يقول: إنى أقبل القرآن وأرفض أحاديث أهل البيت لل 
فذلك نقض للآية المذكررة أعلاه وللآيات المشابهة. 


3 الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

ولذلك نقرأ في الأحاديث التي أوردها صاحب تفسير البرهان في تفسير 
Te‏ هذه الحقيقة. 

إن الله وهب نبيّه حى الأمر في الآية المذكورةء والتبي وَل بدوره وهب 
هذا الحق لعلي بن أبي طالب 4# وسائر الآأئمّة تيه من بعده» والناس ملزمون 
بإطاعة أوامر هذه النخبة الطاهرة ك لأن أوامر ونواهي التبي ل والأئمة 
من أهل بيته الكرام هي أوامر ونواهي الله » وطاعتهم طاعة للهء وهم لا اتون 
بشيء من عند أنفسهم وکل ما جاؤوا به للمسلمين هو من عند اش . 

أمَا الآية الثانية ففيها إشارة إلى وضع نفر من المنافقين أو المتذبذبين من 
ضعاف الإيمانء الذين يتظاهرون حين يحضرون عند التبي © والمسلمين 
بأنهم مع الجماعة» ويظهرون الطاعة للرسول وه ليدفعوا بذلك الضرر عن 
أنفسهم وليحموا مصالحهم الخاصّة» بدعوى الإخلاص والطاعة للتبي كه 
ينوت طاعَة 4. 

وبعد أن ينصرف الناس من عند النْبي ك ويختلي 0 بأنفسهم يتجاهلون 
مودعم فن إطاعة التي ويتامزرن قي تدواع الحا د | ية الليلية - على 
أقوال التبي: إا مروا مِنَ عند بيت طايقة مَِنْهُمْ عي ألَذِى تعولٌ . . . ). 

نعرف من هذه الآية أن المنافقين في زمن ا كالوا لا يألون 
جهداً في التآمر على النبي ي وكانوا يخططون في إجتماعاتهم السريّة 
للوقوف بوجه الدعوة. 

ولكن الله يأمر نبيّه بأن لا يلتفت إلى مكائد هؤلاءء وأن لا يخافهم ولا 
يخثى خططهمء eS‏ بل يتوكل على الله 
لذي هو خير ناصر ومعين: تارش عن ورل عل اق دكن بال وكيلا» . 


قال تعالى : شل إن 5 م ت 2 ي اله ود فر لک دون وا 
خَية تبه 20 كر 20 HEEFT E‏ 
عمران: ۳۲-۳۱]. 


)¥( تغسير اليرهانء جا ص٦۳۹‏ ۔ 


وجوب طاعة الله والنبي في القرآن اه 


سبب النرول 


لهاتين الآيتين روایتان في يني نزولهما: إحداهما في تفسير المجمع 
البيان» والأخرى فى تفسير «المنار». 

الأولى تقول: اذعى جمع من الحاضرين في مجلس رسول الله 8 أنّهم 
يحبّرن الله» مع أن العمل بتعاليم الله كان أقل ظهوراً في أعمالهم» فنزلت 
هاتان الآيتان بشأنهم . 

وتقول الأخرى : حضر فريق من مسيحيّي نجران مجلس رسول الله ييه 
وزعموا في حديثهم أن مبالغتهم في تقديس المسيح :4 إنما ينطلق من حبّهم 
لله. فنزلت الآيتان تردّان عليهم. 

التفسير 

الحب الحقيقي: 

تقول الآية الأولى إن الحبَ ليس بالعلاقة القلبية فحسب» بل يجب أن 
تظهر آثاره في عمل الإنسانء إن من يدعي حب الله: فعليه أَوَلاً إتباع رسوله: 
«إن کسر نون الله اتون . 

في الواقع أن من آثار الحبّ الطبيعية انجذاب المحب نحو المحبوب» 
والإستجابة له. صحيح أن هناك حبّا ضعيفا لا تتجاوز أشعّته جدران القلب. 
إلا أن هذا من التفاهة بحيث لا يمكن إعتباره حبا. لا شك أن للحبٌ الحقيقي 

والدليل على ذلك واضحء فحبٌ المرء شيئاً لا بد أن يكون بسبب عثوره 
على أحد الكمالات فيه. لا يمكن أن يحب الإنسان مخلوقا ليس فيه شيء من 
قوة اليجذب» وعليه فان حت الإنسان لله ناشىء من كونه مليع ججميع الكمالاات 
وأصلها. إن محبوباً هذا شأنه لا بد أن تكون أوامره كاملة أيضاء فكيف يمكن 
لإنان يعشق الكمال المطلق أن يعصي أوامر الحجيب وتعاليمه. فإن عصى 
فذلك دليل على أن حبّه غير حقيقي. 

هذه الآية لا تقتصر في رذها على مسيحيّي نجران والذين اذعوا حب الله 


۹۸ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


على عهد رسول الله زوء بل هذا الرد أصيل وعام في منطن الإسلام موجه 
إلى جميع العصور والقرون إن الذين لا يفتأون ‏ ليل نهار - يتحدّثون عن حبّهم 
لله ولائمّة الإسلام وللمجاهدين في سبيل الله وللصالحين والأخيارء ولكتهم لا 
يشبهون أولئك في العمل» هم كاذبون. 

أولئك الغارقون في الذنوب من قمة الرأس حتى أخمص القدم» ومع ذلك 
فهم يرون أن قلوبهم مليثة بحب الله ورسوله وأمير المؤمنين والائمّة العظام» أو 
الذين يعتقدون أن الإيمان والحبٌ والمحيّة قلبية فحسب» هم غرباء على منطق 
الإسلام تماما. 

جاء في «معاني الأخبار» عن الإمام الصادق ت أنه قال: :ما أحب الله 
a‏ الأبيات؛ 

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه ‏ هذا لعمرك في الفعال بديع 

ESE‏ لاسي إن المحبّ لمن يحبّ مطيع 

«بنيك لله وینو كك دریگ وله عرد مه . 

تقول هذه الآية: إذا كنتم تحبون اللهء وبدت آثار ذلك في أعمالكم 
وحياتكم» فإنْ الله سيحبكم أيضاً» وسوف تظهر آثار حبّه أنه سيغفر لكم 
ذنوبکم» ويشملكم برحمته. 

والدليل على هذا الحبّ المتقابل من قبل اللهء واضح أيضاًء لأنّه سبحانه 
موجود كامل ولا متناه من كلّ الجهاتء وسيرتبط ‏ على أثر السدخية ‏ بكل 
موجود يقطم خطوات على طريق التكامل برباط الحب, 

يتبيّن من هذه الآية أن ليس هناك حب من طرف واحدء لأن الحبّ يدفع 
المحبّ إلى أن يحقق عملياً رغبات حبيبه. وفي هذه الحالة لا يمكن للمحبوب 
إلا أن يرئيط بالمحبٌ. 

قد يسأل سائل: إذا كان المحبٌ دائم الإطاعة لأوامر المحبوب» فلا يبقى 
له ذنب فيغفر له» ولذلك فَإنّ جملة : ویز کک دوي بست ذات موضوع. 

فى الجواب نقول: أوّلاً يمكن أن تعني هذه الجملة غفران الذنوب 
الان انا أن المحبٌ لا يستمر في عصيان المحبوب» ولكن قد يزل 
أحياناً ببب طغيان الشهوات» وهذا هو الذي يغفره الله سبحانه. 


وجوب طاعة الل والنبي في القرآن ۹ 
الذين والحبٌ: 

جاء في كثير من الأحاديث أن أثمّة الإسلام كانوا يقولون: ما الدين إلا 
الحب. ومن ذلك ما جاء في «الخصال؛ و«الكافي» عن الإمام الصادق نه أنه 
قال : «وهل الدّين إلا الحبّ؟؟ ثم تلا هذه الآية : إن كسم نوت أله اتون( . 

هذه الأحاديث تريد أن تبن أن حقيفة الدين وروحه هي الإيمان بالله 
وحيّهء ذلك الإيمان والعشق اللّذَّين يعم نورهما كل الوجود الإنساني 
ويضيئانه» وتتأثر بهما الأعضاء والجوارح ؛ ويظهر أثرهما في اتباع أوامر الله. 

قال تعالى : قل يمرا اہ ولوك کین نَل من اہ لا بيب الکښ 4 [آل عمران: ۳۲]. 

يستفاد من هذه الآية أن إطاعة الله: وإطاعة الرسول لا تنفصلان» وأن 
إطاعة الرسول ييو هي إطاعة الله وإطاعة الله هي إطاعة الرسول ا . 

ثم إن النبي الأعظم بما هو نبي ورسول كان يحمل من جانبه سبحانه 
موراً ووظائف هامة تنبع من صميم نُبوّته ورسالته ونشير إلى أهمها : 

الأول: تلاوة وتعليم الآيات القرآنية» التي كان ينزل بها أمين الوحي 
جبرائيل» على قلبه الشريف» تلك الآيات كانت تتضمن الأوامر والنواهي 
الإلهية؛ مثل : وَآْقِيمُوا الصّلََ واا ألركرة4 وما شابه ذلك . 

الثاني: إبلاغ الأحكام والأوامر والنواهي بالبيان الشخصي والمراد من 
البيان الشخصي هر «الأحاديث» والألفاظ التي يكون إنشاؤها التبي نفسهء فيما 
يكون معانيها من جانب الله تعالى» وهو ما يطلق عليه «الحديث النبري» حسب 
ما اصطلح عليه. 

ولم يكن للنبي ‏ في إبلاغه لرسالات ربّه من شأن ‏ سواء أكان عن طريق 
تلاوة القرآن أم عن طريق أحاديثه - إلا كونه رسولاً ومبلغاً لأوامره ونواهيه 
سكا 

وإذا ما وجدنا القرآن الكريم يصف اللبي بأنه: «الشاهد والبشير والنذير» 
وما شابه ذلك فإِنْ تلك الأوصاف ليست ناظرة إلا إلى هذه الوظائف التي ما 
كان للنبي فيها من دور إلا دور المبلغ فحسب. 

الثالث: أعمال الولاية الإلهية الموهوبة له من الله سبحانه بقوله: «التّى 


2 الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكربم 


أو يِلمؤينينَ يِن اَم [الاحزاب: .]١‏ ومن الواضح أن أعمالها تحتاج إلى 
إصدار أوامر ونواهي إلى المؤمئين ولا ينجح النْبي في هذا المقام إلا أن يكون 

وهذا كما لو أمر بتجييش الجيش» والنفر إلى الجهادء ومكافحة الظالمين 
إلى غير ذلك مما يتقوم به إصلاح المجتمع» ولأجل ذلك عد الله سبحانه 
مخالفة النبي معصية ربّما توجب الخروج عن الدين. 

وما ورد من الآيات الدالة على لزوم طاعة التبي ناظرة إلى هذا القسم من 
الأرامر الناشئة من هذا المقام. إن مقام البي في هذه الصورة هو مقام القائد 
الذي يأمر من يكون تحت قبادته وإمرته أو ينهاهء وليس مقام الإبلاغ المحض 
الذي ليس له شأن سوى إبلاغ أحكامه سبحانه. 

فقد تقتضي المصالح الإسلامية ‏ مئلاً ‏ أن يدفع المسلمون ‏ عدا الحقرق 
المالية الواجبة عليهم ‏ مبالغ إضافية في سبيل المصالح الإسلامية أو قد يطلع 
النبي كله - على ظلم رجل لزوجته - ويرى في استمرار العلافة الزوجية بينهما 
حرجا لا يطاق وعسراً لا يحتمل وفي مثل هذه الصور يأمر التبي #8 بدفع 
الضرائب الخاضة للدولة الإسلامية وإطلاق سراح الزوجة حسما لمادة الفسادء 
ويجب على العرسين ن إطاعته» وإلى بر سبحانه: «وما کان لمن 
وا مُيْمنَةٍ إِذَا قَضى ر ويسوله: أَمرا أن ن يکن لخنم من أمرهم ومن يعض الله ورسوام 


٤ 0 ايراس‎  ىمم‎ 


فقد صل ضثلا مبيئا» [الأحزاب: 80]. 

ففي هذه الآية التي تتحدث عن معصية الله والرسول ليس المقصود هو 

معصية الرسول بما هو مبلغ لرسالات أ لله وأحكامهء إذ لتم في هذه الحالة 

للرسول الأعظم أي أمر ونهي حتى تُعدُ مخالفته مخالفة للرسول بل هو في هذه 
الحالة ليس إلا مبلغاً ومنت ورسولاً بين الله وعباده . 

إن معصية الرسول إنّما تتحقق إذا كانت الأوامر صادرة عن موقم القيادة 
والإمرة وعند ذلك يعد الأمر والنهي أمراً ونهياً له» وتعد المخالفة مخالفة له. 

والعجب أن صاحب المنار حصر إطاعة النّبي في مورد الأحكام التي أمر 
الله رسوله أن يبلغها عنه حيث قال: «قضت سنة الله بأن يبلغ عنه شرعه للناس 


وجبوب طاعة الله والني في القرآن ۷۱ 


رسل منهم وتكفل عصمتهم في التبليغ ولذلك وجب أن يطاعوا في ما يبينون 
من الدين والشرع . 

مثال ذلك أن الله تعالى هو الذي شرّع لنا عبادة الصلاة وأمرنا بها ولكنه 
لم يبين لنا في الكتاب كيفيتها وعدد ركعاتها ولا ركوعها ولا سجودها ولا 
تحديد أوفاتها فبينها الرسول بأمره تعالى إيّاه بذلك في مثل قوله: وأا إل 
لير ليبن الاس ما نزل ا [التحل: 44]. 

فهذا البيان بإرشاد من الله تعالى فاتباعه لا ينافي التوحيد ولا كون الشارع 
هو الله وحده». 

وضعف هذا الكلام ظاهر إذ ليس لبي الأكرم في هذا المضمار أي أمر ولا 
نهي وإنما هو مجرد مبلغ أو مذكر وليس له عليهم أي سلطة وسيطرة وإليه يشير قوله 
سبحانه : 9دک لما أَنتَ مدر و لنت عَبْيهِم بطر )4 [الغاشية: ,]17-11١‏ 


260 راحم المتار» a‏ ص ۱۸۰ : 


بيعة الرضوان في القرآن 


«أتذ ينوس اله عن النؤبيت إذ ابوت تحت الجر ملم ما فى لويم كار 
ل رک لح عر ے سيرم له 0 ررر ا سے م اع رر بخص ميو سداس 7 
الست مہم وأنبهم ننا رجا وی ومام كته يأخدرتها وَكانَ اه عرزا عا 449 
[الفتح: )١۹-۱۸‏ . 

التفسير 

رضي الله عن المشتركين في بيعة الرضوان: 

ذكرنا اتفا أنه في الحديبية جري حوار بين ممثلي قريش والنبي وله وكان 
من ضمن السفراء #عثمان بن عفان» الذي تشدّه أواصر القربى بأبي سفيان»؛ 
ولعلّ هذه العلاقة كان لها أثر فى انتخابه ممئلاً عن النبي که فبعثه إلى أشراف 
مككة ومشركي قريش ليطلعهم على أن النبي لم يكن يقصد الحرب والقتال بل 
هدفه زيارة بيت الله واحترام الكعبة المشرّفة بمعية أصحابه. . . إلا أن قريشا 
أوقفت عثمان مؤقتاً وشاع على أثر ذلك بين المسلمين أن عثمان قد قُتل! نقال 
النبي وه : لا أبرح مكاني هذا حتى أقاتل عدوي! 

ثم جاء إلى شجرة هناك فطلب من المسلمين تجديد البيعة تحتها. وطلب منهم 
أن لا يقصّروا في قتالهم المشركين وأن لا يُولُوا أدبارهم من ساحات القتال”'' . 

بلغ صدى هذه البيعة مكّة واضطربت قريش من ذلك بشدة وأطلقوا عثمان. 

وكما نعرف فإنْ هذه البيعة عرفت ببيعة الرضوان وقد أفزعت المشركين 
وكانت منعطفاً في تاريخ الإسلام. 


. مجمع اليانء ذيل الآيات محل البحث‎ )١( 


بيعة الرضوان في القرآن ovr‏ 

فالآيتان محل البحث تتحدثان عن هذه القصَّة فتقول الأولى : لتد ونس 
اله عن لۆت إذ بمرت عت الجر . 

والهدف من هذه البيعة الإنسجام أكثر فأكثر بين القوى وتقوية المعنويات 
وتجديد التعبئة العسكرية ومعرفة الأفكار واختبار ميزان التضحية من قبل 
المخلصين الأوفياء! 

وهذه البيعة أعطت رَوْحاً جديدة في المسلمين لانهم أعطوا أيديهم إلى 
النبن واظهروا وفاءهم من أعماق قلوبهم. 

فأعطى الله هؤلاء المؤمنين المضخين والمؤثرين على أنفسهم رسول الله في 
هذه اللحظة الحساسة والذين بايعوه تحت الشجرة أعطاهم أربعة أجورء ومن 
أهم تلك الأجور والإثابات الأجر العظيم وهو «رضوائه؛ كما عبّرت عنه الآية 
(۷۲) من سورة التوبة: لوَضَوْنٌ يرت آمو كير . . . أيضاً . 

ثم تضيف الآية قائلة : فيم ما فى لويم مارد اة مَل . 

سكينة واطمئناناً لا حدّ لهماء وهم بين سيل الأعداء في نقطة بعيدة عن 
الأهل والديار والعدو مدجّج بالسلاح؛ في حين أن المسلمين عرزل من السلاح 
«لأنهم جاؤوا بقصد العمرة لا من أجل المعركة» فوقفوا كالجبل الأشم لم يجد 
الخوف طريقا إلى قلوبهم! 

وهذا هو الأجر الثاني والموهبة الإلهية الأخرى: وأساساً فان الألطاف 
الخاصة والإمدادات الإلهية تشمل حال المخلصين والصادقين. 

لذلك فإنّنا نقرأ حديثاً عن الإمام الصادق 8# يقول فيه: إن العبد المؤمن 
الفقير ليقول يا ربٌ ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البرٌ ووجوه الخير فإذا علم 
الله عر وجل ذلك منه بصدق نيّنه كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو 
عمله إن الله واسع كريم»”''. 

وفي ذيل هذه الآية إشارة إلى الأجر الثالث إذ تقول: رتهم ف 
با . 


. بحار الأنوارء ج۰۷۰ ص۱۹۹‎ )١( 


44 الإعجاز العلمي لمفاعيم القرآن الكريم 
أجلء هذا الفتح وهو فتح خيبر كما يقول أغلب المفسّرين [وإن كان يرى 

بعضهم أنه فتح مكة] هو ثالث أجر وثواب للمؤمئين المؤثرين» المضخين. 
والتعبير ب "قريباً» تأييد على أن المراد منه «فتح خيبر», لأنّ هذا الفتح 


حدث وتحقّق بعد بضعة أشهر من نضيّة الحديبيّة وفى بداية السنة السابعة 
للهجرة! 
والأجر الرابع أو النعمة الرابعة التي كانت على أثر بيعة الرضوان من 


نصيب المسلمين كما تقول الآية التالية هي : ًابر كير ادوا . 

وواحدة من هذه الغنائم الكثيرة هي «غنائم خيبر» التي وقعت في أيدي 
المسلمين بعد فترة قصيرة من قضية الحديية. ومع الإلتقات إلى ثروة اليهود 
الكثيرة جد تعرف أهمية هذه الغنائم . 


إلا أن تحديد هذه الغنائم بغنائم خيبر لا دليل قطعي عليه» ويمكن عدّ 
الغنائم الأخرى التي وقعت في أيدي المسلمين خلال الحروب الإسلامة بعد 
فتح (الحديبيّة) في هذه الغنائم الكثيرة! 

وحيث إن على المسلمين أن يطمئنوا بهذا الوعد الإلهي اطمئناناً كاملاً فإنّ 
الآية تضيف في الختام: ن أله مرا حَكيما» . 

فإذا ما أمركم في الحديبيّة أن تصالحوا فإنما هو على أساس من حكمته» 
حكمة كشف عن أسرارها الأستار مضي الزمن» وإذا ما وعدكم بالفتح القريب 
والغئائم الكثيرة فهو قادر على أن يُلبس وعده ثياب الإنجاز والتحقق! 

وهكذا فإِنَ المسلمين المضخين الأوفياء أولي الإيمان والإيئار اكتسبوا في 
ظل بيعة الرضوان في تلك اللحظات الحسّاسة انتصاراً في الدنيا والآخرةء في 
حين أنْ المنافقين الجهلة وضعاف الإيمان احترقوا بتار الحسرات! 

ونختم حديشنا بكلام لأمير المؤمنين #8 حيث يتحدذث عن بسالة المسلمين 
الأوائل وثباتهم وجهادهم الذي لا نظير له ويخاطب ضعاف الإيمان مويّخاً 
إيّاهم على خذلانهم فيقول: «فلمًا رأى الله صدقنا أنزل بعدوّنا الكبت وأنزل 


بيعة الرضوان في القرآن شاد 


علينا النصر حتى استقر الإسلام ملقياً جرانه وَمتوّئا أوطانه ولعمري لو كنا نأتي 
ما أتيتم . ما قام للدين عمودء ولا اخضر للإيمان عود رأيم الله لتحتليتها دما 
ولتتبعنها ا 


البيعة وخصوصيّاتها: 

«البيعة» من مادة #بيم؛ وهي في الأصل إعطاء اليد عند إقرار المعاملة. ثم 
أطلق هذا التعبير على مد اليد على المعاهدة» وهكذا كانت حين كان الشخص 
يريد أن يعلم الآخر بوفائه له وأن يطيع أمره ويعرفه رسمياً فيبايعه ویمد يده» ولعل 
إطلاق هذه الكلمة من جهة أن كلا من الطرفين يتعهّد كما يتعهد ذوو المعاملة فيما 
بينهماء وكان المبايع مستعداً أحیانا أن يضحّي بروحه أو بماله أو بولده في سبيل 
الطاعة! والذي يقبل البيعة يتعهد على رعايته وحمايته والدفاع عنه! 

يقول «ابن خلدون» في مقدمة تاريخه في هذا الصدد «كانوا إذا بايع الأمير 
جعل أيديهم في يده تأكيداً فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري»'. 

وتدل الفرائن على أن البيعة ليست من إبداعات المسلمين؛ بل هي سئة متّبعة 
بين العرب قبل الإسلام» ولهذا السبب فإنْ طائفة «الأوس والخزرج» جاؤوا في 
بداية الإسلام خلال موسم الحج من المدينة إلى مكة وبايعوا التبي كه في العقبةء 
وكان تعاملهم في قضية البيعة يوحي بأنها أمر معروف» وبعدها وخلال فرص 
ومناسبات متعدّدة جدد النبي البيعة مع المسلمين» وكانت إحداها هذه البيعة التي 
عرفت ببيعة الرضوان في الحدييية » وأوسع منها البيعة التي كانت عند فتح مكة. 

ولكن كيف تتم البيعة؟!... بصورة عامّة تتم البيعة كما يلي : 

يمد المبايع يده إلى يد المبايّع ويبدي الطاعة والوفاء بلسان الحال أو 
المقال!. . . وربّما ذكر شروطاً أو حدوداً لبيعته كأن يعقد البيعة على بذل ماله! 
أو بذل روحه أو بذل جميع الأشياء حتى الولد والمرأة! 


. 01 نهج اللاغةء الخطبة رقم‎ )١( 
. ٠١١ مقدمة ابن خلدون» صمفحة‎ )1( 


هذ الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 

وقد تقع البيعة أحياناً على أن لا يفرّ المبايعٌ أبداً أو أن يبقى على عهده 
وبيعته حتى الموت «وكان هذان المعنيان جميعاً في بيعة الرضوان كما صرّحت 
بذلك التواريخ». 

وكان النّبي الكريم بقبل بيعة النساء أيضاً لكن لا على أن يمددن أيديهنْ 
إلى يده الكريمة بل كان يأمر بإناء كبير فيه ماء فيدخل يده في طرف منه وتدخل 
يدها فى طرف آخر. 

وكان يشترط في البيعة أحيانا على عمل معيّن أو ترك عمل معيّن كما اشترط 
النبي وله على النساء المبايعات له بعد مكّة على ألا بر ياق سي ولا يرف 
ولا مي ولا فلن أوْلَدَهنَ ولا ياين بهن يفريم بن لين وَأَتجُلهِنٌ4 [الممتحنة: .]1١‏ 

وعلى كل حال فإنَ في أحكام البيعة بحوثاً مختلفة نشير إليها هنا على نحو 
الإيجاز والإختصار وإن كانت مسائل هذا البحث محاطة بهالة من الإبهام في 
الفقه الإسلامي : 

١‏ «ماهيّة البيعة؛ نوع من العقد والمعاهدة بين المبايع من جهة والمبايع 
من جهة أخرى» ومحتواها الطاعة والإتباع والدفاع عن المبايّع؛ ولها درجاتٌ 
طبقاً للشروط التي يذكرونها فيها: ويستفاد من لحن الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية أن البيعة 7 من العقد اللازم من جهة المبايعء ويجب العمل طبقاً لما 
بايع عليه» ويكون مشمولاً بالقانون الكلي «أوفوا بالعقود» فعلى هذا لا يحل 
للمبايع الفسخ» ولكن المبايّع له أن يفسخ البيعة إن وجد في الأمر صلاحاً 
وفي هذه الصور يتحرر المبايع من بيعته”'. 

۲ - ويرى البعض أن البيعة شبيهة بالإنتخابات أو نوعاً منهاء في حين أن 
الإنتخابات على العكس منها تماماًء أي أن ماهيتها نوع من إيجاد المسؤولية 
الوظيفية والمقام للمَنتَحْبٍ» أو بتعبير آخر هي نوع من التوكيل في عمل ما 


)١(‏ نقرأ في ححادئة كربلاء أن الإمام الحسين #8 خطب اصحابه ليلة العاشر من المحرم وأحل ببعته من 
أصحابه بعد أن أظهر تقدبره لهم رشكرهم على مواساتهم إيّاه لينطلقوا حين يشاؤون فقال: «انطلقوا في 
جل مني ليس عليكم مني ذمام؟ لكنّهم لم يتركوا الحسين 8# وبقوا على وفائهم [الكامل: لابن الآئير؛ 
ج عر لا6]. 


بيعة الرضوان في القرآن avy‏ 
بالرغم من أنّ الإنتخاب يقتضي وظائف على المُنْتَحَبٍ أيضاً «كسائر الوكالات» 
فى حين أن البيعة ليست كذلك! 

وبتعبير آخر إن الإنتخابات تعني إعطاء «المقام» وكما قلنا هي شبيهة 
بالتوكيل في حين أن البيعة تعهد بالطاعة! 

ومن الممكن أن يتشابه كل من البيعة والإنتخاب في بعض الآثار» لكن 
هذا التشابه لا يعني وحدة المفهوم الاش ااي ` 

ولذلك لا يمكن للمبايع أن يفسخ البيعة؛ في حين أنْ المنتخبين لهم الحق 
في الفسخ في كثير من المواطن بحيث يستطيع جماعةٌ ما أن يعزلوا المنتخب 
«فلاحظوا بدقة»! (الأمثل) . 

۳ - وبالنسبة للنبي يك والائمة المعصومين المنصوبين من قبل الله تعالى لا 
حاجة لهم بالبيعة؛ أي أن طاعة النبي هه والإمام المعصوم والمنصوب من 
قبل الله واجية سواءً على من بايع أو لم يبايع! 

وبتعبير آخر: إن لازم مقام الئبوّة والإمامة وجوب الطاعة كما يقول القرآن 
الكريم : «أيليشا اک وأيليشرا ارس وول الأ ك [النساء: 06]. 

لكن ينقدح هنا هذا السؤال وهو إذا كان الأمر كذلك فعلامٌ أخذ التبي من 
أصحابه ‏ البيعة كراراً ‏ أو المسلمين الجددء وقد ورد في القرآن الإشارة إلى 
حالتين منها بصراحة إحداهما «بيعة الرضوان» ‏ محل التحشت وال خرى 
«البيعة مع أهل مكة» المشار إليها في سورة الممتحنة! 

وفى الإجابة على هذا السؤال نقول: لا شك أن هذه المبايعات كانت 
نوعاً من التأكيد على الوفاء» وقد أذيت في ظروف خاصة ولاسيما في مواجهة 
الأزمات والحوادث الصعبة لتنبض في ظلها روح جديدة في الأفراد كما وجدنا 
تأثيرها المذهل في بيعة الرضوان في البحث السابق! . . . 

إلا أنه فيما يتعلق بمبايعة الخلفاء فقد كانت البيعة على أساس أنها قبول 
لمقام الخلافة وإن كنا لا نعتقد بخلافة من يخلف النبي والتي تؤخذ البيعة لها 
عن طريق الناس» بل هي من قبل الله وتتحقّق بالنص من قبل التبي أو الإمام 
السابق على اللاحق! 


e4۸‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 


ومن هذا المنطلق فإ البيعة التي بايعها المسلمون لعلي ## أو للحسن أو 
الحسين هه فيها (جنبة) تأكيد على الوفاء وهي شبيهة بببعة النبي 6 . 

٤‏ - هل البيعة في العصر الحاضر مقبولة على أنها أصل إسلامي» أو بتعبير 
آخر: هل يمكن تعميم البيعة» وهل للجماعة الفلانية أن تختار شخصاً لائقاً 
وواجداً للشرائط الشرعية كأن يكون آمراً للقوات المسلّحة أو رئيساً للجمعية أو 
رئيساً للحكومة فتبايعه؟ فهل أنْ مثل هذه البيعة مشمول بأحكام الشارع للبيعة؟! 

وحيث إنه لا يوجد عموم ولا إطلاق في القرآن والسنة في خصوص البيعة 
فمن المشكل تعميم هذه المسألة وإن كان الإستدلال بعموم الآية: اوقا 
ِالْعَمُور» [المالدة: ]١‏ غير بعيد! 

ولكن مع هذا الإبهام في المسائل المرتبطة بالبيعة فإنْ هناك مانعا من أن 
نعل بصورة قطعية على أوفواً امود وخاصّة أننا لا نجد في الفقه أي مورد 
للبيعة لغير النبي والامام المعصوم . 

وينبغي الإلتفات إلى هذه «اللطيفة» وهي أن مقام نيابة الول الفقيه في 
نظرنا مقام منصوص عليه من قبل الأئمّة المعصومين له ولا حاجة له بالبيعة 
وبالطبع فإنَ اتباع الناس للولي الفقيه وطاعتهم له يمنحه الإمكان من الإستفادة 
من هذا المقام ويعطيه ‏ كما هو مصطلح عليه بسط اليد؛ لکن هذا لا يعني 
أن مقامه مشروط بتبعيّة الناس له ثم إن اتباع الناس إياه لا علاقة له بالبيعة» 
بل هو عمل بحكم الله في شأن ولاية الفقيه #فلاحظوا بدقة». (الأمثل). 

6 وعلی كل حال» فإن البيعة مرتبطة بالمسائل الإجرائية ولا علاقة لها 
بالأحكامء أي إن البيعة لا تمنح أحداً حق «التشريع والتقنين» أبداً . . . بل يجب أن 
تؤخذ القوانين من الكتاب والسئة ثم تنفذ في حيّز الواقعء ولا كلام لأحد في هذا . 

٦‏ - يُستفاد من الرّوايات أن البيعة مع الإمام المعصوم ينبغي أن تكرن 
خالصة لله وبتعبير آخر هي من الأمور التي يلزم فيها قصد القرية. 

فقد ورد عن التبي ي أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله عر وجل يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايم إماما لا يبايعه إلا 
للدنياء إن أعطاه ما يريده وَفَى له وإلا كفتء ورجلاً بايع رجلاً بسلعته بعد 


ببعة الرضوان في القرآن نف 
العصر فحلف بالله عر وجل لقد أعطيَ بها كذا وكذا فصدّقه وأخذها ولم بُعط 
فيها ما قال ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل08' «والتعبير بالعصر 
لعله لشرف هذا الوقت أو لأن كثيراً من الباعة يبيعون أجناسهم بالقيمة التي 
اشتروها فى هذا الوقت». 

۷ - «نكث البيعة4 من الذئوب الكبيرة» ونقرأ حديئاً عن الإمام موسى بن 
جعفر 282 أنه قال: «ثلاث موبقات. نكث الصفقة. وترك السئّة» وفراق 
الجماعة»" . 


ويظهر أن المراد من «ترك السنة» هي ترك القوانين التي جاء بها النبي 
محمّد هه وفراق الجماعة معناها الإعراض عنها لا محض عدم المشاركة في 
الجماعة . 

۸ - البيعة في كلام الإمام علي #. هناك في نهج البلاغة كلمات تؤگد 
على البيعة وقد عرّل إلإمام على تلت عليها مراراً وأن الناس بايعوه. 

ومن جملتها آنه قال في بعض خطبه: 'أيّها الناس إن لي عليكم حقّاً ولكم 
علي حق فأمًا حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا 
تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا؟ ثم يضيف چ : «وأمًا حقي عي 00 بالبيعة 
والنصيحة بالمشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم» ٠‏ . 

ويقول جل في مكان آخر: «لم تكن بيعتكم اياي ET‏ 

وفي خطبته التي خطبها فبل حرب الجمل والتحرّك من المدينة نحو البصرة 
أشار إلى بيعة الناس إيّاه وأن يثبتوا على ما بايعوه نقال 8 : «وبايعني الناس 
غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين مخیرین»". 

ونقرأ أخيراً في بعض كتبه لمعاوية حين لم يبايع الإمام عليّا وكان يريد 


.7١ الخصال: باب الثلاثة  الحديث‎ )١( 
. 186 (؟) يحار الأنوارء ج۷٦۰ ص‎ 

(۳) تهج البلاغة» الخطبة 54. 

(4) تهم البلاغة؛ الخطية ٠١١‏ , 

() نهج البلاغةء من كتاب له غا رفم .١‏ 


0۸° الإعجار العلمي لمقاهيم القرآن الكريم 


الإنتقاد من علي ## قوله: «بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان 
على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد»”"' . 

معاد سن يعض عارات ع أن ات لت اکرو عر واد رزلا 
سبيل لتجديد النظر فيها وليس فيها اختيار الفسخ» ومن يخرج منها فهو طاعن› 
ومن يتريث ويفكر في قبولها أو ردّها فهو منافق. 

[إِنْها بيعة واحدة لا يى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار؛ الخارج منها 
طاعن والمروّي فيها مداهن]”". 

ويستفاد من مجموع هذه التعابير أن الإمام ## استدل على من لم يقبلوا 
بأنْ إمامته منصرص عليها من قبل النّبي ي - وكانوا يتذرّعون بحجج واهية ‏ 
بالبيعة التي كانت عندهم من المسلم بهاء ولم تكن لهم الجرأة على أن يرفضوا 
طاعة الإمام ويسمعوا لمعاوية وأمثال معاوية؛ بان خلافة الإمام مشروعة أيضاً 
وأن يذعنوا له «بل إن خلافته أكثر شرعية ت لان بيعته كانت أوسع وکانت حسب 
رغبة الناس ورضاهم؟. 

فبناءة على هذا لا منافاة بين الإستدلال بالبيعة ومسألة نصب الإمام بواسطة 
الله والنبي 5 وتأكيد البيعة. 

لذلك فإن الإمام يشير في مكان من (نهج البلاغة) نفسه بحديث الثقلين 
الذي هو من نصوص الإمامة كما يشير في مكان آخر إلى مسألة الوصية 
والورائة . [فلاحظوا بدقة]. 

كما يشير ## في بعض عباراته الأخرى إلى لزوم الوفاء بالبيعة وعدم 
إمكان الفسخ والنكث وتجديد النظر وعدم الحاجة إلى التكرار وهذه هي مسائل 
مقبولة بالنسبة للبيعة أيضاً. 

ويستفاد من هذه التعابير ضمناً بصورة جيّدة إذا كانت فيها «جنبة» إكراه أو 
إجبار أو أخذت على حين غرّة من الناس فلا عبرة بها ولا قيمة لها بل البيعة 
الحق التي تكون في حال الإختيار والحرية والإرادة والتفكر والتدبر. 


)00 من کناب ل 8# رقم وينبغي الإلتفات إلى أن التعويل على بيعة الخلفاء السابقة هو لأن معاوية كان 
منصوباً من قبلهم وكان يدافع عنهم فلا منافاة بين هذا وما جاء في الخطبة المعروفة بالشقشقية . 
)1( نهم البلاغة» من كتاب له 76 برقم ۷. 
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روم فر ع سر هه صر 


قال تعالى: وفوا برا لا يرى نفس عن میں کیا ولا قبل ينها سمه ولا 
e‏ ود نپا ذل ولا هم هم يُنْصَرُونٌ © [البقرة: ]٤۸‏ . 

العقاب 00 في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة» لا ينزل بساحة الإنسان 
درن شك من أجل الإنتقام. بل إن العقربات الإلهية تشكل عنصر الضمان في 
تنفيذ القوانين» رتؤدي في النتيجة إلى تقدم الإنسان وتكامله؛ من هنا يجب 
الاحتراز عن أي شيء يضعف من فوّة عنصر الضمان هذاء كي لا تنتشر بين 
الناس الجرأة على ارتكاب المعاصي والذنوب. 

من جهة أخرى: لا يجوز غلى باب العودة والإصلاح بشكل كامل في وجه 
المذنبينء بل يجب فسح المجال لإصلاح أنفسهم وللعودة إلى الله وإلى الطهر 
والتقوى . 

«الشفاعة» بمعئاها الصحيح تستهدف حفظ هذا التعادل. إنها وسيلة لعودة 
المذنبين والملوثين بالخطاياء وبمعناها الخاطىء تشجع على ارتكاب الذنوب. 

أولثك الذين لم يفرقوا بين المعنى الصحيح والخاطىء لمسألة الشفاعة» 
أنكروا هذه المسألة بشكل كامل» واعتيروها شبيهة بالوساطات التي تقدم إلى 
السلاطين والحكام الظالمين. 

وثْمَة مجموعة استندوا إلى الآية الكريمة ولا يقل يا َة [البقرة: 48] 
فأنكروا الشفاعة تماماً؛ دون الإلتفات إلى سائر الآيات في هذا المجال. 

اعتراضات المنكرين لسألة الشفاعة يمكن تلخيصها بما يلي: 

الإعتقاد بالشفاعة» يضعف روح السعي والمثابرة في نفس الإنسان. 
الإعتقاد بالشفاعةء انعكاس عن ظروف المجتمعات المتأخرة 

والإقطاعية . 
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۳ - الإعتقاد بالشفاعة؛ يؤدي إلى التشجيم على ارتكاب الذنوب وترك 
المسؤوليات. 

٤‏ - الإعتقاد بالشفاعة» نوع من الشرك بالله؛ وهو معارض للقرآن! 

4 الإعتقاد بالشفاعة يعني تغيبر أحكام الله وتغيير إرادته وأوامره! 

ولكن كل هذه الإعتراضات ناتجة ‏ كما سنرى ‏ عن الخلط بين الشفاعة 
بمفهومها القرآني. والشفاعة بمعناها المنحرف الرائج بين الجهلة من الناس . 

ولما كانت هذه المسألة في جانبها الإيجابي والسلبي ذات أهمية بالغةء 
فعلينا أن ندرسها بالتفصيل من حيث مفهومها وفلسفتهاء وارتباطها بعالم 
التكوينء وموقعها في القرأن والحديث. وصلته بالتوحيد والشرك» كي يزول 
كل إبهام يرتبط بالآية المذكورة وسائر الآيات في حفل الشفاعة. 


١‏ المفهوم الحقيقي للشفاعة: 

قال في الأمثل: كلمة «الشفاعة؟ من «الشفع؟ بمعنى «الزوج» و«ضم الشيء 
إلى مثله»ء يقابلها «الوتر؟ بمعنى الفردا. ثم أطلقت على انضمام الفرد الأفرى 
والأشرف إلى الفرد الأضعف لمساعدة هذا الضعيف» ولها في العرف والشرع 
معنيان متباينان كل التباين : 

): إن الشفاعة لدى السواد تعني أن الشفيع يستفيد من مكانته وشخصيته 
ونفوذه» لتغيبر رأي صاحب قدرة بشأن معاقبة من هم تحت سيطرته . 

والشفيع فد يرعب صاحب القدرة هذاء أو قد يستعطفهء أو قد يخير 
أفكاره» بشأن ذتب المجرم واستحقاقه للعقاب. . . وأمثال هذه الأساليب. 

الشفاعة بهذا المعنى هي بعبارة موجزة ‏ لا تعني حدوث أي تغيير في 
المحتوى النفسي والفكري للمجرم أو المتهمء بل إن كل التغييرات والتحولات 
تتوجه نحو الشخص الذي تقدم إليه الشفاعة (تأمل بدكة). 

هذا اللون من الشفاعة ليس له مكانة في المفهوم الديني على الإطلاق؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى ۷ يخطىء حتى يتوسط الشفيع في تغيير رأيه» ولا يحمل تلك 
العواطف الموجودة في نفس الإنسان كي يتمكن من إثارة عواطفه؛ ولا يهاب 
نفوذ شخص كي ينصاع لأوامره» ولا يدور ثوابه وعقابه حول محور العدالة. 
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ب): المفهوم الآخر للشفاعة يقوم على أساس تغيبر موقف «المشفوع له٠.‏ 
أي أن الشخص المشفوع له يوفر في نفسه الظروف والشروط التي تؤمّله 
للخروج من وضعه السيّىء الموجب للعقاب» وينتقل - عن طريق الشفيع إلى 
وضع مطلوب حَسَن يستحق معه العفو والسماح. والإيمان بهذا النوع من 
الشفاعة ‏ كما سنرى - يربّي الإنسان» ويصلح الأفراد المذنبين» ويبعث فيهم 
الصحوة واليقظة. والشفاعة في الإسلام لها هذا المفهوم السامي. 

وسنرى أن كل الإعتراضات والإنتقادات والحملات التي توجه إلى مسألة 
الشفاعة؛ إنْما تنطلق من فهم الشفاعة بالمعنى الأوّلي المنحرفء ولا تلتفت 
إلى المعنى الثاني المنطقي المعقول البتاء. 

هذا تفسير مقتضب للونين من ألوان الشفاعة. أحدهما «تحذيري» والآخر 
البناء؟ . 


؟ ‏ الشفاعة في عالم التكوين: 

التفسير الصحيح والمنطقي للشفاعة ‏ بالمفهوم الذي مر بنا - له مصاديق 
كثيرة في عالم التكوين والخلقة. (إضافة إلى عالم التشريع). الطاقات الأقوى 
في هذا العالم تنضم إلى الأضعف منها لتسيّرها نحو أهداف بنّاءة. 

الشمس تشرق والأمطار تتساقطء لتفجر القوّة الكامنة فى البذرة لتحركها 
تر انات رن شن حسم الترية والخروم إلن الفا الذي انتتمدت نه 
البذرة طاقات النموّ والتكامل . 

هذه الظراهر هي في الحقيقة شفاعة تكوينية على صعيد قيامة الحياة الدنيا. 
ولو انطلقنا من هذه النماذج الكونية في الشفاعة لفهم الشفاعة على صعيد 
التشريم. لابتعدنا عن الانحراف» وسنوضح ذلك قريبا. 
" . مستندات الشفاعة: 

القرآن الكريم تحدث في ثلاثين موضعاً عن مسألة «الشفاعة» (بهذا اللفظ). 
وهناك إشارات أخرى إلى هذه المسألة دون ذكر اللفظ . 

يمكن تقسيم آيات الشفاعة في القران إلى المجموعات التالية : 
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المجموعة الأولى : آيات ترفض الشفاعة بشكل مطلق كقرله تعالى: ايشا 
مٿا ركم من َي أن 0 نَم لا َع فيو وَلَا حل وكا سَنْمَةَ » [البقرة: ٠٠٠]ء‏ 
وكقوله تعالى: ولا يبل ينبا َفَمَد4 [البقرة: 44]. 

هذه الأيات رفضت 0 الطرق المتصورة لإنقاذ المجرمين غير الإيمان 
والعمل الصالح. ٠‏ سواء كان طريق دفع العوض المادي» أو طريق الصداقة 
والخلة. أو طريق الشفاعة . 

ويقول تعالى بشأن بعض المجرمين : فا تمه سمه اتن [المدثر: 48], 

الوه الثانية : آيات تحصر الشفاعة بالله تعالى كقوله سبحانه: ما دک 
من دونو ين ول ولا يع #4 [الجدة: ؛]. وظثقل لله لمعه عاي [الزمر: ]٤٤‏ 

الت الثالثة: آيات تجعل الشفاعة متوقفة على إذن الله تعالى كقرله: 
4 ۴ الى شفع م ل ادن [البقرة: »)۲٠١‏ وقوله: ظولا نفع اة 

عدم إل لمن اور ¢ [سبا: ”7]. 

الخ الرابعة: آيات تبين شروطاٍ خاصة للمشفوع له. هذه الشروط 
تتمثل أحياناً في رضا الله سبحانه: ولا بَنْتَعُورت إلا لمن أرتضئ ‏ [الانبياء: ۲۸]. 

واستناداً إلى هذه الآية» شفاعة الشفعاء تشمل فقط أولنك الذين بلغوا 
مرتبة «الإرتضاء» أي القبول لدى الله سبحانه وتعالى . 

ويتمثل الشرط أحياناً بالعهد عند الله: طلا يَبْلِكوْنَّ التَّفْعَدَ إلا من اعد عند 
امن عَهدًا) [مريم: ۸۷]. والمقصود من هذا العهد الإيمان بالل ورسوله. 

ويتحدث القرآن عن سلب صلاحية د عن بعض الأفراد مكل 
المجرمينء كقوله تعالى : نزز ب م اة إذ لفون لدى الاجر كَظِيِيتٌ ما 
ليبن من حيو إلا شَفِيع يلام [فائر: 16]. 

مما تقدم يتضح أن اتخاذ العهد الإلهي؛ والرصول إلى منزلة نيل رضا الله 
واجتناب بعض الذنوب مثل الظلم» شروط حتمية للشفاعة . 
؛ - الشروط المختلفة للشفاعة: 

آيات الشفاعة تصرّح أن مسألة الشفاعة في مفهوم الإسلام مقيدة بشروط»؛ 
نذه الشتروط فجدة تار E‏ التي يستشفع المذنب لهاء وتحدّد تارة أخرى 
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الشخص المشفوع له» كما تفيد من جهة أخرى الشفيعء وهذه الشروط 

ثمة ذنوب كالظلم مثلاً خارجة عن دائرة الشفاعة حيث يقول القرآن: لم 
لِلطِْنِينَ مِنْ كير ألا فيع بام [غافر: 16] كما مرّء ولو فهمنا «الظلم؛ 
بمعناه الواسع ‏ من خلال الأحاديث ‏ فإن الشفاعة تقتصر حينئدٍ على 
المجرمين النادمين السائرين على طريق إصلاح أنفسهم» والشفاعة في هذه 
الحالة ستكون دعامة للتوبة والندم (سنجيب أولئك الذين يتصورون أن التائب 
النادم ليا يحتاج إت الشفاعة). 

كما أن الشفاعة ‏ وطبقاً للآية (۲۸) من سورة الأنبياء - لا تشمل إلا 
أولئك المرئقين إلى درجة "الإرتضاء؛ وإلى درجة الإلتزام بالعهد الإلهي كما مر 
أيضاً في الآية (۸۷) من سورة مريم. 

الإرتضاءء واتخاذ العهد. يعنيان على المستوى اللغوي وكذلك ما ورد فى 
الرّوايات فى تفسير هذه الآيات الإيمان بالله والحساب والميزان والثواب 
والعقاب» والإعتراف بالحسنات والسيئات» وبما أنزل اللهء إيماناً عميقاً في 
الفكرء ظاهراً في العمل... إيمانا يبعد صاحبه عن صفات الظالمين الذين لا 
يؤمنون بأي قيمة إنسانية» ويدفعه إلى إعادة النظر في منهج حياته . 

يقول تعالى: ولو أَنَّكُمْ إذ ظكموا اسهم ابوك نَأسْسَتْمَروا أله واسْتَعْمسرٌ 
لهم السو لَوَجَدا أله وبا رَحِيِمًا» [الناء: 14], هذه الآية تجعل الإستغفار 
مقدمة لشفاعة رسول الله ييه . 

ويقول: قال يكأبآنا آسْتَفْفْرٌ لا وتا إن کا عطي 69 فال سرک أستَمْفِرٌ 

6 رق ِنَم هو الْمَفُور أَليّحِيِم © ليوسف: ۹۸-۹۷]ء آثار الندم واضحة 
على إخوة يوسف في طلبهم من أيهم . 

ويقول سبحانه: ولورد لأر ماما رب ست ڪل کیو كعمة 
وَعِلْمًا عفر لِلَدِبنَ ابا اتسوا سيك نهم علب اليم [ضافر: ۷]» فاستغفار 
الملائكة وشفاعتهم تفتصر على الأفراد المؤمنين السالكين سبيل الله . 

وهنا يطرح أيضاً سؤال بشأن جدوى الشفاعة للأفراد المؤمنين السالكين 
سبيل الله وسنجيب على ذلك في دراسة حقيقة الشفاعة. 
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وبشأن الشفعاء ذكر القرآن لهم شرطاً في قول تعالى : وإ من د ہد بِالْحَقَ » 
[الزخرف: .]۸١‏ من هنا فالمشفوع له أيضاً ينبغي أن يسلك طريق الحق في 
القرل والعمل؛ كي يكون له إرتباط بالشفيع» وهذا الإرتباط الضروري بين 
الشفيع والمشفوع له يعتبر بدوره عاملاً بِنَاءَ في تعبئة الطاقات على طريق 
الح 
© الشفاعة في الحديث: 

في الرّوايات الإسلامية تعابير كثيرة تكمل محتوى الآيات المذكورة وتوضح 
ما خفي منهاء من ذلك : 

- في تفير «البرهان» عن الإمام موسى بن جعفر هة عن علي بن أبي 
طالب نا قال: سمعتٌ رسول الله هه يقول: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمني. . .» راوي الحديث ابن أبي عمير يقول: فقلتٌ له: يا بن رسول الله 
كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر واش يقول: رلا يَْتَموت إلا لمن اريتصّئ» 
ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى به؟ فقال: يا أبا أحمد ما من مؤمن 
يرتكب ذنباً إلا ساءهُ ذلك وندم عليه وقد قال التّبي لاله كفى بالندم توبة. . 
عن لج ياي على تك ركه RN‏ له قات وكا اانا 
والله تعالى ذكرّهُ يقول: ما صلی مِنْ حيمر ولا ت شفع بام . 


صدر الحديث يتضمن أن التّفاعة تشمل مرتكبي الكبائر. لكن ذيل 
الحديث بوضح أن الشرط الأساسي في قبول الشفاعة هو الإيمان الذي يدفع 
المجرم إلى مرحلة الندم وجبران ما فات» ويبعده عن الظلم والطغيان 
والعصيان. (تأمل بدقة). 

۲ - في كتاب «الكافي» عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق كه في رسالة 
كتبها إلى أصحابه قال: «من سره أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب 


إلى الله أن يرضى عنه» . 


(۱( تفير البرهان؛ ج۳ ص٥‏ . 
(؟) عن بحار الآنوار» ج7٠‏ ص4 7١‏ الطبعة القديمة. 
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يتبين من سياق الرواية أن كلام الإمام يستهدف إصلاح الخطأ الذي وقع 
فيه بعض أصحاب الإمام في فهم مسألة الشفاعة: ويرفض بصراحة مفهرم 
الشفاعة الخاطىء المشجع على ارتكاب الذنوب. 

٣‏ وعن الصادق ف أيضاً: «إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم 
والعابدء فإذا وففا بين يدي الله عر وجل قيل للعابد: إنطلق إلى الجنئّة» وقيل 
للعالم: قف تشفمٌ للناس بحسن تأديبك لهم" . 

في هذا الحديث نجد إرتباطاً بين «تأديب العالم» و«شفاعته لمن أذبهم» 
وهذا الإرتباط يوضّح كثيرا من المسائل المبهمة في بحثنا هذا. 

أضف إلى ما سيق أن في اختصاص الشفاعة بالعالم وسلبها من العابدء 
دلالة أخرى على أن الشفاعة في المفهوم الإسلامي ليست معاملةً وعقداً 
وتلاعبا بالموازين» بل مدرسة للتربية؛ وتجسيد لما مر به الفرد من مراحل 
تربوية في هذا العالم. 


١‏ التّاثير المعنوي للشفاعة: 
ما ذكرناه من روايات بشأن الشفاعة هو غيض من فيض فالرّوايات في 
هذا المجال كثيرة تبلغ حذ التواتر» وإنما اخترنا منها ما يتناسب مع بحثنا. 
النووي الشافعي”' في شرحه لصحيح مسلمء نقل عن القاضي عياض - 


وهو من كبار علماء آهل السئّة. ‏ أن أحاديث الشفاعة متواترة" . 


ابن تيمية (المترفى ۷۲۸ ه) ومحمّد بن عد الوهاب (المتوفى ١5١5‏ ه)» 
مع ما لهما'من تعبا ولجاج في مثل هله الأمورء يقران بتواتر هذه 
الروايات . 

ثمة كتاب دراسى معروف ومتداول بين #الوهابية؛ هو فسح المجيد» للشيخ 


.526 الإختصاص. للمفيد» نقلاً عن البحار؛ ج۳٠ ص‎ )١( 
. هو يحبى بن شرف» من علماء القرن السابع الهجري؛ والنووي نسبة إلى مديئة #النوى؟ قرب دمشق‎ )۲( 
. البصار» اج ص۳۰۷‎ )۳( 


رمه الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 


«الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون الثار بذنوبهم. 
والأحاديث بها متواترة عن النبي 8ه وقد أجمع عليها الصحابة وأهل الستة 
قاطبةٌ ويدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال»'. 

وقبل أن ندرس الآثار الإجتماعية والنفسية لمسألة الشفاعة والإشكاليات 
الأربع حول فلسفة الشفاعة» نلقي نظرة على الآثار المعنوية لهذه المسألة في 
إطار آراء الموححدين المؤمنين بالشفاعةء فمثل هذه النظرة تمهّد السبيل لدراستنا 
القادمة في حقل الشفاعة ومعطياتها الإجتماعية والنفسية”''. 

قال في الأمثل: لو أخذنا بنظر الإعتبار ما مرّ بنا بشأن معنى الشفاعة لغوياً 
ومقارنتها بالشفاعة التكوينيّة» لما ترددنا في صحة ما ذهب إليه المحقق 
الطوسي . 

فمن جهةء ثمّة رواية معروفة عن الإمام الصادق بها هى: *ما من أحد من 
الأوّلين والآخرين إلا وهو مُحَتاجٌ إلى شفاعة محمد يو يوم القيامة”" . 

وإستناداً إلى هذه الرواية؛ يحتاج إلى الشفاعة كل الناس»ء حتى التائبون 
المغفور لهم» وفي مثل هذه الحالة لا بذ أن تكون الشفاعة ذات تأثيرين» في 
الحط من الذنوب». وفي علو المنزلة . 

أما الرّوايات التي تذهب إلى عدم حاجة الصالحين للشفاعة فهي تنفي ذلك 
انوع من الشفاعة الخاص بالمجرمين والمذنبين. 

ومن جهة أخرى ذكرنا أنَّ الشفاعة تعني انضمام الفرد الأشرف والاقوى 
إلى الفرد الأضعف لمساعدة هذا الضعيف» وهذه المساعدة قد تكون لزيادة 
نقاط القرّة» وقد تكون لإزالة نقاط الضعف. 

في الشفاعة التكوينية نشهد هذين اللونين من الشفاعة في مسيرة حركة 
التكامل والنموء فإنّ الكائنات الأضعف تحتاج إلى عوامل أقوى لإزالة عوامل 
التخريب تارة (كحاجة النباتات إلى نور الشمس لإبادة الآفات)ء وتارة أخرى 


.1١١ص فتح المجيد.‎ )١( 
. ينبغي الإلتفات إلى أننا تعالج هذه المالة من خلال المنطق الخاص لعلماء العقائد‎ )1( 
نقلاً عن البحار وكتب أخرى.‎ )۳( 
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لزيادة نقاط القَوَّهْ وسرعة التطور (كحاجة النباتات إلى نور الشمس من أجل 
النمو)ء وهكذا الطالب يحتاج إلى الأستاذ لإصلاح أخطائه من جهةء ولزيادة 
معلوماته من جهة آخرى. 

كل ذلك يدل على أن للشفاعة أثرينء ولا تقعتصر على دائرة إزالة آثار 
الذنب والإثم (تأمل بدقة). 

مما تقدم نفهم أن التاتبين بحاجة أيضاً إلى الشفاعة مع علمنا بأنّ التوبة 
وحدها كافية لغفران الذنوب» وذلك لسببين: 

١‏ التائبون بحاجة إلى الشفاعة لزيادة مكانتهم المعنوية» ولتقدمهم في 
مضمار التكامل والإرتقاءء وإن كان الغفران يتحقق بالتوبة. 

- ثمة خطأ وقع فيه كثيرون في فهم التوبةء إذ تصوروا أن التوبة من 
الذنب فادرة على إرجاع الإنسان إلى حالة ما قبل إرتكاب الذنب» بينما التوبة 
ليست كما ذكرنا في موضعه ‏ سوى مرحلة أولىء إنها كالدواء الذي يقطع 
عوارض المرضء واتقطاع العوارض لا يعني عودة الإنسان إلى حالته الطبيعية؛ 
بل يعني انتقاله إلى حالة نقاهة يحتاج خلالها إلى تقوية بنيته الجسميةء ليعود 
بعد مدة إلى مرحلة ما قبل المرض. 

بعبارة أخرى: للتوبة مراحل. والندم على الذنب والعزم على التطهر في 
المستقبل هو المرحلة الأولى للتوبة. والمرحلة النهائية تتحقق حين يعود التائب 
إلى حالة ما قبل الذنب من كل النواحي. وفي هذه المرحلة تكون شفاعة 
الشافعين ذات أثر وعطاء. 

أفضل شاهد على هذا ما ورد في القرآن وذكرناء من قبل بشأن استغفار 
الرسول يل للتائبين. وتوبة إخوة يوسف واستغفار يعقوب لهم» وأوضح من 
كل ذلك استغفار الملائكة للصالحين والمصلحين الوارد فى الآيات المذكورة 
آنفا . (تأمل بدكة). ٠‏ 
۷ - فلسفة الشفاعة: 


مرّ بنا فيما سبق «مفهوم» الشّفاعة و«أسانيدها» ونستطيع من ذلك أن نفهم 
بسهولة فلسفة الشفاعة على الصعيد الإجتماعي والنفسي. 


وبشكل عام وانطلافا من مفهوم الشفاعة نستطيم أن نتلمس الآثار التالية في 
المؤمنين بالشفاعة. 

«مكافحة روح اليأس» من أهم آثار الشفاعة في نفس المعتقدين بها. 
مرتكبوا الجرائم الكبيرة يعانون من وخز الضميرء كما يشعرون بيأس من عفو 
اش ولذلك لا يفكّرون بالعودة ولا بإعادة النظر في طريقة حياتهم الآثمة. وقد 
يدفعهم المستقبل المظلم إلى التعنت والطغيان» وإلى التحلل من كل قيد 
تماماًء كالمريض اليائس من الشفاء الذي يتحلل من أي نظام غذائي» لاعتقاده 
بعدم جدوى التقيد بنظام . 

فلق الضمير الناتج عن هذه الجرائم قد يؤدي إلى احتلالات نفسية» وإلى 
تحفيز الشعور بالإنتقام من المجتمع الباعث على تلوثه . وبذلك يتبدل المذنب 
إلى عنصر خطرء وإلى مصدر قلق إجتماعي . 

الإيمان بالشفاعة يفتح أمام الإنسان نافذة نحو النور» ويبعث فيه الأمل 
بالعفو والصفحء وهذا الأمل يجعله يسيطر على نفسه» بعيد النظر في مسيرة 
حياته» بل ويشجعه على تلافي سيئات الماضي . 

والإيمان بالشفاعة يحافظ على التعادل النفسي والروحي للمذنب» ويفسح 
الطريق أمامه إلى أن يتبدل إلى عنصر سالم صالح. 

من هنا يمكن القول أن الإهتمام بالشفاعة بمعناها الصحيح عامل رادع 
بنَاء» قادر أن يجمل من الفرد المجرم المذنب فرداً صالحاً. وانطلاقاً من هذا 
الفهم نجد أن مختلف قوانين العالم وضعت فسحة أمل أمام المحكومين 
بالسجن المؤبّد باحتمال العفو بعد مدة إن أصلحوا أنفسهم؛ كي لا ينسرب 
اليأس إلى نفوسهم بذلك ويتبدّلوا إلى عناصر خطرة داخل السجن أو يصابون 
با حتلا لات نفسية . 
 /‏ شروط «توفر الشفاعة»: 

الشفاعة بمعناها الصحيح لها قيود وشروط متعددة الجوانب» كما ذكرنا. 
من هنا فالمؤمنون بهذا المبدأ لا بد أن يعوا لتوفير شروط الشفاعة كي 
يشملهم عطاؤهاء وأن يجتنبوا الذنوب التي تقضي على كل أمل في الشفاعة 
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كالظلم» وأن يستأنفوا حياة جديدة قائمة على اساس تخيير عميق في أنفسهم 
وأن يتوبوا من الذنب أو يهمّوا بالتوبة على الأقل من أجل بلوغ درجة 
«الإرتضاء» واتخاذ «العهد الإلهي» (بالتفسير المذكور). 

عليهم أن يكفوا عن مخالفة الأحكام والقوانين الإلهية: أو يقللوا من هذه 
المخالفة ما أمكنهم ويعمقوا في أنفسهم الإيمان بالله واليوم الآخر. 

من جهة أخرى لا بد لنيل شفاعة «الشفيع»» أن يسعى الفرد لإيجاد نوع من 
التشابه والسنخية وإن كان ضعيفا بينه وبين الشفيع . 

وما أن «الشفاعة التكوينية؛ لا تتم إلا بوجود نوع من السّنخية والتسليم 
والإستعداد في الموجود الأضعف» كذلك الشفاعة التشريعية لا تتحقق إلا 
بتوفر مثل هذه القابليّات» (تأمل بدقة). 


القانونى في القرآن 


قال تعالي: ل لا ينغورت مح أله ۾ لها ءَاخَرَ كلا يلوي الس الى 
ع حرم أله إل لحن 1 ورت ت 1 دم ٠‏ يلق ناما » [الفرقان: ۹۸] . 

0 الآبة ميّزت (عباد الرحمن) بالتوحيد الخالص الذي يبعدهم عن كل 
أنواع الشرك والوثنية والتعدّدية فقد أنار التوحيد أفاق قلوبهم» وحياتهم الفردية 
والإجتماعية» وانقشعت عن سماء أفكارهم وأرواحهم ظلمات الشرك» ويستفاد 
اا أل مي اوا مسترفة في ا و 
إراقة دماتها إلا إذا تحقّقت أسباب ترفع هذا الاحترام الذاتي فتبيح إراقة الدم. 

ثم نقول: 

حاجة المجتمع إلى القانون. 

 '"‏ شرائط المشوع. 

۳ - لا تتوفر هذه الشروط إلا في الله. 

إن اتساع الحياة الإجتماعية للبشر على وجه الأرض من جانب» وغياب 
العيش الفردي فى الكهوف والغابات والبراري شيئاً فشيئا من جانب آخخر 
يكشف من أن الإنسان ميال بطبعه إلى التمط الإجتماعي من الحياة» ليتمكن 
بالتعاون مع أبناء نوعه من التفوق على المشكلات لتاقت 

ومن جهة أخرى لما كان الإنسان بطبعه مشدوداً إلى «حب الذات» وهو من 
الغرائز الأصيلة فيه فهو يريد بمقتضى هذه الغريزة ‏ حصر كل شيء لنفسهء 
وإذا يخضع للقوانين والنظم هو فلأنه يرى في خضوعه للنظام ضماناً لمصالحه 
الشخصية ولاجل هذا إذا وجد فرصة للتمرد عليه ولم يجده مخالفا لمصالحه 
يتمرد عليه بحرص وولع. 
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ولذلك اتفق العقلاء على لزوم وجود ما ينظم العلاقات البشرية» حتى يتسنى 
تكوين مجتمع إنساني صحيح يستطيع في ظله جميع البشر من استيفاء حقوفهم. 
ومعرقة واجباتهم وفي الحياة الإجتماعية ليقوموا بها دونما تجاوز أو عدوان. غير 
أنه يجب علينا أن نعرف من هو الذي يقوم بهذا الواجب الأساسي . 

فنقول: بما أن المُقَئْنُ (المشرّع) يريد أن يقود المجتمع البشري نحو 
الكمال المنشود ويعين في ضوء ذلك واجبات الأشخاص تجاه بعضهم وتجاه 
أنفسهم ويضمن حقوقهمء وبْقَيّض لهم سعادتهم المادية والمعنوية يجب أن 
يتوفر فيه أمران أساسيان : 

١‏ - أن يعرف الإنسان بعامة خصوصياته ويكون واقفاً على أسرار الكائن 
البشري وعارفا بأموره الروحية والجسمية. 

بنحو دقيق كالطبيب الذي لا يمكن أن يقوم بواجبه إلا بعد أن يتعرف على 
أحوال المريض وأوضاعه معرفة جيدة دقيقة ليتسنى له معالجة المريض بنحو 
ا 

وبعبارة أخرى إِنَّ المُقَئْنّ يجب أن يكون ملماً جيداً بعلم النفس الإنسانية 
وعلم الإجتماع محيطاً بهماء واتفاً على حقائقهماء لترقف غرض التشريع على 
ذلك وبالجملة يجب أن يكون واتفاً على الأحوال الفردية والإجتماعية. 

۲ - يجب أن يكون منزهاً عن الهوى وعن أي نوع من حب الذات والنفعية 
لأن حب الذات حجاب غليظ يحول دون رؤية المشرع للواقع» ويغطي على 
بصره وبصيرته . 

لأن المرء مهما كان عادلاً ومنصفاً ربما يقع بصورة لا شعورية في شباك 
«الهرى» ويتأثر بغريزة «حب الذات» وينحرف تحت ضغط «النفعية» عن صراط 
العدل المستقيم . 

ويجب أن نرى الآن فيمن يتوفر هذان الشرطان بنحو كامل؟ 

لا ريب إذا كان يتعين على المُقَئْنُ أن يكون ذا معرفة كاملة للإنسان» فلا 
ريب أله لا يوجد هناك من يعرف حقيقة النفس الإنسانية واحتياجاتها بكاملها 
سوى الله الذي خلق الإنسان . 


e1‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
ولقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة إذ قال: ألا يعم ن حَلَقَ وَهُوَ اللطيف 
لير [الملك: .]٠١‏ 

فالله الذي خلق جع ذرات هذا العالم وركب أجزاءه ولاءم بين مختلفاته 
هو الذي يعلم - علما تامأ أسرار ما خلقء وهو الذي يعلم ما يصلح النفس 
الإنسانية وما يفسدها... أحسن من غيره. 

وهو بعلمه المطلق وإحاطته الواسعة أدرى من غيره بعلاقات الأفراد؛ 
وأبعادها واثارهاء ويعمرف العناصر الصالحة لإقامة مجتمع صالح سعيد» فهو 
أدرى من غيره بالقوانين ن التي تليق بالمجتمع الإنساني وتسعده. هذا بالنسبة إلى 
الشرط الأول. 
والنفعية فلا بد من الإعتراف بأنه لا أحد هناك يتصف بهذه الصفة غيره 
سبحانه؛ فهو الموجود الوحيد الذي لا نفع له في المجتمع الإنساني ليخشى 

فهو الذي تنزّه عن الغرائزء في حين يتصف جميع أبناء البشر بحسب 
الذات - التي تعتبر من أخطر آفات التشريع الصحيح ‏ فهم مشدودون إليها رغم 
لسلطانها . 

e‏ انار جان جاك روسو إلى هذه الحقيقة بقوله: «لاكتشاف اقل 
اا د واد 
لضغوطها ولكنه يعرفها تمام المعرفة. عقل لا ترتبط سعادته بنا ولكنه مستعد 
لأن يعيننا في عا وان 

على هذا الأساس لا توجد في الإسلام أي سلطة تشريعية لا فردية ولا 
جماعية ولا يكون هناك مشرع إلا «الله» وحده. 


)00 العقد الإجتماعي . 
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وأما المجتهدون والفقهاء فهم في الحقيقة ليسوا إلا متخصصين في معرفة 
القانون» وظيفتهم الكشف عن الأحكام بعد الرجوع إلى مصادرهاء وبالتالي 
تطبيق الأحكام الشرعية على مصاديقها في بعض المجالات. 

فمن مراجعة الآيات القرآنية يثبت أن حق التشريع خاص بالله فقطء ولا 
يحق لأحد - في النظام التوحيدي ‏ أن يفرض رأيه على الآخرين فرداً كان أو 
مجتمعاً » وأن يدعو الناس إلى الخضوع لها والأخذ بها. 

فالناس جميعاً ‏ في النظام التوحيدي ‏ متساوون كأسنان المشط ‏ كما قال 
الرسول الأعظم وَل «الناس كأسنان المشط»""' . 

فلا فضل لأحد على أحدء ولا امتياز. 

إن الإسلام كما لم يسمح لأحد بأن يختص بوضع القوانين سواه وحارب 
تلك الفكرة كذلك حارب كل الطبقات السائدة في الأنظمة الطاغوتية التي تضع 
بعض الطبقات فوق القوانين» فالجميع سواسية أمام القانون كما عبر عن ذلك 
الرسول الأعظم و إذ قال: «الناس أمام الحق سواء0”''. 

ففي الأنظمة الطاغوتية نجد الأمراء والحُكام والمُلوك وحواشيهم ومن يدور 
في فلكهم يعفون أنفسهم من الضرائب والرسومء وكأنهم بحاجة الى الشفقة 
والعطف والمعونة ‏ رغم امتلاكهم لأضخم الثروات ‏ في حين يتحتم على 
أفراد الشعب حتى الضعفاء أن يتحملوا تلك الرسوم الثقيلة والضرائب الباهظة» 
لا على الحاجات المهمة فقطء. بل حتى على الإبرة والخيط التي يستوردونها 
من الخارج ليكسوا عريهم» ويقوا أبدانهم برد الشتاءء حرٌ الصيف. 

هذه هي خصائص النظم الطاغوتية؛ وهي تماماً على العكس من النظام 
الإسلامي التوحيدي الذي لا يقر أي امتياز لأحد على آخر أو لطبقة على 
خرف + ولا يعمل ال سراق مدل اسار 

ومن الطبيعي أن هذه العدالة والمساواة في النظام الإسلامي لبستا ناشئتين 


)١(‏ حديث مشهور. 
(( حديث مشثهور . 


41 الإعجاز الملمي لمفاهيم القرآن الكريم 


إل من تنرّه المشرّع (أي الله) عن الهوى والنفعية وحب الذات التي يخضع لها 
مشرعوا القوانين والنظم البشرية. 

واعلم أن الكفر وعدم الإيمان هو عين الإحساس بالمسؤوليةء وهو 
الخروج عن القانونء وتجاهل القيم الأخلاقية: وهذه الأمور هي التي تسبب 
فقدان وحدة المجتمعات» وتزلزل أعمدة الإعتماد والطمأتينة» وهدر الطاقات 
البشرية والإقتصادية. واضطراب العذالة الإجتماعية. 

ومن البديهي أن المجتمع الذي تسيطر عليه هده الأمور سوف يتراجع 
بسرعة» ويتخذ طريقه إلى السقوط والفناء. 

واذا كنا نرى أن هناك مجتمعات تحظى بتقدم نسبي في الأمور المادية مع 
كفرهم وانعدام التقوى فيهمء فإِنَ علينا أن نعرف أيضاً أنه لا بد من أن يكون 
ذلك مرعو ن بالمحائظة البهية لعفن الا رل الا دة رهن كو عة 
ميراث الأنبياء والسابقين» ونتيجة أتعاب القادة الإلهيين والعلماء على طول 
القرونء وبالإضافة إلى الآيات السالفة هناك روايات كثيرة أيضاً اعتمدت هذا 
المعنىء وهو أن الإستغفار وترك المعاصي يبعث على إصلاح المعيشة وازدياد 
الرزق. 

ففي حديث ورد عن الإمام على :88 : «أكيْرٌ الإستغفار تجلب الرّزق». 

ونقل في حديث آخر عن الرّسول الأكرم ل قال: من أنعم الله عليه نعمة 
فليحمد الله تعالى ومن استبطأ الرّزق فلبستغفر اللهء ومن حزنه أمر فيقل: لا 
حول ولا قَوَة إلا باشهة”''. 

ونقرأ في نهج البلاغة أيضاً: «وقد جعل الله سبحانه الإستغفار سبباً على 
الرزق» ورحمة الخلق فقال سبحانه «انْتَفْيْرواً رم إن كان َناك لوي بزل 
السا ی مَدَرَانَا o)‏ [نوح: .]١1-٠١‏ 

والحقيقة أن الحرمان في هذا العالم سببه العقوبات على الذنوب» وني 
)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج٩۰‏ ص411. 


(؟) المصدر الابق. 
(۳) نهج البلاغة» خطبة ٠٤۳‏ . 


الفائرن في القرآن بوه 


الوقت الذي يتوب فيه الإنسان. ويتخذ طريق الطهارة والتقوى يصرف الله 
تعالى عنه هذه العقوبات . 

لزوم اختلاف القوانين والمقتضيات باختلاف ألوان الحياة: 

إن التطور الإجتماعي يستلزم تطوراً في فوانين الإجنماع» والقانون 
الموضوع في ظرف خاص» ريما يكون مضراً أو غير مفيد أصلاً في ظرف 
آخر» ومقتضيات الزمان (القوانين) تختلف باختلاف المجتمعات وألوان 
الحياة» فما صح الأمس لا يصح اليوم؛ وما يصح اليوم» لا يصح غداً. 

وبعد ذلك نقول: إن الهدف من تشريع القوانين والأنظمة الخارجية» في 
المجتمع البشري ليس إلا تأمين الحياة الإجتماعية له» وصونها عن التصادم 
والجدال وحفظها عن الهلاك والبوار. 

فالنظام التشريعي ليس أمراً مطلوباً بالذات» بل هو ذريعة لتأمين الحياة 
وحفظها عن التحطم. 

وعلى هذاء قد يعترض بِأنَ الحياة الإجتماعية» لو استمرت على وثيرة واحدة 
لساغ لأي قانون تشريعي كان سائداً في الأزمنة الغابرة» أن يسود في جميع 
الظروف والأجواءء وأما إذا لم تكن على وتيرة واحدة بل كانت الحياة في 
المجتمع الإنساني منذ لجأ الإنسان إلى الحضارة والعيش الإجتماعي» متحولة 
ومتغيرة» فكيف يصح لقانون موضوع في ظرف أن يطبق في ظرف مباين له . 

مثلاً : إذا تأمل في الدور الذي كانت وسائل النقل فيه منحصرة في الجمال 
وغيرها من المواشي» وكانت الثروات الطبيعية فيه لا تكاد تستغل باستثناء شيء 
قليل فيهاء وكانت أدوات الحروب الطاحنة فيه» لا تتجاوز السيف والسهم. 
فلا يرتاب في أن الحياة الإجتماعية في ذلك الدورء لا تلتقي مع الدور الذي 
بلغت فيه حضارة الإنسان حداًء سحّر معه الارض والفضاء ووضع أرض القمر 
تحت قدميهء واستخدم الكهرباء والبخارء وأخذ يقطع المسافات البعيدة 
بالسيارة والطائرة والصاروخ ؛ ويواجه العدو في جبهات الحرب بالقنابل الذرية 
والهيدروجينية» إلى غير ذلك من الآلات القاتلة» فكيف يمكن لقانون واحدء 
وضع لتأمين الحياة في مجتمع خاص» أن يسود في الدورين؟ وهل القوانين 


e۹۸‏ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
الإجتماعية إلا «رد فعل» للأوضاع الإجتماعية المتطرّرة» إذ كلما تغيّرت 
الأوضاع الإجتماعية وتطوّرت» فلا بد وأن يتبعها «ردٌ فعل» في التغيّر والتبدل. 

واعلم أن للإنسان (مع قطع النظر عما يحيط به من شروط العيش 
المختلفة) روحيات وغرائز خاصة تلازمه» ولا تنفك عنه» إذ هي في الحقيقة 
مشخصات نكوينية له بها يتميز عن سائر الحيوانات وتلازم وجوده في كل 
عصر ولا تنفك عنه بمرور الزمن. 

فهاتيك الغرائز الثابتة والروحِيّات الخالدة» لا تستغني عن قانون ينظم 
اتجاهاتها وتشريع ينظمهاء وحكم يصونها عن الإفراط والتفريط» فإذا كان 
القانون مطابقا لمقتضى فطرته وصالحا لتعديلها ومقتضيا لصلاحها ومقاوما 
لفادهاء لزم خلوده بخلودهاء وثبوته بثبوتها . 

وأنّ للإنسان خُلْقَاً وروحيات وغرائزء قد فطر عليهاء ولا نتفك عنه ما دام 
إنساناء وكل واحد منها بقتضي حكما يناسبه ولا يباينه» بل يلائمه» ويدوم 
بدوامه ويثبت بثبوته عبر الأجيال والقرون. 

وإليك نماذج من هذه الأمور لتبين لك بأن التطور لا يعم جميع نواحي 
الحياة» وإن الثابت منها يقتضي حكماً ثابتاً لا متطوراً. 

١‏ - إنَ الإنسان بما هو موجود إجتماعي» يحتاج لحفظ حياته وبقاء نسله 
إلى العيش الإجتماعي والحياة العائليةء وهذان الأمران من أسس حياة 
الإنسان. لا تفتأ تقوم عليهما في جملة ما تقوم عليه منذ بدء حياته. 

وعلى هذاء فإذا كان التشريع الموضوع لتنظيم المجتمع مبنياً على العدالةء 
حافظاً لحقرق أفراده» خالياً عن الظلم والجور والإعتساف. وبعبارة أخرى 
موضوعاً على ملاكات وافعية» ضامنا لمصلحة الإجتماع وصائناً له عن الفساد 
والإنهيار» لزم بقاؤه ودوامه» ما دام مرتكزاً على العدل والإنصاف. 

۲ - إن التفاوت بين الرجل والمرأة أمر طبيعي محسوسء فهما موجودان 
مختلفان اختلافاً عضوياً وروحياً» على رغم كل الدعايات السخيفة الكاذبةء 
التي تريد إزالة كل تفاوت بينهماء ولأجل ذلك اختلفت أحكام كل منهما عن 
الآخرء اختلافا يقتضيه طبع كل منهماء فإذا كان التشريع مطابقا لفطرتهما 


القانون في القرآن هه 


ومسايراً لطبعهماء ظل ثابتاً لا يتغير بمرور الزمانء لثبات الموضوعء المقتضى 
ثبات محموله» حسب الإصطلاح المنطقي. 

۴ - الروابط العائلية» كرابطة الولد بالوالدين» والأخ بأخيه. هي روابط 
طبيعية» لوجود الوحدة الروحية؛ والوحدة النسبية ببنهم» فالأحكام المتفرقة 
المنسقة. لهذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم» ثابتة لا تتغير بتغير الزمان. 

٤‏ - التشريع الإسلامي حريص جداً على صيانة الأخلاق وحفظها من 
الضياع والإنحلالء ومما لا يشك فيهء أن الخمر والميسر والإباحية 
الجنسية. . . ضربة فاضية على الأخلاق» وقد عالج الإسلام تلك الناحية من 
حياة الإنسان بتحريمهاء وإجراء الحدود على مقترفيهاء فالأحكام المتعلقة بهاء 
من الأحكام الثابتة مدى الدهور والأجيال» لأن ضررها ثابت لا يتغير بتغير 
الزمان» فالخمر يزيل العقل والميسر ينبت العداوة ني المجتمع والإباحية 
الجنسية تفسد النسل والحرث دائماً؛ ما دامت السماوات والأرضء فتتبعها 
أحكامها في الثبات والدوام. 

هذا وأمثاله من الموضوعات الثابتة في حياة الإنسان الإجتماعي قد حددها 
ونظمها الإسلام بقوانين ثابئة تطابق فطرته وتكفل للمجتمع بتنسيق الروابط 
الإجتماعية والإقتصادية على أحسن نسق وحفظ حقوق الأفراد وتنظيم الروابط 
العائلية . 

وحصيلة البحث إن تطور الحياة الإجتماعية في بعض تواحيها لا يوجب أن 
يتغير النظام السائد على غرار الفطرة؛ ولا أن تتغير الأحكام الموضوعة على 
طبق ملاكات واقعية» من مصالح ومفاسد كامنة في موضوعاتهاء فلو تغير لون 
الحياة في وسائل الركوب» ومعدات التكتيك الحربي و... مثلاء فإن ذلك لا 
يقتضي أن تنسخ حرمة الظلم ووجوب العدل ولزوم أداء الأمانات ودفع 
الغرامات والوفاء بالعهود والأيمان و.... 

فإذا كان التشريع على غرار الفطرة الإنسانية؛ وكان النظام السائد حافظا 
لحقوق المجتمع وموضوعاً على ملاكات في نفس الأمرء تلازم الموضوع في 
جميع الآجيالء فذلك التشريع والنظام يحتل مكان التشريع الدائم. 


1۰ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
المُقرّرات المتطورة في الإسلام: 

إن للإنسان مع هذه الصفات والمشخصات الذاتية» ظروف عيش أخرى 
زمانية ومكانية» لا تزال تتغير؛ ويتغير معها وضع الإنسان» من حال إلى حال». 
فمثل هذه الظروف الطارئة تتغير أحكامها بتغيرها. 

وفي الفقه الإسلامي. يطلق على الأحكام المتعلقة بهذه الظروف عنوان 
«المقررات» كما يطلق على الأحكام المتعلقة بالظروف الثابتة؛ عنوان «القوانين؛. 

وهذه المقررات ليست بمعزل عن القوانين الكلية الإسلامية» ولا تكون 
اعتباطاً رفوضى بل تجري في ضوء القوائين الكلية الثابتةء بحيث لا تناقضها 
ولا تعطلهاء وإن شئت قلت: إن هنا أحكاماً وخطوطاً عريضة تمثل القاعدة 
المركزية في التشريع الإسلامي وهي مصونة عن التحول والتبدلء مهما اختلفت 
الأوضاع وتباينت الملابسات. 

قال في مفاهيم القرآن: وهناك أحكام متفرعة على تلكم الخطوط» مستخرجة 
منهاء بإمعان ودراية خاصة» يستنبطها الباحث الإسلامي باستفراغ وسعه على ضوء 
هذه الخطوط العريضة؛ بشرط أن لا يصادمها وهذا القسم من الأحكام يتجدد 
بتجدد العهود وتباين الظروف وتعدد الملابسات واختلاف الشرائط . 

فمن قواعد الدين الإسلامي ما هو خالد وثابت وهو ما يمس الفطرة 
الإنسائية وله صلة بالكون والطبيعةء وما هو متغير ومتبدل» وهو الذي لا يمس 
واقع العلافات الإجتماعية والشؤون البشرية ولا يتجاوز حدود الظواهر 
الإجتماعية وقد منحه هذا التطورء أسباب الخلود والبقاء والمسايرة مع عامة 
الحضارات» بشرط أن لا يصطدم التحول على أي أساس مع أسسه ولا 
يتجاوز حدا من حدوده. 

فالحكم الكلي الذي يعالج القضايا البشرية على غرار الفطرة» وصعيدها 
الكرني؛ ثابت وخالد في كل العصور والأزمنةء وإن تطورت الأوضاع 
الإجتماعية والسياسية واختلفت حاجات الناس فإن الأنظمة الإسلامية 
والدساتير الشرعية» تساير الفطرة الإنسانية الثابتة؛ وتوالي الطبيعة الكونية» ولا 
تتخلف عنهما قدر شعرة فإذا كان التشريع معبراً عن الكون الثابت» ومبتنياً 
عليهء فيخلد بخلرده» ويدوم بدوامه. 


أجل إن تقلّب الأحوال وتحول الأوضاع الإجتماعية يتطلب تحولاً في السئن 
والأنظمة. وتبدلاً في الاحكام والقوائين» غير أنه لا يتطلب تحولاً فيما يمس وافع 
الإنسانية السائد في جميع الأحوال ومختلف الأوضاع» كما لا يتطلب تحولاً في 
القوانين الكونية التي أصبحت تدبر الكون بأصوله الثابتة فلا تتغير النسب الرياضية 
ولا الننائج الهندسية وإن تطورت الأوضاع وتبدلت الحضارات. 

وإنما المتغير هو المظاهر والقشورء والشكل التطبيقي لهاتيك الأحكام في 
مختلف الأوضاع وتطور الإجتماعء والمتأثر بالأوضاع هو القسم الثاني لا 
الأولء ولا ضير فيه فإنَ الدين الإسلامي إنما يستعرض القضايا التي تمس 
واقع البشريةء والمسائل التي لها صلة بالكون والطبيعة ويترك التطبيق بعد لنفس 
المكلف حسب ظروفه وأحواله. 

وبذلك تفف على أن التطور والتحول» فيما كتب له التغير والتبدل جزه 
جوهري للدين» عنصر داخل في بناء التشريع الإسلامي كما أن الثبات والدوام 
فيما فرض له ذلك: أحد عناصر الدين ومن أجزاء ذلك البئاء التشريعي السامي 
فتجريده من أي واحد من عنصريه يوجب انحلال المركب وقناء الدين»: وتأخره 
عن مسايرة المراكب الحضارية. 

قال سيدنا الأستاذ (رضي): هناك أحكام شرعية ثابتة لا يعرض عليها التخيير 
والإختلاف ولا يمكن أن يتأثر باختلاف البيئة والمحيط بشكل من الأشكال. 

وهناك لون آخر من المقررات الإجتماعية التي تجري بإشراف من هيئة 
الولاية العامة» تختلف باختلاف الظروف وتتأثر باختلاف البيئات والأزمنة. 

ولتوضيح الأمر نستعير شاهداً من الظواهر الإجتماعية التي نعيشها في 
حياتنا الخاصة. 

لنفترض أن مواطناً يرأس عائلة صغيرة» ويدير أمور العائلة الداخلية في 
حدود مقررات البلاد العامة. . . فيأمر بعض أفراد العائلة بالقيام بهذا الشأن من 
شؤون البيت» ويأمر آخرين منهم بشأن آخر من شؤون العائلة ويحدد اختيارات 
كل واحد منهم في البيت في حدود مصلحة العائلة ويأمر بالإنقطاع عن العمل 
يوماً أو يومين للإستجمام ويأمر بالإستمرار في العمل في حدود ما تقتضيه 
مصلحة العائلةء وحسب ظروف البيت الخاصة. 


1 الإعجاز العلمي لمقاهيم القرآن الكريم 

وفى الوقت الذي يملك هذا الشخص كل هذه الصلاحيات الواسعة فى 
الإرادة والسلطة لا يسمح له أن يخ رج عن دائرة مقررات البلاد العامة في شأن 
من الشؤون أو يتجاوز حدود النظام العام بشكل من الأشكال. 

ومما تقدم يتضح أن المقررات المرعية في محيط هذه العائلة على نوعين: 
نوع يتسم بطابع الثبات والبقاء. ونوع يتعرض للإختلاف والتغيير حسب ما 

والنسبة ذاتها قائمة بين الشريعة الإسلامية» التي يطبعها طابع من الثبات 
والبقاء. والمقررات التي تختلف باختلاف الظروف والمصالح الإجتماعية والتي 
ندور في فلك الشريعة من غير أن تتجاوزها بحال من ا 

ودولك نماذج هذا القسم؛ أي من الأحكام المتطورة المتغيرة بتغيير الزمان: 

١‏ - فى مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: يجب على الدولة الإسلامية 
أن تراغ مصالم الات والسيلمن نهدا أضل ابت و اعت عات ران 
كيفية تلك الرعاية» فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية» فتارة تقضي 
ال والمهادنة والصلح مع العدو» وأخرى تقتضي ضد ذلك. 

وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاصة في هذا المجالء باختلاف 
الخروير جه ١‏ جرع عر بلاق العانول الغام E‏ رجا به ساك a‏ 
كقوله سبحانه : #ولن مجْملٌ أله إلْكَفريَ عَلَ أَلْومِنينَ سيلا [الساء: .]14١‏ 

وقوله سبحانه: ولا ھلک اله ء عي لين لم يلرم في الزن ولد عد ين 
دنر أن يروه ونقيطوا الهم إِنَّ لَه يحب انيعي [الممتحة: +]. 

<رن جنك اق عي أل كت از وڪم ين برك وه لهروأ وأ عل اچک 
ل ون بوم اولك هم ايرد [الممتحة: 4]. 

العلاقات الدولية التجارية: فقد تفتضى المصلحة عقد اتفاقات 
7 وإنشاء شركات تجارية أو مؤسسات ان مشتركة بين المسلمين 
وغيرهم» وقد تقتضي المصحلة غير ذلك. ومن هذا الباب حكم الإمام 
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القانون في القرآن ¥ 
المغمور له الفقيد المجدد. السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفد 
الإتفاقية الإفتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران وانكلتراء إذ كانت مجحفة 
يمحقوق:الأمة السنلمه الآيزاقة لأا سؤلت لانن حق اهار اليا 
الإيراني . 


* . الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء. 
قانون ثابت لا يتغيرء فالمقصد الأسنى لمشرع الإسلامء إِنّما هو صيانة سيادته 
عن خطر أعدائه وإضرارهم ولأجل ذلك أوجب عليهم تحصيل قوة ضاربة ضد 
الأعداء» وإعداد جيش عارم جرار تجاه الأعداء كما يقول سبحانه: ويدوا 
لهم نا سْتَطمْسُم ين فور [الأنفال: ]٠١‏ فهذا هو الأصل الثابت في الإسلام الذي 
يؤيده العقل والفطرة أما كيفية الدفاع» وتكتيكه ونوع السلاحء أو لزوم الخدمة 
العسكرية وعدمهء فكلها موكولة إلى مقتضيات الزمان» تتغير بتغيره» ولكن في 
إطار القوانين العامة فليس هناك في الإسلام أصل ثابت» حتى مسألة لزوم 
التجنيد العمومي» الذي أصبح عن الأمور الأصلية في غالب البلاد. 


وما نرى في الكتب الفقهية من تبويب باب؛ أو وضع كتاب خاص» 
لأحكام السبق والرمايةء وغيرها من أنواع الفروسية التي كانت متعارفة في 
الأزمنة الغابرة ونقل أحاديث في ذلك الباب». عن الرسول الأكرم يه وائمة 
الإسلام» فليست أحكامها أصلية ثابتة في الإسلامء دعا إليها الشارع بصورة 
أساسية ثابتة» بل كانت هي نوع من تطبيق لذلك الحكم الغرض منه تحصيل 
القوة الكافية» تجاء العدو في تلكم العصور وأما الأحكام التي ينبغي أن تطبق 
في العصر الحاضرء فإلّه تفرضه مقتضيات العصر نفسه”'' . 


)١(‏ قال المحقق في الشرائع ص ١167‏ وفائدة السبق والرماية؛ بعث النفس على الإستمداد للقتال والهداية 
لممارسة النضال وهي معاملة صحيحة. وقال الشهيد الثاني في المسالك في شرح عبارة المحقق: لا 
حلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقدء بل أمر به النبي في عدة مواطن لما فيه من المائدة المذكورة 
وهي من أهم الفوائد الدينية لما يحصل بها من غلبة العدد في الجهاد لأعداء الله تعالى» الذي هر أعظم 
أركان الإسلام ولهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهي عن المعاملة عليهما. 
فإذا كانت الغاية من تشريعهما الإسنعداد للقتال والتدرب للجهاد» فلا يفرق عندئظٍ بين الدارج في زمن 
التبي يه وغيره أخذاً بالملاك المتيقن. 
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فعلى الحاكم الإسلامي تقوية جيشه وقواته المسلحة بالطرق التي يقدر معها 
على صيانة الإسلام ومعتئقيه عن الخطر ويصد كل مؤامرة عليه من جانب 
الأعداء حسب إمكانيات الوقت. 

والمقنن الذي يتوخى ثبات قانونه ودوامه وسيادة نظامه الذي جاء به لا 
يجب عليه التعرض إلى تفاصيل الأمور وجزئياتهاء بل الذي يجب عليه هو 
وضع الكليات والأصول ليساير قانزنه جميع الأزمنة بأشكالها وصورها 
المختلفة. ولو سلك غير هذا السبيل لصار حظه من البقاء قليلاً جداً. 

5 - نشر العلم والثقافة؛ واستكمال المعارف التي تضمن سيادة المجتمع 
ماديا ومعنوياً يعتبر من الفرائض الإسلاميةء أمّا تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع 
وسائله فلا يتحدد بحد خاص» بل يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي» واللجان 
المقررة لذلك من جانبه حسب الإمكانيات الراهنة في ضوء القوانين الثابتة. 

وبالجملة: فقد ألزم الإسلام» رعاة المسلمين» وولاة الأمر نشر العلم بين 
أبناء الإنسان واجتناب مادة الجهل من بينهم ومكافحة أي لون من الأمية» وأما 
نوع العلم وخصوصياتهء فكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو 
أعلم بحوائج عصره. 

فرب علم؛ لم يكن لازماء لعدم الحاجة إليهء في العصور السابقة» ولكنه 
أصبح اليوم في الرعيل الأول من العلوم اللازمة التي فيها صلاح المجتمع. 
كالاقتصاد والسياسة. 

ه ‏ حفظ النظام وتأمين السبل والطرق» وتنظيم الأمور الداخلية ورفع 
مستوى الإقتصاد و.... من الضروريات» فيتبع فيه وأمثاله مقتضيات الظروف 
وليس فيه للإسلام حكم خاص يتبعء بل الذي يتوخاه الإسلام هو الوصول إلى 
هذه الغايات» وتحقيقها بالوسائل الممكنة دون تحديد وتعيين لنوع هذه 
الوسائل وإنما ذلك متروك إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشرء وكلها 
في ضوء القوانين العامة. 

5 - قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قوله سبحانه: 
رل حاطوا مول بيت اللي [البقرة: 164] وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل 


شرطاً في صحة عفد البيع أو المعاملة فقالوا: يشترط في صحة المعاملة وجود 
فائدة مشروعة وإلا فلا تصح المعاملة ومن هنا حرموا بيع (الدم) وشراءه. 

إلا أن تحريم بيع الدم أو شراءء؛ ليس حكما ثابتاً في الإسلام بل التحريم 
كان في الزمان السابق صورة إجرائية لما أفادته الآية من حرمة أكل المال 
بالباطل وكان بيع الدم في ذلك الزمان مصداقا له فالحكم يدور مدار وجود 
الفاتدةء (التي تخرج المعاملة عن أن تكون أكل المال بالباطل) وعدم تحقق 
الفائدة: فلو ترتبت فائدة معقولة على بيع الدم أو شراءه» فسوف يتبدل حكم 
الحرمة إلى الحلية» والحكم الثابت هنا هو قوله تعالى: لوَلَا تاوا مولي 
تم بالبنيلل» . 

وفي هذا المضمار ورد أن علا 4# سثل عن فول الرسول يه : غيروا 
الشيب ولا تشبهوا باليهود؟ فقال ا : إنما فال ي : ذلك والدين قل فأما 
الآن فقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار. 

وفي الختام نأتي بما أفاده الشيخ الرئيس ابن سيئا في هذا المقام في 
الشفاء قال: «ويجب أن بفوض كثير من الأحوال خصوصاً فى المعاملات إلى 
الإجتهاد فإنَّ للأوقات أحكاماً لا يمكن أن تنضبط وأما ضبط المديئة بعد ذلك 
بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل والخرجء وإعداد أهَّب الأسلحة والحقوق 
والثغور وغير ذلك فينبغي أن يكون ذلك إلى السائس من حيث هو خليفة ولا 
تفرض فيها أحكام جزئية فإن في فرضها فساداً لأنها تتغير مع تغير الأوقات 
وفرض الكليات فيها مع نمام الاحتراز غير ممكن فيجب أن يجعل ذلك إلى 
اهل المشورة”؟؟ : 
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قانون التقوى في القرآن 
i‏ ا ا ا Î‏ ااا KÎ‏ اي E‏ ا e‏ 
ا الت مامتو e‏ جل را مهتاف 
ويعفر لكم وأشَهُ ذو التشل الْمَِيرٍ » [الأنفال: 19]. 
اله 

الإيمان ووضوح الرؤيّة: 

تنارلت الآيات السابقة أوامر حياتية تتضمّن السعادة المادية والمعنوية 
للإنسان. لكن العمل بها غير ممكن إلا في ظلال التقوى؛ لذلك جاءت هذه 
الآية المباركة لتؤكّد أهمية التقرى وآثارها في مصير الإنسان» وقد بيّنت الآية 
أربعة ثمار ونتائج للتقوى . 

فقالت ابتداءً: یام الت َامَنُوا إن نموا آله تجمل كم . . .وى . 

وكلمة «فرفان» صيغة مبالغة من مادة (فرق) وهي هنا بمعنى الشيء الذي 

إن هذه الجملة الموجزة والكبيرة في معناها قد بيّنت إحدى أهم المسائل 
المؤثرة في مصير الإنسانء وهي أي درب الإنسان نحو التصر محفوف دائماً 
بالمصاعب والحفر فإذا لم يبصرها جيداً ويحسنٌ معرفتها واتقاءها فسيسقط فيها 
لا محالة. فأهم مسألة في هذا الطريق هي معرفة الحق والياطل» معرفة الحسن 
والقبيح». معرفة الصديق والعدو: معرفة الفوائد والأضرارء معرفة عوامل 
السعادة والضياعء فإذا استطاع الإنسان معرفة هذه الحقائق جيداً فسيسهل عله 
الوصول إلى الهدف. 

إن المشكلة التي تعترض الإنسان غالبا هي خطأه في تشخيص الباطل 


قانون التقوى في القرآن بن 
واختشياره على الحق. وانتخاب العدو بدل الصديق». وطريق الضلال بدل طريق 
الهداية؛ وهنا يحتاج الإنسان إلى بصر وبصيرة قويّة» ووضوح رؤية. إن هذه 
الآية المباركة تقول: إن هذه البصيرة ثمرة لشجرة التقوى. أمّا كيف تعطى هذه 
التقوى البصيرة للإنسان؟ فقد يكون الأمر مبهماً لدى البعض» لكن قليلاً من 
الدقّة والتأمل كافية لتوضيح العلاقة الوثيقة بين هذين الإثنين؛ ولإيضاح ذلك 
نقول : 

أولاً: إن قوة عقل الإنسان تستطيع إدراك الحقائق بقدر كاف. ولكن ستائر 
الحرص والطمع والشهوة وحب النفس والحسد» والحت المفرط للمال 
والأزواج والأولاد والجاه والمنصب كل ذلك E?‏ كالدخان الأسود أمام 
لقصسيرة العمل. أو كالغبار الغليظ الذي يملأ الآفاق» وهنا لا يمكن للإنسان 
معرفة الحق والباطل في أجواء مظلمة؛ أمَا إذا غل تلك الغشاوة بماء التقرى 

ثانيا: إننا نعلم أن كل كمال في أي مكان إِنّما هو قبس من كمال الحق» 
وكلما اقترب الإنسان من الله فن نور الكمال المطلق سينعكس في وجوده 
تقدذم الإنسان في ظلال التعرى وترك المعاصي من الله دابت قطرة وحوده في 
بحر وجود العظيم أكثر » وسيحصل على مقدار أكثر من العلم والمعرفة. 

وبعبازة أخرى فان قات الأسان ليرا وجرد اله الي الا 
على الوجود» فإذا تلوثت مرآة قلبه من الأهواء حتى اسودت فسوف لا تعكس 
النورء فإذا تم جلاؤها بالتقوى وزال الدرن عنهاء فإِنْ تلك الشمس الوضاءة 
الساطعة ستنعكس فيها وتنير كل مكان. 

ولذلك فإننا نرى على مدى التاريخ بعض النساء والرجال المتّقين يملكون 
وضوحاً من الرؤية ليا يفكن بلوغه بوسائل العلم والمعرفة أبداً فهم یرول 
أسباب الكثير من الحوادث التي تعصف بالمجتمع غير المرئيةء ويرون وجود 
أعداء الحق وإن حجبتها آلاف الستائر الخادعة. 

وهذا الأئر العجيب للتقوى في معرفة الواقع» جاء ذكره في الكثير من 
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رديه 2 


الرّوابات والآيات الأخرى. ففي سورة البقرة تقول الآية (۲۸۲): «وأكقوا أله 
رڪم 0 واه يڪل سىء علي وجاء في الحديث المعروف: «المؤمن 
ينظر بنور الله». 

وفي نهج البلاغة في قصار الكلم: «أكثر مصارع العقول تحت بروق 
المطامع؟. 

ثالئاً: بالتحليل العقلي يمكن فهم العلاقة الوثيقة بين التقوى وإدراك 
الحقائق أيضاًء لأن المجتمعات التي تسير في دروب الفساد والرذيلة وأجهزة 
الإعلام فيها تطبل لذلك المسيرء والصحافة والراديو والتلفزيون كلها تدعو 
للتلؤّث والانحراف وخدمة الفسادء فمن البديهي أن يصعب على التاس تمييز 
الحق من الباطلء الجيد من الرديءء ونتيجة الأمرء فان انعدام التقوى يكون 
سبباً لفقدان القدرة على هذه المعرفة أو سوء المعرفة. 

ومثال آخر: فإن عائلة غير تقيّة٠‏ وصغارها يشبون فى محيط ملوّث بالفساد 
والرذيلة» فمن العسير على هؤلاء في المستقبل تمبيز الجيد من الرديء. 
وإهدار القوى والطاقات في الذنوب يتسبب بقاء الناس على مستوى دان من 
البصيرة والمعرفة وانحطاط في التفكير حتى وإن كانوا متقدمين في الصناعة 
والحياة المادية. 

وبناة على ما تقدم فإننا نرى أن أدنى انحراف عن التقوى يسبب نوعاً من 
العمى وسوء المعرفةء لذلك نرى في العالم الصناعي اليوم مجتمعات متقدمة 
جدَاً في العلم والصناعة» ولكنّها في حياتها اليومية مصابة بأمراض ومشاكل 
شديدة تبعث على الإستغراب والتعجب» وهنا تنجلي عظمة ما قاله القرآن 
الكريم. 

ونظراً إلى أن التقوى لا تنحصر بالتفوى في العمل» بل تشمل التفوى في 
التفكير والعقلء فإنْ هذه الحقيقة تتضح بصورة أجلى . فالتقوى في الفكر تعني 
مواجهة التسيب وعدم الإنضباط في التفكير: > بمعنى أن نبحث في دراساتنا 
وتحقيقاتنا عن أصح الأدلة وأوئق البراهين» وأن لا نلتزم بعقيدة دون التحقيق 
الكافي والدقة اللازمة. 
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والذين براعون التقوى ويلتزمونها في تفكيرهم سيبلغون النتائج الصحيحة 
استدلالاته وأسلوب تفكيره. 

وهناك أمر آخر يجب الإنتباه إليهء لأن الكثير من مفاهيمنا الإسلامية قد 
تعرضت للتشويه بين المسلمين؛ وهو أن الكثير من الناس يتصور أن الإنسان 
المتقي هو الذي يكثر من غسل بدنه ولباسه ويعتبر كل فرد وکل شيء نجساً 
ومشكوكاً فيه. ويئزوي جالباً متجنبا الخرض في الأمور الإجتماعيةء ويسكت 
أمام كل وافعة» فهذه النظرات المغلوطة عن التقوى والمتقين في الحقيقة 
إحدى عوامل انحطاط المجتمعات الإسلامية» لأن هذه التقوى لا تنتج معرفة 
ولا وضوح رؤية ولا تكون فرقاناً بين الحق والباطل. 

وعلى كل حال؛» وبعد أن اتضح أوَل ثواب للمتقين نعود لتفسير بقية الآية 
وساثر الثمار الأربعة لها. 

يقول القرآن الكريم: إنه إضافة إلى معرفة الحق من الباطل فإن من آثار 
التقوى أن يغطي على ذنوبكم ويمحو آثارها من وجودكم: «وَيُكَيٌْ عَنصكُمْ 

وثمار كثيرة أخرى تنتظركم لا يعلمها إلا الله: لور كم رال ذو لشي 
لْعظِير». فهذه الآثار الأربعة هي ثمرات في شجرة التقوى» ووجود روابط 
طبيعية بين التقوى وقسم من هذه الآثار لا يمنع من نسبة كل ذلك إلى الله 
تبارك وتعالى» لأنْنا وكما قلنا مراراً في هذا التّفسير فإ أي موجود ذي آثار 
إنما تحصل بمشيئة الله وقدرته» فيمكن نسبة تلك الآثار إلى الله عر وجل». 
وإلى ذلك الموجود أيضاً. 

وأما الفرق بين (تكفير السيئات) و(الغفران). فقد قال بعض المفسرين بأن 
الأولى إشارة إلى الحجب من الدنياء والثانية إلى النجاة من الجزاء الأخروي» 
ويرد احتمال آخر هنا وهو أن (تكفير السيئات) تشير للآثار النفسية والإجتماعية 
للذنوب والتي تزول بفعل التقوى ولكن (الغفران) إشارة إلى مسألة العفو الإلهي 
والخلاص من الجزاء. . 
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قال تعالى : ا الاس إا لفت ین دک ونی وجمان سْمُو) راپل لتعارواً 

إن كريخ عند ا انگ لن له ل ي E e‏ 
التفسير 

قائون التقوى هو أغلى القدم الإنسانية: 

كان الخطاب في الآيات السابقة موجّهاً للمؤمنين وكان بصيغة: يأ 
اأ انوا وقد نهى الذكر الحكيم في أيات متعدّدة عمًا يُوقع المجتمع 
الإسلامي في خطرء وتكلم في جوانب من ذلك . 

في حين أن الآية محل البحث تخاطب جميع الناس ونين أهم أصل يضمن 
الباطلة . فتقول ` i)‏ اقاس إا لفت ين كك وق 24 شی قار ترا > . 

والمراد ب ڪلف ين در أن هو أصل الخلقة وعودة أنساب الناس 
إلى «آدم وحواء؛» فطالما كان الجميع من أصل واحد فلا ينبغي أن تفتخر قبيلة 
على أخرق ينعيف ال وإذا كان الله سجاه فد لق كل قييلة واولذها 
خصائص ووظائف معيّلة فإنْما ذلك لحفظ نظم حياة الناس الإجتماعية! لان 
هذه الإختلافات مدعاءةً لمعرفة الناس» فلو كانوا على شاكلة واحدة ومتشايهين 
لساد الهرج والمرج في المجتمع البشري أجمع . 

وقد اختلف المفسّرون في بيان الفرق ب بين ١الشعوب»‏ جمع شعب - على 
زنة صعب (الطائفة الكبيرة من الناس)» و«القبائل» جع قبيلة فاحتملوا 
احتمالات متعلدةٌ: 

قال جماعة إن دائرة الشعب أوسع من دائرة القبيلة» كما هر المعروف في 
العصر الحاضر أن يطلق على أهل الوطن الواحد. 

وقال بعضهم: كلمة «شعوب» إشارة إلى طوائف العجمء وأمًا «القبائل؛ 
فإشارة إلى طوائف العرب. 

وأخيراً فإن بعضهم قال بأنْ «الشعرب» إشارة إلى اتتساب الناس إلى 
المناطق «الجغرافية» و«القاتل» إشارة إلى انتسابهم إلى العرق والدم. 


فانون التقوى في القرآن 1" 


لكنّ التفسير الأول أنسب من الجميع كما يبدو! وعل كل حال» فإنَ القرآن 
بعد أن ينبذ أكبر معيار للمفاخرة والمباهاة في العصر الجاهلي ويُلغي التفاضل 
بالأنساب والقبائل يجه نحو المعيار الراقكى القيم فيضيف قائلاً: #إنَّ 
ڪرم عند أنه اشن . 

وهكذا فان القرآن يشطب بالقلم الأحمر على جميع الإمتيازات الظاهرية 
والمادية» ويعطي الأصالة والواقعية لمسألة التقوى والخوف من الله ويقول إل 
لا شيء أفضل من التقوى في سيل التقرّب إلى الله وساحة قدسه. 

وحيث إن «التقوى؟ صفة روحانية وباطنية ينبغي أن تكون قبل كل شيء 
مستقرَةٌ في القلب والروح» وربّما يوجد مذعون للتفوى كثيرون والمتصفون بها 
قلة منهم» فإن القرآن يضيف في نهاية الآية قائلاً: لن لله عم ح4 

فالله يعرف المتّقين حقَّاً وهو مظلع على درجات تقواهم وخلوص نيّاتهم 
وطهارتهم وصفائهمء فهو يكرمهم طبقاً لعلمه ويثيبهم». وأمًا المدّعون الكذبة 
فإنه يحاسبهم ويجازيهم على كذبهم أيضاً. 

يحئثان 


١‏ القيم الحقة والقيم الياطلة: 

لا شلكٌ أن كل إنسان يرغب بفطرته أن يكون ذا فيمة وافتخارء ولذلك فهو 
يسعى بجميع وجوده لكسب القيم. . 

إلا أن معرفة معيار القيم يختلف باختلاف الثقاقات تماماً» وربّما أخذت 
القيم الكاذبة مكاناً بارزاً ولم بق للقيم الحقّة مكان في قاموس الثقافة للفرد. 

فجماعة ترى بأن قيمثها الواقعية في الإنتساب إلى القبيلة المعروفةء ولذلك 
فإنهم من أجل أن تعلرٌ سمعةٌ قبيلتهم وطائفتهم يظهرون نشاطات وفعاليات 
عامة ليكونوا برفعة القبيلة وسموّها كبراء أيضاً . 

وكان الإهتمام بالقبيلة والإفتخار بالإنتساب إليها من أكثر الأمور الوهميّة 
رواجاً في الجاهلية إلى درجة كانت كل قبيلة تعد نفسها أشرف من القبيلة 
الأخرى؛ ومن المؤسف أن نجد رواسب هذه الجاهلية في أعماق نفوس 
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الكشرين ن الآثراة والمتكيمات اا وجماعة اخرى رن على مبان الال 
والئروة وامتلاكها للقصور والخدم والحشم وأمثال هله الأمررء فتعذها دللا 
على القيمة الشخصيّة وتسعى من أجل كل ذلك دائماً. 

وجماعة تعتبر (المقامات) السياسية والإجتماعية العلا معباراً للشخصية 
والقيم الإجتماعية! 

وهكذا تخطو كل جماعة في طريق خاص وتنشد قلوبها إلى قيمة معينة 

وحيث إن هذه الأمور جميعها أمور متزلزلة ومسائل ذاتية ومادية عابرة فإن 
مبدأ سماوياً كمبدأ الإسلام لا يمكنه أن يوافق عليها أبداً. . . لذلك يشطب 
عليها بعلامة البطلان ويعتبر القيمة الحقيقية للإنسان في صفاته الذاتية وخاصة 
تقواه وطهارة قلبه والتزامه الديني . 

حتى أنه لا يكترث بموضوعات مهمّة كالعلم والثقافة إذا لم تكن في خط 
«الإيمان والتقوى والقيم الأخلاقية». . 

ومن العجيب أن يظهر القرآن في محيط يهتمٌ بالقيمة القبلية أكثر من 
اهتمامه بالقيم الأخرى. إلا أن القرآن حظم هذه الوثنية وحرّر الإنسان من أسر 
العرق والدم والقبيلة واللون والمال والمقام والثروةٌ وقاده إلى معرفة نفسه 
والعثور على ضالته داخل نفسه وصفاتها العليا. 

الطريف أن في ما دُكر في شأن نزول الآية محل البحث لطائف ودقائق 

منها: إن التبي يه أمر «بلالاً» بعد فتح مكّة أن يؤدّنء فصعد بلال وأذّن 
على ظهر الكعبة» فقَال «عتاب بن أسيد» الذي كان من الأحرار: أشكر ايله أن 
هشام؛: ألم يجذ رسول الله غير هذا الغراب الأسود للأذان؟! فنزلت الآية 
الآنفة وينت معيار القيم الواقعية". 


)ك2 ريح الان ج۹ ص :38 كما ورد في تغسير القرطبي؛ ج ٠1‏ مس ٦۱٦°‏ . 


قانون التقوى في القرآن UF‏ 


وقال بعضهم : نزلت الآية عندما أمر الرسول که بتزويج بعض الموالي من 
بنات العرب و«الموالي تطلق على العبيد الذين عُتقوا من ربقة أسيادهم أو على 
غير العرب (المسلمين)». فتعججبوا وقالوا: يا رسول الله أتأمرنا أن نروّج بناتنا 
من الموالي «فنزلت الآية وأبطلت هذه الأفكار الخرافية:”'' , 

ونقرأ في بعض الرّوايات الإسلامية أن التبي © خطب يوماً في مكة 
فقال: «يا أيّها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها 
فالناس رجلان رجل 7 ٿفي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله ء والناس 
بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالى: «يتأيا الاس ئا ڪلم ين در 
وان ولت شن وپل لارا إنّ أخرءك هد او نتن إن لله عم 
ث0 . 

وقد جاء في كتاب «آداب النفوس» للطبري أن التبي هط التفت إلى الناس 
وهو راكب على بعيره في أيَام التشريق بمنى «وهي اليوم الحادي عشر والقاني 
عشر والثالث عشر» من ذي الحجة فقال: «يا أيّها الناس! ألا إِنْ ربكم واحد 
وإ أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا 
قال ليبلغ الشاهد الغائب:!" . 

كما ورد في حديث آخر بهذا المعنى ضمن كلمات قصيرة ذات معاني 
غزيرة آنه چ قال: إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى 
تحن الله عليه وإِنّما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم»”؟'. 

إلا أن العجيب أنه مع هذه التعليمات الواسعة الغنية ذات المغزى الكبير ما 


)۱( روح اليان؛ ج۹٠‏ ص٩۰٩۰‏ كما ورد في تفسير القفرطبي؛ ج ٩‏ ص١٠1۱‏ . 

(؟) تفسير القرطبي» ج۰۹ ص۱١1۱‏ . 

(۴) المصدر السابق» ج ٠۹‏ ص۲٠11‏ والتعبير #بالأحمره في هذه الرواية لا يعني من بشرئه حمراء بل من 
بشرته حنطية؛ لن اغلب الناس في ذلك المحيط كانرا بهذه الصفة ومن الطريف أن يطلن الأحمر على 
الحنطة أيضاً. 

)٤(‏ المصدر السسابق. 
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يزال بين المسلمين من يعوّل على الدم والنسب واللسان ويقدذمون وحمدة الدم 
واللغة على الأخحوة الإسلامية والوحدة الدينية ويحيون العصبية الجاهلية مرَةٌ 
أخرى» وبالرغم من الضربات الشديدة التي يتلقونها من جراء ذلك: إلا أنهم 
حسب الظاهر لا يريدون أن يتيقظوا ويعودوا إلى حكم الإسلام وحظيرة قدسه! 

حفظ الله الجميع من شر العصبية الجاهلية. 

إن الإسلام حارب العصبية الجاهلية فى أي شكل كانت وفي أي صورة 
ليجمم المسلمين في العالم من أي توم وقبيلة وعرق تحت لواء واحد - لواء 
القومية لا سواه لأن الإسلام لا يوافق على هذه النظريات المحدودة ويعد 
جميع هذه الأمور وهمية لا أساس لها حتى أنه ورد في حديث عن التّبي يلو 
أنه قال: #دعوها فإتها منتدة' , 

ولكن لماذا بقيت هذه الفكرة المنتنة مترسّخة في عقول الكثيرين ممّن 
يدّعون أنهم 0 ويتّبعون القرآن والأخوة الإسلامية د لا ندري!! 

ڪر عند أل a‏ وان E‏ القيم الكاذية من قومية مال وئروة 
9 جغرافية وطبقية عن هذا المجتمع . 

أجل التقوى الإلهية والإحساس بالمسؤولية الداخلية والوقوف بوجه 
الشهرات والإلتزام بالحق والصدق والطهارة والعدل› هي وحدها معيار القيم 
الإنسانية لا غيرء بالرغم من أن هذه الفيم الأصيلة نسبت وأهملت في سرق 
المجتمعات المعاصرة وحلت محلها القيم الكاذبة. 

في نظام ا الجاهلية الذي كان يدور حول محور «التفاخر بالآباء والأموال 
والأولاد؛ لم ينت ينتج سوى حفنة سراق وناهبين؛ > غير آنه بتبدل هذا النظام وإحياء 
أصل إن 00 ند أ انگ4 الكبير کان من تمراته اناس أمنال سلما 
الفارسي وأبو ذرّ الغفاري وعمّار وياسر والمقداد. والمهم في ثورات المجتمعات 
الإنسانية هو الثورة على القيم وإحياء هذا الأصل الإسلامي الأصيل! 


017 صحیح مسلم؛ طيقاً لما نقل في ظلال الإملامء جل/اء ص۸٣٥‏ . 
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ونختتم كلامنا هذا بحديث للتبي وله إذ فال: «كلكم بنو آدم وآدم خلق من 
تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان»'. 
؟ - حقيقة التقوى: 

كما رأيئا من قبل» فإن القرآن جعل أكبر امتياز للتقوى» وعذها معياراً 
لمعرفة القيم الإنسانية قحسب ! 

وفي مكان آخر عدّها خير الزاد والشراب إذ يقرل: «وَتَرُودُواً مرک حي 
اراد افر [البقرة: ١910‏ 

أا في سورة الأعراف فقد عبّر عنها باللباس (رَلِاسُ الى زك خي 
[الأعراقف: 55]. 

كما أله عبّر عنها في آيات أخر بأنها واحدة من أوّل أسس دعرة الأنبياء: 
ويسمو بها في بعض الايات إلى أن يعبر عن الله بأنه أهل التقوى فيقول: لهو 
أهل اَمَو وهل الْتقرو» [المدثر: 55]. 

والقرأآن يعد التقوى 0 من الله. فحبثما رمخت التقوى كان العلم 
والمعرفة إذ يقول: «واتفوا الله وينم 77 [البقرة: 145], 

ويشرد ا وتساونوأ عل اير ولعو € [المائدة: 7] . 


م 


أو يقرن العدالة بالتقوى فيقول: ظأعَيِلُواً هو اقرب لتوئ [المائدة: ۸]. 

ا ا N‏ 
معنوي وافتخار للونات. 

أشار القرآن إشارات تكشف أستاراً عن حقيقة التقوى2 فيذكر في ديات 
متعدّدة «القلب» مكاناً للتقوى» ومن ضمنها قوله تعالى: «أَرْبَبِكَ الْدِينَ أمَْحَنّ 
اه لوبهم لِلقوئُ4 [الحجرات: *!] . 

ويجعل القران «التقوى» في مقابل «الفجورة كما نقرأ ذلك في الآية (۸) 


ge م‎ 


من سورة الشمس : الها ورا وتفونها». 


. ٥۳۸سم في ظلال القرآن. جلاء‎ )١( 


ويعدٌ الفرآن كل عمل ينبع من روح الإيمان والإخلاص والنية الصادقة 
أساسه التقوى» كما جاء في وصفه في شأن مسجد قبا» (في المدينة) حيث 
ع E a O E a‏ «لا تشر في آنا لمج أبس 4 

ل العو ِنْ أو يي أن أن مَمُومَ ِي [التوية: .]٠٠۸‏ 

ويستفاد من مجموع هذه الآيات أن التقوى هي الإحساس بالمسؤولية 
والتعهّد الذي يحكم وجود الإنسان وذلك نتيجة لرسوخ إيمانه في قلبه حيث 
يصذه عن الفجور والذنب ويدعوه إلى العمل الصالح والبرٌ ويغسل أعمال 
الإنسان من التلؤئات ويجعل فكره ونيّته في خلوص من أي شائية . 

وحين نعود إلى الجذر اللغوي لهذه الكلمة نصل إلى هذه النتيجة أيضاً لأنّْ 
«التقوى؛ مشتقّة من «الوقاية» ومعناها المواظبة والسعي على حفظ الشيى 
والمراد في هذه الموارد حفظ النفس من التلوّث بشكل عام» وجعل القوى 
تتمركز في أمور يكون رضا الله فيها: 

وقد ذكر بعض الأعاظم للتقرى ثلاث مراحل: 

١‏ - حفظ النفس من (العذاب الخالد) عن طريق تحصيل الإعتقادات 
الصحيحة . 

۲ - تجنّب كل إثم وهو أعم من أن يكون تركاً لواجب أو فعلاً لمعصية. 

- التجلّد والإصطبار عن كل ما يشغل القلب ويصرفه عن الحنّء وهذه 

تقوى الخواص بل خاص الخاص"'' , 

وفي نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين على ## تعابير حيّة وبليغة في شأن 
التقوى» حيث ذكرت التقوى في كثير من خطب الإمام وكلماته القصار! 

ففي بعض كلماته يقارن 48 بين التقوى والذنب» فيقول: «ألا وإِنْ الخطايا 
خبل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحّمت بهم في النّارء ألا وإن 
التفوى مطايات ذلل حَمّلَّ عليها اهلها وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنّة»”''. 


. ۱۲٣ص بحار الآنوار» ج۷۰‎ )١( 
. ٠١ نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )۲( 
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وطبقاً لهذا التشبيه اللطيف فان التقوى هي حالة ضبط النفس والتسلّط على 
الشهوات: في حين أن عدم التقرى هو الإستسلام للشهوات وعدم التسلّط 
عليها . 

ويقول الإمام علي نل في مكان آخر: «اعلموا عباد الله أن التقوى دار 
خفن عزيز والعضور دار حصن ديل لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه ألا 
وبالتقوى تقطع الا 

E.‏ في مكان آخخر أيضاً: «فاعتصموا بتقوى الله فَإِنْ لها حبلاً وثيقاً 
عروته ومعقلا منيعا ا 

وتتضح حقيقة التقوى وروحها من خلال مجموع التعبيرات أنفة الذكر. 

وينبغي الإلتفات إلى هذه *اللطيفة» وهي أن التقوى ثمرة شجرة الإيمانء 
ومن أجل الحصول على هذه الثمرة النادرة والغالية ينبغي أن تكون قاعدة 
الإيمان راسخة ومحكمة! 

وبالطبع فن ممارسة الطاعة وتجتّب المعصية والإلتفات إلى المناهج 
الأخلاقية تجعل التقوى راسخة في النفس» ونتيجتها ظهور نور اليقين والإيمان 
فى نفس الإنسان» وكلّما ازداد نور التقوى ازداد نور اليقين أنفاء ولذلك نجد 
التقوى في بعض الرّوايات الإسلامية على أنّها درجة أعلى من الإيمان وأدنى 
من اليقين. 

يقول الإمام علي بن موسى الرضا بن : «الإيمان فرق الإسلام بدرجة 
والتقوى فوق الإيمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة وما قم من الناس 
شيء أقل من اليقين؟. 

ونختنم بحثنا بأبيات تجسّد حقيفة التفوى ضمن مثال جليّ: 

خلالذنوب صّخيرها وكبيرهافهوالئّقى 

واضخم كاش نوق أرقن اللشجرك يتعكر ما تترئ 
)١(‏ نهج اللاغة؛ الخطبة ١99‏ . 
(۲) نهج البلاغة؛ الخطبة ٠۹۰‏ . 
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راي العلماء في الثواب والعقاب: 

للعلماء آراء مختلفة في الثواب والعقاب: 

١‏ - يعتقد البعض أن جزاء الأعمال الأخروي أمر اعتباري» مثل المكافأة 
والعقوبة في هذه الدنياء أي كما أنّ هناك في هذه الدنيا عقاباً على كلّ عمل 
سء أقرّه القانون الوضعيء كذلك وضع الله لكل عمل ثواباً أو عقاباً معيّنين. 
وهذه هي نظرة الأجر المعيّن والجزاء القانوني. 

؟ - ثمّة آخرون يعتقدون أن النفس البشرية تخلق الثواب والعقاب» فالنفس 
تخلق ذلك في العالم الآخر دون اختيارء أي أن الأعمال الحسئة والأعمال 
السيئة في هذا العالم تخلق في النفس صفات حسنة أو سيّئة» وهذه الصفات 
تصبح جزءاً متمكّناً من ذات الإنسان» وتبدأ هذه بإيجاد صورة تناسبها من 
السعادة أو العذاب. فذو الباطن الحسن في هذا العالم يتعامل مع مجموعة من 
الأفكار والتصرّرات الحسنة؛ والأشرار والخبثاء مشغولون بأفكارهم الباطلة 
وتصوّراتهم الدنيئة في نومهم ويقظتهم . 

وفي يوم القيامة تقوم هذه الصفات نفسها بخلق السكينة والعذاس أو الشقاء 
والسعادة. وبعبارة أخرى أن ما نقرأه من يعم الجنّة وعذاب جهنم ليس. سرى 
ما تخلقه هذه الصفات الحسنة أو السيّئة في الإنسان. 

٣‏ - فريق ثالث من كبار علماء الإسلام انخذوا سبيلاً آخر دعموه بكثير من 
الآيات والأحاديث. يقول هؤلاء: إن لكل عمل من أعمالنا ‏ حسناً كان أم 
سبع - صورة دنيوية هي التي نراهاء وصورة أ كامنة في باطن ذلك 
العمل. وفي يوم القيامة» وبعد أن تكون قد طرأت عليه تحوّلات كثيرة» يفقد 
مور الدثوة ويظهر رزه الأغوري السك عل راج قاغلة رکه أ 
شقائه وعذابه. 

هذه النظرة من بين النظرات الأخرى» تتفق مع كثير من آيات القرانء ويئاءً 
على ذلك فإ أعمال الإنسان ‏ وهي مظاهر مختلفة من الطاقة ‏ لا تفنى 
بموجب قانون بقاء «المادة؛ الطاقة» وتبقى أبداً في هذه الدنياء على الرغم من 
أن الناظر السطحي يظئّها قد نلاشت. 
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إن بقاء هذه الأعمال بقاءٌ أبدياً يتيح من جهة أن يراها الإنسان عند 
ا ل SS CSS FA‏ 
خرف أن يعدن درد القيامة بين أعماله» فيشقى أو يسعد. وعلى الرغم من أن 
علم الإنسان لم يبلغ بعد مرحلة اكتشاف الماضيء. إلا للحظات قليلة 
سابقة”' 6 فممًا لا شلك فيه أنه لو نم صنع جهاز أدق وأكملء أو لو كانت لنا 
«رزية» و«إدراك» أكمل لاستطعنا أن نرى وندرك كل ما حدث في الماضي. 
(ليس هناك ما يمنع أن يكون جانب من الثواب والعقاب ذا طابع توافقي). 


العلم وتجسيد الأعمال: 

لإثبات إمكان تجسيد الأعمال الماضية» يمكن الإستناد إلى مبادىء الفيزياء 
الثابتة اليوم» فقوانين ج الفيزياء تقول إل المادة تتحوّل إلى طاقةء وذلك لأن 
«المادة» و«الطافة؛ مظهران لحقيقة واحدة؛ كما تقول أحاديث النظريات بهذا 
الخصوص. وأن المادة طاقة متراكمة مضغوطة تتحوّل إلى طاقة في ظروف 
معينة. وقد تكون الطاقة الكامنة في غرام واحد من المادة تعادل في قرة 
انفجارها أكثر من ثلائين ألف طن من الديناميت. 

ملخص القول: إن المادة والطاقة مظهران لحقيقة واحدة وبالنظر لعدم فناء 
الطاقة والمادة» فليس هناك ما يحول دون تراكم الطاقات المنتشرة مرّة أخرى 
وتتخذ صورة ماذة أو جسم» فإذا كانت نتيجة الأعمال صالحة ظهرت بصورة يُعم 
مادّية جميلة؛ وإذا كانت شرا وسيّئة فإنها تنجسّد في وسائل عذاب وعقاب. 


(1) اكتشف علماء جهاز تصوير يعمل بالأشعة ما تحت الحمراء تتطيع أن تصوّر حدثئاً لم يمض عليه أكثر 
من بضع لحظات. إن الجهاز يعمل وفق نظام حراري يجتذب الأمواج الصادرة عن الأجسام» ويحؤلها 
برساطة جهاز بدهى: «ثرموجرام؛ إلى سالب وموجب؛ ثم يصرّرها بالأسرد والأبيض. كما ذكرت 
وسائل الإعلام وبهذا يمكن أن نعرف كيفية وفرع جريمة وتصوير أعمال المجرمين السابقة ثم عرضها 
عله وكشت كدب 
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ي عم ده بو 
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قال تعالى: اما الب اموا لا خر قوم ن هوم عَسَن أن يكنا حا منم ول 
ص 5 بره عام رصي معد 5 می 22 ر ر مرگ 2 € 0 2 
ينك ن يآ عنس أن یکی خا ینن ولا مرا اسک ولا تابا بالالقب ينس الاسم 
4 سوس ۴ م رن ا ۴ عرسم 6 بي 2 م ميمه وا > سس ىم وشو ا اي 
انشوق بن ابسن ون لم بب ناویک مم ایر و ما این اما امتبوا کیا ين 
اي پک بعش اي إن ولا سوا ولا ينب عشم بنضًا ايب اڪ أن يڪل 


م 


لحم أيه ما مكنمو قرا اه إن أنه واب يم 4 [الحجرات: ١1-؟1].‏ 
سبب النزول 

ذكر المفسّرون لهاتين الآيتين شأناً (في نزولهما) بل شؤوناً مختلفة منها أن 
جملة لا بحر نزلت في «ثابت بن فيس» خطيب النبي يه الذي كان ثقيل 
السمع» وكان حين يدخل المسجد يجلس إلى جنب النّبي ويُوفْر له المكان 
عنده ليسمع حديث النبي» وذات مرّة دخل المسجد والمسلمون كانوا قد فرغوا 
من صلاتهم وجلسوا في أماكنهم. فكان يشن الجموع ويقول: تفسحواء 
تفسّحوا حتى وصل إلى رجل من المسلمين فقال له: اجلس (مكانك هنا) 
فجلس خلفه مُغضّباً حتى انكشفت العتمة فقال ثابت لذلك الرجل: من أنت 
فقال: إن فلان قال له: ثابت ابن فلانة؟! وذكر اسم أمّه بما يكره من 
لقبها. . . وكانت تعرف به في زمان الجاهلية فاستحيى ذلك الرجل وطأطأ 
برأسه إلى الأرض»؛ فنزلت الآية ونهت المسلمين عن مثل هذا العمل. 

وقيل إن جملة رلا آ# ين يي نزلت في أَمّ سلمة إحدى أزواج 
التبي يه لأنها كانت تلبس لبوساً خاصاً أو لأنها كانت قصيرة فكانت النساء 
يسخرن منهاء فنزلت الآية ونهت عن مثل هذه الأعمال! 
وقالوا إن جملة: ولا يفْب بكم بعصا نزلت في نفرين من الصحابة 
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اغتابا «سلمان» 7 كانا قد بعثاه لبي ھ e‏ بطعام 
فقال 7 ل عندي شيء الآن. . . فاغتابا 0 وقالا إِنّه بخيل وقالا في 
شأن سلمان: لو كنا أرسلناء إلى بثر سميحة لغاض ماؤها #وکانت 7 غزيرة 
الماءة ثم انطلقا لياتيا أسامة وليتجتّسا عليه فقال لهما التبي كلق ني أرى آثار 
أكل النحم على أفواهكما: فقالا يا رسول الله لم نأكل اللحم هذا اليوم فقال 
رسول الله : أجل تأكلون لحم سلمان وأسامة. فنزلت الآية ونهت المسلمين 
عن الإغتياب ا 
الم 

الإستهزاء وسوء الظنّ والغيبة والتجسّس والالقاب السيئة حرام! 

حيث إن القران المجيد اهم ببناء المجتمع الإسلامي على أساس المعايير 
الأخلاقية فإنه بعد البحث عن وظائف المسلمين في مورد النزاع والمخاصمة 
بين طوائف المسلمين المختلفة بِيِّن في الآيتين محل البحث قسماً من جذور 
هذه الإختلافات ليزول الإختلاف (بقطعها) ويحسم النزاع! 

ففي كل من الآيتين الآنفتين تعبير صريح وبليغ عن ثلاثة أمور يمكن أن 
يكون كل منها شرارة لاشتعال الحرب والإختلاف» إذ تقول الآية الأولى من 
الآيتين محل البحث أوَلاً : بايا أن ءامنا لا يخر مرم ين قور ». 

لانه: «عى أن ES‏ 4 

«ولا نك شن بار ضع أن بی نا ن4 . 

والخطاب موجه هنا إلى المؤمنين كافة فهو َعم الرجال والنساء وينذر 
الجميع أن يجتنبوا هلا الأمر القبيح ؛ لان أساس السخرية والإستهزاء هر 
الإحساس بالإستعلاء والغرور والكبر وأمثال ذلك إذ كانت تبعث على كثير من 
الحروب الدامية على امتداد التاريخ! 


)0 راجع تفسير مجمع البيانء ج۹ ص 21١55‏ والقرطبي في تفسير»» إذذكر هذا الشأن مع شيء من 
التغاوت . 
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وهذا الإستعلاء أو التكبّر غالبا ما يكون أساسه القيم المادية والظواهر 
المادية فمثلاًء فلان يرى نفسه أكثر مالا من الآخر أو يرى نفسه أجمل من 
غبرة أو آنه نفد من القئلة المشهورة والمعرونة أك مح سواه ورنها يرق 
تصوّره باه أفضل من الجماعة الفلانية علماً وعبادةً ومعنوية إلى السخرية منهء 
في حين أن المعيار الواقعي عند الله هو «التقوى» التي تنسجم مع طهارة القلب 
وخلوص النيّة والتواضع والأخلاق والأدب! 

ولا يصح لأي أحد أن يقول أنا أفضل عند الله من سواي» ولذلك عمد 
تحقير الآخرين والتعالي بالنفس من أسوأ الأمور وأقبح العيوب الأخلاقية التي 
يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية في حياة الئاس جميعا . 

ثم تقول الآية في المرحلة الثاني: ولا ليرا أنشتك » . 

كلمة اتلمزواه هي من مادة هالَمْرْه على زئة «طنز» ومعناها تتّبع العيوب 
والطعن في الآخرين» وفسّر بعضهم الفرق بين «الهمز» و«اللمز؟ بأنْ «اللمزه 
عد عيوب الناس بحضورهمء و«الهمز» ذكر عيوبهم في غيابهم» كما قيل إن 
«اللمز» تتبّع العيوب بالعين والإشارة في حين أن «الهمز» هو ذكر العيوب 
باللسان. 

الطريف أن القرآن في تعبير «بأنفسكم؛ يُشير إلى وحدة المؤمنين وأتهم 
نسيج واحدء ويبين هنا بأن جميع المؤمنين بمثابة النفس الواحدة فمن عاب 
غيره فإتما عاب نفسه في الواقع! 

وتضيف الآية في المرحلة الثالثة أيضاً قائلة: ولا اسا للقي ». 

هناك الكثير من الأفراد الحمقى قديماً وحديثاً: ماضياً وحاضراً مولعرن 
بالتراشق بالألفاظ القبيحة» ومن هذا المنطلق فهم يحقرون الآخرين ويدمّرون 
شخصياتهم وربّما انتقموا منهم أحياناً عن هذا الطريق» وقد يتّفق أن شخصاً 
كان يعمل المنكرات سابقاً» ثم تاب وأناب وأخلص قلبه لله» ولكن مع ذلك 
نراهم يرشقوله بلقب مبتذل کاشف عن ماضيه! 

الإسلام نهى عن هذه الأمور بصراحة ومنع من إطلاق أي إسم أو لقب 
غير مرغوب فيه يكون مدعاة لتحقير لتحقير المسلم. 
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ونقرأ في بعض الأحاديث أن #صفية بنت حيي بن : أخطب؟ المرأة اليهودية 
التي أسلمت بعد فتح خير وأصبحت زوجة التبي - جاءت صفية يوماً. إلى التبي 
وهي باكية العين فسألها التبي عن سبب بكائهاء فقالت: إن عائشة توتخنئي 
وتقول لي يا ابنة اليهوديء فقال لها النّبي هه : فلمَ لا قلت لها: أبي هارون 
وعني موسى ل أن نزلت هذه الآية - محل البحث _. 

ولذلك فإنَ الآية تضيف قائلة: يش آلا لانم الوق بد ألإِيمن» أي قبيح 
ل على يمن حل فى ملل ا أن يدكر ای ات اک 

واحتمل بعض المفسّرين احتمالاً آخر لهذه الجملة المذكورة انفاً وهى أن 
الله نهى المؤمنين أن يرضوا بأسماء الفسق والجاهلية لأنفسهم يسبب سخرية 
الناس ولتحاشي استهزائهم . 

3 الإلنفات إلى صدر الآية وشأن التزول المذكور يبدو أن التفسير 


وتخت الآية 0 التأكيد بالقرل: رسن لم بب ارک م شمن + . 
وأي ظلم ات : من أن يؤذي شخص بالكلمات اللاذعة وةاللاسعة» 


والتحقبر واللمز 7 المؤمنين التي هي «مركز عشق؛ الله وأن يطعن في 
شخصياتهم ويبتذل كرامتهم التي هي أساس شخصيتهم . 

ماء وجوههم الذي هو أساس حياتهم الأهم. 

وقلنا إن في كل من الآيتين ‏ محل البحث - ثلاثة أحكام في مجال 
الأخلاق الإجتماعيةء فالأحكام الثلاثة في الآية الأولى هي «عدم السخرية» 
ولاترك اللمز» ولاترك التنايز بالألقاب». 

والأحكام الثلائة في الآية الثانية هي «اجتناب سوء الظن» و«التجسّس» 


و«لالإغتياب». 
فى هذه الآية يبدأ القرآن فيقول: یا الي اموا ایوا کر من لظن برت 
نض لظن إل 4 
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والمراد من «كثيراً من الظن؛ الظنون السيّئة التي تغلب على الظنون الحسئة 
بين الناس لذلك عبّر ب «الكثير» وإلا فإ حسن الظن لا أنه غير ممنوع 
فحسب» بل هر مستحسن كما يقول القرآن في الآية (؟١)‏ من سورة النور: 
(أزلا إذ سيمش ن المؤيئونَ وَالنؤستت ,اشيم حب . 

ل ا a‏ ال 
انون السيئة بعضها ماين للواقع وبعضها مخالف له د 
إثم لا محالة» ولذلك قالت الآية: #إرك سس بعص لظي ند وعلى هذا فيكفي هذا 
البعض من الظنون الذي يكون إثماً أن تتجتّب سائر الظنون لتلا نقع في الإثم! 

وهنا ينقدح هذا السؤالء وهو أن الظنّ السيىء أو الظنّ الحسن ليسا 
اختياريين (غالباً) وإنّما كلّ منهما على أثر سلسلة من المقدّمات الخارجة عن 
اختيار الإنسان والتي تنعكس في ذهنهء فكيف يصح النهي عن ذلك؟! 

وقي مقام الجواب يمكن القول بأنه: 

- المراد من هذا النهي هو النهي عن ترتيب الآثار» أي متى ما خطر 
الظنَّ السيىء في الذهن عن المسلم فلا ينبغي الإعتناء به عملياً» ولا ينبغي 
تبديل أسلوب التعامل معه ولا تغيير الروابط مع ذلك الظرف» فعلى هذا 
الأساس فإن الإثئم هر إعطاء الأثر وترتبه عليه. 

2 الصدد e‏ نبي الإسلام 0 000 
0 إلى آخر الحديث الشريف. 

>" يستطيع الإنسان أن يبعد عن نفسه سوء الظن بالتفكير في المسائل 
المختلفة؛ بأن يفكر في طرق الحمل على الصحة»ء وأن يجسّد في ذهنه 
الاحتمالاات الصحيحة الموجودة في ف ذلك العمل» وهكذا يتغلب رتا على 
نوه الظة | 


. ۲٦۹ص‎ ۰٥ج المحجة البيضاءء‎ )١( 
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فبناءً على هذا ليس سوء الظنّ شيئاً (ذا بال) بحيث يخرج عن اخثيار 
الإنسان دائما! 

لذلك فقد ورد في الرّوايات أنه: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك 
ما يقلبك منهء ولا تظئّن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجدٌ لها في 
الخير محملةً:”'' . 

وعلى كل حال فإِنْ هذا الأمر واحد من أكثر الأوامر والتعليمات جامعبَةٌ 
ودقةٌ في مجال روابط الإنسان الإجتماعية التي تضمن الأمن في المجتمع 
بشكل كامل! 

ثم تذكر الآية موضوع «التجسّس» فتنهى عنه بالقول: رلا يتَسُوا»! 

و«التجتس» و«التحسّس» كلاهما بمعنى البحث والتقضّيء إلا أن الكلمة 
الأولى غالبا ما تستعمل في العف هن الأموو غير المظلوية :"و الكلمة الان 
على العكس حيث تستعمل في البحث عن الأمور المطلوبة أو المحبوبة! ومنه 
ما ورد على لسان يعقوب في وصينه وِلْذَه! يبن أذهبوا تكسأ ين يوشت 
وَأَخِيهِ» [يوسف: ۸۷]. 

وفي الحقيقة إن سوء الظنّ باعث على التجسّسء والتجسّس باعث على كشف 
الأسرار وما خفى عن أمور الناس؛ والإسلام لا يبيح أبداً كشف أسرار الناس! 

وبتعبير آخر إن الإسلام يريد أن يكون الناس في حياتهم الخاصة آمنين من 
كل الجهات؛ وبديهي أنه لو سمح الإسلام لكل أحد أن يتجسّس على الآخرين 
إن كرامة الناس وحيثيّاتهم تتعرض للزوال» وتتولد من ذلك «حياة جهنمية؛ 
يحس فيها جميع أفراد المجتمع بالقلق والتمرّق! 

وبالطبع فإنَ هذا الأمر لا بنافي وجود أجهزة «مخابرات» في الحكومة 
الإسلامية لمواجهة المؤامرات» ولكنّ هذا لا يعني أن لهذه الأجهزة حى 
التجسّس في حياة الناس الخاضة. 


)١(‏ أصول الكافي» ج٠‏ باب التهمة وسرء الظنٌ؛ الحديث7» وقد ورد ثيه هذا المعنى في نهج اليلاغة 
مع شيء من التماوت في «الكلمات القصار؟. رقم ۳٣۰‏ , 
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وأخيراً فإِنْ الآية تضيف في آخر هذه الأوامر والتعليمات ما هو لتيجة 
الأمرين السابقين ومعلولهما فتفول: ول بغت تشم ينس . 

وهكذا فإن سوء الظنٌ هو أساس التجسس» والتجسس يستوجب إفشاء 
العيوب والأسرارء والاطلاع عليها يستوجب الغيبة؛ والإسلام ينهى عن 
جميعها عله ومعلولا! 

ولتقبيح هذا العمل يتناول القرآن مثلاً بليغاً يجسّد هذا الأمر فيقول: «أَِبٌ 
لَدْكْر أن يكل نَم ایو يننا تكوش رأ»! 

أجل إن كرامة الأخ المسلم وسمعته كلحم جسده» وابتذال ماء وجهه 
بسبب اغتيابه وإفشاء أسراره الخفية كمثل أكل لحمه . 

كلمة «ميتاً؛ للتعبير عن أن الإغتياب إِنْما يقع في غياب الأفراد» فمثلهم 
كمثل الموتى الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم»ء وهذا الفعل أقبح 
ظلم يصدر عن الإنسان في حى أخيه! 


وتولي الرّوايات الإسلامية أهمية قصوى لمسألة الإغتياب» ونادرا ما نجد 
من الذنوب ما فيه من الإثم إلى هذه الدرجة. 

وحيث إنه من الممكن ان يكون بعض الأفراد ملرّثين بهذه الذنوب الثلاثة 
ويدفعهم وجدانهم إلى التيقظ والتنبه فيلتفتون إلى خطتهم» فإن السبيل تفتحه 
الآية لهم إذ تُختتم بقوله تعالى: لوقو أله إن أله اب ب . 

فلا بذ أن تحبا روح التقوى والخوف من الله أوَلاً: وعلى أثر ذلك تكون 
التوبة والإنابة لتشملهم رحمة الله ولطفه. 


بعض التعاليم في القرآن 


قال تعالى: ن ال لا نهر و اا اساپ فلا نہر و واا عة رب 
رت © [الضحى: ]۱١-۹‏ . 

اتقهر؛ من القهر (كما عن الراغب) الغلبة مع التحقير» ولكن تستعمل في 
كل واحد من المعنيين ومعنى التحقير هنا هو المناسب. 

قال في الأمثل: وهذا يدل على أن هناك مسألة أهم من الإطعام والإنفاق 
بشأن الأيتام وهي اللطف بهم والعطف عليهم. وإزالة إحساسهم بالنقص 
العاطفيء ولذا جاء في الحديث المعروف عن رسول الله که قال: من مسح 
على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر على يده نور يوم القيامة». 

كأن الله يخاطب نبيّه قائلاً : لقد كنت يتيماً أيضاً وعانبت من آلام اليتمء والآن 
عليك أن تهت بالأينام كل اهتمامء وأن تروي روحهم الظمأى بحبّك وعطفك . 

وما اسابل هلا نر4 . 

نره بمعنى رد بخشونة» ولا يستبعد أن تكون مشتركة في المعنى مع 
«نهر؟ الماءء لأن النهر يدفع الماء بشدّة. 

وفي معنى «السائل» عذة تفاسير: 

الأوّل: أنه المتجه بالسؤال حول القضايا العملية والعقائدية والديئية» 
والدليل على ذلك هو أن هذا الأمر تفريع ممًا جاء في الآية السابقة: لوَوَجَدَكَ 
سالا فَهَدّى. فشكر هذه الهداية الإلهية E‏ أن تسعى أيّها النبي في هداية 
السائلين» وأن لا تطرد أي طالب للهداية عنك . 

والتفسير الآخر: هو الفقير في المال والمتاع» والأمر يكون عندئكٍ ببذل 
الجهد في هذا المجالء وبعدم رد هذا الفقير السائل يائسا. 
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والتّالث: إن المعنى يشمل الفقير علمياً والفقير مادياًء والأمر بتلبية 
احتياجات السائل في المجالين؛ وهذا المعنى يتناسب مع الهداية الإلهية 
لنبته کو ومع إيوائه حين كان يتيماً . 

وذهب بعضهم إلى حصر معنى السائل في طالب المعرفة العلمية» زاعماً 
e SS‏ کک م 
[الذاريات : 4]. وفي هذا المعنى أيضاً وردت فى سورة 0 00 5 
وفي سورة البقرة: الآية: او 

«وأمًا عمو ريك فرت . 

والحديث عن النعمة قد يكون باللسان» وبتعابير تنم عن غاية الشكر 
والإمتنانء لا عن التفاخر والغرور. وقد تكون بالعمل عن طريق الإنفاق من 
هذه النعمة في سبيل الله إنفاقاً يبيّن مدى هذه النعمة. هذه هي خصلة الإنسان 
السخئ الكريم... يشكر الله على النعمةء ويقرن الشكر بالعمل» خلافاً 
للسخفاء البخلاء الذين لا يكفرن عن الشكوى والتأوه» ولا يكشفون عن نعمة 
ولو حصلوا على الدنيا وما فيهاء وجوههم يعلوها سيماء الفقر» وكلامهم مقعم 
بالتدمر والحسرة. وعملهم يكشف عن فقر! 

بينما روي عن رسول الله کله قال: (إِنْ الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة 
تخت أن رئ أثر :اله عل" : 

من هنا يكون معنى الآية: بيّن ما أغدق الله عليك من نْعَم بالقول والعمل»› 
شكراً على ما أغناك الله إذ كنت عاثلاً . 

بعض المفسّرين ذهب إلى أن النعمة في الآية هي النعمة المعنوية ومنها النبوّة 
والقرآن؛ والأمر للنبى بالإبلاغ والتبيين» وهذا هو المقصود من الحديث بالنعمة. 

ويحتمل أيها أن يكون المعنى شاملا للنعم المادية والمعنوية» لذلك ورد 


. ۱۱۳ تفر محمد عبده» جزء عم » ص‎ )١( 
. 1۸۳ (؟) نهج القصاحة. حديث‎ 


بعض ال التعاليم في القرآن 1۲4 
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق اد في تفسير هذه الآية قوله : احدث بما 
أعطاك الله. وفضلك. ورزفك» وأحسن إليك وهداك»؟. 

وعن رسول الله عه نال : من أعطي خيراً فلم بر علي سمي بغيض الله 
معادياً لنعم اش . 
الجمال وبحب أن يرى أثر النعمة على عبددة”” , 


® 


بجوت 

١‏ القادة المنطلقة من المعاناة و الآلام: 

الآيات الكريمة في هذه السورة» ضمن سردها النعم الإلهية على رسول 
الله خو تعكس أيضاً مسالة يتم النبن في صباه» وظروفه المادية الصعبة التي 
عاناهاء والأتعاب والآلام التي قاساهاء ومن بين هذه الآلام انطلق» ويجب 
أن يكون كذلك. 

القائد الإلهي الإنساني يجب أن يذوق مرارة العيشء ويتلمس بنفسه 
الظروف القاسية؛ ويشعر بكل وجوده الحرمان» كي يستطيع أن يتمهم صحيح 
ما تعائيه الفئنات المحرومة؛ ويتصسس آلام الناس ومعاناتهم فى معيشتهم . 

يجب أن يفقد أيأه فى صخره كي يشعر بالام الأطفال الأيتام؛ ولا بد أن 
يبقى جائعا لاام وأن ينام عاصب البطن› كي يفهم بكل وجوده الام الجياع . 

لذلك كان چچ تغرورق عيئه بالدموع حين يرى يتيماء وكان يضم ذلك 
اليتيم ال صدره ويداعبه بكل حرارة. 

يجب أن يتفهّم ما يعانيه مجتمعه من فقر ثقافي» كي يعترّ بكل من يأتيه 
لعللب معرفة أو على ويستقيله بصدر رححب . 


. ٥۷ص‎ ء٠١ج مجمع البانء‎ )١( 

(؟) تفير القرطبي؛ ج٠٠٠‏ ص57١"2‏ وقريب من هذا المعنى في الكافي؛ ج23 كتاب الزي والتجميل» 
حديث ۲ . 

(۳) فروع الكافي؛ ج37 : ص۳۸٤‏ . 
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ليس التبي الخاتم وحده» بل قد يكون كل الأنبياء منطلقين من حياة 
المعاناة والألم. وهكذا كل القادة الحقيقيين الناجحين كانوا كذلك... ويجب 
أن يكونوا كذلك. 

من كان يرفل في نعومة العبش» وفي الثراء والقصور» وكان ينال كل ما 
يريد» كيف يستطيع أن يدرك آلام المحرومين وكيف يستطيع أن يتفهم معاناة 
الفقراء والبائسين ليهب لمساعدتهم؟! 

في حديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 8 : «ما بعث الله نيا قط 
حتى يسترعيه الغنم يعلمه بذلك رعيّة الناس». 

وفي رعي الغنم دروس في تحمل الآلام» وفي الصبر أمام موجود ضعيف 
قليل الشعورء كما إِنْه استلهام لدروس التوحيد والعرفان من خلال حياة 
الصحراء والعيش في أحضان الطبيعة. 

وفي رواية أن موسى بن عمران؟ سأل ربّه عن سيب اختياره لمقام النيوّة فجاءه 
الجواب : أتذكر يوماً أن حملاً قد فرٌ من قطيع غنمك فتبعته حتى أخخذته ثم قلت له: 
لماذا أتعبت نفسكء ثم حملته على كتفك» وجئت به إلى القطيع. ولذلك اخترتك 
راعياً لخلقي : وهذا يعني أن الله تعالى رأى في موسى قدرة فائقة على التحمّل تجاه 
هذا الحيوان ممًا يدل على قوّة روحية فائقة أعّلته لهذه المنزلة الكبيرة. 
"١‏ الإهتمام بالايتام: 

لا يخلو مجتمع من أيتام فقدوا الأب في صِغَّرهمء وهؤلاء الاطفال يجب 
أن يتمتعوا بحماية من مختلف الجهات . 

فمن الناحية العاطفية» يشعر هؤلاء بنقصء إذا لم يُسدّ فإنهم سيشبّون 
أفراداً غير سالمين» وكثيراً ما يكرنون فساة مجرمين خطرين. ومن الناحية 
الإنسانية يجب أن يعيش هؤلاء في حماية ورعاية كسائر أبناء المجتمع» أضف 
إلى ذلك يجب أن يشعر أفراد المجتمع بضمان مستقبل أبنائهم الذين قد 
يصابون باليتم في يوم من الايّام . 


)١(‏ بحار الأنوارء ج۰۱ ص04 : ح7. 
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الأيتام فد يكونون أصحاب تركة مالية يجب أن تصان بكل دقّة» وقد يكونون 
معدمين مالياً فيجب الإهتمام بهم من هذه الناحية؛ والآخرون يتحملون مسؤولية 
التعامل مع هؤلاء بكل اهتمام ورفق كي بزيلوا عنهم غبار عناء الوحدة. 

لذلك ركزت آيات القرآن الكريم ونصرص الشريعة الأخرى على هذه 
المسألة ذات البعد الأخلاقي والبعد الإجتماعي والإنساني. 

وعن رسول الله يله قال: «إِنْ اليتيم إذا بكى اهتز لبكاته عرش الرحمن» 
فيقول الله لملائكته يا ملائكتي من أبكى هذا اليتيم الذي غيب أبوه في التراب؟ 
فتقول الملائكة: أنت أعلم» فيقول الله تعالى: «يا ملائكتي» فإني أشهدكم أن 
لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»"'2. 

وأكثر من ذلك. روي عنه عق قال: «إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف 
الي 

وروي عنه و قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا اتقى الله عر 
وجلء وأشار بالسبابة والوسطى»”" . 

ولأهمية هذه المسألة قرنها علي أمير المؤمنين في وصيته المعروفة بالصلاة 
والقرآن وقال: «الله الله في الأيتام فلا تخبوا أفراههم ولا يضيعوا بحضرتكم:”'. 

وعن أحد الصحابة قال: كنا جلوساً عند رسول الله فأتاه غلام فقال: غلام 
بتيم وأخت لي يتيمةء وأ لي أرملة؛ أطعمنا ممًا أطعمك الله؛ أعطاك الله مما 
عنده حتى ترضى» قال: ما أحسن ما قلت يا غلامء اذهب ايا بلال فأنا 
بماكان عندنا فجاء بإحدى وعشرين تمرة» فقال: سبع لك وسبع لأختك وسبع 
لأمكء فقام إليه معاذ بن جبل فمسح على رأسه وقال: جبر الله يمك وجعلك 
خلفاً من أبيك وكان من أبناء المهاجرين. 

فقال رسول الله هه : رأيتك يا معاذ ما صنعت. 


قال : رحمته . 


)۱( مجمم اليان؛ ج۱۰ ص °+ . 

(1) تفسير الفخر الرازي؛ ج۰۳۱ ص۲۱۹ . 

() نور الثقلين: ج20 ص0۹۷؛ ح۲۳ . 

(4) نهج البلاغةء قسم الرسائل. الرمالة رقم: 17. 
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قال 8 : «لا يلي أحدكم منكم يتيمأ فيحسن ولايته» ووضع يده على 
رأسه إلا كتب الله له بكل شعرة حسنة ومحا عنه بكل شعرة سيئة» ورفع له 
بكل شعرة درجة»"''. 

في المجتمعات الكبيرة مثل مجتمعاتنا اليوم» لا يمكن للمسلمين أن يكتفوا 
طبعاً بالأعمال الفردية؛ بل لا بد أن تتمركز القوى لرعاية الأيتام وفق برنامج 
اقتصادي وثقافي وتعليمي مدورس» كي ينشأ هؤلاء الأيتام أفراداً لاثقين 
للمجتمع الإسلامي. وهذا يتطلب تعاوناً اجتماعيا عامًا. 
۴ ۔ التحذث بالذعم: 

إظهار تعمة الربء. حين يكون بدافع الشكر والثناء؛ لا على سبيل التفاخر 
رالإستعلاءء يدفع الإنسان نحو التكامل على سلّم العبوديةء كما إن له أيضاً 
آثاراً إجتماعية إيجابيةء وآثاراً نفسية تبعث على السكينة والإستقرار. 

الإنسان الذاكر لنعم ربّه لا يشئد عليه ضغط النواقص . إذا أضيب ي عضو 
من أعضاء بدنه يخفف عليه ألم الإصابة شكره على سلامة بقية الأعضاءء وإذا 
فقد شيئاً لا يجزع لأنه شاكر على ما بقي عنده من إمكانات . 

هؤلاء الذاكرون لنعم الله لا يعتريهم يأس وقنوط في الشدائد والهزات. 
ولا يصيبهم قلق واضطرابء قلوبهم هادئة ونفوسهم مطمئنة وقدرتهم على 
مواجهة المشاكل الكبيرة. 

إلهى! نِعَمُك أكثر من أن نحصيها ونتحدث بهاء فلا تسلبها عنّاء بل زدها 
بكرمك . 

رباه! نحن في هذه الدنيا مغمورون ببحر كرمك فلا تحرمنا من عطائك يوم 
القيامة . 

يا رب العالمين! وفقنا لأن نكون في مساعدة المحرومين مسارعين» 
ولحقوق الأيتام محافظين . 

آمين يا رب العالمين . (الأمثل) 


0 مجمع اليان؛ جا صا 0٩‏ . 


أخبار الإنسان في القرآن 


قال تعالى : 9 واسار 0 رك ما ارك و لمم 00 
بط و بطر لجسن مم و یق ین كلو ف او مَل ب ب الشلب واي 
Mola‏ تن 9 ت م ين فز ولا اير )€ [الطارق: .]٠١-١‏ 

النقسم 
مم خُلق الإنسان؟! 

تبتدىء السورة ‏ كمثيلاتها من سور الجزء الأخير من القرآن الكريم ‏ بعذة 

اتام لارو . . . ونا آذك عا ارده . . . الم يب , 

«الطارق١:‏ من (الطرق) ‏ على زنة برق وهو الضرب» ولهذا قبل (الطريق) 
لما تطرقه أرض المشاةء و(المطرفة) هي الآلة التي يطرق بها الحديد وغيره. 

ويقال للقادم ليلاً (الطارق)ء لأنّ البيرت عادةً ما تغلق أبوابها ليلاً. فكل 
قادم يلزمه والحال هذه طرق الياب . 

وعندما جاء المنافق (الأشعث بن قيس) لزيارة أمير المؤمنين ف ليلا 
حلب معه الحلوى.». ظنا منه أنْ هذه الحلوى ستجعل من أمير المؤمنين نلا 
ظهيراً له في فضية معيئة . 

فذكر الأمير نز هذه الوافعة خا وذاماً : «(وأعجب من ذلك طرقنا 
بملفوفة في وعائهاء . 


)١(‏ تهج البلاغة؛ الخطبة 4؟7. 


ويفسّر القرآن الكريم «الطارق» بقوله: الم الب النجم اللامع الذي 
مع علوّه الشاهق وكأنه يريد أن يثقب سقف السماء» وكأن نوره المتشعشم يريد 
أن يثقب ستار الليل الحالك» فيجلب الأنظار بميزته هذه. 

ولكن» أي نجم هو الطارق؟ هل هو الثربا (لبعدها الغائر في عمق 
السماء)ء زحلء الزهرةء أم الشهب (لما لها من نور جذاب)ء أم كل النجوم؟ 

ثمّة احتمالات متباينة في هذا الموضوعء ولكن وجود صفة «الثاقب» لهذا 
النجم تعطي الإشارة إلى أن النجوم المتلألئة التي تثقب أنوارها ظلمة الليل» 
وتجذب الأنظار إليهاء هي المرادة وليس كل نجم. 

وفسرت بعض الروايات «النجم الثاقب» بكوكب (زحل) من المنظومة 
الشمسية لشدذة نوره ولمعانه . 

وروي أن مُنجّماً سأل الإمام الصادق : بقوله: فما يعني بالثاقب؟ 
قال: «لأن مطلعه في السماء السابعة» وأنّْه ثقب بضوئه حتى أضاء السماء 
الدنياء فمن ثمّ سمّاه الله «النجم الثاقب”" . 

ويعتبر (زحل) من أبعد النجوم أو الكواكب في مجموعتنا الشمسية التي 
يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة؛ ويقع في المدار السابع للشمس» ولذا عبّر عنه 
الإمام # بأنه في السماء السابعة . 

وما لهذا الكركب من خصائص تؤهله لأن يقسم به» فهو أبعد ما يمكن 
رؤيته من منظومتنا الشمسية, لذا فالعرب يشبهون كل عال بهء ويطلقون عليه 
أحياناً (شبخ النجوم)ء وله حلقات رائعة تحيط بهء وله أيضاً ثمانية أقمارء 
وتعتبر حلقاته من أعجب ظواهر السماء. 

ومع كل ما توصل إليه علماء الفلك بخصوصه. فشمة أسرار لم يكشف 
عنها الستار بعد. 

وقيل: إن لزحل عشرة أقمارء يمكن رؤية ثمانية منها بالناضور العادي 
(تلسكوب): ولا يمكن رؤية الآخرين إلا بالنواضير الكبيرة'". 


. ٤ح‎ )008١ ص‎ ٠ ٥ج نور التقلين؛‎ (1١) 
. دائرة المحارف دهضداء مادة زحل‎ )۲( 
. دائرة المعارف دهخداء مادة زحل‎ )۴( 


أخبار الإنسان في القرآن 1a‏ 

وممًا لا شك فيهء أن هذه الحقائق ما كانت مكتشفة في عصر نزول الآية 
المباركة» وتوصل إليها بعد قرون من نزولها. 

وعلى أي حالء فيمكن تفسير اث الِب بكوكب زحلء» على اعتبار 
كونه أحد مصاديقه الواضحة, ولا ينافي تفسيره بأي نجوم أخرى عالية 
ووضاءة» فالتفسير المصداقي كثير الإستعمال في رواياتنا. 

وفي الآية )٠١(‏ من سورة الصافات: إلا م خَيلِكَ اة أبعم باب 
اقب فوصف «الشهاب؛ بأنه «ثاقب» يحمل الإشارة لاحتمال أن يكون 
الظاهرة السماوية المذكورة هي ظاهرة «الشهب»» لتكون أحد تفاسير الآية 
المبحوثة» ويؤيد ذلك أيضاً بعض ما ذكر في شأن نزول الآية”2. 

ولنرى لأي شيء كان هذا القسم: إن کل بتي كأ علب حافئة 74" , 

يحفظ عليه أعمالهء وتسجل كل أفعاله» ليوم الحساب. 

كما جاء في الآيات )١1 ٠١(‏ من سورة الإنفطار: ون عَم لوطي 
© کہا کیت ر يعون ما سارن ))4 . 

فلا تظنوا بأنكم بعيدون عن الأنظارء بل أينما تكونوا فثمّة ملائكة عليكم 
مأمورين يسجلون كلما يبدر منكم... وهذا ما له الأثر البالغ في عملية إصلاح 
وتربية الإنسان. مع أن الآية لم تحدد هوية «الحافظ»ء ولكن الآيات الأخرى 
تبيّن بأنَ «الحفظة؛ هم الملائكة وأن «المحفوظ» هو أعمال الإنسان من 
الطاعات والمعاصي . 

وقيل: يراد بها حفظ الإنسان من الحرادث والمهالك. ولولا ذلك لما 
حرج الإنسان من الدنيا بالموت الطبيعي والأطفال بالخصوص . 

أو المراد هو: حفظ الإنسان من وساوس الشياطان» ولولا هذا الحفظ لما 
سلم أحد من وساوس شياطين الجن والإنس. 

وبلحاظ ما تتطرق إليه الآيات التالية (حول المعاد والحساب الإلهي)ء 


للق ددح البيان» ع ص9 7. 
(۲) إن في الآية : نافية و«لمّا»: بمعنى «إلا». 


اش الإعجاز العلمي لما هيم القرآن الكريم 
الثلاثة غير بعيد عن مراد الآية. 

والشلافة نا بين امقر ب وما اق له وة حيث إن السماء العالية 
والنجوم التي تنحرك في مسارات منظمة. دلیل على وجرد النظم والحساب الدقيق 
في عالم الوجود؛ فكيف يمكن أن نتصور بأن أعمال الإنسان دون باقي الأشياء لا 
تخضع لهذه السَنْة» بل لتبقى سائبة بلا ضبط وتسجيل وليس عليها من حافظ؟!! 

ثم يستدل القرآن الكريم على المعاد في مقابل من يقول باستحالة المعاد: 
لطر الجن يم خد . 

وبهذا. . . أخذ القرآن الكريم بأيدي الجميع وأرجعهم إلى أول خلقهمء 
محفهماً عمّا خلق منه الإنسان. 

وبدون أن ينتظر الجواب من أحد يجيب القرآن على استفهامه: ق ين 
و داف » وهو ماء الرجل الذي تسبح فيه الحيامن» ويخرج بدفق. 

ويستمر في تقريب المراد: يج ين بين اللي الاي . 

«الصلبة: الظهر › و«الترائب»: جمع (تريبة)» وهي - على ما هو مشهور 
بين علماء اللغة ‏ عظام الصدر العليا وضلوعه. 

وكما يقول ابن منظور في لسان العرب: قال أهل اللغة أجمعون: الترائب 
مو ضع القلادة من الصدر. 

وذكرت معان أخرى للثرائب منها: إنّها القسم الأمامي للإنسان (في قبال 
الصلب. الذي هو ظهر الإنسان). إِنْها اليدان والرجلان والعينانء إنها عظام 
الصدرء أو ما يلي الترقوتين منه» وقيل: أربعة أضلاع من يمين الصدر وأربعة 
من يساره. 

وأدناه» نذكر بعض الآراء الكثيرة للمفترين بخصوص المراد من 3الصلب 
والترائب» الواردة في الآية المباركة. 

١‏ «الصلب؛ إشارة إلى الرجال» و«الترائب» إشارة إلى النساءء لأن في 
الرجال مظهر الصلابة : وفي النساء مظهر الرقة واللطافة . 


أخبار الإنسان في القرآن 1v‏ 


وعليه؛ فالآية بصدد ذكر حيمن الرجل وبويضة المرأة» ومنهما تتشكل نطفة 
علق الإنسان. 

١‏ «الصلب»؛ إشارة إلى ظهر الرجل.ء و«#الترائية إشارة إلى صدره» 
فيكون مراد الآية نطفة الرجل التي تفع ما بين ظهره رصدره. 

۳ > إرادة ؛ خروج الجنين من رحم ا لأنه يكون بين ظهرها والجزء 
الأمامى لبدنها . 

- قيل: إن في الآيتين سرا من أسرار التنزيل» ووجهاً من وجوه 
الإعجاز» إذ فيها معرفة حقائق علمية لم تكن معروفة حينذاك وقد كشف عنها 
العلم أخيراً. 

وإذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة ما 
يفسر لنا هذه الآيات» التي حيرت الألباب» ققد ثبت أن خصية الرجل ومبيض 
المرأة في بداية ظهورهما في الجنين يقعان في مجاورة كلية الجنين» أي بين 
وسط الفقرات (الصلب) والأضلاع السفلى للصدر (الترائب) ثم مع نمو الجنين 
ينتقلان تدريجياً إلى الأسفل» وبما أن تكوّن الإنسان يمثل تركيباً من نطفة 
الرجل والمرأة والمحل الأصلي لجهاز توليد النطفة فيهما هو بين الصلب 
والترائبء اختار القرآن لذلك التعبير. وهذا ما لم يكن معروفاً حينذاك. 

وبعبارة أخرى: إِنْ كلّ من الخصيّة والمبيض في بدء تكوينهما يجاور 
الكلى ويقع بين الصلب والترائب» أي ما بين منتصف العمود الفقري تقريبا 
ومقابل أسفل الضلوع”''. 

ويشكل على هذا اله تفس ب إن القران إنّما يقول: واو دفي لو يرح با 
التفسير المذكور ذلك» ويشير إلى محل توليده بينهما أثر النمو الجنيني» 
بالإضافة إلى أن تفسير «الترائب» بأسفل الضلوع لا يخلو من نقاش. 


)1( تفر المراغي» ج٣۳‏ ص ۱۱۳ . 


1۸ الإعجاز العلمي تمقاهيم القرآن الكريم 
البدن؛ ولذا عندما يقذف إلى الخارج فإنّه يقترن مع انفعال وهيجان البدن كله 
وبعده فتور البدن بأجمعه» فيكون مفصود «الصلب؟ و«الترائب» في هذه الحال 
تمام قسمي بدن الإنسانء الأمامي والخلفي. ۰ 

١‏ - وقيل أيضاً : إن المصدر الأساس لتكوين المني هو النخاع الشوكي الواقع 
في ظهر الإنسانء ثم القلب والكبدء فالأول تحت أضلاع الصدرء والآخر بين 
المكانين المذكورين» وعلى هذا الأساس قالت الآية: ين بين صلب والرآب » . 

ويكفينا الرجوع إلى الآيات المبحوثة لدفع الغموض الحاصل» فالآيات 
تشير إلى ماء الرجل دون المرأةء بقريئة «ماء دافق» وهذا لا يصدق إلا على 
الرجل» وعليه يعود الضمير في «يخرج». 

وعليهء فينبغي إخراج المرأة من هذه الدائرة» ليكون البحث منصباً على 
الرجل فقطء وهو المشار إليه في الآية. 

قال تعالى: يابا النَمْس المطعيّة © أرجوح إل ريك اة ميد © اي 
فى یی © وای جي © [الفجر: 917 -0] . 

التفْسير 
الشرف العظيم: 

وتنتقل السّورة في آخر مطافها إلى تلك النفوس المطمئنة ثقة بالله وبهدف 

الخلق؛ بالرغم من معايشتها في خضم صخب الحياة الدنياء فتخاطبهم بكل 
لطف ولين ومحبّة» حيث تقول: يا النْش المُظمَييد4 . . . انج إل ريك 
ریا م . . . كش فى ونيد . . .اش جق4. 

فهل ثمّة أجمل وألطف من هذا التعبير!. . 

تعبير يحكى دعوة الله سبحانه وتعالى لتلك النفوس المؤمنة» المخلصة»› 
المحبّة والواثقة بوعده جل شأنه... دعوتها لتعود إلى ربّها ومالكها ومصلحها 
الحقيقي . . 

دعوة مفعمة برضا الطرفين» رضا العاشىق على معشوقه» ورضا المعشرق 
على عاشقه. . 


أخبار الإنان في القرآن ۹۳4 


وتتوج تلك النفوس الطاهرة بتاج العبودية؛ لتدخل في صف المقربين عند 
اللهء ولتحصل على إذن دخول جنان الخلدء وما قوله تعالى «جنني؛ إلا 
للإشارة إلى أن المَضَيّف هو الله جل جلاله. . . فما أروعها من دعوة! وما 
أعظمه وأكرمه من داع! وما أسعده من مدعو! 

ويراد بالنفس هنا: الروح الإنسانية. 

«المطمئنة»: إشارة إلى الإطمئنان الحاصل من الإيمانء بدلالة الآية (4؟) 
من سورة الرعد: «آلا پزڪڪر اس تَطمَين الْتثُوب». 

ويعود اطمئنان النفس» لاطمئنانها بالوعود الإلهية من جهة» ولاطمئنانها 
لما اختارت من طريق. . . 

وهي مطمئنة في الدنيا سواء أقبلت عليها أم أدبرت» ومطمئنة عند أهوال 
حوادث يوم القيامة الرهيبة أيضاً. 

أمَا (الرجوع إلى الله): فهو على قول جمع من المفسرين ‏ رجوع إلى 
توأبه ورحمته. 

ولكنْ الأنسب أن يقال: إنه رجوع إليه جل وعلاء رجوع إلى جواره وقربه 
بمعناها الروحي المعنوي» وليست بمعناها المكاني والجسماني. 

وئمة سؤال يرد إلى الذهن... متى ستكون دعوته المباركة» هل ستكون 
بعد مفارقة الروح البدن؛ أم يوم القيامة؟؟ 

لو أخذنا بظاهر الآيات المباركة» فسياقها يرتبط بالقيامة» وإن كان تعبير 
الآية ذو شمولية. 

#راضية»: لما ترى من تحقق الوعود الإلهية بالثواب والنعيم بأكثر ممًا 
كانت تتصور» وشمول العبد برحمة وفضل الله سيدخل في قلبه الرضا بكل ما 
يحمل الرضا من معان وأكثر. 

«مرضية»: لرضا الله تبارك وتعالى عنها. . 

فعبدٌ بما ذَكِرَ من أوصافء بلا شكٌ مكانه الجنّذء وذلك لأنّه عمل بكل ما 
يملك في سبيل رضوان معبوده الأحد الصمد»ء ووصل في عمله لمقام الرضا 


56٠‏ الإعجار العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
التام والتسليم الكامل لخالقه تبارك وتعالىء حتى نال وسام حقيقة العبودية 
ودخل طائعاً وواثقاً في صف عباد الله الصالحين. 

وقد حص بعض المفسّرين سبب نزول هذه الآيات في (حمزة سيد 
الشهداء)ء ولكن بلحاظ كون السّورة مككية؛ فيمكن اعتبار ذلك أحد تطبيقات 
(مصاديق) الآيات وليس شأنا للنزول. 

روي أن أحد أصحاب الإمام الصادق 6 قد سأله قائلآً: جعلت فداك يا 
ابن رسول الله » هل یکره المؤمن على قبض روحه؟ 

قال: ١لا‏ والله؛ إِنّْه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك 
فيقول له ملك الموت: يا ولي الله؛ لا تجزعء فوالذي بعث محمداً لأنا أبرَ 
بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك افتح عينيك فانظرء قال: ويمثل 
له رسول الله جه وأمبر المؤمئين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من 
ذريتهم له فيقال له: هذا رسول الله ووو وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمّة ## رفقاؤك» قال: فيفتح عينيه فينظرء فينادي روحه مناد من 
قبل رب العزّة فيقول: «يا أيتها النفس المطمئنة (إلى محمّد وأهل بيته) ارجعي 
إلى ربك راضية (بالولاية) مرضية (بالثواب) فادخلي في عبادي (يعني محمد 
وأهل بيته) وادخلي جنْتي»»2 فما شيء أحبٌ إليه من استلال روحه واللحوق 
بالمنادي» . 


)01 الكافي؛ ج٣‏ ص7؟1١؛‏ باب أن المؤمن لا يكرء على قِض روحهء: الحديث ۲ . 
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قال تعالى: < 6 بعت الاق رو تقل عن كن © ن أل ارك و الب 

الاق لاف 0 إل يك بوي العاف © [القيامة: ]۳١-۲١‏ . 
التفسير 

قال في الأمثل: إتماماً للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر ومصير المؤمنين 
والكفار يأتى الحديث فى هذه الآيات عن لحظة الموت المؤلمة والتى تعتبر 
باباً إلى العالم الا فقول تعالى: ( إا بلقي الاق . أي كلا إِنه لا 
يؤمن حتى تصل روحه الترأقي . 

هو ذلك اليوم الذي تنفتح فيه عينه البرزخية» وتزال عنها الحجب» ويرى 
فيها علامات العذاب والجزاء؛ ويوقف على أعماله» ففي تلك اللحظة يقر 
بالإيمان ولكن إيمانه لا ينفعه ولا يفيد حاله أبداً. 

'ثراقي»: جمع «توقوة»» وهي العظام المكتنفة للنحر عن يمين وشمال» 
وبلوغ الروح إلى التراقي كناية عن اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان» وذلك 
عندما تخرج الروح من البدن» تتوقف الأعضاء البعيدة عن القلب (كاليدين 
والرجلين) قبل غيرهاء كأن الروح تطوي نفسها في البدن تدريجياً حتى تصل 
إلى الحلفوم» 

وفي هذه الفترة يسعى أهله وأصدقائه مستعجلين قلقين لإنقاذه؛ يقول 
تعالى: طوَمِلَ من رقي أي هل هناك من منقذ يأتي لإنقاذ هذا المريض؟ 


)02 دا أداء شرطية وجراؤه محذرت» والتقدير (إدا بلغت النراقي انكشف له حقيقة الأمر. ووجد ما 
عمله)» والفاعل في (بلغت) هو (الغس) رهو محذوف ويعرف بقرية الكلام . 
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ويقولون هذا الحديث عن وجه العجز واليأس› والحال آنهم يعلمون أنه 
قد فات الآوان ولا ينفع معه طبيب. 

«راق»: من مادة (رقي) على وزن (نهي) و(رقيه) على وزن (خفيه) وهو 
الصعودء. ولفظة (رقيه) تطلق على الأوراد والأوعية التي تبعث على نجاة 
المريض» وقيل للطبيب الذي ينجي المريض ويخلصه مما هو فيه «راقي؟؛ 
فيكون مفهوم الآية: ينادي أهل المريض» وأحياناً المريض نفسه من شدّة 
الضجر: ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجي هذا المريض؟ 

وقال البعض: إن المعنى قول الملائكة بعضها لبعض: من يرفى بروحه من 
الملائكةء أملائكة الرحمةء أم ملائكة العذاب؟ 

وأضاف البعض إن ملائكة الله تكرء قيض روح غير المؤمن» ولذا يقول 
ملك الموت: من يرقى بروحهء والمعنى الأول أوجه وأنسب. 

وفي الآية التالية إشارة إلى اليأس الكامل للمحتضر فيقول تعالى: رظن أنه 
اد أي في هذه الحالة يصاب باليأس من الحياة واليقين بالفراق» ثم: 
لصي الان ,لنَّاقِ© وهذا الإلنفاف إمَا لشذة الأذى لخروج الروح» أو لتوقف 
عمل اليدين والرجلين وتعطيل الروح منها. 

وذكرت تفاسير أخرى لهذه الآيةء منها ما تقرأ في حديث عن الإمام 
الباقر غ قال: (التفت الدنيا بالآخرة)”'': ومثله عن علي بن إبراهيي . 

ونقل عن ابن عباس كذلك المراد من الآية: التفاف أمر الآخرة بأمر الدنيا . 

وقال البعض : هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامة. 

والظاهر رجوع جميع هذه المعاني إلى ما أوردناه في قول الباقر غللة. 
واتخذ هذا التفسير لكون أحد معاني *الساق؟ في لغة العرب هو الحادلة 
الشديدة والمصيبة والبلاء العظيم . 

وقال اخحرون: هو التفاف الساق في الكفن» ويمكن جمع هذه التفاسير في 
معنى الآية إذ لا منافاه بينها . 


. تور الثغلين» 8 ص59‎ )١( 
المصدر الابن‎ )۲( 
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ثم يقول تعالى في آخحر أية من آيات البحث: إل رَيْكَ بَرْمِذٍ الْسَافُ» . 
رار إلى الله تعالى المرجع حيث يحضر الخلائق عند ممحكمة العدل الإلهية› 
وهكذا ينتهي المطاف إليه» وهذه الآية أيضاً تأكيد على مسألة المعاد والبعث 
الشامل للعباد» ويمكن أن نكون إشارة إلى الحركة التكاملية للخلائق وهي 
متجهة نحو الذات المقدسة واللامتناهية. 


ملاحظة 


لحظة الموت المؤلمة: 

كما نعلم أن القرآن كثيراً ما أگد على مسألة الموت خصوصاً عن الاحتضارء 
وينذر الجميع أنهم سيواجهون مثل هذه اللحظة . وقد عبّر عنها أحياناً (بسكرة 
الموت) '' وأحياناً أخرى (بغمرات الموت)"'' وكذلك ببلوغ الحلقوم'" ويعبر عنه 
أيضاً ببلوغ الروح إلى التراقي» أي العظام المكتنفة للنحر كما في الآيات مورد 
البحث» ويستفاد من مجموع ذلك أنَّ تلك اللحظة على خلاف ما يقوله الماديون, 
لحظة صعبة ومؤلمة» ولِمَ لا يكون كذلك والحال أنّها لحظة انتقال من هذا العالم 
إلى عالم آخرء أي إن الإنسان كما ينتقل من عالم الجنين إلى عالم الدنيا مصحوباً 
بألم شديد» فكذلك الإنتقال إلى العالم الآخر بهذا الشكل . 

والمستفاد من الرّوايات أن هذه اللحظة سهلة على المؤمنين» وصعبة 
ومؤلمة على فاقدي الإيمانء وذلك لشوق المؤمنين للقاء الله ورحمته وَنِعَمِه 
السرمدية بحيث لا يشعرون بآلام لحظة الإنتقال. وا المجموعة الثانية فإن 
الآلام تتضاعف عليهم لحظة الإنتقال لخوفهم من العقوبات من جهة» ولمصيبة 
فرافى الدنيا التي يحبونها من جهة أخرى. 

نقل في حديث للإمام علي بن الحسين اة عندما سثل عن الموت» 
فقال: ١للمؤمن‏ كنزع ثياب وسخة قملة» وفك قيود وأغلال ثقيلة» والإستبدال 


.]15 «ييةن عكر لزب ل [ى:‎ )١( 
. 915 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )۲( 
.]۸۳ فرلا إا بعت مرم [الواقعة:‎ )۴( 
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بأفخر الثياب وأطيبها رواح» وأوطىء المراكب» وآنس المنازل» وللكافر كخلع 
ثياب فاخرة» والنقل عن منازل أنيسة» والإستبدال بأوسخ الثياب وأخشنهاء 
وأوحش المنازل وأعظم العذاب"'' . 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق تلا عندما طلب شخص مئه أن يصف له 
الموت فقال الإمام #8 : «للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب 
والألم كله عنهء وللكافر كلع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشدّه" . 

على كل حال. فإن الموت باب بؤدي إلى عالم البقاء؛ كما في حديث عن 
الإمام أمير المؤمنين إذ قال : «لكل دار باب وباب دار الآخرة الموت»”" . 

أجل. إن ذكر الموت له الأثر البالغ والعميق في كسر الشهوات وإنهاء الآمال 
الطويلة والبعيدة ومحو آثار الغفلة عن مراة القلب» لذا ورد في حديث عن الإمام 
الصادق هة قال : «ذكر الموت يميت الشهوات في النفسء ويقلع منابت الغفلة» 
ويقوّي القلب بمواعد الله ويرق الطبعء ويكسر أعلام الهوى؛ ويطفىء نار الحرص» 
ويحقّر الدنياء وهو معنى ما قال النِي يِه : «فكر ساعة خير من عبادة سنة»”*' . 

قال تعالى: رت سك اليرت يلق يك ما كت مه يبد ج ديع فى 
از کت انمد و نتف كل فی كه عيذ نیڈ 09 لن کت ن مم 
نْ کا متف مَك لاك مَسَردَ ابم يد 4 [ق: 111-14 


التفسير 
القدامة ‏ والبصر الحديد: 
تعكس الآيات أعلاه مسائل أخرى تتعلّق بيوم المعاد: «مشهد الموت» 
و#النفخ في الصور» و«مشهد الحضور في المحشر»! 
فقول اوّلاً: رجات سک ألم بلق . 


(۱) بحار الأنوار» ج٦‏ » ص١١٠‏ . 
(۲) بحار الأنوارء ج27 ص۲١۱‏ . 
(4) بحار الانوارء ج37 ص۴۴٠‏ . 
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سكرة الموت: هي حال تشبه حال الثمل السكران إذ تظهر على الإنسان 
بصورة الإضطراب والانقلاب والتيدّل» وريما استولت هذه الحالة على عقل 
الإنسان وسلبت شعوره واختياره. 

وكيف لا تكون كذلك مع أن الموت مرحلة إنتقالية مهمّة ينبغي أن يقطع 
الإنسان فيها جميع علائقه بالدنيا التي تعلق بها خلال سنين طويلة» وأن يخطو 
في عالم جديد عليه مليء بالأسرار» خاضة أن الإنسان ‏ لحظة الموت ‏ يكون 
عنده إدراك جديد وبصر حديد ‏ فهو يلاحظ عدم استقرار هذا العالم بعيئيه 
ويرى الحوادث التي بعد الموت» وهنا تتملكه حالة الرعب والإستيحاش من 
قرنه إلى قدمه فتراه سرا ولیس بسكر”'". 

حتى الأنبياء وأولياء الله الذين يواجهون حالة النزاع والموت باطمئنان كامل 
ينالهم من شدائد هذه الحالة نصيب» ويصابون ببعض العقبات في حالة الإنتقال: 
كما قد ورد في حالات إنتقال روح التبي الأكرم يه إلى بارئها عند اللحظات 
الأخيرة من عمره الشريف المبارك أنه كان يدخل يده في إناء فيه ماء ويضعها على 
وجهه ويقول: لا إِلَدَ إلا َد ثم يقول: «إنّ للموت سكرات» ., 

وللومام علي كلام بليغ يرسم لحظة الموت وسكراتها بعبارات حية بليغة إذ 
يقول: «إجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت فغترت لها أطرافهم 
وتغيّرت لها ألوائهم ثمّ ازداد الموت فيهم ولوجاً فحيل بين أحدهم ومنطقه وأنه 
َْيْنَ أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحّة من عقله وبقاء لبه يفكر فيم أفنى 
عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذكر أموالاً جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من 
مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها تبقى لمن 
وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها" . 


كما أنْ هذا المعلّم الكبير ينذر في مكان آخر البشرية فيقول: «إنكم لو 


)١(‏ الّكر ‏ على زنة المكر ‏ معناه في الاصل مد طريق الماءء واليكر ‏ على زنة الفكر ‏ معناه المحل 
المسدود» وحيث إن حالة الثمل تقع حاجزاً رسذاً بين الإنسان وعقله فقد سيت بالشكر على زنة 
الشكر. 

(؟) روح المعاني؛ ج۰۹ ص۱۱۸ . 

(۳) تهج اللاغة؛ الخطبة ٠١5‏ . 
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عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم ولكن 
محجوب عنكم ما قد عايئوا وقريب ما يطرح الا 

ثم يضيف القرآن في ذيل الآية قائلا : لك ما کب س نه يد" أجل 9 
الموت حقيقة يهرب منها أغلب الناس لأنهم يحسبونه ناء لا نافذة إلى عالم 
البقاءء أو أنهم لعلائقهم وارتباطاتهم الشديدة بالدنيا والمواهب المادية التي 
لهم فيها لا يستطيعون أن يصرفوا قلوبهم عنهاء أو لسواد صحيفة أعمالهم. 

أا كان نهم منه يهربون. . . ولكن ما ينفعهم ومصيرهم المحتوم في انتظار 
الجميع ولا مفرٌ لأحد منهء ولا بد أن ينزلوا إلى حفرة الموت ويقال لهم هذا 
ما كنتم منه تفرون!! 

وقائل هذا الكلام ربّما هو الله أو الملائكة أو الضمائر اليقظة أو الجميع! 

م م اسمن 
إذ يقول : ظآيئما كوا زرك اموت ولو كم فى بيج یدو 

ار ا لك 
GG O‏ ل الود يد 
الصدد: ولم تحكونوا | ع قَسَْتم ين قبل ما لُحكم بن رَوَال 4 [إبراعيم : [t€‏ 

ولكن سواء أقسم أم لم يقسم» وصق أم لم يصدّق فإن الموت حقيقة 
تحدق بالجميع وتحيق بهم ولا مقر لهم منها. 

ثم يتحدّث القرآن عن النفخ في الصور فيقول: ويخ في ألصور ذلك يوم 
لود ؟ . 

والمراد من «النفخ في الصرره هنا هو النفخة الثانية» لأنّه كما نوّهنا آنفا 
فان الصور ينفخ فيه مرّتين: فالنفخة الأرلى تدعى بنفخة المَرّع أو الصَمَّنَ وهي 
العالم الدنيوي» والنفخة الثانية هي نفخة «القيام والجمع والحضور؟ وتكون في 


٠٠١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )١( 
. كلمة تحيد مشئقة من مادّة حيد  على وزن صد - ومعناها العدول عن الشيء والفرار منه.‎ 22 
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بداية البعث والنشور والقيامة وبها يحبى الناس جميعهم ويخرجون «وينسلونة 
: من الأجداث والقبور إلى رهم وحساب «عدله؟ وجزاثه. 

«النفخ» معناه معروف. و«التفخة» بمعنى المرة منه» و*الصور» هو المزمار أو 
«البوق؛ والذي يستعمل في القضايا العسكرية د 
الإستعداد أو الذهاب للراحة والنوم» واستعماله في صور إسرافيل نوع من الكناية 
والتشبيه . 

وعلى كل حال؛ فمع الإلتفات وملاحظة جملة «ذلك اليوم الوعيد» يتضح 
أنْ المراد من نفخة الصّور هنا هو النفخة الثانية ويوم النشور والقيامة. 

وفي 2 التالية بيان لحال الناس يوم المحشر بهذه الصورة: لوست كل 
نف مها سين وید . 

يسوقه نحو محكمة عدل الله والشهيد يشهد على أعماله! وهي 
كمحاكم هذا العالم إذ يسوق المأمورون المتهمين ويأتون معهم للمحكمة 
ويشهد عليهم الشهود. 

واحتمل ب بعض المفسرين أن السائق هو من يسوق الصالحين نحو الجتة 
والطالحين نحو جهنّم. ولكن مع ملاحظة كلمة «الشهيد؛ معها يكون المعنى 
الأوّل وهو السوق نحو محكمة عدل الله أنسب. 

ولكن من هما السائق والشهيد؟ أهما "ملكان» من الملائكة أو سواهماء 
هناك تفاسير متعددة. 

قال بعضهم: إِنْ «السائق» هو الملك الذي يكتب الحسنات» و«الشهيد؛ 
رسول الله هي ولكن هذه الرّواية مع ملاحظة لحن الآيات تبدو ضعيفة. 

وقال بعضهم: : «السائق» الملك الذي يسوق كل إنسان و#الشهيد» عمل 
الإنسان. 

كما قيل إن #السائق» ملك و«الشهيد» أعضاء جسم الإنسان أو صحيفة 
أعماله أو الكتاب الذي في عنقه . 

ويحتمل أن السائق والشهيد ملك واحدء وعطف اللفظين بعضهما على 
الآخر هو لاختلاف الوصفين» أي أن مع الإنسان ملكا يسوقه إلى محكمة 
عدل الله ويشهد عليه أيضاً . 
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إلا أن أغلب هذه التفاسير مخالف لظاهر الآبةء وظاهر الآية كما فهم منه 
أغلب المفسّرين أن ملكين يأتيان مع كل إنسان» فواحد يسوقه والآخر يشهد 
على أعماله. 

ومن الواضح أن شهادة بعض الملائكة لا تنفي وجود شهادة أخرى لبعض 
الشهود في يوم القيامةء الشهود الذين هم من قبيل الأنبياء وأعضاء البدن» 
وصحائف الأعمال والزمان والمكان الذين وقع عمل الإنسان فيهما أو أثم فيهما. 

وعل كل حالء فالمَلْك الأول يمنع الإنسان عن الفرارء والملك الثاني 
يمنع الإنكار» وهكذا إن كل إنسان في ذلك اليوم مبتلى بأعماله ولا مفرٌ له 
من جزاء أعماله أبداً . 

وهنا يخاطب المجرمون أ جبع ي (فرداً فرداً) فيقال: لد كب فى 
عملم من هنذا كفنا عنك عطاك صر الى حَريد» . 

أجل إن أستار عالم المادّة من الآمال والعلاقة بالدنيا والأولاد والمرأة 
والأنانية والغرور والعصبية والجهل والعناد وحبٌ الذات لم تكن تسمح أن 
تنظر إلى هذا اليوم مع وضوح دلائل المعاد والنشورء فهذا اليوم ينفض عنك 
غبار الغفلةء وتماط عنك حجب الجهل والتعصّب واللجاجة» وتنشىٌ أستار 
الشهوات والآمال» وما كان مستوراً وراء حجاب الغيب يبدو ظاهراً اليوم» 
لأن هذا اليوم يوم البروز ويوم الشهود ويوم تبلى السرائر! 

ولذلك فقد وجَدْتَ عيناً حادّة البصر ويمكن أن تدرك جميع الحقائق 
بصورة جيدة. 

أجلء إن وجه الحقيقة لم يكن مخفياً ولا لثام على جمال الحبيب» ولكن 
ينبغي أن ينفض غبار الطريق ليمكن رؤيته. 

إلا أن الغرق في بحر الطبيعة والإبتلاء بأنواع الحجب لا يسمحان للإنسان 
أن يرى الحقائق بصورة واضحةء لكنه في يوم القيامة حيث تنقطع كل هذه 
العلائق فمن البديهي أن يحصل للإنسان إدراك جديد ونظرة ثاقبة» وأساساً فإن 
يوم القيامة يوم الظهور وبروز الحقائق! 

حتى في هذه الدنيا استطاع البعض تخليص أنفسهم من قبضة الأهواء 
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واتباع الشهوات وأن يلقوا الحجب عن عبون قلوبهم لرزقوا بصراً حديداً يرون 
به الحقائق: َس أبناء الدنيا فمحرومين منه. 

وينبغي الإلتفات إلى أن الحديد نوع من المعدن كما يطلق على السيف 
والمدية. نم توسعوا فيه فأطلقوه على حدَة البصر وحذة الذكاء. ومن هنا يطهر 
أن المراد بالبصر ليس العين الحقيقية الظاهرةء بل بصر العقل والقلب. 
حقيقة البصيرة؛ وباشروا روح اليفين واستلانوا ما استعوره المترفون وأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى 
أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى ديئه»”؟. 


4 


يحوت 
حقيقة الموت: 
يتصور أغلب الناس أن الموت أمر عدمي ومعناه الفناء» إل أن هذه النظرة 
ET‏ في القرآن المجيد وما ندل عليه الدلائل العقلية ولا 
فالموت في نظر القرآن أمر وجودي» وهو إنتقال وعبور من عالم إلى آخرء 
والتعبير في الآيات المتقدمة بات سَكرَةُ لسرب بلي هو إشارة إلى هذا 
ال" ا وقد جاء في بعض الآيات التعبير عن الموت بالخلق: «الْرِى 
حل المت وَلليَوة» [الملك: .]١‏ 
وهناك تعبيرات متعذدة عن حقيقة الموت في الروايات الإسلامية؛ فقي 


. ١417 نهح البلاغة  الكلماث القصارء الكلمة‎ )١( 

(۲) في المراد من الباء في كلمة بالحنق هناك إحتمالات عديدة؛ فمنهم فال معناه التعدية والحق معناه 
الموت؛ ويكون معني الجملة إل سكرات الموت لها وافعية أي أن السكرات تصحب معها الموت؛ 
وقيل إن الباء للملايسة؛ أي إن سكرات الموت تأتي مع الحقٌ. . . 
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رواية أنْ الإمام علي بن الحسين سثل: ما الموت؟ فقال 4# : «للمؤمن كنزع 
ياب وسخة قملة وفك فيود وأغلال تقيلة والإستبدال بأفخر الثياب وأطيبها 
روائح وأوطأ المراكب وانس المنازل وللكافر كخلم تیاب فاخرة والنقل عن 
منازل آنا والإستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم 
العذاب». 

وسثل الإمام محمّد بن على & السؤال الآنف ذاته فقال: «هو النوم الذي 
يأتبكم كل ليلة إلا أنّه طويل مدته لا ينتبه منه إلا يوم القيامة»”'' . 

وقد قلنا في المباحث المتعلقة بالبرزخ أن حالات الأشخاص متفاوتة في 
البرزخء فبعضهم كأنهم يغطون في نوم عميق» وبعضهم «كالشهداء في سبيل 
الله والمؤمنين الراسخين» ينعمون بأنواع النعم بينما يعذب الأشقياء والجبابرة 
بعذاب الله الأليم! (الأمثل). 

وقد بيّن الإمام الحسين 886 لأصحابه حقيقة الموت يوم عاشوراء عند 
إشتداد المأزق والقتال بتعبير لطيف بليغ فقال: «صبراً بني الكرام» فما الموت 
إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة» والنعم الدائمةه 
فاكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من 
قصر إلى سجن وعذاب إن أبي حدثني عن رسول الله أن الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهمة"" . 

ونقرأ في حدبث آخخر أن الإمام موسى بن جعفر هة دخل على رجل 
يعاني سكرات الموت ولم يكلم أحداء فأل الحاضرون الإمام موسى بن 
جعفر : يا بن رسول الله وددنا لو عرفنا كيف الموت وكيف هو حال صاحيئا؟ 

فقال ن : «الموت هو المصفاة يصقي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم 
يصيبهم كفارة آخر وزر بقى عليهم ويصمي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر 
لذَّة أو راحة تلحقهم وهو آخر ثواب حسنة تكون لهمء وأمًا صاحبكم هذا فقد 
)١(‏ بحار الآنوار» ج١٠‏ ص١٠٠‏ [ويظهر أن المراد من الإمام محمّد بن علي هو الإمام التاسم محمّد 


الجواد 856 ]). 
(۲) معانى الأخار ص۲۸۹ باب معنى الموث الحديث؟. 
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نخل من الذنوب نخلاً وصُفْيَ من الآثام نصفية وخلص حتى نقي كما يلنّى 
الثوب من الوسخ وصلح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبده؟. 


؟ ‏ سكرات الموت: 

كان الكلام في الآيات الآنفة على سكرات الموتء وقلنا أن «السكرات» 
جمع سكرة» ومعناها الحالة التي تشبه حالة الثمل على أثر اشتداد حالة 
الإنسان فيضطرب منها فيرى سِكراً وليس بسكر! 
الله إلا أنه مع ذلك فإن هذه الحالة الإنتقالية ليست سهلة لأي إنسانء لأنَّ 
روحه تطيّعت مع البدن سئين طوالاً وارتبطت به. 

ولذلك فإنه حين يسأل الإمام الصادق ته عن سبب اضطراب الجسد حين 
خروج الروح منه يجييبا: نه نما عليها البدن»”"' . 

وهذا يشبه تماما حالة قلع السنّ الفاسد من اللتّةء فإنّه عند قلعه يحسّ 
الإنسان الم إلا أنه يشعر بالراحة بعدئذ. 

ونقرأ ذ في الروايات الإسلامية أن الإنسان يستوحش من لاله يام يوم 
E‏ هذا العالم الذي لم بعرفهء ويوم بموت ویری عالم ما بعد 
e‏ ویو يبعت حي Sea‏ القيامة فیری ا E‏ 
N‏ يموت 2 [مريم : م[ : ا 
مريم مثل هذا الكلامء فهذان التبيّان مشمولان بعناية الله في هذه الأيّام العلاثة! 

وبالطبع فإنه من المُسلْم به أن المرتبطين بهذه الدنيا يكون انتقالهم منها 
أصعب وقطم القلوب منها اكد كها أن الآثمين وأصحاب الذنوب تكون 
عليهم سكرات الموت أكثر ألما ومرارة! 


(1{ المصدر السابق. 

2 بحار الأنوار» ج ص۹٥۱‏ . 

(T)‏ المصدر نفسه مح شيء من التلخيص ؛ نقرأ في سررة مریم الآبة )٠١(‏ في شأن يحبي : رتم مو بم 
مام 


لد َم ُو ويم مث حا كما نضرأ في شان عيسى ابن مریم في السورة ذاتها « َم عل بوم لدت 
ووم وم اموس و ووم ل ي [عربم: ۳۳]۔ 
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٣‏ ۔ الموت حقّ 

ليست الآيات محل البحث وحدها تتحدّث عن الموت بأنه حنّء بل هناك 
ابات كثيرة في القرآن تصرّح بأن الموت حق وبقين٠‏ إذ نقرأ في الآية (99) من 
ت ال «وَاعْد ريك عق بِأَيَكَ ك اليقيث». وفي الآية (ا4) من سورة 
المدثر نقرأ ما يشبه هذا التعير أيضاً . 


كل ذلك لأن الإنسان إذا أنكر كل شيء فليس بوسعه أن ينكر أن الموت 
حن وأنه لا بد أن يُطرق بابه» فالموت يطرق أبواب الجميع وبأخذهم معه 
- 

یتما توأ پذرککم الوت ولو کم فى بيج یدو ون ينهم سه ولوا زو من 
0 عند ل عل من عند أمَو قال ولك لقم لا 
ادون ھون ییا و تا أسَابْكَ عن نر ين الله A E‏ 1 1 
ناس رسو وک اش دا © [الاء: ۷۹-۷۸[ . 
التضسر 

نستنتح من الآيات السابقة واللاحقة أن هاتين الآيتين تقصدان مجموعة من 
المنافقين تسللوا إلى صفوف المسلمينء وقد قرأنا في الآيات السابقة أن هؤلاء 
قد أبدوا الخوف والقلق من المشاركة في مسؤولية الجهادء وقد ظهر عليهم 
الضجر والإستياء ء حين نزول حكم الجهادء فرة عليهم القرآن الكريم وأنبهم 
لموقفهم هذا بقوله: ظفل م أل كيل وَالْآيرَة حي ل أل ولا لمو كييلا» 
[النساء: ۷۷]. موضحاً أن الحياة بكل زخارفها سرعان ما تزول» وإن ما يناله 
المؤمنون الذين يخشون الله ولا يعصونه من الخير والثواب هو خير من كل ما 
في هذه الدنيا من خيرات . 

وفي هذا المقطع القرآني رد آخر على أولئك المنافقين» حيث بيّن أن 
الموت آنيهم ا لا محالةء حتى إذا تحصنوا في قلاع عالية ومنئيعة بحسب 
ظنهم؛ وما دام الموت يدرك الإنسان بهذه الصورة أليس من الخير له أن يموت 
على طريق مثمر وصحيح كالجهاد؟! 
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وممًا يلفت الإنتباه أن القرآن الكريم يطلق في مواقع متعددة إسم “اليقين؛ 
على الموت» كما في الآية (99) من سورة الحجرء والآية (44) من سورة 
المدئر - ومعنى هذه العبارة القرآنية هو أن الإنسان مهما كانت عقيدته ‏ يؤمن 
بوجود الموت إيماناً لا يخامره فيه شك مطلقاًء ومهما أنكر المرء من حقائق 
لا يستطيع إنكار الموت الذي يشهده بأم عینه أو يسمع عنه كل يوم» والإنسان 
الذي يحب الحياة ويخال أن الموت هو الفناء الذي لا حياة بعده أبداً يخاف 
من ذكر الموت ويفر من مظاهره. 

الآينان الأخيرتان تؤكدان حقيقة عدم جدوى الفرار من الموت. فهو يدرك 
الإنسان يوما ما لا محالةء وهو حقيفة قطعية يقينية في عالم الوجود. 

وعبارة درك الواردة في الآية الأولى تعني الملاحقةء واللاحق هو 
الموت الذي يدرك الإنسان» وتوحي بأن الفرار لا ينقذ الإنسان من هذا 
المصير الحتمي . 

وتؤكد الحقيقة المذكورة الآية النّامنة من سورة الجمعة إذ تقول: ظقْلٌ إِنَّ 
الوت الى تروت ينه نم مُكِفِيكُم». 

إذآ ليس من العقل والمنطق أن يدرك الإنسان هذه الحقيقة ويفر بعد ذلك من 
ميدان الجهادء ويحرم نفسه أشرف ميتة وهي الشهادة في سبيل الله؛ فيموت على 
فراشه فلو عاش الإنسان بعد فراره من الجهاد أيَامأً أو شهوراً أو سنوات لتكرر ما 
فعل ولتكررت أمامه المشاهد الماضيةء فهل من العقل أن يحرم الإنسان نفسه لأجل 
هذه المتكررات من الثواب الأبدي الذي يناله المجاهد في سبيل الله؟ ! 


وهنا أمر ثان يجب الإنتباء له في الآية الأولى من هائين الأيتين» وهو 
عبارة بوج مُتَيّدَخْ74'' التي تؤكد أنْ الموت الطبيعي لا يداهم الإنسان من 


)01 «مشيدة» في الأصل من مادة «شيد» على وزن نيل » بمعنى الجص والمواد الأخرى التي تستخدم لتقوية 
البنيان. وبما أن أكثر المواد استعمالاً في البناء في تلك الأزمنة هو الجص فن هذه الكلمة تطلق عليه 
عادة» ٠‏ فیکون معنى 9ع ك سبدو [النساء : ه؛] هو القلاع الرصيدة رالمتيئة؛ وقد تستعمل ريراد بها 

تفعة رالعالية. ك اث ل الت لاه من دون استخدام الجص لم يكن بالإمكان بناء تلك 
e‏ 
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حارج وجوده - خلافاً لما يتصورون - ولا يحتاج إلى اجتياز القلاع والحصون. 
بل يأتي من داخل وجود الإنسان حيث تقف أجهزة الإنسان عن العمل بعد 
نفاذ قدرتها المحدودة على البقاء. 

نعم الموت غير الطبيعي يأتي الإنسان طعا من خارج وجوده» وبذلك قد 
تنفع القلاع والحصون ة فى تأخير هذا النوع من الموت عنه. 

ولكن ماذا کر النهانة والنتيجة هل بمقدور القلاع والحصون أن تحول دون 


من أين تاتي الإنتصارات والهزائم؟ 

يشير القران في هاتين الآيتين إلى وهم آخر من أوهام المنافقين» حين يرضح 
أن هؤلاء إذا أحرزو! نصراً أو غنموا خير قالوا: إن الله هو الذي أنعم عليهم 
بذلك؛ وزعموا أنّهم أهل لهذه النعمة: لرن نْصِبْهُمَ حَسَكَةٌ مووا هي يِن عند اه . 

أمَا إذا مني هؤلاء بهزيمة ا ل قبناد القتالء ألقوا اللوم 
على التبي جه وافتروا عليه بقولهم إن ما نالهم من سوء هو من عنده» متهمين 
خططه العسكرية بالضعف› براحلك ها جل فى رده حدء تقول الآية: 
«وَإن نهم مييكة يفولا مَّذِيِ ين عِندك . . . 4. 

را المفسّرين أن تكون هذه الأية قد نزلت يشأن اليهودء ويرون 
أن المقصود بالحسنة والسيئة ‏ هنا هو ما كان يحدث من وقائم سارة 
وضارة» حيث كان اليهود حين بعثة النبي كه ينسبون كل ما حدث سار ونافع 
إلى اللهء ويعزون حدوث الوقائع الضارة إلى وجود التبي وُه بين ظهرانيهم» 
بينما اتصال الآية بالآيات السابقة والتالية؛ التي يدور الحديث فيها عن 
المنافقين ‏ يدل على أن المقصود في هذه الآية الأخيرة هم المنافقون. 

ومهما يكن من أمرء فإ القرآن الكريم يرذ على هؤلاء مؤكداً أن الإنسان 
المسلم الْمُوحّد الذي يؤمن صادقاً بالله ويعبده ولا يعبد سواه إِنْما يعتقد بأن 
كل الوقائع والأحداث والإنتصارات والهزائم هي بيد الله العليم الحكيمء فالله 
هو الذي يهب الإنسان ما يستحقه ويعطيه بحسب قيمته الوجوديةء وفي هذا 
المجال تقول الآية: «ثل كل من عند اڳ . 
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والآية - هذه تحمل في آخرها نا نانا للمنافقين الذين لا يتفكرون 
ولا يمعنون في حقائق الحياة المختلفة» حيث يقول: «قال كولاه الوم لا يادو 
يفْقَهونٌ سيا . 

وبعد هذا في الآية التالية - يصرّح القرآن بأنْ كل ما يصيب الإنسان من 
خيرات وفوائد كلما يواجهه الكائن البشري من سرور وانتصار هو من عند الله 
وإن ما يحصل للإنسان من سوء وضرر وهزيمة أو خسارة فهو بسيب الإنسان 

تقول الآية: طثَآ أَمَابْكَ ين حت يِن الو ونا آسَلْكَ ين ميت فن نَفِْك. . . » 
ل ل الذين كانوا يرون وجود النبي يه سبباً لوقوع 
الحوادث المؤسفة فيما بينهم فتفول: « وأرَسلّك للئّاس ا وکن ا يدا . 


جواب على سؤال مهم: 

السؤال المهم الذي يتبادر إلى الذهن حين قراءة هاتين الآيتين الأخيرتين 
هو: لماذا نسب الخير والشر في الآبة الأولى كله ؟ ولماذا حصرت الآية 
التالية الخير ‏ وحده ‏ لله» ونسبت الشر إلى الإنسان؟ 

حين نمعن النظر في الآيتين تواجهنا غ آمو يمكن لكل منها أن يكون 
هو الجواب على هذا السؤال. 

- لو أجرينا تحليلاً على عناصر تكوين الشر لرأينا أن لها اتجاهين: 

أحدهما إيجابي والآخر سلبي؛ والإتجاه الأخير هو الذي يجسد شكل الشر أو 
السيئة ويبرزه على صورة #خسارة نسبية» فالإنسان الذي يقدم على قتل نظيره 
بسلاح ناري أو سلاح بارد يكون قد ارتكب بالطبع عملاً شريراً وسيئاء فما 
هي إذاً عوامل حدوث هذا العمل الشرير؟ 

إِنَها تتكون من: أوّلا: قدرة الإنسان وعقله وقدرة السلام والقدرة على 
الرمي والتهديف الصحيحين واختيار المكان والزمان المناسبين» وهذه تشكل 
عناصر الإتجاه الإيجابي للقضية» لأن كل عنصر منها يستطيم في حد ذاته أن 
يستخدم كعامل لفعل حسن إذا استغل الإستغلال الحكيم: أمَا الإتجاه السلبي 
فهو في استغلال كل من هذه العناصر في غير محلهء فبدلاً من أن يستخدم 
السلاح لدرء خطر حيوان مفترس أو للتصدي لقاتل ومجرم خطيرء يستخدم في 
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قئل إنسان بريء٠‏ فيجسد بذلك فعل الشرء وإلا فان قدرة الإنسان وعقله 
وقدرته على الرمي والتهديف› وأصل السلاح وكل هذه العناصرء يمكن أن 

وحين تنسب الآية الأولى الخير والشر كله نل فإن ذلك معناه أن مصادر 
العَوّة جميعها بيد الله العليم القدير حتى تلك الْقَوَة التي يساء استخدامها ۰ ومن 
هذا المنطلق تنسب الخير والشر للهء لأنه هو واهب القوى. 

والآية الثانية: تنسب «السيئات؛ إلى الناس إنطلاقاً من مفهوم «الجواتب 
السلبية» للقضية ومن الأساءة في استخدام المواهب الإلهية . 

تماماً مثل والد وهب ابنه مالا ليبني به دارا جديدةء لكن هذا الولد بدلاً من أن 
يستخدم هذا المال في بناء البيت المطلوب اشترى مخدرات ضارة أو صرفه فى 
مجالات الفساد والفحشاءء لا شك أن الوالد هو مصدر هذا المالء لكن أحداً لا 
ينسب تصرف الإبن لوالدة. لأنه أعطاه للولد لغرض خيري حسن» لكن الولد أساء 
استغلال المال» فهو فاعل الشرّء ولیس لوالده دخل في فعلته هله . 

۲ - ويمكن القول ‏ أيضاً ‏ بأنَ الآية الكريمة إنّما تشير إلى موضوع «الأمر 
بين الأمرين». 

وهذ قضية بحثت في مسألة الجبر والتفويض» وخلاصة القول فيها أن 
سبحانه القدير لأنه هو الذي وهب الإنسان القدرة والقوّة وحرية الإنتخاب 
والإخثيارء وعلى هذا الأساس فإن كل ما يختاره الإنسان ويفعله بإرادته 
وحريته لا يخرج عن إرادة اله لكن هذا الفعل ينسب للإنسان لأنه صادر عن 
وجوده: وإرادته هي التي تحدد اتيجأه المعل. 

ومن هنا فإتنا مسؤولون عن أعمالناء واستناد أعمالنا إلى لله بالشكل 
الذي أوضحناه ‏ لا يسلب عتا المسؤولية ولا يؤدي إلى الإعتقاد بالجبر. 

وعلى هذا الأساس حين تنسب «الحنات» و«السيئات» إلى الله سبحانه 
وتعالى» فلفاعلية الله في كل شيء» وحين تنسب السيئة إلى الإنسان فلإرادته 
وحريته في الإاختيار. 
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وحصيلة هذا البحث إن الآيتين معا تثبتان فضية الأمر «الأمر بين الأمرين» 
(تأمل بدقة)! 

۳ هناك تفسير ثالث للآيتين ورد فيهما أثر عن أهل البيت تله وهو أن 
المقصود من عبارة السّيئات جزاء الأعمال السيئة وعقوبة المعاصي التي ينزلها 
الله بالعاصين؛ ولما كانت العقوبة هي نتيجة لأفعال العاصين من العبادء لذلك 
تنسب أحياناً إلى العباد أنفسهم وأحياناً أخرى إلى الله: وكلا النسبتين 
صحيحتان؛ إذ يمكن القول في قضية إن القاضي هو الذي قطع يد السارق. 
كما يجوز أن يقال إن السارق هو السبب في قطع يده لارتكابه السرقة. 

< تنين ہق نْب وَإتمَا وت جورم وم الوک قن وش عن الكار 
اذل الجككة مذ مَاذٌ رمَا لحيو ليا إلا تدم الور [آل عمران: .]٠۸١‏ 

التطفسير 
الموت وقانونه العام: 

تعقيباً على البحث حول عناد المعارضين وغير المؤمنين تشير هذه الآية إلى 
قانون «الموته العام وإلى مصير الناس في يوم القيامة» ليكون ذلك تسلية 
للنبي وه والمؤمنين» وتحذيراً - كذلك ‏ للمعارضين العصاة. 

فهذه الآية تشير ‏ أوَّلاً ‏ إلى قانون عام يشمل جميم الأحياء في هذا 
الکون وتفول: < کل تنیں دَليَِةُ ألْوْتْ) . 

والناس» وإن كان أكثرهم يحب أن ينسى مسألة الفناء ويتجاهل الموت› 
ولكن هذا الأمر حقيقة واقعة إن حاولنا تناسيها والتغافل عنهاء فهي لا 
تنساناء ولا تتغافل عتا . 

إن لهذه الحياة نهاية لا محالة. ولا بد أن يأتي ذلك اليوم الذي يزور فيه 
الموت كل أحد» ولا يكون أمامه ‏ حيتئذٍ ‏ إلا أن يفارق هذه الحياة. 

إن المراد من «النفس» في هذه الآية هو مجموعة الجسم والروحء وإن 
كانت النفس في القرآن تُطلق أحياناً على خصوص «الرّوح» أيضاً. 

والتعبير بالتذوق إشارة إلى الإحساس الكاملء لأن المرء قد يرى الطعام 
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تعيئية أو تة نلو ولكن كل هذا له يكون ‏ والأحرى ل يحقق الإحساس 
الكامل بالشيء؛ نعم إلا أن يتذوق الطعام بحاسة الذوق فحينعلٍ يتحقق 
اللإحساس الكامل» وكأن الموت - في نظام الخلقة ‏ نوع من الغذاء للإنسان 
والاححياء. 

ثم تقول الآية بعد ذلك لوَإكَمًا يونت أجُررُم بوم ًَ4 أي أنه 
ستكون بعد هذه الحياة مرحلة أخرى هي مرحلة الثواب والعقاب» وبالتالي 
الجزام على الأعمال» فهتا عمل ولا حساب وهناك يسابت ولا عمل . 

وعبارة «توفون» التي تعني إعطاء الجزاء بالكامل تكشف عن إعطاء الإنسان 
أجر عمله ‏ يوم القيامة - وافياً وبدون نقيصة» ولهذا لا مائع من أن يشهد 
الإنسان ‏ في عالم البرزخ المتوسط بين الدنيا والآخرة ‏ بعض نتائج عمله» 
وينال قسطا من الثواب أو العقاب لأن هذا الجزاء لا يشكل الجزاء الكامل . 

ثم قال سبحانه: قن رن عن الكار وَأْديْلَ الجكتة مذ ئاز . 

وكلمة ازحزح» تعني محاولة الإنسان لإخراج نفسه من تحت تأثير شيء. 
وتخليصها من جاذبيته تدريجاً . 

وأمَا كلمة «فاز فتعني في أصل اللغة «النجاة؟ من الهلكة» وليل المحبوب 
والمطلوب. 

والجملة بمجموعتها تعني أن الذين استطاعوا أن يحرروا أنفسهم من 
جاذبية الثّار ودخلوا الجنّة فقد نجوا من الهلكةء ولقوا ما يحبونهء وكأن الثار 
تحاول بكلّ طاقاتها أن تجذب الآدميين نحو نفسها. . . حقا إن هناك عوامل 
عديدة تحاول أن تجذب الإنسان إلى نفسهاء وهي على درجة كبيرة من 
الجاذبية. 

الجن للشهرات العابرة؛ واللذات الجنسية غير المشروعة؛ والمناصب» 
والثروات غير المباحة مثل هذه الجادبية القوية؟؟ 

كما أنه يستفاد من هذا التعبير أن الناس ما لم يسمعوا ويجتهدوا لتخليص 
أنفسهم وتحريرها من جاذبية هذه العوامل المغرية الخداعة فإنها ستجذبهم نحو 
نفسها تدريجاًء وسيقعون في أسرها في نهاية المطاف. 


أمَا إذا حاولوا من خلال تربية أنفسهم وترويضهاء وتمرينها على مقاومة 
هذه الجواذب والمغريات وكبح جماحهاء وبلغوا بها إلى مرتبة «النفس 
المطمتنة» كانوا من التاجين الواقعيين» الذين يشعرون بالأمن والطمأئيئة. 

ثم يقول سبحانه في نهاية هذه الآبة: رمَا اله اليا رلا مَتَدمُ 
الشرور4. 

وهذه الجملة تكمل البحث السابق وكأنها تقول : إن هذه الحياة مجر د لهو 
ومتاع تخدع الإنسان من بعيد» فإذا بلغ إليها الإنسان ونال منها ولمسها عن 
كثب وجدها ‏ على الأغلب ‏ فراغاً في فراغ وخواءً في خواءء وما متاع 
الغرور إلا هذا. 

هذا مُضافاً إلى أن اللذائذ المادية تبدو من بعيد وكأتها خالصة من كل 
شائية. وخخالية من كل ما يكدرهاء حتى إذا اقترب إليها الإنسان وجدها 
ممزوجة بكل ألوان العناء والعذاب» وهذا جانب آخر من خداع الحياة 
المادية. 

كما أن الإنسان ينسى ‏ في أكثر الأحيان ‏ طبيعته الفانية» ولكنه سرعان ما 
ينتبه إلى أنها سريعة الزوال» قابلة للفناء. 

إن هذه التعابير قد تكررت في القرآن والأحاديث كثيراً» والهدف منها 
جميعاً شيء واحد هو أن لا يجعل الإنسان هذه الحياة المادية ولذاتها العابرة 
الفانية الزّائلة هدفه الأخيرء ومقصده الوحيد النهائي الذي تكون نتيجته الغرق 
والإرتطام في شت ألوان الجريمة والمعصية. والابتعاد عن الحقيقة وعن 
التكامل الإنسانيء وأمًا الإنتفاع بالحياة المادية ومواهبها كوسيلة للوصول إلى 
التكامل الإنساني والمعنوي فليس غير مذموم فقطء بل هو ضروري وواجب. 
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من البدن. فالروح نور يضيء ظلمة البدن: ويشسع العين نظرك ومن الأذن 
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وخزوج هذا النور من البدن ومثال ذلك: إذا وضعت مصباحاً داخل كوخ فيه 
عدة ثقوب» فإن ضوءه سيشع من الثقوب إلى الخارج» وإذا أخرجت المصباح 
من داخله فإنه سيظلم وينقطع الإشعاع من داخله. والموت هو إخراج مصباح 
الروح من البدن. 

ومن جهة أخرى: قال الصادق 886 : «الموت للمؤمن كأطيب ريح يشمّه 
فينغمس لطيبه» وينقطع التعب والألم كله عنه» وللكافر كلسع الأفاعي ولذع 
العقارب. أو أشدء قيل له: فإن قوماً يقولون إنه أصعب من نشر بالمناشيرء 
وفرض بالمقاريض» ورضخ بالأحجار» وتدوير قطب الأرحية في الأحداق. 
قال ##: كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين بالله عر وجل ألا ترون 
منهم من يعاني تلك الشدائد» فذلكم الذي هو أشد من هذاء إلا من عذاب 
الآخرة فإنه أشد من عذاب الدنياء قيل: فما بالنا نرى كافراً يسهل عليه النزاع 
نينطفىء وهو يحدث ويضحك ويتكلم. وفي المؤمنين أيضاً من يكون كذلك»› 
وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد. 
فقال ظ: ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه» وما كان من شديد 
فتمحيصه من ذنوبه ليرد الأخرة نقيأ مستحقًاً لثواب الأبد لا مانع له دونهء وما 
كان من سهولة هناك على الكافر فليوّف أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة 
وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب» وما كان من شدة على الكافر هناك فهو 
ابتداء عذاب الله له بعد حسناته ذلك بأن الله عدل لا يجور». 

وقال اك في حديث آخر: «يا مفضل إياك والذنوب وحذرها شيعتنا فوالله ما 
هي إلى أحد أسرع منها إليكم إن أحدكم لتصيبه المعرّة من السلطان وما ذاك إلا 
بذنوبه» وإنه لبحبس عنه الرزق وما هو إلا بذنوبه» وإنه ليشدد عليه عند الموت وما 
هو إلا بذنوبهء حتى يقول من حضره: لقد غم بالموت فلما رأى ما قد دخلني 
قال 8 : أتدري لم ذاك يا مفضل؟ قال: قلت لا أدري جعلت فداكء قال: ذاك 
والله إنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة وعجلت لكم في الدنيا». قال علي 44 : 
«دخل رسول الله هه على رجل من ولد عبد المطلب فإذا هو في السَّوْقٍ (النزاع) 
وقد وجه إلى غير القبلة فقال: وجْهُوهُ إلى القبلةء فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه 
الملائكة» وأقبل الله عليه بوجههء فلم يزل كذلك حتى يقبض». 
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قيل للصادق نيك: أخبرنا عن الطاعون؟ فقال: «عذاب لقوم ورحمة 
لآخرين. قالوا: وكيف تكون الرحمة عذابا؟ قال: أما تعرفون أن نيران جهنم 
عذاب على الكافرين» وخزنة جهنم معهم فيها فهي رحمة عليهم». 

قال الصادق ##: «لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين إِنْ الملائكة 
تتأذى بهما». والتَلَقِيُْنُ : هو تذكير الميت وتفهيمه بعقيدته. 

قال أبو عبد الله #8 : «الميت تدمع عينه عند الموت» وذلك عند معاينة 
رسول الله وء یری ما يُسرّهء ثم قال #4 : ترى الرجل ما يَسرّه فتدمع عينه 
ويضحك؟. 

وقال ## أيضاً: ١لا‏ تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد 
زوجته ويقسم ميرائه». 

وسمى النزاع بالإحتضار (وهو افتعال من الحضور وهو السَّوْق. أعاننا الله 
عليه وئبتنا بالقول الثابت لديه) لحضور الموت عند المريض أو حضور 
الملائكة عنده أو حضور الأئمة #كه خصوصاً أمير المؤمنين #› فالمؤمن يراه 
حيث يحب والكافر يراه حيث يكره أو لحضور المؤمنين عنده ليشيّعوه أو 
لاستحضار عقله أو لجميع ذلك. 

وقد روى في الحدائق عن الصادق ## أنه قال: «حضر رجلا الموت فقيل 
يا رسول الله 5 : إن فلاناً قد حضره الموث» فنهض رسول الله ومعه اا 
من أصحابه حتى أتاه وهو مُغمى عليه قال: فقال يا ملك الموت كف عن 
الرجل حتى أسألهء فأفاق الرجلء فقال له النبي كِ: ما رأيت؟ قال: رأيت 
بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً. قال هه : فأيّهما كان أقرب إليك؟ فقال: السوادء 
فقال النْبي جه : قل : اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك» واقبل مني اليسير من 
طاعتك› فقاله ثم أغمي عليه فقال يا ملك الموت خفف عنه حتى أسأله» 
فأفاق الرجل فقال: ما رأيت؟ قال: رأيتٌ بياضاً كثيراً وسواداً كثيراء قال: 
فأيّهما كان أقرب إليك؟ فقال البياض» فقال رسول الله چ : غفر الله 
لصاحبكم. قال أبو سلمة: قال أبو عبد الله ## إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا 
الكلام ليقولهة . 
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قال حريز: كنا عند أبي عبد الله نه فقال له رجل: إِنْ أخي منذ ثلاثة 
أيّام في النزع وقد اشتدٌ عليه الأمر فادع لهء فقال: اللّهم سهل عليه سكرات 
الموتء ثم أمره وقال: حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه 
يخفف عليه إن كان في أجله تأخير» وإن كانت منيته قد حضرت فإنّْه يسهل 
عليه إن شاء الله تعالى». 

قال عبد الله القزويني: #سألتٌ أبا جعفر محمّد بن علي كه فقلتٌ: لأي 
علة يولد الإنسان ههنا ويموت في موضع آخر؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى لما 
خلق خلقه خلقهم من أديم الأرض (التراب) فمرجع كل إنسان إلى تربته؟. 

قال عبد الرحمن: قلت لأبي عبد الله #8 : «لأيّ علة إذا خرجت الروح 
من الجسد وجد له مسأ (يشعر بخروجها) وحيث ركبت لا يعلم؟ قال: لاله نما 
عليه البدن». 


أهوال القيامة في القرآن 


«لآ أي يور لتم © ر ا 2 بلس الام © أب بسن الو أل جع 
ع 02 إل یرن عه أد يه 00 ارح يدر لد وج عل 1 ب 
ليم ) [القيامة: ]1-١‏ 

تدأ هذه السورة بِقسَمَيْن عَزِيْرَين بالمعاني والحقيقة أن أحد دلائل وجود 
«المعاد» هو وجود #محكمة الوجدان؟ الموجودة فى أعماق الإنسان والتى 
تنشط وتسر عند الإقدام لإنجاز عمل صالح وبهذه الطريقة تُنْبْتّ صاحبها 
وتكافئه وعند ارتكاب الأعمال السيئة والرذيلة فإنها سوف تقوم بتقريع صاحبها 
وتُؤنْبه وتعذبه إلى حدّ أنه فد يقوم على الإنتحار للتخلص مما يمرّ فيه من 
عذاب الضمير. 

وفي الحقيقة أن الضمير هو الذي أصدر حكم الإعدامء وتم تنفيذ ذلك بنفسهء 
إن دوي النفس اللوامة في وجود الإنسان واسع جد : وهي قابلة للتمعن والمطالعة 
في كل الأحوال وفي بحث الملاحظات نشير إلى ذلك بشكل واسع 

عندما يكون (العالم الصغير) أي وجود الإنسان محكمة في قلبه» فكيف 
يمكن للعالم الكبير أن لا يملك محكمة عدل عظمى؟ 

فمن هنا نفهم وجود البعث والقيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاقيء ومن 
هنا تقض الرابطة الظريفة بين القَسَمَيْنَء وبعبارة أخرى فإنّ القَسَم الثاني هو 
دلبل على القم الأول . 

وأمّا ما يراد ب النفس اللوامة”'' فهناك أفوال كثيرة ومختلفة قد ذكرت 


)1( اللوامة : صبغة مالغة وتعني كثير اللوم. 
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للمفسرين» وأحد تلك التفاسير المشهورة هو ما ذكرناه آنفاء هو أن «الوجدان 
الأخلاقي» الذي يلوم الإنسان في الدنيا على المعصية ويحمّزه على إصلاح ما 
يدا منه 

والتفسير الآخر هو أن المراد بالنفس الإنسانية بصورة عامة التي تلوم صاحبها 
يوم القيامة» فإذا كان مؤمناً فإنُها تلومه على عدم الإكثار من الصالحات وعلى قلّة 
الطاعة: وإن كان كافراً فإنّها تلومه على كفره وشركه وفجوره. 

وأمّا الآخر: فالمراد نفس الكافر التي تلومه يوم القيامة على ما قدمت من 
كفر ومعصية. 

والوجه الأول يناسب الآية السابقة والتي تليهاء أجل إن لمحكمة الضمير 
مقاماً ومنزلة عظيمة ولهذا يقسم الله بهاء ويستعظم قدرهاء وهي بحق عظيمة 
القدرء لأنها أحد العوامل المهمّة لخلاص الإنسان بشرط أن تكون واعية 
ويقظة وغير عاجزة بسبب الذنوب والآثام. 

وممّنا تجدر الإشارة إليه هو أن جواب القسم محذوف,. وهذا ما تدل عليه 
الآيات التالية والتقدير «لتبعشن يوم الفيامة؛ أو «أنكم تبعثون» فيكون المعنى: لا 
اقشع ير الات ولا أت بالف اللوانة انك بكرن بوم االقيامة وترون ما 
كنتم تقعلون. 

ومن الظريف أن الفسم جاء بيوم الفيامة على وجود يوم القيامة» وذلك لأنه إلى 
درجة من الوضوح والبداهة أله يمكن القسم به حتى في مقابل المنكرين . 

م يستفهم تعالى في الآية الأخرى للتوبيخ فيضيف: سب الوق أن بنع 
َم © بک قيرب ل أن ضرق انم (0)* . 

ورد في رواية أن أحد المشركين وهو :عدي بن أبي ربيعة» كان جاراً 
للنبي وه فسال النبى عن أمر القيامة فأخبره بهء فقال عدي: لو عايلت ذلك 
اليوم لم أصدقك. ا جمع الله هذه العظام؟ فنزلت هذه الآيات وأجابتة على 
ذلك ولذا قال فيه التبي يك «اللْهمَ اكفني شر جار سوه . 


 ريسي أورد هذه الرواية المراغي» وكذلك ذكرت في روح المماني» وتفسير الصافي بتفارث‎ )١( 
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وهناك نظائر لهذا المعنى في الآيات القرآنية الأخرىء منها الآية (۷۸) من 
سورة (يس) حيث إل منكراً من منكري المعاد كانت بيده عظاماًء فقال 
للنبي وو : «من يحي المظلم وه رمي 4؟ 

والتعبير بكلمة «يحسب؛ التي هي من الحسبان وتعني الظن» إشارة إلى أن 
المنكرين لا يؤمنون بما يقولونء بل يعتمدون على ما يظنون من الوهم. 

ولكن نرى أنه قد اعتمد على العظام خاصّةء وهذا لكون دوام بقاء العظام 
أكثر من غيرها من أجزاء الجسد» ولذا تكون إعادتها تراباً متنائراً بعيداً في نظر 
عديمي الإيمان. 

ثم إِنْ العظام من الأركان المهمّة في بدن الإنسانء لأنها تشكل أعمدة 
البدنء وكل الحركات والتغيرات المهمّة الحاصلة فى البدن وكذلك الفعاليات 
المختلفة نتم بواسطة العظام» وكثرة وتنوع أشكال ومقاييس العظام في جسم 
الإنسان من عجائب الخلقة الإلهيةء تتضح أهميتها عندما تتعطل فقرة واحدة 
و ا ا البدن. 

«البنان» أطراف الأصابع» وقيل الأصابعء وفي المعنيين إشارة إلى أن الله 
تعالى ليس القادر على جمع العظام وإرجاعها إلى صورتها الأولى فحسب» بل 
نه تعالى يسوي العظام الصغيرة والظريفة والدقيقة للاصابع على ما كانت عليه 
في الخلق الأوّل» والأعجب من ذلك يمكنة تعالى إعادة بصمات الأصابع كما 
كانت عليه أيضاً . 

ويمكن أن يكون ذلك إشارة لطيفة إلى الخطوط الموجودة في أطراف 
الأصابع والتي نادراً ما تتساوى هذه الخطوط عند شخصين. 

وبتعبير آخر إن هذه الخطوط الموجودة في أطراف الأصابع هي المعرّفة 
لشخص الإنسان» ولذا صار بصم الأصابع في عصرنا هذا أمراً علمياًء وبهذه 
الطريقة يمكن كشف الكثير من السراق والمجرمين» فيكفي في كشف السارق 
وضعه أصابعه على مقبض الباب» أو زجاجة الغرفة» أو قفل الصندوق وبقاء أثر 
خطوط أنامله عليهاء لم يؤخذ من ذلك الطبع نموذج وتتمٌ مقابلته مع آثار أصابع 
اللصوص السابقين التي أخذت منهم سلفاًء وهكذا يعرف المجرم والسارق. 
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وفي الآية الأخرى إشارة إلى أحد العلل الحقيقة لإنكار المعاد فيقول: 
«بل بد الإنن ينج لانم إنْهم يريدون أن يُكذبوا بالبعث وينكروا المعادء 
ليتسنى لهم الظلم وارتكاب المحارم والتنصل من المسؤولية أمام الخلقء وذلك 
أن الإيمان بالمعاد والقيامة ومحكمة العدل الإلهية بمثابة سذ عظيم في مقابل 
المعاصي والذنوب والنفس الأمارة التي تريد كسر هذا السدّ وهذا الطوق ليفجر 
الإنسان مدى عمره ويعمل ما يشاء» وهذا ليس منحصراً بالأزمنة السابقة» بل 
إن إحدى علل الميول إلى المادية وإنكار المبدأ والمعاد في هذا العصر هو 
كسب الحرية للفجور والهروب من المسؤوليةء وتحطيم كل القوانين الإلهيةء 
وإلا فإنَ دلائل المبدأ والمعاد واضحة» وقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم في 
توضيح معنى هذه الآية حيث قال: يقدّم الذنب ويؤخر التوبة ويقول سوف 
انوت 

وفيل المراد من ”الفجور» و«التكذيب»؛ فيكون المعنى: يريد أن يكذب 
بالبعث الذي سوف يقع آمامه» ولكن التفسير الأول أنسب. 


ثم يضيف بعد ذلك: يل أن ينم الذي . 


أجلء إِنّه يستفهم مستنكراً عن وقوع يوم القيامة ويهرب ممًا كلف به لكي 
يفسح لنفسه طريق الفجور أمامه» والجدير بالذكر أن سؤالهم هذا عن وقت 
حدوث القيامة لا يعني أنْهم يؤمنون بأصل القيامة» بل هو مقدّمة لإنكار أصل 
القيامة كالذي يقول: (فلانُ سوف يقدم من السفر) وإذا ما تأخر فترة من الزمن 
يعترض من ينكر قدوم ذلك المسافر فيقول: (متى سوف يأتي المسافر). 

«بنا ب امز و تف اتر و ر انس لتر و ينول آل بر أبن 
تمر © كلا لا عند @ إل ب ید ا (© يب اہن بی با ئم م وي 
بل الإشان عل فيي بصيرة 9 و آل سارو ®+ [القيامة: ]٠٠١-۷‏ . 


أنهت الآيات السابقة بسؤال كان قد وجه المنكرون للبعث يوم القيامة 
وهو: يوم القيامة منى يأني ذلك اليوم؟ وهذه الآيات هي التي تجيب عن هذا 
السؤال» فتشير أوَلاً إلى الحوادث السابقة للبعث أي إلى التحول العظيم 


ا القوانين الحاصل في الأنظمة الكوئية فيقول تعالى: دا بي“ ر4 
بمعنى اضطراب العين ودورانها من شدة الخوف والرعب خف الْقَهه 0 

شش َر 4)7 . 

ذكرت معان متعددة للمفسّرين في ما يراد بالجمع بين الشمس والقمرء 
فقيل هو اجتماعهماء أو طلوعهما كليهما من المشرق» وغروبهما من المغرب». 
وقيل اجتماعهما بعد زوال نوريهما''' ويحتمل أن ينجذب القمر تدريجيا 
بواسطة الشمس وباتجاهها ثم اجتماعهما معاً بعد ذلك» وينتهي بالتالي 
ضياؤهما . 

على كل حال فقد أ: شير إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الإنقلابية لأواخر 
الدنياء أي إلى زوال نور القمر واجتماع الشمس والقمر مع البعضء وهو ما 
أشير إليه في الآيات القرآنية الأخرى أيضاً فيقول تعالى في سورة التكوير: 
إذًا الس كرت أي إذا أظلمت الشمس» ونعلم أن ضوء القمر من الشمس» 
وعندما يزول نور الشمس يزول بذلك نور القمرء وبالتالي تدخل الكرة الأرضية 
في ظلام دامس وعتمة مرعبة. 

وبهذه الطريقة والتحول العظيم ينتهي العالمء ثم يبدأ بعث البشرية بتحول 
عظيم آخر (بنفخة الصور الثانية والتي تعتبر نفخة الحياة) فيقول الإنسان في 
ذلك اليوم: يفل لجن بيذ أن لي [القيامة: ,]٠١‏ 

أجل؛ الكفرة والمذنبون الذين كذبوا بيوم الدين يبحثون عن ملجأ في ذلك 


)١(‏ هبرق»: من مادة برق - على وزن فرق وهو الفوء الظاهر من بين السحب ريطلى على كل ما هو 
وضاءء و”برق اليصر» في هذه الآبة إشارة إلى الحركة الشديدف والإضطراب الشديد للبصر من شدة 
الهول والخوف» وقيل هو سكون حدقة المين والنظر بدهثة إلى نقطة وغالباً ما تكون علامة الرعب»ء 
رهناك شواهد كثيرة على هذا المعنى في أشعار العرب تشير إلى إبراق البصر يراد به التحير؛ والتفسير 
الأول أوجه. 

(1) بقول الطبرسي في #مجمع البيان» الجمع ثلاثة أنراع: جمع في المكان» وجمع في الزمانء وجمم 
الأوصاف في الشيء الراحد «كاجتماع العلم رالعدالة في الإنسان؟ ولكن الجمع الذي يراد به اشتراك 
شيثين في الصفة كزوال نوري القمر والشمس معا هو تعبير مجازي (إذ لا بد من الإستفادة من القرينة) 

البيان؛ ح۰۱۰ ص۳۹۵ ' 
(؟) دالمفره: اسم مكان من الغرارء واحتملة البعض الآخر مصدراً ولكنه بعيد. 
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اليوم لشدة خجلهمء ويطلبون سبل الفرار لثقل خطاياهم وخوفهم من العذاب» 
كما كانوا يبحثون عن طريق الفرار في الدنيا عندما كانوا يواجهون حادئة 
خطيرة؛ فيقيسون ذلك اليوم بهذا ولكن سرعان ما يقال لهم : وكا ل ور 
[القيامة: .]١١‏ 

فلا ملجأ إلا إلى الله تعالى: إل 3 بر فر وذكرت لهذه الآية 
ا اف ا المذكور أعلاه منها: إن الحكم النهائي لذلك اليوم 
هو بيد الله تعالى . 

أو إن المقر النهائي للإنسان في الجنّة أو الثار هو بيد الله. 

أو أن الإستقرار للمحاكمة والحساب يومئظٍ يكون عنده» ولكن بالتوجه إلى 
الآية التي تليها نرى أن ما قلناه هو الأنسب والأوجه. 

ويعتقد البعض أن هذه الآية هي من الآيات التي تبين خط مسير التكامل 
الاي 0 وهي من جملة الآيات التي تقول: وليه الْمَصِيْر» التغابن: ٣]؛‏ 
و« يكأبها آلإنننٌ إِنْك يح إل ريك کنا د4 [الإنشقاق: ١]ء‏ وظوَآنَ پل ريك 
ا 2 +[ 

وبعبارة أوضح أن الناس في حركة دائبة في هذا الطريق الطويل من حدود 
العدم إلى إقليم الوجودء ولا يزالون فيي حركة هذا الإقليم نحو الوجود 
المطلق» والوجود الأزلى؛ وأن هذه الحركة والسلوك التكاملى فى استمرار إلى 
الأبد ما داموا لا يتحرفرن عن هذا الصراط المستقيم حيث يدخلون في كل بوم 
مرحلة جديدة من التقرب إلى الله تعالى» وإذا انحرفوا عن مسيرهم فإثهم سوف 
يسقطون وينتهون. 

عندئظٍ يضيف في إدامة هذا الحديث: طبْبو الج بن با منم ور أمَا 
عن معنى هائين العبارتين فقد ذكرت لهما تفاسير عديدة. 

أوْلاً: المراد ما قدم من الأعمال في حياته» أو الآثار الباقية منه بعد 


)١(‏ «وزر» على وزن فمرء وتعني في الأصل الملاجىء الجبلية وأمثالهاء ومنها يطلق على الوزير لما يلتجى 
به في اللأمورء وعلى كل حال فَإنها تعني في هذه الآبة كل نوع من الملجأ والمخيا . 
(۲) هناك نظرات أخرى في تفير هذه الآيات وضحنا ذلك في تذبيلها . 
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موتهء مما ترك بين الناس من السنن الصالحة والسيئة والتى يعملون ويسيرون 
بها ووصول حسناتها وسيئاتها إليه. أو الكتب والمؤلفات والأبنية القائمة على 
الخير والشرّء والأولاد الصالحين والطالحين التي تصل آثارهم إليه. 

والكاني: يمكن أن يراد به الأعمال الأولى التى أتى بهاء والأعمال 
الأخيرة التي أتى بها في عمره. ويعبارة أخرى أله يبا بجميع أعماله. 

والثالث: إن المراد هو ما قدم من ماله لنفسه وما ترك لورثته» وقيل: ما 
قدم من الذنوب» وما أخر من طاعة الله أو بالعكس. 

والوجه الأوّل هو الأنسب» لما ورد عن الإمام الباقر ## في تفسير 9(ينبّأ) 
بما قدم من خير وشرّء وما أخخر من سنّة ليس بها من بعده فإن كان شرًاً كان 
عليه مثل وزرهم» ولا ينقص من وزرهم شيثاء وإن كان خيراً كان له مثل 
أجورهم: ولا ينقص من أجورهم شيع . 

ثم يضيف في الآية الأخرى ويقول: «إنَّ الله وملائكته يطلعون العباد 
على أعمالهم» وإن كان لا يحتاج إلى ذلك لان نفسه وأعضاءءه هم 
الشهود عليه في ذلك اليوم» فيقول تعالى: بل الإضن عل تسوه بصيرة و ول 
لق ماد م4 . 

سياق هذه الآيات في الحقيقة هو نفس سياق الآيات التي تشير إلى شهادة 
الأعضاء على أعمال الإنسان. كالآية )٠١(‏ من سورة فصلت حيث يقول الله 
تعالى : تید علوم سنعم وَلَرْهم لاشم يما كوا بتار . 

والآية (545) من سورة (يس): «رَيُكَِسا ايديم ود أَرَمُلْهُم يما كائ 
يبود . 

وعلى هذا فإن أفضل شاهد على الإنسان في تلك المحكمة الإلهية للقيامة 
هو نفسةء لاه أعرف بنفسه من غيره» وإن كان الله تعالى قد أعطاه شواهد 
أخرى كثيرة لإتمام الحجة عليه . 


#بصيرة»: لها معنى مصدري بمعنى (الرؤيا والإطلاع)؛ ومعنى وصفي 


(1( تفسير البرهان. ج4» ص" ٠٤۱‏ ومثله في تفسير القرطبي؛ ج١٠٠‏ من١21846.‏ 
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(الشخص المطلم) ولذا فسره البعض بمعئى (الحجة والدليل والبرهان) والذي 


«معاذير»: جمع (معذرة) وتعني في الأصل البحث عمًا تمحى به آثار 
الذنوب وقد تكون أحياناً أعذاراً وافعية, وأخرى صورية وظاهرية. 

وقيل: المعاذير جمع معذارء وهو السترء والمعنى وإن أرخى الستور 
ليخفي ما عمل فإن نفسه شاهد عليه» والأوّل أوجه. 

على كل حال» فان الحاكم على الحساب والجزاء في ذلك اليوم العظيم 
هو المظلع على الأسرار الداخلية والخارجية» وكذلك نفس الإنسان المحاسب 
لنفسهء كما جاء في الآية )١5(‏ من سورة الإسراء: افا كنبك كن َفيك 
م عك حَيببًا» . 

إن الآيات مورد بحئنا وإن كانت تتحدث كلها عن المعاد والقيامة» فن 
مفهومها واسع» ولذا فإنها تشمل عالم الدنياء وتعلم الناس بأحوال أنفسهم 
وإنه كان فيهم من يكتم ويغطي وجهة الحقيقي بالكذب والإحتيال والتظاهر 
والمراءاة. 

لذا ورد فى حديث عن الإمام الصادق ا حيث قال: «ما يصنع أحدكم أن 
يظهر حسناً ويسر سيئاً أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك» والله سبحانه 
يقول: بي آل عل تفي بسر 4 إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية" . 

وورد أيضاً فى حديث صيام المريض عن الصادق نل عندما سأله أحد 
أصحابه: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؟ فأجاب الإمام: «بل الإنسان على 
نفسه بصيرة» وهو أعلم بما يطيق»7', 

الا عرد ہہ یکاک جل ہہ و إن عا جم شان و کا مات كيم مركم ی 


ور اس 


ثم إن علا انم © [القيامة: 15-15]. 


)١(‏ التاء»: مصدرٌ على الإحتمال الأوّل» وتاء الثأنيث على الإحتمال الثاني» لأنّه يراد بالإنسان هنا 
الجوارح أو النفسء فالتأنيث مجازي» رقيل إن التاء ناء المبالغة للأخبار بشدّة معرفة الإنسان بنفه. 

(۲) مجمع البيان؛ ج٠٠٠‏ ص٦۳۹‏ (وأورد الشبخ الصدرق في من لا يحضره الفقيه في كتاب الصبام؛ 
جاء ص1775. باب حد المرض الذي يفطر صاحبه؛ الحديث141١).‏ 

(۳) المصدر السابق. 


أهوال القيامة في القرآن 1۷1 


التفسبر 

إن علينا جمعه وقرآنه: 

هذه الآيات بمشابة الجملة الإعتراضية التي تتداخل أحياناً في كلام 
المتحدث. كمن يكون مشغولا بالخطابة في مجلس ما رالناس مجتمعون في 
آخر المجلس» والحال أن صدر المجلس خال» فيقطع حديثه مؤقتاً: ويدعو 
الحاضرين للتقدم لينفتح الطريق للقادمين» ثم يستأنف حديثه مجدداًء أو 
كالأستاذ الذي يقطع حديثه لينبه طالباً» وبعد ذلك يكمل حديثه . 

فعندما يسممع شخص ما حديث الأستاذ عن طريق شريط كاسيت يرى 
إشكالا في استمرارية الحديث» ويتعجب لما يرى من عدم الترابط بين الجمل» 
ولكن مع التمعن في شرائط المجلس الخاصة يتضح فلسفة هذه الجمل 
المعترضة . 

بعد هذه المقدمة نتّجه إلى تفسير الآيات التى يراد بحثهاء حيث يترك الله 
تعالى الحديث عن القيامة وأحوال المؤمنين.والكفرة مؤقتاًء ليعطي تذكرة 
مختصرة للتبي يه حول الفرآن فيقول: طلا مُرْكُ بء لاك لجل بود لهذه 
الآية أقوال متعددة للمفسّرين» وعلى المجموع ذكرت لها ثلاثة تفاسير: 

الأول: هو التفسير المشهور الذي نقل عن ابن عباس في كتب الحديث» وهو 
أن النبي و كان إذا نزل عليه الوحي ليقبرأ عليه القرآن» تعجُل بقراءته ليحفظه 
وذلك لحبه الشديد للقرآن» فهناه الله عن ذلك وقال: «إنَّ عَيَدَنَا َنَم . 

التّاني: نعلم أن للقرآن نزولين هما: نزول دفعي» أي نزوله بتمامه على 
قلب النّبي وك في ليلة القدرء ونزولٌ تدريجي والذي كان أمده ۲۳ عاماء 
وكان النْبي ل يعجل في إبلاغ الرسالة أحياناً قبل النزول التدريجي للآيات أو 
قراءة ما يرافق تلك الآيات» فنهاهٌ الله عن ذلك. وأمره أن يبلّغ ويتلو ما ينزل 
عليه في حينه: وعلى هذا يكون مضمون هذه الآية كالآية )١١5(‏ من سورة 
طه: وا جل بِآلشّنَان ين بل أن فس إل وَحْيْمٌ». 

وليس في هذين التفسيرين اختلاف واسح» ويكون المعنى: لا ينبغي للنبي 
ا جل فى الام او 


۹¥ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

القّالث: ولم يذهب إليه إلا القليلء وهو أن المخاطبين في هذه الآيات 
المذنبون؛ وذلك في يوم القيامة حيث يأمرون بمحاسبة أنفسهم وذكر أعمالهم. 
ويقال لهم: لا تعجلوا في ذلك ومن الطبيعي أنهم سوف يتضجرون عند 
ذكرهم لسيئاتهم ويمرون عليها باستعجال» فيأمرون بالتأني في فراءتها واتباع 
الملائكة عند ذكر الملائكة لأعمالهم؛ وطبقاً لهذا التفسير لا تكون هذه الآية 
كجملة معترضة؛ بل مرتبطة مع الآيات السابقة واللاحقة لها. لأن جميعها 
تتحدث عن أحوال القيامة والمعادء وأمًا التفسير الأوّل والثانى فيناسبان شكل 
الجا المسرضة. ۰ 

ولكن التّفسير الثالث بعيدٌ وخاصة مع الإلتفات إلى ذكر إسم القرآن في 
الآيات اللاحقة؛ ويشير سياق الآيات إلى أن المراد هو أحد التفسيرين 
السابقين. ولا إشكال في الجمع بينهما بالرغم من أنَّ سياق الآيات اللاحقة 
يؤيّد التفسير الأول أي المشهور (فتدبّر). 

مم يضيف: إن عا بمْمَمٌ ات4 وبالتالي لا تقلق على جمع القرآنء 
aE‏ عليك بواسطة الوحي. 

ثم يقول تعالى : 7 راه فان فرام ثم يُضيف: م إِنَّ عا اني . 

فيكون جمع القرآن وقراءته لكم وتبيينه وتفصيل معانيه بعهدتناء فلا تقلق 
على شيء؛ فالذي أنزل الوحي هو الذي يحفظه؛ وأمًا ما يُعهد إليك هو 
اتباعك له وإبلاغك الرسالة للناس» وعن بعضهم أن المراد من الجمع ليس 
الجمع في سان اوي بل جمعه في صدر التبي ي وقراءته على لسانه أي 
لا تعجل إن علينا أن نجمعه في صدرك ونثبت قراءتهُ في لسانك بحيث تقرأه 
متى شنت . 

على كل حال؛ فإِنْ هذه العبارات تؤيد التّفسير الأوّل» وهو أن الوحي 
النازل بواسطة جبرائيل #8 عندما كان يهبط على النبي ي ليقرأ عليه القرآن 
كان جه يكرر الآيات بسرعة لثلا ينساها. وهنا جاء الأمر من الله أن اهدأ 
واطمئن» فاه تعالى هو الذي يجمع الآيات وييّنها. وهذه الآيات نبيّن فا 


)١(‏ يجب الإنتباه إلى أن «القرآن» في هذه الآية والآية التي تليها هو مصدر وبراد به القراءة. 


أهوال القيامة في القرآن ميب 
أصالة القرآن» وحفظه من أي تغير وانحرافه لذن الله تعالى تعهد بجمعه 
وقراءته وثبييله . 

وورد فى أنْ رسول الله و4 كان بعد نزول هذه الآيات إذا أتاه 
جبرائيل 4# أطرقء فإذا ذهب قرأ كما وعده اش" . 

کا بل عون الاه جه لو مو الاي ي دة بهار أي 6 إن يا اير @ 
وجوه يمي اسر * © ل شن شل ي فافرة (6) . 


الوجوه الضاحكة والوجوه العابسة في ساحة القيامة: 
ترجع هذه اع أعرق لمعيل الح اعا انوه 

وتسترضيات ارف من الام ودنك تن عل إنكار اهاد نكرل ال 

کا بل عون €6 فليس الأمر كما يتصور من أن دلائل المعاد خفيّة ولا 


يمكنكم الإطلاع عليها. ٠‏ بل إنكم عَشِمَنَكُمْ الدنيا. ولهذا السبب تركتم الآخرة 
يدرف لبر » . 


إن الغلك في قدرة الله تعالى وجمع العظام وهي رميم ليس هو الدافم 
لإنكار المعادء بل إن حبكم الشديد للدنيا والشهوات والميول المغرية هي التي 
تدفعكم إلى رفع الموانع عن طريق ملذاتكمء وبما أن المعاد والشريعة الإلهية 
ترجد موانع وحدودا كثيرة على هذا الطريق: لذا تتمسكون بإنكار أصل 
الموضوعء وتتركون الآخرة بتمامها . 

وكما ذكرنا سابقاً أنَّ إحدى العلل المهمّة للميول إلى المادية وإنكار المبدأ 
والمعاد هو كسب الحرية المطلقة للإتجراف وراء الشهوات واللذات والذنوب ولا 
ينحصر في العهود الابقة» بل يتجلى هذا المعنى في عالم اليوم بصورة أوضح . 


)١(‏ مجمع البیان» ج۰۱۰ ص۳۹۷. 

(۲) قال البعض إن (كلاً) إشارة إلى نفي تدبرهم للقرآن المجيدء وليس هذا المعتى صحيحاً لن المخاطب 
هو نفس النبي و ولها جانب إعتراضي كما قلنا في الآيات المتعلقة بالقرآن» وأمًا الآيات التي نحن 
بصدد البحث فيها فإتها تتميم للآيات السابقة حول القيامة. 


1Y4‏ الإمجاز الملمي لمغاهيم القرآن الكريم 

وهاتان الآيتان وا ما ورد في الآيات السابقة والتي قال فيها تعالى 
شانه: «بل يد الإ بنج لانم وفال أيضاً: يئل أبن بم الذي . 

نم ينتهي إلى تبيان أحوال المؤمنين الصالحين والكفار المسيئين في ذلك 
اليوم» فيقول تعالى: رع بم َيه . 

«ناضرة»: من مادة (نضرة) وتعني البهجة الخاصّة التي يحصل عليها 
الإنان عند وفور النعمة والرفاءء ووفورها يلازم السرور والجمال والنورانية؛ 
أي أن لون محياهم يحكي عن أحوالهم؛ كيف أنهم أغرقوا في لني الإلهية؛ 
وهذا شبيه لما جاء في الآية )۲١(‏ من سورة المطقفين : و ف ووهه نضرة 


A 


َير © . 

هذا من ناحية العطايا الماديةء وأمًا عن العطايا الروحية فيقول تعالى: «إلّ 
ّا رة © نظرة بعين القلب وعن طريق شهود الباطن» نظرة تجذبهم إلى الذات 
الفريدة وإلى ذلك الكمال والجمال المُطلفينء وتهبهم اللذة الروحانية والحال 
الذي لا يوصف. إذاً إن لحظة منها أفضل من الدنيا وما فيها. والجدير بالذكر 
أن تقديم (إلى ربُها) على (ناظرة) تفيد الحصرء أي ناظرة إلى الله فقط لا إلى 
غيره: 

وإذا قبل إن أهل الجنان ينظرون إلى غير الله تعالى أيضاًء فإنّنا نقول: إذا 
نظروا إلى غيره فإنهم سوف يرون آثار الله فيهاء والنظر إلى الأثر هو نظرٌ إلى 
المُؤثر وبعبارة أخرى» انهم يرونه في كل مكان. ويرون تجلي قدرته وجلاله 
وجماله في كل شيء. ولذا فإِنَّ نظرهم إلى نعم الجنان لا يجرهم إلى الغفلة 

عن النظر إلى ذات الله . 

ولهذا السبب ورد في بعض الرّوايات في تفسير هذه الآية: (إنهم بنظرون 
إلى رحمة الله ونعمته وثوابه) لأنْ النظر إلى ذلك هو بمثابة النظر إلى ذاته 
المقدسة. 

قال بعض الغافلين : إِنّ هذه الآبة تُشير إلى شأنه في يوم القيامة» ويقولون: إِنَّ 


أهوال القيامة في القرآن ولا" 


الله سوف يُرى بالعين الظاهرة في يوم القيامة. والحال إِنَّ مشاهدتة بالعين الظاهرة 
تستلزم جسمانيتة . والوجود في المكان» والكيفية والحالة الخاضّة وجود جمساني» 
ونعلم أن ذاه المقدّسة منرّهة عن مثل هذا الإعتقاد الملوث» كما اعتمد القرآن هذا 
المعنى في آياته مرات عديدة» منها ما في الآية )٠٠۳(‏ من سورة الأنعام: لا 
تُدْرِكُهُ الأبمسر وهر برك لابمس © وهذه الآية مطلقة لا تختص في الدنيا . 

على كل حال» فإن عدم النظر الحسي إلى الله تعالى أمرٌ واضح لا يحتاج البحث 
فيه أكثر من هذاء ويقرٌ بذلك من له أدنى اطلاع على القرآن والمفاهيم الإسلامية . 

وقال البعض في معنى الناظرة أقوالاً أخرى مثلاً: ناظرة من مادة الإئتظارء 
أي أن المؤمنين لا ينتظرون شيثاً إلا من الله تعالى» وحتى أنّهم لا يعتمدون 
على أعمالهم الصالحة وأنْهم ينتظرون رحمة الله ونعمته بشكل دائم. 

وإذا قيل إن هذا الإنتظار سيكون مصحوباً مع نوع من الإنزعاج» والحال 
أن المؤمن لا شىء يزعجة فى الجنان؟ فيقال: إن ذلك الإنتظار المصحوب 
بالإنزعاج هو ا لا لان ا أمَا إذا ما وجد الإطمئنان. فسيكون مثل هذا 
الإنتظار مصحوباً بالهدوء”'. 

والجمع بين معنى (النظر) و(الإنتظار) غير بعيدء لجواز استعمال اللفظ 
الواحد في المعاني المتعددة. وإذا كان المراد هو أحد المعنيين» فإنً الأرجح 
هو المعنى الأوّل. 

وننهي هذا الكلام بحديث مسند إلى النبي قله إذ قال: «إذا دخل أهل 
الجنّة الجنّة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجئّة وتنجينا من الثار؛؟ 

قال: «فيكشف الله تعالى الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر 


۴ 


إلى ربهم»! 


)١(‏ يعتقد البعض أن (النظر) الذي بعني الإنتظار لا يتعدى a SEE‏ حرف الجرء ولكن هنا 
شواهد من أشعار العرب تشير إلى أن (النظر) الذي يعني الإنتظار بتعدى كذلك ب (إلى» (راجع مجمع 
اليان. ج١٠.‏ ص۳۹۸ وتفسير القرطبي؛ ج١٠‏ ص1405). 

)۲( روح المعاني ٠‏ ج۰۲۹ ص٥٤۱‏ . 


هذه الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 

والظريف هو ما ورد في حديث عن أنس بن مالكء عن التّبي © قال: 
«ينظرون إلى ربّهم بلا كيفية ولا حد محدود ولا صفة معلومة”"''. وهذا 
الحديث تأكيد على المشاهدة الباطنية لا العينية. 

وفي النقطة المقابلة لهذه الجماعة المؤمنة؛ هناك جماعة تكون وجرههم 
مقطبة . ودج يرن بير . 

#باسرة؟: من مادة (بسر) على وزن (نصر)» وهو الشيء غير الناضح 
والعمل الذي لم يأت حينه» ولذا يقال لفاكهة النخل غير الناضجة (بسر) على 
وزن (عسر) ويطلق على عبوس الوجه. وهذا الرصف هو رد فعل الإنسان قبل 
وصول العذاب والأذى إليه. 

فعندما ينظر الكافرون إلى علامات العذاب وصحائف أعمالهم الخالية من 
الحسنات والمملوءة بالسيئات». يصيبهم الندم والحسرة والحزن ويعبسون 
وجوههم لذلك. 

9ن أن ينمل با فة . 

برى الكثير من المفسّرين بان (الظن) هنا بمعنى العلم. أي أنهم يوقنون 
بمثل هذا العذاب» والحال أن بعضهم يرى أن (الظن) هنا بمعناه المعروف أي 
الإحتمال القري. ومن الطبيعي أُنّهم يوقنون إجمالاً بأهم سوف يعذبون» ولكن 
ليس بمثل هذا العذاب الشديد" . 

«فاقرة»: من مادة (فقرة) على وزن (ضربة) وجمعها (فقار) وتعني حلقات 
الظهرء ويقال للحادثة الثقيلة التي تكسر حلقات الظهر (فاقرة). و«الفقيرة قيل 
له ذلك لهذا الوجهء أي آنه مكسور الظهر”" . 

على كل حال فإِنْ هذا التعبير كناية للعقوبات الثقيلة والتي تنتظر هذه 
الجماعة في جهنّم. إنهم ينتظرون عذاباً قاصماًء والحال إن الجماعة السابقة 


دلق تفسير الميزان» ج۰ ص٤۲۰‏ . 

(؟) من جملة الشواهد التي جاؤوا بها لهذا الموضوع هو أن الظن إذا كان بمعنى العلم فيجب أن بكون (أن) 
بعد (تظن) مخغفة من الثقيلة والحال مر (أن) مصدر بقريئة إعمالها النصب. 

(*) *فاقرة4: صفة الموصوف محذوف وتقديره (داهية فاقرة) و(نظن) فعلّ و(وجوه) فاعلهء وفي التقدير 
(أرباب الرجره) أو (ذرات الوجره). 
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منتظرون لرحمة الله تعالى ومستعدون للقاء المحبوب» هؤلاء لهم أسوأ 
العذاب. وأولئك لهم أسمى اليعْم الجسمانية والمواهب واللذات الروحانية. 

«غل إن کت اف و د 5 بو و د أ براك و رتب آذ اتاد وم 
إل ريك يوي المساف © [القيامة: ]٠-۲١‏ . 

التفسبر 

إثنافا للأبحاث المرتبطة بالعالم الآخر ومصير المؤمنين والكفار يأتي 
الحديث في هذه الآيات عن لحظة الموت المؤلمة والتي تعتبر باباً إلى العالم 
الآخر فيقول تعالى: ( إا نَت الثراقَ6”'' أي كلا إِنّه لا يؤمن حتى تصل 
روحه التراقي. 

هو ذلك اليوم الذي تنفتح فيه عينه البرزخية» وتزال عنها الحجب» ويرى 
فيها علامات العذاب والجزاءء ويوقف على أعماله؛ ففي تلك اللحظة يقر 
بالإيمان ولكن إيمانه لا ينفعة ولا يفيد حاله أبداً. 

تراق : جمع اترفوتل وهي العظام المكتئمة للنحر عن يمين وشمال» 
وبلوغ الروح الى التراقي كناية عن اللحظات الأخيرة من عمر الإنان» وذلك 
عندما تخرج الروح من البدن» تتوقف الأعضاء البعيدة عن القلب (كاليدين 
والرجلين) قبل غيرهاء كأن الروح تطوي نفسها في البدن تدريجيا حتى تصل 
إلى الحلقرم . 

وفي هذه الفترة يسعى أهله وأصدقاؤه مستعجلين فلقين لإنقاذه. يقول 
تعالى : مَل مَنَّ ا أي هل هناك من منقذ يأتي لإنقاذ هذا المريض؟ 

ويقولون هذا الحديث عن وجه العجز واليأس» والحال أنهم يعلمون أنه 
قد فات الأوان ولا ينفع معه طبيب. 

#راق؟: من مادة «(رَقَيَ) على وزن (نْهَيْ) و(رَْقِيهُ) على وزن (حُمَيّهُ) وهر 
الصعود ولفظة (رقيه) تطلق على الأوراد والأوعية التي تبعث على نجاة 


)01 دا : أداة شرطبة وجزازه محذوف» والتقدير (إذا بلغت التراقي انكشف له حقيقة الأمرء ووحجد ما 


فيكون مشهوم الآية: ينادي أهل المريض» اعا المريض نفسه من شدة 
الضجر: ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجي هذا المريض؟ 

وقال البعض : إن المعنى قول الملائكة بعضها لبعض: من يرقى بروحه من 
الملائكة. أملائكة الرحمةء أم ملائكة العذاب؟ 

وأضاف البعض إن ملائكة الله تكره قبض روح غير المؤمن» ولذا يقول 
ملك الموت: من يرفى برو ححه؛ والمعنى الأول أوجه انس 

وفي الآية التالية إشارة إلى اليأس الكامل للمحتضر فيقول تعالى: رطن أن 
اف أي في هذه الحالة يصاب باليأس من الحياة واليقين بالفراق» ثُمّ: 
لنت آلنَاقٌّ يآلنَاقٍِ» وهذا الالتفاف إمّا لشذة الأذى لخروج الروح» أو لتوقف 
عمل اليدين والرجلين وتعطيل الروح منها . 

وذكرت تفاسير ار لهذه الاي منها ما نقرأ في حديث عن الاإمام 
الباقر ## قال: (التفت الدنيا بالآخرة) ومثله عن علي بن إبراهيم. 

ونقل عن ابن عباس كذلك من المراد من الآية: التفاف أمر الآخرة بأمر 
الدنيا. 

وقال البعض: هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامة . 

والظاهر رجوع جميع هذه المعاني إلى ما أوردناه في فول الباقر 0 
واتخذ هذا التفسير لكون أحد معاني «الساق» في لغة العرب هو الحادثة 
الشديدة والمصيبة والبلاء العظيم. 

وقال آخرون هو التفاف الساق في الكفن. ويمكن جمع هذه التفاسير في 
معنى الأية إذ لا منافاة بينها . 

ثمّ يقول تعالى في آخخر آية من آيات البحث: إل ك يوز الْممَانُ4. 
أجل إلى الله تعالى المرجع حيث يحضر الخلائق عند محكمة العدل الإلهيةء 
وهكذا ينتهى المطاف إليهء وهذه الآية أيضاً تأكيد على مسألة المعاد والبعث 
الشامل للعباد» ويمكن أن تكون إشارة إلى الحركة التكاملية للخلائق وهي 
متجهة نحو الذات المقذسة واللامناهية . 
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وإ أشنس كيرت ) رہ ام ارت و درن بال سيت 629 دإ 
ليمَارٌ عت و ل ارش حيرت 6 ل ایحا سرت ويم وَإِنَا افوس 
دوجت © ولذ ارده سیت لو باي د منت )€ [التكوير: ١-ه].‏ 


التفسر 


يوم تُطوى الكائنات فيه! 

نواجه في بداية السورة؛ إشارات فصيرة» مثيرة ومرعبة لما سيجري لنهاية 
العالم المذهلة ‏ بداية يوم القيامة » فتئقل الإنسان في فكره وأحاسيسه إلى 
مفاجات ذلك اليوم الرهيب» فد تحدثت تلك الإشارات عن ثمانية علائم من 
يوم القيامة. 

وأول مشهد عرضته عدسة العرض القرآني» هو: إا افش كرِرنْ» . 

«كورت»: من (التكوير)ء بمعنى الطي والجمع واللّف (مثل لف العمامة 
على الرأس)؛ وذ هذا المعنى من كتب اللغة والتفسير المختلفة. 

واستعملت كذلك بمعنى: (الرمي) أو (إطفاء شيء). . والمعنيان ‏ كما 
يبدو - مستمدان من المعنى الأصلي . 

وعلى أي حال. فالمقصود هو: خمود نور الشمس وذهابه» وتغيّر نظام 
تكوينها . 

وكما بات معلوماً... فالشمس في وضعها الحاليء عبارة عن كرة 
مشتعلةء على هيئة غازية ملتهبةء وتتفجر الغازات على سطحها بصورة شعللات 
هائلة محرقة؛. قد يصل إرتفاعها إلى مئات الأآلاف من الكيلومترات! 

ولو قَدَرَ وضع الكرة الأرضية وسط شعلة منهاء فإنّها تستحيل فوراً إلى 
رماد وكتلة من الغازات!! 

ولكن... عند حلول وقت نهاية العالم» والإفتراب من يوم القيامة» 
سيخمد ذلك اللهب المرؤعء وستجمع تلك الشعلاتء فيطفأ نور الشمس»› 
ويصغر حجمها... وهو ما أشير إليه بالتكوير. 

وجاء في (لسان العرب): (كورت الشمس: جمع ضوءها ولف كما تلف 
العمامة). 
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وقد أيّد العلم الحديث هذه الحقيقة» من خلال اعتقاده وبعد دراسات 
علمية كثيرة؛ بأ الشمس تسير تدريجياً نحو الظلام والإنطفاء. 

ويأتي المشهد الثّاني: «وإذًا الوم أنكدرت 4 . 

«انكدرت؟: من (الإنكدار)؛ بمعنى القوط والتناثر» واشتق من 
(الكدورة).» وهي السواد والظلام. 

ويمكن جمع المعنيين في الآية» لأن النجوم في يوم القيامة ستفقد إشعاعها 
وتتناثر وتسقط في هاوية الفناء؛ كما تشير إلى ذلك الآية (؟) من سورة 
الإنفطار: #وَإدًا الْكوْيب نتت والآية (۸) من سورة المرسلات: لذا الس 
طيسَت) . 

والمشهد الثالثك: رودا لمال سبرث4 . 

وقد ذكرنا مراحل فناء الجبال» إبتداء من السير والحركة وانتهاء بتحولها 
إلى غبار متنائر (فراجع تفسير الآية ٠١‏ من سورة النبأ). 

وثم يأتي دور المشهد الرابّع: طوَإِدَا المشار يلت ». 

«العشار»: جمع(عشراء) وهي الناقة التي مرّ على حملها عشرة أشهرء 
فأضحت على أبواب الولادةء بعدما امتلات أثداؤها باللبن. 

وهي من أحبٌ وأثمن النوق لدى العرب زمن نزول الآية المباركة. 

#عطلت؛: تركت لا راعي لها. 

فهول ووحشة القيامة؛ سينسي الإنسان أحبٌ وأئمن ما يمتلكه. 

وقال العلامة الطبرسي في مجمع البيان: وقيل: العشارء السحاب تعطل 
فلا تمطرء أي: إن الغيوم ستظهر في ذلك اليوم» ولكن لا تمطرء (ويمكن أن 
تكون الغيوم ناشئة من الغازات المختلفةء أو تكون غيوماً ذرية» أو طبقات من 
الغبار الناتج عن تدمير الجبال.. وكل ذلك لا تمطر). 

ويضيف الطبرسي قائلاً: قال الأزهري: لا أعرف هذا في اللغة. 

وثمة علاقة بين ما ذهب إليه ايخ الطريحي في (مجمع البحرين) بقرله: 
العشار: بمعنى الناقة الحامل ثم أطلق على كل حامل» وبين إطلاقها في 
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الآية. فلا غيوم غالبا ما تكون محملة بالأمطارء ولكن الغيوم التي ستظهر في 
السماء على أعتاب ذلك اليوم سوف لا تكون حاملة بالمطر ‏ فتأمل. 

وقيل: «العشارة: هي البيوت أو الأراضي الزراعية التي ستتعطل بذلك 
اليوم» وستخلو من الناس والزراعة. 

وأشهر ما فسّرت به الآية هو التفسير الأؤل. 

وينتقل المشهد الخامس الى الوحوش: «وإذًا الووش حت . 

فالحيوانات الوحشية التي تراها في الحالات العادية تبتعد الواحدة عن 
الأخرى خوفاً من الإفتراس والبطش: ستراها وقد جمعت في محفل واحده 
وكل منها لا يلتفت إلى ما حوله لما سيكون به من رهبة وأهوال ذلك اليوم 
الخطيرء وكأنها تقصد من اجتماعها هذا التخفيف عن شذَّة حوفها وفزعها!! 

ونقول: إذا اضمحلت كل خصائص الوحشية للحيوانات غير الأليفة نتيجة 
لأهوال يوم القيامة» فما سيكون مصير الإنسان حيعظ؟! 

ويعتقد كثير من المفسرين بأن الآية تشير إلى حشر الحيوانات الوحشية في 
عرصة يوم القيامة لمحاسبتها على قدر ما تحمل من إدراك» ويستدلون بالآية 
(8") من سورة الأنعام على ذلك والتي تقول: ا ين اب في الأْرضٍ ولا طبر 
عم مر و ا ا ا وى اکب ينا قور كك إل قم 


e“ 


روت 4 . 

وما يمكننا قوله: إِنْ الآية تتحدث عن علائم نهاية الدنيا المهولة» وبداية 
عالم الآخرة وعليه. . . فالتفسير الأوّل أنسب 

و ضور البحار في المشهد السادس: #وَإذا الَِارٌ سيرتَ». 

اسجرت»#: من (التسجير)؛ بمعنى إضرام الثار. 

وإذا خالج القدماء التعجب والإستغراب لهذا الوصف القرآني» فقد بات 
اليوم من البديهيات الكسبية» لما يتركب منه الماء من عنصري الأوكسجين 


(1) قال في الأمثل : بحئنا موضوع حشر وحاب الحيوانات في هذا التفسير ذيل الآية (۳۸) من سورة 
الأنعام قراجع . 
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والهيدروجين» القابلان للإشتعال بسرعة» ولا يستبعد أنْ يوضع الماء - في 
إرهاصات يوم القيامة ‏ تحت ضغط شديد مما يؤدي إلى تجزئة وتفكيك 
عناصره» وعندها سيتحوّل إلى كتلة ملتهبة من الثّار. 

وقيل: اسجرت»: بمعنى (امتلأت) كما يقال للتنور الممتلىء بالنار 
(مسججر)؛ وعلى ضوء هذا المعنى» يمكننا أن نتصور إمثلاء البحار مما 
سيتسبب من الزلازل الحادثة وتدمير الجبال في إرهاصات يوم القيامةء أو 
ستمتلىء بما يتساقط من أحجار وصخور سماوية» فيفيض ماؤها على اليابسة 
ليغرق كل شيء. 

ويآتي دور المشهد السابم: 9وَإدًا الرس زُيْحَتْ . 

فتبدأ المؤالفة بخلاف حال الدنيا... فالصالحون مع الصالحين. 
والمسيئون مع المسيئين» وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال مع أصحاب الشمالء فإذا ما جاور المؤمن مشركاء أو تزوج الصالح 
من غير الصالحة في الحياة الدنياء فتصنيف يوم القيامة غير ذلك فهو يوم 
الفصل الحق. 

وككة الات یا 

رد الأرواح إلى أجسادها . . . 

زواج الصالحين بالحور العين. .. 

فرن الضالين بالشياطين. . . 

لحوق الإنان بحميمه؛ بعد أن فرق الموت يينهما. . 

قرن الإنسان بأعماله . 

والتفسير الأول أفرب» بدلالة الآيات (۷- )١١‏ من سورة الواقعة: ركع 
ی نک چ تأضحث ابت ب ات انت وي راث الكقتو ا عب 
الت وم والتيثر الكيئرة وي اقب اة )4 . 

فبعد أن تحدئت الآيات السابقة لهذه الآية عن ستة تحولات كمقدمات 
يوم القيامةء تأتي الآية أعلاه لتخبر عن أولى خطوات يوم القيامة» المتمثلة 
بالتحاق كل شخص بقرينه . 
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ونصل إلى المشهد الثامن : ولا الموئردةٌ ت و باي دب مُيلَتْ o)‏ 

«الموؤدة : من (الوَّأدِ على وزن (وَعَد): بمعنى دفن البنت حيّة بعد ولادتها . 

وقبل: الوأد بمعنى الثقل؛ وتوسع معناه (لما ذكر)ء لما فيه من دفن البنات 
في القبر وإلقاء التراب عليهن . 

واطلق الأثمة الأطهار له مفهوم الرّأدء ليشمل كل فطع رحم وقطع مودّة. . 
حينما ستل الإمام الباقر يت عن معنى الآيةء قال: ١مَنْ‏ قتل في مودّتنا»”'' . 

وفى رواية أخرى: إن الدليل على ذلك هو آية القربی : ئل ل سد عي 
با رلا التو فى انش [العورى: *5]. 

ولا شك أن التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآية» ولكن المفهوم والملاك 
قابلان للتوسم والشمول. 


ملا حظات 

١‏ ون الدنات: 

تعتبر عادة (الوأد) ‏ والتي أشار إليها القرآن الكريم مراراً ‏ من أقبح جرائم 
وعادات عصر جاهلية ما قبل الإسلام . 

وإذا كان البعض قد حصرها فى قبيلة (كندة) أو بعض القبائل الصغيرة 
المتناثرة هنا وهناك دون بقية القبائل العربية الأخرى؛ فالمسلم به أنّها كانت 
من الشيوع بحيث تناول القرآن الكريم ذكرها لأكثر من مرّة وبتأكيد شديد. 

ولكن» حتى مع افتراضنا لندرة هذا العمل القبيحء فإنه من القياحة 
والشناعة ما يدعونا لبحثه ودراسته. . 

يقول المفسّرون: كانت المرأة فى الجاهلية إذا ما حان وقت ولادتها 
حفرت حفرة وقعدت على رأسهاء فإن ولدت بئتاً رمت بها في الحفرة» وإن 
ولدت غلاما -حىسته 6 وقال شاعرهم مفتخراً : 
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سمبتها إذا ولدت (تسمسوت) وا لق صم ضامن ز 1 اردق 
وئمة اتات كثيرة وراء هذه الجريمة ال 0 منها : 


إحتقار المجتمع الجاهلي للمرأة. . 

وجود الفقر الشديد في تلك الحقبة الزمئية» والمرأة كانت مُستهلِكَةٌ غير 
منتجةء إضافة لعدم اشتراكها في الغارات التي تقوم بها القبيلة لتوفير لقمة 
العيكن : 

الخوف من وقع النساء أسرى في شباك الأعداءء نتيجة للمعارك التي كانت 
دائرة على الدوام بين القبائلء لأن في هكذا أسر جرح للشرف وإذلال شديد. 

وتجمعت هذه الأسباب (بالإضافة لأسباب أخرى) قأدت إلى ظهور عادة 
(الوأد) الوحشية بين أفراد القبائل في ذلك العصر القابع نحت ظلام الجهل 
المقيت . 

وممًا يؤسف له. إن جاهلية القرون الأخيرة قد كررت تلك الممارسات 
البشعة وبصورة أخرى» حتى وصل ببعض الدول تذعي التمدن والتحضر لأن 
تقئن وتمرٌ (حرية) إسقاط الجنين! نعم فالحال واحدة.. فإذا كان أهل 
الجاهلية الأولى يقتلون البنت» فمتمدني هذا العصر يقتلون الأطفال وهم في 
بطون أمهاتهم (بنتا أو ابنا)! ! 

؟ ‏ اهمية المراة 5 في الإسلام: 

بإمكاننا أن نستشف مدى اهتمام الإسلام بالمرأة وبالدم الإنساني (خصوصا 
دم الأبرياء)» من خلال اهتمام الباري جل شأنه بمسألة وَأهِ البنات» ويكفي 
القرآن الكريم دلالة على أن قدّم ذكر بحث مسألة الوأد في محكمة العدل 
الإلهي يوم القيامة على مسألة نشر صحف الأعمال وبقية المسائل الأخرى: 
لما فيها من قباحة وشناعة في حق المرأة كإنسانة لها حى الحياة كما للرجل 
من حن . 


. ٤٤٤ص‎ :٠١ج مجمع البيان.‎ )١( 
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۳ - مَنْ الإنسان... الموؤدة ام الوائد؟ 

لو أمعنا النظر في أسلوب كلام الآيةء لرأينا أنّ السؤال سيوجه يوم القيامة 
إلى الموؤدة دون الوائد على الذنب الذي فيلت من أجلهء وكأن القاتل لا قيمة 
له حتى يسأل عن قباحة جريمتهء بالإضافة إلى الإكتفاء بشهادة الموؤدة لإثبات 
جريمة الوائد عليه. . . فالموؤدة تُعامل يوم القيامة باعتبارها إنسان محترم له 
حقوقه» والوائد مهمل مهان . 

رر اف شت و ن اسا کیت وې ل میم سرت و د فة 
انت © لمت نف مآ أَحصَرنَ @. 

التّغسير 

يوم برى الإنسان ما قذم!! 

بعد مرحلة الفناء العام تأتى مرحلة الظهرر الجديد للعالمء لتقام محكمة 
العدل الإلهي: ومن خطوط هذه المرحلة: وا الصف رث . 

#الصحف) : جمع (صحيفة) بمعنی المبسوط من الشيء. كصحيفة الوجه» 
والصحيفة التي يكتب عليها . 

نستنشر الصحف التي درّنت فيها أعمال الناس من قبل الملائكة وكل 
سيعرف جزاءه بعد الإطلاع على صحيفة أعماله. كما تشير إلى ذلك الآية 
)١4(‏ من سورة الإسراء: افا كتبك كين تفي ألم عك حَيبي» . 

وسيكون نشر الصحف أمام الملا العام لتقرّ عيون المحسنين سروراًء 

يضيف: ىرا أَلشََاة كُيِطْتّْ 4 . 
قال الراغب في مفرداته» وأمّا في (لسان العرب) فتعنيى: كشف الغطاء عن 
الشىء » واتكشط السحاب» أي تقطع وتفرق. 
الدنيوي والعلوي» التي تمنع رؤية الناس للملاثكة أو الجنّة والتارء فيرى الإنسان 
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حينها عالم الوجود شاخص أمام ناظريه شخوصاً حقيقياً. وكما تصور الآيات التالية 
ذلك. حيث إن الجنة ستقترب من الإنسان ليرى نعيمهاء وتزداد الثار سعيرا لاهية. 

نعمء أوليس يوم القيامة (يوم البروز)... فلا الحقائق ستخفي»ء ولا يكون 
للسكحب أثرا: 

فالآية وما سبقها وسيلحقا إذن (حسب التفسير أعلاه) فد تحدثت عن 
المرحلة الثانية للقيامة ‏ مرحلة ما بعد البعث - فما ذكره كثير من المفسرين» 
من كون الآية تشير إلى انهيار وتحطم السماوات» والمتعلق بحوادث المرحلة 
الأولى للقيامة (مرحلة الفناء العام): يبدو أله بعيد» لأنّه لا ينسجم مع معنى 
«كشطت» من جهة أخرى. 

ويتأكد ذلك بوضوح من خلال الآية: رلت ام سمرت . 

فجهتم موجودة في كل الأوقات» ولكنّ حجب الدنيا هي المانعة من رؤيتهاء 
فالآية على سياق الآية )٤۹(‏ من سورةالتوبة: وإ جَهَتََمٌ لَمُحِبِطة 
بأَلَكَفْرِنَ4. وكما أن جهنم موجودة فالجتة كذلك بدلالة آيات قرآنية كثيرة”'' . 

ويبيّن البيان القرآني بذات السياق السابق: وتا نة أزلتت) . 

وهذا المعنى هو تكرار لما جاء في الآية )۹٠(‏ من سورة الشعراء: #وَأزْلِتَتِ 

«أزلقت»: هن زلف على ورن رفا و قز على وزن (قبرق): 
بمعنى القربء فيمكن أن يكون المراد هو: القرب المكاني. أو القرب 
الزماني» أو القرب من حيث الأسباب والمقدمات» ويمكن أيضاً أن تحمل 
الكلمة جميع ما ذكر من معان. 

فستكون الجنة قريبة من المؤمنين من حيث: المكان؛ زمان دخولهاء من 
حيث تسهيل أسبابها لهم. 

وقد تجلت مكانة المؤمنين عند الله حينما صرّحت الاية باقتراب الجنّة من 
المؤمنين؛ ولم تقل: اقترب المؤمنين من الجنة. 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ۳١۳٠ء‏ وسورة الحديد الآية: ...۲١‏ الخ. 
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وكما قلنا آنفا. . . فالجنة والتار موجودتان في كل وقت› ولکن مع خلرل 

وتأتي الآية الأخيرة (من الآيات المبحوثة) لتتم ما جاء قبلها من جملء. 
حيث تمثل جزاء الشرط للجمل السابقة والتي وردت في )١1(‏ آية: ##علمَتٌ نفس 
نآ أَحَصَرَتٌ © . 

(56 اقم بلقي © للوار الي و ایی إ6 عنس و شی إن تی وی 
إل لوك رولو كير (© فى فور عند ذى انی تكبو و شطع م أبعد وم دن 
سای بجوو وی ولد 3 الائ بين © ونا شر عل لتب سیو 9 ونا هر 
ول كبن جر (402>. 


التفسير 

نزل به رسول كريم: 

بعد أن تناولت الآيات السابقة مواضيم: المعاد» مقدمات يوم القيامة. 
وحوادث يوم القيامة. . . تأتي الآيات أعلاه لتطرق عن: أحقّية القرآن وصدق 
نبوّة محمّد يي والآيات في حقيقتها تأكيد على ما جاء في الآيات السابقة 
لموضوعات «المعاد»؛ إضافة لذكرها صور بيائية مئيهة على هذه الحقيقة . 

وتشرع الآبات ب ق5 اقم بش © بور الك وم4 

«الخنس»: جمع (خانس)» من (خنس) وهو الإنقباض والإختفاء ويقال 
للغيطان: 'الشختّاس»: لأنه إذا ذكر الله تعالى» وكما ورد فى الحديث 
الشريف: "الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذُكر الله شس" ٠‏ 

#الجوار»: جمع (جارية)» وهي الشيء الذي يتحرك بسرعة. 

«الكنس؛: جمع (كانس)» من (كس)؛ على وزن (شمس)ء وهو الإختفاء. 
و١كناس»‏ الطير والوحش: بيت يتخذه. 


مفصلاً في أول سورة القيامة (في نفس هذا الجزء)؛ فراجح . 
(۲) لان العرب. مادة (خنس). 
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ولكن... ما هي الأشياء المقصودة بهذا القسم؟ 

يعتقد كثير من المفسّرين؛ أنْها الكواكب”'' الخمسة التي في منظومتنا 
الشمسيةء والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة (عطاردء الزهرة» المريخ» 
المشتري وزحل). 

ونقول توضيحاً: لو تأملنا السماء عدّة ليالء لرأينا أن نجوم السماء أو 
القبة السماوية تظهر وتغيب بشكل جماعى من دون أن تتغير الفواصل 
اقات باه واا الح ف فلن قطعة قماش داكن اللونء 
وهذه القطعة تتحرك من المشرق إلى المغربء إلا خمسة كواكب قد خرجت 
عن هذه القاعدة» فنراها تتحرك وليس بينها وبين بقية النجوم فواصل ثابتة» 
وكأنها لآلىء قد وضعت على تلك القطعة وضعاً؛ من دون أن تخيّط بها! 

وهذه الكواكب الخمس هي المقصودة في هذا التفسيرء وما نلاحظه من 
حركتها إنما تكون لقربها منا لا نتمكن من تمييز حركات بقية النجوم لعظم 
المسافة فيما بينا وبينها. 

ومن جهة أخرى: ينبغي التنويه إلى أن علماء الفلك يطلقون على هذه 
الكواكب اسم (الكواكب المتحيرة)ء لأنها لا تتحرك على خط مستقيم ثابت» 
فتراها تسير باتجاء معين من الزمن ثم نعود قليلاً ومن ثم تتابع مسيرها الأول 
وهكذا... لهؤلاء العلماء من البحوث العلمية في تحليل هذه الظاهرة. 

وعليه. . . يمكن حمل إشارة الآيات إلى الكواكب السيّارة «الجوار»» التي 
في سيرها لها رجوع «الخنس».؛ ثم تختفي عند طلوع الفجر وشروق 
الشمس... فهى تشبه غزالاً يتصيد طعامه فى الليل وما أن يحل النهار حتى 
بتي عن انار الصيادين والكواناة المنترمة مله إلى فا ولا 
وصفت الكواكب ب «الكنس». 

وثمّة احتمال آخر: «الكتس؛: اختفاء الكواكب في ضوء الشمس. 


للق الفرق بين النجوم والكواكب»؟ إن الأرلى شموس كشمسناء رالئاية عيارة عن أجسام باردة كالأرض؛ 
تنعكس عليها أشعة الشمس فتفضيء؛ ويمكن تمييزها على صفحة السماء بثبوث نورهاء في حين تكون 
النجوم متلأللة بالترر. 
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أي إنها حينما تدور حول الشمسء تصل في بعض الوقت إلى نقطة 
مجاورة للشمس فيختفي نورها نمام عن الأبصار» وهو ما يعبّر عنه علماء 
الفلك ب (الإحتراق). 

و«الكتسة: في نظر بعض آخر: إشارة إلى دخول الكواكب في البروج 
السماويةء وذلك الدخول يشبه إختفاء الغزلان في أماكن أمنها . 

وكما هو معروف» إن كراكب مجموعتنا الشمسية لا تتنحصر بهذه الكراكب 
الکن ل كن ا راكب اشر (أررالونن 4 بلوتوقا خرن ) > ولعتيا لا 
ترى بالعين المجرّدة لبعدها عنّاء وللكثير من هذه السيّارات قمرأ أو أقماراً. 
فعدد كواكب هذه المجموعة بالإضافة إلى الأرض هو تسعة كواكب. 

و«الجواري؟: توصيف جميل لحركة الكواكب» حيث شبّه بحركة السفن 
على سطح البحر. 

وعلى أي حالء فكأن القرآن الكريم يريد بهذا القسم المليء بالمعاني 
الممتزجة بنوع من الإبهام؛ كأنه يريد إثارة الفكر الإنساني» وتوجيهه صوب 
الكواكب السيّارة ذات الوضع الخاص على القبة السماوية» ليتأمل أمرها وقدرة 
وعظمة خالقها سبحانه وتعالى . 

وثمّة احتمالات أخرى في هذا الموضوع أهملناها لضعفها. 

وروي عن أمير المزمنين ## أنه قال في تفسير الآيات المذكررة: هي 
خمسة أنجم: زحل» والمشتري» والمريخ والزهرة» وعطارد»”"' . 

ويعرض لنا القرآن لوحة أخرى: لل إ6 عَنْمَس . 

«عسعس؟: من (العسعسة)» وهي رقة الظلام في طرفي الليل (أوله وآخره): 
ومنه إطلاق لفظ «عسعس» على حراس الليلء وبالرغم من إطلاق هذه المفردة على 
معنيين عتفاوتين؛ ولكن المراد منها في هذه الآية هو آخر الليل فقط بقرينة الآية التالية 
لهاء وهو ما يشابه القسم الوارد في الآية (17) من سورة المدثر : وليل إذ ّج . 

والليل؛: من النعم الإلهية الكبيرة» لأنه: سكن للروح والجسم» معدل 
لحرارة الشمس» وسبب لإدامة حياة الموجودات. . . أمّا التأكيد على نهايته 


() مجمع البيان» ج١٠03‏ ص" !؛. 
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فيمكن أن يكون بلحاظ كونه مقدمة استقبال نور الصباح» إضافة لما لهذا 
الوقت بالذات من فضل كبير في حال العبادة والمناجاة والدعاءء ويمثل هذا 
الوقت أيضاً نقطة الشروع بالحركة والعمل في عالم الحياة. 

ويأتي القسم الثّالث والأخير من الآيات: «وَلمّبع إذَا نفس . 

فما أروع الرصف وأجمله! فالصبح كموجود حي قد بدأ أوّل أنفاسه مع 
طلوع الفجرء ليدبٌ الروح من جديد في كل الموجوداتء. بعد أن تقطعت 
أنفاسه عند حلول ظلام الليل! 

ويأتي هذا الوصف في سياق ما ورد في سورة المدثره فبعد القسم بإدبار 
الليلء قال: «وسع إا اسر فكأن الليل ستارة سوداء قد غطت وجه 
الصباح» فما أن أدبر الليل حتى رفعت تلك الستارة فبان وجه الصبح مشرقاً. 
وأسفر للحياة من جديد. 

وتجسّد الآية التالية جواب القسم للآيات السابقة: لنم لقول رسو ر . 
فالجواب موجه لمن اتهم النبي هه باختلاف الفرآن ونسبته إلى الباري جل 
كانه 

وقد تناولت وما بعدها خمسة أوصاف لأمين وحي الله جبرائيل 4# » وهي 
الأرصاف التي ينبغي توفرها في كل رسول جامع لشرائط الرسالة. . . 

فالصفة الأولى : إنْه «كريم»: إشارة إلى علو مرتبته وجلالة شأنه. 

ومن صفاته أيضاً: زی قُوَرَ عند زى الْمَرش مني . . 

«ذي العرش»: ذات الله المقدّسة. مع أن الله مالك كل عالم الوجودء فقد 
وصف #بذي العرش» لما للعرش من أهمية بالغة على غيره (سواء كان العرش 
بمعنى عالم ما وراء الطبيعةء أو بمعنى مقام العلم المكنون). 

أمَا وصفه ب ذي قرّةه (أي: صاحب قدرة»»: لما للقدرة العظيمة والقَوّة 
الفائقة من درو مهم ونعال في عملية حمل وإبلاغ الرسالة» وعموماً... ينبغي 


)4( اامكين؟: (المكانة)؛ وهي المقام والمنزلة» وما يستفاد من مفردات الرافب وغيره من المفسرين» إنه 
اسم مكان من (الكون) رلكثرته في الكلام فقد استعمل على صيفة الفعل فقيل : (تمكن) و(تمكن). 
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لكل رسول أن يكون صاحب قدرة معينة تتناسب وحدود رسالته» وعلى 
الإخلاص في مجال عدم نسيان ما يرسل به. 

#مكني»: صاحب منزلة ومكانةء وبدون ذلك لا يتمكن الرسول من أداء 
رسالته على أتمّ وجهء فلا بد من كونه شخصاً جليلاء لائقاًء ومقرباً للمُرسِل. 

وممًا لا شك فيه إن التعبير ب «عندة لا يراد منه الحضور المكاني» لأنّ الباري 
جل شأنّه لا يحده مكان» والمراد هو الحضور المقامي والقرب المعنوي. 

وتنناول الآية التالية الصفة الرابعة والخامة: لع نَم أَينٍ). 

«ثمٌ؟: إشارة إلى البعيدء ويراد بها: إن أمين الوحي الإلهي نافذ الكلمة في 
عالم الملائكة. ومطاع عندهمء وإنه في ذروة الأمانة في عملية إبلاغ الرسالة. 

وما نتشفّه من الرّوايات: إن جبرائيل 4# ينزل أحياناً وبصحبته جمع كبير 
من الملائكة في حال إبلاغه للآيات القرانية المباركة. وهو ما يوحي بأنه مطاع 
بينهم» وهو ما ينبغي أن يكون في كل امه تتبع رسولاًء فلا بڌ من طاعتها له. 

وروي... أن رسول الله يه قال لجبرائيل آلا عند نزول هذه الآيات: 
دما أحسن ما أثنى عليك ربّك!: ذي فوّة عند ذي العرش مكين, مطاع ثم 
أمين» فما كانت قوتك؟ وما كانت أمانتك؟ 

فقال: أما قوّتي فإني بعثت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن في كل مدينة 
أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري» فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع 
أهل السماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب» ثم هويت بهن فقلبتهنَ. وأمًا 
أمانتي» فاي لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره»"'. 

وينفي القرآن ما نسب إلى التبي كله : ونا ماجن بمَجُوو» . 

«الصاحب»: هو الملازم والرفيق والجليس» والرصف هذا مضافاً إلى أله 
يحكي عن تواضع التبي يهي مع جميع الناس. . . فلم يرغب يوما في الإستعلاء 
على أحد منكمء فإنه قد عاش بينكم حقبة طويلة» وجالسكمء فلمستم عن 


قرب رجاحة عقله وحسن درايته وأمانته» فكيف تنسبون له الجنون؟! 
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وكل ما في الأمر إِنّه قد جاءكم بعد بعثته بتعاليم تخالف تعصبكم الأعمى 
وتحارب أهواءكم الجاهلية» فما راق لكم الإنضباط والنرابط» وحبذتم 
الإنفلات والتراخي: فوليتم الأدبار عن تعاليمه الربانية ونسبتم إليه الجنون» 
فرارا من هدي دعوته المباركة! 

ونسبة الجنون إلى التبي يك ليس بالشيء الجديد في مسير دعوة السماء 
فقد واجه جميم أنبياء الله لل هذا الإفتراء الفارغ من قبل جهلة وكفرة 
عصورهم» وقد حدثنا القرآن الكريم بتلك الوقائع: «كُدَِكَ مآ أَنَ اَن ين لهم 
من رَسُولٍ ِل 6ا سا 0 و [الذاريات: 97]. 

فالعاقل في منطق الجاهلية» من يخضع للعادات والتقاليد المعاشة وإن 
كانت فاسدة منحطة؛ ومَنْ يطلق لجماح أهوائه وشهواته العنان؛ ومَنْ لا يفكر 
بأيّ إصلاح أو تغيير لانه خروج على السائد المتعارف عليه. 

وبناء على هذا المقياس الأعمى... فكل الأنبياء في نظر عبدة الدنيا 
ويؤكد القرآن على الإرتباط الوثيق ما بين النبي يه وجبرائيل 96 : رق 
ام الأ آي وهو «الأفق الأعلى»ء الذي تظهر فيه الملائكةء حيث شاهد 
رسول الله ل جبرائيل 4 

وقد استدل بعض المفسّرين بالآية (۷) من سورة النجم على التفسير 
أعلاه: والتي تقول: وهر بإالأنن الال . 

ولكتنا نرى أن الآية مع بقية آيات السورة تتحدث عن حقيقة أخرى. 

وقال بعض: إن التبي هه قد رأى جبرائيل ## فى صورته الحقيقية 
مرّتين» الأولى عند بداية البعثة النبوية المباركةء حيث ظهر له في الأفق 
الاعلى وقد غطى الشرق والغرب حتى بهر النبي بعظمة هته والثانية رآه عند 
معراجه إلى السماوات العلى واعتبروا الآية المحبوثة إشارة لتلك الرؤيتين. 

وثمّة من يذهب في تفسير الآية من كونها تشير إلى مشاهدة الله عر وجل 
بالشهود الباطني . 

وتأتي الصفة الخامسة: رما هو عل آلتَّبٍ بصَين». 
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فهو ليس ممن يقبرون في صدورهم مما يوحى إليه» ولا يبخل ولا يتوانى 
عن الإبلاغ ويوصله إلى كل الناس كاملا وبأمانة. 

#ضنين»: من (ضنّة) على وزن (مِثّة): أي: البخل بالأشياء الثمينة 
والنفيسةء فالا نبياء له منزهون عن ذلك وإذا ما بخل الآخرون بما صار في 
حوزتهم من علم محدودء فالنبې فوق ذلك وأنزه مع ما له من منبع علم إلهي . 

وتقول آخر الآيات المبحوثة: 9را هر بول مين بجر4 . 

فالآيات القرآنية ليست كحديث الكهنة الذي يأخذوه من الشياطينء ودليلها 
معهاء وحيث إن حديث الكهنة محشو بالأكاذيب والتناقضات. ويدور حول 
محور ميولهم ورغباتهم. في حين لا يشاهد ذلك في الآيات القرآنية إطلاقاً . 

والاية تجيب على إحدى افتراءات المشركين؛ حين اتهموا التبي که بأنه 
كاهن وكل ما جاء به قد أخذه من الشياطين! فحديث ٠‏ الشيطان! لا يتعدى أن 
يكرن باطلاً وضلالاً في حين أن الآيات الرّبانية كلها نور وهدايةء وهذا ما 
يشعر به كل مَنْ يواجه القرآن ومنذ وهلته الأولى. 

«رجيم»: من (الرجم)؛ و(رجام) على وزن (لجام) بمعنى أخذ الحجارة 
وتُطلق على رمي الحجارة على الأشخاص أو الحيوانات»: ويستعار الرجم 
للرميء ب : الظ نْء التوهمء الشتمء والطردء و«الشيطان الرجيم» بمعنى 
المطرود من رحمة الله. 

قال تعالى: إا أَلسَّماه اسل و نلا اركب انت و دل امار َرَت و 
وإذا الور بعرت بعرت واج عَلِمَتَ نفس ما هَدَمِتٌ حرتقا 9 [الانفطار: 1[ . 

التفسير 

عندما بحل الحدث المروع! 

تقدّم لنا الآيات (مرّة أخرى) مشاهداً مروعة من يوم القيامة» فتخير عن 
تفظر السماء من هول الكارثة : إا أَلسَّمَاهُ أَنفَطَرَتٌ» . 

لم تنتقل إلى ما سيصيب الكواكب ونظامها: «وَإدًا الكوكب انرت) . 

فسينهدم العالم العلويء وستحدث الإنفجارات العظيمة المهيبة في كل 
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النجوم السماوية» وسيتخلخل نظام المنظومات الشمسية ١ه‏ فتخرج النجوم من 
مساراتها لتصطدم الواحدة بالأخرى وتتلاشى. . . فينتهي عمر العالم» ويتنائر 
كل شيء ليبئى على أنقاضه عالم جديد آخر. 

«انفطرت؛»: من (الإنفطار). بمعتى الإتشقاق». وقد ورد التعبير فى آيات 
اقزر كالاية الأولى من سورة الإنشقاق: إا أله أَنشَفَتْ»؛. والآية (18) من 
سورة المزمل : «السماء منفطر بوء» . 

«انتثرت»: من (النثر) على وزن (نصر)ء بمعلى نشر الشيء وتفريقهء 
و#الإنتئار؛: هو الانتشار والتفرق. وباعتبار أن انتشار النجوم يؤذي إلى تفرقها 
في السماء (كحيات العقد المنفرط) فقد فسرها الكثير من المفسرين ب (سقوط 
النجوم)؛ وهو من لوازم معئى الإنثار. 

«الكواكب»: جمع (كوكب)» وله معان كثيرة منها: النجوم بشكل عام 
والزهرة بشكل خاص0ء النبت إذا طال» البياض الذي يظهر في سواد العين» 
لمعان الحديد: بريقه وتوقده و«غلام كوكب»: ممتلىء إذا ترعرع وحسن 
وجهه» وكوكب كل شيء : معظمه. مثل كروكب العشب وكوكب السماء 
وکر کت التبمس: 

والكوكب أيضاً: الماءء السيف» سيد القوم. . .الخ . 

وعلى ما يبدو أن المعنى الحقيقي هو (النجم المتلألىء)» وما دون ذلك 
معان مجازية استعملت لعلاقة المشابهة. 

ولكن: ما هي العوامل التي ستؤدي بالكواكب إلى التناثر والتفرق في 


ستفعل ذلك؟ آم بسبب التوسع المستمر الحاصل في العالم ‏ كما يقرل ذلك 
العلم الحديث؟... 

لا يستطيع أي أحد أن يتكهن السبب بدّقة... وکل ما نعلمه أن هذه 
الأمور تهدف إلى تعريف الإنسان بما سيحدث بالمستقبل الآت» وتدعوه 
لخلاص نضه من أهوالها وهو الكائن الضعيف وسط تلك الحوادث الجسام؟! 


أهوال القبامة في القرآن 146 


فالآيات تحذر الإنسان من أن يتخذ العالم الفاني هدفاً لوجودهء فيتصور 
محل خلوده. لان ذلك سيؤول إلى تلوث قلب الإنسان (شاء أم أبى). وما 

وينتفل البيان القرآنى من السماء إلى الأرضء فيقول: ونا بسار فُيَرَتْ» 
أي اتصلت . 

مع أنْ البحار متصلة فيما بينها قبل حلول ذلك اليوم (ما عدا البحيرات)؛ 
لكنّ اتصالها سيكون بشكل آخرء حيث ستفيض جميعها وتتمزق حدوردها 
وتصير بحرأ واحداً لتشمل كل الأرضء بسبب الزلازل المرعبة وتحطم الجبال 
وسقوطها في البحار... هذا أحد تفاسير الآية السادسة من سورة التكوير 
(الآنفة الذكر) #وإذا الِحَارٌ سرت . 

وئمة احتمال آخر بخصور ص الآية المبحوثة والآية 5و من سورة التكوير: 
يقول: يراد ب «فجرت؛ و«سجرت؛ الإنفجار والاحتراق؛ لأنّ مياه البحار 
والمحيطات سححول إلى قطعة من نار لااهب. 
(الأركنيين واليتر رجن قل تخلق الماء إلى عضري فكقيه شرارة ع 
لجعله قطعة ملتهية من النيران. 

وتتناول أالآية التالية عرضاً لمرحلة القيامة الثانية» مرحلة تجديد الحياة 

«بعثرت» : فلب ترابها e‏ 

واحتمل ناق في مقرداته: إن «بعثرت» تكونت من كلمتين» (بعث) 
و'أثيرت): فجاء المعنى منهماء كقولنا: «بسملة؛ من بسم) ولفظ الجلالة 
«الله؟ . 

وعلى أيّ حالء فإننا نرى شبيه هذا المعنى قد ورد في سورة الزلزلة : 
«وَلَخْرْجْتِ الأرش أَنْمَالَهَا» [الزلزئة: ؟] أي الأموات (بناءً على المشهور من 
تفاسيرها)» وفي الآيتين ١7(‏ و4١)من‏ سورة النازعات: ليا هى رجرة ريده © 


شم اة ۰4 
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وتوضح الآيات أن إحياء الموتى وإخراجهم من القبور سيكون مفاجثاً 
006 

وبعد ذكر كل تلك العلائم لما قبل البعث ولما بعذه» تأتي النتيجة 
القاطعة: لعَلِمَتٌ نفس تا هَدَّمْتْ وَأَحْرَنْ » . 

نعمء فستتجلى حقائق الوجودء وسيصير كل شيء بارز إنه «يوم البروزه 
وسيرى الإنسان كل أعماله محضرة بخيرها وشرهاء لأله يوم إزالة الحجب» 
ورفع مبررات الغرور والغفلةء وعندها... سيعلم الإنسان ما قدّم لآخرته. 
وما ترك بعده من اثار حسنها وسيئهاء مثل: الصدفة الجاريةء فعل الخيرء 
عمارة الأبتيةء الكتب التي ألفهاء ما سنْ من السنن... فإن كان ما خلّفه 
خالصاً لله فسينال حسناته» وإن كانت نيّةَ أفعاله غير خالصة لله فستصل إليه 
سيئات تبعاته . 

وهذه نماذج من الأعمال التي ستصل نتائجها إلى الإنسان بعد الموت» 
وهو: المراد من «وأخرت». 

صحيح أن الإنسان يعلم بما عمل في دنياه بصورة إجمالية؛ لكنْ حب 
الذات والإشتغال بالشهوات والنسيان غالبا ما ينسيه ما قدّمت يداءء فيتغافل 
عن النظر إلى ما بدا منهء أمَا فى ذلك اليوم الذي سيتحول ويتغير فيه كل شيء 
حتى روح الإنسان فسيلتفت إلى ما قام به من عمل بكل دقّة وتفصيلء. كما 
تشير الآية (۳۰) من سورة آل عمران: يم تد ڪل نن نا عملت من ير 
س وا عَيكَتَ ين مُوَر4: فكل سيرى كل أعماله حاضرة مجسمة أمام عينه. 

وقيل: «ما قدّمت». إشارة إلى أعمال أوَّل عمر الإنسانء و«أخرته 
إشارة إلى أعمال آخر عمره. 

ويبدو أن التفسير الأوّل أنسب من جميع الجهات. 

ويراد ب انفس» الواردة بالآية» كل نفس إنسانية . 


ورا أ انه عق تاه م م ٠‏ ول أله 
سإ رلم عل س کا واه عل حل زر فدبر ر 
هل 0 59 30 وى لْمَرْقَ لتر کی ولتک وان أَلسَبِلٍ ک1 ESE‏ 3 
ب لحي يسك وبآ عاتن انول ا را تبني عَنَدُ انتا اتش إن أمَه 
سيد د لتاب 2 [الحشر: )۷-١‏ 

بعد خروج يهود بني النضير من المدينة بقيت بساتينهم وأراضيهم وبيوتهم 
وقسم من أموالهم في المدينةء فأشار بعض شيوخ المسلمين على رسول 
الله ي تماشياً مع سنّة جاهلية - حيث قالوا له خذ الصفوة من أموالهم وريع 
ممتلكاتهم» واترك انا المتبّقى كي نقسّمه بينناء فنزلت الآيات أعلاه حيث 
أعلنت صراحة أن هذه الغنائم التي لم تكن بسبب قتال» ولم تكن نتيجة 
حرب» فإنها جميعاً من مختصات الرّسول يه باعتباره رئيساً للدولة الإسلاميةء 
ويتصرّف بها كما يشاءء وفقاً لما يقدره من المصلحة في ذلك. 

وسنلاحظ أن الرسول جه قسم هذه الأموال بين المهاجرين الفقراء في 
المدينة وعلى قسم من الأنصار من ذوي الفاق" . 

التّفْسير 

حكم الغنائم بغير الحرب: 

إن هذه الآيات ‏ كما ذكر سابقاً ‏ تبيّن حكم غنائم بني النضيرء كما أنها 
في الوقت نفه توضح حكما عاما حول الغنائم التي يحصل عليها المسلمون 
بدون حربء كما ذكر ذلك في كتب الفقه الإسلامي بعنوان (الفيه). 


للق مجمم البانء نهاية الآيات مورد البحيث واس أحير: 
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يفول الہ تعالى: زا 1 4ه مل رشوب يتن تتا اجَذئذ عليه ين حل ولا 

راب4 , 
«أفاء» من مادة (فيء) على وزن شيء ‏ وهي في الأصل بمعنى الرجوع. 

وإطلاق كلمة (فيء) على هذا اللون من الغنائم لعلّه باعتبار أن الله سبحانه قد خلق 

هذه النعم والهبات العظيمة في عالم الوجود في الأصل للمؤمنين» وعلى رأسهم 
الرسول الأعظم يه الذي هو أشرف الكائنات» وبناءً على هذه النعم بمو جب 
القواعد الشرعية والعرفية. إلا أنهم يعتبرون غاصبين لهاء ولذلك فإن عودة هذه 

الأموال إلى أصحابها الحقيقيين (وهم المؤمنون) يسمّى (فيئاً) في الحقيقة . 
«أوجفتم» من مادّة (إيجاف) بمعنى السّوق السريع الذي يحدث غالباً في 

الحروب . 
«خيل؟ بمعناه المتعارف عليه (وهي اسم جنس وجمعها خيول). 
#ركاب من مادة (ركوب) وتطلق في الغالب على ركوب الجمال. 
والهدف من مجموع الجملة أن جميع الموارد التي لم يحدث فيها قتال 

وفيها غنائم فإنها لا تورّع بين المقاتلين» وتوضع بصورة تامة رز تحت تصرف 

رئيس الدولة الإسلاميةء وهو يصرفها في الموارد التي سيأتي الحديث عنها 

لاحقاً . 
نم يضيف سبحانه أن الإنتصارات لا تكون غالبا لكم: َلك آله لط 
نعمء لقد تحقّق الإنتصار على عدو قوي وشديد كيهود (بني النضير) وذلك 

بالمدد الولهي الغيبي» ولتعلموا أن الله قادر على كل ضيء ۽ ويستطيع سبحانه 

)١(‏ ماه في (ما أفاء الله ورسوله) موصولة في محل رفع منبدا وما في فما أوَجَدْثُمٌ عه نافية. ومجمرع هذه 
الجملة خير؛ وهنالك احتمال ثان: وهر أن (ما) في (ما آفاء) شرطية؛ (رما) الثائية مع جماتها تكون جوابا 
للشرط ومجي١(الفاء)‏ في صدر جملة الخبر حينما تكون فيها شبيهة بالشرط ؛ فلا إشكال فيه . 

(۲) بفول الراغب في المفردات : إن الخيل في الأصل من مادّة (خيال) بمعنى التصوّرات الذهنية؛ وخيلاء 
بمعنى التكبّر والتعالي على الآخرين لاله ناتج من تخبّل الفضيلة؛ ولأن ركوب الإنسان على الحصان 
يشعر بالإاحاس بنوع من الفخر والزهر غائباء لذلك أطلق لفظ الخيل على الحصان» والتقطة الجديرة 
بالملا حظة أن حبل تطلق على الحصان وكذلك على راكيه. 


الإفتصاد الإسلامي ني القرآن 1۹۹ 
بلحظة واحدة أن يذل الأقوياءء ويسلط عليهم فئة قليلة توججه لهم ضربات 
موجعة وتسلب جميع إمكاناتهم . 

ولا بد للمسلمين أن لارا من ذلك دروس المعرفة الإلهية: ويلا حظوا 
علائم حقانية النْبي کو ويلتزموا منهج الإخلاص والتوكّل على الذات الإلهية 
المقدسة في جميع ممارساتهم. 

وهنا قد يتبادر سؤال وهو: إن الحصول على غنائم بني النضير لم يتم 
بدون حرب» بل إن المسلمين زحفوا بجيشهم نحو قلاعهم وحاصروهاء وقيل 
أن إشتباكا مسلّحا قد حصل في حدود ضيّقة بين الطرفين. 

وفي مقام الجواب نقول: بأن قلاع بين النضير ‏ كما ذكروا ‏ لم تكن 
بعيدة عن المدينة» وذكر بعض المفسّرين أن المسافة بين المدينة والقلاع ميلان 
وان المسلمين ذهبوا إليها ا على أقدامهم ؛ وبناءً على هلا لم يواجهوا مشمّة 
حقيقية. أمّا بالنسبة لموضوع الإشتباك المسلح فإنّه لم يثبت من الناحية 
باه لم يحدث شيء يمكن أن نسمُّبه قتالأء ولم يرق دم على الأرض. 

والآية اللاحقة تبيّن بوضوح مورد صرف (الفيء) الوارد في الآية السابقة 
وتقول بشكل قاعدة كليّة: اث أنه أنه عل رولو من أَهْلٍ افر فيل ولول وَلِذِى 
مرق وت والمكين وان ألتبلٍ». 

وهذا يعني أن هذه الغنائم ليست كباقي الغنائم الحربية التي يكون خمس 
منها فقط تحت تصرّف الرّسول يك وسائر المحتاجين» والأريعة الأخماس 
الأخرى للمقاتلين. 

وإذا ما صرّحت الآية السابقة برجوع جميع الغنائم لرسول الله يي فلا 
يفهم من ذلك أن يصرفها ا في موارده الشخصية»› وائما أعطيت له لكونه 
رئيساً للدولة الإسلامية» وخاصّة كونه المنصدّي لتغطية حاجات المعوزين» لذا 
فإنَ القسم الأكبر يصرف في هذا المجال. 


وقد ذكر فى هله الآية بصورة عامة ع مصارف للفىء . 
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١‏ - سهم لله ومن البديهي أن الله تعالى مالك كل شيء. وفي الوقت 
نفسه غير محتاج لأي شيء. وهذا نوع من السب التشريفية ٠‏ ى لا يجس رقية 
الأصناف اللاحقة بالحقارة والذلة؛ بل يرون سهمهم مرادفاً لسهم الله عدَّ 
وجلء فلا ينقص من فدرهم شيء أمام الناس. 

؟ - سهم الرّسول: ومن الطبيعي أن يصرف لتأمين احتياجاته الشخصية ول 
وما يحتاجه لمقامه المقدس وتوقعات الناس منه. 

٣‏ - سهم ذوي القربى: والمقصود بهم هنا وبدون شك أقرباء الرسول هه 
وبني هاشم» حيث إنهم مستثنون من أخذ الزكاة والتي هي جزء من الأموال 
العامة للمسلميه”2. 

وأساساً لا دليل على أن المقصود من ذوي القُربى هم أقرباء الناس 
جميعاً؛ لاله في هذه الحالة ستشمل جميع المسلمين» لأنْ الناس بعضهم 
أقرباء بعض 

ولكن هل عناك شرط يقضي أن يكون ذوو القربى من المحتاجين والفقراء 
أو لا يشترط ذلك؟ لقد اختلف المفسّرون في ذلك بالرغم من أن القرائن 
الموجودة في نهاية هذه الآية والآية اللاحقة توضح لزوم شرط الحاجة. 

٤‏ 2 اسهم اليتامى» و«المساكين؟ و«أبناء السبيل؛» وهل أن جميع 
هؤلاء يلزم أن يكونوا هاشميين أو أنها تشمل عموم اليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل؟ 

اختلف المفسّرون في ذلك» ففقهاء أهل السنّة ومفسّروهم يعتقدون أن هذا 
الأمر يشمل العمومء في الوقت الذي اختلفت الروايات الواردة عن أهل 
البيت 4 في هذا المجال. إذ يستفاد من قسم منها أن هذه الأسهم الثلاثة 
تخص اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم فقط» فى حين صرّحت 
روايات أخرى بعمومية هذا الحكمء ونقل أن الإمام البافر تب قال: «كان أبي 


)١(‏ هذا التّفسير لم بأث به الشيعة فقط» حبث جاء ذكره في تفاسير أهل السئّة أبضاًء كما ذكر ذلك الفخر 
الرازي في التّفسير الكبيرء والبرمرني في روح البيان» وسيّد قطب في ظلال القرآنء والمراغي في 
تفسيره والآلرسي في روح المعاني . 
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يقول: لنا سهم رسول اللهء وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما 
بقي 76" . 

والآيات الثامنة والتاسعة من هذه السورةء التي هي توضيح لهذه الآية: 
تؤيّد أيضاً أن هذا السهم لا يختص ببني هاشم لأنّ الحديث دال على عموم 
فقراء المسلمين من المهاجرين والانصار. 

وبالإضافة إلى ذلك» فقد نقل المفسّرون أن الرّسول ي بعد حادثة بنى 
النضير قسّم الأموال المتبقية بين المهاجرين من ذوي الحاجة والمسكنة» 5 
ثلالة أشخاص من طائفة الانصارء وهذا دليل آخر على عمومية مفهوم الآية. 
وإذا لم تكن بعض الروايات متناسبة معهاء فينبغي ترجيح ظاهر القرآن" . 

سا : ی لا یکن دو 

لحي ا 


وکر ھی ال :هيا رل عدو اه حكن كام را 
بشكل إجمالي في السابقء وهو أن مجموعة من زعماء المسلمين قد جاؤوا 
لرسول الله جه بعد واقعة بني النضيرء وقالوا له: خذ المنتخب وربع هذه 
الغنائم: ودع ا نقتسمه بينناء كما كان حك في رمن الجاهلية . فنزلت 
الآية أعلاه تحذرهم من تداول هذه الأموال بين الأغنياء فقط 


والمفهوم الذي ورد في هذه الآية يوضّح أصلاً أساسيًاً في الإقتصاد 
الإسلامي وهو: وجوب التأكيد في الإقتصاد الإسلامي على عدم تمركز 
الثروات بيد فئة محدودة وطبقة معيّنة تتداولها فيما بينهاء مع كامل الإحترام 
للملكية الشخصيةء وذلك بإعداد 95 واضح بهذا الصدد 00 عملية تداول 
الثروة بين أكبر قطاع من الأمة. 


)١(‏ مجمع البيان» ج۹٠‏ ص۰۲۱۱ ووسائل الشبعة» ص۰۳۱۸ حديث15ء وباب واحد من أبواب الأتفال. 

(۲) وسائل الشيعة» جا ؛ ص7817, (حديث4» باب واحد من أبواب الأنفال). 

إفرة (دولة) بفتح الدال وضمُها بمعنى راحدهء وفرق البمض بين الإئتين وذكر أن (دولة) بفتح الدال تعني 
الأموال. أمًا بضمها فتعني الحرب والمقام؛ وقيل إن د الأول اسم مصدر؛ والئاني مصدرء وعلى كل 
حال: فن لها أصلاً مشتركا من مادة #تدارل» بمعنى التعامل من يد إلى أخرى . 
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ومن الطبيعي ألا نقصد من ذلك وضع قرائين وتشريعات من تلقاء أنفسنا 
ونأخذ الثروات من فئة ونعطيها لآخرين. بل المقصود تطبق الإسلامية فى 
مجال كسب المالء والإلتزام بالتشريعات المالية الأخرى كالخمس والزكاة 
والخراج والأنفال بصورة صحيحة» وبذلك نحصل على النتيجة المطلوبة» وهي 
إحترام الجهد الشخصي من جهة؛ وتأمين المصالح الإجتماعية من جهة 
أخرى» والحيلولة دون إنقسام المجتمع إلى طبقتين: (الأقليّة الثرية والأكثرية 
المستضعفة). 

ويضيف انه فی تهاية الآية: وما ا الس سول در و وما ما هنكم عله 
أنهو ا وَأتَهُوأ قرا أله 9 آله ديد د أليقاب» . 

e ES‏ أن محتواها 
حكم عام في كل المجالات» ومدرك واضح على حجيّة سنّة الرسول يو . 

وطبقاً لهذا الأصل فإن جميع المسلمين ملومون باتّباع التعاليم المحمديةء 
وإطاعة أوامر رسول الله يَلقّةِ؛ واجتناب ما نهى عنهء سواء فى مجال المسائل 
المرتبطة بالحكومة الإسلامية أو الإقتصادية أو العبادية وغيرهاء خخصوصاً أنَّ 
الله سبحانه هدد في نهاية الآية جميع المخالفين لتعاليمه بعذاب شديد. 
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بحوث 
مصارف الفيء: 
«الفيء' كما قلنا هو الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بدون حرب» 
وهذه الأموال كانت توضع تحت تصرّف الرّسول © باعتباره رئيساً للدولة 
الإسلامية» وهي أموال كثيرة في الغالب» وخاصضة في بداية الفتوحات 
الإسلامية ويقدر لهذه الأموال أن تلعب دوراً هاما في ندمية الثروة في المجتمع 
الإسلامي» خلافاً لما كان متّبعاً في الجاهلية حيث تقسّم هذه الأموال بين 
أغنياء القوم فقطء فى حين أنها وضعت مباشرة تحت تصرّف رئيس الدولة 
الإسلامية في التشريع الإسلامي فيصرفها كما يرى حسب الأولويات. 
وكما قلنا فى بحث الأنفال فإنّ هذه الأموال تشكل قسماً من «الفيء؛ 
والقسم الآخر 57 الفيء هو كل الأموال التي يكون مالكها مجهولاً؛ كما 
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وضّح ذلك في الفقه الإسلامي» وتبلغ إثنتي عشرة فقرةء وبهذا فإف قسماً كبيراً 
من النعم والهبات الإلهية توضع تحت تصرف رئيس الدولة الإسلامية عن هذا 
الطريق» ومن ثم تحت تصرّف المحتاجين”" . 

0 تقدّم أن لا تضادٌ بين الآية الأولى والآية الثانية» بالرغم من 
أن الآية الأولى تضع الفيء تحت تصرّف شخص الرّسول» والآية الثانية توضح 
لنا ستّة أبواب لمصارف الفيء» على أن يراعى في صرفها الأولويات الخاضة. 

وبتعبير آخرء فإ الرسول له لا يريد الأموال لأموره الشخصيةء بل 
بعنوان قائد المسلمين ورئيس دولتهم يصرفها في الأمور التي تحقّقن مصلحة 
الدولة الإسلامية بشكل عام. 

وممًا يجدر بالملاحظة أن هذا الحقّ ينتقل من بعد الرّسول وه إلى الأئمة 
المعصومين ٠#‏ ومن بعدهم إلى نوّابهم. يعني (كل مجتهد جامع للشرائط) 
لأنَ الأحكام الإسلامية لا تعظلء والحكومة الإسلامية من أهمٌّ المسائل التي 
يتعامل المسلمون معها. وقسم من هذه الأسس قُنّنت ضمن الهيكل الإقتصادي 
العام للمجتمع الإسلامي» كما أنه تز هيدا أساسيّاً في النظام الإقتصادي 
للدولة الإسلامية. 


00" الموارد الإثني عشر للأنفال هي : 
١‏ الأراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها (أراضي بهرد بني النضير). 
الأراضي التي تركها أصحابها برغبة منهم إلى رئيس الدولة الإسلامية مثل (فدك). 
“- أراضي الموات. 
4 سواحل الحار. 
© قمم الجبال. 
1 الوديان. 
۷ الخابات والآجام. 
۸ الغنائم الحرية الثميئة الخاضة بالملرك. 
٩‏ ما يختاره قائد الملمين من الشتائم العامة لنفسه . 
الغنائم الحاصلة من الحروب الثي لم بأذن بها الحاكم الشرعي . 
١‏ المعادن. 
۲ _ هيراث من لا وارث له. 
ومن الطبيعي أن في بعض الموارد أعلاء قد حصلت إختلافات بين الفقهاء إلا أن الأكثرية الغالبة تد 
اعبرت هذه المواردء ويمكن مراجعة ذلك في الكتب الفقهية. 
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قال تعالى: ولا مَأملُوأ 3 يخ اليل دلوأ بها بها إل السار 


ر 2 اه 


اله 

الميادىء الأولئة للإقتصاد الإسلامي: 

قله ا ا ي إلى اعد الاس النيقة والعةة جياه 
الإسلامي الحاكمة على مجمل المسائل الإقتصاديّة» بل يمكن القول إن جميع 
أبواب الفقه الإسلامي في دائرة الإقتصاد تدخل تحت هذه القاعدة ولذا نلاحظ 
أن الفقهاء ء العظام تمسّكوا بهذه الآية في مواضع كثيرة في الفقه الإسلامي وهو 
قوله تعالى: «ولا تاوا امول بَنتَخْ بابلل » . 

أمَا المراد من «الباطل» في هذه الآية الشريفة فقد ذكر له عدّة تفاسيرء 
ذهب أحدها إلى أن معناه الأموال التي يستولي عليها الإنسان من طريق 
الغصب والعدوان» وذهب آنخرون أن المراد هو الأموال التي يحصل عليها 
الشخص من القمار وأمثاله. 

ويرى ثالث أنها إشارة إلى الأموال التي يكتسبها الشخص بواسطة القّسَم 
الكاذب (وأشكال الحيل في المعاملات والعقود التّجارية). 

ولكنّ الظاهر أن مفهوم الآية عام يستوعب جميع ما ذكرنا من المعاني للباطل 
لأن الباطل يعني الرّائل وهو شامل لما ذكر من المعاني» فلو ورد في بعض 
الرّوايات ‏ كما عن الإمام الباقر تلا أن معناه (القسم الكاذب) أو ورد عن الإمام 
الصادق 868 في تفسيره ب (القمار) فهو في الواقع من قبيل المصاديق الواضحة له. 

فعلى هذا يكون كل تصرف في أموال الأآخرين من غير الطريق المشروع 
مشمولاً لهذا النهي الإلهي. وكذلك فهكذا أن جميم المعاملات التي لا 
تتضمّن هدفاً سليماً وترتكز على أساس عقلائي فهي مشمولة لهذه الآية. 

ونفس هذا المضمون ورد في سورة النساء ا ترضيع ادر 
حيث تخاطب المسؤمنين: ا لرک يا كرا نولم بتڪم 
بلطل إل أن تكرت مدر رة عَن اک 
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إن استثناء التّجار المقترنة مع التراضي هو في الواقع بيان لمصداق بارز 
للمعاملات المشروعة والمباحةء فلا تنفي الهبة والميراث والهدية والوصية 
وأمثالهاء لأنها تحقّقت عن طريق مشروع وعقلائي. 

والملفت للنظر أن بعض المفسّرين قالوا: إِنْ جعل هذه الآية مورد البحث 
بعد آيات الصوم (الآيات 187 )١487‏ علامة على وجود نوع من الإرتباط 
بينهماء فهناك نهيْ عن الأكل والشرب من أجل أداء عبادة إلهبة» وهنا نهيٌ عن 
أكل أموال الناس بالباطل الذي يعتبر أيضاً نوع من الصوم ورياضة النفوس› 
فهما في الواقع فرعان لأصل التقوى. ذلك التقوى الذي ورد في الآية بعنوان 
الهدف النهائي للصوء*"' . 

ولا بذ من ذكر هذه الحقيقة وهي أن التعبير ب (الأكل) يُعطي معئى واسعاً 
حيث يشمل كل أنواع التصرّفات» أي أله تعبير كنائي عن انواع التصرّفات». 
و(الاكل) هو أحد المصاديق البارزة له. 

ثم يشير في ذيل الآية إلى نموذج بارز لأكل المال بالباطل والذي يتصوّر 
بعض الناس أله حن وصحيح لأنهم أخذوه بحكم الحاكم فيقرل: ودرا يها 


دو م 


ِل ڪام لتاڪلوا يا يِن امول الئاس بالإثم رار مون . 

(تدلوا) من ماذة (إدلاء). وهي في الأصل بمعئى إنزال الدلو في البشر 
لإخراج الماء: وهو تعبير جميل للموارد التي يقوم الإنسان فيها بتسبيب 
الأسباب لنيل بعض الأهداف الخاصّة. 

وهناك احتمالان في تفسير هذه الجملة: 

الأول: هو أن يكون المراد أن يقوم الإنسان بإعطاء قسماً من ماله إلى 
القضاة على شكل هديّة أو رشوة (وكليهما هنا بمعنّى واحد) ليتملك البقبّة 
فالقرآن يفول اک بال ق من احفر لک عل العال شك «الساكم أو القاضي 
ظاهراًء ولكنّ هذا العمل يعني أكل للمال بالباطل؛ وهو حرام. 


. ۲٠۲ص‎ » اقتباس من تفير في ظلال الفرآن؛ ج۱‎ )١( 
جملة «تدلراء عطف على تأكلوا؛ فعلى هذا يكون مفهومها 1لا تدلوا؟".‎ )۲( 
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الثاني : أن يكون المراد أنكم لا ينبغي أن تتحاكموا إلى القضاة في المسائل 
الماليّة بهدف وغرض غير سليمء كأن يقوم أحد الأشخاص بإبداع أمانة أو مال 
ليتيم لدی شخص آخر من دون شاهد» وعندما يطالبه بالمال يقوم ذلك الشخص 
بشكايته لدى القاضي؛ وبما أن المُودِعَ يفتقد إلى الشاهد فسوف يحكم القاضي 
لصالح الطرف الآخرء فهذا العمل حرام أيضاً وأكل للمال الباطل . 

ولا مانع من أن يكون لمفهوم الآية هذه معئى واسعاً يشمل كلا المعئيين 
في جملة (لا تدلوا)؛ بالرغم من أن كل واحد من المفسرين ارتضى أحد هذين 
الاحتمالين. 

والملفت للنظر أنه ورد حديث عن رسول الله يه يقول: «إلما أنا بشرٌ 
وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض فأقضي له 
فإن قضيت له بالحق مُسلْم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرهاء”2. أي 
لا تتصرّروا أنه من أمواله ويحل له أكله لأنَ رسول الله حكم له بهذا المال» 
بل هي قطعة من نار. 


وباء الرشوة: 

من الأوبئة الإجتماعية التي ابتلى بها البشر منذ أقدم العصور وباء 
الإرتشاء» وكانت هذه الظاهرة المَرَضِبة درما من موانع إقامة العدالة الإجتماعية 
ومن عوامل جر القوانين لصالح الطبقات المقتدرة» بينما سنت القوائين لصيانة 
مصالح الفئات الضعيفة من تطاول الفئات القوية عليها. الأقوياء قادرون بما 
يمتلكون من قوّة E‏ بينما لا يملك الضعفاء إلا أن 
يلوذوا بالقانون ليحميهم ولا تتحفق هذه الحماية في جر الإرتشاء. أن 
القوانين ستصبح ألعوبةٌ بيد القادرين على دفع الرشوة» وسيستمر الضعفاء 
يعانون من الظلم والإعتداء على حقوقهم. 

ولهذا شدد الإسلام على مسألة الرشوة وأدانها وقبّحها واعتبرها من الكبائرء 


)252 في ظلال القرآنء جا ص۲٣۲‏ . 
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فهي نفّت الكيان الإجتماعي» وتؤدي إلى تفشي الظلم والفساد والتمييز بين 
الأفراد في المجتمع الإنساني» وتصادر العدالة من جميع مؤسّساته. 

جدير بالذكر أن قبح الرشوة قد يدفع بالراشين إلى أن يغظوا رشوتهم بقناع 
مون الا مماء ال شري كالودية وهلا ترما ولك هرف العفظطية لا قد ا 
العمل شيئاً والأموال المستحصلة عن هذا الطريق محرّمة غير مشروعة. 

وهذا «الأشعث بن قيس» يتوسّل بهذه الطريقةء فيبعث حلوى لذيذة إلى 
بيت أمير المؤمنين علي 8 أملاً في أن يستعطف الإمام تجاه قضية رفعها 
إليه. ويسمّي ما قدّمه هديّةء فيأتيه جواب الإمام صارماً قاطعاًء قال: «هبّلتك 
الهُبول؛ أَعَنْ دين الله أتيتني لتخدعني؟. . . والله لو أعطيتٌ الأقاليم السبعة بما 
تحت أفلاكها على أن أعصِي الله في نملة أسليُها جَلبَ شعيرة ما فعلتهء وان 
دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لِعليَ ونعيم يفنى ولذة 
لا تھی ؟! ,۰ 

الإسلام أدان الرشوة بكل أشكالهاء وفي التجيرة أن واتخدا سن رل 
رسول الله جو قبل رشرة فذمت إليه بشكل هديةء فقال له الرسول: «كيف 
تأخذ ما ليس لك بحق؟!» قال: كانت هدية يا رسول الله . قال: «أرأيت لو 
قعد أحدكم في داره ولم نولّه عَمَلاً أكان النامنٌ يهدونه شيئاً؟!)”"' . 

ومن أجل أن يصون الإسلام القضاة من الرشوة بكل أشكالها الخفيّة وغير 
المباشرةء أمر أن لا يذهب القاضي بنفسه إلى السوق للشراء؛ كي لا يؤثر فيه بائع 
من الباعة فيبيعه بضاعة بثمن أقل؛ ويكسب على أثرها تأيد القاضي في المرافعة. 

أين المسلمون اليوم من هذه التعاليم الدقيقة الصارمة الهادفة إلى تحقيق 
العدالة الإجتماعية بشكل حقيقي عملن في الحياة؟! 

إن مسألة الرشوة مهمّة في الإسلام إلى درجة أن الإمام الصادق ## يقول 
عنها: #وأمًا الرشا في الحكم فهو الكفر بالل العظيم»”''. 


. 5714 نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )١( 
. إفة ومائل الشيعة : ج۲٣۱ باب 6 من أبواب ها يكتسب به ح؟‎ 
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وورد في الحديث النبوي المعروف : لعن الله الراشي والمرتشي والماشي 
بینهما» . 
كيف يعالج النظام الإفتصادي ف الإسلام ظاهرة الفقر؟ 
«المشكلة الإقتصادية» كانت ولا تزال في مقدمة الإنسان» لأنها تكاد تكون 
من أشد الأمرر اا في حياته المادية وعلاقاته الإجتماعية» إِنّها تمثل إحدى 
السبل الأساسية إلى التقدم العلمي والتطور الحضاري وانتشار العدل 
من هذا المنطلق اعتبر الإسلام استقرار الحياة الإقتصادية أساساً لبناء 
المجتمع الإسلامي الملتزم» كما اعتبر توفير الكفاية المعاشية سبباً في الإستعانة 
على تقوى الله والذي يؤكد النصوص الدينية التي تربط ربطاً محكماً بين الدنيا 
حلم وبين الرفاه الإقتصادي کک الروحي e‏ 
في القرآن الكريم : وای تم فیا اتدل أنَّهُ لار لير ولا َد تش تبك 


في الحديث النبوي الشريف: ليس منا من ترك دنياه لآخرته» ولا آخرته 
لدنياء». 

نعم العون على تقوى الله: الغنى6. 

وعن الإمام الصادق لكل : «غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك 
على الإثم». 

من خلال هذه الرؤية الواقعية كانت عناية الإسلام بتنظيم الحياة الإقتصادية 
وفق نظام عادل يقوم على أساس الإيمان بحل الإنسان في توفير مختلف 
حاجاته الطبيعيةء والفكرية والنفسية والروحية... الحاجات التي توفر العيش 
الحر الكريم للفردء والأمن والإستقرار للمجتمع . 

ولعل من الأولويات الإقتصادية التي ركز عليها الإسلام: ظاهرة الفقرء 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١١٠‏ : ص791: وج١١‏ باب الرشا ني الحكم. 
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الظاهرة التي لم يخل منها زمان ولا مکان» والتي حرمت الإنسان من أدنى 
مقومات العيش العزيز» والتي كانت السبب في الإضطرابات والثررات في 
العالْمَين القديم والحديث. 


- كيف واجه الإسلام هله الظاهرة؟ 
- وما هي الأسس الإقتصادية التي عالج بها أسباب انتشارها؟. . . 


تحديد الفقر: 

في المصطلح الإجتماعي : 

الفقر هو عجز الإنسان ‏ أو جماعة من الناس ‏ عن تأمين الحاجات 
الضرورية التي تُوفْر لهم مستوى الكفاية في العيش. 

وفي المصطلح الفقهي : 

الفقير: هو الإنسان الذي لا يستطيع توفير مؤونة سنة. 

وتأمين الكفاية في العيش» أو توفير مؤونة السنةء هو أحد الحقوق 
الأساسية للإنسانء لا يجوز التهاون بهاء لأنه السبيل الأساسي إلى الحياة 
العزيزة» والوسيلة الرئيسية إلى التقدم المادي والمعنوي. 
سلددات الفقر: 

بقول الصحابي الجليل «أبو ذر الخفاري»: «كاد الفقر أن يكون كفراً». 

فالإهتمام بظاهرة الفقر ‏ ماضياً وحاضراً» وسيبقى مستقبلاً - لم يكن ترفا 
أو عبثاء فالفقر شر مستطيرء وداء سرطاني قاتلء إذا ما استشرى في واقع أمة 
مل الأمم كان الت 

١‏ - في انتشار الظلم الإجتماعي» والقلق النفسي» والإضطراب الفكري. 

٣‏ - في تفشي الأمراض الجسدية والإنفعالية والعقلية. 

۳ - في ظهور الأمية والجهل والتخلف. 

في الإنحلال الحُلقي» وانتشار الجرائم الإجتماعية. 

ه ‏ في زرع بذور الحقد والكراهية بين الطبقات الإجتماعية المتفاوتة. 
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5 في الإضطرابات والئورات التي تؤدي إلى اهتزاز النظام العام في 
المجتمع . 

وبعلية و ل تارتن ات 
وتخلفها» وعامل أساس للقضاء على طمأنينتها واستقرارها. 
مصادر الثروة عند الناس: 

إن الله تعالى حين استخلف الناس» لم يمنحهم الحرية المطلقة في أمر 
التصرف بمالهء وإثما حدد لهم مصادره المشروعة. والأطر السليمة للونتاج 
والتوزيع واللإستهلاك . 

ولعل أهم مصادر الثروة في الإقتصاد الإسلامي: الملكية التي تتمثل 
بشكلين متكاملين : 

١‏ الملكبة الفردية: وتعني حق الفرد في حيازة أموال منقولة وغبر منقولةء 
ضمن إطار من القيود والشروط› حددتها الشريعة الإسلامية: «لَرَجَالِ تَصِيبٌ 
ْنَا أحْسَيْوأ لاسا تييث ا أكْلسَين. . . 4 [الساء: 5]. 

وحق الملكية فرضته رسالة السماءء استجابة لإلحاح الفطرة الإنسانية التي 
جبلت على حب الذات والرغبة في التمليك» واقع الإنسان هذا يصوره القرآن 
الكريم في الآيات التالية: 

دوَإِنَمٌ لحب اَم ليد (العاديات: ۸]. 

(رَشِيوب الال حا جما [الفجر: .]۲١‏ 

غير أن للملكية الفردية ضوابط تمنم الفرد من الإسترسال مع حب الذات 
بشكل غير متوازن» فحددت لها منابع أهمها : 

| العمل: ويعني تملك الإنسان من خلال بذل جهد جسدي أو فكري 
مقابل عوض . 

ب الإرث من الأقرباء. 

ج - توزيم الدولة بعض ممتلكاتها العامة لاستثمارها من قبل المزارعين 
وغيرهم. 
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د الحقوق الشرعية (زكاة ‏ حمس - صدقات - كفارات...) يحصل 
عليها المحتاجون الذين لا يملكون مؤونة سنتهم. 

ه ‏ صلة الأفراد لبعضهم البعض (الهدايا - الهبات ‏ المساعدات ...). 

وفي المقابل حرّم الإسلام الملكية الفردية من خلال بعض المصادر 
الفاسدة: مثل: الكسب عن طريق بيع الخمورء وآلات اللهرء والمحرمات 
بمختلف أشكالهاء وبيع السلاح للعدوء وتعاطي الرباء وممارسة الغش» 
ومزاولة الاحتكار. . 

وحين شرّع الله الملكية الفردية» وضع حدوداً تحول دون نمو الثروات نمواً 
سرطانياً قاتلأ» وهذه الحدود تتمثل : 

| قانون الإرث الذي يفتت الثروات الطائلة في فترات زمنية محدودة. 

ب - الضرائب المالية المفروضة (الزكاة؛ الخمس الكفارات. . .). 

ج - الضرائب التصاعدية» وتفرضها الدولة في حالات الضرورة. 

ا ْ 

۲ - الملكية العامة: وتعنى الملكية التي يشترك فيها - جميع أفراد الأمة» 

ويعود إنتاجها لصالح الجميع؛ هذا اللون من الملكية 5-6 

1 الثروات الطبيعية: (المعادنء. المناجمء البترول). 

ب - الأوقاف» الطرقات» الحدائق العامّة» شواطىء البحارء المراعي»ء 
المشاعات. . ١‏ 

وتستطيع الدولة التصرف بالأملاك العامة لتحقيق التوازن الإجتماعي» وأداء 
الخدمات التي تفرضها حاجات الأمة. 
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هل للرب معان مختلفة؟ ال ال ا ل 0 

تدبیر الاعر في القرآن e a‏ 

0 التدبير لا ينفك عن الخلق ل ل ل‎ ١ 

" - وحدة النظام دليل على وحدة المدبر SS‏ ل 

ما معنى المّدّبرات في القرآن؟ N‏ 

اخبار الغيب في القرآن ا ا ل ا ا 7 

سيب التزول meê kk‏ ل 

تنبق عجيب! hk‏ رفي يي 

١‏ - إعجاز القرأن من جهة «علم الفيبه اي 

۲ السطهيو ى دأضهاب الظافره اا 

5 0 المطابقة التاريخية ا ا‎ ٣ 
02 ه ها فاده فافاقد هد قد قا ماه فا ماهد فاح‎ nas cocoon صيانة الذء عن أذى الئاس هامامفا‎ 

ٍِ لذي 000 eS‏ 0 ا 

التو عن المتافقين والمغلفين في القران ” 

الإخبار عن القضاء على العدى قبل المعركة مال و ل مدا 

التنبؤ بصيانة القرآن عن التحريف r.‏ 

e ٤ 0 تقبل للإسلام‎ 5 

١‏ - المراد «الهدى ودين الحقٌّه .. معنف بوم 

" - انتصار المنملق ام انتصار القرَّة؟ ا 

التنيؤ باحداث جزئية E‏ ةذ[ 1[ 1[ [ز[ز1 1[ |[ e E‏ 


المحتويات v1‏ 
معجزة القرآن الخالدة TE SANAT ESE‏ 
١‏ لماذا يحتاج الأنبياء إلى المعجزة؟ كيم نحو لح NT‏ اراك مو ا 

۲ - القرآن معجزة نبي الإسلام الخالدة PACES EE E SS‏ ا 

TEAS ses SRR seda a ماف داتعي‎ u هل تحدی‎  ؟‎ 
TEN ESRA Bu SSS هل جيه بمثله؟‎ - ٤ 
ااا‎ 1 1 1 1 1 1 1 ER شهادات حول القرآن‎ 5 

بحث في عدم تحريف القرآن امسق در و بس ووم ونم ووو أ و a‏ 

ادلة عدم تحريف القرآن ال ل ا ل TON‏ 
روايات التّحريف TNE e SNL EES ASSES‏ 
علم الله بالمغيبات في القرآن . E O ET‏ 
أسرار الفيب UE ALERTS LAST OSETIA NSS‏ 
هذه العلوم الخمسة مختّصة يالك E TS 0 0 o‏ 

هل استاثر الث بعلم هذه الأمور؟ A‏ ا ا ا 0 اا 

دفع شبهة طح افورظ ساد نامحد ETT‏ نع res ESS‏ لا 

تنبؤ القرآن في مكّة بما سيصيب كفار قريش ااا 
الدّخان القاتل 00101 UE EU‏ 
ما المراد من الدخان الميين؟ GCE‏ ب ا بده وى ب يي سي ET‏ الاك 

لقاء موسى والخضر ااا AVAA SEDA RSS‏ 
رؤية المُعَلّم الكبير AS aS E SS SE:‏ 
المُعلّم الإلهي والافعال المتكررة!! A LSS Saa‏ 
الأسرار الداخلية لهذه الحوادث O DS‏ 1 1 1 ز 1 1 ااا 

1 هل كانت مدينة الخضر في إطار النظام التشريعي ام التكويني؟ م ا‎ - ١ 

" - من هو الخضر؟ ا ببب1تدب 0100102‏ ااا 

TOE ا‎ SAA لماذا ذهب موسى لرؤية الخضر؟‎ - ٣ 

a ES CESET EE N ET E ماذا كان الكنز؟‎ - ٤ 
E ENE OS كي‎ e دروس هذه القصّة‎ - 

اخبار الغيب في الروايات CO EOS‏ 
تنبؤات نبوية السك أ ني PENELOPE AES EASES ISG SE‏ 
تنبؤات علوية O OSO‏ ار 
عثرة لا تقال . ا ب ا طني جب نو مق رن ل 014 جح و ل ساود ا 1 E‏ 1001 
مواهب الخالق في القرآن و ا امسو ال امج ا ار وو يع ادع Lh‏ 
أمع كل هذه الإدلّة ما تزالون مشركين؟! YY‏ 

١‏ من المضطر الذي يجاب إذا دعاه؟ ets t BSR ERS NS‏ 1غ 

- الإستدلال المنطقي في كل مكان بجا لاسب ده تس لو ا م اي LL‏ 

ETO خلاصة عامة ومرور على الآيات السابقة ا ا و ل‎  '" 


۲ نعمة وسائل المعرقة as‏ ل د 


اا الإعجاز العلمي لمغاهيم الغرآن الكريم 
نعمة النجوم في القرآن ا ال 
علم النجوم في القرآن ااا اا 
نعمة الإستقامة في القرآن ا ا 
الفتتة بإغداق النعمة CE Sl SRSA‏ 
نعمة الشمس والقمر في القرآن عا لويس ا ا ا ا ا وا 511 
جانب من آيات عظمة ايل TEC LESSENS AENEAN‏ 

نعم انث في القرآن . 250116 اوم 
TOG‏ 2000 0 0 0010000000 
١‏ كل الموجودات تحت إمرة الإئسان؛ OG SS NE E‏ 
۲ - دائيين COL CSS SE END SS SE‏ 
٣‏ - فل يُعطينا الله كل ما نطلب منه؟ O EEE EEE‏ 0 

188 لماذا لا تُصصى نعماؤه؟ معد تيه ماسم مط سفت اوه اتقو رم ل‎ - ٤ 

© - اسفاً... إِنّ الإنسان ظللومٌ وكقّار AS‏ ا TBE‏ 

بداية النعم الإلهية أ لق جو اسن اداه ف jl O‏ 
تأملات في الرّوايات ATCA ORE OLSUN SE‏ 
السماء رفعها ووضع الميزان ب ا ال ا ا ب ا م م م 711 
البحار وذخائرها الثمينة كا زا ارك لفن مان تم لقف نوم موتو حا CIS‏ 

- البحر مركز النعم الإلهية EE EET‏ 11 

VT الانهار البحرية المظيمة والكلف اسثيرين اي‎ ٣ 

O ا ا الخ‎ O E EES تفسیر من أعماق الآيات‎ - ٣ 
E الحيوان ذلك المخلوق المعطاء ا‎ 
ااا‎ 01 Sa أهمية الزراعة والثروة الحيوانية‎ 

كل شيء في خدمة الإنسان! بلجي اماه اجا ا Ose O‏ 

a النعم المادية والمعنوية اسه ون 1 لأس الب او اموا ا ا‎ ١ 

۲ - لماذا اليتون والتخبل والأعناب دون غيرها؟! اقحس مم اا ا م TASE‏ 

٣‏ - التفكر والتعقل والتذكر ااا 

نعمة الجبال والبحار والتجوم ةو لال و لج مووي اماو لخو م و ا 
الطريقء العلامة:؛ القائد ااا ااا 1 ااا 
المياه, الثمار, الانهام و ل ا ل بل ارق EVES‏ 

- كيف يتكوّن اللين؟ ETE‏ ار ف سن ل نيو ووو يأر 7 

"' - أهم ما في اللين من مواد غذائية CES IE IE‏ 

CE I OS اللبن... غذاء خالص وسهل الهضم‎ - ٣ 

انواع النعم المادية والمعنوية امن CES SP CSET CREO ECLA a‏ 
١‏ - بداية الإدراك عند الإنسان ا او ا د مدو ا COSTES REALE‏ 
دنواس oo‏ اس COE E‏ 


المحتويات ينف 
٣‏ - لملم تتكررت» ا با ا ويا ا و 1 


١‏ أسرار تحليق الطيور في السماء اوج حم سمشم ركع مسو اوس و ا حت موي لك 
۲ - ترابط الآيات OEE RIDES‏ ا ات وي د 
٣‏ - الظلال» المساكن, الأغطية ام ستو واتوي هد روله كنع وسو ناو 11 
١‏ - كلمات المفسرين RIDIN OO‏ 
" - صراع الحقّ مع الباطل ASO aS‏ قب انح تع CITE TLNE‏ 
نعم الجنة في القرآن عق ا EVERSON EASES‏ 
١‏ ثواب المتقين وعقاب العاصين أ ع نج وسو وسو لج ان انعد اسيم و ا 
۲ - أشربة الجِنة! BSE IES ARE‏ تام وت مسح خخ 
الجنّة بانتظار المقرّبين ..... EDE‏ ل وار CEE‏ 
اصحاب اليمين وهباتهم ان تيكو و CASS‏ و ال اي و 
ما هي الموتة الأرلي؛؟ ER SS‏ 
وصق آخر للجنّة SS‏ لي ارارق اط CEVA ESLER‏ 
١-أنهار‏ الجنّة الأربعة ERE‏ ا انايج الوط الجخ عع وخ CELLOS‏ 
۲ - الشراب الطهور نم كوو مقا أ بالطو تاقورف ا CENE ENTE ARD‏ 
 '"‏ آشرية لا يعتريها الفساد 0010 TOVE Aa‏ 
٤‏ - لمانا الفواكه؟ يي E IEE‏ م اا 511 
بعض الفواكه في القرآن COTS SSE AEDS‏ 
اعضاء الإنسان في القرآن قوع قط نج سجن جد وف جب CEng o EAN‏ 
نعمة العين واللسان والهداية انك ع بكرن جو مسو ولد تو ب ا 1 
١‏ عجائب العين العامة وعدا مع فو CO‏ 
۲ - عجائب اللسان ا و بو 1 سور N ECE EEE‏ 
٣‏ هداية النجدين عا دن ان انلو عضا اتوك اا واشكابه ب امام O E‏ 
ارزاق المخلوقات في القرآن CO Vg SR ELS EE‏ 
تقسيم الارزاق والسعي من أجل الحياة! CORN ScD SETAE E SERDE e‏ 
سبب اختلاف الارزاق في القرآن ES‏ مدو نو ا CSE‏ 
سبب اختلاف الارزاق OE‏ 0000001010101 
هل التفاضل في الرّْق من العدالة؟. حم ا او و م ا م n‏ 
اسياب الرزق ا ا ا 
منافع الانعام المختئفة في القرآن ا ا CS EE‏ 
منافع الإنعام المختلفة ا ا 
عقاب الآخرة في القرآن SESS‏ لتر وي زرف CV‏ 
نتمنى أن نموت لنستريح من العذاب TT‏ 
شجرة الزقوم! O TEE OO E E EO‏ 


المقوبات الجسمية رالروحية ES 1 1 A‏ 


مالا الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
الحكومة في القرآن . SELA GEES‏ اك ل 
١‏ مرض التفاق ار م و ل ا CAE e‏ 

- الحكومة المادلة هي الحكومة الإلهية فقط ا ل ا ا ا 
الآثار السيئة لفقدان القائد CAK SSDS ISTAN SS‏ 
الإقتداء بسيرة النبي (ص) Eso ESS‏ امور ايو اميه CAN‏ 
الرؤيا الصادقة في القرآن ESE eR‏ بلعو لس CANER‏ 
بارقة الامل وبداية المشاكل DES‏ ل ف ا Aas‏ 
١_الرؤيا‏ والكلم ........ tno EE Bese‏ ا 
١‏ - التفسير المادي E ra‏ ات و aaa SES kO SA Aaa ê‏ وح او Ê‏ اده ۹۲ 
٣‏ - التفسير المعنوي aD‏ 4۲ 

رؤنا ملك مصر وما جري له ا E OE E‏ 1 
ريا التّبِي الصادقة OIA ORES‏ ا 5 
عمرة القضاء مجن ع جب يف كو حجان SAS‏ او اا NESSES‏ 5 
علامة قبول الصلاة في القرآن اماو امات بق بعل ولام SAS‏ وض وت ااه 
إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر RS AEE‏ لوو اوم ON‏ 
«أحاديث» ينبغي الإلتفات إليها SSR SESS‏ 
تاثير الصلاة في تربية الفرد والمجتمع جع تلت نه و د اناا O O‏ اي 511 
إستحباب الدعاء في القرآن ... oV...‏ 
١‏ فلسفة الدعاء 00 ا a IEEE‏ 
۷ المفهوم الحقيقي للدعاء ل OVO‏ 

o1. شروط استجابة الدعاء‎ - ٣ 
51 وو ااي ال ا‎ E O حقيقة التوسّل إلى الله في القرآن‎ 
51 و1‎ AME, SRE قمع‎ e Se ESSE التوسل في القرآن‎ 
ا ره‎ E O DE التوسل في الرّوايات الإسلامية‎ 
5 OT الإمتحان الإلهي في القرآن‎ 
CEE ue eat SRE DASER DAS Sas enka الإمتحانات في وجوه مقتلفة‎ 

من فصول الإمتحان الإلهي جو اناو اسع و حاتري ال من QO‏ 
١‏ لماذا الإختبار الإلهي؟ ....... o7.‏ 

۲ الإختبار الإلهي العام ... 07 

OA طرق الإخثيار أن ب ون دي نكرو ل امقس اماي ونا اطبا وو نع‎ - ٣ 

4 - عوامل النجاح في الإمتحان لووط ونس مم ا ج16 ما مسا ات OAs‏ 

5 الإختبار بالخير والشر 00° 
اخبار يوم القيامة في القرآن : oo‏ 
00۲ 


ساس اهام قله عداء د مسد a‏ 


المحتويات ۷14 
القلب السليم في القرآن SO O EDS‏ 
القلب السليم - وحده وسيلة النجاة O EE‏ قة 
الشهادة في القرآن SOV ends ERAS ASS‏ 
العدالة الإجتماعية 0 00 ااا 
وجوب طاعة الله والنبي في القرآن لماو ا ب ل سك مساو ل اتج ال م ور ل 4 65514 
OVE OES RESH gE SAS a e E‏ 

اليّينَ والحبٌ ا و واه ا E E‏ ا ا ا 1 5 
بيعة الرضوان في القرآن تمزه الما بوسنم طقلا لاخداو ده داس اموي لاد 

رضي الله عن المشتركين في بيعة الرضران لف SSS‏ ما و م لاا ا 5 
البيعة وخصوصيّاتها ااا 
الشفاعة في القرآن . نا اا OR EIRENE‏ 
- المفهوم الحقيقي للشفاعة RAA LE ESS‏ ب لقابو ووو وا رز ل 481 

۲ الشفاعة في عالم التكو sso‏ موه حدس تيفو ا OAT‏ 

۳ - مستندات الشفاعة د SESE‏ الما ESOS aaa‏ كه 
الشروط المخطفة للشفاعة A‏ الي ل REELS‏ 

VO E O o as الشفاعة في الحديث‎ 

١‏ - التاثير المعنوي للشفاعة TT‏ سس الله 

* - فلسفة الشفاعة ا نو ا جاب السام ويح ا OAV OES‏ 

۸ - شروط هتوقّر الشغاعة» ONE EES 0010131 DE aê‏ 
القانون في القرآن OAY.........- N‏ 
المُقررات المتطورة في الإسلام ERS PPE LSS E SS‏ ل ل 
قانون التقوى في القرآن ANSE Raa‏ ا اا 
الإيمان ووضوح الرؤيّة SREY eS a‏ وح مارو ال ا 
قانون التقوى هو اغلى القيم الإنسانية ANSE‏ قوب وام VENE‏ 

VN القِيم الحقّة والقِيم الباطلة لحو ساد كه مرو وام ماودو ا امام موي‎ ١ 

" - حقيقة التقوى عي لدم has a‏ اام ناه للفو ا 1 

راي العلماء في الثواب والعقاب ا اا 
العلم وتجسيد الاعمال E‏ مد ال لوا فوا جو و ردن و i‏ 
الأخلاق في القرآن OSES‏ ب و NEESER A‏ 
الإستهزاء وسوء الظنّ والغيبة والتجسّس والالقاب السيئة حرام! EEE‏ 
بعض التعاليم في القرآن NA MERETO‏ 
القيادة المنطلقة من المعاناة والآلام IY‏ 

11۰ 


O O E N ۔ الإهتمام بالايتام‎ ۲ 


1۰ الإعجاز العلمي لمفاهيم القرآن الكريم 
أنه E O OC O‏ 110 


اخبار الإنسان في القرآن i TT O‏ 
ممّ لق الإنسان؟! TT ESLA SANS RSE‏ 
الشرف العظيم اجنم اناج a‏ مداو ال لاك لو جات ا ا 
مفهوم الموت في القرآن 1111 
لحظة الموت المؤلمة SEHERA‏ ص نظ ما وو أ وو 11 
القيامة ‏ والبصر الحديد ا ال ا و 1 

DENSE SSR كمدق ساون ادس‎ RTA حقيقة الموت‎ ١ 

؟ - سكرات الموث اسم اموا لور و امدي و باورا مم او سح E‏ 

VOTES ماسج لف‎ ERE ERASE ةا نبا من سسوجه‎ a, الموت حقّ‎ - ٣ 

من أين تاتي الإنتصارات والهزائم؟ بإ ونا جف وسو دن و اجات ار م 18 
الموت وقانونه العام 001011 اا اا 
مفهوم الموت في الروايات رخ اف BSE SESSA‏ بام اموا VOSA‏ 
اهوال القيامة في القرآن EY‏ والدد وت اط ب اس 110 
إن علينا جمعه وقرآنه ا ا لما E‏ مم وم م 1 
الوجوه الضاحكة والوجوه العابسة في ساحة القيامة VSS SEES a‏ 

يوم تُطوى الكائنات فیه! CASES Da‏ ا NEN‏ 

A واد البنات يي ل ل ل‎ ١ 

؟ ‏ آهمية المرأة في الإسلام WEEE 1 1 ass‏ 

۴ می الاتضاوت العوودة 7 oN‏ ع oo‏ جد مه مدع رق 

يوم یری الإنسان ما قدم!! Ke aS As‏ امو ا و ا 

نرّل به رسول كريم eS Sana‏ بق اد و كو ا ا AAV‏ 
عندما يحل الحدث المروع! 006 TIC eo‏ 
الإقتصاد الإسلامي في القرآن و O Rg‏ 1 
مصارف الفيء VOTERS ESSE SRA‏ 
المبادىء الأولية للإقتصاد الإسلامي ... VE elisa Ea Ee‏ 
وباء الرشوة E‏ 
كيف يعالج النظام الإقتصادي في الإسلام ظاهرة الفقر؟ VOWS ES‏ 
تحددد الفقر جص اود طح VE Vila MANEATIS CARDING‏ 
سلبيات الفقر وعم تع شي ا ل ااي بن E‏ لو bl‏ 
مصادر الثروة عند الناس ل م م ا VV‏ 


